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  .في تغريب اĐتمع العثماني  والبعثات التنصيرية والبعثاتالدبلوماسية بين الدولتين ، وتعاون السفراء مع الإرساليات 
عدة الفصل الج ع "ثمانية ومظاهر التأثير الفرنسي مجالات التغريب في الدولة الع" بعنوان  :الفصل الرابع 

  .والعسكرية ، والحضارية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية  والثقافية ، ،التعليمية : مجالات منها 
، وتأثير التغريب على  الموقف الرسمي والشعبي "موقف العثمانيين من حركة التغريب " بعنوان  :الفصل الخامس 

  .العثمانية  المرأة
  : منها وتضمنت أهم النتائج  :الخاتمة 

ت على تفتيت بل عمل، في الدولة العثمانية في دمج عناصر الدولة واتحاد فئاēا لم تنجح حركة التنظيمات أن  -
، كما أĔا ولدت السخط والغضب لدى لى أسس إسلامية إلأن هذه التنظيمات لا تستند اĐتمع العثماني ؛ 
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  فردوس حافظ محمد جمال الدين ..الباحثة        
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Abstract 
Subject of the study: 
 The role of the Ottoman and French ambassadors in the weasternaztion movement in the 
Ottoman State in the period 1255 – 1318H / 1839 – 1900AD.  
The Objective of the Study:  
 Showing the importance of the Ottoman and French ambassadors on influencing the 
weasternaztion movement in the Ottoman State in the age of institutions and reformation.  
The Study Plan:  
 Including an introduction, background and five chapters consist of some research points 
which deal with the research targets and analysis and criticize these targets.  
Introduction:  
 Including the reasons of choosing this subject and its importance and its objectives, then 
showing the most important previous studies and the resources and documents of the study.  
Background:  
 Speaking about the Ottoman State circumstances before declaring the formal of kelkhana 
1255H – 1839AD, and the internal disorder which goes up with external pressure from the 
European countries.  
Chapter , one:  
 Titled (The exchange of ambassadors between the Ottoman State and France) Dealing with 
the concept of Embassies and their constructions, the motives and objectives of embassies between 
the two states, the tasks of embassadors and most important exchanged ones.  
Chapter , two: 

Titled (The Role of the Ottoman Embassies in growing the stream of modernity and 
expatriation on the western style). Including the most important changes which occurred in the age 
of institutions through the ambassador's reports about the western civilization. So that they 
influenced the Ottoman Sultans on performing the modernity movement of the State institutions by 
the western Style.  
Chapter , Three:  

Titled (The Role of the French Ambassadors in the Expatriation Movement) Including the 
importance of document diplomatic relationships between the two states, co=operation the 
ambassadors with the Christianity envoys and the scientific envoys on expatriating the ottoman 
society.  
Chapter , four:  

Titled (Fields of Expatriation in the Ottoman State and Forms of the French Influence), 
Dealing with many educational, Political, economical, civilized and armed fields.  
Chapter , Five:  

Titled (The Ottoman Standing from the Expatriation Movement), discasses the formal and 
popular standing, and the expatriation influence on the Ottoman woman.  
Conclusion:  

It Contains the most important results , wich are : The institutions movements did succeed 
in the ottoman state in compining the state elements and unifying its parties . but they worked on 
speparating the ottoman society , because these institutions did not stand on right Islamic basis. 
Also they brought rage and disagreement for the ottoman people , These institutions became 
unwanted . 

The movement of expatriztion began after the age of institutions . It was a catastrophe on 
the ottoman society . The ambassadors role began in making the features of expatriation rising and 
keeping it away from route . 

The expariation movemet in the ottoman state spread in all aspects of life ; the educational 
, cultural , social , political , economic and structural sides , even the woman did not keep away 
from the movement of expatriation .  

 
The Researcher                

Ferdos Hafez Mohamed Gamal El-Din 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
، ، المهتـــدين بإذنـــه إلى طريـــق الحــــق الحمـــد الله حمـــد الشـــاكرين علـــى نعمـــه ، الممتنــــين لفضـــله

فالحمد الله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، حمداً كما ينبغي لجلال وجهـه وعظـيم سـلطانه ، 
، لـه الحمـد ، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه  عليهمعترف بما أنعم شكره شكر عبد وأ

، وأشهد أن محمداً عباد إلى الطريق القويم المستقيموهو على كل شيء قدير ، قدر الأرزاق وهدى ال
، وسيد الخلق أجمعـين، وخاتم الأنبياء والرسل، وقدوة السالكين ، ، إمام الذاكرين  عبده ورسوله 

  .الدينوالتابعين لهم بإحسان إلى يوم ، وصحبه الأبرار ، على آله الأطهار و 
صـــــدق االله  )١(M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄLســـــتفتح بالـــــذي هـــــو خـــــير أو 
  .العظيم 

  ..وبعد 
، لــذلك هـــاوطمــس هـذه الــذاكرة يعــني فقــداĔا لحيويتهــا وأصالت، إن التــاريخ هــو ذاكــرة الأمــة فـ
والتــاريخ الإســلامي بوجــه خــاص والــوعي بــه ضــرورة مــن ضــرورات  قــراءة التــاريخ بوجــه عــام تأصـبح

  .العصر الذي نعيشه 
فتــاريخ العــالم الإســلامي الحــديث مــرتبط ارتباطــاً كبــيراً بتــاريخ الدولــة العثمانيــة الــذي كــان لــه 

الحـديث الـتي اسـتطاعت أن تكتسـب الدولـة الإسـلامية الكـبرى في التـاريخ هـي أهمية خاصة ؛ لأĔا 
ـــمـــن الإســـلا ، اً م القـــوة والتماســـك ، ممـــا ترتـــب علـــى ذلـــك أĔـــا عاشـــت أكثـــر مـــن ســـتة قـــرون تقريب

فأصــبحت متصــدرة للعــالم الإســلامي ، ففتحــت جيوشــها الإســلامية منــاطق واســعة في أوروبــا حــتى 
وضـمت  ،ذلـك العمـق في الأراضـي الأوروبيـة ، وأحـرزت انتصـارات بـاهرة، ينـا يوصلت إلى أبـواب ف

ـــا ، وبالتـــالي  ةقيـــفريإدولاً في آســـيا و  ـــة فـــرض هيمنتهـــا عاوأوروب لـــى الـــدول ســـتطاعت الدولـــة العثماني
وسعوا إلى تقـويض ، تهديدهاؤوا بللإسلام وأهله فتربصوا đا ، وبد عداؤهم وđا ، فزادالأوروبية وشع

دها ، ممــا زاد عوامـــل أركاĔــا ، وهــدم بنياĔــا الشــامخ ، فقامــت الأحــلاف والتكــتلات المســيحية ضــ
 .ها المترامية الأطراف ئالتي بدأت تضر في أجزايها الضعف ف
  

                              
  ) .٤(سورة الممتحنة ، آية  )  ١(
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وكمـا هـو معـروف لـدينا أن أي دولـة إسـلامية عنـدما تقـيم علاقـات دبلوماسـية مـع غيرهـا مـن 
قيم هذه العلاقات لتحقيق مصالح مادية فقط ، بل من أجل مبدأ القيـام بالـدعوة تالدول ، فإĔا لا 

خدام وســائل مشــروعة موافقــة لأحكــام شــريعة الإســلام ، إلى الإســلام وتبليغــه للنــاس عــن طريــق اســت
وبذلك تضع الدولة الإسلامية في علاقاēا مع غيرها نموذجـاً لمـا يجـب أن تكـون عليـه العلاقـات بـين 
الــدول والشــعوب مــن الحــق والعــدل والمســاواة واحــترام الآخــرين ، وعــدم اســتغلال الضــعفاء ، وتضــع 

  .ذ تحت مبدأ السلام العالمي وعدم التفرقة بين الإنسان وأخيه الأحكام المتعلقة بذلك موضع التنفي
م تعـرض العـالم الإسـلامي لسلسـلة مـن أعمـال الغـزو الاسـتعماري ١٦/هــ١٠إلا أنه في القـرن 

đ وقوع كثير من الـدول الإسـلامية إلى الدول الأوروبية ، نتيجة للثورة الصناعية مما أدى  االتي قامت
ر ، فــأدى هــذا إلى تســرب الضــعف والتفكــك إلى دولــة الخلافــة العثمانيــة تحــت تــأثير نــير الاســتعما

والتــدخل الأوروبي في شــؤون الدولــة ، وتزايـد الشــعور بخطــر الغــزو الأوروبي المهــدد للكيــان الإســلامي 
العثمانيــة عــن طريــق الامتيــازات الأجنبيــة الــتي حصــلت عليهــا هــذه الــدول الأوروبيــة مــن قبــل الدولــة 

ُسـهم بـل يزيـد في تراجـع الدولـة العثمانيــة م لت١٥٣٤/هــ٩٤١عـام العثمانيـة منـذ  شـكل عـاملاً قويــاً ي
لاح وضـــعفها ، وهـــذا مـــا أرغــــم الحكـــام العثمـــانيين علـــى الســــير في ركـــب الطريـــق الجديـــد في الإصــــ

اتخــاذ مجموعــة مــن التــدابير الخاصــة  إلىممــا دفــع بعــض رجــال الدولــة والتغيــير والتنظــيم والتحــديث ؛ 
أن هـذه الإصـلاحات هـي وكبداية لحركة التغريب في الدولة ، والتي كانت في نظرهم ب بالإصلاحات
  .الدولة العثمانية من خلال التقليد الغربي والفكر الغربي  تكلافكرة لحل مش

فمـع  العثمانيـة الدولـةوبذلك أسـهمت السـفارات العثمانيـة في نقـل مظـاهر المدنيـة الغربيـة إلى 
رت بعــض أفكــار الإصــلاح متــأثرة بالمدنيــة الغربيــة فكانــت هــذه بدايــة م ظهــ١٨/هـــ١٢بدايــة القــرن 

والانصـراف عـن  ،الإسـلامية النهاية للدولة العثمانيـة ؛ حيـث ظهـر للجميـع الانصـراف عـن الثوابـت
  .القديم في مختلف مؤسسات الدولة 

ل ومع هذه الطفرة التي ظهرت للأخذ عن الغرب نشطت حركـة السـفارات العثمانيـة إلى الـدو 
الأوروبيــة وخاصــة فرنســا ، واختلــف مفهــوم الســفارات العثمانيــة بشــكل مغــاير عمــا كــان مــن قبــل ، 

ن بتقــــديم و وم تغريــــب الدولــــة ، فقـــام الســــفراء العثمــــانيهــــحيـــث أعطــــت الســــفارات عمقــــاً وبعـــداً لمف
ـــة  تقـــاريرهم عـــن الـــدول الأوروبيـــة وخاصـــة فرنســـا ، ممـــا أدى إلى حـــدوث تغيـــير فكـــري لرجـــال الدول

ثمانيــة منــذ ذلــك العهــد ، ويرجــع ذلــك إلى ســرعة تــأثرهم وانبهــارهم بمظــاهر المدنيــة الغربيــة الــتي الع
تقــارير في البحــث ، وهــذا كمــا ســنتناول هــذه ال. نقلتهــا تقــارير هــذه الســفارات إلى الدولــة العثمانيــة 
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، غــرب ، وتعمقــت لــدى رجــال الدولــة العثمانيــة ، فكــرة الأخــذ عــن ال رهو ون الجــد فأخــذوا المظهــر
  .وبذلك سرى في جسم الدولة داء التغريب 

، الأمـر مـانيين بحكـم قـرđم مـنهم ومكـانتهموكان السفراء يتمتعون بنفـوذ لـدى السـلاطين العث
الذي ساعد على سرعة انتقال مفاهيم ومظاهر المدنية الغربية إليهم ، وبالتـالي أدى ذلـك إلى توثيـق 

فرنســـا في اســـطنبول ، فكانــــت هـــذه هـــي النافــــذة الأولى علاقـــة هـــؤلاء الســـفراء العثمــــانيين بســـفراء 
لانفتاح الدولة العثمانية على الغرب ، وكما كانت هذه السفارات وراء تأسيس أول مطبعة تركية في 

، فانتشـــرت الثقافـــات د مظهـــراً مـــن مظـــاهر التطـــور الغـــربيســـطنبول ، والمطبعـــة في ذلـــك الوقـــت تعـــإ
، وأكـــــد الســـــفراء اخـــــل الدولـــــة العثمانيـــــة تجـــــاه الغـــــربكـــــر دوبالتـــــالي أدت إلى تحـــــول الف؛ الغربيـــــة 

ة ، فنشـطت ـالعثمانيون على ضـرورة الاهتمـام بترجمـة العديـد مـن الكتـب الفرنسـية إلى اللغـة العثمانيـ
حركة الترجمة فكان ذلك دافعاً لازدياد حركـة التغريـب ، وبالتـالي زاد الانفتـاح علـى الغـرب للاطـلاع 

خاصــة الفرنســية إلى داخــل الدولــة ،   ،رائــد واĐــلات والكتــب الأجنبيــةوتوافــدت الج، علــى مناهجــه 
  .هم في بعثات تعليمية إلى فرنسا ئكما شجع هؤلاء السفراء رجال الدولة على إرسال أبنا

وبــذلك ظهــر دور الســفراء والســفارات في ظهــور أجيــال جديــدة في اĐتمــع العثمــاني تميــل في 
ممـــا جســـد مـــدى قـــوة ســـريان تيـــار التغريـــب داخـــل الدولـــة ؛ رنســـية لمدنيـــة الفإلى اتكوينهـــا وســـلوكها 

  .العثمانية 
وبـذلك نشــطت ؛ م إلى فرنسـا ١٨/هـــ١٢وبـدأت السـفارات تنشـط حركتهــا في أواسـط القـرن 

علـى أسـاس الاقتبـاس مـن نظـم الغـرب ، ومـا حيث سارت الإصـلاحات بوجـه عـام حركة الإصلاح 
على النمط الغربي حـتى ظهـرت المـؤثرات الأوروبيـة علـى  أن دخلت الإصلاحات في الدولة العثمانية

ووجــد ذلــك صــدى  ، وأســاليب الحيــاة حــتى في الأكــل والشــرب والملــبس ، ونظــم الحكــم ، الأفكــار 
حركــة ، وبــذلك زادت فانــدفعوا تجــاه الغــرب لينقلــوا عنــه ، ينلــدى الســلاطين والــوزراء العثمــاني اً كبــير 

  .التغريب في الدولة
ـــــة القـــــرن ـــــدأ١٩/هــــــ١٣ ومـــــع بداي ـــــدة تم ب تنتقـــــل إلى العـــــالم  المفـــــاهيم والمصـــــطلحات الجدي

دون تحفــــظ ، وظهــــرت الملامــــح الرئيســــة لحركــــات الإصــــلاح تقــــوم علــــى أســــاس اتخــــاذ الإســــلامي بــــ
خطــوات أكــبر في اتجــاه التغريــب في الميــدانيين العســكري والمــدني ، والخــروج عــن التنظــيم الإســلامي 

في الوقــت الــتي بــدأت الــدول الأوروبيــة تأخــذ العثمانيــة ر الدولــة للدولــة واĐتمــع ، حيــث بــدأ تــدهو 
لخانـــــه عــــــام طريـــــق النهضـــــة الشــــــاملة بســـــرعة متزايــــــدة ، حـــــتى تم إعــــــلان التنظيمـــــات في فرمــــــان كُ 
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الـــتي صـــاغها مصـــطفى رشـــيد باشـــا ســـفير  عهـــد الســـلطان عبـــد اĐيـــد الأول م في١٨٣٩/هــــ١٢٥٥
ر الســفارات العثمانيــة الــتي أرســلت إلى فرنســا في عهــد الدولــة العثمانيــة في بــاريس ، وبــذلك زاد دو 

، والاقتصــادية، وعلــى الحيــاة السياســية ، التنظيمــات ، وانعكــس ذلــك علــى كــل مؤسســات الدولــة 
  .والعسكرية ، والحضارية ، والاجتماعية 

وفي المقابـل ، وأصبح في اĐتمع العثماني مجموعة جديدة مثقفة تؤيد حركة التغريـب في الدولـة 
والابتعـــاد عـــن كـــل ، وكانـــت تـــرى التمســـك بالقـــديم ، كانـــت مجموعـــة أخـــرى رافضـــة لهـــذه الحركـــة 

ثـــار ذلـــك أ، وبالتـــالي أصــبح هنـــاك صــراع في الدولـــة بـــين مؤيــدين ومعارضـــين لهــذه الحركـــة ممــا جديــد
  .الوضع سوءاً وتدهوراً في اĐتمع العثماني 

والتـأثير الفرنســي بصـفة خاصـة علــى ، وبالفعـل بـدأت حركــة التغريـب في الظهـور بصــفة عامـة 
في نقل ثقافات غربية عديدة إلى الدولة  ة العثمانية ، والذي كان له دور بارزشتى اĐالات في الدول

ن و ، فالفرنسيذ بداية حركة التغريب إلى الدولةالعثمانية ، وحيث تمكن سفراؤها بنقل هذه الثقافة من
واسـتطاعوا معرفـة اختيـار الأسـلوب المقنـع ، ة العثمانيـة كان لهـم قصـب السـبق في التـأثير علـى الدولـ

في نقــل أفكــارهم إلى داخــل الدولــة ، وكــانوا بــذلك أعمــق في التــأثير مــن أي دولــة أوروبيــة أخــرى ، 
وبالتالي استطاعوا التغلغل إلى داخل حياة الدولة العثمانية عن طريـق السـفراء الـذين زرعـوا في جسـم 

ركة التغريب فيها ، ويتضح لنا ذلك جلياً عند الاطلاع علـى تـاريخ الثقافـة الدولة العثمانية لزيادة ح
العثمانيــة في فــترة عصــر التنظيمــات والإصــلاحات العثمانيــة الــتي فُرضــت علــى الدولــة العثمانيــة مــن 

  .قبل الدول الأقوى التي أخذت تتحين الفرص لاقتسام ممتلكاēا فيما بينها وفقاً لمصالحها 
ً على ما  في حركـة  اً كبـير   اً تقدم نجد أن للسفارات المتبادلة بين الدولـة العثمانيـة وفرنسـا أثـر وبناء

  :التغريب في الدولة العثمانية ، لذا تكمن أهمية هذا الموضوع فيما يلي 
البحــث يهــتم بمرحلــة مــن أخطــر المراحــل الــتي مــرت đــا الدولــة العثمانيــة سياســياً إن موضــوع  - ١

، محــاولاً محـو الهويــة الإســلامية)  الفرنسـي( دايــة التغلغــل الأوروبي واجتماعيـاً وثقافيــاً ، وهـو ب
حيــث جـــاءت هـــذه الســفارات بتقـــارير للســـلاطين العثمـــانيين تطالــب فيهـــا بضـــرورة الاتجـــاه 
للغــرب لإنقــاذ الدولــة مــن عثراēــا وتــدهورها ، لكــن في الواقــع لم يحــدث ذلــك بــل نــتج عنــه 

 .الغربي هو المؤثر في المؤسسات المختلفة للدولة ة ، وأصبح الفكر ـتغلغل الغرب في الدول
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وتصــور لنــا مــن جانــب آخــر فــترة البحــث بدايــة الــدعوات القوميــة عنــد العثمــانيين وإحلالهــا  - ٢
محل الدعوات الدينية القائمـة علـى الإسـلام ، وبالتـالي عملـوا علـى إحـلال القـوانين الوضـعية 

 .ومساواēا بالقوانين الشرعية 
لأول مـرة ، وخاصـة الـدور الفرنسـي ، الواقـع التـاريخي لتطـور السـفارات  تكشف لنا الدراسـة - ٣

ــــك  ــــة العثمانيــــة ، إذ لم يكــــن ذل تاريخيــــة بــــل كــــان اختيــــاراً عمليــــاً للــــروح  مصــــادفةفي الدول
 .الاستعمارية التي ēدف إلى تغريب معمم للدولة العثمانية والدول الإسلامية التابعة لها 

لبـارز الـذي قـام بـه الصـدور العظـام في فـترة التنظيمـات في حركـة أهميـة الـدور ابينت الدراسـة  - ٤
الإصـــلاحات العثمانيـــة ، فســـاروا بالإصـــلاحات بخطـــوات مثلوهـــا في أفكـــارهم المتطـــورة نحـــو 

  .تحديث الدولة العثمانية 
  :ولعل من أبرز ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع للبحث عدة أسباب أهمها 

  كـــة التغريـــب الـــذي كـــان لـــه أثـــر واضـــح في السياســـة العثمانيـــة بيـــان التـــأثير الفرنســـي في حر
 .في جذب الأجيال نحو حركة التغريبوالذي ساعد كثيراً ، بأفكار الثورة الفرنسية 

  الخضـــــوع للغـــــرب الأوروبي إلى إبــــراز الظـــــروف والأســــباب الـــــتي دعــــت الدولـــــة العثمانيــــة– 
، الطبيـــةو ، ل الخـــدمات التعليميـــة في الاقتنـــاع بأفكـــار الثـــورة الفرنســـية مـــن خـــلا –الفرنســـي 

 .والمرافق الأخرى التي كانت تقدمها 
  الــــتي ســــاعدت علــــى انتشــــار حركــــة التغريــــب في الدولــــة والأســــباب الوقــــوف علــــى العوامــــل

 .العثمانية وأسباđا وأهدافها 
  إظهــــار الــــدور الاســــتعماري الأوروبي الفرنســــي المــــدروس والمخطــــط لــــه عــــن طريــــق الســــفراء

وبمسـاعدة أفـراد مسـتغلين أعمـالهم ؛ ذين قاموا بنشر أفكـارهم عـن وعـي وقصـد الفرنسيين ال
، وهــذا يــدل دلالــة واضــحة علــى العــداء والكيــد  ةفي زيــادة هــذه الأفكــار في الدولــة العثمانيــ

 .للدين الإسلامي 
  إلقــاء الضــوء علــى الأســاليب المتنوعــة والمختلفــة الــتي اتبعهــا زعمــاء حركــة التغريــب في فصــل

، ويتضح لنا أنـه مهمـا تنوعـت الأسـاليب فالهـدف واحـد في ) العلمانية ( عن الدين الدولة 
 .النهاية 
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  أضـــافوا ، فلتـــاريخدور مهـــم في اعـــن رمـــوز حركـــة التغريـــب الـــذين كـــان لهـــم  النقـــابكشـــف
شخصـــــيات هدامــــة ومختفيـــــة تحـــــت الات الريـــــادة والتجديـــــد ، إلا أن أغلــــبهم في الواقـــــع هــــ

 .شعارات براقة 
 مـن  وانب الحضارية والاجتماعية المختلفة لحركة الإصلاحات في تلك الفترة في عددإبراز الج

 .أنور ضيا قورال المصادر العثمانية مثل كتاب 
  ولم تكـن  تسـبق دراسـتهعلـى أن موضـوع التغريـب الفرنسـي في الدولـة العثمانيـة لم التأكيـد ،

 .بإيجاز عن هذا الموضوع كر تناثرة بين الكتب التي تذ إلا عبارة عن معلومات م معلوماته
  ًوارتبــاط أفكــار ، كشــف ارتبــاط حركــة التغريــب بــالتخطيط المعــادي للإســلام قــديماً وحــديثا

راكـز المو ، كـز الفكـر الغـربي المعـادي للإسـلامهذه الحركة بما طرحتها دوائر الاستشـراق ، ومرا 
 .وفرنسا خاصة، الصليبية العالمية في أوروبا عامة 

  قيق أهدافهم مـن أجـل عـزل لات المستميتة التي يبذلها أعداء الإسلام لتحالكشف عن المحاو
عــن الهيمنــة والســيطرة والحكــم مــن خــلال شــعارات التجديــد والتحــديث والتنــوير ، الإســلام 

 .ه ضدنانلما يبذلو  إلى جهد مضاعف أو موازِ فهذا يحتاج منا 
  في تلـــك ، بـــالأخص فرنســـا و ، بيـــان مـــا تعرضـــت لـــه الدولـــة العثمانيـــة مـــن الـــدول الأوروبيـــة

قـدرة السـلاطين علـى الوقـوف عـدم الـتي أدخلـت فيهـا التنظيمـات ، و  الحقبة التاريخية المهمـة
 .التغريب الفرنسي  في وجه

  الخــروج بتوصــيات مــن هــذه الدراســة حــتى لا نقــع في نفــس الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا أســلافنا
 .صبحنا في موضع الطاعة والتنفيذوأمما أدى إلى تدهور حال الأمة الإسلامية ؛ من قبل 

  نظــر العثمــانيين اســتطاعت الدراســة أن تقــدم بعــض المصــادر العثمانيــة الــتي تكشــف وجهــة
وخاصـة في القـرنين ، أنفسهم في أنظمة الدولة العثمانية والإصلاحات الحديثة التي أدخلـت 

 ) .م١٩-١٨/هـ١٣-١٢(
 ـــالات اĐوالتعليميـــة، والعســـكرية ، لإداريـــة إلقـــاء الضـــوء علـــى الإصـــلاحات الحقيقيـــة في ا ،

ن في إعطـاء شـيء و بـه السـلاطين العثمـاني قتصادية ، لنبـين الـدور الـذي قـاموالا، والقضائية 
 .من القوة التي افتقدēا الدولة العثمانية 
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 الجوانــب المشــرقة في التـاريخ العثمــاني لــبعض الســلاطين العثمـانيين الــذين كــان لهــم دور  إبـراز
 –والسلطان محمود الثاني  –سليم الثالث بناء دولة حديثة أمثال السلطان  بارز وأساس في

والسـلطان عبــد الحميـد الثــاني ، وكمـا أن بصــماēم مـا زالــت  –والسـلطان عبـد اĐيــد الأول 
 .ة ينوالمد، اضحة في اĐالات العسكرية و 
  الإســلامية الأولى إبــراز الدبلوماســية الإســلامية الــتي كانــت ومــا زالــت موجــودة منــذ العصــور

بين الدول ، والتي حققت إنجـازات عظيمـة في التـاريخ الإسـلامي ، وأثـرت الحقـائق التاريخيـة 
 .ووضعتها في المكان اللائق đا 

  إن الكثــير مــن البــاحثين في العلاقــات الدوليــة عنــد دراســتهم لتــاريخ الســفارات والبحــث في
، الــدول الأوروبيــة في العصــر الحــديثثته أصــولها ومراحــل تطورهــا لم يبحثــوا إلا فيمــا اســتحد

في هــذه الســفارات وفي علاقــاēم الخارجيــة منــذ عهــد  أســهمواوتناســوا أن المســلمين والعــرب 
ون التبـــادل بينهـــا وبـــين هـــذه عنايـــة فائقـــة ليكـــ، وأولوهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام ، الرســـول 

 .الدول
 ت الوافية ، ولكن فيما يتعلـق الأنظمة الإسلامية في مختلف الجوانب ببعض الدراسا حظيت

وأخـص هنـا الدولــة العثمانيـة وعلاقاēـا مــع ، بنظـام العلاقـات الخارجيــة مـع الـدول الأوروبيــة 
ولعلـــي  –لكثـــير مــن الاهتمــام مــن هــذه الناحيــة إلى امــا يــزال في حاجــة ، الــدول الأوروبيــة 

 .العثمانية وفرنسادلة بين الدولة في إظهار هذا الجانب من حيث السفارات المتبا –وفقت 
  الحاجة إلى السفارات المتبادلة بين الدولـة العثمانيـة والـدول الأوروبيـة عامـة وبـالأخص فرنسـا

وإظهار هذه الحاجة من خلال الأخذ من هذه الدول كل التقنية الحديثـة المتطـورة لتطبـق في 
 .الدولة العثمانية 

  مجــالات و ، الخيريــة اتالإصــلاح وفرمــان، إيضــاح أوجــه الشــبه والخــلاف بــين فرمــان كلخانــه
  .ا بصمات واضحة في كل اĐالات ن تركيتطبيقه واللذ

جـــور و فالإســلام جــاء بمنهجــه العظـــيم ليرفــع عــن البشــرية كـــل مــا كانــت تعــاني منـــه مــن ظلــم 
وإخــلاص ، فبــدأ بالــدعوة إلى توحيــد االله ؛ ســلام عــالج جميــع قضــايا الإنســان وفســاد وإذلال ، فالإ
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M  D   C وذلك ليحرر البشرية من كل سيطرة أخرى سوى الخـالق لقولـه تعـالى العبودية الله ، 

  H  G  F  EL)١( .  
بعـــد جمـــع المـــادة العلميـــة مـــن مصـــادرها ، الباحثـــة فقـــد اعتمـــدت  منهجيـــة الدراســـةن عـــأمـــا 

المتعــددة علــى المــنهج التــاريخي حســب التسلســل الــزمني للســفراء العثمــانيين والفرنســيين لنشــأة حركــة 
، وقــد عرضــت المــادة العلميــة حســب  موضـوعياً غريـب في الدولــة العثمانيــة ، وكــان منهجــاً حياديــاً الت

قاēـا بالحملـة ومراكز البحوث في القاهرة لعلا، توفرها في مراكز البحث العلمي كالأرشيف العثماني 
لها علاقة مباشـرة أو لوثائق والتقارير والمصادر العربية والأجنبية التي إلى ا، إضافة الفرنسية على مصر

  .غير مباشرة بحركة التغريب 
 :منهـــاأثنـــاء جمـــع المـــادة العلميـــة عقبـــات وصــعوبات في  الدراســـة هواجهتـــني في كتابـــة هـــذ قــدو 

مـــن مصـــادرها بســـهولة لاعتمـــاد الدراســـة علـــى تقـــارير علـــى المصـــادر والمعلومـــات  صـــعوبة الحصـــول
، ممـا أو الفرنسـية، أو التركيـة ، للغـة العثمانيـة وذلـك لأن أغلـب الوثـائق والمصـادر كانـت با ؛ووثائق 

  .امتازوا بالدقة في الترجمة لبحث عن مترجمين لزمني اأ
، أجــد عــدم حيادهـــا،  بالدراســـةعنــد رجـــوعي إلى المصــادر المتعلقــة أيضـــاً أنــه ومــن الصــعاب 

خراج وصـــبر فـــائق لاســـت بتـــأن ēـــاالأمـــر الـــذي اســـتدعى مـــنى الحـــذر في أخـــذ المعلومـــات منهـــا وقراء
المعلومات اللازمة بدقة ، إلا أنه على الرغم من ذلـك فـلا أخفـي مقـدار السـعادة الـتي نلتهـا في جمـع 

  .المعلومات وترتيبها وصياغتها على شكل بحث متكامل قدر الإمكان 
، الأجنبيــةوكـان مـن الصــعاب الـتي واجهتــني أيضـاً صـعوبة الســفر إلى مـواطن المصــادر والوثـائق 

فرنسـا وبريطانيـا وغيرهـا ، إلا أنـني حاولـت جاهـدة أن أوفـر الوثـائق  مثـلالأوروبيـة وأقصد đا الـدول 
 .الموضوع بقدر الإمكان عن طريق مراسلة السفاراتبالتي ēتم 

ولكــن بحمــد االله لم تقــف هــذه المصــاعب الــتي يتطلبهــا البحــث حــائلاً أمــامي ، ولم تثــبط مــن 
وتمســـــكي بالموضــــــوع  تيامي ازدادت حماســـــادت الصـــــعوبات أمــــــعـــــزيمتي أو تضـــــعفها ، بــــــل كلمـــــا ز 

، وسـوف ه المصـاعب مـا هـي إلا سـحابة عـابرةللاطلاع والقراءة أكثر ، وكنت أعزِّي نفسي أن هـذ
معلومـات هـذا البحـث نت بالعزيمة والإصرار وبفضل من االله عز وجـل أن اسـتقي تنجلي إلى أن تمك

                              
  ) .٥٦(سورة الذاريات ، آية  )  ١(
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ــــائق العثم ــــة بالأر مــــن منابعــــه الأصــــلية المتمثلــــة في الوث ، بالإضــــافة إلى ســــطنبولإشــــيف العثمــــاني باني
والعربيـة ، وبالاعتمـاد علـى الصـحف والـدوريات ، والأجنبيـة ، والتركيـة ، المصادر والمراجع العثمانية 

مشـورت  –تقويمي وقـائع (في تلك الحقبة الزمنية كصحيفة  العثمانية التي كانت معاصرة لهذا الحدث
الــدوريات وهــذه ، ، والــتي في ظــني أĔــا أثــرت البحــث  وغيرهــا مــن هــذه الــدوريات) ســبيل الرشــاد –

جميعهــا مــذكورة في مــتن الرســـالة ، علمــاً بــأن هـــذه الــدوريات والمصــادر والمراجـــع غطــت الكثــير مـــن 
وحصــلت علــى ، المــادة العلميــة ، وأمــا بالنســبة للوثــائق فقــد ارتكــز البحــث عليهــا في الدرجــة الأولى 

ة والــتي أفــادتني هــذه الزيــارة في الحصــول علــى الكثــير مــن المصــادر الميدانيــبعــد زيــارتي عــدد كبــير منهــا 
، وكانـت أغلبهـا وثـائق تنشـر لأول مـرة في إلى إسـطنبول والقـاهرةوالمراجع التي أستند البحث إليها ، 

  .فأخذت منها ما كان صالحاً للنشر ، علني أخضعها إلى الترجمة الدقيقةهذا البحث ، مما ج
العثمانيـة والعربيـة والأجنبيــة والموسـوعات العثمانيـة والــتي تعتـبر مصــادر وأمـا بالنسـبة للمصــادر 

  طريــق المراســلة وجلبهــا مــن المكتبــات عــن –بعــد فضــل االله  –معاصــرة لفــترة البحــث فقــد تيســر لي 
للكتــاب بالقــاهرة ، ومــن المكتبــات الخاصــة ومعهــد الدراســات العربيــة التــابع العامــة كالهيئــة المصــرية 
وث آســــيا ، والمركــــز المصــــري للدراســــات الآســــيوية ومــــن مركــــز بحــــ، العربيــــة بالقــــاهرة لجامعــــة الــــدول 

  .والدولية في القاهرة 
وهكــذا بعــد دراســتي ومناقشــتي لكــل تلــك المعلومــات ، اســتطعت صــياغتها في بحــث متكامــل 

اذتي وفـــق الشـــروط والقواعـــد المتبعـــة في كافـــة الأبحـــاث والرســـائل العلميـــة ، والـــتي أرشـــدتني إليهـــا أســـت
الفاضلة ، وهنا لا أدعي الكمال ؛ لأن الكمال كما هو معـروف الله وحـده ، ولكـن أتمـنى أن يكـون 

  .البحث قد حقق الفائدة المرجوة منه ، ووفقت في صياغة الموضوع بشكل جيد 
وعلــى أيــة حــال ، فقــد توصــلت الباحثــة بعــد عنــاء إلى الحصــول علــى عــدد كبــير مــن الوثــائق 

وتحتــوي علــى ) BOA(ســطنبول والمشــار إليــه بــالرمز إĐلــس الــوزراء في  عابتــلبالأرشــيف العثمــاني ا
  :وثائق المكاتبات والتقارير الرسمية للدولة العثمانية ومن أهم هذه الوثائق ما يلي 

تبــات الرسميــة ســطنبول ، وهــي وثــائق المكاإالوثــائق التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء العثمــاني في  - ١
اردة مـــن الســـفارات الخارجيـــة إلى نظـــارة الداخليـــة والخارجيـــة للدولـــة الـــو  للدولـــة ، والإفـــادات

ومــن أهمهــا تقــارير الســفير العثمــاني يكرمــى ســكيز محمــد ، الخطابــات والتقــارير ومنهــا بعــض 
 .جلبي أفندي إلى فرنسا للاطلاع على التطور العمراني والفكري والسياسي في فرنسا 

 . تتعلق đيئة إدارة المطبوعات وثائق نظارة الداخلية والخارجية ، والتي - ٢
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وثــائق تتعلــق بمجموعــة يلــدز وهــي عبــارة عــن رســائل وتقــارير وخطابــات تناولــت عــدداً مــن  - ٣
  .السفراء العثمانيين قد عرضت في الدراسة حسب موقعها 

  :إضافة إلى أهم المصادر العثمانية منها 
  سفارتنامه : موره لي السيد علي أفندي. 
  يخ دولت عثمانية تار :  حمن شرفعبد الر. 
 .ابعة للأرشيف الفرنسي في باريس تالوثائق ال - ٤
  تاريخ جودت : أحمد جودت باشا. 
  تاريخ أحمد لطفي أفندي  –س يو نوقائع ال: أحمد لطفي أفندي. 
  عثمانلي تاريخ ومؤرخلوي : جمال الدين. 
  دولت عثمانية عصر حاضر تاريخي : علي رشاد.  

  :نها والكثير من المراجع التركية م
  ) إهانة التغريب : محمد دوغان: (  

 Mehmet Dogan : Batilitasma Ihanet . 
  ) الوقف الديني بتركيا: الموسوعة الإسلامية : ( 

 Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 2 , 5 , 11 , 13 , 15 , 27 . 
  ) التاريخ العثماني الموثق : عمر فاروق يلمظ: ( 

 Omer Faruk Yilmaz : Belelerle Osmanli Tirihi . 
 Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve Sefaret nameleri. 
 Enver Ziya Koral : Tanzimattan errel Carplilasma 

Hareketteri (1718-1839) Tanzimat Yuzuncu Yildonuml 
Munasebetile . 

 Hilmi Ziya Uhken : Tarzimattan Sorra Fikri Harket. 
 M.Zeki Pakalin : Osmanli Tarih Debyimleri ve 

Terimleri Sozlugu. 
وقمـــت بترجمـــة هـــذه المصـــادر والمراجـــع ليســـهل علـــى القـــارئ معرفتهـــا بالعربيـــة ضـــمن هـــوامش 

  .الرسالة 
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والوثائق والتي سـوف تـذكر في  والفرنسيةالإنجليزية والمراجع العربية و وغيرها الكثير من المصادر 
عـد االله في تي كـان لهـا الفضـل بهوامش البحث في مواضعها ، وتلحق في ثبت المصادر والمراجع ، وال

مادة البحـث ، والـتي زادت وأثـرت الكثـير مـن المعلومـات للبحـث والـتي وقفـت أمامهـا سـاعات  إثراء
أن  لفـاحص الباحـث عـن الحقيقـة ، فــأرجوطويلـة أحلـل وأسـتنبط مـا جـاء فيهـا بكـل تجـرد ، وبعـين ا

  .في هذا الموضوع الإسلامية والعربية أكون قد وفقت وأضفت جديداً إلى المكتبة 
مكونة من عـدة مباحـث تعـالج هيد وخمسة فصول مقدمة وتمعلى  شملت خطة الدراسةقد و 

، إضـــافة إلى الخاتمـــة والملاحـــق وثبـــت المصـــادر  الموضـــوعاتفهـــي تحلـــل وتنقـــد هـــذه نقـــاط البحـــث 
  .والمراجع
أهــــم ثم عرضــــت ، والغـــرض مــــن دراســــة هـــذا الموضــــوع ، أهميــــة الموضــــوع  المقدمــــةتناولـــت و 

  .والصعاب التي واجهت الباحثة ، إليها الدراسة  استندتلتي االمصادر العلمية 
ــــــة قب( تحــــــدث عــــــن ف التمهيــــــدوأمــــــا  ــــــه ل إعــــــلان مرســــــوم كُ يــــــأوضــــــاع الدولــــــة العثماني لخان

وصـاحب هـذا  ي عاشـته الدولـة العثمانيـةذوالذي ظهر فيه الخلـل الـداخلي الـ) م ١٨٣٩/هـ١٢٥٥
لان فرمــان التنظيمــات كُلخانــه الــذي كــان ضـغط خــارجي مــن الــدول الأوروبيــة ممــا مهــد السـبيل لإعــ

  .يعد بداية حركة التغريب الفرنسي في الدولة العثمانية من خلال السفراء العثمانيين والفرنسيين 
 ) الســفارات المتبادلــة بــين الــدولتين العثمانيــة والفرنســية( قــد عنونــت لــه ف الفصــل الأولأمــا و 

م الســفارات وتطورهــا في الدولــة العثمانيــة ، ووضــح هــذا الفصــل مفهــو ويتكــون مــن خمســة مباحــث 
 وافــع الســفارات العثمانيــة الــتي كــانوتحويــل هــذه الســفارات المؤقتــة إلى دائمــة ، كمــا بــين أهــداف ود

التي كانت خفيـة لمقابل أهداف السفارات الفرنسية هو نشر الدين الإسلامي ، وفي الها أهم هدف 
تحقيــق طموحاēــا المســتقبلية وإضــعاف الدولــة العثمانيــة ،  هــائنحـو الدولــة العثمانيــة والــتي تريــد مــن ورا

سم تعيين السفراء في الـدولتين ومهـامهم ومـدة إقـامتهم الـتي تفاوتـت اوكما تطرق هذا الفصل إلى مر 
  . على حسب مهامهم الموكلة إليهم ، وبانتهاء أعمالهم تنتهي المدة المقررة لهم 

تبادلـــة بـــين الدولـــة العثمانيـــة وفرنســـا ، وبعـــد واختتمـــت هـــذا الفصـــل بـــذكر أهـــم الســـفارات الم
به سـواء كـان مـن العثمـانيين أو الفرنسـيين في تغريـب الدولـة  تا بينت الدور الذي قامعليهالتعرف 

  .السفراء العثمانيين بالحضارة الفرنسية من خلال زيارēم لفرنسا انبهار و العثمانية 
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العثمانيــــة في تصــــاعد تيــــار التجديــــد  دور الســـفارات(  وانــــهكــــان عنو  الفصــــل الثــــانيويليـــه 
، وركــزت الدراســة في هــذا الفصــل علــى تكــون مــن ثلاثــة مباحــث و ) والتغريــب علــى الــنمط الغــربي 

التـــدخل في نظـــام الملـــل ومـــا طـــرأ عليـــه مـــن تغـــيرات في فـــترة التنظيمـــات واســـتفادة الـــدول الأجنبيـــة 
والانفصــال عــن ، ة الرعايــا الأجانــب ســتمالة ولاء بعــض هــذه الملــل إليهــا ، وترويجهــا لفكــرة حمايــلا

التنظيمــات علــى هــذه الملــل ومــنحهم الدولــة العثمانيــة ، وبالتــالي تأســيس حركــة التغريــب مــن تطبيــق 
ر من المسلمين ، ثم تطرق هذا الفصل إلى تقارير السفراء العثمانيين عن أحـوال الـدول ثامتيازات أك

ولون فيهـــا الوقـــائع والأحـــداث والانطباعـــات الـــتي الأوروبيـــة عامـــة والفرنســـية خاصـــة الـــتي كـــانوا يتنـــا
، تجذب أنظارهم ، وعليه فقد قامت هذه التقارير بدور مهم لتعريف العثمانيين بالحضـارة الفرنسـية 
، ومن ثم التأثر đا داخـل اĐتمـع العثمـاني تـدريجياً ، والتـأثير في نفـوس السـلاطين العثمـانيين خاصـة 

Ĕ اية هذا الفصل وهذا ما وضحته الدراسة في.  
ويتكون مـن ثلاثـة ) دور السفراء الفرنسيين في حركة التغريب  (عنوانه ف الفصل الثالثوأما 

، فقــــد نــــاقش هــــذا الفصــــل دور الســــفراء الفرنســــيين في توثيــــق علاقــــاēم مــــع الســــلاطين مباحــــث 
 التــدخل في والتعــاون مــع أصــحاب المراكــز الرفيعــة في الدولــة بحيــث أصــبح لهــم الحــق في، العثمــانيين 

، وإبــراز الحضــارة  العثمانيــة في الدولــةالفرنســي  وتــأثير معوقــات التيــارالنــواحي السياســية العثمانيــة ، 
والدخول به إلى حيز التنفيذ والتطبيق ، ومن ثم العمل đا على المستوى ، الفرنسية كهدف أساسي 

  .الفردي والشعبي بكل الوسائل والطرق 
دور السفراء في التعاون مع الإرساليات التنصيرية التي وجـدوا فيهـا وأخيراً اهتم هذا الفصل ب

الحــل لضــرب الدولـــة العثمانيــة عـــن طريــق الإصـــلاح والتحــديث في الدولـــة ، بالإضــافة إلى البعثـــات 
العلميــة إلى ديــار الغــرب ، والــتي كانــت تســتغلها الــدول الأوروبيــة وتقــوم بتوجيههــا لخدمــة سياســتها 

  .كارهم بالثقافة الغربية المسمومة والمخالفة للشريعة الإسلامية الاستعمارية بغزو أف
مجـــالات التغريـــب في الدولـــة العثمانيـــة ومظـــاهر التـــأثير ( كـــان عنوانـــه ف الفصـــل الرابـــع أمــاو 
ويتكــون مــن ســتة مباحــث ، وقــد عالجـــت الدراســة في هــذا الفصــل عــدة مجــالات منهـــا ) الفرنســي 

، بيـــةر غالت التعليميـــة علـــى نظـــام المؤسســـات بإنشـــاء المؤسســـا قـــاموا فيـــه حيـــثالتعليميـــة والثقافيـــة 
واستخدام الحروف اللاتينية بـدلاً مـن العربيـة ، واللغـة الفرنسـية بـدلاً مـن التركيـة وجلـب معلمـين مـن 

بــــرز فيهــــا جهــــود إلى اĐــــال السياســــي والــــذي الغـــرب لتعلــــيم أبنــــاء الشــــعب العثمــــاني ، ثم انتقلــــت 
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ومــن ثم ، ي تم قبولـه في قـوانين الدولـة العثمانيـة ل الإداري والسياسـي والــذفي اĐـا التغريـب الفرنسـي
، ثم ديــدة أثــر علــى جميــع مؤسســات الدولــةتطبيقــه في فرمــان كُلخانــه ممــا ترتــب عليــه آثــار ســلبية ع

تطرقــت في هــذا الفصــل إلى تــأثير التغريــب الفرنســي في اĐــال الاقتصــادي في عصــر التنظيمــات ممــا 
، ودخولهـا في تصادية التي فرضت عليها من الغـرببسبب وقوع الدولة في الأزمة الاق فتح هذا اĐال

التــدخل في الإدارة الاقتصــادية والماليـــة قــروض ماليــة ضــخمة ، فأصــبح الســفراء الأجانـــب لهــم حــق 
ت موجــة نــيلى اĐــال الاجتمــاعي والحضــاري وبللدولــة ممــا زاد الفســاد المــالي ، ثم توجهــت الدراســة إ

وأصــبحت الحيــاة الاجتماعيــة شــبيهة بالحيــاة ،  الــتي شــهدēا الدولــة العثمانيــة في تلــك الفــترة التغيــير
ـــــاء الفرنسيـــــ، وفرنســـــا خاصـــــة ، الأوروبيـــــة عامـــــة  ـــــاث الفرنســـــي  ،ةـفي أدق التفاصـــــيل كالأزي ، والأث

ـــــد حـــــتى في ـــــة في المأكـــــل والمشـــــرب ، وأصـــــبح التقلي ـــــازل  والعـــــادات الاجتماعي إنشـــــاء الحـــــدائق والمن
وعكـــس لنـــا صـــورة التغـــير ، رنســـي طاغيـــاً علـــى الطـــراز العثمـــاني، وأصـــبح الطـــراز الغـــربي الفالقصـــورو 

  .الحضاري والاجتماعي في الدولة العثمانية 
الــــذي حــــدا بالســــلاطين واختتمــــت هــــذا الفصــــل بمجــــال التغريــــب مــــن الناحيــــة العســــكرية 

لأنـه هــو أسـاس بنيـة الدولــة  عثمـاني ؛ة النظـر في أمـور الجــيش الالتفكـير الفعلـي لإعــاد العثمـانيين إلى
 – اســيأتي ذكرهــ –العثمانيــة ، فتميــزت الإصــلاحات في هــذا اĐــال بإنشــاء فــرق عســكرية جديــدة 

  .ومدارس عسكرية وتزويدها بالمعلمين الأجانب وخاصة الفرنسيين منهم 
ثــة ويتكـون مــن ثلا) موقــف العثمـانيين مــن حركـة التغريــب ( عنوانــه ف الفصــل الخـامسوأمـا 

؛ منها المعارض والمؤيد للتنظيمـات وكان، مباحث ، وقد خصص لموقف الأوساط الرسمية في الدولة 
، فمـــنهم العلمـــاء وزرع خلافـــات داخـــل الشـــعب العثمـــاني، ممـــا أدى هـــذا إلى تضـــارب في الأفكـــار 

ريــب ، فلــم يكـن تغعيـان والـولاة ، والمفكــرين وغـيرهمومـنهم رجـال الدولــة كآغـاوات الإنكشــارية والأ
، وختمــت هــذا الفصــل بــأثر لمعارضــة كانــت شــديدة مــن قبــل الشــعبلأن ا؛ الدولــة بــالأمر الســهل 

التغريــب علــى المــرأة العثمانيــة ، فلاشــك أن المــرأة العثمانيــة تــأثرت بتغــيرات اĐتمــع في تلــك الفــترة ، 
دي إلى مجتمــع غــربي وظـل الصــراع قائمـاً بــين مســألة تحريـر المــرأة العثمانيــة والخـروج عــن اĐتمــع التقليـ

يطالــب فيــه اخــتلاط المــرأة والرجــل جنبــاً إلى جنــب والمســاواة المطلقــة بينهمــا ، فــإذن التغريــب أعطــى 
  .للتطور وفق نموذج المرأة الغربية  للمرأة العثمانية مجالاً 
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لـــتي توصـــلت إليهـــا الباحثـــة ثم أهـــم النتـــائج والحقـــائق اد قفيـــت الدراســـة بخاتمـــة تضـــمنت وقـــ
   .توصيات ألحقتها بال

ة الــتي ســاعدت علــى توثيــق الملاحــق الــتي اشــتملت علــى عــرض لأهــم الوثــائق التاريخيــوأمــا 
الدراســة ، وملحــق للســلاطين العثمــانيين قمــت بتربيــتهم حســب ذكــرهم في الدراســة ، ولــيس علــى 

  .حسب ترتيب تولي السلاطين لعرش الدولة العثمانية 
،  هـمـع أهميـة الموضـوع وقيمتـ يتناسـب دراسـتي هـذهوأخيراً أود أن أشير إلى أن ما قمت بـه في 

وأن أكــون قــد وفقــت إلى ، وأن يكــون هــذا العمــل المتواضــع لبنــة صــالحة في تــاريخ أمتنــا الإســلامية 
  .لخدمة الدين الإسلامي  ةتقديم إضافة متواضع

 أنوختامـــاً بعـــد هـــذا الجهـــد أشـــكر االله ســـبحانه وتعـــالى أن وفقـــني لهـــذا العمـــل ، ولا يمكنـــني 
ليَّ  ان أضـــاءياللـــذ أنســـى فضـــل مـــن كـــان لهـــم دور في إنجـــاز هـــذه الدراســـة ، وأبـــدأ بالـــدعاء لوالـــديَّ 

فيمـا وصـلت ، بعـد االله ، ن كانا لهمـا الفضـل الأول ياللذ، و رحمهما االله تعالى ، دروب العلم ورحلا 
م بالشــكر الجزيــل ، وأتقــدوأن يرحمهمــا رحمــة واســعة االله جــل وعــلا أن يغفــر لهمـا  أدعوإليـه اليــوم ، فــ

فأتوجـه بدايـة بخــالص  ؛إلى حيـز الوجـودهـذه الدراسـة  والمسـاعدة لإظهـار لكـل مـن مـد لي يـد العـون
الـتي أفـادت البحـث  الـتي وجـدت فيهـا العديـد مـن المراجـع معة أم القرى ومكتبتها المركزيـة الشكر لجا

عميـــدها الســـابق فضـــيلة  كثـــيراً ، والشـــكر موصـــول لكليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية ممثلـــة في
غازي بن مرشد / ، والشكر للعميد الأستاذ الـدكتور  سعود بن إبراهيم الشريم/ الأستاذ الدكتور 

، والشــكر إلى قســـم الدراســات العليــا التاريخيـــة والحضــارية ممثلــة في رئيســـها الســابق ســـعادة  العتيبــي
خالـد بـن محمـد عبـد االله / كتور، ورئيسـها الحـالي سـعادة الـد  طلال بن شـرف البركـاتي/ الدكتور 
  . الغيث

كـان الاعـتراف بالجميـل واجبـاً في   ، وإذوأولاً وأخيراً إذ كان الفضل يجب أن ينسب إلى أهلـه 
الأعنـــاق يجــــب أن يــــذكر لذويــــه ، فمـــن الواجــــب علــــي في المقــــام والمنـــبر أن أتقــــدم بخــــالص الشــــكر 

أميــرة / تي التاريخيــة فهــي الأســتاذة الــدكتورة في رؤيــ متنــان لمــن كانــت لهــا الــدور الكبــيرر والاـوالتقديــ
حيث أعطتني من وقتها وجهدها الكثير وعلمهـا الغزيـر وآرائهـا وتوجيهاēـا  بنت علي وصفي مداح

السديدة ، حيث أمدتني بتوجيهات ونصائح ، فكانـت خـير معـين ، بـل كانـت بمثابـة الأم الحانيـة ، 
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، فإليهــا أقــدم عــل ذلــك في ميــزان حســناēايجو ، لثــواب افجزاهــا االله عــني خــير الجــزاء وأن يثيبهــا نعــم 
  .شكري وتقديري بالجميل والعرفان 

ـــــة الحـــــرم المكـــــي الشـــــريف ، ومركـــــز الملـــــك  فيصـــــل للبحـــــوث والدراســـــات كمـــــا أشـــــكر مكتب
ومكتبــة الملـك فهــد الوطنيـة لمــا قـدموه لي مــن خـدمات جليلــة ، وأفـادوني بكــل مـا يخــص ، الإسـلامية

ني عظيم الشكر والعرفان ، وكما أرفـع شـكري لمركـز بحـوث آسـيا متمـثلاً في موضوعي ، هذا فلهم م
محمد قنديل الذي ساعدني في الحصول على عـدد مـن المراجـع الموجـودة في / رئيس مجلسها الدكتور 

، كمـا أتقـدم بالشـكر ات الآسـيوية والدوليـة في القـاهرةجمهورية مصر العربية ، والمركز المصري للدراس
الذي أمدني وساعدني كثيراً في الحصول على أهم المصـادر والمراجـع والوثـائق علي آق / ر الدكتو إلى 

  .سطنبول إالعثمانية والتركية الموجودة في الأرشيف العثماني ب
أمـين بخـاري / إلى الأخ إلى السـفارة السـعودية ببـاريس وبـالأخص كما أتقدم بالشـكر الجزيـل 

، الموجـــودة في الأرشـــيف الفرنســـي ببـــاريس ائق الفرنســـية لمســـاعدته لي في الحصـــول علـــى بعـــض الوثـــ
وعنـاء لإخـراج هـذا البحـث عطوه لمـا بذلتـه مـن جهـد  ةروض/ وكما أتقدم بوافر الشكر إلى الأخت 

  .đذه الصورة فجزاها االله خير الجزاء 
صـــالح / اذ ـولا أنســى أن أتقـــدم بجزيــل الشـــكر والعرفـــان لزوجــي الغـــالي وشـــريك حيــاتي الأستـــ

مدي الذي كان خير سند ومعين لي في مواصلة دراستي الجامعية والعليا ، والـذي كـان لـه أطيـب الغا
المــال ، لا الأثــر في ترســيخ العــزم نحــو اســتكمال دراســتي العليــا ، ولم يبخــل علــي بالجهــد ولا الوقــت و 

شــكر ه ، فجـزاه االله عــني خــير الجـزاء ، كمــا أود أن أـفقـد حمــل معـي همــوم البحــث وهـون علــي صعابــ
ـــاء علـــى مشـــاعرهم الصـــادقة فـــدعا ـــا عيـــني رواء ورون ـــالتوفيق أبنـــائي فلـــذة كبـــدي أحمـــد وقرت ئي لهـــم ب

  .والسداد والنجاح
  :كما أتقدم بالشكر لعضوي لجنة المناقشة والفحص الأستاذين 

  .) مناقش خارجي ( عبد اللطيف محمد الحميد  /الدكتور سعادة الأستاذ 
   .) مناقش داخلي ( يل أبو زيد راجية إسماع /الدكتورة وسعادة 

حيث تكرما بقبول قراءة الرسالة ومناقشتها ، وتفضلا بإبداء آرائهما وتوجيهاēما التي سـوف 
  .دير مني فجزاهما االله خير الجزاءيكون لها بالغ الأثر في إثراء هذه الرسالة ، والتي هي في محل تق
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وأن يثيبــني علــى كــل حـــرف  ، هــه الكــريم االله أن يكــون هــذا العمــل خالصــاً لوج وأخــيراً أدعــو
كتبته ويجعله في ميزان حسناتي ، وإن كنت قد أصبت فهو من االله عز وجـل وحـده ، وإن أخطـأت 

الله الحمــد مــن قبـــل ومــن بعــد ، وصـــلى االله وســلم علــى نبينـــا محمــد وعلــى آلـــه و الســبيل فإنــه مـــني ، 
  .وصحبه أجمعين 

  .و الهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وه
  فردوس جمال الدين :الباحثة 
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  : التمهيد
  .ه لخانمرسوم كُ  نل إعلايأوضاع الدولة العثمانية قب

، وتزيل الحواجز أمامها  بدأت الجيوش الإسلامية تفتح البلدان في شمال شرق بلاد فارس
العثمانيون للاتصال بالشعوب  )١(، ومنهم الترك أمام تحركات شعوب البلاد فأصبح الباب مفتوحاً 

  .)٢(، وانغمسوا في صفوف اĐاهدين لنشر الإسلام وإعلاء كلمة االله الإسلام فأعتنقوا،  الإسلامية
، ولنا أن  ، ورغبته الشديدة في نشره اĐتمع العثماني الأول بشدة تمسكه بالإسلام تميزف
وكان العثمانيون شديدي التمسك : " حيث قال  Vosnech قاله المؤرخ فوزنيش د بماـنستشه

، ولم يجارهم في ذلك سوى النفر القليل ، ومن ثم أخذوا مبدأ نشر الإسلام بصورة  بالإسلام
  .)٣("جدية

ن التاريخ الإسلامي في حقيقته هو التطبيق العملي للإسلام ، فإذا كان القرآن الكريم إ
، وصحابته والمسلمين  ، فإن حياة الرسول  ية الصحيحة هما شرائع الإسلام وهديهوالسنة النبو 

  .)٤(من بعده هو الطريق المنقذ للإسلام، فلابد للمسلمين من العمل بالإسلام والسنة الشريفة
، ثم  إمارة على الثغورعلى الجهاد في سبيل االله ، فبدأت  العثمانيةلذلك قامت الدولة 

، بدأت تكتلاً عشائرياً ، ثم تطورت بسرعة لتتحول إلى دولة إسلامية شعارها  ةتحولت إلى سلطن
، ه، وقد أصبح هذا واضحاً منذ بدء قيامها دولة لتأييد سلطة الإسلام وعقيدت الجهاد في سبيل االله
،  ، لتأكيد الشعور العثماني بأĔم أمة نذروا أنفسهم لنشر الدعوة الإسلامية ومتأهبة للدفاع عنه

  .)٥(أن نشر الإسلام هو الهدف الأساسي لسلاطين بني عثمانو 
                              

على مجتمع معين أو بعينه ، بل استخدم كمصطلح سياسي للتدليل على المنتسبين للمكـان ، وأول ما  Turkلم يطلق اسم الترك ) ١(
مشتركاً لكل التجمعات البشرية ، ومع  ثم أصبـح اسماً )  CokTurkكوك ترك (نصادف هذا الاسم كان تعبيراً عن دولة ، 

إطلالة : الصفصافي أحمد القطوري : ( انظر . مرور الزمن أصبح اسماً مشتركاً لكل التجمعات المنحدرة من صلب وسلالـة الترك 
  ) .٤٥م، ص٢٠٠٥ /هـ١٤١٦، مطبعة النسر الذهبي ، القاهرة ،  ١على ثقافة الترك وحضارēم القديمة ، ط

  .  ٢٥،  ٩م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ١٧الحرب العالمية الأولى ، ط: ديراوي عمر ال)  ٢(
يوسف علي رابع : نضرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ، دراسة وتحقيق: أبي عبد االله بن أبي السرور البكري الصديقي : نقلاً عن )  ٣(

  .  ٤٢م ، ص١٩٩٢/هـ١٤١٥، جامعة أم القرى ،  ١الثقفي ، ط
، مكتبة وهبة ، القاهرة،  ٢نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي نظرات وتصويبات ، ط: عبد العظيم محمود الديب )  ٤(

  . ١٧م ، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨
م ، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، المكتبة الدولية ، الرياض، ١العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا ، ط: عبد الكريم مشهداني )  ٥(

  .  ٣٤ص
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لأĔا عاشت ؛ ، شغلت حيزاً كبيراً من الزمان والمكان  فكانت الدولة العثمانية دولة فريدة
فريقيا ، فأصبحت جيوشها أكثر إ، وامتدت رقعتها الجغرافية إلى آسيا وأوروبا و  أكثر من ستة قرون
تدريباً وتسليحاً وتنظيماً ، فعبرت جيوشها البحر من الأناضول إلى  وأحسنها، جيوش العالم عدداً 

وفتحت بلاد اليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واĐر وقبرص حتى ، جنوب شرق ووسط أوروبا 
  .)١(الأوروبية يضابلغت مشارف النمسا ، فكانت أول دولة إسلامية تصل إلى هذا العمق في الأر 

بالتفوق من خلال هذه الدولة العظيمة المترامية  اً مانيون يملكون إحساسوبالتالي أصبح العث
، بل كانوا يرون أنفسهم أĔم سادة  الأطراف التي قاموا بتأسيسها ، وكان لديهم الحق في ذلك

في القرن  -  العثمانية - فعندما قام العنصر التركي بتأسيس هذه الدولة.  العالم في ذلك الوقت
الثالث عشر الميلادي بصورة مباشرة أصبح لها تأثير في الدول الغربية المعاصرة في  /الثامن الهجري 

ذلك الوقت على أنماط الحياة وأعراف الدولة العثمانية في التنظيم السياسي والقانوني للدولة، ولكن 
عشر الميلادي شكلت من  السادس / الدولة العثمانية بعد النصف الثاني للقرن العاشر الهجري

ناصر أخرى غير عثمانية في جيوشها بحكم الفتوحات العثمانية ، فدخل في الجيش الجديد ع
  .)٢(الإسلامبوا دانن يو سكان محل

إلى تقويض أركاĔا وهدم ، طر الدولة العثمانية فسعت لخإلا أن الدول الأوروبية بدأت تتنبه 
لتالي أصبحت الدولة بنياĔا الشامخ ، فقامت ضدها الأحلاف والتكتلات المسيحية ، وبا

وبدأت عوامل ، الثامن عشر الميلادي ضعيفة ومفككة /  العثمانية في القرن الثاني عشر الهجري
وهزائمها المتكررة وتحرر الأقاليم ، ، فكان سقوطها عسكرياً أمام روسيا  الاĔيار تنخر في كياĔا

لتدهور التدريجي في ااسم الح هار ثأوالضعف في شتى اĐالات العسكرية والعلمية والاقتصادية لها 
لخوض في مسألة تنظيم أمور الدولة من جديد لمحاولة وقف إلى ا، مما اضطرها  للدولة العثمانية

، ولا غنى عنها لكي يماشي العثمانيون  ، لذلك أصبحت الحاجة إلى الإصلاح ضرورية الاĔيار
 . بدأ يسير نحو التدهور والانحطاط ي، ولكي يثبتوا أركان حكمهم ، الذ متطلبات استمرار دولتهم

  

                              
، دار الكتاب العربي،  ١مصطفى كمال أتاتورك ، ذئب الطورانية الأغبر طاغية الأناضول ، ط: منصور عبد الحكيم )  ١(

  .  ١٣م ، ص٢٠١٠/هـ١٤٣٢دمشق ، 
(2)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Gcnc Osmanlilar Gem Tyet, 

Istanbul, 1909, s,10. 
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بعد وصول الدولة العثمانية إلى طريق مسدود ومقفل كان لابد لها أن تقوم بالاقتباس  إذن
تسبقها في جميع النواحي المادية من عليها و والأخذ من أوروبا ؛ لأĔا كانت في الوقت نفسه تتفوق 

القديمة في الدولة العثمانية عن مواجهة ، وعجزت الأنظمة  تجارية وصناعية وزراعية وعسكرية
  .)١(الظروف الجديدة ، وبالتالي أصيبت أجهزēا بالتوقف بعد تسرب الخلل فيها

بأيام عصيبة ، إلا أĔا سعت جاهدة وبكل قوēا مرت الدولة العثمانية وعلى الرغم من أن 
لتطبيق الأنظمة فقامت وباشرت باتخاذ التدابير ، أن تزيل وتخلص نفسها من هذا الوضع 

، )٢(أو إرسال سفارات متعاونة فيما بينها، مثل عقد الاتفاقات مع الدول الأجنبية ، الإصلاحية 
منها الأحداث التي ؛ في تفاعل الدولة لتبني الإصلاحات  أسهمتإلا أن هناك عوامل أخرى 

من قبل الدول  ودعمهم، رافقت قيام اليونانيين بمحاولة الانفصال عن جسم الدولة العثمانية 
، والانتصارات التي حققها الجيش الفرنسي في  الأوروبية التي كانت مصلحتها هو استقلال اليونان

أن يتخلص ، التطورات بحكم هذه، ، فكان لابد للسلطان العثماني  مصر وتحديثهم لهذا الجيش
على العثمانيين  القديم الذي أصبح عبئاً  )٣(نكشاريالإ وأول عائق هو الجيش؛ من كل المعوقات 

  . ابعد الثورات والانقلابات التي قام đ ومعوقاً أساسياً لمحاولات الإصلاح في الجيش
يات والأحزاب والحركات الإصلاحية إلى تفاعل آراء عمظهور الج ىبالإضافة إلى ذلك أد

إلى وتسبب في انقسامها ، ربي غمختلفة في اĐتمع العثماني مما أدى هذا على انبعاث فكري 
أو محاكاة  )٤(والتغريب [Modernazation]شطرين متمايزين وهما التجديد والتحديث 

                              
م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩، دار الحارثي ، الطائف ،  ١نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية ، ط:  أميرة علي وصفي)  ١(
، دار الزمان،  ١محمود علي عامر ، ط: تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ترجمة : أنكه لهارد )  ٢(

  . ١٧م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دمشق، 
ش الجديد ، وهم طائفة عسكرية من المشاة يشكلون تنظيماً خاصاً đم ، لهم ثكناēم ومعناها الجي: الإنكشارية )  ٣(

وشاراēم وامتيازاēم ، وكانوا أقوى فرق الجيش ، وأكثرها نفوذاً ، وتقلدوا في الدولة العثمانية أعلى الرتب العسكرية ، 
ية الفتوحات ، كما كان لهم دور في خلع السلاطين والمناصب القيادية ، وكان لهم دور في مراحل الدولة العثمانية في بدا

ط ، .، د ١الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهـا ، ج: عبد العزيز الشناوي : ( انظر . في Ĕاية الدولة العثمانية 
، الأتراك تاريخ الشعوب الإسلامية : ؛ عبد العزيز نوار ٤٧١م ، ص١٩٨٠/هـ١٤٠١مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 

  ) . ١٥٦م ، ص١٩٩١/ هـ١٤١١ط ، دار النهضة العربية ، بيروت ، .العثمانيون ، الفرس ، د
مصطلح استخدم للتعبير عن حركات سياسية وثقافية واجتماعية تحققت في الدولة العثمانية للوصول إلى مستوى : التغريب  ) ٤(

ج هذه الدول ، واستخدمت مسميات كثيرة جداً للتعبير عن التطورات التطور الغربي ، وذلك من قبـل اĐتمعات التي ظلـت خار 
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الحركات و ،  المركزية والتتريك ودخلت مفاهيم جديدة مثل [Westernization]الغرب 
  .)١(القومية
ولكن له تعريفات من كتابات ، أدبيات موضوع التغريب تعريف محدد له في ليس هناك و 

التغريب هو أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة : " كاتب بقوله المفكرين فذكر  
من الدول الكبيرة فتطبقها على أبنائها وأجيالها فتشوه بذلك فكرهم وتمسخ عقولهم وتخرج đم إلى 

تطبيق هذه المناهج عليهم شيئاً واحداً وهو تبعيتهم لأصحاب تلك المناهج  أضاف، وقد  الحياة
ن مفهوم التحديث غالباً ما يقف مع مفهوم التغريب على أساس أن إ: " قد ذكر و "  زيةالغا

ن أسلوب الحياة الحديثة متأثر وبلا شك بالثورة إمعظم ما يعتبر حديثاً قد نشأ في الغرب ، حيث 
  .)٢(" الصناعية الغربية

يرمي إلى صبغ حياة  التغريب هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنيةف
، وذلك đدف إلغاء شخصيتهم المستقلة  بالأسلوب الغربي، ، والمسلمين بخاصة  الأمم بعامة

، فهو خلق عقلية جديدة تعتمد  وخصائصهم المنفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية
، ومن خلالها يهدف سلاميلفكر الإسلامي واĐتمع الإ، ثم تحاكم ا هسيعلى تصورات الغرب ومقاي

  .)٣(ولاسيما الحضارة الإسلامية، رض سيادة الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات الأمم فل

                                                                                         
والتغيرات التي تناولت المؤسسات العسكرية والتربوية والإدارية منذ بداية اتجاه العثمانيين إلى الغرب، وأيضاً المصطلح يعبر عن 

الثامن عشر الميلادي كانت هناك مصطلحات / الهجري  المكانة الجغرافية والتاريخية للدولة العثمانية ، وفي بداية القرن الثالث عشر
أخرى مشاđة هي المعاصرة والمواكبة ، وفي السنوات الأخيرة من عصر العثمانيين بدأ مصطلح المعاصرة يتردد بين سائر الأوساط 

  .العثمانية والسياسية 
(Turkiy Diyanet Vakfi, Islam An Siklopedisi, Cild 5 , Istanbol, 1992, s ,149) 
ويذكر أيضاً أن مصطلح التغريب إنما يعني خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي  ومقاييسه، ثم تحاكم الفكر 
الإسلامي واĐتمع الإسلامي من خلالها đدف سيادة الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات الأمم ولاسيما الحضارة 

/ هـ١٣٩٨ط ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، .شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، د:  أنور الجندي: ( انظر . الإسلامية
  ) .١٣م ، ص١٩٧٨

،  ١الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحـزاب العربية حتى Ĕاية الحرب العالمية الأولى ، ط: زهير عبد الجبار الدوري )  ١(
  . ١١٣م ، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٥دار الأوائل للنشر والتوزيع ، 

ط ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود .التغريب في التعليم في العالم الإسلامي ، د: محمد عبد العليم مرسي : نقلاً عن )  ٢(
  . ٢١م ، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩الإسلامية ، الرياض ، 

 /هـ١٤٢٨نشـر والتوزيـع ، عمـان، ط ، دار قنديل لل.لمحات من حاضر العالم الإسلامي ، د: خالد محمد القضاة وآخرون )  ٣(
  . ١٣٦م، ص ٢٠٠٧
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ن التغريب هو المصطلح الأنسب إومن منطلق تعريف مصطلح التغريب نستطيع القول 
مكن أن والأفضل من المصطلحات المعاصرة الأخرى بالنسبة للتجديدات والتغيرات التي من الم

  .إلى يومنا هذا، وحتى تحدث منذ عصر التنظيمات خاصة 
وبالتالي إبعاد المسلمين عن في اĐتمع العثماني ، التغريب في الدولة العثمانية أدى إلى تغيير ف
فبدأت أولى خطوات التغريب الذي قصد تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي ، دينهم 

ن في برامج إصلاحية و ومصلح، طوة سياسيون ومفكرون عثمانيون ولقد تقدم đذه الخ ،)الأوروبي(
جديدة لمحاولة تجديد أنظمة الدولة وفق أنظمة أوروبية ، وبدأت هذه المحاولات بالفعل عندما 

بقصد التعرف على أحوال أوروبا  الدول الأوروبيةأخذت الدولة العثمانية في إرسال سفرائها إلى 
  .)١(ار إلى الحضارة الغربيةه، وبالفعل بدأ العثمانيون يتطلعون بانب لسفراءعن طريق التقارير لهؤلاء ا

وإذا عدنا إلى الخلافة العثمانية للعالم الإسلامي ، حيث بلغت ذروة مجدها في عهد 
الذي كان يمثل رأس الهرم بالنسبة لقوة الدولة ومكانتها بين دول  )٢(السلطان سليمان القانوني

/ هـ٩٧٢- ٩٢٦(عتبره المؤرخون هو العصر الذهبي للدولة العثمانية من العالم آنذاك الذي ا
، فكان لهذا  وأصبحت أقاليم الدولة العثمانية منتشرة في ثلاث قارات عالمية) م١٥٦٦- ١٥٢٠

البروز أثره على دول العالم المعاصرة وبالأخص على دول أوروبا التي كانت تعيش انقسامات 
مواقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية حسب ظروف كل  ؛ فلذلك تنوعت سياسية ودينية

 فرانسوا الأول (وفرنسا ومليكها في روما ة بين الإمبراطورية الرومانية ـ، وكانت هناك منافس ةـدول
Francois Premiere ()الذي أراد أن يستغل مكانة الدولة العثمانية ويكسبها صديقاً له  )٣

معتقداً أن الدولة العثمانية هي التي ستحد من  غبة في الوفاقفوقف منه موقف التودد والر 
                              

، العبيكان ،  ١، ط) دراسة تاريخية في العوامل والأسباب ( سقوط الدولة العثمانية : عبد اللطيف محمد الحميد )  ١(
  .  ٢٤م ، ص١٩٩٦/هـ١٤١٦الرياض، 

  . )٥٢٦(ص، ) ١(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم )  ٢(
م ، وكانت كل حروبه بسبب ١٥١٥/هـ٩٢١م وتولى الملك سنة ١٤٩٤/هـ٩٠٠ولد هذا الملك عام : فرانسوا الأول )  ٣(

إدعائه أن له حقوقاً على ولاية ميلان بإيطاليا من جهة جدته ، فسار بعد توليه الملك إلى هذه الجهة لفتحها، وبالفعل 
م وعقدا ١٥٤٤/ هـ٩٥١شارلكان وبينه لم تنقطع حتى عام انتصر على السويسريين إلا أن الحرب بين ملك إسبانيا 

صلحاً بينهما على أن تكون ولاية ميلان لأورليان الثاني أحد أولاد فرانسوا ملك فرنسا ، وتوفي فرانسوا عام 
تاريخ الدولة : محمد فريد بك المحامي: ( انظر . م واشتهر بالتعصب الديني واضطهاد البروتستانت ١٨٤٧/هـ١٢٦٤

  ) . ٢٠٣م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار النفائس ، بيروت ،  ٢إحسان حقي ، ط: ية العثمانية ، تحقيق العل
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ملك روما ، وهذا ما يثبته لنا السفير )  Charles Vالخامس تشارلز ( الإمبراطور طموحات 
سعادة السفير لا يمكنني أن أنكر أنني أرغب بشدة في أن : " الفينسي عندما قال له فرانسوا الأول

ستعدون للحرب ليس فقط لمصلحة السلطان العثماني الذاتية بل أرى الأتراك أقوياء جداً وم
لإضعاف قوة الإمبراطور تشارلز الخاصة وإعطاء جميع الحكومات الأمن والأمان ضد عدو عظيم 

  .)١("كهذا 
وبالفعل بدأت العلاقات تنشأ بين الدولة العثمانية وبين دول أوروبا وبالذات مع فرنسا  نإذ
لك فرنسا الم، التي أسر فيها  )٢(مع الدولة العثمانية بعد معركة بافيا يةفرنسلافاوضات أولى المبدأت 

 John - فرانجيناناجون ( فأرسلت والدته مبعوثها ،  م١٥٢٥/هـ٩٣٢سوا الأول نفرا
Franginana (  ومعه خطاب للسلطان العثماني سليمان القانوني تطلب منه مهاجمة قوات

بموجب معاهدة تمت بين مدريد وفرنسا وبين الهاسبورج ، مير الهاسبورج وإطلاق سراح ابنها الأ
 Jean de - جان دي لافوريه ( م سكرتيره ١٥٣٥/هـ٩٤١وبعد إطلاق سراحه أرسل في عام 

Avrih  ( دف عقد تحالف في شكل معاهدة سميت معاهدةđ إلى السلطان سليمان القانوني
، وكان له  وكانت لهذه المعاهدة أهمية كبرى في حقوق التجارة البحريةالامتيازات العثمانية الفرنسية 

أثر واضح في زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني وهجومهم على شواطئ مملكة 
  .)٤()٣(نابولي

القول أن هذه العلاقات بين الدولتين ظهرت منذ ظهور الدولتين على الساحة  يمكنو 
علاقة العنصر  فيضح أن البداية الحقيقية للعلاقات بين الجانبين قد انحصرت ، ومن الوا التاريخية

ن العلاقات الفرنسية بالعثمانيين كانت إالتركي الجديد المتأثر بسياسة أوروبا ، وفي حقيقة الأمر 
                              

، دار التوزيع للنشر والتوزيع ، بور  ١الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ط: علي محمد الصلابي )  ١(
  . ٢٠٢م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١سعيد ، 

لشمال الغربي من إيطاليا تقع جنوب ميلانو ، حدثت هذه المعركة في هذه المدينة عام هي مدينة في ا: معركة بافيا )  ٢(
م بين الملك فرانسوا الأول وملك إسبانيا شارل الخامس ، وانتصر فيها ملك إسبانيا وسيق فرانسوا أسيراً ١٥٢٥/هـ٩٣٢

لسجن لم يعمل بما تعهد به ورجع للمحاربة ولم يفرج عنه إلا بعد المعاهدة التي حصلت بينهما ، إلا أنه بعد خروجه من ا
  ) .  ٢٠٩تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: محمد فريد بك المحامي : ( انظر . مع شارلكان مرة أخرى 

يوسف علي : انظر . ؛ وللتوسع والاطلاع أكثر في موضوع المعاهدة  ٢٠٣المرجع السابق ، ص: علي محمد الصلابي )  ٣(
  .  ٤٨م ، ص١٩٦٦/هـ١٤١٧، دار الحارثي ، الطائف،  ١علاقات العثمانية الأوروبية ، طرابع الثقفي ، ال

  ) . ٢٣٤تاريخ الدولة العثمانية ، ص: محمد فريد بك المحامي . ( مدينة في جنوب غرب إيطاليا  Napoliنابولي )  ٤(
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سواء بالنسبة ، تتضمن أهمية كبرى باعتبار النتائج التي أثرت على مجريات التاريخ لهذه الأمم 
، وفي التاريخ بصفة عامة أو باعتبار الجوانب الكثيرة التي  ة العثمانية أو لفرنسا على حد سواءللدول

، وهكذا فإن العلاقات  )١(وهذه العلاقات استمرت لسنوات طويلة، أعطتها لتاريخ العالم 
ثقافية السياسية بين فرنسا والدولة العثمانية قد أبرزت تطورات جديدة في العلاقات الاقتصادية وال

وكانت هذه هي بداية ، آخر للعلاقات الفرنسية العثمانية  اً مهم اً والسياسية التي كانت تشكل جزء
  . تطور العلاقات بينهما

 /هـ٤٩٢(رجع إلى الحملة الصليبية الأولى ت العثمانيين العلاقة بينن ونود أن نشير بأ
ناء الأسرة الحاكمة الفرنسية ذات التي تم الإعداد لها خلال السنوات التي كان فيها أب) م١٠٩٩

، وقد تأسست هذه العلاقات عندما كان يتم سداد فدية الأسرى  الأصل الجرماني في فرنسا
،  )٢(م في عهد شارل الرابع١٣٩٦/هـ٧٩٩الصليبيين الذين أسرهم العثمانيون في حرب نيبولي 

لروح الصليبية لم تؤثر على إلا أن ا، وهو من الأسرة الحاكمة ، فكانت هذه أول علاقة سياسية 
وهي مسألة ظهرت من ، فرنسا بالنسبة لمسألة تقسيم الأناضول وطرد الأتراك من تركيا ومن أوروبا 

جديد وفي السنوات التالية تطورت العلاقات الفرنسية العثمانية بشكل إيجابي وذلك بسبب طلب 
الملك إمبراطورية روما الجرمانية  المساعدة من السلطان سليمان القانوني ضد املك فرنسا فرانسو 

   .ذكرنا كما سبق   )٣(ارل الخامس عندما وقع أسيراً في الحربش

                              
(1)  Türkiye Dyanet Vokfi, Cild , 16 ,op , cit , s , 493. 

م ، ١٣٤٦/هـ٧٤٧خلف أباه شارل الثالث الملقب بالبدين ، وتوج ملكاً على لوكسمبورج وبوهيميا عام : بع شارل الرا)  ٢(
وانتخب في السنة نفسها ملكاً منادياً للإمبراطور لويس الرابع ، وأضاف سيليزيا ولوزاتا لأراضي أسرته وعمل على 

ه أكبر اهتمامه لبوهيميا فجمل براج ، وأسس جامعة م ، ووج١٣٧٦/هـ٧٧٨انتخاب ابنه ونسلاوس ملكاً لألمانيا عام 
، مؤسسة الشعب ، القاهرة ،  ١الموسوعة العربية الميسرة ، ط: محمد شفيق غربال : ( انظر . م ١٣٤٨/هـ٧٤٩عام 

  ) . ١٠٦٣ن ، ص.ت.د
(3) Turkiy Dyanet Vakfi , cild , 21 , op , cit , s , 181 . 

إمبراطور وملك إسبانيا ، ولد ونشأ في جنت ، ) م١٥٥٨-١٥٠٠/هـ٩٦٦-٩٠٦(الشهير بشارلكان : شارل الخامس 
وورث ملك إسبانيا ، وانتخب أميراً على ألمانيا بعد موت جده الإمبراطور مكسمليان ، وقضى أيامه في محاربة فرانسوا 

اضطر أخيراً إلى منحهم الحرية الأول ، ولقد حاول الاستيلاء على مدينة الجزائر ولم يفلح ، واضطهد البروتستانت إلا أنه 
الدينية بعد محاربتهم له وانتصارهم عليه ، فتنازل عن إسبانيا لابنه فيليب الثاني وعن ألمانيا لأخيه فرويناند ، واعتزل في 

محمد شفيق : ( انظر . م وهو أحد الشخصيات العظيمة في التاريخ الأوروبي ١٥٥٨/هـ٩٦٦أحد الأديرة حتى توفي عام 
 ) .١٠٦٥الموسوعة العربية الميسرة ، ص :غربال 
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اتخذت من المعاهدة التي تمت بين السلطان العثماني  وأما من الناحية الاقتصادية فقد
ضوع وسيلة لفتح أبواب التجارة مع المشرق دون الخ ا الأولسليمان القانوني وملك فرنسا فرانسو 

، كما حصلت  للاحتكار التجاري الذي فرضته البرتغال بعد اكتشافها طريق رأس الرجاء الصالح
، مما جعل لها مكانة  بموجبها الحق الكامل في الحماية تحت علمها رعايا الدول الغربية الأخرى

لعثمانية مرموقة بين دول الغرب الأوروبي ، وللأسف هذه المعاهدة لم يستفد منها رعايا الدولة ا
 ُ ، وقد كانت هذه  ذكروكأĔا عقدت لتلبية المطالب الغربية وتحقيق مصالح الأعداء دون مقابل ي

المعاهدة هي الأساس الذي بنى عليه وسار على Ĕجه الكثير من المعاهدات التي عقدت فيما بعد 
  .)١(بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية بصفة عامة

لمعاهدات قامت فرنسا بإرسال البعثات ذه االفرنسية وطبقاً له )٢(زادت الامتيازاتولقد 
محبة فرنسا  زادتو ، الدينية والنصرانية إلى جميع أرجاء البلاد العثمانية التي يسكنها نصارى الشام 

؛ ، وامتد النفوذ الفرنسي بين النصارى  ةـفي نفوس نصارى الشام مما كان له أثر في ضعف الدول
لعصيان وتشجعوا على الثورات فكان من أهم نتائج ذلك التدخل الاحتفاظ بجنسية وبالتالي ازداد ا

الاستقلال بثارت تلك الشعوب مطالبة و إلى أن ضعفت الدولة العثمانية ، ولغة الأقليات النصرانية 
  .)٣(بدعم وتأييد من دول أوروبا النصرانية

الثالث القرن يد حتى Ĕاية وهكذا فلم يشعر العثمانيون بتأثير أوروبا الذي ظهر من جد
، فالتطورات التي حدثت في أوروبا الغربية أصبحت مصدر  عشر الميلادي التاسع/ عشر الهجري 

اضطراب للدولة العثمانية في اĐال الاقتصادي أكثر من اĐال السياسي وظل هذا الاضطراب 

                              
  .  ٢٠٤الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي )  ١(
ً : الامتيازات )  ٢( تعرف كلمة الامتيازات اصطلاحاً بأĔا مجموعة الحقوق التي تمنح للدول الأجنبية من قبل دول أخرى بناء

بينهما ، وتاريخ الامتيازات قديم جداً ، وكانت أحد الشروط الرئيسة لتبادل التجارة على اتفاق أو معاهدة مبرمة 
: يوسف حسين عمر. (الدولية، وهي إحدى الوسائل الضرورية للإمبراطوريات القديمة لتحقيق مصالحها في شتى اĐالات

، ولقد كانت ) ٥٦م، ص٢٠٠١/ هـ١٤٢١، دار الكتاب ، الأردن ،  ١أسباب خلـع السلطان عبد الحميد الثاني ، ط
علاقة الدولة العثمانية بأوروبا قائمة على التحالف والامتيازات ، وقد استغلت هذه الامتيازات من جانب الدول 
الأوروبية في كثير من الفترات العثمانية ، لتحقيق أطماعها في أجزاء من الدولة العثمانية، وخاصة في أواخر القرن الثالث 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد : ( انظر . الثامن عشر الهجري ، عندما أصيبت الدولة العثمانية بالضعف/ عشر الهجري 
  ) . ٢٢٥م ، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة ،  ٦تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ط: الرحيم 

(3)  Türkiye Dyanet Vakfi , cild , 16, op , cit ,s,497. 
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العثمانيين بالتفوق إزاء  اسسعشر الميلادي ، ولكن أح التاسع/ حتى القرن الثالث عشر الهجري 
دول أوروبا قد تجاوزت كل هذه الأمور بعد تخريب اقتصادهم من خلال ممثلي تجارة أوروبا من 
خلال الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لهم ، فقد دخل الاقتصاد العثماني في أزمة وأدى 

ة الذي قام بتسهيل الاستيراد إلى اضطراب شامل وواسع شمل الأبعاد الاجتماعية ونظام التجار 
، وهذه التأثيرات كان يراها العثمانيون على أĔا أزمة مؤقتة فبدءوا بالبحث عن  وإعاقة التصدير

بدأ ) م١٦٢٢/هـ١٠٣٢(ج من هذه الأزمة وإصلاح النظام التقليدي ، وفي عام و سبيل للخر 
صلاحية وكانت هذه مبادرات الإ بعمل بعض الحركات اؤهووزر  )١(السلطان العثماني مراد الرابع
، وبدأت بالتالي  إلا أĔا كانت مجرد رغبات لحماية النظام التقليدي للقيام ببعض الإصلاحات ؛

  .)٢(تفقد قبولها إزاء استمرار التجديدات في ميادين الدولة
العثمانية  الدولةبدأت الإجراءات العملية لوضع الدعوات الإصلاحية التي قدمها مؤرخو 

-١٦٢٢/هـ١٠٥٠- ١٠٣٢( ا في موضع التنفيذ إبان حكم السلطان مراد الرابعومفكروه
صلاح النظام العثماني عن طريق محاولة إنعاش المؤسسات الحرفية بإفقد قام السلطان ) م١٦٤٠

وذلك لأن نظام الامتيازات  ، التقليدية التي فقدت حيويتها مع غزو السلع الأوروبية للسوق المحلية
ر الأوروبي ، ورفع عنه الضرائب والجمارك ومنحه حرية الحركة وضمان أمنه وأمواله،  وفر حماية للتاج

كما تمكن السلطان من إعادة تنظيم الإدارة المالية واتخذ إجراءات صارمة لتطبيق النظام والعدالة، 
ا ، إلا أن التقهقر الذي بدأ في ـوهذا حقق نوعاً من انتعاش للدولة وتجاوز الكثير من مصاعبه

عشر الميلادي حيث اشتدت  ثامنال/ رالدولة العثمانية قد تسارع مع بداية القرن الثاني عش
، ولكن المشكلة كانت أكبر من التصدي بإصلاح داخلي محدود ، فكان لابد أن  الأزمات عليها

 دث فييحتحرك السلطنة باتجاه الداخل والخارج معاً بجدية وصرامة لتلاحق التطور السريع الذي ت
  .)٣(دول الأوروبيةال

رياح التغريب على  ت، فقد هباĐال الاقتصادي  ولكن غزو التحديث لم يقف عند حد
، قد ربطوا مصيرهم  فالسلاطين ومن حولهم ،في اĐال العسكري  الدولة العثمانية في أعلى مراتبها
                              

  .  )٥٢٧(ص، ) ٢(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم  انظر)  ١(
(2)  Nevin Yazici, Osmanlilik Fikri ve Genc , op , cit , s , 5 . 

، الدار العربية للعلوم ، بيروت،  ١الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ط: قيس جواد العزاوي )  ٣(
  .  ٤٠م ، ص١٩٩٤/هـ١٤١٤
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مصطفى الثالث ، فقد لجأ السلطان  بالعلاقة مع أوروبا وبضرورة الإصلاح على النمط الأوروبي
، وفي مقدمتهم بارون ة من الضباط والخبراء الأوروبيينبطائف إلى الاستعانة )١()م١٧٧٣-١٧٥٧(

ستانبول في عهد السلطان عبد الحميد إ، وكما استقبلت  Baron de Toidت دي طو 
بعثة فرنسية مكونة من عشرات الخبراء على رأسها السفير وعضو ) م١٧٨٤/هـ١١٩٩( )٢(الأول
  .)٣(Shoazlogovah ديمية الفرنسية شوازلغوفيهالأكا

-١٧٨٩/ هـ١٢٢٣-١٢٠٤( )٤(وأما الإصلاح الجذري الذي تبناه السلطان سليم الثالث
عبارة عن جيش جديد يتوق إلى إصلاح  وهوالنظام الجديد  وهف،  عند توليه العرش) م١٨٠٧

بر السلطان سليم الثالث بدأ بتحقيق هذه الإصلاحات في مجالات عديدة ، ويعت، أساسي شامل 
  .)٥(هو أول من حاول إدخال إصلاحات واسعة تستلهم أسسها من الغرب الأوروبي

فبرز في عهده ، قد قام السلطان سليم الثالث بدفع تيار الإصلاح وفق النموذج الغربي ل
ا في الإطار الإسلامي التي تتمثل بإصلاح عسكري شامل عرف باسم ـأول تجربة من نوعه ةإقام

ال ـهو المثفأما نموذج هذا الإصلاح ،  وإيراد جديدعوم بإصلاح اقتصادي دم" نظام جديد"
،  أمراً لا عودة فيه يثđيئة استشارية فرنسية وأرمينية ، فأصبح التحدنفسه أحاط  إذ،  الفرنسي

قرار يساهمون في صناعة ال، و قوة سياسية داخلية عملياً يشكلون  روبيونوبدأ بالفعل في عهده الأو 
م أيضاً سلطة على له، و سياسيون ومستشارونلأĔم خبراء عسكريون ، السياسي للدولة العثمانية 

  .)٦(السفن التجارية العثمانية
وظهور نابليون ، ومما لا شك فيه أن معاصرة السلطان سليم الثالث للثورة الفرنسية 

 ؛في مسألة الإصلاحات اً جعله يهتم كثير ) م١٧٩٨/هـ١٢١٣(الذي قام بغزو مصر  )٧(بونابرت
                              

  . )٥٢٨(، ص )٣(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم )  ١(
  . )٥٢٩(، ص) ٤(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم )  ٢(
  .٤٦المرجع السابق ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٣(
  . )٥٣٠(ص) ٥(انظر ملحق السلاطين الملحق رقم )  ٤(
ط ، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل ، .، ترجمة عدنان محمود سلمان ، د ٢العثمانية ، ج تاريخ الدولة: يلماز أوزتونا )  ٥(

  . ٢٨م ، ص١٩٩٠/هـ١٤١١إستانبول ، 
  . ٤٦الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٦(
م في البحر الأبيض المتوسـط ، وقد ١٧٦٩/هـ١١٨٣ولد نابليون في أجاكسو في جزيرة كورسيكا عام : نابليون بونابرت )  ٧(

انحدر والده من أسر إيطالية نبيلة ، ودخل مدرسة فرنسية عسكرية ، وتقلد رتبة عسكرية في الجيش الفرنسي ، وبدأ في 
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، فطلب من الخبراء العثمانيين والأجانب تقارير ودراسات عن أسباب فقدان الدولة حيويتها 
  .)١(وسبل استعادة قوēا

فقدت الدولة العثمانية القرم أحد ) م١٨٠٦-١٧٩٣/هـ١٢٢١- ١٢٠٨(وفي خلال الفترة 
تزعم فكرة الإصلاح في الدولة و  أهم شرايينها وكان سلطان الدولة هو السلطان سليم الثالث

 -لاحقاً سيأتي الحديث عنهم  -ومحمد أمين باشا  رشيدمصطفى  أمثالزعماء كبار العثمانية 
تولوا العهد بالرعايا والجهود المكثفة لفكرة التجديد والتنظيمات والإصلاحات ولكن الحركة 

  .)٢(انقسمت إلى مؤيدين ومعارضين
  :رورية في الدولة العثمانية وانقسمت إلى مرحلتين هماولقد أصبحت الحركة الإصلاحية ض

  . وتشمل الإصلاح الذاتي الداخلي للدولة : المرحلة الأولى  – ١
وتشمل النمط الجذري للحركة الإسلامية التي استلهمت فلسفة : المرحلة الثانية  – ٢

، )م١٧٩٣/هـ١٢٠٨(الإصلاح من النمط الأوروبي الغربي والتي بدأت مع النظام الجديد عام 
وخلال المرحلة الأولى لم تتوسع الدولة العثمانية في الاقتباس من النمط الأوروبي الغربي حيث لم 

، ل يدفعهم إلى التوسع في الاقتباسيكن قد ثبت لدى قادة الدولة التفوق الأوروبي على آسيا بشك
ة العثمانية القيام إلا أنه خلال هذه المرحلة حاول كثير من قادة حركة الإصلاح في الدول

،  بالإصلاحات من منطلق ذاتي دون الاقتباس من الغرب ومن هؤلاء القادة سعد الدين أفندي
  .وغيرهم  - سيأتي الذكر عنهم لاحقاً  -مراد الرابع ، محمد باشا 

لمفهوم الدولة الحديثة وهي  اً بعد عصر السلطان سليم الثالث تلت فترة شكلت استعداد
فيها السلطان محمود الثاني العرش التي شكلت إعداد الإصلاحات المركزية في   الفترة التي تولى

                                                                                         
م ، وقام đزيمة ١٧٩٨/هـ١٢١٣رسم خطط إستراتيجية عسكرية ، ومن خططه أنه قام بالغزو على مصر في عام 

م دخل نابليون عكا ، إلا أنه أخفق في ١٧٩٩/ هـ١٢١٤عركة الأهرامات بالقرب من القاهرة ، ثم في عام المماليك في م
م ، وامتدت إمبراطوريته وشملت معظم ١٧٩٩/هـ١٢١٤الاستيلاء عليها ، وأصبح نابليون حاكماً على فرنسا في عام 

. ، وأعيد إلى باريس ودفن في كنيسة القبة  م نتيجة إصابته بالسرطان١٨٢١/هـ١٢٣٧أرجاء أوروبا ، وتوفي في عام 
؛  ١١-١٠م ، ص١٩٩٢، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، ١، ط ٥الموسوعة العربية العالمية ، ج: ( انظر

دار ط ، .التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ، د: عبد العزيز نوار وعبد اĐيد النعنعي 
  ) .٧٤ - ٧٣م ، ص١٩٧٣/هـ١٣٩٣النهضة ، بيروت ، 

  . ٢٥سقوط الدولة العثمانية ، ص: عبد اللطيف محمد الحميد )  ١(
  . ٣٠، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا )  ٢(
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مجموعة من التدابير والإجراءات على  )١(ديث الدولة العثمانية ، فاتخذ السلطان محمود الثانيتح
تقوية السلطة المركزية ، وأهم إصلاح قام به هو إلغاء الانكشارية والقضاء عليها ، حيث كانوا 

شغل السلطان محمود انوبينما بسبب كثرة الثورات ، ،  صر إعاقة أمام حركات الإصلاحأكثر عن
عمل هذا بقام السلطان محمود الثاني و فترة الأزمة الدولة العثمانية الثاني بحركات الإصلاح عاشت 

حروب نابليون في أوروبا وتمرد الصرب واليونان والحرب الروسية زامنت ة بالإصلاح في ظروف عصي
حقوق جديدة للأفراد إعطاء منح مساعدات و جديداً وهو  اً ، فانتهج السلطان طريق لعثمانيةا

دة للمجتمع العثماني ، وهذه الحركات التي قام đا السلطان ـوعمل مؤسسات جدي، العثمانيين 
  .)٢(محمود الثاني قد حافظت على حركة الإصلاحات على الرغم من هذه التجديدات

داخلية وخارجية مهدت السبيل لإعلان فرمان  اً ن هناك أسبابإ: نستطيع القول  نإذ
ولما تعرضت له الدولة العثمانية من أزمات وحروب وبالتالي جعلها في موقف صعب، ، التنظيمات 

تجاوز الدولة العثمانية كل أزماēا، تأوروبا حتى  حقيقية لتواكبهوية  عنفكان لابد لها أن تبحث 
عد بداية حركة التغريب في الدولة العثمانية وفترة التنظيمات  فأصدر فرمان التنظيمات ُ الذي كان ي

، وفترة السلطان محمود الثاني هي أساس العثمانية  هي سلسلة من الحركات الإصلاحية في الدولة
  . في الدولة فترة الإصلاحات 

فكرية ذات  عندما بدأت في أوروبا كانت أول حركة )٣(ومما يجدر ذكره أن الثورة الفرنسية
، ولقد كان هذا التحول الحاسم لتاريخ  تأثير حقيقي داخل المسيحية الغربية وعلى العالم الإسلامي

الحملة  قدمبم - اً ـرت سابقـكما ذك - تميزت تيوالالدبلوماسية الثورة الصناعية بداية للقنصلية 

                              
  . )٥٣١(ص، ) ٦(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم : انظر )  ١(

(2) Nevin Yazici :Osmanlilik Fikri Ve Genc Osmanlilar , op , cit , s,57. 
التاسع عشر الميلادي وكانت حدثاً مهماً في التاريخ الفرنسي ، / حدثت في القرن الثالث عشر الهجري : الثورة الفرنسية )  ٣(

أوروبا، وكانت بمثابة وجاءت لتعالج النظام الطبقي السائد في ) المساواة  -العدالة  -الحرية ( وقامت على الدعوة إلى 
المدرسة الرائدة في مجال التحرر وعالجت أيضاً الأوضاع السياسية والاجتماعية ، ووجدت الحلول لها، وكشفت الثورة 
مطامع نابليون التوسعية ، ونشرت مبادئها في جميع أوروبا ، ووصلت آثارها إلى بلاد اليونان ؛ مما جعلها ēيج ضد 

خلف بن دبلان : (انظر. تن شباđا بمبادئ هذه الثورة الجديدة ، وخاصة ممن درسوا في أوروباالدولة العثمانية ، وافت
م ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ١٩٠٩/هـ١٣٢٧الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام : الوذيناني 

-١٣الإسلامية في تركيا ، ص العلمانية وآثارها على الأوضاع: ؛ عبد الكريم المشهداني  ٢٣٨م ، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧
١٤ . (  
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يا الصغرى ، الفرنسية على مصر والتي أعلنت أوروبا أن مستقبلها سوف يصاغ خارج آس
والمشروع الاستعماري هو العنصر الأساسي للمواجهة  ةفأصبحت الحكمة المزدوجة بين مصير الثور 

  .)١(بين أوروبا والدولة العثمانية
وعلى الرغم من العلاقات التي لا حصر لها بين الإسلام والمسلمين والتأثيرات التي كانت 

فعل إزاء المبادئ الإسلامية وأصولها بل قامت بينهما سواء في الحرب أو السلم لم يثر أي رد 
وكانت الثقافة الإسلامية تنتشر بصورة كبيرة ، ة العثمانية برفض المسيحية في بداية الأمر يالشخص

يرفضون المسيحية وأفكارها  العثمانيون، وأصبح  وبدأ المسيحي يشعر بعدم الثقة في هذه الظروف
وا الكثير من الأشياء النافعة في أوروبا المسيحية مما جعلهم وحضارēا إلا أĔم في الوقت نفسه وجد

لا يمكن لأي أمة في  ) "م١٥٦٠/هـ٩١٢( Aozpkك بوز أيفكرون في تقليدها ويقول السفير 
ن في المدافع والأسلحة وغيرها ولكن و العالم أو شعب إنكار المخترعات التي قام باختراعها المسيحي

  .)٢("عارمة في الاختراعات الأجنبية المفيدةلم تكن لديهم رغبة  العثمانيين
أو  )٤(العرش وأصدر فرمان )٣(م تولى السلطان عبد اĐيد الأول١٨٣٩/هـ١٢٥٥وفي عام 
منذ في الدولة العثمانية الإسلامي الذي كان يطبق  للمنهج، الذي جاء مغايراً  )٥(منشور الكُلخانه

ن بإخراج مؤلفات قانونية كبرى خلال هذه المدة و نين العثماو القانوني سنة ، ولقد قام ينمائة وخمس
                              

، دار نشريات القاهرة،  ١كليبر مصر ، المواجهة الدرامية مع بونابرت ، ترجمة بشير السباعي ، ط: هنري لورنس )  ١(
  .١١م ، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠

(2) Bernard Lewis , MetinKiratli, Modern Türkiye, Min Dogusau, TwkTanih 
Kurumn Basimert, Ankara, 1970, s,541. 

  . )٥٣٢(ص ،) ٧(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم )  ٣(
جمع فرمان وهي كلمة فارسية الأصل معناها الأمر ، وكانت تستعمل في الدولة العثمانية للأوامر السلطانية ، : فرمانات )  ٤(

تاريخ الدولة : محمد فريد بك المحامي. (السلطانية أو ما يسمى اليوم بالمراسيم الملكية ، وقد أطلق على مكتب الرسائل 
  ) .٤٧٠،  ١٩العلية العثمانية ، ص

والمطلة على البحر بإستانبول ) طوب قابي ( إلى أسوار ) بورتو ( أو كلهانة هي الساحة التي تمتد من قصر : كُلخانه )  ٥(
ذي أطلق عليه هذا الاسم ، فهو نسبة لقصر  وسميت بذلك نظراً لكوĔا كانت đا حدائق للزهور ، وأما المرسوم ال

الذي قرأ فيه الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا فرمان السلطان عبد اĐيد الأول ، والذي ) قصر الزهور ( كلخانه 
أعلن فيه البدء بإجراء تغيرات جذرية في جميع مؤسسات الدولة العثمانية ، وعدم التفرقة بين المواطنين في الحقوق دون 

ر إلى أدياĔم ومذاهبهم وانتمائهم القومي ، فكان أول عهد دستوري في تاريخ الدولة العثمانية وضع قواعد النظ
  : الإصلاح على المبادئ الأوروبية ، وللمزيد من التفاصيل انظر 

Ismail Hamdi : Osmanli Tarihi Krondojis , Istanbul , 1912 , op , cit , s , 127 .  
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وكذلك القضاة والمفتون وقاموا ببذل جهد كبير من أجل حل الخلافات القانونية بموجب الشرع 
وعليه تعرضت ؛ لهذا الأمر فكثرت المظالم التي تعتمد على الشرع  ىفشكلوا مجموعة من الفتاو 

لم فأما فترة التنظيمات التي بدأت مع فترة الفرمان ، و  الدولة للفقر والضعف بعدم تطبيق الشرع
ē ١(كـوتم اقتباس قوانين كثيرة من الغرب بشكل مباشر من خلال الترجمة وغير ذل، تم بالشرع(.  

ن تعرض الدولة العثمانية لأزمات عسكرية واقتصادية وإدارية قد جعل إوفي حقيقة الأمر 
، ولكن من الخطأ اعتبار هذه  صلاحاتالإلخاصة برجال الدولة يتخذون مجموعة من التدابير ا

،  عـالإصلاحات بداية لحركة التغريب ؛ لأن أول إجراءات الإصلاحات جرت في عهد مراد الراب
الدولة من خلال التقليد الغربي والفكر  توكانت هذه الإصلاحات تحمل فكرة حل مشكلا

  .)٢(الغربي
حديث العثمانية من البداية إلى النهاية على أĔا إلا أنه ينبغي لنا تفسير وتحليل عملية الت

ل الفترة التاريخية للدولة العثمانية من اجهد مبذول من قبل السلاطين العثمانيين على مدى طو 
  . وحسب مستلزمات العصر  الدولة والنهوض đا مرة أخرى مواكبةأجل 

مة ، وفي اĐال العسكري اعتقد السلطان سليم الثالث أن التجديد في كافة مناحي الحياة عا
خاصة ، يلزمه توطيد العلاقة بالفكر الغربي عن طريق تجديد وتطوير نظام التعليم بما يخدم فكر 
الإصلاح على النسق الغربي ، وإرسال البعثات إلى أوروبا للدراسة ومن ثم نقل الخبرة للدولة 

فرنسية ، والعمل على تطوير العلاقات العثمانية ، والاهتمام بالترجمة عن اللغات الأوروبية خاصة ال
الدبلوماسية مع الدول الأوروبية ، والعمل على تنشيط حركة السفارات العثمانية إلى أوروبا ، فنظم 
لأول مرة في الدولة العثمانية السفارات الدائمة إلى أوروبا بعد أن كانت السفارات سابقاً سفارات 

الأوروبية بتولية أحد السلاطين وتنتهي السفارة بانتهاء  مؤقتة في مهام محددة ، مثل إعلام الدول
  .مهمة السفير 

أوروبا الذين قاموا بتسهيل عملية  ئها إلىسلاطين الدولة العثمانية بإرسال سفرا أوبالفعل بد
ففي عهد السلطان سليم الثالث قام بتعيين عضو فرنسي في ، نقل النموذج الأوروبي للإصلاح 

الخبراء الأوروبيون مهام إرساء  وتولى، لذي أسسه لإدارة البلاد وإصلاحها اĐلس الاستشاري ا

                              
(1) Ziyo Nur Aksun : Osmanl Tarihi, Dorduncu Cild , 3 , Otuken Nesryat , s , 

202. 
(2)  Turkiye Diyanek Vakfi, Cild , 3 ,op , cit , s ,149. 
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، وكما اعترف السلطان سليم الثالث بضرورة  )١(الأنظمة التعليمية الغربية في قلب الدولة العثمانية
وذلك عن طريق إنشاء سفارات عثمانية في ، إقامة علاقات دبلوماسية دائمة مع الدول الأوروبية 

م ، وبعدها أصبحت الدبلوماسية العثمانية تقوم ١٧٩٣/هـ١٢٠٩وذلك في عام ، أوروبا بلدان 
  . )٢(على المرونة مع الوضع المتغير للدولة العثمانية على الساحة الدولية

في إعادة بناء الجيش وإنشاء ، الإصلاحات التي قام đا السلطان سليم الثالث  وكانت
بسبب التناقضات الكلي ، لم يكتب لها النجاح ، روبية السفارات الدائمة في العواصم الأو 

  . السياسية الموجودة في داخل الدولة ورفض هذه الفكرة من قبل بعض فئات اĐتمع العثماني
عشر الميلادي  تاسعال/ الثالث عشر الهجري في أواسط القرن  هنإ: إلا أننا نستطيع القول 

روبا وروسيا لتنشيط حركة الإصلاح وبالأخص إلى نشطت حركة السفارات العثمانية إلى دول أو 
ٌ ، لدول الأوروبية في جميع اĐالات، فأصبح الاقتباس من النظم الغربية على نمط ا فرنسا كان   سواء

لدى السلاطين العثمانيين  اً وجد صدى كبير رة أو في أساليب الحياة ، في أنظمة الحكم والإدا
وهذا بالتالي ، ب ليأخذوا مبادئهم ونظمهم من هذه الدول لغر إلى اووزرائهم مما جعلهم يندفعون 

  . دفع عجلة التغريب إلى الدولة العثمانية 
التغريب إلى الدولة العثمانية عن طريق استخدام الدول حركة دخول  أنيتضح لنا سوف و 

 الذي كان أساساً هو سلاح هدم للدولةأولاً ثم التنظيمات ثانياً و الأوروبية سلاح الإصلاح 
 الذين تكاتفوافي يد الأعداء أصبحت أن الدولة و  ،العثمانية منذ عصر السلطان سليم الثالث 

مما عكس هذا على ؛ للعمل لسرعة سريان تأثير الثقافات الغربية والتحول الفكري تجاه الغرب 
سوف يأتي الحديث عنه لاحقاً في  -واĐالات الأخرى بأنواعها وهذا والفنون اللغة والأدب 

   .-لفصل الرابعا
وهكذا قامت حركات التغريب في الدولة العثمانية بدور بارز في جميع اĐالات من خلال 

أو البعثات التي كانت ، السفارات الدائمة التي نشأت خارج الدولة العثمانية أو السفراء وتقاريرهم 
 والثقافيةالاقتصادية وعلى الحياة السياسية و ، على كل مؤسسات الدولة ونظمها  تلها آثار انعكس

                              
  .٥١الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ١(
ط، .قاēا الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، دالإمبراطورية العثمانية وعلا: أنينل ألكسندرو فنادولينا )  ٢(

  . ٥٠م ، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع ، إسطنبول ، 
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بالدرجة الأولى ، على دور السفراء  ، وفي هذه الدراسة اعتمدتالجانب الفرنسي وبالأخص في 
على حسب المنهج التاريخي والتحليلي مع ما يتناسب مع تغريب الدولة العثمانية الفرنسيين في 

  .واĐتمع العثماني في جميع اĐالاتموضوع البحث وتقسيماته 
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  :الفصل الأول 
  .السفارات المتبادلة بين الدولتين العثمانية والفرنسية 

  . ونشأتهاالسفارات  مفهوم: المبحث الأول 

  .دوافع وأهداف السفارات العثمانية والفرنسية : المبحث الثاني 

  .مراسم تعين السفراء في الدولتين ومهامهم : المبحث الثالث 

  .أهم السفارات العثمانية إلى فرنسا : بع المبحث الرا

  .أهم السفارات الفرنسية في الدولة العثمانية : المبحث الخامس 
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  :المبحث الأول 
  .مفهوم السفارات ونشأتها 

على تغذية الروح الإسلامية  تدولة إسلامية عمل –بلا شك  –إن الدولة العثمانية هي 
ع الدول ، وخاصة الدول ر الدعوة الإسلامية في جميورفع راية الإسلام ، رغبة منها في نش

  .ن الأوائل في صدر الإسلام و ، أملاً في القيام بالدور الذي قام به المسلمالأوروبية
الثامن عشر الميلادي بدأ نوع جديد من التطور في / ومع بداية القرن الثاني عشر الهجري 

وبدأ التزايد التدريجي للتدخل الأوروبي في الشؤون العلاقات بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي ، 
العسكرية وغير العسكرية ، وأصبح العثمانيون في قلق من الغرب ، وبدأت الاستعانة بالأفكار 
الغربية في تنظيم الدولة ، إلا أن هذه الأفكار والحركات الغربية كحركة النهضة الأوروبية لم تؤثر 

تقد الإسلامي العام في كره ة ، والسبب يرجع أساساً إلى المعبصورة جذرية في الدولة العثماني
، وباعتقاد العثمانيين بتفوق الحضارة الإسلامية وهذا هو الذي سبب عزلتهم وتجنبهم الغرب

للحضارة الغربية فظلوا بعيدين عنها ، وظلوا على الأساليب القديمة في كل اĐالات ، ولكن في 
الثامن عشر الميلادي بدأت تتطور العلاقات بين العالم / ي منتصف القرن الثاني عشر الهجر 

  . )١(المسيحي والعالم الإسلامي
ٌ من إيطاليا وميلانو والدولة العثمانية في تبادل السفراء ، لما في ذلك من مصالح  فقامت كل

/ بينهما ، فمنذ بدأ العثمانيون في تأسيس دولتهم في النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر الميلادي تم فتح مناطق كثيرة في قلب أوروبا ، مما أدى إلى وجود رد فعل أوروبي لهذا 

 . -كما ذكرنا في التمهيد سابقـاً   -والمعاهـدات على الدولة العثمانيـة  العلاقاتالفتح نتج عنه 
 ور في نظامومن خلال هذا التنافس والصراع بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية حدث تط

  .مما أوجد سفارات دائمة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية )٢(السفارات الدبلوماسية

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteenth – contury French Influences in the 

Development of liberal and secular Thought in the ottoman state 
(1718-1876) , at New York university , 1980 ,p , 22 . 

الدبلوماسية من الألفاظ التي دخلت اللغة العربية وشاع استعمالها ، وأما عن أصل التسمية فهي كلمة يونانية الأصل )  ٢(
السياسيين، الإغريقية وهي تعني الوثيقة الرسمية الصادرة عن الرؤساء ) دبلوما  Diploma( مشتقة من كلمة 

: انظر. فالدبلوماسية هي عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول ، التي تتناول علاقاēا ومعاملاēا ومصالحها 
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ولقد كانت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية في بداية الأمر على 
من هذه الدول نطاق ضيق ، حيث كان السلطان يملي رغباته عليها ، فإذا لم تكن هناك استجابة 

أعلن الحرب عليها ، ثم بدأت الدولة العثمانية تعقد معاهدات مع تلك الدول ، ووافقت على 
، وشهدت الدولة ول الأوروبية عامة ، وفرنسا خاصةإنشاء تمثيل دبلوماسي وقنصلي بينها وبين الد

  . )١(العثمانية تبادل السفارات والقنصليات العامة لهذه الدول
حيث قاموا باتفاق سلام مع  )٢(بالعلاقات الدبلوماسية هم سكان فييناوأول من بادر 

م ، وكذلك فإن حكومة ميلانو قامت بإرسال ١٤٠٨/هـ٨١٠عام  )٣(السلطان محمد جلبي الغازي
م وقامت فيينا بفتح سفارة لها ، وهـي ١٥/هـ٩خلال النصف الثاني من القرن  )٤(سفيرها إلى أدرنة

بول ، وبعدها فتحت أوروبا سفارات لها في الدولة العثمانية ، ومنها بولندا أول سفارة دائمة بإستان
م وبعدها بثلاث سنوات ١٥٢٥/هـ٩٣٢م وفرنسا ١٤٩٧/هـ٨٥١سيا عام م ورو ١٤٧٥/ـه٨٨٠

  . )٥(م١٦١٢ /هـ١٠٢١م ثم هولندا ١٥٨٣/هـ٩٩١النمسا ثم إنجلترا عام 
غرب الأوروبي ، وكان من بين التقارير واستطاع الباب العالي فتح نافذة رسمية جديدة على ال

التي وصلت إلى الباب العالي تقرير يوضح ضرورة إرسال الأفراد إلى أوروبا للدراسة وملاحظة 
م في ١٧٩٣/ هـ١٢٠٩اĐتمع الأوروبي ؛ مما أدى هذا إلى إنشاء سفارات عثمانية دائمة في عام 

وتوالت بعد ذلك  )٦(ك جورج الثالثخمس عواصم أوروبية مهمة أولها في لندن في بلاط المل
                                                                                         

، دار اليقين ، المنصورة، مصر ،  ١الدبلوماسية الإسلامية وأثرها في الدعوة إلى االله ، ط: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن (
  ) .٢٥م ، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

  . ٢٨٣المرجع السابق ، ص)  ١(
م ، وقد حاصرها ١٨٠٩/ هـ١٢٢٤عاصمة إمبراطورية النمسا ، وهي عاصمة الإمبراطورية الألمانية حتى سقطت : فيينا ) ٢(

محمد : ( انظر . العثمانيون مرتين ، وđا الكثير من المنتزهات الجميلة ويعدها البعض أجمل مدينة في العالم بعد باريس
  ) .٢١٦تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: امي فريد المح

  . )٥٣٣(ص) ٨(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم )  ٣(
نسبة للإمبراطور أدريان الرومي الذي أجرى فيها عدة تحسينات أوجبت إطلاق ) أدريانا بوليس ( اسمها بالرومية : أدرنة )  ٤(

تاريخ الدولة : فريد بك المحامي: (انظر . م ١٣٦١/هـ٧٦٣دولة العثمانية في عام اسمه عليها ، ولقد كانت عاصمة ال
  ) . ١٢٩العلية العثمانية ، ص

(5)  Turkiye Diyanet Valkefi : Cild 11 , op , cit , s , 9 . 
ولقد  م حكم بريطانيا في أحرج فتراēا ، خلف جده جورج الثاني، ١٨٢٠-١٧٣٨/هـ١٢٣٦-١١٥١: جورج الثالث )  ٦(

كان جاداً في عمله وفخوراً بكونه حاكم بريطانيا ، وحاول تحجيم الأرستقراطيين الذين كان لهم نفوذ تحت إدارة ويليام 
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السفارات إلى البلاد الأوروبية ، وقد زود السفراء بتعليمات لدراسة أنظمة المبعوثين إليها 
ومؤسساēا ، وقد صاحبهم المترجمون الإغريق المعتادون على لغاēم، ومترجمون من شباب الأتراك 

ة وإتقاĔا ودراسة أساليب اĐتمع الغربي ، للعمل للسكرتارية مع تكليفهم بتعليم اللغة الإنجليزي
  . )١(وبصفة خاصة الفرنسي منها

وبذلك برزت أهمية العلاقات بين الدولة العثمانية وأوروبا في عهد السلطان مصطفى الثالث 
هو الذي يقوم باستقبال أعضاء  )٢(م ، وكان في بداية الأمر الصدر الأعظم١٧٥٧/هـ١١٧١

عندما زادت العلاقات الخارجية وأصبحت أكثر عمقاً واتساعاً أحيلت البعثات الدبلوماسية ، و 
، وكان هؤلاء ان هو đا زمن الخبراء المترجمين، واستع )٣(مسائل السياسة الخارجية إلى الريس أفندي

الخبراء يقومون بتزويده بكافة المعلومات السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية عن الدول 
  .)٤(الأوروبية

                                                                                         
الكبير فاختار لنفسه وزراء ، ولقد أصيب بمرض الهذيان ، وتعامل معه الأفراد الذين حوله على أنه مجنون ، وكان له دور 

، مؤسسة أعمال  ١، ط٨ج: الموسوعة العربية العالمية: ( انظر . ورج الأول والثاني أكبر في حكم بريطانيا أكثر من ج
  ) . ٥٨٨م ، ص١٩٩٢/هـ١٤١٣المؤسسة للنشر والتوزيع ، 

ط ، منشأة .هيم دسوقي ، دالقرون العثمانية قيام وسقوط الإمبراطورية ، ترجمة ناهد إبرا: جون باتريك كينـزوس )  ١(
  . ٤٧٤ن ، ص.ت.د، الإسكندرية ، المعارف

هو لقب لرئيس الوزراء والأمراء وأعظمهم جميعاً ، وهو صاحب الصلاحية المطلقة في إدارة شؤون : الصدر الأعظم )  ٢(
الدولة ، وهو نائب السلطان العثماني وله الحق في حمل الخاتم السلطاني ويوقع به على الفرمانات السلطانية ، ولقد كان 

زير الأول إلا أن السلطان محمد الفاتح رفعه من هذا المنصب إلى الصدر الأعظم، فكان يلقب في بادئ الأمر بالو 
السلطان يتولى بنفسه تقديم خاتمه إلى الصدر الأعظم ، وكان سحب الخاتم منه بمثابة أمر سلطاني بإقالته من منصبه؛ 

؛ مصطفى ٣٦٠، ص ١الدولة العثمانية ، ج: عبد العزيز الشناوي : ( انظر . وبذلك يتعين عليه مغادرة العاصمة فوراً 
  ). ٣٢٦م ، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ط ، دار غريب ، القاهرة ، .الألقاب والوظائف العثمانية ، د: بركات 

كلمة أفندي تطلقها الدولة العثمانية على أرباب العلم ، وكان الريس أفندي في العصر الأول ذا مركز : الريس أفندي )  ٣(
ر موظفي الإدارة المركزية وكان يطلق عليه رئيس الكتاب ، وهو أكبر الكتاب في سكرتارية متواضع عن غيره من كبا

الصدر الأعظم ، إلا أن هذا المنصب تطور حتى أصبح مرادفاً لمنصب وزير الخارجية العثمانية ، ومن أهم اختصاصاته 
ونائباً عن الصدر الأعظم، وتطور ويتولى حفظ القوانين ، ، إصدار براءات السلطة التي تعطى لحكام الولايات 

المرجع : مصطفى بركات : ( انظر . اختصاصاته حتى أصبح هو الموظف المختص بشؤون السياسة الخارجية للدولة 
  ).٣٧٦السابق ، ص

  . ٣٧٣، المرجع السابق ، ص ١ج: عبد العزيز الشناوي )  ٤(
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فكانت لها بعض العلاقات التجارية بالدولة العثمانية من قبل ، فقامت بإرسال  )١(وأما جنوه
م ، وبعدها قامت الدولة العثمانية بتكثيف ١٤٥٧/هـ٨٦٢عام  )٢(سفير إلى السلطان محمد الفاتح

فقد تم العلاقات الدبلوماسية بالدول الأوروبية ، فأكثرت تبادل السفراء مع هذه الدول ، ومن ثم 
  .ترسيخ هذه العلاقات الدبلوماسية إزاء المفاهيم السياسية والدينية والقانونية 

وبالتالي رسمت الدولة العثمانية كيفية العلاقة الدبلوماسية مع تلك الدول في حالة العداء أو 
ن ، ولكن م )٤(والكاثوليك )٣(الصداقة ، وفي حالة الاتصال بأوضاع المسيحيين مثل البروتستانت

، والتصرفات إزاء قانون الإسلامي في سائر القراراتالواضح أنه جرت عدة تغيرات حول أسس ال
هذه الدول ، بل إن هذا كان واضحاً من هذه الناحية بصفة مستمرة عند تطبيق مثل هذه 
العلاقات ، وبذلك استمرت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية وسائر الدول الأخرى منذ 

  . )٥(يسها وفي مقدمتها الدول الأوروبيةتأس
                              

م وظلت تابعة لهم لحين سقوط الدولة .ق٢٢رومانيون عام م واستولى عليها ال.ق٧٠٧مدينة قديمة أنشئت عام : جنوه )  ١(
م ، واتخذت التجارة مهنة ، ونافست ١٠/هـ٤الرومانية ، ثم تناولتها أيدي البربر ، وفتحها شارلمان الفرنسي ، واستقلت في القرن 

بينها وبين البنادقة ، ودخلت في  م حاربتهما وتغلبت عليهما ، إلا أن المنافسة وقعت١٣/هـ٧فنسيا ، وفي القرن  –جمهوريتي بيز 
م وبعد ذلك ضمت إلى لومباردية ١٨١٥/هـ١٢٣١عدم انتظام أمورها الداخلية حتى سقوط إمبراطورية نابليون لأول مرة في عام 

  ) . ١٦٢تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص: فريد بك المحامي: ( انظر . وهي الآن تابعة لمملكة إيطاليا 
  . )٥٣٤(، ص) ٩(السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم انظر ملحق )  ٢(
هي فرقة من النصرانية تحتج على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل ويعترضون على كل أمر يخالف : البروتستانت )  ٣(

حركة الإصلاح الكتاب وخلاص أنفسهم بإتباع الإنجيل دون سواه ، وهي مجموعة العقائد الدينية والكنسية المنبثقة عن 
الديني في أوروبا ، التي رافقت ظهور وتطور الثورة الصناعية ، ومن أبرز مؤسسيها مارتن لوثر كالفن، وأما طوائفها فهم 
اللوثريون الإصلاحيون ، المنهجيون ، الإنجيليون ، والقاسم المشترك بينهم هو كل الطوائف وأعياĔا المطلق بأولوية 

، المؤسسة العربية للدراسات  ٣، ط ١موسوعة السياسة ، ج: عبد الوهاب الكيالي وآخرون  : (انظر . الكتاب المقدس 
، ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأ: ؛ مانع حماد الجهني  ٥٢٧م ، ص١٩٩٠والنشر ، بيروت ، 

  . ٦٢٥هـ ، ص١٤١٨، دار الندوة العالمية للطباعة ، الرياض ،  ٣، ط ٢ج
هي أكبر الكنائس النصرانية في العالم ، وتدعي أĔا أم الكنائس ومعلمتهن ، يزعم أن مؤسسها بطرس : الكاثوليك   )٤(

الرسول ، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليها ، وسميت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية 
، وأول من استعمل لفظ كاثوليك للدعوة لتأييد الكنيسة ، هو أسقف  لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة

،  الروح القدس –م ، ومن معتقداēا الإيمان بإله الثالوث الأب ، الابن ٢أنطاكية القديس أغناطيوس الأنطاكي في القرن 
ا ولها دور كبير في تاريخ كما تؤمن بأن للمسيح طبيعيتين بعد الاتحاد لاهوتيه ، والأخرى ناسوتيه ، وتنتشر في أوروب

  ) . ٦١٠، ص ٢المرجع السابق ، ج: مانع حماد الجهني . (أوروبا وأحداثها 
(5)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild 11 , op , cit , s , 9 . 
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السفراء إلى الحكام الأجانب أو  نن يرسلو و واستناداً إلى ما سبق ، بدأ السلاطين العثماني
سوف يأتي  –اĐاورين في مناسبات كثيرة مثل اعتلاء العرش أو مولد السلطان أو إقامة صداقة 

سفراء بالتفصيل في المبحث الثالث من هذا الحديث عن هذه المناسبات والمهام التي يقوم đا ال
 )١(وهؤلاء السفراء يذهبون إلى الدول المسيحية أو الإسلامية وهم يحملون لقب سفير –الفصل 

ثم يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء مهامهم ، وهناك وسائل أخرى كانت ) طارئ ( فوق العادة 
 )٣(القرم في الشمال وحكام بغدان )٢(تخبر الباب العالي بالأحداث الخارجية ، وهم خانات

في الغرب ، كل هؤلاء مكلفون đذه المهمة ، بالإضافة إلى أĔم يرسلون تقارير إلى  )٤(والأفلاق
  . )٥(الحكومة العثمانية حول كل ما يشاهدونه

                              
اء بفتح السين والفاء ، وسفر الصبح أي أض) سفر ( بفتح السين وكسرها وهي مشتقة من الفعل : السفارة  –السفير )  ١(

والسفارة بكسر السين المشددة، واشتق منها مصطلح ]  ٣٤: سورة المدثر ، آية [ MÆ  Å  ÄL : وأشرق ولقوله تعالى 
،  Awbac prtالسفير وهو سفير الملوك والسلاطين ، وأما السفير فإن أصل الكلمة ينحدر من أصل جرماني من كلمة 

في الأقاليم ، ثم أطلقت على أرفع فئة من الرسل الذين يمثلون رؤساء دولهم  ومعناها ممارسة السلطة القضائية باسم رئيس الدولة
لدى رؤساء الدول الأخرى ، والسفير هو الرسول المصلح بين القوم ، وأما تعريفه في الاصطلاح فهو أعلى مراتب السلك 

: انظر . د العلاقات بين الدول على توطي الدبلوماسي ، والسفير يقوم بدور وسيط بين دولته والدولة الموفد إليها ، وهو يساعد
  ).١٣٠الدبلوماسية الإسلامية وأثرها في الدعوة إلى االله ، ص: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن (

.  الولايات الشرقية وأمراء القرمهو لقب أطلق على ملوك الأتراك والعثمانيين قديماً كما أطلق على الأمراء في Hanخان )  ٢(
  ) .٩٥المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، ص :سهيل صابان ( 

 Siretوسيرت  Prutهي المنطقة الشرقية من رومانيا المتاخمة لحدود الاتحاد السوفيتي والكائنة بين Ĕري بروت : بغدان )  ٣(
ي الذي أستغل إĔماك وكانت هذه المنطقة تصغر أو تكبر حسب إرادة الفاتح وكان متول إدارēا أسطفان الأكبر اĐر 

السلطان محمد الفاتح بالحروب المتواصلة في آسيا الصغرى وبلاد اليونان ، وقرر التخلص من التبعية العثمانية وهاجم 
فريد : ( انظر . م ١٥٥٤/هـ٩٦٢إمارة الأفلاق ، لذلك قرر السلطان في الحال مقاتلة أسطفان لإعادة إخضاعه في عام 

  ) . ١٧٣لة العلية العثمانية ، صتاريخ الدو : بك المحامي 
أطلق على إتحاد إقليمي مولدافيا والأفلاق تقع شمال الدانوب وتحيط đا ثلاث دول كبرى  Valachie: الأفلاق )  ٤(

تتنازع السيادة عليها بولنده واĐر والدولة العثمانية ، وكان حاكم الأفلاق في ذلك الوقت دراكول وعقد معاهدة مع السلطان 
آلاف دوقاً مقابل احتفاظ الإمارة  ١٠م ، وتعهد بموجبها أن يدفع جزية سنوية قدرها ١٤٦٠/هـ٨٦٥الفاتح في عام  محمد

بإدارēا الداخلية وحماية عثمانية ضد أي عدد خارجي ، ولكن السلطان نتيجة لأعمال الغدر سار إليه على رأس جيش ودخل 
: نظر ا. م ١٤٦٢/هـ٨٦٧حت بلاد الأفلاق على يد الدولة العثمانية عام الإمارة ، وهرب دراكول إلى ملك اĐر وبذلك فت

/ هـ١٤٢٣ابن حزم ، بيروت ،  ، دار ١المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية ، عربه عصام الشحادات ، ط: موستراس (
  ) . ٤٦٩، صم٢٠٠٢

(5)  Ercumend Kuran : Avrupa `Da Osmanli Ikamet Elcilikerinin Kurmlusu Ve 
ilk Elcilerin Siyasi Faaliyetle Ri , 1793-1821 , Ankara , 1985 , s , 9 . 
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ة، الإسلاميوفي حقيقة الأمر نجد أن الدولة العثمانية لم تكن لها سفارات دائمة لدى الدول 
إقامة سفارات دائمة فيها ، وقد  )١(والتي تدين بالمسيحية رأى الباب العالي الأوروبيةدول وأما ال

استفاد من الفئة المسلمة التي تتقن اللغات الأوروبية أو الأجانب الذين دانوا الإسلام مثل 
الي اليونانيين ، وعينهم إما سفراء أو مترجمين ، وذلك خلال الفترات الأولى لعلاقات الباب الع

بدول أوروبا ، ومن ثم ظهر على أرض الواقع عمل السفارات الدائمة في الدول الأوروبية لرعاية 
  . )٢(المسلمين في الدول غير الإسلامية

، راءهاولقد كانت تعرف الدولة العثمانية أحوال الدول الصديقة والعدوة من خلال سف
طباعات التي تجذب أنظارهم في هذه الدول ومعظم هؤلاء السفراء يتناولون الوقائع والأحداث والان

  . التي ذهبوا إليها في كتب سفاراēم
إذن نستطيع القول أن السفارات العثمانية الدائمة في أوروبا هي الجهود السياسية الأولى للسفراء 

ريخنا وهي بداية تاريخ الدبلوماسية العثمانية مع الدول الأوروبية ، وهذا الموضوع يحمل أهمية بالغة لتا
أنه لم يتم عمل بحث  –وعلى حد علمي  –الإسلامي السياسي ، وبالنسبة للتاريخ السياسي الأوروبي 

 –موضوع بحثنا هذا  –علمي وجاد بشأن تأسيس السفارة الدائمة لدى العثمانيين في أوروبا وبالأخص 
  .حتى وقتنا الحاضر 

، ملوا في المراكز الرئيسة بأوروباالذين ع ومما يجدر ذكره أن الجهود السياسية للسفراء العثمانيين
أثناء الثورة الفرنسية وحروب نابليون التي أعقبتها قد أماطت اللثام وكشفت النقاب عن بعض المسائل 
المبهمة في تلك الفترة التاريخية المضطربة ؛ إلا أن هذه الجهود قد حققت نجاحاً حول العلاقات العثمانية 

طورية نابليون وحروبه على مصر التي شغلت مكانة في التاريخ السياسي الفرنسية في مرحلة إمبرا
  . )٣(لأوروبا

                              
كانت المسائل الكبرى للدولة تبحث في القصر السلطاني وكان الصدر الأعظم يقيم في منزل صغير خارج : الباب العالي )  ١(

الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه في القصر ، فرأى السلطان محمد الرابع أن يخصص مبنى شاسع وفخم يقيم فيه 
أحد أجنحته ، وتخصص باقي الأجنحة لاجتماعات كبار موظفي الدولة ، وتم إنشاء هذا المبنى في عام 

م ، فكان مسكناً رسمياً للصدر الأعظم ومقراً للديوان العام تبحث فيه مسائل الدولة وتضم جميع ١٦٥٤/هـ١٠٦٥
، أي بوابة عليا ، ثم اكتسب الشهرة في التاريخ  Dergh - ialiمن قبل دركاي عالي  أقسام الإدارة المالية وكان يسمى

، ويرى بعض المؤرخين إن إنشاء الباب العالي دليل على أنه أصبح مركز الثقل  La porte Sublimeبالباب العالي 
  ) . ٣٧١، ص ١الدولة العثمانية ، ج: عبد العزيز محمد الشناوي : ( انظر . السياسي في الدولة 

(2)  Turkiye Diganet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 9 . 
(3)  Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet Elciliklerinin , op , cit , s , 7 . 
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ولقد دلت جميع الوثائق على أن الباب العالي قد أعطى سفراء الدولة العثمانية صلاحيات  
يستفيد بطريقه عملية في  )١(كافية لاتخاذ مبادرات شخصية مما جعل أمثال مصطفى رشيد باشا

وعهد السلطان عبد اĐيد الأول ، فأعلن ضرورة التوسع في فتح . ود الثاني عهد السلطان محم
م فيه العديد من المعلومات ١٨٣٧/هـ١٢٥٣سفارات عثمانية ، فرفع تقريراً إلى السلطان في عام 

الخاصة بالعلاقات الدولية في تلك الفترة ، التي كانت بالطبع غير معروفة لغيره من ممثلي الحكومة 
ة وللسلطان نفسه ، وقد رفعته هذه الأهلية إلى مكانة رفيعة فوق رجال الدولة الآخرين ، السلطاني

وكان وراء نشاطه الذي جعله موضع استحسان من جانب الحكومة ، فكان من البديهي أن هذا 
الأمر الجديد يتيح له الفرصة أمام السفراء لعقد علاقات دبلوماسية مع أوروبا في عهد السلطان 

الثاني ، وعبد اĐيد الأول ، وقد قام بدور لا يستهان به في اكتشاف موهبة مصطفى رشيد محمود 
  . )٢(باشا

  :العثمانية نوعين من السفراء هما وكانت الدول الأجنبية هي الأخرى ، ترسل إلى الدولة
  يحضرون لمهام معينة  –طارئ  –سفراء فوق العادة. 
  سفراء دائمون مقيمون.  

م وكانوا يسمون ١٤٥٤/هـ٨٥٨فراء مقيمين ، البندقية اعتباراً من عام وأول من أرسل س
، ولقد ة للدبلوماسية الأوروبية الحديثة، على أن البندقية هي المؤسس) باليوز ( سفراء البندقيين 

، وتلتها فوراً هولندا ، ثم م ، وإنكلترا في أواخره١٧/هـ١١ن أرسلت كل من فرنسا في أواسط القر 

                              
م ، وأسرته في قسطا مرنو ، وعندما توفي والده عام ١٨٠٠/هـ١٢١٥مصطفى رشيد باشا ولد في إستانبول في عام )  ١(

م ، تربى في كنف عائلة علي باشا الأسبارتي وكان علي باشا عديله وهو الصدر الأعظم ، وتربى في ١٨١٥/هـ١٢٣١
المورة وتعلم اللغة الفرنسية بصورة جيدة ، إلا أنه لم يتمكن من أتمام تحصيله العلمي خلال تلك الفترة ، ولهذا السبب 

ـة ، وهذا يعني أنه لم يحصل على ثقافة عصره بصورة فائقة فلم يتمكن من فإن معرفته باللغة العربية والفارسية كانت ناقص
تحقيق وتطبيق القيم العقدية بصورة تامة ، ولقد قام بقضاء سنوات شبابه بجوار عديله علي باشا وعاش في المورة من عام 

منصب  تولى) م١٨٢١-١٨٢٠(م وفي عام ١٨١٩/هـ١٢٣٥م ثم في بورصة عام ١٨١٩-١٨١٦/هـ١٢٣٣-هـ١٢٣٢
م ، تزوج بابنة ١٨٢٦/هـ١٢٤٢الصدر الأعظم مع عديله وتنقل معه إلى بعض المدن كمالطة وفيليبا ، وبعد وفاة عديله 

أسرة ثرية ، استقر بالمنزل الخاص đذه الأسرة ، وأنجب من هذا الزواج، وبعدها تزوج بإحدى جواري علي باشا وهي 
 Turkiye)اليونانية لأنه كان صديقاً لأحد اليونانيين في مدينة فناري  عديلة هانم في قباطاج ، واستطاع تعلم اللغة

Diyanet Vakfi : Cild 15 , op ,  Cit , s , 31).  
  . ٥٩الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندرو فنادولينا )  ٢(



٤٩ 
 

الأوروبية الواحدة تلو الأخرى بسفراء دائمين ومقيمين في إستانبول ، وأما الدول بقية الدول 
الآسيوية فكانت ترسل سفراءها فوق العادة ، ولقد كان أكبر عدد أعضاء السفارات الأجنبية في 

مترجماً  ٢٥دبلوماسياً ،  ٢٩م ١٩/هـ١٣إستانبول السفارة الفرنسية التي كانت تضم في القرن 
لغة التركية ، وموظفين آخرين ، وكانت اللغة الدبلوماسية التي استمرت إلى عام ال نيجيدو 

م هي الفرنسية ، فكان جميع الدبلوماسيين العثمانيين يتكلمـون الفرنسية دون ١٩٤٥/هـ١٣٦٥
 )١(استثناء ، وبعضهم كان يجيد لغة أو عدة لغات ، فكانت المراسلات بين نظارة الخارجية

ēا باللغة الفرنسية ، وبعدها أخذت كل الدول تتبادل السفراء مع فرنسا ، وفي عام العثمانية وسفارا
نائب  ٢قنصلاً و ١١عموم فرنسيون ،  )٢(م أصبح في الدولة العثمانية قناصل١٨٣٩/هـ١٢٥٥

 ٥٨ب قنصل ، نائ ١٨قنصلاً ،  ١١صل عموم و اقن ٦م ، ١٩١٢/ هـ١٣٢١قنصل ، وفي عام 
باريس ، فيينا ، : كانت للدولة العثمانية قناصل عموم في المدن الآتية  وكيل قنصل ؛ وفي المقابل

  . )٣(روما ، جنوه وغيرها من المدن الأوروبية
وبالتالي نستطيع القول إن الاهتمام المتبادل في إنشاء السفارات ، سواء من جانب الدولة 

دبلوماسية مشتركة وطيدة  العثمانية ، أو من جانب الدول الأوروبية ، قد أدى إلى قيام علاقات
  .ودائمة إلى حد ما 

- ١١٢٩(الفرنسية في عهد السلطان مصطفى الثالث  –برزت العلاقات العثمانية 
-١٧٢٤/هـ١٢٠٣-١١٣٧(والسلطان عبد الحميد الأول ) م١٧٧٣- ١٧١٦/هـ١١٨٧
إلا في  –كما ذكرنا سابقاً   –، إلا أن الحركة الكاملة لظهور السفارات لم تمنح كاملة ) م١٧٨٨

، الذي كانت لديه الجرأة ) م١٨٠٧-١٧٦١/هـ١٢٢٢-١١٧٥(عهد السلطان سليم الثالث 

                              
ارية والمسائل الحقوقية في الدولة العثمانية ، وأما في الوقت هي وزارة الشؤون الخارجية السياسية والإد: نظارة الخارجية )  ١(

: زكريا كورثون : (انظر. الحالي فهي تتضمن مجموعة من الوثائق التي تخص هذه الوزارة ، وهي تتكون من فئات متنوعة 
م ، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، الدار العربية للموسوعات ، بيروت،  ١سواحل نجد والأحساء في الأرشيف العثماني ، ط

  ) . ٢١٧ص
هو النائب عن الدولة في دولة أخرى يرعى حقوقها وتجارēا ويدافع عن رعيتهـا ومرتبته دون مرتبة السفير : القنصل )  ٢(

  ) . ٩٨م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٨، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ،  ٣، ط ١ج: المعجم الوسيط : ( انظر . المفوض 
سالنامه نظارت : بدون مؤلف : ؛ وللتوسع والاطلاع أكثر انظر  ٣٤٨، ص ٢لعثمانية ، متاريخ الدولة ا: يلماز أوزتونا )  ٣(

  . ٢٣٥،  ٤٦م ، ص١٩٠٠/هـ١٣١٨،  ٣أمور خارجية ، م
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والشجاعة في تدعيم أواصر العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا التي كانت تحت حكم الملك 
  . )٢( Louis XVI عشر )١(لويس السادس

العالي ، وطبقاً لهذه  وهناك أصول واضحة لعمل السفراء لإجراء أي مباحثات مع الباب
الأصول فإن السفير يقوم بإرسال مترجمين إلى الباب العالي ويطلب القيام بمباحثات معينة مع 
رئيس الكتاب ، ويتم إبلاغ السلطان بالموقف وما تم حياله ، وبعد ذلـك تتم المباحثات المتبادلة 

ستانبول، ومسؤولون آخرون ، وقاضي إ على هذه الأصول ، ويحضر هذه المباحثات قاضي العسكر
، ولقد كان السفراء الدائمون يرسلون إلى بلادهم تقارير تفصيلية يقومون بإعدادها من جوانب 
عديدة بشأن أوضاع الدولة العثمانية في تلك الفترة ، وكانت هذه التقارير بعضها مكتوب بخط 

  .  )٣(عادي ، والبعض الآخر تكون مشفرة وسرية
وقاداēا بإرسال مبعوثين رسميين إلى الدولة العثمانية لشرح أهداف الثورة فعندما بدأت فرنسا 

الفرنسية والحصول على التأييد العثماني ، رحب đم السلطان سليم الثالث واستقبلهم استقبالاً 
حسناً وهذه كانت المبادرة الأولى من السلطان سليم بالنسبة لفرنسا اعتقاداً منه أن التجديد في  

حي الحياة عامة واĐال العسكري خاصة ، يلزمه توطيد العلاقة بالفكر الغربي ، فكان كافة منا
قد وصل إلى إستانبول في عام  Varie Dekorchأول مبعوث فرنسي هو فاري ديكورش 

  . )٤(م في مهمة فوق العادة١٧٩٤/هـ١٢٠٩
بين العثمانيين الذين  أثر كبير في انتشار الطابع الغربيلالتقاء العثماني الفرنسي ذا اله كانو 

بدؤوا بالاتجاه نحو الغرب الأوروبي كمصدر إلهام لهم في جميع اĐالات التي فتحت مجال التغريب في 
  .الدولة العثمانية 

                              
وهو حفيد لويس الخامس عشر وقد تولى العرش عام ) م١٧٩٣-١٧٥٤/هـ١٢٠٨-١١٦٨(لويس السادس عشر )  ١(

رية ، وحارب انكلترا وساعد الأمريكيين على الاستقلال إضعافاً بعد موت جده وكان ميالاً للح) م١٧٧٤/هـ١١٨٨(
لشوكتها ، وكان يميل للأعيان تارة ولرجال الثورة تارة أخرى ، حتى أغضب الجميع بتردده وعدم ثباته، ولقد حكم عليه 

ونفذ عليه الحكم  بالإعدام من قبل مجلس الأمة بسبب هروبه من فرنسا والالتجاء إلى الأجانب فضبط في مدينة رافين،
  ) .٢٣٣، ص ٢١ج: الموسوعة العربية العالمية : ( انظر . م ١٧٩٢/ هـ١٢٠٧في عام 

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 16 , op , cit , s , 124 . 
(3) Metin Kirath : Modern Turkiye , op , cit , s, 13 . 

ط، .، د) م١٧٨٩/١٨٠٧(لة العثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها بدايات الإصلاح في الدو : ناهد إبراهيم دسوقي )  ٤(
  . ٢٣٥م ، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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- ١٢٠٤وبالتالي خطط السلطان سليم الثالث وبعض رجال الدولة للنظام الجديد من عام 
للنظام الغربي وتفوقه في كافة النواحي م ، وتم قبولها على أĔا نموذج ١٨٠٧- ١٧٨٩/هـ١٢٢٢

، وهي أن الثورة الفرنسية قد هزت العالم بأكمله ودخلت ) النظام الجديد ( لهذه الفترة وهي فترة 
، وازدادت العلاقات ، وتم بالفعل تأسيس سفارات دائمةالدولة العثمانية في السياسة المتوازنة 

لعثمانية في سائر البلاد في إطار السياسة المتوازنة ، بأوروبا ؛ مما زاد من قوة انتشار الدولة ا
فاستمرت مساعي الاقتداء بالمؤسسات العسكرية الغربية ، وقام النظام العسكري الذي يطلق عليه 

، وانتشر تأسيس سفارات دائمة ، ومن ثم كثر الالتقاء بالغرب )١(النظام الجديد بوضع آلية جديدة
أشارت إلى إطار القاعدة الأوروبية كما في النصوص العثمانية التي đا ، وأصبحت فكرة التحرك في 

الوقت كي تقتضي الدولة العلية بالترقيات والتطورات الأوروبية الجديدة ، ولابد من  أنه قد حان
  . )٢(تأسيس نظام سفارات طبقاً لقاعدة الروابط بدول أوروبا

ث بفرنسا ، وتم الإسراع بمساعي وبذلك زاد الالتقاء أكثر في عهد السلطان سليم الثال
التغريب في اĐال العسكري بصفة خاصة من خلال تبادل مجموعة من الخطابات والرسائل حول 
أفكار الفرنسيين بشأن هذه الإصلاحات ؛ من خلال السفير المرسل إلى باريس لهذه المهمة وهو 

رنسيين في الميادين إسحاق بيك ليستفسر من ملك فرنسا لويس السادس عشر عن أفكار الف
الخاصة بالإصلاحات ، إلا أن هذه المساعي ، في حقيقة الأمر ، لم تحدث تغييراً كبير في البنية 

  . )٣(العسكرية من جذورها بقدر ما كانت تبحث عن نتيجة جيدة لإĔاء التدهور في هذا اĐال
ريج ، وبعد إرسال وكما اتضح لنا سابقاً فلقد تقرر تأسيس سفارات عثمانية دائمة بالتد

يوسف أجاه أفندي إلى إنجلترا بفترة من الزمن ، تراءى أنه من المناسب اتخاذ الخطوة الثانية عام 
م بتعيين سفير دائم لدى بروسيا والنمسا ، وتم تعيين سيد علي أفندي بفيينا بعد ١٧٩٥/هـ١٢١٠

؛ إلا أن حكومة فرنسا لم  توليه نفس المنصب في برلين ، وكذلك تم إرسال إبراهيم عفيفي أفندي
ترض عن الدولة العثمانية بأĔا ترسل سفراء إلى دول أخرى قبل باريس ، وبعدها تناقلت الأخبار 

، إلا أن ممثل حكومة م١٧٩٣/ هـ١٢٠٨م إلى لندن في عام بأن الدولة العثمانية سترسل سفير دائ

                              
(1)  Nevin Yazici : Osmalilik Fikri ve Genc Osmanlilar Gemiyet , op , cit , 

s , 7 . 
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 149 . 
(3)  Ibid , cild , 5 , op , cit , 149 . 
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باريس لمنع ذلك ، إلا  حصل على تعليمات من)  Dicorisديكشوريس ( باريس في استانبول 
، ولهذا فإن التعليمات لم ر يوماً من تحرك يوسف أجاه أفنديأن التعليمات جاءت بعد ثمانية عش

لدى  وسفير دائمتؤت ثمارها ولم يتم تنفيذها ، ولكن تقرر إرسال سفير دائم لدى الدولة العثمانية 
فرينيه ( بصفة مستمرة ، وتقرر إرسال باريس من أجل تقوية العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية 

Verna  (شوريس إلى الدولة العثمانية؛ وبوصول فرينيه إلى الدولـة العثمانية كبدلاً من دي
واعتراف السلطان سليم الثالث له بأنه سفير فرنسـا في الدولة العثمانية ، بدأ البحث عن شخص 

ن الباب العالي يشترط أن يكون هذا مناسب لتعيينه على السفارة الدائمة بباريس ، ولقد كا
الشخص على علم ودهاء كبير عن غيره من السفراء الآخريـن ، ومع ذلك لم يتـم العثور على 

، ومسؤولي الدولـة ، وفي Ĕايـة الأمر قد ) ١(الشخـص المناسب لهـذه الوظيفة بين سادة الديوان الهمايونـي
  .)٣(ة العظمى بباريس ، وكان من قبل سفيراً لدى برلينإلى السفار  )٢(تقـرر إرسال سيد علـي أفنـدي

م، ١٨١٥/ هـ١٢٣١عام  )٤(تم اتخاذ أول إجراء يتعلق بالممثلين الدبلوماسيين في مؤتمر فييناو 
                              

كان الديوان بمثابة مجلس وزراء موسع ، كان سلاطين الفترة الأولى يحضرون جلساته ويرأسون : الديوان الهمايوني )  ١(
اجتماعاتـه ، وأما كلمة همايون فهي كلمة فارسية معناها الحرفي مبارك ، مقدس ، حسن الحظ ، وتستخدم لمعنى سلطاني 

: انظر.  أو الديوان الإمبراطوري إمبراطوري ، وتأسيساً على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوني معناها الديوان السلطاني أو
تاريـخ الدولة العثمانية مـن النشوء إلى : ؛ خليل إينالجيك  ٣٧٣، ص ١الدولة العثمانية ، ج: عبد العزيز الشناوي (

  ) . ١٤٣م، ص٢٠٠٢، دار المدار الإسلامي ، بيروت ،  ١وط ، طالأرناؤ . م . الانحدار ، ترجمة محمد 
هو في الأصل من الموره ، ترقى في قلم المالية وهو كبير المحاسبين بالدفترخانة ، وكان دقيقاً في عمله ، : سيد علي أفندي )  ٢(

وهو ملم بالأصول الدبلوماسية  إلى جانب إلمامه الواسع بالأمور السياسية والاقتصادية ، وكان يتقن اللغة الفرنسية ،
  . عاماً  ٤٠بسبب اتصاله بالسفارات الأجنبية في إستانبول ، وعندما أصبح سفيراً لباريس كان عمره 

(Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri Ve Sefaretnameleri , Yayimliyan 
Basimevi , Ankara , 1968 , s , 180 ) .   
(3)  Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet Elcliklerinin , op , cit , 

s, 25. 
م لتحقيق الأهداف التي نصت عليها معاهدة باريس، واختيرت ١٨١٥/هـ١٢٣١عقد هذا المؤتمر في عام : مؤتمر فيينا )  ٤(

، من هزائم متلاحقة  فيينا لموقعها المتوسط بين دول أوروبا ، وتعويضاً لما ألحقته إمبراطورية النمسا ، ونابليون بونابرت
وتسامح في الأراضي الأوروبية واشتركت كل من النمسا وانجلترا وروسيا وبروسيا وفرنسا وإيطاليا في هذا المؤتمر ، ودعت 
إلى إضافة الدول الصغرى للدخول والموافقة على مقرراēا ومن أهم مقرراēا ، أعيدت إلى فرنسا ما كانت عليه من حدود 

فرنسية ، وحصلت إنجلترا على أراضي مقاطعة الهانوفر الألمانية باعتبارها مسقط رأس الأسرة المالكة من قبل الثورة ال
التاريخ : عبد العزيز سليمان نوار ، وعبد اĐيد النعنعي : ( انظر . والمقرر الأهم هو تحقيق السلم الدائم في أوروبا 

  ) .١٣٥ية الثانية ، صالمعاصر ، أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالم
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م ، ١٨١٨/ هـ١٢٣٤الدبلوماسي  )١(وتم فيه قبول وتبني الأحكام الجدية من خلال البروتوكول
đ ا الدولة العثمانية فقد أصبح هناك ثلاث درجات للتمثيل وطبقاً للوائح والإجراءات التي قبلت

  :الدبلوماسي وهو 
وتمنح هذه الدرجة لمن يشغل منصب أمير الأمراء بيلربيك الرومللي ، أو  :السفير الكبير 

  . الأناضول
تمنح لمن يشغل منصب رئاسة الكتاب ، أو حامل الأختام للدولة  :السفير المتوسط 

  .دبلوماسي العثمانية القنصل ال
وهي درجة بين القنصل والسفير المتوسط ، وتم قبول هذه الدرجة في عام  :السفير المقيم 

م ، وبعدها تم اتخاذ قرارات حول كيفية التطبيق بين الدول في بعض ١٨١٨/هـ١٢٣٤
الاجتماعات ، ثم اعتبار الممثلين الدبلوماسيين متساوين على مستوى واحد بين الدولتين بشكل 

ل ، ثم وضع بعدها نظام التبادل والمقابلة بشكل مستمر ، وأصبح أساساً في التعامل الدبلوماسي ، متباد
يتم رؤساء الدولة ، وأما القناصلة ف وفي تلك الأثناء أصبح هناك ترقية للسفير الكبير إلى مستوى

تواجدين đا في ثلاث اعتمادهم كوزراء للخارجية ، ويمكن جمع الوظائف المنوط đا للسفراء في الدول الم
نقاط وهي المناقشة ، والمشاهدة ، والحماية ، ويتم إرسالها إلى أي دولة من أجل تحقيق هذه الرغبات 

يقوموا ولتين من خلال المناقشات ، و الثلاث ، وبخلاف هذه المهام الثلاثة فإĔم يباشرون مهامهم بين الد
  . )٢(وصول إلى النقاط الثلاث التي جاؤوا من أجلهابحل كافة الخلافات ، وتطوير العلاقات ويعملوا لل

وإذا تتبعنا هذه الوظائف فنرى أن وظيفة المشاهدة تتناول متابعة كافة التجديدات والتطورات 
التقنية والاقتصادية والسياسية في الدولة التي هم فيها ثم تسجيلها ونقلها إلى الدولة التي أرسلوا منها ، 

مثل في حماية المصالح والرعايا والأشخاص الموجودين في هذه الدول الأجنبية من قبل وأما الحماية فإĔا تت
السفير ، ومن ثم فإنه بذلك يتم إرسال الموافقات المتبادلة بين الدولتين من خلال ممثلي هذه الأطراف ، 

  . )٣(وفي الوقت نفسه فإنه يتم ضمان عدم المساس بالسفراء والسفارات

                              
تستعمل هذه الكلمة للدلالة على مجموعة من القرارات والمذكرات الحكومية ، وهي تستعمل في : البرتوكول )   ١(

. المصطلحات الدبلوماسية ، وأيضاً في القرارات الصادرة من مؤتمر أو جمعية ما ، وهي ليست معاهدة أو اتفاقاً رسمياً 
  ) .٥٢٨، ص ١موسوعة السياسية ، ج: يالي وآخرون عبد الوهاب الك: ( انظر 

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 14 . 
  .٦٩هـ ، ص١٣٣٥-هـ٧٣٦ط ، المطبعة العامرة ، وزارة المعارف ، .أحاديث تاريخية ، د: عبد الرحمن شرف )  ٣(



٥٤ 
 

راء المقيمين الذين يمثلون السلطنة العثمانية لدى هذه الدول ، لم يكن يتضح لنا أن السفو 
لهم وجود من قبل ، لذلك فقد تم البدء في تأسيس سفارات دائمة في العواصم الأوروبية بفضل 

  .)١(جهود بعض من رجال الدولة أمثال عاكف باشا
وماسيين العثمانيين في بلدان واستناداً إلى ما سبق أفرز إنشاء السفارات والوجود الدائم للدبل

أوروبا طرازاً جديداً من رجال الدولة في الدولة العثمانية ، فقد تعمق هؤلاء في العلاقات 
الدبلوماسية في مهنتهم ، فضلاً عن تعلمهم مبادئ نظام الدولة واĐتمع في الدول الغربية 

فإن مقارنة مستويات التطور في  ، )٣(، والاقتصادية ، والثقافية ، والأيدولوجيا )٢(البرجوازية
العلاقات بين أوروبا والدولة العثمانية أظهر بدرجة كبيرة مبادرين ومناصرين لتلك التطورات التي 

م ، فأدخلت عدد من المعايير البرجوازية إلى ٢٠/هـ١٤استهدفت الإصلاح داخل الدولة منذ القرن 
عات البلاد ؛ بالإضافة إلى ذلك ، فإن نظام الدولة والحياة الاجتماعية والاقتصادية وتشري

الإصلاحات التي تحققت للدبلوماسيين ورجال الدولة لم تكن ēدف إلى تدمير نظام الدولة 
واĐتمع ، فلقد سعى الإصلاحيون للارتقاء بالنظام الاجتماعي بحيث يصبح من الممكن أن 

ض في سياسة الإصلاحات التي تتعايش المؤسسات القديمة والجديدة معاً ، ومن هنا نشأ التناق

                              
م في بولده بوزاق في الأناضول ، ١٧٨٧/هـ١٢٠٢ثمانيين ولد في عام يعتبر من أعظم الأدباء والشعراء الع: عاكف باشا )  ١(

م ، ودخل إلى الديوان السلطاني بمساعدة أحد ١٨١٣/هـ١٢٢٨والتحق بوظيفة الكتبة ، وجاء إلى إستانبول في عام 
راً للداخلية ، م عين وزيراً للخارجية ثم وزي١٨٢٩/هـ١٢٤٥أقاربه وشغل وظيفة رئيس قلم الديوان الهمايوني ، وفي عام 

م ذهب ١٨٤٦/هـ١٢٦٣وبعد فترة نفي إلى أدرنة ، إلا أنه عفي عنه وعاد إلى إستانبول ، وفضل حياة العزلة ، وفي عام 
قاموس : شمس الدين سامي : ( انظر. للحجاز ، وعند عودته توفي بالإسكندرية وحاز نثره وشعره بالإعجاب الشديد 

  ) .٣٠٤٨م ، ص١٨٠٨/هـ١٢٢٣، إستانبول ، ط ، دار السعادة .، د ٤الإعلام ، م
، وقد كانت البرجوازية طبقة رسمية في اĐتمع الفرنسي  burgeinهو مصطلح فرنسي مشتق من كلمة : البرجوازية )  ٢(

ويصف المنتمون إليها وفقاً لمدة إقامتهم في اĐتمع والمصدر الذي يحصلون به على الدخل وهي تستخدم بمعنى الرجل 
عبد : ( انظر . ذي يتمتع بحق المواطنة في المدينة التي ينتمي إليها وتطورت الكلمة بعد ذلك لتعني طبقة التجارالحر ال

  ) . ٢١٢موسوعة السياسية ، ص: الوهاب الكيالي 
من أعقد وأغنى المفاهيم الاجتماعية ، وينقسم إلى مفهوم خاص ومفهوم شامل، :  Ideoligyأيدولوجيا )  ٣(

ا بمعناها الخاص هي منظومة الأفكـار التي تتجلى في كتابات مؤلف ما ، تعكس نظرته لنفسه وللآخرين ، فالأيديولوجي
. بشكل مدرك أو بشكل غير مدرك ، أما الأيديولوجيا بمعناها العام فهي منظومة الأفكار العامة السائدة في اĐتمع 

، دار الفكر المعاصر، بيروت ،  ١ي في الإسلام ، طالنظام السياس: برهان غليون ، ومحمد سليم العوا : ( انظر 
  ) .٢٩٩م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
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زدواجياً انعكست نتائجه على هذا الإصلاح ، فجاءت التغيرات السياسية الداخلية ااتخذت طابعاً 
والخارجية للدولة العثمانية مصاحباً بعضها بعضاً استجابة لنفس الأسباب وهي السعي للحفاظ 

، واللحاق بنهضـة ية ، وتجاوز السقوطياسية والثقافعلى الدولة العثمانية ، والخروج من العزلة الس
  . )١(الدول الأوروبية ، بل إن هذه التغيرات جميعها تمت على يد نفس الأشخاص

إن هذه الإصلاحات الداخلية لم تكن وسيلة فقط لتجديد الدولة وإنما  : نستطيع القول 
العام الأوروبي ،  كانت أيضاً سلاحاً دبلوماسياً ، فقد رأى الإصلاحيون أĔا ضرورة لغزو الرأي

وأĔا بذلك تساعد على الحفاظ على وحدة الدولة ، وبذلك نجح الدبلوماسيون العثمانيون من 
الاستفادة من الوضع الدولي للوصول إلى حل مناسب لعدد من مشكلات السياسة الخارجية ، 

هذا في تنفيذ ؛ مما صعب اني مع الدول الأوروبية نوعاً ماأسهم نشاطهم هذا في حل الصراع العثم
  .مخططات فرنسا في الدولة العثمانية 

ومع ذلك فإن الحقائق تشهد بوجود جماعات في الدولة العثمانية أمعنوا النظر في المغزى 
السياسي للتيارات الجديدة في الفكر الأوروبي ، ونظروا نظرة صائبة إلى أفكار التنوير الفرنسي 

ويتميز بأهمية خاصة في هذا الصدد الفرمان الذي توجه  بوصفها الأساس النظري للثورة الفرنسية ،
  . )٢(به السلطان سليم الثالث إلى المصريين داعياً إياهم إلى النهوض ضد الفرنسيين

وية وبالتالي لم يكن تحديث أو تغريب الدولة العثمانية بالأمر السهل ، فقد كانت المعارضة ق
ولو بشكل غير مباشر أن يقوم ببعض الإصلاحات الثالث استطاع  جداً ، إلا أن السلطان سليم

في الدولة العثمانية في عهده ، حتى إن الأوروبيين أطلقوا عليه آنذاك بأنه المصلح الكبير ، وزعيم 
الأحرار ، وحليف أوروبا ، وفي عهده أنتشر الخبراء الإنجليز والفرنسيون في أرجاء الدولة العثمانية ، 

السفارات العثمانية الدائمة في الدول الأوروبية لكي يدرس  فهو أول سلطان يستحدث نظام
، وهو أول من استخدم  وينقلوها إلى الدولة العثمانيةهؤلاء السفراء جوانب التقدم الأوروبي

مفردات السياسة الغربية ، كما ذكر السفير العثماني لباريس علي أفندي في مذكراته 
  . )٣(الدبلوماسية

                              
  . ١٥٤الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندرو فنادولينا )  ١(
/ هـ١٣٩٩، دار ابن خلدون ، بيروت،  ١الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام ، ط: ليفين . ا.ز)  ٢(

  . ٤٦م ، ص١٩٧٨
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 14 . 
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س كانت هي الاختيار الطبيعي الأول لأول سفارة عثمانية ، مع ونستطيع القول أن باري
الأخذ في الاعتبار إعجاب السلطان سليم الثالث المبكر بالحضارة الفرنسية واتصالاته الوثيقة مع 
فرنسا ، إلا أنه على الرغم من ذلك كانت أول سفارة عثمانية قد أنشأت في إنجلترا عام 

  .فيينا وبرلين ، ثم باريس وغيرها من المدن الأوروبية م وتبعتها بعد ذلك ١٧٩٣/هـ١٢٠٨
م لم تكن السفارات المقامة في الدولة العثمانية تؤدي التمثيل ١٧٩٣/هـ١٢٠٨وحتى عام 

الدبلوماسي المستمر المنظم في أوروبا ؛ لأĔم كانوا يعتقدون أنه لا قيمة من التعلم عن الغرب ، 
رسل بعثات عثمانية إلى العواصم الأوروبية لأغراض بالرغم من ذلك كان من وقت لآخر ، تُ 

محدودة وفترات محدودة ، ولكـن تغير النظرة إلى أوروبا في عهد السلطان سليم الثالث ، جعل من 
الضروري الحفاظ على الاتصال الوثيق مع الأوروبيين ، فأضافت هذه الضرورة بعض الرجال 

ية ، وبدؤوا في التطلع لتدريب القوات المسلحة على المستنيرين الذين غلبت عليهم اللغة الأوروب
رسلون إليها من  ُ نطاق الغرب ، فأمر السلطان سليم الثالث السفراء العثمانيين بدراسة الدول التي ي

م أمر السلطان سليم الثالث سفيره ١٨٠٦ /هـ١٢٢١جميع الجوانب ، فعلى سبيل المثال في عام 
د دراسة تفصيلية عن نظم الإدارة الفرنسية وقوانينهم ، والنظام انتبه إلى إعدا" إلى فرنسا بالآتي 

الأخلاقي ، ونظام المقاطعات ، وخاصة القوانين السرية للشؤون العسكرية ، وبالإجمال جميع هذه 
، ي في خدمة السفير يضيعون أوقاēمالشؤون التي تنفع الدولة العثمانية ، ولا تدع جميع الفريق الذ

والنهار في العلم واللغة والمعرفة والتعليم والعلوم وكل ما ينفع في خدمة الدولة  بل يغتنمون الليل
  . )١("العثمانية 

وبعد ذلك بدأ الاهتمام في إنشاء سفارات متبادلة ، سواء من جانب الدولة العثمانية أو 
و بآخر ، من جانب الدول الأوروبية ، في الوقت الذي ظلت فيه الدولة العثمانية منعزلة ، بشكل أ

عن تخوم أوروبا مؤكدة وحدēا الإقليمية اعتماداً على قوēا متصدية لخصومها ، فإن دور الدول 
الكبرى اقتصر على مجرد الانتظار ، فكان التدخل من جانب هذه الدول الكبرى في شؤون الدولة 

ات التي العثمانية الداخلية غير ذي جدوى ، وخاصة أĔا لم تكن تسمح به ، إلا أن التمرد
 - نيقولا(م أجبرت السلطان ليوقع مع الإمبراطور ١٨٣٧/هـ١٢٥٣حدثت ضمن الجند في عام 

                              
(1)  Cem Alptekin : Elgheenth – Century French Influences in the 

Devbpment , op , cit , s , 66 .  
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Nichola()معاهدة دفاع وهجوم لتستمر وحدة الدولة العثمانية بمساعدة الدول الكبرى ،  )١
  . )٢(فكان لهذه الدول الحق في توجيه النصح للباب العالي لتبدأ الدولة العثمانية الاستفادة منها

فقد كان السبب في تأخير السلطان سليم الثالث في إقامة سفارة في فرنسا هو  وعلى كلٍّ 
، حيث كان يتصل به قبل ذلك  عدم رضا السلطان عن مصير الملك لويس السادس عشر

بسنوات قليلة ، بالإضافة إلى أنه قبل تلك السنوات كانت فرنسا على اتصال بمعظم الممالك في 
نشر مبادئ الثورة الفرنسية في جميع أنحاء القارة ، وبسبب عدم معرفته الكاملة  أوروبا من أجل

بتطبيق رسالة الثورة ، قرر سليم الثالث أن يتعرف على الحكومة الفرنسية الجديدة في عام 
م وتبعته في ذلك بروسيا التي كانت الأولى في القيام بذلك بعد نجاح الفرنسيين ١٧٩٥/هـ١١٧٣

نبول الذين استطاعوا إقناعه بضرورة تاتواجد الوكلاء الدبلوماسيين الفرنسيين في إسفي أوروبا ، و 
  .  )٣(التواصل الرسمي

جديداً في تعامله مع دول أوروبا ، واعتمدت أسلوباً وبذلك اعتمد السلطان سليم الثالث 
حكومة "كانت ية ، و السفارات الدائمة في العواصم الأوروبية لأول مرة في تاريخ الدولة العثمان

بل السفارة الفرنسية في في باريس قد طالبت بسفارة عثمانية دائمة في باريس مقا" الإدارة
، ضمن مبدأ المعاملة بالمثل ، إلا أن سفارات السلطان سليم الثالث لم توجه إلى باريس إستانبول

قامت هذه  فقط ، بل أصبح للدولة العثمانية سفراء في العواصم الكبرى الأوروبية ، وبذلك
السفارات بالتقريب بين الدولة العثمانية ودول أوروبا ، ونقلت رياح الحداثة إلى البلاد العثمانية 

  . )٤(ومثلت نوافذ الانفتاح التي بدأت تتسع مع مرور الزمن
كان لمترجمي السفارات مكانة خاصة ضمن وفد السفارة حيث أن السفراء كانوا يحضرون و 

أكثر من واحد بجانب سفير الدول الكبرى ، كما أنه كان لهؤلاء رئيس يطلق  مترجماً معهم ، وكانوا
                              

يا عداوة للدولة العلية هو ثالث أولاد بولس ، تولى بعد موت أخيه إسكندر الأول ، وكان أشد ملوك روس: نيقولا )  ١(
: فريد بيك المحامي : ( انظر . م ١٨٥٥/هـ١٢٧٢فحارđا ، إلا أنه أمضى معها معاهدة وفاق ، وتوفي أثناء الحرب عام 

  ) . ٤١٦تاريخ الدولة العلية ، ص
  . ٥١الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندرو فنادولينا )  ٢(

(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Gence Osmanlilar , op , cit , s , 
122. 

(4)  Stanford . J . Show : Between old and new , the Ottoman empire 
under saltan selim III C1789-1807) , Cambridge , Mass , Harvard 
Press , 1971 , p , 184 . 
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ويقوم الديوان بتخصيص مترجمين مسلمين للسفارات الدائمة، بالإضافة إلى ) مترجم باشا ( عليه 
ذلك فقد كان يعمل مترجمون محليون في القنصليات بالمدن الكبرى ، وفي الفترات الأخيرة فإن 

كان يتم اختيارهم من اليونانيين غير المسلمين ، وبخلاف الموظفين فإنه كان يحذر   هؤلاء المترجمين
أن يكون هناك جهود أخرى أو وظائف أخرى خلاف ما ذكُر ، وأما عدد المترجمين المستخدمين 

م فإنه يتراوح بين المائتي مترجم ، ١٩/هـ١٣في قنصليات وسفارات الدول العظمى خلال القرن 
وفد السفارة العثماني كان كبيراً ، وكان يتغير عدد هذا الوفد طبقاً لمكانة المهمة  ومن الواضح أن

المرسل من أجلها وتبعاً للحاجة ، وعلى سبيل المثال فإن وفد السفارة المرسل إلى إيران في عام 
  .)١(شخص ٦٠٠م ، الذي كان يرأسه رشيد أفندي ، تألف من ١٧٢٨/هـ١١٤١

مراء وسادة اليونان كانوا في علاقات مستمرة مع مترجمي سفراء علماً بأن المترجمين من أ
الدول الأجنبية في إستانبول ، لينقلوا الأحداث التي يعرفوĔا مقابل بعض الهدايا والأموال ، ومن 
الواضح أنه لم يكن لدى الدولة العثمانية أعضاء رسميون خارج الوطن ليقوموا đذه العلاقات 

المقابل حاجة دول أوروبا إلى الممثلين الدائمين الذين تأسسوا في إستانبول الخارجية الرسمية ، وب
م كانت أكبر ، إلا أن الباب العالي لم ير ضرورة ١٧-١٦/هـ١١- ١٠خلال النصف الثاني للقرن 

لعملاء سياسيين دائمين في مراكز هذه الدول ، وتم عمل علاقات بالسفارات الأجنبية من خلال 
  . )٢(المترجم اليوناني

ومن الملاحظ أنه قد جرى القانون عند مجيء السفراء إلى الديوان الهمايوني أن يظل الوزراء 
وقاضي عسكر الأناضول يحيى أفندي يظلون  )٣(واقفين ، وطبقاً لهذا القانون بأن قضاة العسكر

يث إن ، حالباب العالي والسفارات الدائمة واقفين أمام السفير ، وكانت هناك علاقة واضحة بين

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 12 . 
(2)  Ercumend kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet Elciliklerinin , op , cit , 

s , 10 . 
عرفت هذه الوظيفة في الدولة العباسية ، ثم انتقلت إلى السلاجقة ، ثم الأيوبيين في عصر صلاح الدين : قاضي العسكر )  ٣(

لعدل مع القضاة ويسافر مع السلطان ، ثم عرفت هذه الوظيفة في الدولة العثمانية الأيوبي، وكان صاحبها يحضر بدار ا
منذ عصر السلطان أورخان ، وقد أنقسمت هذه الوظيفة إلى قسمين أحدهما قاضي عسكر الرومللي، والآخر قاضي 

ضي العسكر هو م بعد فتح القسطنطينية ، وكان أهم ما يوصي به قا١٤٥٦/هـ٨٦٠عسكر الأناضول ، وذلك في سنة 
: مصطفى بركات : ( انظر. التروي في أحكامه قبل إمضائه واستشارته لأهل العلم والتسوية بين الخصوم ويفصل بينهم

  ) . ١٣٤الألقاب والوظائف العثمانية ، ص
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الصدر الأعظم يقوم بدعوة السفراء في بعض الأحيان ، ويعرف منهم معلومات حول وضع أوروبا 
  .  )١(بصفة خاصة ، ويعطيهم تعليمات في ضوء بعض هذه الموضوعات

وهناك العديد من دفاتر الحسابات الخاصة بالنفقات التي تنفق على السفراء الوافدين من 
ة إزاء هذه ـــــة جداً وطائلغ كبير ـــــتضح منها أنه تم دفع مبالة ، ويـــــة والغربيـــــالدول الشرقي

  .)٢(اراتـــــالسف
واستناداً إلى ما سبق نرى أن الدولة العثمانية كانت تنفق الكثير من خزينتها للإنفاق على 
السفارات القادمة من الدول الأوروبية ، وكانت هذه النفقات بالنسبة للدولة العثمانية هي نفقات 

لا أĔا كانت تفكر أولاً وأخيراً في مصلحة الدولة من حيث إĔا أرادت أن تبني باهظة ومكلفة إ
علاقات ودية مع هذه الدول في الظاهر ، إلا أĔا أدخلت بعض الأفكار والنظم المستوردة فكانت 
بداية التغريب للدولة العثمانية من خلال السفراء والسفارات المتبادلة بين الدولة العثمانية والدول 

  .الأوروبية وبالأخص مع فرنسا 
وتعد كتب السفارات التي كتبها هؤلاء السفراء وتناولوا فيها جهودهم والوقائع والتقارير التي 
أعدوها نموذجاً في غاية الأهمية ، سواء كانوا سفراء في حالات طارئة مرسلين إلى دول آسيا وأوروبا 

ببعض المدن الكبرى بعد هذا العام ، فقد  م ، أو سفراء دائمين معينين ١٧٩٣/هـ١٢٠٨قبل عام 
كانوا يعتبرون مباحثاēم ومناقشاēم الموجودة في سفاراēم والتي تلقي الضوء على تاريخ 
الدبلوماسية العثمانية سراً من أسرار الدولة ، ولذلك فإĔم لا يكتبوĔا ، وبدلاً من ذلك فإĔم  

ء رحلتهم والأماكن التي كانوا يتجولون đا وغير كانوا يتناولون ما شاهدوه على مدى الطريق أثنا

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild ,11 , op , cit , s , 12 . 

من الخزانة مقابل النفقات التي قام đا وفد السفارة  ٢٥٨,٣٢٣وعلى سبيل المثال في هذه الدفاتر أنه تم أخذ مبلغ )  ٢(
، ويدخل في هذه النفقات أجرة ) م١٥٧٤-م١٥٧٣/ هـ٩٨٢-هـ٩٨١(النمساوية الذي كان في إستانبول خلال الفترة 

.. أن والدجاج والعسل والسكر والخبزالحبوب والبهارات العديدة والشراب ولحم الضالحمال والسقاء وبدل الطعام ، مثل 
تركي من الفضة المائلة للبياض ، وكان وزĔا النقد الوهو أقجة  ١٢,٨٥٥فقد تم سداد مبلغ  إلخ، وبالإضافة إلى ذلك

 ٥٠٠يس الأقجة يحتوي على جرام ثم أنخفض هذا الوزن بعد ذلك ، وك ٤.٦١٨أول ما ضربت في عهد أورخان بقدر 
 /هـ١٣٩٤النقود المتداولة أيام الجبرتي ، بحث منشور في كتاب ندوة الجبرتي ، : عبد الرحمن فهمي : ( انظر ) . قرش

فاق ، دار الآ ١ي ، طــــــــة في التاريخ العثمانـــــــــولات الفكر والسياســــــــتح: دة مخلوف ـــــــ؛ ماج ٥٧٣م ، ص١٩٧٤
 .د ـــــة نفس الوفـــــعند استضاف دةـــــالعدي ولاتــــــن المأكـــــــم) ) ١٨٩صم ، ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠رة ، ــــــة ، القاهــــــالعربي

)Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 12..(  



٦٠ 
 

ذلك من المراسم التي كانوا يشاركون فيها ، وهذا الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لسفراء الدول 
، حيث إن هؤلاء السفراء فيما عدا سفارة النمساالأجنبية الذين جاؤوا إلى الدولة العثمانية ، 

يزاēا وروعة القصور والجوامع والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تناولوا وشرحوا جمال إستانبول ، ومم
للسكان والبنية الإدارية ، وذلك في خواطرهم فلم يقوموا بالإدلاء بأي معلومة بشأن المباحثات 
التي قاموا đا ، ولهذا السبب فإنه يستحيل ومن غير الممكن العثور على أي معلومـة في الموضوعات 

  . )١(ت السلام أو المؤامرات التي كانت تحوم فيما بينهمالمهمـة كمباحثا
إن السفارات الدائمة أدت إلى أن الشباب المنتمين إلى السلك الدبلوماسي : ستطيع القول ن

المرسل إلى أوروبا ، تعلموا اللغات الأجنبية ، وتعرفوا على الفلسفات الغربية المادية والوضعية ، 
، وبعد ذلك بوقت ظم السياسية والإدارية الأوروبيةجتهدوا في فهم النورصدوا العالم المحيط đم وا

قصير ، استطاعوا بمشاهدēم واستنتاجاēم ، دفع حركة الإصلاح في إتجاه التغريب ، هذه الحركة 
م وبلغت ذروēا ١٨٣٩/هـ١٢٥٥التي اكتسبت وضعها القانوني بإعلان التنظيمات العثمانية عام 

  .م ١٩٢٣ /هـ١٣٤٢لتركية فيما بعد عام مع إعلان الجمهورية ا
وبعد الحديث عن نشأة السفارات وتطورها في الدولة العثمانية ، والسبب في تحويل 
السفارات المؤقتة إلى سفارات دائمة التي تم تأسيسها في العواصم الأوروبية الكبرى ، ينبغي أن نبين 

  .  -و ما يتناوله المبحث التالي وه -أهداف ودوافع السفارات العثمانية والفرنسية معاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild ,11 , op , cit , s , 14 . 
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  :المبحث الثاني 
  دوافع وأهداف السفارات العثمانية والفرنسية

تعتبر الدولة العثمانية الرائدة لنشر الإسلام في أوروبا ، ومما يدل علـى ذلـك الـدول الإسـلامية 
هـــا ، ولكـــن نزعـــة العـــداء المنتشـــرة في أوروبـــا في وقتنـــا الحـــالي كدولـــة البوســـنة والهرســـك وكوســـوفا وغير 

تجاههـاـ مــن قبــل الــدول الأوروبيــة عملــت علــى إســقاطها وقــد نجحــت في ذلــك ، ممــا كــان لــه الأثــر 
  . السيئ على العالم الإسلامي في ذلك الوقت 

ــــدول  ــــة وال ــــين الدولــــة العثماني وبــــالرغم مــــن ذلــــك نجحــــت الســــفارات الدبلوماســــية المتبادلــــة ب
لإســلام والأخــلاق الإســلامية ، ومــن ثم أســلم عــدد كبــير مــن الســفراء الأوروبيــة كثــيراً في التعريــف با

الوافــدين علــى الدولــة الإســلامية ، وفضــلوا البقــاء فيهــا وعــدم العــودة إلى بلادهــم ، وكــان إســلامهم 
عـــن رغبـــة واعتقـــاد دون إكــــراه ، فـــالغيرة الـــتي دفعـــت العثمــــانيين في ذلـــك الحـــين إلى هدايـــة النــــاس 

علـى مجـاوزة حـدود التسـامح الـذي رسمتـه قـوانينهم ، واسـتطاعت الوقـوف في واستمالتهم لم تحملهـم 
وجــه الســفارات الوافـــدة đــدف التــآمر عليهـــا وردهــا خائبـــة ، وهــذا أكســبها مهابـــة في فــترات كثـــيرة 

  .) ١(فخدمت بذلك الدعوة الإسلامية
العثمانيــة ؛ لأن فلــم يكــن إنشــاء الســفارات العثمانيــة وضــعاً محــذوراً في الفــترات القويــة للدولــة 

الســلاطين العثمــانيين الــذين اعتمــدوا علــى القــوة العســكرية جعلــوا أعــداءهم يقبلــون بــأوامرهم دون 
الحاجــــة إلى مســـــاعدة مـــــن أي دولــــة أخـــــرى ، وفي تلـــــك الفـــــترة كــــان الحكـــــام المســـــيحيون يحترمـــــون 

الســـــلاطين  الســــلاطين العثمــــانيين ويرســــلون ســــفراءهم للإقامـــــة بصــــفة دائمــــة في اســــتانبول ، وأمــــا
العثمـانيون والصـدور العظـام ، فكـانوا يسـتخفون بالسـفراء الأجانـب ، إلا أنـه مـع مـرور الوقـت تغــير 
هــذا الوضــع مــع ضــعف الدولــة العثمانيــة ، وعــدم تصــديها إزاء الــدول المعاديــة لهــا، فاضــطر البـــاب 

قــانون الإســلامي العــالي أحيانــاً إلى طلــب المســاعدة مــن الــدول المســيحية علــى الــرغم مــن معارضــة ال
  . )٢(لذلك

إنــه عنــدما ضــعفت الدولــة العثمانيــة اضــطرت إلى تقليــد بعــض الأصــول : هنـا نســتطيع القــول 
الدبلوماســية الدوليــة ، والموافقــة علــى هــذه الدبلوماســيات موافقــة مطلقــة ، وأصــبحت مســألة متابعــة 

                              
  . ٢٩٧الدبلوماسية الإسلامية وأثرها ، ص: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  )  ١(

(2) Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet Elcilikerinin , op, cit, s, 11 . 
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، بـالرغم يـة الاسـتفادة مـن ذلـكاسـتلزم كيف التغيرات التي وقعت من توازنات دول أوروبا أمراً ضـرورياً 
  .من معارضة الإسلام لهذه القوانين السياسية

ــــة علــــى الغــــرب الأوروبي بإنشــــاء الســــفارات ، بــــدأ  ــــالي بعــــد أن فتحــــت النافــــذة العثماني وبالت
الإصلاح الدبلوماسي الذي قام بـه السـلطان سـليم الثالـث ، وكمـا هـو معـروف أن الدولـة العثمانيـة 

م ، وتم ١٩/هــ١٣ دبلوماسيين دائمين لها في أي دولة أجنبية حتى أواخـر القـرن لم تقم بتعيين ممثلين
بعـــدها إرســاـل ســـفراء لهـــا لأهـــداف خاصـــة للعواصـــم الأوروبيـــة ، وقـــد وصـــل العـــدد الإجمـــالي لهـــؤلاء 

ـــة م إلى عشـــرين ســـفيراً ١٧٩٢/هــــ١٢٠٧م الســـفراء علـــى مـــدى الفـــترة حـــتى عـــا ، ولقـــد كانـــت الدول
ســفرائها في تحصــيل العلــوم والمهــارات والمعــارف الــتي يقومــون بنقلهــا إلى الدولــة العثمانيـة تعتمــد علــى 

  . )١(العثمانية
تنشــأ في عهــد الســلطان ســليم الثالــث بينــه وبــين ملــك فرنســا  ولقــد بــدأت العلاقــات الخاصــة

لــويس الســادس عشــر ، وقــد أظهــر إعجابــه بالحضــارة الفرنســية وعــن نيتــه في نقــل الإصــلاحات إلى 
لعثمانية ، وأعلن عن رغبته في طلب المسـاعدة الفرنسـية لتنفيـذ إصـلاحاته المسـتقبلية لإعـادة الدولة ا

ً علــى التقــارير  بنــاء الجــيش العثمــاني ، واســتعادة المقاطعــات الــتي اســتولت عليهــا روســيا ، وهــذا بنــاء
ات الســرية الــتي أرســلها إلى الــبلاط الفرنســي في ذلــك الوقــت ، ومــن أجــل ذلــك أراد تأســيس ســفار 

لهــذا الغــرض عــن طريــق مجـــالس يــدعو إليهــا ممثلــين يقومــون بمناقشـــة مشــكلات الدولــة بحريــة كاملـــة 
ويقــدمون الحلـــول لــيمكن تطبيقهـــا ، فكانــت هـــذه الخطــوة الأولى لعمليـــة أخــذ القـــرارات عــن طريـــق 

، وأطلــق عليــه داري ، والاقتصــادي ، والاجتمــاعيالمشــورة الــذي بــدأت بالإصــلاح العســكري ، والإ
النظـام الجديـد ، وبالتـالي بـدأت مجموعـة مـن شـباب العثمـانيين تـدخل وتنخـرط في  -كمـا ذكـر سـابقاً  -

  .) ٢(نفسهم مسلمين مستنيرينأالنظام الفرنسي والأساليب الأوروبية في التفكير والسلوك ، واعتبروا 
ا كـان الـثمن الـذي حصـلت عليـه بريطانيـ  )٣(ومما يلفت النظـر أن إصـدار خـط شـريف كلخانـه

" محمـد علـي باشـا"ية النــزاع بينـه وبـين والي مصـر والدول الأوروبية من السلطان العثماني مقابل تسـو 

                              
(1) Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 16.  
(2) Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , p , 34 .  

م ١٨٣٩/هـــ١٢٥٥وهــو مرســوم ملكــي أو ســلطاني ، أصــدره الســلطان عبــد اĐيــد الأول في عــام : خــط شــريف كُلخانــه  )  ٣(
اهتــزت لهـا أوروبـا ، وكانـت لــه قـوانين مقتبسـة مـن القـوانين الفرنســية مـع مراعـاة نصـوص الشــريعة  فكـان لهـذا الخـط ضـجة

  ) . ٧٠٢تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: فريد بك المحامي : ( انظر . الإسلامية 
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الـذي كــان يريــد الاســتقلال والانفصـال عــن الدولــة أثنــاء أزمــة سـوء العلاقــات المصــرية العثمانيــة عــام 
ة ، فظهــر الضــغط الأوروبي وأنشــأ حركــة التنظيمــات وحركــ) م١٨٤١-١٨٣٩/هـــ١٢٥٧-١٢٥٥(

م أسـهم عامـل آخـر في نشـوء ١٩/هــ١٣التجديد والإصلاح في الدولة العثمانيـة ، وفي خلال القـرن 
حركة التجديد وهو امتناع الدولة والمتأثرين بالثقافة والحضارة الأوروبية بضرورة إصلاح جهـاز الدولـة 

  . )١(وتجديده على أساس اقتباس النظم الأوروبية من غير مساس بالأحكام الشرعية
إلا أن الدولــة العثمانيــة اســـتطاعت أن تعــرف أهـــداف ودوافــع الســفارات الوافـــدة مــن خـــلال 
التقارير التي كانت ترفع إلى الباب العالي وبالأخص فرنسا ، وهنا يمكـن توضـيح بـأن الثـورة الفرنسـية 

هـــا تمثلـــت في الأســـباب الداخليـــة والخارجيـــة ، وتشـــكلت في الســـلطة والإدارة الســـيئة الـــتي يطلـــق علي
الإدارة السياســـية ، حيـــث إن الإدارة المركزيـــة القويـــة كانـــت تحـــت ســـيادة الملـــك الـــذي يحمـــي النفـــوذ 
والقــوة في بــلاده ، ولكــن تطــور الأفكــار الخاصــة بالديمقراطيــة في فرنســا ، تحــت تــأثير فلســفة التنــوير 

هـــذه الأمـــور  وتقســـيم الشـــعب إلى فـــرق ، والبنيـــة الاجتماعيـــة والظـــروف الاقتصـــادية الســـلبية ، كـــل 
  . )٢(كانت تشكل أسباب الثورة الفرنسية

ولقد كان الغربيون ، والفرنسيون بصفة خاصة ، يـدركون أن السـر في قـوة المسـلمين يتمثـل في 
  : جانبين مهمين هما 

  . تمسكهم بالدين : الأول 
  .وحدة بلادهم في ظل حكومة إسلامية مطاعة مهيبة : الثاني 

ســية إدراكهـم لهــذين العـاملين حــين أعلـن نــابليون وبعـض الرجــال وقـد أكـد رجــال الحملـة الفرن
دخولهم في الإسلام واحترام تعاليمه ، وزواجهـم مـن مسـلمات كـي يتخـذوا ذلـك ذريعـة للتقـرب مـن 
العــوام أمــلاً في الاســتقرار ، كمــا ســعى رجــال الحملــة الفرنســية إلى زعزعــة الــدين في نفــوس الشـــيوخ 

  . ) ٣(ج من الحضارة الغربية عليهم وتمزيق وحدēموالعلماء والمسلمين بعرض نماذ 
إذن يتضـــح لنـــا مـــن الأهـــداف الخفيـــة لفرنســـا أن الـــبعض مـــنهم يقـــوم بالـــدخول في الإســـلام 

قومـون بتمجيـد ومـن ثم ي –كمـا ذكـر الـنص السـابق   –ويتخذونه بعد ذلك ذريعة منهم في التقـرب 
                              

  . ٣٧٥الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ١(
(2) Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc , op, Cit, s , 9 . 

، الــدار الأهليــة للنشــر والتوزيــع،  ١تــاريخ العــرب بدايــة الحــروب الصــليبية إلى Ĕايــة الدولــة العثمانيــة ، ط: عيســى الحســن  )  ٣(
  .  ٦٠٤م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الأردن ، 
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حـــدى طـــرق الدســـائس الـــتي اســـتخدمها إليهـــا المســـلمون ، فهـــذا يعتـــبر مـــن إ عـــادات الغـــرب ليتجـــه
  .الفرنسيون في البلاد العثمانية 

ومــن أهــم المعــارك الــتي أظهــرت أطمــاع فرنســا  نحــو المغــرب الإســلامي ، وكانــت فرصــة مواتيــة 
لتلك الأطماع ، هي معركة ليبانتو ، إذ إنه بمجرد خبر هزيمة الأسطول العثماني في تلك المعركة قـدم 

، بواسـطة سـفيره م١٥٧٢/هــ٩٨٠لسـلطان العثمـاني عـام مشـروعاً إلى ا )١(ملك فرنسا شـارل التاسـع
بإستانبول ، يتضمن طلب الترخيص لحكومته في بسط نفوذها على الجزائر بـدعوة الـدفاع عـن حمـى 
الإســلام والمســلمين đــا ، وأن فرنســا مســتعدة لــذلك ، فــأعرض الســلطان عــن الســفير الفرنســي ولم 

رنســا في طموحهــا وألحــت علــى طلبهــا وســلكت للتوصــل إلى هــدفها يهــتم بــه ، ومــع ذلــك أوغلــت ف
مسالك دبلوماسية عديدة حتى حصلت على امتيازات خاصـة علـى السـاحل الجزائـري وتصـريح مـن 

  . ) ٢(السلطان بإقامة مراكز تجارية
وعند البحث عن السبب المباشر للحملة الفرنسية على الجزائر والـذي يعتـبر سـبباً سـطحياً أو 

)  Deval -ديفـال ( اهية احتجت đا فرنسا ؛ وذلك أن قنصل فرنسا في الجزائر ويدعى حجة و 
الذي كان مسئولاً عن المماطلة في تسديد الدين الذي أمده الـداي حـاكم الجزائـر لنـابليون في الثـورة 

مــع  الفرنســية ، إلا أĔــم لم يقومــوا بالتســديد ، ممــا دفــع إلى مضــايقة الســفن الفرنســية وعــدم التعــاون
م قـام بتهنئـة الـداي إلا أنـه حـدثت ١٨٢٧/هــ١٢٤٣الشركات الفرنسية ، فـذكر ديفـال أنـه في عـام 

مناقشة حـادة بينهمـا ممـا أثـار غضـب الـداي فرفـع مروحتـه في وجـه القنصـل وصـفعه đـا ، فانسـحب 
القنصــل علــى الفـــور مــن اĐلــس ، وأبلـــغ حكومتــه بالحـــادث ، وغضــبت فرنســا مـــن تصــرف الـــداي 

نــــه الاعتــــذار رسميــــاً وترضــــية رسميــــة ، ولكــــن الــــداي لم يعتــــذر فأرســــلت فرنســــا قــــوة بحريــــة وطلبــــت م
 /هـــــ١٢٤٦حاصــــرت المــــوانئ الجزائريــــة وأرســــلت مفاوضــــين إلا أĔــــا بــــاءت بالإخفـــــاق ، وفي عــــام 

م احتلــت فرنســا الجزائــر واضــطر الــداي إلى الاستســلام ومغــادرة الــبلاد ، ثم قامــت الثــورات  ١٨٣٠

                              
م بعـد مـوت ١٥٦٠/هــ٩٦٨م وتـولى سـنة ١٥٥٠/هــ٩٥٧ولـد عـام  هو ثاني أولاد هنـري الثـاني وكـاترين ،: شارل التاسع  )  ١(

أخيــه فرانســو الثــاني ، ولعــدم بلوغــه ســن الرشــد عينــت والدتــه وصــية عليــه ، وفي عهــده اســتمرت الحــروب الداخليــة بــين 
ا تـــــــــولى الملـــــــــك في ســـــــــنة م ، وبعـــــــــده١٥٧٣/هــــــــــ٩٨١الكاثوليـــــــــك والبروتســـــــــتانت إلى أن تم بينهمـــــــــا الصـــــــــلح عـــــــــام 

  ) . ٢٥٤تاريخ الدولة العلية ، ص: فريد بك المحامي : ( نظر ا. م١٥٧٤/هـ٩٨٢
  .  ٢٨٣الدولة العثمانية عوامل النهوض ، ص: علي محمد الصلابي  )  ٢(
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ادر الجزائري التي لم تسـتطع أن تقـف في وجـه سـقوطها ، وكـان هـذا مـن أهـم أسـباب كثورة عبد الق
  . )١(ضعف الدولة العثمانية

م تتبـــنى موقــف الأرمــن الثـــوريين ضــد الدولــة العثمانيـــة ، ١٩/هـــ١٣كانــت فرنســا منـــذ القــرن و 
رمـن محـاولات وتقوم بتشجيعهم لتكـوين إمـارة مسـتقلة لهـم فيهـا ، وتتـولى أمـر حمـايتهم ، ممـا كـان للأ

في الاسـتيلاء علـى منـاطق في شـرق الأناضـول الـذين لم يكونـوا يمثلـون فيهـا الأغلبيـة ، ليقيمـوا عليهـا 
  . ) ٢(كياناً قومياً لهم ، على حساب الدولة العثمانية

كمـا أكـدت البرقيـة الـتي أرسـلها عـارف باشـا نـاظر الخارجيـة إلى سـفراء كـل مـن بـاريس ورومــا 
عـــن إجــراء مجملـــه أن ) م١٨٨٣نــوفمبر  ٢٤/هــــ١٣٠١محــرم  ٢٥(ورج بتـــاريخ وبــرلين وفينـــا وبطرســب

، علـــى تنفيـــذ خـــلال الحكومـــة الخاصـــة đـــذه الـــدول الحـــاكم والمشـــرع لقضـــية الأرمـــن ســـيتعاون ، مـــن
  .)٣(الإصلاحات في كافة النواحي المحلية بواسطة الأرمنيين

في عزلـــة عـــن القـــارة الأوروبيـــة وأمـــا بعـــد قيـــام الثـــورة الفرنســـية خشـــي قـــادة الثـــورة أن يصـــبحوا 
، فــاعترف أخطــار التكتــل الأوروبي ضــد ثــورēمفتحــالفوا مــع الســلطان العثمــاني للاســتعانة بــه Đاđــة 

م ، ونظــر رجــال الثــورة ١٧٩٤/هـــ١٢٠٩الســلطان العثمــاني ســليم الثالــث بالجمهوريــة الفرنســية عــام 
إفريقيـا والشـرق ، ومـا لهـذه الـبلاد مـن أهميـة   إلى أهمية البحر المتوسط والبلاد الواقعة علـى شـواطئه في

كــبرى في التجــارة العالميــة ، ومــا فيهــا مــن مراكــز إســتراتيجية لتــأمين المواصــلات بــين أوروبــا والهنــد ؛ 
فأصـــروا علـــى الـــدفاع عـــن الوجـــود الفرنســـي في هـــذا الجـــزء مـــن العـــالم ، في الوقـــت الـــذي اشـــتد فيـــه 

  .) ٤(التنافس بين فرنسا وإنكلترا
ذكرنا سابقاً أن السلطان العثمـاني سـليم الثالـث يعتـبر هـو السـلطان الوحيـد الـذي أدرك  وكما

ضــرورة إنشــاء الســفارات العثمانيــة ، فلــم يتــأخر في الانضــمام إلى دول أوروبــا ، وأخــذ يخطــط لعمــل 
، وقــد رأى أنــه مــن بــة الدولــة العثمانيــة لــدول أوروبــامــن أجــل مواك) النظــام الجديــد ( الإصــلاحات 

                              
  .٤٥١م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، دار ابن حزم ، بيروت ،  ١الخلافة العثمانية ، ط: عبد المنعم الهاشمي  )  ١(
، دار الآفــاق العربيـــة ،  ١ســة في التــاريخ العثمـاني ، رؤيــة أحمــد جـودت باشــا ، طتحــولات الفكـر والسيا: ماجـدة مخلــوف  )  ٢(

  .  ١٠م ، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠القاهرة ، 
محفوظـة بأرشــيف رئاسـة وزراء الخارجيــة  BOA . HR . SYS . 1261-5176وثيقـة غــير منشـورة رقمهــا  )  ٣(

  .سطنبول إب
  . ٤٠٤الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي  )  ٤(
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، وكــان مــن بيــنهم نيــة لــدى الــدول الصــديقة في أوروبــاناســب إرســال ســفراء دائمــين للدولــة العثماالم
، ، ولو بشـيء بسـيطهبوا إليها ، وقد استطاعوا العملسفراء تركوا آثاراً عظيمة في تلك البلاد التي ذ

  . على نقل الحضارة الأوروبية إلى الدولة العثمانية 
الســفارات في الــدول الأوروبيــة ، وخاصــة فرنســا ذكــر ســفير وفي المقابــل بعــد مــا نشــأت هــذه 

إنــــه ســـوف يطلــــع علــــى ســــائر المعــــارف " في تقريــــره  –ســــيأتي ذكـــره لاحقــــاً  –فرنســـا محمــــد جلــــبي 
، وقـد اسـتطاع أن يقــوم đـذه الجهـود ، إلا أنــه " الفرنسـية والعلمانيـة ليــتم تنفيـذها بالدولـة العثمانيــة 

أفنـدي بــأن يقــوم بنقـل جميــع الأصــول العسـكرية الغربيــة إلى الدولــة أعطـى المســيرة لابنـه ســعيد محمــد 
  . )١(العثمانية

وكمــــا ذكـــــر مصـــــطفى رشـــــيد باشـــــا أن المناقشــــات والمشـــــاورات مـــــع رجـــــال الدولـــــة والســـــفراء 
الأوروبيـــين كانـــت مدرســـة عظيمـــة لفنـــون الدبلوماســـية الـــتي اســـتفاد منهـــا الســـفير العثمـــاني ، فكـــان 

يين عنــدما يتحــاور معهــم الســلطان يقومــون بالــدفاع عــن مصــالح الدولــة الــتي  أغلبيــة الســفراء العثمــان
كانت بالنسبة للدول الأوروبية هي الفرنسية ، وكان السـفراء العثمـانيون يقومـون بـالتعميم الصـحيح 
للمواقـف السياســية الأوروبيـة متــوخين في ذلـك مصــالح الدولـة العثمانيــة ، ويقومـون بتنبيــه الدولــة إلى 

والمخــاطر الـــتي ēــدد الدولـــة العثمانيــة مــن جانـــب الــدول الأوروبيـــة ؛ متعمــدين في بعـــض المصــاعب 
الأحيــان المبالغــة في تصــوير هــذه التهديــدات ، مســهبين في إســداء النصــح ، وشــرح كيفيــة التصــرف 
والــردود الــتي ينبغــي علــى الدولــة العثمانيــة اســتخدامها في حالــة إذا مــا وجهــت إليهــا اēامــات محــددة 

  .  )٢(نب الدول الأوروبيةمن جا
واســـــتناداً إلى مـــــا ســـــبق يتضـــــح لنـــــا أن الســـــفراء العثمـــــانيين أدركـــــوا مغـــــزى ودوافـــــع وأهـــــداف 
السفارات الأجنبية الدائمة في الدولـة العثمانيـة ، حيـث إن الأوليـة في هـذه الـدوافع هـو نقـل كـل مـا 

اساً ، حتى يسـتطيعوا بـذلك التعـرف يتعلق عن الدولة العثمانية إلى الدول التي كانوا ينتمون إليها أس
  . أكثر على أسرار الدولة العثمانية 

نشـاء سـفارات لهـم في هـذه الـدول وأمـا بالنسـبة للسـلاطين العثمـانيين فكانـت أهـم الـدوافع لإ
  :هي

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakfi, Cild , 5 , op , cit , s , 149 .  

  .  ٥٧الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(
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القيـام بشـؤون الســفارة المعتـادة ، وتنشـئة رجــال ليكونـوا علـى درايــة بـأحوال الـدول الأوروبيــة ، 
التجـــار العثمـــانيين ، وهـــي وظيفـــة تبـــوأت مكانـــاً عظيمـــاً مـــن مهـــام الســـفارة  وكـــذلك حمايـــة حقـــوق

  . )١(المعتادة
وأمـا عـدم بقـاء سـفراء عثمــانيين بالـدول الأخـرى لفـترة طويلــة ، فإنـه يمكـن أن يوضـح هــدفهم 
في ذلــك بــأĔم كــانوا يــرون أن أوروبــا هــي دار للحــرب ، ونظــراً إلى أنــه لا يجــوز للمســلم بقــاؤه فــترة 

ة في دار الحـــرب ، فـــإن الــدول الإســـلامية لم تكـــن معنيــة بإقامـــة ســـفارات لفــترات طويلـــة đـــذه طويلــ
، إلا سفارات دائمة مع الدول الإسـلاميةالدول ، بالإضافة إلى ذلك فإن العثمانيين لم يقوموا بفتح 

دل المصـالح أن أوروبا انتقدت الدولة العثمانية ، ورأت أنه مـن الضـرورة القيـام بوضـع سـفير دائـم لتبـا
والمنافع ، ولتقوية العلاقات السياسـية بـين أوروبـا والدولـة العثمانيـة مـن خـلال المفهـوم الدبلوماسـي ؛ 

  . )٢(لأنه لم يكن هناك لأوروبا من يحمي تعهداēا وتمثيلها الدبلوماسي والسياسي
علــى  ولقــد كــان الســفراء العثمــانيون يحضــرون الاجتماعــات ، ويقيمــون الحفــلات ، ويواظبــون

الحضور مع الوزراء ، ويشاركون في الحفـلات مـع السـفراء ، ولا يسـتخفون باللقـاءات ويتعرفـون علـى 
  –الأدبــاء والصــحفيين ومشــاهير النقــاد ، وكــانوا بقــدر المســتطاع يتعرفــون علــى اللغــة الفرنســية لأĔــا 

  . )٣(بيةكانت هي اللغة الدبلوماسية بين الدولة العثمانية والدول الأورو   –كما ذكرنا 
علماــً بــأن الدولــة العثمانيــة كانــت تمتلــك مصــادر اســتخباراتية عديــدة مــن البدايــة ، وهــذا لم 
يجعلهـــا في حاجــــة ماســــة إلى الإبقـــاء علــــى أي ســــفارة بصـــفة دائمــــة đــــذه الـــدول ، ولقــــد تم تعيــــين 

، ىأجــل هــذه الــدوافع والأغــراض الأخــر مجموعــة مــن الســفراء ، ســواء بصــورة مؤقتــة أو طارئــة ، مــن 
ēنئة الحكام الأجانب بتوليهم الحكم ، أو مباحثـة أمـور الحـرب والسـلام ، أو التصـديق علـى : مثل 

معاهــدة مبرمــة بينهمــا ، أو تأييــد الصــداقة بعــد المعاهــدة ، أو إزالــة الخلافــات الحدوديــة ، أو إرســال 
فـــإĔم يعطـــون  خطابـــات الانتصـــارات الـــتي حققتهـــا الدولـــة العثمانيـــة ، وعنـــد عـــودة هـــؤلاء الســـفراء

  . )٤(السلطان العثماني معلومات وافية بشأن هذه الدول

                              
(1) Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc , op , cit , s , 21 . 
(2) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 9 . 

  .  ٨٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٣(
(4) Turkiy Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 9. 
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واستطاعت الدولة العثمانية التعرف على أهداف ودوافع السفارات الوافـدة مـن خـلال بعـض 
م رفــــع ١٨٣٧/هـــــ١٢٥٣التقــــارير الــــتي كانــــت ترفــــع إلى الســــلاطين العثمــــانيين ، ففــــي Ĕايــــة عــــام 

طان يوضـــح فيـــه ضـــرورة فـــتح ســـفارات في بـــرلين وبطرســـبورج مصـــطفى رشـــيد باشـــا تقريـــراً إلى الســـل
ـــــب الســـــفارات الموجـــــودة في بـــــاريس ولنـــــدن ، ورأى أن هـــــذه الســـــفارات تـــــزود البـــــاب العـــــالي  بجان
بالمعلومـات الحديثــة حـول كــل التقلبـات والتغــيرات في الأسـاليب السياســية للـدول الأوروبيــة ، وأشــار 

وفورتمبيرج ، لابـد أن تكـون لـديهم سـفارات ، ونبـه  )١(افارياأنه لابد ، حتى في الدول الصغيرة مثل ب
  .)٢(أن غياب السفارة العثمانية لم تجذب انتباه الرأي العام في الدول الأوروبية إلى صف السلطان

أخـذ الأخبـار مـن خـلال الجواسـيس المكلفـين بجمـع المعلومـات بصـفة خاصـة سـابقاً ان يـتم وك
الــذين يــذهبون إلى ممالــك الشــرق والغــرب đــدف التجــارة ،  عــن هــذه الــدول ، ومــن خــلال التجــار

  . )٣(ومن الأسر اليونانية ، ويتم تقييم هذه الأخبار في الديوان الهمايوني
، وفر لهــم معلومــات دبلوماســية وثيقــةيتبــين لنــا أن هــذه الأخبــار الــتي يــتم الحصــول عليهــا ، تــ

الي والــديوان الهمــايوني ، حيــث إن الســفراء وتحقــق لهــم الاســتفادة لإيجــاد حــل الصــراع بــين البــاب العــ
الدائمين لـدى إسـتانبول يقومـون بتحصـيل المعلومـات الدبلوماسـية ، وبالمقابـل تقـوم الدولـة العثمانيـة 

يـــة أو الحاجـــة إلى وجـــود ســـفير بتعيـــين مجموعـــة مـــن الســـفراء ؛ وذلـــك بســـبب طلـــب الـــدول الأجنب
قـــد يتضـــح لنـــا بعـــض الـــدوافع الخفيـــة للدولـــة ، أو لأســـباب أخـــرى ، ذكرناهـــا ســـلفاً ، وهنـــا جديـــد

  .العثمانية من إنشاء السفارات الدائمة في الدول الأوروبية 
ـــا خـــلال عـــام  )٤(الأول وأمـــا عـــن زيـــارة الســـلطان عبـــد العزيـــز  /هــــ١٢٩٣-١٢٨٣(إلى أوروب

يوماً وهي الرحلة الوحيدة التي يقـوم đـا سـلطان  ٤٦، فقد استمرت رحلته لمدة ) م١٨٧٦-١٨٦٦
، فكانـت دولـة أجنبيـةثماني لدولة أجنبية في التـاريخ العثمـاني ، ولم يقـم أي سـلطان عثمـاني بزيـارة ع

ً علــى دعــوة مــن الإمبراطــور  ، وكــان مــن ضــمن نــابليون الثالــث والملكــة فيكتوريــاهــذه زيــارة رسميــة بنــاء

                              
انيــة الـتي تشــكلت مملكــة مسـتقلة بألمانيــا يبلـغ عــدد سـكاĔا خمســة ملايـين ، وهــي داخلـة ضــمن الإمبراطوريـة الألم: بافاريـا  )  ١(

م عقـب تغلــب روسـيا علـى فرنسـا مــع بقـاء اسـتقلالها وحكومتهـا وملوكهــا كمـا كانـت، وهـي جــزء ١٨٧١/هــ١٢٨٨عـام 
  ). ١٤١تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: محمد فريد بيك المحامي : ( انظر . من جمهورية ألمانيا الاتحادية 

  . ٥٧رية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، صالإمبراطو : أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(
(3) Turkiye Diyanet Vakfi : Cild , 11 , op , cit , s , 9 . 

  .  )٥٣٥(ص، ) ١٠(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم : انظر  )  ٤(
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د الثــاني ، والابـــن ، وعبــد الحميــد أفنـــدي ولي العهــ) ١(الوفــد المرافــق للســـلطان ولي العهــد مــراد الثـــاني
الأكــبر للســلطان يوســف عــز الــدين أفنــدي ، وشــيخ الإســلام حــاجي ســلطان عمــر فهمــي أفنــدي، 

، والصـــدر الأعظـــم عـــارف بيـــك ، ورئـــيس مترجمـــي الـــديوان الهمـــايوني وكيجـــي زادة ووزيـــر الخارجيـــة
لة الآخريــن ، لين وأركان الدو و ، ومجموعة من المسؤ  Pureeلسفير الكبير لفرنسا بإستانبول بوريه وا

، وعنـــدما وصـــل الأســـطول العثمـــاني إلى الـــبر ة مـــن الحـــرس العثمـــانيينوكـــان يرافـــق الســـلطان مجموعـــ
قامــت مراســم الاســتقبال المهيبــة ثم تبــادلوا ) م١٨٦٧ يونيــو ٢٦/هـــ١٢٨٤ صــفر ٢٤(الفرنســي في 

يونيـو تم اسـتقبال /٣٠الـتي ذهبـوا إليهـا بالقطـار وفي  )٣(والعشاء في مرسيليا) ٢(طعام الغداء في طولون
السلطان من قبل نابليون وجلس معه في عربة مكشوفة في مراسم كبيرة ، وتم تخصيص قصر الإليزيه 

وكــان مــراد الثــاني  )٤(Alexander -لإقامــة الســلطان وتعــرف علــى الإمبراطــور ألكســندر الثــاني 
انتقـــل إلى لنـــدن  أيـــام في بـــاريس ، ثم ١٠يتحـــدث الفرنســـية بطلاقـــة وجاذبيـــة ، وظـــل معهـــم لمـــدة 

ــــه  )٥() Edward VIIإدوارد الســــابع ( واســــتقبله الملــــك  ، وتم تخصــــيص قصــــر باكنجهــــام ل
يومــاً في لنــدن ، تعــرف فيهــا علــى المعــارض  ١١واســتقبلته الملكــة فيكتوريــا في مراســم عظيمــة وظــل 

ـــــزل بالمرســــتون  ــــدعوات الرسميــــة ، وذهــــب إلى من ــــبى ال ــــوزرا Palmerstonوالمســــارح ول ــــيس ال ء رئ

                              
  . )٥٣٦(ص، ) ١١(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم : انظر  )  ١(
م ١٧٩٣/هــــ١٢٠٨ينـــة شـــهيرة في جنـــوب فرنســـا علـــى البحـــر المتوســـط đـــا مرســـى للســـفن الحربيـــة وفي عـــام مد: طولـــون  )  ٢(

تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة ، : فريد بـك المحـامي . ( سُلمت إلى الإنجليز ، ثم استردها الفرنسيون بعد ذلك مرة أخرى 
  ) .  ٢٣٨ص

م .ق ٦٠٠القديمــــــة ، أنشــــــأها في عــــــام  Massaliaهــــــي ماســــــلية ثــــــاني المــــــدن الفرنســــــية و  Marseille: مرســــــيليا  )  ٣(
مستوطنون يونان ، ويقال عنها اليوم ، إن مرسيليا هي أول مدينة عربية يعبرها المسافر إلى شمال أفريقيـة لكثـرة المهـاجرين 

  ) . ٣٩١المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية ، ص: موستراس : ( انظر . العرب 
م وهـو ابـن نيقـولا الأول وإمبراطـور روسـيا، كـان ١٨٨١-١٨١٨/هــ١٢٩٩-١٢٣٤حكـم : ور ألكسـندر الثـاني الإمبراطـ )  ٤(

م ، ومـن الحـوادث الهامـة في عهـده ١٨٦٤/هــ١٢٨١مصلحاً حراً ألغى نظام الرقيق ، وأدخل نظاماً جديداً للقضـاء عـام 
محمـــد شـــفيق  : (انظـــر . نـــه ألكســـندر الثالــث حــرب القـــرم ، توســـع روســيا في آســـيا الحـــرب الروســـية العثمانيــة وخلفـــه اب

  ) .١٢٠٦الموسوعة العربية الميسرة ، ص: غربال 
م مــن ملــوك إنجلــترا وهــو أكــبر أبنــاء الملكــة فيكتوريــا وأميرويلــز، كــان ١٩١٠-١٨٤١/هـــ١٣٢٨-١٢٥٧: إدوارد الســابع  )  ٥(

تقض علـــى التحكـــيم مـــع الــــدول رنســـا لـــمؤيـــداً لتحديـــد ســـلطة الفيتـــو في مجلـــس اللـــوردات ، قـــام بعقــــد محالفـــات مـــع ف
  ) .١٣٤٨المصدر السابـق ، ص: محمد شفيق غربال : ( انظر . قارة الأوروبية، وقام برحلات عديدة إلى الالأخرى
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ــــو ودع الملكــــة فيكتوريــــا ، وذهــــب إلى بروكســــل /٢٣، وتعــــرف علــــى عائلتــــه ، وفي ) ١(البريطــــاني يولي
ثم ذهـــب إلى بروســـيا ، وتم اســـتقباله مـــن قبـــل ولـــيم  )٢(عاصـــمة بلجيكـــا ، وتقابـــل مـــع ليبولـــد الثـــاني

 ٣نيـة في حـتى وصـل إلى الحـدود العثماالأول ملك بروسيا وزوجته ، وبعدها انتقل إلى اĐـر والنمسـا 
  .  )٣(أغسطس من نفس العام

كان هناك أشخاص مشكوك في أمرهم من ناحية انتمـائهم وإخلاصـهم للدولـة قـد   وعلى كلٍّ 
أهـــانوا الدولـــة مـــن حـــين لآخـــر وتســـببوا في فضـــائح كثـــيرة لهـــا ، ممـــا أدى إلى وضـــع أصـــول وأســـس 

يل المثـال فإنـه أثنـاء تـولي وعلـى سـب. لاختيار السـفراء تعمـل đـا الدولـة حـتى تضـمن سـرية العلاقـات 
" جوريكـــا الرومـــي"اريس ، فـــإن المـــترجم ، اليونـــاني ســـيد علـــي أفنـــدي في المـــورة منصـــب الســـفير ببـــ

م قــام بالعمــل لحســاب فرنســا فكــان ١٨٠٢-١٧٩٧/هـــ١٢١٧-١٢١٢بســفارة علــى أفنــدي عــام 
، وبعـدها لـي أفنـديبين البـاب العـالي وبـين عينقل إلى رئيس الوزراء الفرنسي كل الخطابات التي ترد 

تنبهــــــت الدولــــــة العثمانيــــــة لهــــــذا الموضــــــوع ، وقامــــــت بفــــــتح غرفــــــة للترجمــــــة للبــــــاب العــــــالي في عــــــام 
م ، وبـــدأت في تعيـــين دبلوماســـيين مســـلمين يعرفـــون اللغـــات ، ولكـــن واجهـــتهم ١٨٢١/هــــ١٢٣٧

ل الأجنبيـة  الممثل الدبلوماسي الذي سيتم إرساله إلى الـدو  بة ثانية ، وهي كيفية إرسال مرتباتصعو 
، ولهـذا السـبب جـرت يكمن في تحديد مستوى وشـكل السـفيركسفير دائم لديها ، وهذا الغموض 

م بشــأن تعيـين رئــيس الكتــاب محمــد رشـيد أفنــدي ســفيراً دائمــاً ١٧٩٣/هـــ١٢٠٨مباحثـات في عــام 
ســفيراً  Robert Anaslaaللدولــة العثمانيــة في لنــدن ، وبشــأن توليــة الســير روبــرت إنســلاي 

لــترا بإســتانبول، وتم أيضــاً مناقشــة العديــد مــن الموضــوعات المهمــة الأخــرى كأهميــة هــذه الســفارة لإنج

                              
م ، وأتم دراسـته في كمـبردج وانتخـب في مجلـس العمـوم ١٧٨٤/هــ١١٩٩هو سياسي إنكليزي شهير ولد عام : بالمرستون  )  ١(

م تحـول عـنهم وانخـرط في سـلك الأحـرار ١٨٧٣/هــ١٢٩٠وانضم إلى حزب المحافظين ، في سنة م ١٨٠٦/هـ١٢٢١عام 
: م ، اشتهر بمقاومة محمـد علـي باشـا ، ويقـال ١٨٤١/ هـ١٢٥٧م إلى ١٨٣٠/هـ١٢٤٦وصار وزيراً للخارجية من سنة 

وتـــوفي في عـــام إن مســـاعيه كانـــت هـــي الســـبب الوحيـــد في إضـــعاف مشـــروع محمـــد علـــي باشـــا وعـــدم نجـــاح مقصـــوده ، 
  ) .  ٤٥٩تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص: محمد فريد بيك المحامي : ( انظر . م ١٨٦٣/هـ١٢٨٠

م ، وكــان أمــيراً لتســكانا بإيطاليــا ، ثم تــولى الإمبراطوريــة بعـــد ١٧٤٧/هـــ١١٦٠ولــد هــذا الإمبراطــور عــام : ليبولــد الثــاني  )  ٢(
، وأهـم أعمالـه إخضـاع ولايـتي اĐـر إلى سـلطته ، ثم اتحـد مـع الـروس م ١٧٩٠/هــ١٢٠٥مـوت أخيـه يوسـف الثـاني سـنة 

المصـــدر الســــابق ، . ( م قبــــل إشـــهار الحــــرب وخلفـــه ابنــــه فرانســـو الثــــاني ١٧٩٢/هــــ١٢٠٧لمحاربـــة فرنســــا ، وتـــوفي عــــام 
  ) .  ٣٦٣ص

(3) Yilmz Oztuna : Osmanli Devleti Tarihi , op, cit, s, 534 . 
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، والاحـــترام والتقـــدير الـــذي ســـيحظى بـــه د تعيـــين الســـفيروالأنمـــاط والمفـــاهيم الـــتي ســـيتم اتباعهـــا عنـــ
  . )١(السفير العثماني لدى حكومة إنجلترا ، وكذلك الدرجة التي سيحملها

 فرنســـا يرســـلون إلى البـــاب العـــالي تقـــارير عـــن بعـــض الموضـــوعات والشـــؤونولقـــد كـــان ســـفراء 
بشـأن ) Dibiroديبـيرو (المهمة ، فعلى سبيل المثـال فإن الجهـود الـتي قــام đـا سـفير فرنسـا العظـيم 

، يعتــبر نموذجــاً رائعــاً للتبــادل الثقــافي بــين علــي باشــا مــن الجانــب العثمــاني ،  )٢(اعتمــاد الكــود المــدني
مــن الجانــب الفرنســي ، ولقــد كــان الســفراء يضــعون نصــب أعيــنهم مصــلحة  Debreبــيرو وبــين دي

  . دولتهم في المقام الأول في جميع الأوقات 
وى ودار فتــوقــد اتضــح أثنــاء وجــود الســفراء الــدائمين بإســتانبول ، أĔــم اســتفادوا مــن مؤسســات ال

فـــإن ســـفير النمســـا قـــد لجـــأ إلى شـــيخ الإفتـــاء لحمايـــة مصـــالح دولـــتهم بصـــورة أكـــبر ، وعلـــى ســـبيل المثـــال 
قــرة مصــطفى " الإســلام علــي أفنــدي ، عنــدما لم تثمــر جهــوده عــن شــيء بشــأن امتنــاع الصــدر الأعظــم 

وسأل الشيخ عـن جـواز هـذه الحـرب ) م١٦٨٣-١٦٨٢/هـ١٠٩٤-١٠٩٣(عن حرب فينا عام " باشا 
فعـــوا شـــكواهم إلى الســـلطان مـــن عـــدمها وكـــان يســـمح للســـفراء المســـؤولين الموجـــودين في إســـتانبول أن ير 

  .)٣(العثماني وذلك في أثناء مقابلتهم للسلطان يوم الجمعة ومصافحتهم له
يتضح لنا من خلال المبحـث السـابق أن السـفراء العثمـانيين لمسـوا تفـوق الغـرب في مجـالات عـدة ، 

س مــن المدنيــة الغربيــة فرغبــوا أن تــدرك الدولــة العثمانيــة هــذه اĐــالات ، ورأوا الســبيل إلى ذلــك هــو الاقتبــا
وبالمقابـــل أراد  -وخصوصـــاً فرنســـا  -والأخـــذ بمنجزاēـــا ، حـــتى تصـــل إلى مســـتوى هـــذه الـــدول الأوروبيـــة 

ــــة العثمانيــــة لتســــتطيع تحقيــــق أطماعهــــا  ــــورة الفرنســــية داخــــل الدول ــــق مبــــادئ الث الســــفراء الفرنســــيون تطبي
  .المستقبلية في إضعاف الدولة العثمانية ، ومن ثم إسقاطها 

ـــة هـــذا المبحـــث أن مـــن أهـــم الـــدوافع للســـفارات العثمانيـــة هـــو التعريـــف : نســـتطيع القـــول  في Ĕاي
بالإســلام والأخــلاق الإســلامية للــدول الأوروبيــة ، وهــذا أدى بــالطبع إلى إســلام عــدد كبــير مــن الســفراء 

، والفرنســية عامــةارف والحضــارة الأوروبيــة الوافــدين إلى الــدول الإســلامية ، إضــافة إلى الاطــلاع علــى المعــ
خاصة ، علماً بأن الدولة العثمانية كانت تطلب من سـفراؤها معلومـات وافيـة ترسـل في تقـارير إلى البـاب 
العــالي عــن الــدول الــتي يرســلون إليهــا ، وفي المقابــل كانــت فرنســا لهــا أهــدافها الخفيــة نحــو الدولــة العثمانيــة 

  . لتحقيق أطماعها المستقبلية ولإضعافها 

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakfi : cild, 11 , op , cit , s , 9 . 

  ) .٢١٢بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية، ص: ناهد إبراهيم دسوقي : ( انظر . هو القانون المدني الفرنسي : الكود المدني  )  ٢(
(3) Turkiy Diyanet Vakfi : cild , 6 , op , cit , s , 13. 
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  :لثالث المبحث ا
  .مراسم تعيين السفراء في الدولتين ومهامهم 

م هـــو العـــام الـــذي بـــدأت فيـــه العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين الدولـــة ١٤٥٤/هــــ٨٥٨كـــان عـــام 
، فأرســـلت وبيـــة تواصـــل التقاليـــد الدبلوماســـيةالعثمانيـــة والـــدول الأوروبيـــة عنـــدما بـــدأت الـــدول الأور 

دف الدبلوماســـيين الأوروبيـــين هـــو عقـــد الاتفاقيـــات كـــان هـــبلوماســـيين إلى اســـتانبول ، و ممثليهـــا الد
ـــــى ســـــلامة التجـــــار ، إلى جانـــــب إبـــــلاغ حكومـــــاēم  التجاريـــــة ، والملاحـــــة البحريـــــة ، والمحافظـــــة عل

  . )١(بالمعلومات اللازمة حول الوضع في الدولة العثمانية
ا أصـاب الدولـة ومما يجدر ذكره أن علاقة العثمـانيين بـالأوروبيين تغـيرت في تلـك الفـترة نظـراً لمـ

الثـامن / العثمانية من ضـعف ومـا لحـق đـا مـن هـزائم في القـرنين الثـاني عشـر والثالـث عشـر الهجـري 
مـع الأوروبيـين  للتفـاوضوالتاسع عشر الميلادي ، إلا أن العثمانيين اضطروا للـذهاب لمـؤتمرات عامـة 
يين الأوروبيـــين وأصـــبح حـــول شـــروط الســـلام ، وفي هـــذه الفـــترة تعـــاظم الـــدور السياســـي للدبلوماســـ

السفراء الأجانب لدى الباب العـالي يـؤدون دوراً سياسـياً أكـبر ، هـذا كمـا وصـفه المارشـال البروسـي 
وبداية /هـ١٤في معرض حديثه عن التغيرات التي حدثت في عادات بلاط الدولة العثمانية في القرن 

مـــون فيمـــا ســـبق علـــى رغانوا يأن الجميـــع كـــان يعلـــم أن ممثلـــي أكـــبر الـــدول كـــ: " م ، فيقـــول ٢٠ق
ثم يغلق الباب الأول بعـد دخـول الضـيف ، وأمـا البـاب .. الانتظار عدة ساعات عند عتبة السراي 

الثاني الذي يفضي إلى غرفة السلطان فلم تكن تفتح إلا بعد تسليم الموافقـة السـنية منـه بالـدخول ،  
ويــأمر  )٢(م، حيــث يتربــع الباديشــاهيصــحبه اثنــان مــن البــوابين الكبــار ليدخلانــه في كشــك معــت كــان

الضيف بالانحناء ، وبعـد هـذه المراسـيم يلقـى السـفير كلمتـه الـتي يكتفـي المـترجم بنقـل بضـع كلمـات 
منها ، يلي ذلك تقديم الهدايا ، وبعد أن يتلقى السـلطان هـذه الهـدايا يعطـي إشـارة إلى الـوزير الـذي 

، وعلــــى هــــذا النحــــو كانــــت مراســــم " الأمــــر  يلقــــي بــــدوره كلمــــة رسميــــة كمــــا اتفــــق ، وđــــذا ينتهــــي

                              
  .  ٤٦ورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، صالإمبراط: أنينل ألكسندروفناوولينا  )  ١(
هو لقب وظيفي يتكون من باد وهي تخت أو عرش ، وشاه تعني سيد أو صـاحب ، وبادشـاه تعـني السـلطان : الباديشاه  )  ٢(

الألقـاب الإســلامية في : حســن الباشـا : ( انظـر . أو الملـك أو الحـاكم والنسـبة منــه بادشـا هـي تعــني الملـك أو السـلطان 
  ) . ٢٢٠م ، ص١٩٥٧/هـ١٣٧٧لتاريخ ، والوثائق والآثار ، مكتبة النهضة المصرية ، ا
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الاسـتقبال تــؤدى منــذ عــدة ســنوات مضــت إلا أننــا نسـتطيع القــول أنــه مــع مــرور الــزمن تغــيرت هــذه 
  . ، وأصبح تعيينهم واستقبالهم ضروري في الدولة ستقبال السفراء رسمياً في الدولةالمراسم في ا

يكـون ملمــاً بــأمور مهمـة منهــا أن يكــون  كـان يتعــين في اختيـار الســفير العثمــاني للخـارج بــأنو 
مـــن أصـــحاب المكانـــة وقـــوة الشخصـــية ومعرفتـــه باللغـــات الأجنبيـــة ومـــدى إمكانيتـــه في إدارة نقـــاش 
مـــنظم مـــع الطـــرف الآخـــر ، إلا أن الجهـــل باللغـــات الأجنبيـــة وغيـــاب التعلـــيم الأوروبي لـــدى ســـفراء 

جميعها إلى امتلاء تقـاريرهم عـن رحلاēـم في السلطان وزياراēم الخاطفة للبلاد الأجنبية عوامل أدت 
البلدان الأوروبية وبأوصاف مفصلة في المراسـم ، فوصـف هـذه العلاقـات الدبلوماسـية đـذا التفصـيل 

  . )١(ما كان ليظهر لولا عدم علم الحكومة العثمانية وساستها بالدول الأوروبية
العثمانيـة حـتى النصـف الأول مـن القـرن  وفي المقابل فإن سفراء الدول الأوروبية لم يعرفـوا اللغـة

التاســع عشـر المـيلادي ، وأشــار مصـطفى رشـيد باشـا فـــي أحـد تقـاريره عــام / الثالـث عشـر الهجـري 
لم يستطيع )  Rusin -روسين ( م أن السفير الفرنسي فـي استانبول الأدميرال ١٨٣٧/هـ١٢٥٣

فير قضــــى أربعـــة ســـنوات يخــــدم في قـــراءة خطـــاب كـــان مكتوبــــاً باللغـــة العثمانيـــة علــــى أن هـــذا الســـ
  .  )٢(استانبول

إذن يتضــح لنــا أن الدولــة العثمانيــة لم ēــتم في بدايــة علاقاēــا الدبلوماســية بينهــا وبــين الــدول 
الأوروبية بمسألة اللغة الأجنبية ، وهذا قبل إنشاء السفارات الدائمة أو المؤقتة في الدول الأوروبية مما 

م بدأت الدولة العثمانيـة ١٩/هـ١٣طاء المترجمين ، ولكن مع Ĕاية القرن أوقع الدولة في كثير من أخ
تعد لتنشئة رجال مؤهلين للقيام بأعمال أو مهام في خارج الـبلاد يكـون لهـم دور في تـاريخ السياسـة 

  . الخارجية للدولة العثمانية 
  :م أمكن تحديد درجات السفراء طبقاً لـ ١٧/هـ١١واعتباراً من القرن 

 همة التي من أجلها أرسلت السفارة نوع الم. 
  أهمية ومكانة الدولة التي ستوجه لها السفارة.  
أصــبح الســفراء واســتقبالهم أمــراً رسميــاً في الدولــة العثمانيــة حــتى وصــل الحــال إلى أن الســلطان و 

عبــد الحميــد الأول خــرج علــى التقاليــد القديمــة فأصــبح يســتقبل بنفســه الســفراء الأوروبيــين ليتباحــث 
                              

(1) Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri Ve Sefaret Nameleri Yayimliyan, Turk 
Tarih, Ankara, 1968, s , 33. 

  . ٤٦صالإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، : أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(
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عهم في الموضوعات السياسية ، وبالأخص السفراء الفرنسيين ؛ لأن اللغة الفرنسية أصـبحت اللغـة م
  . )١(الدبلوماسية لوزراء الخارجية في الدولة العثمانية

، م هــي اللغــة الفرنســية١٩٤٥/هـــ١٣٦٥ وكانــت اللغــة الدبلوماســية الــتي اســتمرت حــتى عــام
باستثناء بعضـهم كـان يجيـد لغـة أو عـدة لغـات أخـرى ، وكان جميع الدبلوماسيين يتكلمون الفرنسية 
، وأخــذت جميــع الــدول انيــة وســفاراēا باللغــة الفرنسيـــةوكانــت المراســلات بــين نظــارة الخارجيــة العثم

  . )٢(تتبادل السفراء بمن يجيد اللغة الفرنسية
صـفر  ١٨(خ ومن مراسم احتفاء السفراء واستقبالهم يقول كليبير في رسالته إلى بونـابرت بتـاري

تلقيــت زيــارة مــن البعثــات الدبلوماســية ومــن التجــار مــن جميــع ) : " م١٧٩٨يوليــو  ٣١/هـــ١٢١٣
الأمـم وكـذلك مــن أعيـان المدينـة المســلمين ، وقـد أبـدى ولاءهــم وإخلاصـهم للجمهوريـة الفرنســية ، 

ه مـن شـأنه وقد أجبتهم بأنني ما كنت لأسعد فعلاً đذا الانتصار لـو لم أكـن علـى قناعـة عميقـة بأنـ
أن يســهم بشـــكل فعـــال في هنـــاء وخـــير للجميـــع ، وقـــالوا لي إĔــم علـــى ثقـــة مـــن ذلـــك هـــم أيضـــاً ، 
وخلال الليل جرت إضاءة وفتح الأسواق والـدكاكين وجميـع الـدور وقـد مكـث الزعمـاء المسـلمين في 

وزيــع قاعةــ رحبــة دخلهــا الفرنســيون والعثمــانيون علــى حــد ســواء ، وقــد بقيــت هنــاك قلــيلاً ورأيــت ت
المرطبـــات علـــى نطـــاق واســـع بـــدون مقابـــل ، وشـــاهدت بعـــض زوجـــات الضـــباط والتجـــار والإفـــرنج 

ـــــلاتي ظهـــــرن لأول مـــــرة في حيـــــاēن في هـــــذا المكـــــان بوجـــــه عـــــام ـــــور وبـــــدأ غـــــير وال ، فقـــــد بـــــدأ الحب
  .)٣("مصطنع

إلا أن هنــاك بعـــض المصـــادر تـــذكر أن علاقـــة الــبلاط الســـلطاني بالســـفراء كانـــت قائمـــة علـــى 
، انت تحط من قدرهم إبان اسـتقبالهمر بالتعالي تجاههم ، فقد اتبعت بعض الإجراءات التي كالشعو 

ضــرب الســفراء لارتكــاđم أي خطــأ مــا ، بــل والــزج đــم أيضــاً في الســجون، فهــذا كــان يمثــل ظــاهرة 
اعتياديــة لأن أغلــب الســفراء يتحملــون هــذا بصــبر بــالغ ، وكــان الســبب في ذلــك يرجــع إلى اهتمــام 

الأوروبيــة بإقامــة علاقــات وديــة مــع الدولــة العثمانيــة الــتي كانــت تعطــيهم فرصــة كبــيرة للتجــارة  الــدول
المربحــة معهـاـ ، وتقــدم لهــم بالتــالي الامتيــازات المتعــددة مــن الأمــوال والمــواد الغذائيــة والســكن معتــبرين 

                              
  .  ٥٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ١(
  . ٣٤٧، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ٢(
، ) م١٧٩٨-١٦٩٨(الأصـــول الفكريـــة للحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر ، الاستشـــراق المتأســـلم في فرنســـا : هنـــري لـــورنس  )  ٣(

  .  ٦٣م ، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠ار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ، د ١ط
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ة العثمانيـة قاعـدة إياهم أنه ممثلين لبلاد فقيرة ، وفي حالة نشـوب الحـرب مـع تلـك الـدول تتبـع الدولـ
  .  )١(ثابتة وهي سجن سفراء الدول المتحاربة معها في قلعة سيمباش

فيـه شــيء كيفيــة اسـتقبال الســفراء الأوروبيـين لــدى الدولـة العثمانيــة   ويبـدو أن هـذا القــول عـن
ـــة العثمانيـــة وضـــحت سياســـتها وإســـتراتيجيتها نحـــومـــن المبالغـــة وعـــدم الموضـــوعية لأن  الغـــرب  الدول

السلاطين العثمـانيين عنـدما بـدءوا بتكثيـف التبـادل بـين السـفراء وتأسـيس منذ تأسيسها ؛ و والشرق 
العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا بصفة خاصة تم ترسيخ مبدأ تبادل السفراء بصورة أكبر علـى المبـدأ 

ً  الإســلامي ؛ لأن هــذه العلاقــات الدبلوماســية كانــت تعطــي الانطباعــات عــن الدولــة العثمانيــة ســوا ء
كانــت ســيئة أو حســنة حســب علاقاēــا ، فكــان لابــد أĔــا تعامــل ســفراؤها معاملــة حســنة وأنــه لا 
ـــة العثمانيـــة ؛ ولأن  يليـــق غـــير ذلـــك ؛ ولأن لهـــم دور مـــؤثر مهـــم في تـــاريخ السياســـة الخارجيـــة للدول

  . معاملتهم لهؤلاء السفراء حسب معاملة الدين الإسلامي كما أمرنا به 
قات سفراء الدول المسيحية ببلاط السلطان العثماني في اسـتانبول وفقـاً أن المعلومات عن علا

للمراســم المتبعــة ، فقــد كــان باســتطاعتهم أن يقــابلوا الصــدر الأعظــم أو الســلطان مــرة عنــد قــدومهم 
للــبلاد ، ومــرة أخــرى عنــد مغــادرēم لهــا ، وأمــا في غــير تلــك الأوقــات فقــد كــان لهــم الحــق في تســليم 

  . )٢(إلى الريس أفندي الذي كان يرسلها بدوره إلى الجهات المختصة أوراق اعتمادهم
فعندما بدأ قادة فرنسا ، بإرسال مبعوثين رسميين إلى الدولة العثمانية لشرح أهداف الثورة والحصول 

فــــاري ( ، وكــــان واســــتقبلهم اســــتقبالاً حســــناً علـــى التأييــــد العثمــــاني رحــــب đــــم الســــلطان ســــليم الثالــــث 
م في ١٧٩٣/هــ١٢٠٨وصـل إلى اسـتانبول في عـام اً فرنسـي اً مبعوثـ) Varie Dekorch –ديكـورش 

  . )٣(مهمة فوق العادة
وبالتالي نستطيع القول أن الإلتقاء العثماني الفرنسي كان له أثر كبير في انتشار الطابع الغـربي 

يــع اĐــالات الــتي بــين العثمــانيين الــذين بــدءوا بالاتجــاه إلى الغــرب الأوروبي كمصــدر إلهــام لهــم في جم
  . فتحت باب التغريب في الدولة العثمانية 

سياســــتهم وإســــتراتيجيتهم إزاء الغــــرب والشــــرق فــــإĔم قــــاموا لومــــن أجــــل إيضــــاح العثمــــانيين 
بتكثيف تبادل السفراء وتأسيس علاقات دبلوماسية مع أوروبا ، وتم ترسيخ مبدأ تبادل السفراء مـن 

                              
  .  ٤٧الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ١(

(2) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op , cit , s , 12 . 
  .  ٢٣٥ثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها ، صبدايات الإصلاح في الدولة الع: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٣(
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ـن دخول السفراء الحـدود العثمانيـة فإنـه ئه وقوانينه ، فاعتباراً ممنطلق الدين الإسلامي بأسسه ومباد
، وهــذا يعـني أن الدولـة العثمانيــة ) الأمـان الإسـلامي ( م واسـتقبالهم في إطــار مفهـوم يـتم استضـافته

  . تقوم بتوفير كافة مصادر الإعاشة والعبادة وتأمين الطرق والسبل أمامهم 
كانت مهتمة بتـأمين السـفراء بصـورة أكـبر مـن الـدول الأخــرى وفي الواقع فإن الدولة العثمانية  

، وعلــى ســبيل  هــؤلاء الســفراء الحــدود العثمانيــة في الماضــي حــتى أثنــاء الفــترات الصــعبة وقبــل دخــول
المثــال فقــد جــاء في مضــمون رســالة إلى الملــك فردينانــد الــذي يحكــم الجنــاح الألمــاني بإمبراطوريــة رومــا 

م أنه ينبغي على أخوه شارلكان إطلاق سراح سفير فرنسا الذي كـان ١٥٤١/هـ٩٤٨الجرمانية عام 
ــــة إلى الدولــــة  ــــأتي ســــفير أي دول ــــدما ي ــــا ، فكــــان عن ــــه في إيطالي وافــــد إلى اســــتانبول وتم الإمســــاك ب
العثمانية ، ثم يحدث خلاف بـين الدولـة العثمانيـة وهـذه الدولـة ، فإنـه يـتم حـبس هـذا السـفير ، إلا 

  . )١(م أثناء إعلان الحرب على روسيا١٨٠٦/هـ١٢٢١هذا الإجراء عام  أنه تم إĔاء تنفيذ
، بالغ عند إرسـالهم في بعثـات مؤقتـةوأما بالنسبة للسفراء العثمانيين فكانوا يستقبلون باهتمام 

ـــة العثمانيـــة كـــان كوضـــع الـــدول الأوروبيـــة ؛ فكـــانوا ينظـــرون إلى  وفـــوق العـــادة ، إذا إن وضـــع الدول
أنــه قـادم مــن ثقافــة مختلفــة جـداً عــنهم ، فمــثلاً الــذي أدخـل القهــوة إلى أوروبــا هــو السـفير العثمــاني ب

ــــا ، عرفهــــا وأحبهــــا ونشــــرها ، وانتشــــر الطــــر  از العثمــــاني في كثــــير مــــن ســــفير عثمــــاني ذهــــب إلى فيين
ـــديوان الهمـــايوني بعـــد انتهــــاء مهمتـــه اĐـــالات ـــاً إلى ال ، فكـــان كلـــ ســـفير عثمـــاني يقـــدم تقريـــراً تحريري

الــذي أصــبح بعــد ذلــك مــن ) ســفرنامه(كــان يسمـــى هــذا التقريــر وماسيـــة وعودتــه إلى الــبلاد ، و الدبل
المصــــادر المهمــــة للتــــاريخ العثمــــاني ، ولقــــد شــــوهد دبلوماســــيون اشــــتهروا في مجــــال الأدب بواســــطة 

  . )٣(م١٩/هـ١٣في بداية العصر  )٢(سكيز جلبي محمد أفندي ىتقاريرهم مثل يكرم

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakfi : Citd , 11 , op , cit , s , 8 . 

ولـد بـالقرب مـن أدرنـة ، التحـق بالإنكشـارية ، ولقـب في هـذا المعسـكر بلقـب أفنـدي : يكرمى سكيز جلبي محمد أفندي  )  ٢(
اصــب وحصــل علــى الرتــب ، فحصـل علــى لقــب أفنــدي ثم دفــتر دار ، لإجادتـه القــراءة والكتابــة ، ارتقــى العديــد مـن المن

وانتســـب إلى المحفـــل الماســـوني أثنـــاء ســـفره إلى بـــاريس، وبـــذلك . م ١٧٢٠/هــــ١١٣٢وكلـــف بالســـفر إلى فرنســـا في عـــام 
 . دخلت الماسونية إلى الدولة العثمانية بواسطة يكرمى سكيز أفندي 

(Hadiy Tuncer : Osmanli , diplomasis Ve Sefaret nameler , umit Yayincilik , 
Ankara , 1997 , s , 56).  

  .  ٣٥١، ص ٢، تاريخ الدولة العثمانية ، ج ٢يلماز أوزتونا ، ج )  ٣(
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لســفير العثمـاني عنــدما يمسـك بقلمــه ، وصـف اســتقباله عنـد قدومــه إلى كـان أول مــا يشـغل او 
، السفراء في أي من القصور الملكيةالبلاط الملكي الذي بعث إليه ، فلم تكن مراسم استقبال أحد 

سوى مؤشر على مدى الإجلال الذي يبديه هذا الحاكم أو ذاك السلطان العثماني نفسه ، وهكذا  
عــد مقياســاً لنجــاح الســفير في مهمتــه ، وإن كــان هنــاك بعــض كــان الــتمعن في مراســم الا ُ ســتقبال ي

الاختلافات في تلك المهام الدبلوماسية أهمية للمؤرخين المعاصـرين إلا أن هـذه الأهميـة تـأتي في المقـام 
الثـاني مقابـل اهتمامــات أخـرى ، ولقـد بــدأ السـلاطين العثمــانيون يطلبـون مـن ســفرائهم الكتابـة عــن 

سـكيز أول مـن  ىكـان السـفير محمـد أفنـدي يكرمـنطـاق الاسـتقبالات الرسميـة ، و تتعدى  الأمور التي
م ، واعتمــد فيــه علــى ١٧٢٠/هـــ١١٣٣قــام بــذلك مــن خــلال مهامــه الرسميــة لــدى بــاريس في عــام 

قيمـــة المعلومــــات الاجتماعيــــة والسياســــية ، وزاد اهتمامــــاً đــــذه النــــواحي حــــتى أصــــبح خــــارج نطــــاق 
  . )١(تالي لم يكن من مهام الدبلوماسيين في ذلك الوقتاختصاصه المحدد وبال

  :وصف ملابس السفراء 
كـان يتم إرســال السـفراء العثمـانيين الـذين يحملـون مناصـب إداريـة وعسـكرية وملكيـة عديـدة 

، ومنصـب الباشـا ، وفي )٣(والـدفتردار) ٢(ويأتي علـى رأس هذه المناصب كلاً مـن منصـب أمـير الأمـراء
التاسـع عشـر المـيلادي كـان السـفراء العثمـانيون يضـعون العمامـة علـى / عشـر الهجـري القرن الثالث 

رؤوسهم ويرتدون ملابسهم الداخلية مـن ألـوان شـتى ، وأمـا الملابـس الخارجيـة مـن القفطـان فهـو مـن 
اللــون الأحمــر أو الأزرق بصــفة عامــة ، وبعضــهم كــان يرتــدي لبــاس الكــرك ويحملــون الخنجــر المرصــع 

العشـرين المـيلادي فـإن السـفراء كـانوا يرتـدون / م ، وأما في القرن الرابع عشر الهجري حول خواصره

                              
، ١الدولــــة العثمانيــــة والعــــالم المحــــيط đــــا ، ترجمــــة حــــاتم الطحــــاوي ، دار المــــدار الإســــلامي ، بــــيروت ، ط: ثريــــا فــــاروقي  )  ١(

  . ٣٠٥م ، ص٢٠٠٨
هــو لقــب وظيفـي عــرف هــذا اللقــب منــذ العصـر العباســي ، وأمــا اللقــب المـرادف الفارســي لهــذا اللقــب هــو : أمـير الأمــراء  )  ٢(

ــــي ، وفي العصــــــر العثمــــــاني اســــــتعملت الألقــــــاب الثلاثــــــة كلهــــــا ، وأهــــــم " ميرمــــــيران " لقـــــب  والمــــــرادف التركــــــي بكلربكــ
أمين الرعايــا ورعــايتهم وتجنــب إهمــال شــؤون الأمــوال اختصاصــات صــاحب هــذا اللقــب هــو حفــظ المملكــة وحراســتها وتــ

المرجـع الســابق ، . (م صـار هـذا اللقـب يطلـق علـى قـادة الجيـوش وكبـار رجـال الإدارة١٧/هــ١٣السـلطانية ، وبعـد القـرن 
  ) . ٦٨ص

هـو في اللغـة هـو صــاحب الـدفتر مـن الكلمـة اليونانيـة دفتـيرا بمعـنى جلـد الحيــوان لأنـه كـان يسـتعمل للكتابـة ، ف: الـدفتردار  )  ٣(
الـــدفتر أو حـــافظ الســـجلات ، وتعــــني أيضـــاً كبـــير المحاســــبين ، وقـــد كـــان الـــدفتردار يصــــل في بعـــض الأحيـــان إلى مرتبــــة 

  ) .١٢١المرجع السابق ، ص. ( الباشوية ، وكان يتولى وظيفته بمقتضى فرمان من إستانبول 
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ملابس من الصوف الأسود ، ويحمل البعض مـنهم النياشـين والرتـب العديـدة الـتي حصـلوا عليهـا في 
العديــد مــن المناســبات ، ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه يــتم كتابــة مجموعــة مــن الأوراق إلى كافــة المســؤولين 

، والقنصـــل الـــذي يصـــاحب الســفير مـــن الحـــدود حـــتى إســـتانبول ، والقاضــيل أمـــير الولايـــة ونائبـــهمثــ
ليقومـوا بتجهيــز كافــة المــأكولات والمشــروبات والعربــة وكافــة نفقاēــا الــتي ســتحمل الســفراء ومــرافقيهم 

مـة لكـل الوافدين من الدول الأجنبيـة ، ولابـد مـن قيـام هـؤلاء المسـؤولين بحسـاب كافـة النفقـات اللاز 
لاسـتقبال السـفير عنـد  )١("مهمـان دار " هذه الأمور ، بالإضافة إلى أنـه يـتم تعيـين مسـؤول بدرجـة 

الحدود ، ويتم استقبال هؤلاء السفراء من قبل كافة رجال الدولـة علـى مـر الطريـق الـذي يمـرون بـه ،  
لة اسـتقبال السـفراء كما يتم تجهيز الأماكن التي سيتم استضافتهم đا ، ومن ناحية أخرى فإن مسـأ

بالـديوان الهمـايوني وخـروجهم أمــام حضـرة السـلطان قــد تبـوأت مكانـة مهمــة في العديـد مـن المصــادر 
  . )٢(المحلية والأجنبية

وبعــد اســتقرار الســفراء ووفــود الســفارات بالأمــاكن المخصصــة لهــم في اســتانبول ، فــإن الصــدر 
الباشــا ، وقبــل الاسـتقبال أو المقابلــة فإنــه يــتم  الأعظـم يقــوم باســتقبالهم خـلال بضــعة أيــام عنــد بوابـة

إلى البــاب العــالي لــدعوة الســفراء أولاً ، بالإضــافة إلى ذلــك فإنــه يــتم تــزيين  )٣(إرســال أحــد الجــاويش
  . )٥(العامرة والخزينة السنية )٤(غرفة العرض من المهترخانة

  

                              
بمعـنى ممسـك ومعنـاه قابـل الصـيف ) دار ( معنـاه الصـيف و ) مهمـن ( هو لفظ فارسـي يكـون مـن كلمتـين : مهمان دار  )  ١(

وهـو الـذي يسـتقبل الرســل والعربـات والوافـدين علـى الســلطان ، ويسـهر علـى راحـتهم ويتحــدث في القيـام بـأمرهم ويقــوم 
زيـن : (انظـر . الذين دانوا بالإسلام بمهمة الترجمة بين الرسل والسلطان ؛ لذلك استخدم الوظيفة أجانب من المسيحيين

م ، ٢٠٠٦/هــــــ١٤٢٧، الزهـــــراء ، دمشـــــق،  ١معجـــــم الألفـــــاظ والمصـــــطلحات التاريخيـــــة ، ط: العابـــــدين شمـــــس الـــــدين 
  ) .٥١٦ص

(2) Turkiye Diyanet Vakfi : Cild , 11 , op , cit , s , 9 . 
العـــاملون في إدارات  كـــان لـــه اســـتعمالات عنـــد الأتـــراك ، الأول مـــدني ويعـــني المـــوظفين الـــذين يتكـــون مـــنهم: الجـــاويش  )  ٣(

إĔـــا في : القصـــر الســـلطاني علـــى اختلافهـــا ، والثـــاني عســـكري ويعـــني عنـــدهم العســـكريين مـــن الرتـــب الصـــغيرة ، وقيـــل 
الألقـاب والوظـائف : مصـطفى بركـات : ( انظـر . الأصل تدل على الرسول أو الشخص المكلـف بإذاعـة أمـر السـلطان 

  ) .١٨٨العثمانية ، ص
محــل الموســيقى ، المكــان الــذي تعمــل فيــه الفرقــة الموســيقية والموســيقى العســكرية، ســجن : لفــظ تركــي معنــاه  :المهترخانــه  )  ٤(

  ).٥١٦المصدر السابق ، ص: زين العابدين شمس الدين : (انظر . عمومي 
(5) Turkiy , Diyanet Vakfi : Cild , 11, op , cit , s , 8 . 
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  : مراسم الاستقبال واختلافها حسب درجة السفير 
، أو لدرجة السفير لإقامته في أوغـالاطلافاً في مراسم الاستقبال والزينة طبقاً إلا أن هناك اخت

أســـكودار ، أو إســـتانبول ، وبعـــد لقـــاء الســـفير بالصـــدر الأعظـــم فإنـــه يقـــوم بتقـــديم خطابـــه ، وبعـــد 
 ،يعـه بمراسـم معينـة إلى مقـر إقامتـهإجراء المباحثات فإنه يتم إكرام وفادته وإلباسـه الخلـع ، ثم يـتم تود

  . وبعدها يقوم السفير بإرسال الهدايا التي أحضرها معه من أجل الصدر الأعظم ورجاله 
، فيجـري في ما هو واضح في ألبومات التشريفاتوأما استقبال السفراء بالديوان الهمايوني ، ك

إطــار مراســم عظيمـــة رائعــة بســبب خـــروج الســلطان العثمــاني بنفســـه ، وبمجــيء الســفير إلى القصـــر 
 )٢()القـابي قولـو(، حيـث يـتم مـنح  )١(ويتحتم تجهيز وإعداد ما يسـمى باسـم ديـوان الجلبـة السلطاني

يتم فرش الديوان الهمايوني وأماكن الزيـارة بالسـجاد الفـاخر ، وتـزيين و نفقات لإعداد هذا الديوان ، 
ة الدولــة هـذه الأمــاكن بـالحلي والأمتعــة الفضـية والذهبيــة ، وهــذا التقليـد والعــرف يعـبر عــن قـوة وقــدر 

عـودēم إلى بلادهـم يقومـون  يفـدون إلى العاصـمة العثمانيـة بعـدالعثمانية ، حيث إن السفراء الذين 
تم اقــتراح تــزيين كافــة أمــاكن الزيــارة الــتي ســيمر đــا الســفير بأمتعــة و بلادهــم ،  هــذه المراســم فيبشــرح 

يـــتم إرســـال جـــواده إلى بإســتانبول مرة ، وإذا اســـتقر الزينــة الفضـــية والذهبيـــة الموجــودة في الخزانـــة العـــا
ويمــر بموكـــب ) بانجــة قــابي ( يــتم إرســـال جــواده إلى المينــاء عنــد ، وأمــا إذا جــاء مــن أوغــالاط  منـــزله

القصــر بمــن معــه أثنــاء طلــوع الشــمس ، وأمــا إذا كــان هــذا الســفير مــن دولــة مســلمة فإنــه يــأتي إلى 
، وعقــب مراســم اســتقبال هــذا الســفير  ياياصــوفآالبــاب الهمــايوني بعــد أداء صــلاة الصــبح في جــامع 

عند البوابة الوسطى وقراءة سورة الفاتحة يتم إجراء المراسم المعتادة الأخـرى ويـتم إحضـار السـفير إلى 
تسكينه بالمكان اĐهز له طبقاً لدينـه ، سـواء مسـيحي منها إلى الديوان الهمايوني و الساحة الثانية ، و 

  .)٣(أو مسلم
بشــــــكل تفصـــــيلي للفــــــوارق في المراســـــم المتعلقــــــة بالســـــفراء المســــــلمين  إلا أن هنـــــاك توضـــــيحاً 

والمسيحيين ، وتوضيح كيفية استقبال السفراء في الديوان الهمايوني ، وقد ذكـر هـذا في كتـاب قـانون 

                              
  .تعلقة باستقبال السفير يتناول المراسم الم: ديوان الجلبة  )  ١(
بمعــنى عنــد الباــب أو جنــدي البــاب يطلــق علــى الجنــدي مــن المشــاة والفرســان الــذين يعملــوا دومــاً في الجــيش : قــابي قولــو  )  ٢(

زيـن العابـدين شمـس الـدين : ( انظـر . أي عبد العتبة العاليـة ) دركا عالي قولو ( العثماني ويتقاضى راتباً ، ويسمى ذلك 
  ) .٤١١م الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، صمعج: نجم 

(3) Turkiye Diyanet Vakfi : cild 11 , op , cit , s, 10 . 
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في موضـوع الـرحلات الـتي يقـوم đـا المسـؤولين الموجـودون ضـمن وفـد السـفارة ، " التـوقيعي "  )١(نامه
قـد تحـدث عـن زيارتـه الـتي قـام ) Drnchoam-درنشـوام(ل كان الرحالـة الألمـاني وعلى سبيل المثا
م للصدر الأعظم رستم باشـا والـوزير أحمـد باشـا وسـائر أركـان الدولـة ١٥٥٣/هـđ٩٦١ا سفيره عام 

الآخـرين بإســتانبول ، كمـا تحــدث هــذا الرحالـة عــن الهــدايا الـتي تم تقــديمها لهــذا السـفير ، وأمــا ســفير 
راتسـلاف ( فإنـه مـن الواضـح أن المـؤرخ )  Frederick Krutis –فردريك كـروتيس ( النمسا 

- Ratslav  ( قــد تحــدث عـــن مراســم اســتقبال هـــذا الســفير النمســاوي أمـــام الســلطان العثمـــاني
مــراد الثالــث ، ولقــد تنــاول المــؤرخ وصــف المراســم إجمــالاً وتفصــيلاً ، ويصــور هــذا المؤلــف ، بصــورة 

مجــيء الســفير ووفــده إلى الســاحة ووقــوف الإنكشــارية وســائر المســؤولين đــذا  تفصــيلية واســعة ، منــذ
المكان على أتم هيئـة وهـم واقفـون علـى أقـدامهم بثبـات كتماثيـل مرمريـة ، ثم يـتم تفتيشـهم والبحـث 
عن الأسلحة التي قـد تكـون مـع أحـدهم ، ولقـد جـرى هـذا العـرف منـذ قيـام كـرواتي بقتـل السـلطان 

كوسوفا ، وبعد ذلك يدخل السفير ووفـده إلى غرفـة العـرض المفروشـة بسـجاد مـن من   )٢(مراد الأول
ء الســـفراء أفخــر الســـجاد والمزينـــة بـــالحلي والـــذهب ، كمـــا أخــذ هـــذا المؤلـــف في تصـــوير انحنـــاء هـــؤلا

، وقـام مـترجم مسـلم بنقـل حـديث السـفير إلى السـلطان مـراد الثالـث وقـدم وتقبيلهم أيدي السلطان
تمــاده سـفيراً ، وقـام الســلطان بإعطـاء هــذه الوثيقـة للصـدر الأعظــم ، وبعـد ذلــك للسـلطان وثيقـة اع

سـأله السـلطان عــن صـحة الإمبراطــور ، وهنـا ذكــر المؤلـف أنــه عـاجز عــن وصـف روعــة وجمـال غرفــة 
العــرض والعــرش ، وأنــه بعــد إĔــاء الجلســة ومغــادرة الحاضــرين فقــد تنــاول المؤلــف مراســم إكــرام وفــادة 

لـتي تمثلـت في تقــديم الطعـام لـه مـن حســاء الأرز والخضـروات ، ولحـم الشـاة المطبــوخ هـذا السـفير ، وا

                              
بالفارســـية ومعنـــاه ) نامـــه ( بالعربيـــة وكلمـــة ) قـــانون ( أي قـــانون أو نظـــام وهـــو إصـــلاح مكـــون مـــن كلمـــة : قـــانون نامـــه  )  ١(

العثمـــانيين مـــدلولاً مهمـــاً وأتســـع معناهـــا فكانـــت القـــوانين ، مكتـــوب ، كتـــاب ، وقـــد اكتســـبت كلمـــة قـــانون عنـــد رســـالة
الشــرعية والعرفيــة ، وأصــبحت القــوانين عنــد العثمــانيين موضــع عنايــة الدولــة ، فجمعوهــا في ســجل يجمعهــا كمــا يجمــع في 

داري قـــانون نامـــه الســـلطان محمـــد الفـــاتح وقـــانون نامـــه الســـلطان ســـليمان القـــانوني ، وكـــان القـــانون الأخـــير الأســـاس الإ
م تقريبـــاً ، وإن كـــان التبـــديل ١٩/هــــ١٤للدولـــة العثمانيـــة ، ولـــه هـــذه الصـــفة حـــتى عهـــد التنظيمـــات أي منتصـــف القـــرن 

معجــــم الألفــــاظ : زيــــن العابــــدين شمــــس الــــدين نجــــم : (انظــــر . والتعــــديل قــــد لحــــق بكثــــير مــــن بنــــوده علــــى مــــر الزمــــان 
  ) . ٤١٦والمصطلحات التاريخية ، ص

  . )٥٣٧(ص، ) ١٢(لاطين العثمانيين ، الملحق رقم ملحق الس: انظر  )  ٢(
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والمطهــــو في الفــــرن والســــلطات والعديــــد مــــن المشــــروبات ، وأن الســــفير تنــــاول هــــذا الطعــــام بملاعــــق 
سكر على المائدة   .  )١(خشبية مطلية بالذهب ، ولم يكن هناك سكين أو شراب مُ

اســـتقبال الســـلطان والصــــدر الأعظـــم وســــائر أركـــان الدولــــة ويتضـــح لنـــا ممــــا ســـبق أن مســــألة 
م هـي مسـألة مهمـة في الدولـة ، وهـي مراسـم ١٧-١٦/هــ١١-١٠الآخرين للسفراء خـلال القـرنين 

م ١٩/هــ١٣خاصة اعتبروها في الدولة ، وتبـوأت مكانـة علـى مـر العصـور العثمانيـة ، وأمـا في القـرن 
ـــا معلومـــات تفصـــيلية ومنظمـــة أكثـــر حـــول اســـتقبال فـــإن مجموعـــة البروتوكـــولات والتشـــريفات تعطي ن

  .السفراء 
وجـد إشـارات حـول جلــوس السـفراء الغـربيين علــى المقعـد ، أمـا ســفراء الشـرق كسـفير إيــران وت

على أريكة ويتم بعدها عقد الـديوان وتقـديم الطعـام ، وبعـد تنـاول الطعـام يـتم كسـوة السـفير بلباسـه 
لخلع والكـرك عنـد بـاب السـعادة ، وقـد تنـاول كتـاب التشـريفات هو ومن معه من الوفد المرافـق لـه بـا

م ، ١٩/هــ١٣القديمة قوائم الملابس والمنسوجات التي تم إلباسها للسفراء الأوروبيين في خلال القرن 
وأعضـــاء الـــديوان مـــن ) ٢(وبعـــد ذلـــك يـــتم إمهـــال وفـــد الســـفارة حـــتى انتهـــاء دخـــول آغـــا الانكشـــارية

يــدخل حـــرس القـــابوجي الــذين يتقـــدمون الســفير ومعيتـــه ، ثم يخـــرج دخــول غرفـــة العــرض ، وبعـــدها 
الســفير للقــاء الســلطان العثمــاني ، ويــتم تقــديم هــدايا الســفراء قبــل يــوم مــن ذلــك ، ويقــوم مســؤول 

  . )٣(التشريفات بتسجيل ذلك بالسجلات والدفاتر
فإنــه لا يــتم ويعتــبر إحضــار الســفير خطابــاً مــن حاكمــه أمــراً أساســياً ، وإذا لم يــأت بخطــاب 

اســـتقباله بالـــديوان الهمـــايوني ولا الســـلطان العثمـــاني ، ويوضـــح الســـلانيكي في رســـالته أن هـــذا يعـــني 
التحقـير مـن شـأن هـذا السـفير ، ومـن هـذا المنطلـق فـإن السـفراء الـذين يقومـون بإحضـار رسـائل مـن 

وأبلـغ أنــه م فقـد جــاء سـفير أوزبـك ١٦٧٤/هــ١٠٨٥حكـامهم فـإن السـلطان يســتقبلهم ، وفي عـام 

                              
 , Turkiy Diyanet Vakfi , cild , 11؛  ١٧٦ – ١٧٥، ص ٧هـامر ، راتسـلاف ، ج: عطـاء بـك  )  ١(

op , cit , s , 10.  
لــى الخــادم تركيــة المصــدر ، ومعنــاه الــرئيس والقائــد وشــيخ القبيلــة وع: اختلــف في أصــل الكلمــة فقيــل : آغــا الإنكشــارية  )  ٢(

الـــذي يـــؤذن لـــه بـــدخول عـــرض النســـاء ، وقـــد عـــرف هـــذا اللقـــب في مصـــر في العصـــر المملـــوكي ، وعنـــدما أبطـــل نظـــام 
، حــتى ) أغــا الضــباط الأميــون ( الإنكشــارية ، وأنشــأ الســلطان محمــود الثــاني العســاكر المنصــورة جــرت العــادة أن يلقــب 

الألقـــاب : حســن الباشـــا : ( انظـــر . حــتى زوال الحكـــم العثمــاني  رتبــة القائمقـــام ، وظــل هـــذا العــرف جاريـــاً بــين النـــاس
  ) .١٧٤الإسلامية في التاريخ والوثائق ، ص

(3)  Turkiy Diyanet Vakfi : cild, 11 , op , cit , s , 10. 
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فقد الخطاب والهدايا التي كـان يحملهـا ، ولكـن الدولـة العثمانيـة عنـدما تحـرت بالبحـث تأكـدت مـن  
  . ) ١(كذبه فقامت بإرجاعه إلى بلاده

عنـد خـروج الســفير للقـاء الســلطان العثمـاني فإنــه ينبغـي عليــه مراعـاة القواعــد والأصـول المعنيــة 
اســـتقبال الســـفراء بالـــديوان الهمـــايوني وتقـــديم رســـائلهم بـــذلك ، وتـــرك كافـــة أنـــواع الأســـلحة ، وبعـــد 

وخطاباēم فإĔم يظلون في استانبول لفترة طويلة تمتد لأربعة أو خمسة أشـهر حـتى يحصـلوا علـى الـرد 
وإن استضافة الصدر الأعظـم والـوزراء وأركـان الدولـة للسـفراء والوفـد المرافـق . من السلطان العثماني 

  . في الدولة العثمانية ، هو تقليد وعرف جرت العادة عليه في الدولة  لهم ، خلال فترة مكوثهم
، أي وقـتوأما بالنسبة لمسألة مباحثات السفراء مع السلطان العثماني فهو أمر غير سهل في 

  .وينبغي تنفيذ العديد من الشروط والقواعد التقليدية اللازمة لهذه المباحثات 
لصـعب اسـتقبال السـفراء لـدى السـلطان العثمـاني ، م فقـد كـان مـن ا١٧/هـ١١وخلال القرن 

وأمــا في حالــة تواجــد الســلطان في أدرنــة أو أي مدينــة بعيــدة بســبب الحــرب فإنــه ينبغــي علــى وفــود 
قـد )  Otagirjian -أوتجيرجيان ( السفراء الذهاب إلى مكانه ، وعلى سبيل المثال فإن السفير 

ن القانوني في تلـك المنطقـة البعيـدة ، ولقـد حـدث هـذا للقاء السلطان سليما )٢()أماسيا ( خرج إلى 
مع عدد من السلاطين العثمانيين أمثال السلطان سـليم الثالـث عنـدما اسـتقبل سـفراء ألمانيـا وفرنسـا 

  .  )٣(وبولندا وفيينا عندما كان في أدرنة لقضاء الشتاء
، لى الدولــة العثمانيــةالأوروبيــة إ وفي الوقــت نفســه نجــد قــوائم محــددة حــول الوافــدين مــن الــدول

ــــاب آخــــرين وكاتــــب ) ٤(وهــــذه القــــوائم فيهــــا وفــــد الســــفارة يتكــــون مــــن المترجمــــين وكاتــــب الســــر وكت
، والطبيـــب ، والجـــراح ، والراهـــب ، والحـــلاق ، والطبـــاخ ، ومجموعـــة أخـــرى مـــن الخـــدم ، الخطابـــات

                              
(1) Ercumend Kuran : Avrapa'da Osmanli Ikamet , op , cit , s , 85 . 

علــى Ĕــر ميشــيل ، مركــز لــواء يحمــل الاســم نفســه في ) الأناضــول ( تركيــة الآســيوية  مدينــة في:  Amassia -أماســيا  )  ٢(
المعجـــم الجغـــرافي للإمبراطوريــــة : موســـتراس : ( انظـــر . ولايـــة سيواســـي مقـــر أســـقفية يونانيـــة تتبـــع بطركيــــة القســـطنطينية 

  ) .١٠٤العثمانية ، ص
(3) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 10 . 

هــو الكاتــب الــذي يحفــظ ســجلاēا ، وكــان هــو الكاتــب الكبــير ، ويليــه كاتــب صــغير أو عــدد مــن الكتبــة : كاتـب الســر  )  ٤(
  ). ١٤٢الألقاب والوظائف العثمانية ، ص: مصطفى بركات : ( انظر . الآخرين ، ويعتبر هو موظفاً مدنياً 
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رحالـة والرسـامين ؛ بالإضافة إلى ذلـك فقـد يكـون بجانـب وفـد السـفارة عـدد مـن التجـار والعلمـاء وال
ً على رغبتهم للحصول على نفقات هذه الرحلة الخاصة đم   . )١(بناء

وفي عهد السلطان سـليمان القـانوني فـإن المـؤرخ درنشـوام ، الـذي كـان ضـمن السـفارة الألمانيـة 
đــذا الشــأن وكــان الممثــل التجــاري الانتقــالي الــذي انضــم إلى وفــد الســفارة علــى حســابه  اً ألــف كتابــ

ه الخاصة ، وأما الحكومـة العثمانيـة فإĔـا تقـوم بتخصـيص مـترجم مسـلم وعـدد مـن الانكشـارية ونفقت
والضباط وغيرهم من المسؤولين المرافقين لوفد السفارة العثمانية ، بالإضافة إلى ذلك فإنـه يـتم تعيـين 
عـــــــدد مــــــــن المســــــــؤولين التـــــــابعين لشــــــــؤون الســــــــفارة لــــــــدى هـــــــذه الــــــــدول ومراســــــــلتهم ، وفي عــــــــام 

م فإن وفد السفارة الخـاص بألمانيـا عنـدما اقـترب مـن اسـتانبول ، قـام السـفير بإخبـار ١٥٥٣/هـ٩٦١
المسئول الذي التقـى بـه بعـددهم وعـدد خيـولهم ، وقـام هـذا المسـئول بمنحـة كافـة التعليمـات الخاصـة 

  . )٢(بمقابلة السلطان وتنفيذ مطالبهم
فطبقـاً لأحـد الروايـات فـإن وفـد السـفارة  وأما بالنسبة لوفد السفارة الإيرانية فـإن عـددهم كبـير

شـخص ، وذكـر في روايــة  ٧٢٠الشـهير الـذي أرسـله شـاه إيـران إلى السـلطان ســليم الثالـث قـد بلـغ 
م الــذي جــاء إلى ١٥٧٦/هــ٩٨٤شــخص ، وأمـا عــن سـفارة عــام  ١٠٠أخـرى أن العــدد وصـل إلى 
جمــل ، وأمــا  ٥٠٠يحملهــا  شــخص معــه هــدايا وأمتعــة كثــيرة كــان ٢٥٠الدولــة العثمانيــة يتــألف مــن 

بالنسبة للوفد المرافـق للسـفارة العثمانيـة فكـان يتغـير تبعـاً للمهمـة المرسـل مـن أجلهـا وتبعـاً للحاجـة ، 
م برئاسة رشـيد ١٧٢٨/هـ١١٤١وعلى سبيل المثال فإن وفد السفارة العثمانية المرسل إلى إيران عام 

  .  )٣(شخص ٦٠٠محمد أفندي كان يتألف من 
فقد كان من أهم قواعد المراسم الدبلوماسية المتبادلة هو تبادل الهدايا على حسـب  وعلى كلٍّ 

مستوى السفير ورفقائه ، وعدد الأشخاص واستقبال السفراء بالقصر وأمـاكن تواجـدهم والاجتمـاع 
عــــد مــــن أســــس  ُ đــــم ، وأمــــا النمــــوذج الآخــــر الــــذي يلفــــت الأنظــــار حــــول فكــــرة التبــــادل الــــذي ي

خــرج الســفير العثمــاني ) م١٧٧٤/ هـــ١١٨٨(ة بأنــه بعــد معاهــدة قينارجــة عــام الدبلوماســية الحديثــ
من إستانبول وتقـابلا )  Repin -ريبين ( عبد االله عبد الكريم باشا من موسكو والسفير الروسي 

عــد مــا تحــدث عنــه الســفيران  ُ ســوياً ، وتم التبــادل بينهمــا ، وتم إطــلاق المــدافع مــن قبــل الطــرفين ، وي

                              
(1) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi , op, cit, s, 22 .  
(2) Turkiya Diyante Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 44 .  
(3) Ibid , Cild 11 s , 15 . 
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ت والمراسم التي جرت في موسكو وإستانبول مصـادر أصـلية تؤكـد تـدعيم هـذا التبـادل حول المناقشا
  . )١(بشكل أكثر شمولية

، تبعـــاً لمكـــانتهم أتون đـــدايا قيمـــة جـــداً مـــن بلادهـــميتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أن الســـفراء كـــانوا يـــ
رســال هــدايا ، ولقــد قامــت دول مثــل فرنســا وهولنــدا وإنجلــترا بإلسياســية ووضــع الــدول التــابعين لهــاا

، أو توسـيع العلاقـات وتحسـين المصـالح التجاريـة سـفرائهم مـن أجـل تجديـد الامتيـازاتقيمة جداً مـع 
، بالإضــافة إلى ذلــك فـإن إيــران والنمسـا كانــت ترسـل هــدايا قيمــة قويتهـا مــع الـبلاد المرســلين إليهـاوت

  . تختلف عنها في الغربدة من الشرق ، وكانت هذه الهدايا الوار قاتجداً للتأكيد على هذه العلا
وعلــى ســبيل المثـــال فــإن الهـــدايا الــواردة مــن الشـــرق تتمثــل في الكتـــب ، وفي مقــدمتها القــــرآن 
الكــريم والســجاد والحريــر ، والأفيــال والكركــدن وحيوانــات غــير موجــودة في الأناضــول ، وأمــا الهــدايا 

ذهبيــة والأقمشــة والســاعات بصــفة الـتي يــتم إرســالها مــن الغــرب فإĔــا تتمثــل في الأمتعــة الفضــية ، وال
خاصـة ، وعنـدما كانـت الدولـة العثمانيـة في أوج عظمتهـا وقوēـا وعصـرها الـذهبي فقـد أخـذت دول 

م قـام السـفير ١٥٩١ /هــ١٠٠٠الشرق والغرب تتسابق في إرسال السفراء وتقديم الهدايا ، وفي عـام 
وبـاقي رجـال الدولـة الآخـرين ، وقـدم  بتقديم العديد من الهـدايا عنـد زيارتـه للصـدر الأعظـم الفرنسي

، وجــرتين مــن الفضــة ، واثنــين مــن الأوعيــة الفضــية ، وســاعة علــى  قــرشآلاف  ٣للصــدر الأعظــم 
هيئــة فــارس تركــي وقــدم هــدايا شــبيهة للــوزراء ومــن بــين هــذه الهــدايا عــدد مــن الســاعات الــتي تعمــل 

ـــاء ســـدا فرنســـام قـــام ســـفير ١٧/هــــ١١بـــالأجراس ، وفي القـــرن  ده للضـــريبة الســـنوية عـــن دولتـــه ، أثن
، لأمير إستراغون وعدد من البنادقة والسـاعة الفضـية ، وقـدح  قرش ١٠٠للدولة العثمانية ، بتقديم 

  . )٢(من الفضة ، وقدم هدايا مناسبة أيضاً لأغا الإنكشارية
قـد تمـت م ف١٧/هــ١١م وبداية القرن ١٦/هـ١٠وأما السفراء الذين جاؤوا من أوروبا في Ĕاية القرن 

استضافتهم في منطقة النتش خان وهي ما يسمى حي السفراء بمدينـة جمـبرلي طـاش ، بالإضـافة إلى ذلـك 
، وفي تلـك الفـترة تم تـوفير مبـانِ لسـفارات كـل ن قبل الشرق يظلون في هـذا المكـانفإن السفراء الوافدين م

م فـإن الـدول الـتي كانـت لهـا مبـانٍ ١٨/هــ١٢من فيينا وفرنسا وإنجلترا كل في مبنى مستقل ، وأما في القرن 
مبـــانٍ  خاصــة لســفاراēا تمثلــت في فرنســا وإنجلـــترا وفيينــا وهولنــدا وجنيــف ، وكانـــت لدولــة فرنســا وهولنــدا

م فكانـــت هنـــاك مبـــان عديـــدة مـــن الســـفارات ١٩/هــــ١٣، وأمـــا في القـــرن خاصـــة đـــا في هـــذه الســـفارات

                              
(1) Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc , op , cit , s , 33 . 
(2) Turkiye Diyanet Vakfi : Cild , 16 , op , cit , s, 13 . 
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مللـي بمضـيق الـدردنيل ، وكانـت هـذه السـفارات للدول الغربية ، على مسـاحات واسـعة علـى ضـفاف الرو 
  . )١(للدول الغربية في فصل الصيف

  : وأما عن المهام التي يقوم đا السفير العثماني فإن أمامه مهمتين رئيستين وهما 
  . انية لدى رجال السياسة في أوروباتغيير الصورة الخاطئة التي تكونت عن الدولة العثم: الأولى 
  . )٢(م بمباحثات سرية مع الحكومات الأوروبيةالقيا: الثانية 

، كــانوا ول الغربيــة إلى الدولــة العثمانيــةومــن المعــروف أن الســفراء المــؤقتين الــذين كانــت ترســلهم الــد
ـــة للحكـــام بـــاعتلاء عـــرش الحكـــم ، أو طلـــب  يفـــدون لمناســـبات مختلفـــة ، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال التهنئ

ة حـرب ، أو تقـديم الجزيـة السـنوية أو مناقشـة شـروط المعاهـدات ، المساعدة من هـذه الـدول لأĔـا في حالـ
وبمجرد وصـول هـؤلاء السـفراء المـؤقتين إلى إسـتانبول ، في أي وقـت ، فـإĔم يقومـون بـإجراء مباحثـات مـع 
أفراد الإيالات الحدودية في بعض الأحياء ، وكـذلك يقومـون بمناقشـة الخلافـات الحدوديـة بصـفة خاصـة ، 

الذين يقيمون إقامة دائمة في إستانبول فإĔم يقومون بأنشطة كثيرة جداً منها ثقافية وقانونيـة  وأما السفراء
  .  )٣(وتجارية وسياسية ، إلى جانب المهام المؤقتة التي يقومون đا

وبالتــالي يقــوم هــؤلاء الســفراء بتوضــيح القواعــد والأصــول المتبعــة حــول الشــؤون القانونيــة والتجاريــة 
دولـة ، وهـذا يعــني أن السـفراء يسـيرون علــى الطريـق الـذي ترسمـه الدولــة الخاصـة đـم في إطــار والسياسـية لل

المعاهـــدات المبرمـــة بـــين الـــدول الغربيـــة والدولـــة العثمانيـــة ، إلا أن هنـــاك الكثـــير مـــن البنـــود والمـــواد الخاصـــة 
عتمـاد عليهـا في السياسـة بنصوص المعاهدة يقوم السفراء بالتأكيد على هذه المبادئ الأساسية التي يتم الا

الداخليــة والخارجيــة للدولــة العثمانيــة ، وكــذلك يقومــون بتوطيــد العلاقــات بــين الــدول التابعــة لهــا والدولــة 
العثمانية من منطلق السياسة العثمانية الـتي تنتهجهـا الدولـة العثمانيـة إزاء هـذه الـدول مثـل فرنسـا وهولنـدا 

  . )٤(وفيينا وإنجلترا والنمسا
ســفارات عثمانيــة  قتصــرت العلاقــات الدوليــة للبــاب العــالي مــع الــدول الأجنبيــة علــى وجــودولقــد ا

، وعلــى فـترات قصــيرة ، كانــت مهمتهـا فيهــا إبـلاغ الحكــام الأوروبيــين بالأحـداث المهمــة وبوصــول لـديها 
ــا إلى إســــتانبول ، وهـــؤلاء كــــانوا يقومــــون بالاتصـــال بمترجمــــي البـــاب العــــالي ، حيــــث  إن ســـفراء مــــن أوروبـ

  : السفراء العثمانيين يملكون الصلاحيات التالية  لكنغالبيتهم لم يكونوا على دراية باللغة العثمانية ، 

                              
(1) Omer Faruk Yilmaz : Bdgelerle Osmanli Tatihi , cild , 3 , Osmanli 

Yayinevi , Istanbul , 1994 , s , 152 . 
  .  ٥٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(

(3) Ercunend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op , cit, 128 .  
(4) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 21 , op , cit , s , 13 . 
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 . إبلاغ الحكام الأوروبيين باعتلاء سلطان عثماني جديد للعرش  - ١
 . تسليم نص التصديق على الاتفاقية الجديدة  - ٢
 . التأكيد على العلاقات الودية بين البلدين  - ٣
 . ترحات الخاصة بإقرار وإرجاع العلاقات الودية في حالة وجود خلافات تقديم المق - ٤
 . تقديم عروض إقرار السلام في زمن الحرب  - ٥
 . تقديم الهدايا وإجابة الردود على رسائل السلطان للحكام الأوروبيين  - ٦
 . إرضاء السفراء الأجانب الذين وجهت إليهم إهانات أثناء وجودهم في استانبول  - ٧
  .)١(ات التي يقوم đا سفير أوروبي فوق العادة وغيره من الشخصيات المهمةرد الزيار  - ٨

ومن المعـروف أن السـفراء الـدائمين يقومـون بجهـود أخـرى أيضـاً كجمـع المعلومـات عـن الدولـة 
الموجودين فيها ، ويقومون بأعمال الجاسوسية ، ولذلك كانوا يقدمون هدايا عديدة لـبعض مسـؤولي 

، وهــؤلاء الســفراء الـــدائمون القصــر للحصــول علــى مع لومـــات đــذا الشــأن ، وفي هــذا الإطـــار أيضــاً
يقومــون بتوطيــد العلاقــات بــين الدولــة العثمانيــة والــدول التــابعين لهــا وكــانوا هــؤلاء الســفراء الــدائمون 
يرســـلون إلى بلادهـــم تقـــارير تفصـــيلية عـــن جوانـــب عديـــدة بشـــأن أوضـــاع الدولـــة العثمانيـــة في تلـــك 

، والــبعض الآخــر منهــا غــير ر إلى بلادهــم برســائل بعضــها مشــفرةترســل هــذه التقــاري الفــترة ، وكانــت
  .  )٢(مشفر

اء المـؤقتين متفــاوت بعضـها عــن إن مــدة إقامـة الســفراء الـدائمين والســفر : إذن نسـتطيع القـول 
، ومختلفة على حسب المهـام الموكلـة إلـيهم ، فكمـا اتضـح لنـا أن السـفراء الـدائمين يقيمـون في بعض

سنوات بصـفة عامـة ، وأمـا السـفراء  ٥إلى  ٣دولة العثمانية عدة سنوات ، وتتفاوت السنوات من ال
المؤقتون أو الطارئون فإĔم يمكثـون في إسـتانبول ويظلـون فيهـا ، وبانتهـاء أعمـالهم تنتهـي المـدة المقـررة 

لأĔــم ؛ ترة طويلــة لهــم حســب المهــام الموكلــة إلــيهم ، فهــم لا يظلــون في الــبلاد الــتي أرســلوا إليهــا لفــ
ُسـمح لهـم بـأن يقومـوا بـبعض الزيـارات السـريعة لبحـث  جاؤوا لأداء مهمة معينة ، إلا أنه كما ذكـر ي

 . بعض المسائل العاجلة من قبل الدول الأوروبية
  
  

                              
  .  ٤٤الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ١(

(2) Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 18 . 
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  :المبحث الرابع 
  .أهم السفارات العثمانية إلى فرنسا 

منــذ فــترة مبكــرة  -كمــا ذكرنــا   -نيــة بــدأت العلاقــات الدبلوماســية بــين فرنســا والدولــة العثما
الدولـة العثمانيـة اريخ السياسـي بينهمـا ، فأرسـلت وبدأت تأخذ هذه العلاقات شكلاً جديداً في التـ

ســفارات إلى الغــرب الأوروبي والــتي كانــت مــن أهــم الوســائل الــتي أتاحــت للعثمــانيين التعــرف علــى 
  . م ٢٠،  ١٩/هـ١٤، ١٣مظاهر الحضارة الأوروبية في القرنين 
إلى لـويس الحـادي عشـر " حسـين بـك " بإرسـال  )١(يزيـد الثـانيوفي عهد السلطان العثمـاني با

فردت فرنسـا بـأن  )٢()حياة الأمير جم ( ملك فرنسا كسفير طارئ للبحث في مسألة سياسية وهي 
، وقبـــل ا ماكســـيمليانيكـــون جـــم تحـــت زعامـــة وإشـــراف البابـــا بشـــرط عـــدم تســـلمه لإمبراطـــور ألمانيـــ

لـــترك  )٣(ألــف دوقـــة) ٥٠(ســلطان بايزيـــد الثــاني đـــذا الاقــتراح علـــى أن يــتم ســـداد نفقــات قـــدرها ال
ـــتم تـــرك كنيســـة القيامـــة لفرنســـا ، وإرســـال مجموعـــة مـــن  الأمـــير جـــم بفرنســـا ، ومـــن ناحيـــة أخـــرى ي

 ، الأشـياء المقدسـة الموجــودة في إسـتانبول إلى الملـك أيضــاً ، وتم قبـول هـذا الاقــتراح مـن قبـل الطــرفين
، وبذلك أخذ التطور )م١٤٨٨أكتوبر  ١٨/هـ٨٩٣و القعدة ذ ٤(وثم نقل الأمير جم إلى ليون في 

  . )٤(الدبلوماسي للعلاقات العثمانية الفرنسية đذه الصورة يأخذ شكلاً مغايراً بين الدولتين
وقـــد طالـــب الملـــك لـــويس الرابـــع عشـــر ملـــك فرنســـا بضـــرورة التفـــاهم مـــع العثمـــانيين وأعطـــى 

ماتــه بشــأن إرســال ســفيره إلى إســتانبول وســـفير عثمــاني إلى فرنســا ، واســتغل الــديوان الهمـــايوني تعلي
هـذه الفرصـة ، وقـام الــديوان بإرسـال سـليمان آغــا، وهـو في درجـة صـغيرة جــداً ، سـفيراً لـبلاد فرنســا 

 - محــرم( ، بالــديوان كمــا جــرت العــادة ، فخــرج ســليمان آغــا مــن طولــون في ) الجادشــلر(بــدلاً مــن 
وتم اســـــتقباله في حفـــــل مهيـــــب مـــــن قبـــــل الفرنســـــيين ، وبموجــــــب ) م١٦٦٩أغســـــطس /هــــــ١١٠٨

                              
  . )٥٣٨(ص ،) ١٣(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم : انظر  )  ١(
  . )٥٣٩(، ص) ١٤(ين العثمانيين ، الملحق رقم ملحق السلاط: انظر  )  ٢(
الإيطاليــة ، وكــان  Ducatoهــو النقــد الــذهبي المضــروب في البندقيــة قــديماً وهــي محرفــة لكلمــة دوكــاتو :  Dukeدوقــة  )  ٣(

ة ، المعجــم الموســوعي للمصــطلحات العثمانيــة التاريخيــ: ســهيل صــابان : ( انظــر . يــزن بــين عشــرة إلى اثــني عشــرة فرنكــاً 
  ) . ٦١م ، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ،  ٣ط

(4)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op , cit , s , 494. 
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، لهذه المقابلة وهـو في غايـة الضـجرالتعليمات التي حصل عليها السفير العثماني ، فإنه كان مضطراً 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن ســفارة ســليمان آغــا كانــت وســيلة لنشــر الموضــة العثمانيــة في بــاريس ، 

لمعرفــة الفرنســيين القهــوة التركيــة الــتي أصــبحوا مــولعين đــا اليــوم ، وأيضــاً قيــام ملحــن موســيقي وســبباً 
إذن هــذه الســفارة كانــت وســيلة لتبــادل حــب .  )١(فرنســي بإعــداد مســتلهمة مــن الألحــان العثمانيــة

  .الفرنسيين للحضارة العثمانية، وللسفير العثماني دور في ذلك 
القـانوني فقـد قويـت الاتصـالات بـين الدولـة العثمانيـة وفرنســا  وأما في عهـد السـلطان سـليمان

م ، واتسمــت العلاقـة بـين الـدولتين بـالود والصـداقة ، وكـان رد الفعــل الأوروبي ١٧/هـ١١منذ القرن 
  .)٢(إزاء هذه الاتصـالات عنيفاً ، لاتصالهـم بالمسلمين العثمانيين

فرنسا ، بأن الدولة العثمانية نجحت في ذلـك  يمكننا تفسير هذا الموقف السابق من البابا ضد
الوقت في تدعيم صلتها بفرنسا ، بينما ما زالت أوروبا لا تستوعب المـد الإسـلامي الـذي وصـل إلى 
عقـــر دارهـــا ، وكمـــا هـــو معـــروف أن البابـــا كـــان يســـعى لتكـــوين الأحـــلاف الصـــليبية للتصـــدي لقـــوة 

كـان ، وبالتـالي بـدأت الدولـة العثمانيـة بإرســال   العثمـانيين المسـلمين ، وإيقـاف هـذا المـد بـأي شــكل
وحـــتى عـــام  -١٧٩٣مـــن عـــام / هــــ١٢٢٦هــــ وحـــتى عـــام ١٢٠٨ســـفرائها إلى دول أوروبـــا مـــن عـــام 

، واسـتطاعت مـن خـلال ذلـك لسـفراء الـدائمين وبلـغ عـددهم سـبعةم ، فأرسلت عـدد مـن ا١٨١١
هميـة هـذا التـأثير ، عنـدما نعلـم أن فتح الباب بصورة مباشرة للتأثير على الغرب ، ويمكـن أن نقـيس أ

عـد  ُ معظم العاملين đذه السفارات هم من كبـار رجـال الدولـة ورواد الإصـلاح بالدولـة العثمانيـة ، وي
مصـطفى رشـيد باشـا ، علـي باشـا، فـؤاد باشـا ، وهـم مـن أثـروا : الرواد الثلاثة لحركة التنظيمات هم 

  . مانية وتأثروا بالتغريب الأوروبيبالدولة العث
ومـــن أهـــم الدبلوماســـيين العثمـــانيين الـــذين شـــغلوا منصـــب الســـفارة إلى بـــاريس هـــو مصـــطفى 

، وبعــد عــزل الأخــير تم  )٣(الــذي كــان يــتردد بــين الولايــات مــع عديلــه ســيد علــي باشــا.  رشــيد باشــا

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild 16 , op , cit , s , 406. 
(2)  Ibid , cild , 11 , op , cit , s , 9.  

م، ثم ١٨٠٢/هــــ١٢١٧م إلى عــام ١٧٩٧/هـــ١٢١٢فير للدولــة العثمانيـــة في بــاريس مــن عـــام عـــين ســ: ســيد علــي باشــا  )  ٣(
) مهـــردار(م ، وعمـــل بوظيفـــة ١٨٠٨/هــــ١٢٢٣م إلى عـــام ١٨٠٧/هــــ١٢٢٢شـــغل منصـــب الصـــدر الأعظـــم مـــن عـــام 

الإصـلاح  بـدايات: ناهـد إبـراهيم دسـوقي: ( انظـر . حامل الأختام وبعد عزله عن الصدر الأعظم وعـاش حياتـه منزويـاً 
  ) .١٢٢في الدولة العثمانية ، ص
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م دخــل إلى قلــم ١٨٢١/هـــ١٢٣٧تعيـين مصــطفى رشــيد باشــا منصــب المهـدار أو الخــاتم ، وفي عــام 
، وكــان يتمتــع قــدير واحــترام جميــع الرؤســاء بســرعةارة ، وقــد اســتطاع أن يحــوز علــى تخطابــات الصــد

بحمايــة خاصـــة ومكانـــة مــن قبـــل المستشـــار محمــد ســـعيد أفنـــدي ، وأعجــب الســـلطان محمـــود الثـــاني 
، مصطفى رشيد باشـاإنه : بالقوائم الواردة من الجيش ، وسأل محمد سعيد أفندي عن كاتبها فقال 

  . )١(ن ؛ وبذلك حفر اسمه في ذاكرة السلطان العثمانيفأوصى به السلطا
وأعجب السلطان محمود الثاني بمصطفى رشيد باشا وبدهائـه ، وترقـى في سـن الشـباب بعـدد 
مـن المناصـب السياسـية ، فأصـبح وزيـراً للخارجيـة وهـو المعـد لأسـس التنظيمـات ، ومـن خـلال دعــم 

لفرمــان وđــذه الصــورة ، فلقــد قــام بتحقيــق انقــلاب الســلطان عبــد اĐيــد الأول لــه قــام بتنفيــذ هــذا ا
، وأصــبحت مقاليــد ة العثمانيــة بنفســهوثــورة في تــاريخ الدولــة العثمانيــة وهــو الــذي رعــى شــؤون الدولــ

الســــلطة بيــــده في ظــــل هــــذه الظــــروف ، لكــــن في الوقــــت نفســــه لم يــــتمكن مــــن تحقيــــق انتصــــارات 
  . )٢(لدولة العثمانيةدبلوماسية عظيمة بقدر ما حققه من نجاح في سياسة ا

لقب في حياته باسم العظـيم  ، وحتى إنهباشا نجاحات كثيرة وعظيمة للغايةولمصطفى رشيد  ُ ، كان ي
وكان رجال الدولة الأجلاء مدينين له بخدمات عظيمة ، بل إنـه هـو الـذي قـام بتنشـئة كبـار رجـال الدولـة 

، وكــان لديــه قـدرة كبــيرة في تمييــز الأمــور ،  العثمانيـة ، وكــان هــذا النجـاح يتمثــل في عملــه مــع فريـق متميــز
فهو مجازف لا يتردد في إرسال مسئولين وموظفين شباب لتحمل مسؤوليات خاصة بالدولة ؛ لأن هؤلاء 

 –الشباب تربوا على يديه ، ومن بين هذه الأسماء الكبرى التي نشأت على يديه وعملت معه علي باشـا 
ققـوا نجاحـاēم في ظـل باشا ، وغيرهم مـن الأسمـاء ، إلا أنـه لم يحأحمد وفيق  –جودت باشا  –فؤاد باشا 

  .  )٣(وغيره وافتراءات وانتقادات ظالمة وا في ظل تنافس، بل نجح ترحيب وتشجيع
وكان مصطفى رشيد باشا سفيراً للدولة العثمانية في لندن وباريس ، وفي آخـر عهـد السـلطان 

وأبدى من خلال ما قرأه بالفرنسية سـعيه  –ذكرنا سابقاً  كما  –محمود الثاني ، تعلم اللغة الفرنسية 
 )٤(لمســيرة الإصــلاح علــى نمــط غـــربي ، وهــو نفــس الخــط الــذي ســـلكه محمــد علــي باشــا والي مصـــر

                              
  . ٧٥أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ١(

(2)  Mehmet Dogan: Batililasma Ihaneti , Pinar Matbaacilik, 1986, s , 19. 
(3)  Yilmaz Oztuna : Osmanl Devleti Tarihi , op , cit , s , 526. 

م والي مصـــر ، كـــان جنـــدي في ســـلاح الانكشـــارية وكـــان ألبانيـــاً ، ثم ١٨٤٩-١٧٦٩/هــــ١٢٦٦-١١٨٣: محمـــد علـــي  )  ٤(
ذ يرتقـــي ســـلم النجـــاح في ثبـــات اشـــتغل بتجـــارة الـــدخان، جـــاء في حملـــة إلى مصـــر لإجـــلاء نـــابليون منهـــا ، وبعـــدها أخـــ

ة محمـد علــيهم ، وجاءتـه الفرصـة عنــدما ضـاق المصـريون ذرعــاً بحكـم خورشـيد باشـا ، فطلبــوا مـن البـاب العــالي توليـوحـذر



٩٠ 
 

، والــذي ســاعده ن أول عمــل يقــوم بــه في هــذا الســبيلوالــذي كــان مصــطفى رشــيد باشــا يحبــه ، وكــا
ول ، حيث لم يكـن يتعـدى السادسـة عشـرة عنـد عليه هو صغر سن السلطان الجديد عبد اĐيد الأ

ـه الســلطة ، فاصــدر خــط شـــريف كُلخانــه الــذي يعتــبر بمثابـــة دســتور يــنظم خطــوات الإصـــلاح  توليـ
المنشــود ، فلــم يكــن هــذا الدســتور مســتمداً مــن الشــريعة الإســلامية ، بــل ســار علــى Ĕــج الدســاتير 

 المســـلمين والعثمـــانيين بشــــكل ة مصــــالحالأوروبيـــة ، وخاصـــة الفرنســـية الــــتي كانـــت بعيـــدة في معالجـــ
، واســـتحوذ علــى رضـــا لاحي، واســتطاع مصـــطفى رشــيد باشـــا إقنــاع الســلطان بمنهجـــه الإصــخــاص

السلطان ودعمه ، وأقام حفلاً وأحاطـه بـالقوات العسـكرية ، وقـدم مصـطفى رشـيد باشـا هـذا الخـط 
أقروا هـذا الدسـتور ، ومـن ، فللصدر الأعظم بحضور شيخ الإسلام على أنه من السلطان ، ثم قدمه

أبرز ما تضمنه الدستور هو المساواة بين جميع رعايا الدولة ، وتـوفير الإخـاء بـين الجميـع علـى أسـس 
  . )١(بالنسبة للعثمانيين" العهد الأعظم " غربية لا إسلامية وهو أمر اعتبره بعض الأوروبيين بمثابة 

رئـــيس وزراء النمســـا في فيينـــا  م ، عمـــل مباحثـــات مـــع مـــا تـــرينخ١٨٣٤/هــــ١٢٥٠وفي عـــام 
واجتهد لكسب دعم وتأييد النمسا في مسألة مصر والجزائـر ، وقـام بـإجراءات لكسـب الـرأي العـام 
ضد محمد علي باشـا والي مصـر ، وكتـب مصـطفى رشـيد باشـا في أحـد تقـاريره ، عنـدما كـان سـفيراً 

احثـات الـتي جـرت مـع رجـال م ، أنـه اتخـذ موقـف المـدافع إبـان المب١٨٣٤/هــ١٢٥٠بباريس في عـام 
الدولة الفرنسيين عن منهج حكومته في الخـلاف الـذي نشـأ بينهـا وبـين مصـر منـذ فـترة قريبـة ، وهنـا 
ـــة العثمانيـــة  وجـــه اللـــوم إلى ســـفير فرنســـا لموقفهـــا المتقـــاعس في اللحظـــة الحاسمـــة عنـــدما كانـــت الدول

قبــــول الدولــــة العثمانيــــة  منشـــغلة بتســــوية نزاعاēــــا مــــع مصــــر ، وجــــاء ذلــــك في معــــرض حديثــــه عــــن
  . )٢(للمساعدات الروسية ضد محمد علي باشا والي مصر

                                                                                         
م ، اسـتعان بالأجانــب الفرنسـيين في تنظـيم الجـيش والبحريــة ، وأدخـل إصـلاحات كثـيرة في جميــع ١٨٠٥/هــ١٢٢٠عـام 

. م١٨٤٩أغسـطس  ٢/ هــ١٢٦٥رمضان  ١٤ نواحي الحياة وأرسل البعثات العلمية إلى أوروبا ، وتوفي بالإسكندرية في
  ) .١٦٦٢الميسرة ، ص الموسوعة العربية: محمد شفيق غربال : ( انظر 

، دار القــاهرة ، ١العــرب بـين القوميــة والإسـلام ، قــراءة إسـلامية في التــاريخ الحـديث والمعاصــر ، ط: زكريـا ســليمان بيـومي  )  ١(
  . ١٨٩م ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

  . ٥٣الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(
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وقـــام بعمـــل دعايـــة لصـــالح الدولـــة العثمانيـــة في الصـــحافة الفرنســـية بصـــفة خاصـــة ثم عـــاد إلى 
م ، إلا أنـــه تم تعيينـــه ســـفيراً دائمـــاً في بـــاريس في ١٨٣٥ مـــارس/هــــ١٢٥١ إســـتانبول في ذي القعـــدة

  .م ١٨٣٦ يوليو/هـ١٢٥٢ ربيع الثاني
وبعد تعيينه تلقى أمراً من الباب العـالي بتبـادل موقعـه مـع نـوري أفنـدي سـفير الدولـة العثمانيـة 
لدى لندن ، وفي الوقت نفسـه أنعـم علـى مصـطفى رشـيد باشـا بلقـب مستشـار الشـؤون الخارجيـة ، 

مصــطفى رشــيد  وتم تبــادل مواقــع الســفراء علــى هــذا النحــو ؛ لأن آمــالاً كبــيرة كانــت معقــودة علــى
باعتبـــــاره دبلوماســـــياً محنكـــــاً لتحقيـــــق رغبـــــة الســـــلطان في الوصـــــول إلى حلـــــول حاسمـــــة للمشـــــكلات 
الدبلوماسية التي كانت تواجه الباب العالي ، وأعلنت الحكومـة العثمانيـة عـن تبـادل السـفيرين بحجـة 

  .  )١(أن المناخ في إنجلترا غير ملائم لصحة نوري أفندي
اً في لنــدن ، واســتطاع كســب ودعــم وتأييــد إنجلــترا الــتي كانــت في ذلــك وبعــدها تم تعينــه ســفير 

الوقــت تمثــل قــوة عســكرية واقتصــادية عظمــى ، وعلــى الــرغم مــن حيــاد إنجلــترا التــام بشــأن احــتلال 
الجزائر ؛ إلا أن مصطفى رشيد باشا نجح في أن تقف إنجلترا بجانب الدولة العثمانية لمواجهة أطمـاع 

، فكــان استصــدار منشــور كلخانــه الــثمن الــذي حصــلت عليــه بريطانيــا والــدول  )٢(محمــد علــي باشــا
الأوروبية من السلطان العثماني مقابل تسوية النزاع بينه وبين والي مصر محمد علـي باشـا الـذي كـان 

  .يريد الاستقلال والانفصال عن الدولة 
مصــر المتمــرد محمــد علــي وبعــد أن تم إرســاله إلى إنجلــترا ، أخــذ في تنظــيم العلاقــات بــين والي 

باشا والدولة العثمانية ، وقد التقى بعدد كبـير مـن الوجهـاء والأعيـان الإنجليـز، وعمـل علـى الوصـول 
، ن العثمـانيبآرائهم إلى حل هذه المشكلة ، وهذه المبادرة للتحالف مع الإنجليز لم تكن مـن السـلطا

محمـود الثـاني في طلـب مصـطفى بل كانـت مـن مصـطفى رشـيد باشـا ، وعلـى الفـور أرسـل السـلطان 
رشــيد باشـــا ، وأهانــه علـــى هــذا التصـــرف ، وأمــر بإعدامـــه ، إلا أن مصــطفى رشـــيد باشــا تـــأخر في 
عودتــــه إلى إســــتانبول بحجــــة أنــــه مــــريض ، وفي تلــــك الأثنــــاء تــــوفي الســــلطان محمــــود الثــــاني ، وعلــــم 

، وعمـل علـى حـل كافـة مصطفى رشيد باشا بـأن الخطـر قـد زال ، ثم عـاد مـرة أخـرى إلى إسـتانبول 
  . )٣(المشكلات الخارجية من خلال الإصلاحات الغربية والتأثير على السلطان عبد اĐيد الأول

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 15 , op, cit, s , 348.  

  .  ٥٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(
(3)  Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti , op , cit , s , 31 . 
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يلاحظ أن صدور التنظيمات أو حركة التجديد في الدولة العثمانيـة خـلال القـرن الرابـع عشـر 
وإنمــا كانـت نتاجــاً التاسـع عشــر المـيلادي ، لم تكــن تحـت ضــغط الـدول الأوروبيــة فقـط ، / الهجـري 

  .فكرياً للمتأثرين بالثقافة والحضارة الأوروبية لاقتباس النظم الأوروبية واستلهامها 
ففــي أثنــاـء تواجـــد مصـــطفى رشـــيد باشـــا في ســفارته ببـــاريس وإنجلـــترا اطلـــع علـــى أفكـــار هــــذه 

ـــــة العثمانيــــة ، وأخــــذ رئــــيس وزراء النمســــا  ــــدول العظمــــى بشــــأن الدول ــــه في) متريــــنخ(ال مســــألة  برأي
التنظيمــات ، وأخــذ بعــض التجــارب في أواخــر حكــم الســلطان محمــود الثــاني ، ولكــن لم يــتم اتخــاذ 

  . )١(مبادرات أساسية وأصبحت المسألة المصرية محل نقاش دولي
، وجهـــاء ورجـــال الدولـــة مـــن الفرنســـيينواســـتطاع مصـــطفى رشـــيد باشـــا عمـــل مباحثـــات مـــع 

لاث ســنوات قضــاها في بــاريس ولنــدن، وأصــبح لديــه واســتطاع كســب ود الــدول الأوروبيــة خــلال ثــ
وقام بـدور  ) م١٨٣٧ يونيو ٣/هـ١٢٥٣ صفر ٣٠(تجارب عديدة ، فأصبح مستشاراً للخارجية في 

 جمــادى الأولى ٢٦(الــتي تضــع نصــب عينهــا إلغــاء الامتيــازات في ) ٢(كبــير في توقيــع معاهــدة التجــارة
اصــــلة بشــــأن الإصــــلاح الخــــاص ببنيــــة وبســــبب المباحثــــات المتو ) م١٨٣٨ أغســــطس ١٦/هــــ١٢٥٤

الدولة العثمانية ، وبسبب القلـق الـذي شـعر بـه السـلطان إزاء المعارضـة الـتي تشـكلت ضـده ، أعلـن 
  . )٣(السلطان العثماني أنه هو الذي قام بتعيينه

، وهـو إرساله إلى بـاريس مـرة أخـرى كسـفيرم تم ١٨٤٣ نوفمبر ١٤/هـ١٢٥٩ شوال ٢٢وفي 
 يتم تعيينه ضمن سلسلة من السفراء الآخـرين ، ولقـد كـان بصـحبته كـل مـن أول دبلوماسي عثماني

، والســيد ة البحريــة ، ومــترجم البــاب العــاليالمــترجم روح الــدين ، وابنــه يحــيى أفنــدي معلــم في المدرســ
أحمد وفيق باشـا ، واسـتطاع تعلـم اللغـة الفرنسـية بصـورة جيـدة مـن قبـل ؛ ممـا سـاعده ذلـك علـى أن 

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi  : Cild 31 , op , cit , s 349 . 

م ، وهـي معاهـدة تجاريـة وقعــت بـين الدولـة العثمانيــة ١٨٣٩/هـــ١٢٥٥تمــت هـذه المعاهـدة في عـام : ة بلطـة ليمـان معاهـد )  ٢(
وإنجلــترا ، حصــلت إنجلــترا بموجبهــا علــى امتيــازات تجاريــة مقابــل مســاعدات عســكرية تقــدمها لإســتانبول للضــغط علــى 

ية حرمـت إنجلـترا مـن التمتـع بالامتيـازات الـتي منحـت واليهـا المتمـرد في مصـر محمـد علـي باشـا الـذي أتبـع سياسـة اقتصـاد
إياهــا مــن قبــل إســتانبول ، لكــن الـــوالي المصــري محمــد علــي لم يــتمكن مــن الاســـتمرار وأضــطر لفــتح أبــواب بــلاده أمـــام 

الدولـــة : أكمـــل الـــدين أوغلـــي : وللمزيـــد انظـــر . ( م ١٨٤٠/هــــ١٢٥٦التجـــارة الأوروبيـــة بموجـــب معاهـــدة لنـــدن عـــام 
م ، ١٩٩٩/هــ١٤٢٠، مركـز الأبحـاث للتـاريخ والفنـون والثقافـة الإسـلامية ، إسـتانبول ،  ١تاريخ وحضـارة ، ج العثمانية

  ) . ١٠٢،  ١٠١ص
(3)  Ibid , Cild , 31 , s, 349.  
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لــى التحــدث بالفرنســية مــع الملــك بــدون مــترجم ، وأيضــاً ســاعده ذلــك علــى التعــرف أصــبح قــادراً ع
بأشخاص مهمين وتأسيس صداقة مع المستشرق سلفر حاجي المحترم الذي ساعده كثـيراً عنـد توليـه 

  . )١(مناصب رسمية ودبلوماسية
ه وأثنــــاء ســــفارته ظهــــرت مســــائل أخــــرى غــــير المســــألة المصــــرية ؛ إلا أنــــه اجتهــــد في حــــل هــــذ

المشــاكل والمســـائل وتنظيمهــا بشـــكل جيــد ، وعلـــى رأســـها مســألة جبـــل لبنــان ، ومنـــذ أن تم تعيينـــه 
سـفيراً ببــاريس ظــل في هــذه السـفارة ، وتبــين أنــه يتبــع التعليمـات الدبلوماســية الــتي تصــدرها حكومــة 

، وكـل مانيـةخليـة والخارجيـة للدولـة العثالسلطان ، بالإضافة إلى أنه كان مطلعاً على المشـكلات الدا
ما يخـص الشـؤون الأوروبيـة ، حـتى إنـه لم يكـن بحاجـة إطلاقـاً لأي تعليمـات مفصـلة ، وكـان التوجـه 

  . )٢(الرئيس لنشاطه مجدداً ببذل جهده باعتباره سفيراً لبعث وتقوية التحالف الإنجليزي الفرنسي
ها تــــولى عـــاد مصــــطفى رشــــيد باشــــا بعــــد ذلــــك إلى إســــتانبول وتم تعيينــــه علــــى أدرنــــة ، وبعــــد

ـــاء توليـــه هـــذا المنصـــب جـــاء والي مصـــر إلى ١٨٤٥/هــــ١٢٦١منصـــب وزيـــر الخارجيـــة عـــام  م ، وأثن
 سـبتمبر ٢٨/هــ١٢٦٣ شـوال ٨إستانبول لعرض ولائه ، مما جعله يتولى منصب الصدر الأعظم في 

م ، وواصل بعدها جهوده المتعلقة بتطبيق الإصلاحات والتنظيمات في عهد الصدارة وحـول ١٨٤٦
  . )٣(به بأوروباإعجا

 /هـــ١٢٦٤وأثنــاء توليــه هــذا المنصــب قــام بــإجراءات ظالمــة بحــق الســكان المســلمين ، وفي عــام 
م أسس محاكم التجارة والكسب ، وبسبب الاضطرابات التي ظهـرت في الـبلاد في عهـده تم ١٨٤٧

  . )٤(عزله عن منصب الصدر الأعظم
هميــة ومكانــة سياســية ومصــيرية بــين يتضــح لنــا مــن ســيرة مصــطفى رشــيد باشــا بأنــه كانــت لــه أ

الــدول الكــبرى ، وكــان يســتطيع رســم المعــالم الرئيســة للسياســة الخارجيــة ويقــرب التــوازن بــين الــدول 
ُشــكل بدايــة الاتجــاه  الأوروبيــة ، وهــذا يفســر لنــا بــأن الطريــق الــذي بــدأه مصــطفى رشــيد باشــا كــان ي

  . نحو التغريب للدولة العثمانية 

                              
(1)  Bernard, Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 106.  

  . ١٢٨العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص تاريخ الإمبراطورية: أنينل ألكسندرو فنادولينا  )  ٢(
(3)  Omer Faruk Yilmaz: Belgelerle Osmanli Tarihi , cild 3, op , cit , s, 337.  
(4)  Ibid , s, 330. 
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شـــا ، بعــد أن تـــولى منصـــب وزيـــر الخارجيــة مبـــادرة لإجـــراء عـــدد مـــن وقــدم مصـــطفى رشـــيد با
ً علـى مبـادرة مصـطفى  الإصلاحات التي كان يرى من وجهة نظره أĔا ضـرورية لتقويـة الدولــة ، وبنـاء

  . )١(رشيد باشا الخاصة بإعداد مشروعات الإصلاح تم إنشاء مجلسين حكوميين عاليين لهذا الشأن
صــطفى رشــيد باشــا تــولى منصــب وزيــر الخارجيــة ، وكــان بمثابــة المعــد وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن م

الأول لكافـة شـؤون الدولـة والحكومـة خــلال كـل هـذه الفـترة ، ومـن ثم فــإن ضـغوط الدولـة الـتي تريــد 
تطبيـق فرمـان التنظيمـات قـد أصــبحت حقيقـة لا مفـر منهـا ، وبعــدها تـولى منصـب الصـدر الأعظــم 

ً علــى هــذه الضــغوط ، وظــل đــ م ، وثم تم إبعــاده بعــد ١٨٤٨/هـــ١٢٦٥ذه الوظيفــة حــتى عــام بنــاء
، ويبـدو أن توليـه م١٨٥٢/هــ١٢٦٩نصـب وواصـل حـتى عـام ذلك ، إلا أنه أعيد مـرة أخـرى إلى الم

، ثم جـل الموافقـة علـى فرمـان التنظيمـاتمـن قبـل دول الغـرب مـن أكـان لضـغوط هذا المنصب وعزله  
 اســتقال في نفــس السـنة ؛ بســبب عـدم مــنح امتيــاز م ثم١٨٥٣/هــ١٢٧٠عـين وزيــراً للخارجيـة عــام 

م ثم تعيينــه صــدراً أعظــم ، ثم ١٨٥٦/هـــ١٢٧٣قنــاة الســويس للفرنســيين لصــالح الإنجليــز ، وفي عــام 
م بســـب ضـــغط الســـفير الفرنســـي ، وبعـــدها بشـــهرين تم تعيينـــه مـــرة ١٨٥٧/هــــ١٢٧٤تم عزلـــه عـــام 

  .  )٢(أخرى لنفس المنصب
م في ١٨٥٨ ينـــاير ٧/هــــ١٢٧٥ جمــادى الأولى ٢٢تـــوفي في قــد ظـــل في هـــذا المنصــب حـــتى و 

  .)٣(بيازيدفي ) النبالة ( ر وكان قبره في شارع القناصة عاماً وتسعة أشه ٥٧عمر يناهز 
، يز في المسألة المصريةوطبقاً لما سبق فإن مصطفى رشيد باشا الذي كسب تأييد ودعم الإنجل

د بعمـــل الإصـــلاحات في الدولـــة العثمانيـــة كمــــا ووفـــق في حلهـــا وقـــام بإعطـــائهم الكثـــير مـــن الوعـــو 
يريـدون ، كـان يـرى أنـه ينبغـي علـى الدولـة العثمانيــة Ĕـج سياسـة خارجيـة متوازنـة حـتى تصـبح أقــوى 
دولــة في العــالم ، فبـــذل كافــة الجهـــود لتحقيــق ذلـــك ، وكــان يــرى أن هـــذا لــن يـــأتي إلا بالأخــذ مـــن 

  . حضارة الدول الأوروبية من وجهة نظره 
  : عن أهم الخدمات التي قدمها مصطفى رشيد باشا فيمكن تناولها كما يلي وأما 

  قـام لأسـباب عديـدة لا مجـال لـذكرها هنـاأنه عندما تمرد محمد علي باشا على الدولة العثمانيـة ،
محمد علي باشا والي مصر ، مـن خـلال مسـاعدة  طفى رشيد باشا بالقضاء على طموحاتمص

                              
  . ٩٢تاريخ الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ١(

(2)  Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti , op, cit, s, 37.  
(3)  Omar Faruk Yilmaz : Beleglerle Osmanli Tarihi , op, cit, s, 331 . 
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يا وروسـيا ؛ ولـذلك فـإن إنجلـترا والنمسـا قـد خرجـت بجيوشـها إلى كل من إنجلترا والنمسا وبروسـ
 . بيروت وقامت ، بمنع العدو من التدخل في شؤون الدولة العثمانية 

 روسيا من خلال حرب القرم  أنه ساعد على هزيمة . 
   أنه قام بإعلان التنظيمات ، وقام بدور كبير في نقل كافة مصادر التنظيمات مـن خـلال مرسـوم

، وجعـــل تـــهه ، وتعـــرف علـــى الســـلطة بصــورة مســـتقلة ، وألغـــى فكـــرة ســلطة الســـلطان ذاكلخانــ
، ومعـنى ذلـك أن ورت بيروقراطيـة التنظيمـات في ظلـهأسس الدولة العثمانية تضطرب ، ولقد تط

 . منافع الغربيين ومصالحهم وصلت إلى أعلى مستوى لها في ظل التنظيمات 
 وكانـت ل الدولـة الـذين تولـوا زمـام الحكـممـن رجـا نجاح مصـطفى رشـيد باشـا في تنشـئة العديـد ،

هـذه السياسـة معتمــدة علـى سياسـة إنجلــترا ، وأراد أن يقـوي الدولـة العثمانيــة إزاء فرنسـا وروســيا 
  .  )١(من خلال الدعم الغربي الإنجليزي

نشــرت علــى مــدى فقــد مصــطفى رشــيد باشــا  وأمــا عــن التقــارير الــتي كانــت ترفــع مــن الســفير
وكـان ) جاويـد بايسـون ( م على يد المؤرخ التركي ١٨٦٣-م١٨٥٤/هـ١٢٨٠-هـ١٢٧١الفترة من 

  : قد تناولت الموضوعات التالية تقريراً ، و  ٦٥عدد هذه التقارير 
جهود الباب العالي الدبلوماسية وخاصة ما قام به مصطفى رشيد đدف إعادة الجزائر إلى كيـان  -

 . م ١٨٣٠/ هـ١٢٤٦رنسا عام الدولة العثمانية ، بعد أن استولت عليها ف
) نجلـــترا ، فرنســـا ، النمســـا، بروســـياروســـيا ، إ(عـــالي وعلاقتـــه بالـــدول الأوروبيـــة سياســـة البـــاب ال -

بخصـــوص الصـــراع العثمـــاني المصـــري ، وفي هـــذه الفـــترة شـــغل مصـــطفى رشـــيد باشـــا ، إبـــان فـــترة 
 .  الصراع ، منصب السفير لدى فرنسا وإنجلترا ، ثم أصبح وزيراً للخارجية

إلقــــاء الضــــوء علــــى عــــدد مــــن المشــــكلات مثــــل إنشــــاء ســــفارات عثمانيــــة دائمــــة في الخــــارج في  -
م ، والمحـــــاولات الـــــتي بـــــذلت لمواجهـــــة تـــــدخل الـــــدول في الشـــــؤون ١٩/هــــــ١٣ثلاثينيــــات القـــــرن 

الداخليــة للدولــة العثمانيــة في الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي ، ودوره في عقــد الاتفاقيــة التجاريــة 
م ، وموقفــه مــن الاتفاقيــة بجانــب بعــض ١٨٣٨/هـــ١٢٥٤لــة العثمانيــة وإنجلــترا في عــام بــين الدو 

  . )٢(المشكلات الأخرى

                              
(1)  MehmetDagan : Batililasma Ihaneti , op, cit, s, 19. 

  . ٧الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندرو فنادولينا  )  ٢(
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رفعهـــا إلى الســـلطان والبـــاب واســـتناداً إلى التقـــارير الـــتي كتبهـــا مصـــطفى رشـــيد باشـــا ، والـــتي 
ا علــى ، وإلي عــدد الخطابــات والمــذكرات والملاحظــات ، ومــن بينهــا ردود مصــطفى رشــيد باشــالعــالي

الموجهــــة ضــــد مصــــطفى رشــــيد باشــــا وسياســــته )  Dstal -دســــتيل ( مــــذكرة الكاتــــب الفرنســــي 
الداخلية والخارجية ، والتي تظهر لنا الرد غير المؤرخ ، أن مصطفى رشيد باشـا وقـف بجانـب القضـاء 

وأن  على نظم الإجراءات الحكومية في الاقتصـاد والاحتكـار وشـراء السـلع إجباريـاً بأسـعار متدنيـة ، 
  .  )١(كبار رجال الدولة كانوا يناصرونه

أن مصــــطفى رشــــيد هـــــو مؤســــس النظـــــام " ويــــذكر المــــؤرخ أحمـــــد جــــودت باشــــا في مذكراتـــــه 
عمــل الــوظيفي طريقــاً تصــاعدياً ، كــان طريقــه نحــو قمــم الديــد في الدولــة العثمانيــة ، و الدبلوماســي الج

وبعـــدها تواجـــد في الـــدول الأوروبيـــة بصـــفته قـــد بـــدأ بعملـــه موظفـــاً صـــغيراً في إدارة البــــاب العـــالي ، و 
انـــت انعكاســـاً ، كفتـــه في تحقيقـــه لعـــدد مـــن الإصـــلاحاتســـفيراً ، وســـاعدت نجاحاتـــه في مجـــال وظي

 /هــــ١٢٥٥خــط شــريف كلخانــه عــام  ودذاع صــيته باعتبــاره إصــلاحياً وواضــعاً لبنــلمطالــب زمنــه ، و 
ً  العثمانيينم ، فضلاً عن أنه كان أكثر الدبلوماسيين ١٨٣٩   .)٢("في عصره موهبة وذكاء

ا الدبلوماســــي ، ووصــــوله إلى إن هــــذ" عــــاش خــــلال فترتــــه  )٣(وقــــال عنــــه دبلوماســــي فرنســــي
، حيث إنه أول سفير عثماني يأتي إلى فرنسا بعد محمـد سـعيد " ، قد خلق ردود أفعال كبيرة باريس

اتســمت بالحركـــة  م ، وأمــا حركاتــه الخاصــة بدبلوماســيته فإĔــا١٨٠٢/هـــ١٢١٧غالــب أفنــدي عــام 
النابضة ، حيث إنه اختلط بالفرنسيين كثيراً، وأصبح الجميع في صفه ، وبدأ الفرنسيون ينظرون إليه 
بإعجـاب ممـا آثـار إعجـاđم ، وكـان يقـيم المـآدب والموائـد لهـم ، ولا يـترك أي اجتمـاع ولا يتـوانى عـن 

ين الغـربيين ، ولقـد تعـرف علـى الحيـاة زيارة الوزراء ، ولـه علاقـات جيـدة مـع كافـة الـوزراء الدبلوماسـي
الاجتماعيـــة لفرنساـــ ، وأيضـــاً الحيـــاة الفنيـــة والأدبيـــة ، وحـــاول نقـــل كـــل هـــذه الحضـــارة الفرنســـية إلى 

  . )٤(الدولة العثمانية
وهنـاك مصــادر أخـرى تشــير إلى أن مصـطفى رشــيد باشــا كـان مولعــاً بفرنسـا ، فكتــب أشــعاراً 

  . ة ولعه بالثقافة الفرنسيةباللغة الفرنسية مما دلنا على شد

                              
  .  ٩الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: و فنادولينا أنينل ألكسندر  )  ١(

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi  : Cild 31 , op , cit , s , 75.  
  .ترجمة لم أجد عنه  )  ٣(

(4)  Mehmat Dogan : Batililasma Ihaneti , op , cit, s , 31 . 
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إن حيـاة مصـطفى رشـيد باشـا هـي جـزء لا يتجـزأ مـن صـفحة : نستطيع القول ممـا سـبق  وعلى كلٍّ 
التنظيمات والتجديدات في تاريخنـا إزاء التحـديث والتغريـب ، وكمـا أنـه يسـتحيل تنـاول عصـر التنظيمـات 

 العثمـانيين لـيس في وطنـه فقـط ، وإنمـا دون الحديث عنه فلقد شهد له معاصروه بأنه أفضـل الدبلوماسـيين
في أوروبـــا بأســـرها ، وقـــد اســـتطاع تطـــوير فكـــر القوميـــة العثمانيـــة في الســـاحة الدبلوماســـية ، واســـتطاع أن 

ـــة  ـــة العثماني ـــار رجـــال الدول ـــد ، و ينشـــئ كب وضـــع برنامجـــه الإصـــلاحي علـــى علـــى نمـــط التحـــديث والتجدي
وتعامــل مــن خــلال وظيفتــه كســفير علــى حســب ولائــه  ،الــتي كانــت هــو صــاحب المبــادرة فيهــاالتحــولات 

للدولة التي كان سفيراً فيها ، فعندما كان سفيراً في فرنسا كان مولعاً đـا وصـديقاً لهـا ، وبعـد تعيينـه  علـى 
سفارة لندن أعلن ولاءه وانتماءه للإنجليز ، وđذه الصورة تبنى قيم ونظم التغريـب أكثـر ، ويعتـبر مصـطفى 

  . ؤسس الحقيقي للدبلوماسية والبيروقراطية العثمانية الحديثة ، ورائد التغريب فيهارشيد باشا الم
، ارة إلى بـاريس هـو أحمـد وفيـق باشـاومن الدبلوماسيين العثمانيين الذين شغلوا مناصـب السـف

شغل منصب سفير بـلاده في فرنسـا ، ثم أصـبح وزيـراً للأوقـاف ، ثم رئيسـاً لأول مجلـس عثمـاني عـام 
، وقــام بترجمــة ل معجــم عثمــاني باللهجــة العثمانيــةم وهــو لغــوي معــروف وضــع أو ١٨٧٦/هـــ١٢٩٣

  .  )١(أعمال فولتير وشكسبير إلى العثمانية
م تقريـراً ذكـر فيـه أنـه ١٧١٦/هـ١١٢٩الصدر الأعظم عام  )٣(إبراهيم باشا )٢(وأعطاه الداماد

، كمـا ولـة العثمانيـة ومحاولـة تطبيقهـالدلابد له أن يطلع على سائر المعـارف الفرنسـية ليـتم تنفيـذها با
قام محمد جلبي أفندي بجهود كبيرة في هذا الإطار بفرنسا ، فإن ابنه سـعيد أفنـدي الـذي ذهـب إلى 

  . )٤(فرنسا ، وتحديداً باريس ، بدأ بإجراءات اتصاله بالغرب

                              
  .  ٦٧جديدة لعوامل الانحطاط ، ص الدولة العثمانية قراءة: قيس جواد العزاوي  )  ١(
لفظ فارسـي اسـتعمل في التركيـة ومعنـاه الصـهر ، وكـان هـذا اللفـظ يسـتعمل مضـافاً إلى الاسـم بمعـنى التشـريف لمـن  : داماد )  ٢(

  ).٣١٢تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص: فريد بك المحامي : ( انظر . كان متزوجاً من بنت السلطان أو من أخته 
، )١٥(ين العثمـــــانيين الـــــرقم انظـــــر ملحـــــق الســـــلاط( تـــــولى الصـــــدارة في عهـــــد الســـــلطان أحمـــــد الثالـــــث : إبـــــراهيم باشـــــا  )  ٣(

، وهـــو أول مســـؤول عثمـــاني يعـــترف بأهميـــة التعـــرف علـــى أوروبـــا ، لـــذا فإنـــه قـــام باتصـــالات منظمـــة بالســـفراء )٦٢١ص
 العواصــم الأوروبيــة ، خاصــة بــاريس للمــرة الأولى، وكانــت الأوروبيــين المقيمــين بالآســتانة ، وأرســل الســفراء العثمــانيين إلى

مهمة هؤلاء السفراء لا تقتصر على توقيع الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الخاصة بالمعاهدات الـتي سـبق توقيعهـا ، بـل 
: ي محمـد الصـلابي علـ: (انظـر. أنه طلب منهم تزويد الدولة بمعلومات عن الدبلوماسـية الأوروبيـة وقـوة أوروبـا العسـكرية 

  ) . ٢١٢الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص
(4)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , s, 148.  
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ســــكيز أفنــــدي في بــــاريس كانـــت لديــــه تعليمــــات تتمثــــل في  ىوعلـــى كــــل عنــــدما كــــان يكرمـــ
كانـت المطبعـة هـي إحـدى قها وتطويرهـا بطريقـة جيـدة ، و ع على وسائل العمران والعمل على تطبيالاطلا

وسائل العمـران الـذي قـام بتأسـيس إجراءاēـا لإنشـائها في إسـتانبول ، والـتي سـتكون أول مطبعـة في العـالم 
ات لإقنــــاع الإســــلامي ، فلــــم يكــــن افتتــــاح المطبعــــة بــــالأمر الســــهل ، فقــــد اســــتلزم سلســــلة مــــن التحضــــير 

  . )١(، بفائدة إقامة مطبعة في البلاد الإسلامية العلماءالمسؤولين ، ومن بينهم شيخ الإسلام ، و 
رفعهـا إلى " وسـيلة الطباعـة"رسالة بعنوان  )٢(فرقهتم كتب إبراهيم م١٧٢٦/هـ١١٣٩وفي عام 

لم يصــــدر الصـــدر الأعظــــم وشـــيخ الإســــلام حـــول ضــــرورة إدخـــال هــــذا الفـــن إلى الــــبلاد العثمانيـــة و 
الفرمان بافتتاح المطبعة إلا بعد موافقة شيخ الإسلام الذي اشترط عـدم طباعـة الكتـب الدينيـة بكـل 
فروعهــا ، كمــا عــين شخصـــين لغــرض الرقابــة علـــى منشــورات المطبعــة ، وأمـــا الشــخص الــذي عـــين 

ذي قـام ، والـه الـذي كـان شخصـية متعـددة المواهـبفرقـه نفسـتلإدارة أعمال المطبعة فكان إبراهيم م
م وخصوصــــاً في مجــــال الــــدعوة إلى التحــــديث ١٨/هـــــ١٢بــــدور مهــــم في النصــــف الأول مــــن القــــرن 

  . )٣(والانفتاح على أوروبا
، لــذلك كــان فــة الأوروبيــة بالنســبة للعثمــانيينوأدرك الصــدر الأعظــم دامــاد إبــراهيم باشــا أهميــة المعر 

 /هــ١١٣٧-١١٢٩) Marcos de Aotak -مـاركوس دي تـاك ( هناك اتصال منظم بينهم وبين 
ظم الفرنســـــية في الحكومـــــة م كمبعــــوث خطـــــي إلى بـــــاريس ومعــــه تعليمـــــات لدراســـــة الــــن١٧٢٤-١٧١٦
  .  )٤(، وكتب تقريراً عما يصلح تطبيقه داخل الدولة العثمانيةوالتعليم

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 47 . 

رانســيفانيا ، ووقــع أســـيراً مــن أراضــي ت) Gluj(م ، ولــد في كلـــوج ١٧٤٥-١٦٧٤/هـــ١١٨٥-١٠٨٥: إبــراهيم متفرقــه  )  ٢(
في إحدى المعارك العثمانية ، وبعـدها دخـل الإسـلام وعمـل في خدمـة الحكومـة العثمانيـة ثم تحـول إلى خدمـة السـلطان ، 

وبعــدها تــولى بعــد المناصــب الدبلوماســية وتعلــم عــدة لغــات ) الرســالة الإســلامية وأصــول الحكــم ( وكانــت أولى مؤلفاتــه 
قـاموس الأعـلام ، : شمـس الـدين سـامي: ( انظـر . ، وعمـل كناشـر ومصـنف ومـترجم حـتى وفاتـه  أوروبية ومنها الفرنسية

  ) .١٠٢٢، ص ٣ج
؛ وللاطــلاع ٦٣م ، ص٢٠١٠/هــ١٤٣٢ن مكتبـة الأسـرة ، القــاهرة ،  ١المســلمون والحداثـة الأوروبيــة ، ط: خالـد زيـادة  )  ٣(

  : أكثر على إنشاء المطبعة انظر 
(Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 48-102) . 
(4) Michael Grean Halgh: French Military Reconnaissance in ottoman Empire 

During the Eighteenth and Nineteen Centuries as a Source for our 
Knowledge of ancient Monuments Authoress, Vol g6 2002, p. 4 .  
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يتبين لنا أن الاقتباسات الغربية التي بدأت في عهد الصدر الأعظم دامـادا إبـراهيم باشـا تعتـبر 
الخطـــوة الأولى لهـــدم الســـتارة الحديديـــة العثمانيـــة ، وبـــذلك أصـــبحت مقلـــدة لبـــاريس في عهـــد هـــي 

ومصطفى الثالث وعبد اĐيـد الأول ، وكـان هنـاك تركيـز واهتمـام مكثـف  )١(السلاطين محمود الأول
 بمســاعي تطبيــق هــذه الــنظم الغربيــة في الدولــة العثمانيـــة ، فلــم يســتطع العثمــانيين التغافــل عــن هــذه

  . النظم الحديثة داخل أوروبا ، ومن ثم تطبيقها في الدولة 
، وهـو م١٧٩٨/ هـ١٢١١ارة سيد علي أفندي ومن أهم السفارات إلى باريس أيضاً هي سف

عديل عثمان أفندي الدفتردار ، أحد كبار رجال الدولـة العثمانيـة في ذلـك الوقـت ، وهـو مـن المــوره 
كتــب في تقريــره ، و لجديــد وكــان يعــرف اللغــة اليونانيــةرنســي اقــد تعــرف علــى الســفير الف، و  باليونــان

هـو رجـل متواضـع ومحبـوب في )  Vern -فرنيـه ( الذي أرسله إلى حكومته ، أن السفير الفرنسي 
ـــام بعلاقـــات جيـــدة إزاء هـــذا الســـفير ، وفي Ĕايـــة عـــام  الأربعـــين مـــن عمـــره، فأوصـــى الســـلطان بالقي

شخصاً إلى باريس، وقامت فرنسا  ١٨ول وكان بحوزته م غادر على أفندي إستانب١٧٩٧/هـ١٢١٢
الدولــة العثمانيـــة ،  لبتخصــيص قصــر ضـــيافة عظيمــة لهــذا الســـفير العثمــاني الــدائم للاعـــتراف بجميــ

  .  )٢(واستقر بعدها سيد علي أفندي đذا المبنى
م وقـد أظهـرت حكومـة الجمهوريـة الفرنسـية عنايـة خاصـة تمثلـت في حفـاوة الاسـتقبال والاحـترا

الزائـد لســيد علــي أفنـدي منــذ اللحظــة الـتي وصــل فيهــا فرنسـا ، وعــلاوة علــى ذلـك فــإĔم في بــاريس 
يعرفـــون جيـــداً مكانةـــ الســـفير ، فهـــو ممثـــل الدولـــة العثمانيـــة ، وقـــد لقـــي مـــن الشـــعب الفرنســـي حبـــاً 

  . )٣(واحتراماً كبيراً ، فأصبح مجيء السفير إلى فرنسا يمثل حدثاً مهماً 
ســفارته عــن مــدى المعانــاة الــتي يلاقيهــا القــائمون بالســفارات أثنــاء رحلاēــم  وتحــدث في تقريــر

ــــة الــــتي  ــــاء فــــترات الانتظــــار الطويل ــــك الشــــكوى ، وخاصــــة أثن ــــة ، وكــــان يقصــــد مــــن وراء ذل الطويل
يتعرضــون لهــا في بعــض المنــاطق نتيجــة احتجــازهم بــالحجر الصــحي ، حــتى يتأكــدوا مــن خلــوهم مــن 

ير أن مراسم الاستقبال اتسمت بالحفاوة والترحيب والازدحام الشـديد في الأمراض ، وأشار في التقر 

                              
  . )٥٤٠(ص ،) ١٥(السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم ملحق : انظر  )  ١(

(2)  Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op, cit, s, 26.  
(3)  Ibid ,  op , cit , s , 149 . 
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الشــوارع ، ثم انتقـــل إلى وصـــف مطـــول لبـــاريس والأمـــاكن المحيطـــة đـــا ، والجمـــال المعمـــاري والقـــلاع 
  . )١(والحدائق والغابات والأĔار التي اهتمت جميعها بالنواحي المعمارية والجمالية

إلى وكيــل شــؤون ) Fodrica -فودريكــا ( ل رئــيس المترجمــين وقــام ســيد علــي أفنــدي بإرســا
وأبلغــــه رسميــــاً بمجيئــــه ، وقــــام الســــفير ) Dlakioax -دلاكيــــويكس ( الخارجيــــة بفرنســــا الســــيد 

 -دلاكيــــوكيس (إلا أنــــه في الوقــــت نفســــه تم عــــزل  بمناقشـــة مراســــم الاســــتقبال مــــع رجــــال فرنســــا ،
Dlakioax (منصـــبه وتعيـــين  وكيــل الشـــؤون الخارجيـــة الفرنســـي مـــن ) تيلارنـــد- Tellarnd (

، وقــام ســيد علــي تأســيس علاقــة جيــدة بالوكيــل الجديــدبــدلاً منــه ؛ ولهــذا الســبب كــان ينبغــي عليــه 
م وجــرت مراســم الاســتقبال ١٧٩٧/هـــ١٢١٢أفنــدي بتقــديم وثيقــة اعتمــاد الســفير العثمــاني في عــام 

، الــــذي أوضــــح فيــــه حــــب يفات بــــاحترامونيــــة إلى رئــــيس التشــــر بصــــورة رائعــــة ، وقــــدم الرســــالة الهماي
الســلطان ســـليم الثالــث ، وعـــبر عــن مـــدى قيمــة العلاقـــات الخاصــة بالصـــداقة الفرنســية العثمانيـــة ، 

، وتمكــن ســيد علــي قــات التجاريــة الفرنســية العثمانيــةوأوضــح بأنــه أرســل ســفيره الــدائم لتقويــة العلا
عثمــــانيين حقــــوقهم في فرنســــا مقابــــل أفنـــدي بعــــدها مــــن مطالبــــة الحكومــــة الفرنســــية مـــنح التجــــار ال

  . )٢(الامتيازات الممنوحة للتجار الفرنسيين في الأراضي العثمانية
ـــا التقريـــر بتـــاريخ  المقـــدم إلى  )م١٧٩٧ أغســـطس ٢٠/هــــ١٢١٢ صـــفر ٢٨(ولقـــد أوضـــح لن

وكيـل الشـؤون الخارجيـة الفرنسـي مـن سـيد علـي أفنـدي والـذي كـان مـن ) Tellarnd -تيلارنـد (
ً علـــى طلـــب مـــن فرنســـا بتوضـــيح أجـــل تجديـــد ا ـــاء لمعاهـــدة التجاريـــة الفرنســـية العثمانيـــة ، وذلـــك بن

المطلــب العثمــاني بصــورة أكــبر ، وهــذا يعــني إلغــاء الامتيــازات ، إلا أن فرنســا لم تقتنــع وتتنــازل عــن 
موقفهــا القـــوي الـــذي حققتـــه في الـــبلاد العثمانيـــة ، وأعلـــن تيلارنـــد أنـــه موافـــق علـــى أن تكـــون هـــذه 

  . )٣(دة أساساً للتفاوض بين الجانبين العثماني والفرنسيالمعاه
يتضـح لنــا مـن التقريــر السـابق أن ســيد علـي أفنــدي فهـم حــديث الوكيـل الفرنســي الـذي كــان 
يحمـــل معـــنى التلاعـــب والهـــروب مـــن المعاهـــدة ، وأنـــه لا يمكـــن الحصـــول علـــى النجـــاح المطلـــوب مـــن 

                              
 /هـــ١٣٢٩، إســتانبول، أنجمــني، مجموعـة ســندن مســتخر جـدر ، تـاريخ عثمــانيســفارنامه ســي: ه الســيد علــي أفنـدي مـور   )  ١(

  . ٢٢-١٧م ، ص١٩١١
(2)  Turkiy Diyanet Vakfi : cild 11, op , cit , s , 9 .  
(3)  Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op , Cit , s , 27 .  
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قوقــاً في فرنســا ، وكــان المقصــد مــن وراء ذلــك هــو تجديــد هــذه المعاهــدة ومــنح التجــار العثمــانيين ح
  . المماطلة فقط 

وبعــد فــترة مــن الــزمن تم اســتدعاء الســفير العثمــاني ، لإبــرام اتفاقيــة صــداقة بــين فرنســا والدولــة 
، وبعـد الـذي لم يتوقعـه العثمانية ، وقام السفير سيد علـي أفنـدي بـإبلاغ البـاب العـالي đـذا الاقـتراح

لي لشـروط المعاهـدة كـان ينبغـي عمـل مفاوضـات مـع بـاريس ومـع السـفير الفرنسـي دراسة الباب العـا
بإســتانبول ، وتلقـــى بعــدها ســـيد علــي أفنـــدي تعليمــات مـــن البــاب العـــالي بعــدم الإفصـــاح عـــن أي 

علـى حـد وصـفه  -حديث عـن المعاهـدة ، وبعـدها أمضـى سـيد علـي أفنـدي أيامـاً جميلـة في بـاريس 
اء كســـفير ســـكيز الـــذي جـــ ىدوا ســـفيراً عثمانيـــاً منـــذ عصـــر يكرمـــحيـــث إن الفرنســـيين لم يشـــاه -

الفرنســيون يـــدعون ســيد علــي أفنـــدي في احتفــالاēم وهـــو لا يتــوانى عـــن  طــارئ إلى بــاريس ، وكـــان
ēمع بونابرت وانتصاره في حروب إيطاليـا ، إلا أن بونـابرت كـان  مالمشاركة معهم ، حتى في احتفالا
  . )١(دون علم الدولة العثمانية يضمر في الخفاء الحرب على مصر

ولم يســتمر فــرح الســفير العثمــاني لفــترة طويلــة لأن البــاب العــالي أرســل ســفيره إبــراهيم عفيــف 
أفندي سـفير النمسـا بتعليمـات مفادهـا الاستفسـار مـن وكيـل الشـؤون الخارجيـة الفرنسـية عـن ماهيـة 

)  Tellarnd -تيلارنـد ( والتقـى  محاربة فرنسا لمصر ، وبالفعل اتبع سيد علي أفندي التعليمـات
م ، وخـلال اللقـاء سـأله  السـفير العثمـاني ١٧٩٨/هـ١٢١٣وكيل الشؤون الفرنسية الخارجية في عام 

عـن الشـائعات الـتي تـدور حــول مسـألة مهاجمـة مصـر ، وهـي ضــمن ولايـات الدولـة العثمانيـة ، وأنــه 
قـترح توقيـع معاهـدة بـين فرنسـا والدولـة لن يـترك هـذه المسـألة دون عقـاب ، إلا أن الوكيـل الفرنسـي ا

الأثنــاء العثمانيــة لــدخولها الحــرب ضــد روســيا ، وقــام برفــع هــذا الاقــتراح إلى البــاب العــالي وفي تلــك 
تيلارنـد ( ، وتألم سيــد علـي أفنـدي لخـداع وكيـل الشـؤون الفرنسـية  توجه بونابرت إلى مصـر واحتلها

- Tellarnd ( الدولة العثمانية بعد ذلـك بحـبس القنصـل الفرنسـي له طوال هذه الفترة ، وقامت
بإعلان الحرب ضد فرنسا بسبب أحداث مصر ، إلا أن فرنسا لم تعامل السـفير العثمـاني بالمثـل بـل 
ـــه بـــأن يرســـل للبـــاب العـــالي بـــأن فرنســـا تريـــد إرســـال ســـفير للتأكيـــد علـــى علاقـــات الصـــداقة  أجبرت

  .  )٢(الفرنسية إزاء الدولة العثمانية

                              
(1)   Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op , cit , s , 30 .  
(2)  Turkiy Diyanet Vakfi :  cild , 11 , op , cit , s , 240. 
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قبل فرنسا بعودة سيد علـي أفنـدي إلى إسـتانبول حـتى تقـوم الدولـة العثمانيـة بإعـادة كافـة ولم ت
القناصــل الفرنســيين ومســؤوليهم إلى فرنســا ، فلــم يــرض البــاب العــالي đــذا الشــرط ، وحــاول الســفير 

دة ، وبعـد عـو س الصداقة مـرة أخـرى بـين الـدولتينالعثماني تنظيم العلاقات الفرنسية العثمانية وتأسي
باسـم الدولـة العثمانيـة إلا  ي عمل مفاوضـات السـلام بـين فرنسـابونابرت تم تكليف سيد علي أفند

أن هـذه المفاوضــات أخفقــت ، ورأى الســلطان العثمــاني أنــه لابــد مــن توظيــف رجــل آخــر مــن أجــل 
إلى بـاريس في ) ٢(فقامـت الدولـة العثمانيـة بإرسـال محمـد سـعيد غالـب أفنـدي. )١(مفاوضات الســلام

 ربيـــــع الأول ١٦مهمـــــة طارئـــــة ، وبعـــــد مجـــــيء هـــــذا الســـــفير غـــــادر ســـــعيد علـــــي أفنـــــدي فرنســـــا في 
  .  )٣(م للعودة إلى إستانبول١٨٠٢ يوليو ١٦/هـ١٢١٧

والجـدير بالـذكر أن سـيد علـي أفنـدي اسـتطاع ، بشخصـيته المحبوبـة والمرحـة ، أن يقـيم العديـد 
ي ، وكـان لهـا أثـر كبـير في تـأثير اĐتمـع الفرنسـي من العلاقات الاجتماعية الواسعة في اĐتمع الفرنس

حتى أصبحت الأزياء التركيـة موضـة " علي أفندي " بالشخصية العثمانية الممثلة في شخص السفير 
في العديـــد مـــن الأوســـاط الاجتماعيـــة بفرنســـا ، ولقـــد ذكـــر في تقريـــره أنـــه لابـــد مـــن ارتـــداء الملابـــس 

لــه ومــن يصــحبه مــن خــدم ، فكــانوا يرتــدون ملابــس صــوفية الرسميــة قبــل مراســم الاســتقبال بالنســبة 
  . )٤(بأزارير ذهبية

يمكننا الحديث عن السفير العثماني سيد علي أفندي الذي يعتـبر أنـه أول سـفير عثمـاني دائـم 
لدى باريس بأنه كان صاحب نوايا حسنة ؛ إلا أنه لم يحمل صفات الرجل الدبلوماسي ، ولم تتـوفر 

وكيـــل وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـية  -كمـــا رأينـــا ســـابقاً   -سياســـية ، واســـتطاع في شخصـــيته الصـــفات ال

                              
(1)  Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti , op , cit , s , 30 . 

هــو محمــد ســعيد غالــب أفنــدي ابــن حســين أفنــدي القبرصــي ، أحــد القضــاة ، ومستشــار الســلطان محمــود الثــاني خــلال   )  ٢(
د اشتهر باسـم غالـب أفنـدي الصـغير، إلا الفترة الأولى من حكمه ، ولد بإستانبول ، واسمه في الأصل محمد سعيد ، ولق

أنــه لم يقــم بالتحصــيل المدرســي بشــكل منــتظم ، فقــام بتربيــة نفســـه بنفســه، مثــل أبيــه ، ولقــد كــان والــده أحــد الرجـــال 
، ه والعـزل ، ورأيـه أساسـي في الحكـمالمسؤولين عن حل الأمور أو تعقيدها في السلطنة ، حيث إن كلامه نافـذ في التوجيـ

إلى بــاريس لعقــد اتفاقيــة ســلام مــع الدولــة العثمانيــة وفرنســا ، وتقلــد منصــب الصــدر الأعظــم عنــد عودتــه إلى وتم إرســاله 
م ، ولقـــد عمـــل بـــإخلاص شـــديد، وكـــان متميـــزاً ، ١٨٢٤/ هــــ١٢٤٠الــبلاد ، ومنصـــب رئـــيس الكتـــاب، وتـــوفي في عـــام 

  ) . ٢٧ية ، صأحاديث تاريخ: عبد الرحمن شرف : ( انظر . وعلى درجة عالية من الثقافة 
(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc Osmanlilik , op, cit, s, 34 . 

  . ٢٢سفرنامه سي ، تاريخ عثمانلي أنجنمي ، ص: موره سيد علي أفندي   )  ٤(
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خداعه خلال سفارته ، وبالتالي لا نستطيع القول بأن سفارة سيد علـي ) Tellarnd -تيلارند (
أفنــدي قــد نجحــت في مهمتهــا أو بعمــل مفاوضــات الســلام مــع فرنســا ، وهــذا ممــا لا يشــك فيــه أن 

لــك هــو عــدم وجــود الخــبرة الكافيــة لديــه ، بينمــا كــان الوكيــل الفرنســي العامــل والســبب الــرئيس في ذ
  . أبدع منه في السياسة ، مما جعل الباب العالي يقوم بإقالته عن هذا المنصب 

-١٢١٨هـــو محمـــد ســـعيد غالـــب أفنـــدي  -كمـــا ذكرنـــا   -ومـــن أوائـــل الســـفراء إلى فرنســـا 
 دائــــرة شــــيخ الإســــلام أبي م ، عمــــل والــــده حســــين أفنــــدي بالخدمــــة في١٨٠٦-١٨٠٣/هـــــ١٢٢١

إســـحاق زاده شـــريف أفنـــدي ، وعنـــد تقاعـــده طلـــب حســـين أفنـــدي أن يســـلك ابنـــه طريـــق العلـــم 
ويواصــل نيــل المناصــب العلميــة ، وفعــلاً بواســطة شــيخ الإســلام محمــد شــريف أفنــدي أصــبح مهــردار 

  . )١(وحامل الختم إلى جانب محمد راشد أفندي رئيس الكتاب الهمايوني
ة الشــباب لينضــم إلى الكثــير مــن الحركــات ، وعمــل كنائــب لأمــراء مثــل أحمــد وأخــذت حماســ

باشــا ، وعمــل كاتبــاً لمــترجم الترســانة البحريــة ، ومــع جلــوس الســلطان ســليم الثالــث ، كــان غالــب 
لعـالي ، وأخـذ يسـير أفندي في الثلاثين ولم يتمكن مـن تحديـد معـالم مسـتقبله وقطـع علاقتـه بـأقلام البـاب ا

بالتمـاس وطلــب مـن مصــطفى رشـيد وبعــد ) حامـل خــتم البـاب العــالي ( حصــل علـى رتبــة حسـب هـواه و 
  .  )٢(م١٨٠٣ /هـ١٢١٧ذلك أصبح رئيس المحاسبين ، وبعدها تم إرساله إلى باريس في عام 

وبعد وصول السفير العثماني محمد سعيد غالـب أفنـدي إلى بـاريس تم الاقـتراح عليـه للـذهاب 
وزير الخارجية الفرنسي على الفور ، إلا أن سـعيد غالـب أفنـدي )  Tellarnd -تيلارند ( لزيارة 

رفـض هــذا الاقــتراح ، وعلــم وزيـر الخارجيــة أن هــذا الشــخص يختلــف عـن ســيد علــي أفنــدي ، وبعــد 
عدة أيام قام سعيد غالب أفندي بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ، وقـدم لـه وثيقـة اعتمـاده بأنـه سـفير 

الهدايا التي أرسـلها السـلطان سـليم الثالـث ، وبـدأ ) بونابرت ( ئيس القنصلية دائم بباريس ، ومنح ر 
السفير أعماله السياسية في باريس ، بالتعـارف وطلـب في اللقـاء مـن الـوزير سـداد التجـار الفرنسـيين 
ـــوزير عـــارض وطالـــب هـــو  ثلـــث الرســـوم الجمركيـــة مـــن أجـــل دخـــولهم للأراضـــي العثمانيـــة ، إلا أن ال

ة الجمركية السابقة وهي بنسبة نصف بالمائـة ، وظلـت هـذه المسـألة في نقـاش وجـدال ، بسداد التعرف
وبعــد ثــلاث ســنوات تم التوصــل إلى حـــل بينهمــا ، وطلــب الســفير العثمــاني دعـــوى مــن أجــل اللقــاء مـــع 
بونابرت ، وذكر في هذا اللقاء أن بونابرت أخبر سعيد غالب أفندي أن روسيا تضع أنظارها علـى الدولـة 

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi  : cild , 15 , op , cit , s, 249. 

  .  ٢٨، ص أحاديث تاريخية: عبد الرحمن شرف  )  ٢(
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عثمانية ، وطلب من السفير الكتابة للصدر الأعظم يقترح عليـه تحـالف فرنسـا مـع السـلطان سـليم ال
الثالــــــث ، وقــــــام الســــــفير بإيصـــــــال رغبــــــة بونــــــابرت إلى الســــــلطان ، وجـــــــاء الــــــرد إلى بــــــاريس عـــــــام 

، ا أغضب نابليون على عـدم التحـالفم بعدم توقيع معاهدة سلام مع فرنسا ، مم١٨٠٤/هـ١٢١٩
م لقـــب الإمبراطـــور لم يعـــترف ١٨٠٤/هــــ١٢١٩ا التـــوتر أيضـــاً أن نـــابليون عنــدما أخـــذ وممــا زاد هـــذ

روبـــا العظمـــى الاعـــتراف đـــذا الســـلطان العثمـــاني đـــذا اللقـــب ؛ لأنـــه كـــان ينتظـــر مـــع بقيـــة دول أو 
  . )١(، إلا أن إنجلترا وروسيا لم يمكن لديها نوايا لهذا الاعترافاللقب

أن يطلـــب مـــن الســـفير )  Tellarnd -تيلارنـــد ( الفرنســـية  اســـتطاع وزيـــر الخارجيـــة وعلـــى كـــلٍّ 
العثمــاني اعتمــاداً مــن البــاب العــالي بتصــديق منصــب بونــابرت إمبراطــوراً علــى فرنســا خــلال ثلاثــة أيــام ، 

، في حتى يأتيه الجـواب مـن إسـتانبولوحاول السفير العثماني محمد سعيد غالب أفندي كسب الوقت الكا
طان سليم الثالث إليه بأنه إذا اعترف بنابليون فإنـه يجـب عليـه أن يحمـي الدولـة وبالفعل عندما كتب السل

العثمانيـة مـن هجمــات روسـيا ، ويكــون بـذلك فقــد صـفته كسـفير عثمــاني ، وفي تلـك الأثنــاء ظـل متابعــاً 
  . )٢(م١٨٠٦/هـ١٢٢١عاد إلى استانبول في عام للتحركات السياسية والعسكرية لنابليون ، وبعدها 

احية أخـرى فـإن سـفارة سـعيد غالـب أفنـدي عاصـرت فـترة الإمبراطـور نـابليون الـذي لم ومن ن
يرقه إخفاقه في مصر ، وبالإضـافة عـدم اعـتراف السـفير العثمـاني بلقـب الإمبراطـور ممـا زاده غضـباً ، 
فناصـب العـداء للدولــة العثمانيـة ، وأعــرض عـن غالــب سـعيد أفنــدي ، وعنـد إعلانــه إمبراطـوراً أخــذ 

دي بـدلاً عنـه الـذي كـان في درجـة تخفاف من سعيد غالـب أفنـدي ، وطلـب تعيـين محـب أفنـبالاس
 ن ثــلاث ســنوات في بــاريس ظلــت متواريـــة، وعليــه فــإن إقامــة غالــب أفنــدي أكثـــر مــ )٣()نشــانجي(

  . )٤(سياسياً إلى حد ما ، إلا أن مكانته السياسية زادت في تلك الفترة

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakf : cild , 31 , op , cit , s , 29.  
(2)  Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti , op, cit, s, 33 . 

نشأت وظيفـة النشـانجي في عهـد السـلطان محمـد الفـاتح بعـد فـتح القسـطنطينية ، وكلمـة نشـانجي مـن الكلمـة : النشانجي  )  ٣(
شارة ، وكان للنشانجي بعض السلطة على رئيس الكتاب وعلى الدفترخانه التي كانت تحفـظ فيهـا   الفارسية نشأت بمعنى

كل الوسائل المتصلة بالإقطاعات ، وكانت وظيفتـه الأساسـية هـي رسـم الطغـراء علـى الوثـائق الرسميـة بمختلـف أنواعهـا ، 
لقيـام بــأمر التصـحيح إلا حـين يتلقـى أمـراً خاصــاً وأعتـبر النشـانجي في بعـض الأحيـان مفتيــاً للقـوانين ، ولكنـه لم يسـتطع ا

الألقـــاب والوظـــائف العثمانيـــة ، : مصـــطفى بركـــات : ( انظـــر . يســـمى تصـــحيح فرمـــاني عليـــه طغـــراء الصـــدر الأعظـــم 
  ) .١٨٥بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ؛ ناهد إبراهيم دسوقي  ١٣ص

(4)  Turkiy Diyanet Vakfi : cild , 31 , op, cit , s, 325 . 
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غالـــب أفنـــدي كانـــت ناجحـــة إلا أĔـــا بعـــد فـــترة فقـــدت إن ســـفارة ســـعيد : نســـتطيع القـــول 
مكانتهـا واحترامهــا لــدى حكومــة فرنســا لأســباب خارجـة عــن إرادتــه ، ولكــن يجــب علينــا الاعــتراف 

قـد اعـترف في Ĕايـة سـفارته أنـه لا يمكـن الوثـوق نوعاً ما من صفات الدبلوماسي ، و بأنه كان يحمل 
. ثمانيـة أن تـنظم أحوالهـا مـن الـداخل للحفـاظ عليهـا بأي دولة عظمى ، وأنه يجب علـى الدولـة الع

وبعد عودته إلى إستانبول أخذ يشرك الدولة من خلال المباحثات والمفاوضات في المسـائل الدوليـة ، 
  .  )١(وتم بعد ذلك تنصيبه رئيس الكتاب الهمايوني بدلاً من وصفي أفندي
 /هـــــ١٢٢٣ كوتاهيــــه في عــــام وفي عهــــد الســــلطان مصــــطفى الرابــــع تم نفيــــه خــــارج الــــبلاد إلى

، إلا أنــه تم   يــتمكن مــن حمايتــه بالقــدر الكــافيم لمــدة عــام ، لأن القائمقــام موســى باشــا لم١٨٠٨
العفو عنه وإطلاق سراحه عند تغيير السلطة ، واحتمى بإبراهيم أفنـدي ، الـذي كـان مـن أصـحاب 

، وحـتى إن قـرارات أمور الدولـة الثاني والمتصرف في الفطنة والذكاء ، مستشار سري للسلطان محمود
ً علــى رأيــه ، وعمــل غالــب أفنــدي معــه في المخــابرات ، وعنــد وفاتــه  البــاب العــالي يــتم اتخاذهــا بنــاء

م ذهـب غالـب أفنـدي إلى بغـداد بتوصـية مـن ١٨١٠/هــ١٢٢٥تسلم الوظيفة بـدلاً عنـه ، وفي عـام 
ـــة ، وتعيـــين عبـــد االله آغـــا الدوالي بغـــداد ســـليمان باشـــا الـــذي تمـــرد علـــى  مإبـــراهيم أفنـــدي لإعـــدا ول

  . )٢(، وبسبب هذا الأمر تمكن من حب الناس لهمكانه
، ومـن أجـل تحقيــق  دأ العمـل مـن أجـل الوصـول إلى السـلطةوبالتـالي تمسـك غالـب أفنـدي بمبـ

ذلك اعتمد على فرقـة الإنكشـارية ، وقـام بإرسـال هـدايا كثـيرة ورواتـب سـنوية ، وبـذلك اعتـاد أخـذ 
بالإصــلاحات  ب المناصــب العليــا ، وبينمــا كــان الســلطان ســليم الثالــث منشــغلاً الرشــوة مــن أصــحا

، إلا أن غالـب رمتهـا تقـوم بدراسـة هـذه الإصـلاحاتالعسكرية الـتي بـدأها ، وجعـل مجـالس الدولـة ب
لأن المبــــادرة في إحيــــاء التنظيمــــات العســــكرية  -الإصــــلاحات  –أفنــــدي لم يرقــــه لــــه هــــذا المســــلك 

ـــــع هـــــذه ســـــيجعله يفقـــــد قـــــوة الإ ـــــت مصـــــلحته تصـــــب في من ـــــتي يعتمـــــد عليهـــــا ، فكان نكشـــــارية ال
  .) ٣(الإصلاحات العسكرية ؛ ولذلك كان من أشد المعارضين لهذه الإصلاحات

ســيدي ، إن فعلــت ذلــك فســوف تحــدث فتنــة لا يقــدر علــى " وأورد حديثــه في ذلــك فقــال 
دولـــة علـــى عـــدم تنفيـــذ هـــذه ، وأخـــذ في تحـــريض الســـلطان ورجـــال ال" إĔائهـــا ، حفظنـــا االله منهـــا 

                              
  . ٢٩أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ١(

(2)  Turkiy Diyanet Vakfi : cild , 11 , op, cit , s , 42. 
  . ٥٧سفارنامه سي ، ص: موره السيد علي أفندي  )  ٣(
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، غالــب أفنــدي نوايــاكــانوا يعلمــون مــدى المبــادرة ، إلا أن رجــال الدولــة المتمســكين بالإصــلاحات  
وأما الصدر الأعظم محمد أمين باشا ، الذي كان مولعاً بالتنظيمـات ، فقـد تم عزلـه بسـبب تحـريض 

، ثم  )١(بعـه ، فنفـي إلى بورصـةغالب أفندي عليـه ، وممـا سـبق يتبـين أن غالـب أفنـدي كـان ظالمـاً بط
، ولم يكن يعفـو عـن أحـد ولا يـدفع الظلـم ، وكـان يتحـين الفـرص للوصـول إلى هدفـه ،  )٢(إلى قونية

ـــة العثمانيـــة ، ويعتـــبر غالـــب أفنـــ دي هـــو بـــؤرة الأحـــداث في ذلـــك وتـــرك أثـــراً كبـــيراً بـــين رجـــال الدول
الدولـة العثمانيـة إذ كـان يـرفض فكـرة  ، وبسبب ما قام به إزاء التنظيمـات وموقفـه مـن سياسـةالوقت

  .  )٣(التنظيمات بشكل قاطع
وظل في التسعينيات يقوم بعملية العزل والتنصيب ، فقام ببعض الجهود لصالح مجموعة يطلـق 

وهــي انحرافــات ضــد الدولــة ، وقــام بعــزل عــدد مــن شــيوخ الإســلام في ذلــك ) يونــاني فنــارلي ( عليهـا 
صم أفندي ، وأمر بنفي خليل أفندي إلى بورصة لأنه كـان معارضـاً الوقت أمثال زاده مصطفى ، عا

للتمــرد اليونــاني ، وأصــيب خليــل أفنــدي بالشــلل مــن جــراء ذلــك ومــات ، وبعــد أن زادت تصــرفات 
غالب أفندي وأصبحت محل شك وريبـة قـام آغـا الركـاب الهمـايوني بـأمر مـن السـلطان بقتلـه في عـام 

نيــه ، ولكــن أخــذ رأســه المقطــوع المحمــول إلى إســتانبول ، م وتم دفــن جســده في قو ١٨٢٤/هـــ١٢٤٠
ـــه ووضـــعت يـــدها  ـــة كـــل أموال وتم وضـــعه بأوغـــالاط ثم دفـــن بحديقـــة يحـــيى أفنـــدي ، وصـــادرت الدول

  .  )٤(عليها
فهــذا يــدل علــى أن ســيد غالــب أفنـدي لم يكــن شخصــاً مرغوبــاً فيــه ، وظــل يعتمــد  علـى كــلٍّ 

منافعه ضد معارضـيه علـى مـدى حياتـه ، وقـد بـذل قصـارى على فرقة الإنكشارية لمواصلة مصالحه و 
لمـا يصـله مـن هـدايا ورواتـب مغريــة  –كمـا سـبق ذكرنـا   -جهـده ، مـن أجـل عـدم إلغـاء الإنكشـارية 

  . وغيرها ، وبالتالي لا يعتمد على فرق أخرى في البلاد 
                              

اه عديــدة شــافية للكثــير مــن هــي مدينــة بآســيا الصــغرى شــهيرة بجــودة هوائهــا وجمــال مناظرهــا الطبيعيــة ، وđــا ميــ: بورصــة  )  ١(
م ١٣٢٧/هـــ٧٢٨الأمـراض ، وهـي لــترويح الـنفس وراحــة الأبـدان ، وقـد ظلــت بورصـة عاصــمة الدولـة العثمانيـة مــن عـام 

تـــاريخ الدولـــة : فريـــد بـــك المحـــامي : ( انظـــر . م ثم انتقلـــت العاصـــمة إلى أدرنـــة ، ثم إســـتانبول ١٣٦١/هــــ٧٦٣إلى عـــام 
  ) . ١١٩العلية العثمانية ، ص

قـال : قونية  )  ٢( ُ إن فيهـا قـبر : هي مدينة تركية تقع وسط تركيـا إلى الجنـوب مـن أنقـرة ، وإلى الشـمال مـن البحـر المتوسـط ، وي
  ) . ٦٨المصدر السابق ، ص. ( أفلاطون بالكنيسة بجانب الجامع 

  . ٣٧أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٣(
(4)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 250. 
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صــوفية ن العــم وتحمــل كتبــاً زاخــرة ١٨٢٢/هـــ١٢٣٨وأمــا عــن مكتبتــه الــتي تم تشــييدها عــام 
الأدبيـة والتاريخيـة ، بالإضــافة إلى الوقفيـة الــتي جـذبت الأنظـار ، والــتي أعـدها غالــب أفنـدي في عــام 

مجلداً ، وتم نقـل المكتبـة بعـد إغـلاق التكايـا إلى مكتبـة  ٢٦٦م والتي كانت تحوى ١٨٢٠/هـ١٢٣٥
  . )١(م١٩٢٧/هـ١٣٤٦السليمانية عام 

  .ج الدولة وداخلهاه السفراء العثمانيون خار وبذلك يظهر الدور الكبير الذي كان يقوم ب
وفي الفـــترة الـــتي اعتلـــى الســـلطان ســـليم الثالـــث الحكـــم ، زادت مســـألة الالتقـــاء بـــالغرب ، وتم 
الإســـراع بمســـاعي التغريـــب في كــــل اĐـــالات ، وبـــالأخص اĐــــال العســـكري، وتم تبـــادل الخطابــــات 

 لال الســـفير العثمـــاني إســـحاق بيـــكوالرســـائل حـــول أفكـــار الفرنســـيين بشـــأن الإصـــلاحات مـــن خـــ

بســيف مرصــع بأحجــار كريمــة إلى  المرســل إلى بــاريس ، كمــا أرســل الســلطان ســفيره أيضــاً مختــار آغــا
أنــه ســـيرعى الاتفاقـــات والمعاهـــدات " ملــك فرنســـا ، وقـــال لـــه ) Henry IV –هنــري الرابـــع (

لعثمانيـة وتأييــدها وأن قواēــا القديمـة في ذلــك الوقـت ، وأن فرنســا مـا زالــت بحاجــة إلى دعـم الدولــة ا
ولــولا هـذا الضـمان العثمــاني " علـى الحـدود الأوروبيـة تقــوم بحمايـة فرنسـا مـن ألمانيــا بـراً وأسـبانيا بحـراً 

  . )٢(لكان من المؤكد ضياع فرنسا بين ألمانيا وأسبانيا
و بكــر قــد أرســل الســلطان ســليم الثالــث في الفــترة نفســها ســفيراً خاصــاً إلى أوروبــا ، وهــو أبــو 

ــــدي ــــدول الأوروبيــــة ، في عــــام  )٣(راتــــب أفن م ولديــــه ١٧٩١/هـــــ١٢٠٦لعمــــل دراســــة مباشــــرة في ال
  . )٤(تعليمات لجمع معلومات حول دول أوروبا

، وروبا في الجانب العسكري والمدنيوطلب منه السلطان أن يقوم بإرسال تقرير تفصيلي لإنجازات أ
في الــــدول : "، فــــرد عليــــه راتـــب أفنــــدي بقولــــه وبـــا ووصـــف العلاقــــات بــــين الشـــعب وبــــين الدولــــة في أور 

، فإن المواطن مهما علت منزلته الاجتماعيـة فهـو يطيـع القـوانين والـنظم والأوامـر الملكيـة ، ويـدفع الأوروبية
الضــرائب بانتظــام وفي مواعيــدها ، ولا يوجــد زي خــاص مميــز تســتطيع أن تــراه بعينــك فالملــك ، والقــادة ، 

يركـب جـواده أو لة ، وأي شخص يرتدي ما يريـد ، ويـأتي ويـذهب كمـا يريـد ، و والضباط ، وموظف الدو 
  . )٥("، ولا أحد له الحق في التدخل لا يركبه كما يريد

                              
(1)  Ibid , cild , 11 , s, 251. 
(2)  Ziya Nur Aksun : op , cit , s , 149 ; Ercumend Kuran : op , cit , s 495 . 

  .لم أجد ترجمة عنه  )  ٣(
(4)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op, cit, p , 58 .  
(5)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op , cit , s , 622 . 
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يتضـــح لناـــ مـــن الـــنص الســـابق أن ملاحظـــات راتـــب أفنـــدي كانـــت إثباتـــاً علـــى التغيـــير الـــذي 
، لعثمــاني إلى الفكــر الأوروبيفكــر احــدث في الاتجــاه العثمــاني ، وأن أفكــاره جــاءت بأهميــة تحــول ال

  .وأن الثقافة والحضارة الغربية هي بمثابة الفكر الجديد والمصلح للدولة العثمانية 
وممـا يوضـح المهـام الــتي كـان يقـوم đــا السـفراء العثمـانيون لــدى فرنسـا مـا قــام بـه السـفير الــذي 

 )١(عبــد الــرحيم محــب أفنــدي أرســلته الدولــة العثمانيــة إلى بــاريس ، كســفير دائــم فــوق العــادة ، ســيد
 ٣٠/ هــ١٢٢١ ذو القعدة ٢٢م ، الذي وصل إلى باريس في ١٨١١-١٨٠٨/هـ١٢٢٦-١٢٢١

أحـد مترجمـي الســفارة ) Anthony Frengina –أنطـوني فرانجينـــي ( م وبرفقتـه ١٨٠٧ ينـاير
تي جلبهـا معـه إلى الفرنسية ، وكان سفيراً دائماً وحاز رتبة نشانجي ، وقام بتقديم الرسالة الهمايونية ال

الإمبراطور نابليون خلال المراسـم ، واسـتطاع عبـد الـرحيم محـب أفنـدي أن يوقـع معاهـدة بـين الدولـة 
العرش كـان لابـد أن تكـون ) ٢(العثمانية وفرنسا ضد روسيا ، وعندما اعتلى السلطان مصطفى الرابع

مــن خـــلال تكليــف الســـفير العلاقــات وديـــة بــين الـــدولتين مــن أجـــل الحفــاظ علـــى الدولــة العثمانيـــة 
العثمـاـني الــدائم ببــاريس عبــد الــرحيم محــب أفنــدي بالقيــام بمفاوضــات ومعاهــدة للســلام مــع الســفير 

  . )٣(الروسي بوساطة فرنسا ، إلا أن هذه المفاوضات لم تأخذ مجراها الطبيعي
ور وتم تكليف سيد عبد الرحيم محب أفندي بحمـل رسـالتين مـن السـلطان العثمـاني إلى إمبراطـ

فرنسـا مـع العديـد مـن الهــدايا القيمـة ، فأمـا الرسـالة الأولى فكانــت تتضـمن اعـتراف الدولـة العثمانيــة 
رسميـاً بنــابليون كـإمبراطور فرنســا ، وأمـا الرســالة الثانيـة فتضــمنت التهنئـة علــى الانتصـارات العســكرية 

سـا بوضـع بعـض الشـروط الـتي التي أحرزها نابليون ، وكـان السـفير العثمـاني يتمـنى إقنـاع إمبراطـور فرن
  . )٤(ستفيد الدولة العثمانية في معاهدة السلام التي ستبرمها فرنسا مع روسيا

                              
ولـــد بإســـتانبول وتـــربى في قلـــم الـــديوان ، ترقـــى ونـــال لقـــب بـــك ، وأصـــبح مســـاعداً لمكاتبـــة : عبـــد الـــرحيم محـــب أفنـــدي  )  ١(

م ، وكـان صـاحب معرفـة واسـعة ١٨٢١/هــ١٢٣٧م أصبح وزيراً ، وتوفي في عـام ١٨١٩/هـ١٢٣٥المراسلات ، وفي عام 
ات ، ولــه قــوة ملاحظــة شــديدة ، ورأي قــاطع ، وحــس قــوي ، فهــذه كانــت مميــزات عاليــة في الأعمــال السياســية والمحــرر 

  ).Faik Resit , op, cit, s, 184: (انظر . تفرد đا 
  . )٥٤١(ص، ) ١٦(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم : انظر  )  ٢(

(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc , op , Cit , s , 35 . 
(4)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri Ve Sefaret , op , cit , s , 185 . 
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وتبين لنا من التقرير الذي أرسله السفير عبد الرحيم محـب أفنـدي في أثنـاء سـفارته وإقامتـه في 
اريس ، وتمــت مقــابلتهم فرنســا أن عــدداً كبــيراً مــن الوفــود والممثلــين الدبلوماســيين الــروس وفــدوا إلى بــ

مـــع رئـــيس الـــوزراء الفرنســـي ، وكانـــت جميـــع المكاتبـــات العثمانيـــة الفرنســـية الـــتي تتصـــل بالعلاقـــات 
ة بـــــين ـــــــــــة محـــــل نقـــــاش وبحـــــث لمـــــا تقتضـــــيها المصـــــالح العامــــــــــــة الجديـــــدة والقديمـــــــــــــة الروسيــــــــــــالعثماني
  . )١(نـــــالدولتي

رير السابق عن المقابلة الأولى التي تمت بين السفير العثمـاني ورئـيس وقد وردت مذكرة عن التق
الــوزراء الفرنســي ، وبالتــالي انشــغل الســفير العثمــاني بــالتركيز علــى الموقــف السياســي العــام بأوروبــا ، 

، انبول ، ومن أهمها مسألة إسـبانياوإرسال ما يطرأ على ساحة السياسة الأوروبية من جديد إلى إست
  .)٢(لاقات جديدة بين إنجلترا وفرنسا لتحقيق السلام بينهما ، وعودة نابليون من إسبانياوإقامة ع

وبعــد المباحثـــات المضـــنية والطويلـــة الأمـــد ، توصــلوا إلى حـــل ، وهـــو أن نـــابليون تعهـــد للدولـــة 
العثمانيــة أن روســيا لــن ēــاجمهم ، وفي تلــك الفــترة تــولى العــرش الســلطان محمــود الثــاني الــذي واصــل 

Ĕ ج سياسة الصداقة الفرنسية ، وأرسل إلى السفير العثماني بأن السـلطان يريـد منـه التمسـك بوعـده
حول الوساطة في مفاوضات السلام بين روسيا والدولة العثمانيـة ، وبموجـب تعليمـات البـاب العـالي 

م ، وعــاد ١٨١١ أغســطس ٢١/ هـــ١٢٢٦ شـعبان ٢(تـرك ســيد عبــد الـرحيم محــب أفنــدي بــاريس 
تانبول ولم يقـــم بـــوداع الإمبراطـــور نــابليون قبـــل مغـــادرة بـــاريس ، وعلــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن إلى إســ

ألــف فرنــك علــى ســبيل الهديــة ، ولكــن الســفير العثمــاني لم يقبــل  ٦٠الإمبراطــور نــابليون أرســل إليــه 
 هـذه الأمـوال ؛ لأنـه كـان يعلـم أن هـذا الإمبراطـور قـد يسـتخدم أراضـي الدولـة العثمانيـة ضـد روسـيا

  . )٣(من أجل تحقيق مصالح ومنافع له في أوروبا
وله كتابان ، الأول عن تقارير السفارة الرسمية ، والثاني وصف فيه الجوانب المتعددة للمجتمع 
الفرنسي ، وركز فيه على التغيـيرات الـتي حـدثت في اĐتمـع الفرنسـي منـذ مجيئـه والفـترة السـابقة لـه ، 

رنســا ، ومعامــل البحــث والمستشــفيات والمطــابع والمحــاكم والاتصــال وركــز فيــه علــى أهميــة العلــوم في ف

                              
 /هــــ١٤٢٠، مؤسســـة الرســالة ، بــيروت ،  ٢عبــد اللطيـــف محمــد الحميــد ، ط: تــاريخ جـــودت ، تحقيــق : أحمــد جــودت  )  ١(

  . ٣٠٨م ، ص١٩٩٩
  . ٣٤٥، ص ٨المصدر السابق ، ج )  ٢(

(3)  Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , op, cit, s, 63. 
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، وهكـذا وصـلت سـفارة سـيد عبـد الـرحيم محـب  )١(التلغـرافي ومصـانع المدفعيـة في العاصـمة الفرنسـية
وصــــدرت الأوامــــر للســــفير في  )م١٨١١ ينــــاير ١٣/هـــــ١٢٢٥ ذو الحجــــة ١٨(أفنــــدي إلى Ĕايتهــــا 

ً على ذل ك عاد السفير إلى الوطن بعد رحلة المعاناة الـتي عاشـها طـوال مـدة استانبول بالعودة ، وبناء
  . ، فكان لهذه التقارير الأثر الكبير في زيادة التغريب بالدولة العثمانية  )٢(سفارته

إلى السـفير عبـد الــرحيم " غالـب أفنـدي " وقـد توالـت بعـد ذلـك الرسـائل مـن رئــيس الكتـاب 
منظم ، وخصوصاً انتصارات الجـيش العثمـاني ، وأيضـاً مـا  بالمعلومات وبشكل  لإمدادهمحب أفندي 

كـــان مـــن المـــذكرات الـــتي تمـــت صـــياغتها والموضـــوعات المتعلقـــة بالبحـــث بـــين البـــاب العـــالي والقـــائم 
بالأعماـل الفرنسـية في إســتانبول ، وأيضـاً صـور التقــارير الـتي كتبـت مــن قبـل البـاب العــالي للـرد علــى 

 /هــ١٢٢٢السلام التي أبرمت بين الدولة العثمانية وإنجلترا في عام  السفير العثماني بخصوص اتفاقية
  . )٣(م١٨٠٩

يتضــــح لنــــا ممــــا ســــبق أن الســــفير العثمــــاني ، ســــيد عبــــد الــــرحيم محــــب أفنــــدي ، لا يميــــل إلى 
الدبلوماســية ببـاريس đــدف النهــوض  تالأوروبيـين ، وكــان يتصـرف بحساســية في مســائل البروتوكـولا

يمثلهـا ، واجتهـد في حصـوله علـى الامتيـازات الممنوحـة لسـفير فرنسـا بإسـتانبول ، بمكانة الدولـة الـتي 
ولقد أثبت أنه دبلوماسي متمكن ومضطلع إلى حد ما على شؤون سياسـة أوروبـا أثنـاء سـفارته الـتي 

، لام مع روسيا التي تم تكليفـه đـاسنوات ، إلا أنه لم يتمكن من إنجاح المفاوضات للس ٤استمرت 
كن من الحفاظ على مكانة الدولة العليـة الـتي تعرضـت للضـغط والأزمـات الداخليـة ، وكـان ولكنه تم

  . صاحب رأي ثابت بشأن علوم الغرب وفنوĔم ونظام جمعياēم وأحزاđم 
م ممـــثلاً للدولـــة ١٨٢٩/هــــ١٢٤٥الـــذي كـــان في عـــام  ومـــن الســـفراء العثمـــانيين نـــوري أفنـــدي
قيـــع الصــلح مـــع روســـيا ، وكــان في ذلـــك الوقـــت يشـــغل العثمانيــة مـــع مصـــطفى رشــيد باشـــا عنـــد تو 

، وفي م١٨٣٥/هـــ١٢٥١مانيــة لــدى لنــدن عــام منصــب رئــيس الإدارة ، ثم أصــبح ســفيراً للدولــة العث
م خلـــف مصـــطفى رشــيد باشـــا في منصـــب ســفير الدولـــة العثمانيـــة ١٨٣٦/هـــ١٢٥٢منتصــف عـــام 

صب السفير بلندن بدلاً مـن م ليشغل من١٨٣٧/هـ١٢٥٣لدى باريس ، ثم عاد مرة أخرى في عام 
م ١٨٣٨/هـــ١٢٥٤مصــطفى رشــيد الــذي تــولى مهــام وزيــر الخارجيــة ، وبعــد عودتــه إلى الــوطن عــام 

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , p , 68 . 

  . ٣٠٩، ص ٨تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت باشا  )  ٢(
(3)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri Ve Sefaret , op , cit , s , 200 . 
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شــغل منصــبي رئـــيس مجلــس الأشـــغال بالعاصــمة ، ووزيــر الماليـــة ، وشــارك في المعاهـــدة التجاريــة بـــين 
م وهو في طريقه ١٨٤١ /هـ١٢٥٧م ، وتوفي في عام ١٨٣٨/هـ١٢٥٤إنجلترا والدولة العثمانية عام 
  . )١(إلى برلين بصفته وزيراً مفوضاً 

سـفير الدولـة العثمانيــة في بـاريس بـدور مهــم أيضـاً ؛ حيـث أرســل  )٢(قـام السـفير أسـعد باشــاو 
برقيــة إلى عــارف باشــا ، نــاظر الخارجيــة ، بخصــوص تنفيــذ مشــروعات الإصــلاح الــتي أقرēــا الــدول 

،  )٣()بطرســبورج –رومــا  –بــرلين  –نــا يفي –لنــدن  –س بــاري(الســت الكــبرى، والــتي وقعــت عليهــا 
أنـه انطلاقـاً مـن المفـاهيم ) "م١٨٨٤ جـون ٢٨/هــ١٣٠٠ شـعبان ٤(وأكدت البرقية المرسلة بتـاريخ 

التي أتاحت لنا مخاطبة فخامتكم بمـا يحـدث بخصـوص تنفيـذ الإصـلاحات في كافـة النـواحي المحليـة ، 
ود الخارجيـة بـإبرام الاتفاقـات الـتي تم توقيعهـا مـن قبـل đـذا فإنه حرصت دولة فرنسـا علـى تطبيـق البنـ

  . )٤("الخصوص 
ذكــرت إحــدى الوثــائق ، وهــي برقيــة مرســلة مــن ضــياء باشــا ســفير بــاريس إلى طورخــان باشــا و 

م ، التوصـــيات الـــتي أقرهـــا وزيـــر ١٨٩٥ أغســـطس ٢٧/هــــ١٣١٣ صـــفر ٢٨نـــاظر الخارجيـــة بتـــاريخ 
 دد البنـد الخــاص بالإصـلاح، ولم يــتم كشـف النقــاب عـن وســائلالخارجيـة بتطبيـق وتفاعــل مـا تم بصــ

  . )٥(التطبيق والطرق المؤدية المهمة للتغريب أو التحديث

                              
  . ٥٧مبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، صالإ: أنينل ألكسندرو فنادولينا  )  ١(
عمـل مشـيراً للجـيش الخـاص بالسـلطانية الموجـود في اسـتانبول عـام ) : م١٨٧٥-١٨٢٨/هـ١٢٩٢-١٢٤٤(أسعد باشا  )  ٢(

 م ثم عينه الصدر الأعظم محمود باشا وزيراً للحربية بدلاً من عوني باشا ، ثم واليـاً علـى سـيواس ليبعـد عـن١٨٧٠/هـ١٢٨٧
م أصـبح صـدراً أعظـم ، ولم يوفـق في ١٨٧٣/هــ١٢٩٠م ، وفي عـام١٨٧٢/هـ١٢٨٩استانبول ، وأصبح رئيساً للبحرية عام 

محمـد فريــد بــك . ( م ١٨٧٥/هـــ١٢٩٢منصـبه لقلــة خبرتـه ، فعــزل بعـد فــترة وجيــزة ، ثم عـين صــدراً أعظـم مــرة أخــرى سـنة 
  ) . ٧٤تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: المحمامي 

محفوظــة بأرشــيف رئاســة وزارة الخارجيــة  BOA . HR . SYS . 2816-1/31وثيقـة غــير منشــورة رقمهــا  )  ٣(
  .بإسطنبول 

محفوظــة بأرشــيف رئاســة وزارة الخارجيــة  BOA . HR . SYS . 12615/77وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا  )  ٤(
  .بإسطنبول

محفوظــة بأرشـيف رئاســة وزارة الخارجيــة BOA . HR . SYS . 2814-1/195وثيقـة غــير منشـورة رقمهــا  )  ٥(
  .بإسطنبول 



١١٢ 
 

 /هـــ١٣١٣ جمــادى الأولى ٢٩ويتضــح لنــا ذلــك ، حســب مــا ذكــرت البرقيــة الصــادرة بتــاريخ 
تزمــوا بكـــل مـــا إلى الســادة ســـفراء الدولــة العثمانيـــة ، أن يل )١(م مـــن توفيــق باشـــا١٨٩٥ نــوفمبر ١٦

، ووفقــاً لمــا هــو متبــع أن الوثيقــة بــذلك ، ومــن هــذا المنطلــق أشــارتيصــدر مــن وزارة الخارجيــة لهــم و 
، فــالبعض يبــذل كــل الجهــود تصــب في مصــلحة أصــحاب مراكــز القــوى فكــرة تطبيــق الإصــلاحات

لاتفـاق لتطبيق الأفكـار الإصـلاحية في كـل المقاطعـات ، ولكـن آليـة التطبيـق سـوف يـتم مناقشـتها با
على كلمة واحدة، لتؤدي فكرة تطبيق الإصـلاحات عـبر الإمكانيـات المتاحـة وفـق إرادة الشـعب في 

  . )٢(هذه البلاد
 شـعبان ٢٧الذي أرسـل برقيـة إلى توفيـق باشـا في  ومن السفراء العثمانيين إلى باريس منير بك

دار في الاجتمـاع ،  ننقل إلى سيادتكم بكـل إخـلاص مـا" م يخبره فيها ١٨٩٧ يناير ٣٠/هـ١٣١٥
الذي استنتجنا منه أن أوروبا ، بصفة عامة ، وفرنسا بصـفة خاصـة ، قـد اتفقـوا علـى نظـام الشـرعية 
في التعامــل الــذي يســوده الاســتقلال والتعــاون ، وقــد فوضــتني اللجنــة للاســتماع بكــل مــا هــو تحقيــق 

العثمانيــة لتحقيـــق المصـــالح بـــين للمصــالح المشـــتركة فيمـــا بيننــا ، وأن فرنســـا تريـــد التعــاون مـــع الدولـــة 
الشـعوب ، وأن صـاحب الجلالـة والسـلطان العظـيم قـد أعطيـا الضـوء الأخضـر بـلا إبطـاء ، والموافقـة 
علــى البنــود الــتي تحقــق المصــالح المشــتركة فيمــا بيننــا ، والاتفــاق علــى الإصــلاحات الجديــدة والحــرص 

يـــتم إبـــرام تـــرك الاتفاقـــات مـــن خـــلال  علـــى تطبيقهـــا بجديـــة وعـــدم المماطلـــة أو اللامبـــالاة ، وســـوف
تعـاون الســفراء ، وقــد اتخــذنا المبــادرة الفعالــة لتفعيـل المبــادئ لتحقيــق برنــامج الإصــلاح وهــو في حيــز 

  . )٣("التنفيذ بالأسلوب المتميز 
الوثائق السابقة الذكر يتضح لنا أن الدولـة العثمانيـة عنـدما أرسـلت سـفراءها إلى إلى واستناداً 

نـــت تطلـــب مـــنهم ، بطريقـــة غـــير مباشـــرة ، تبليغهـــا كـــل مـــا يـــورد في الاجتماعـــات الـــتي  بـــاريس ، كا

                              
م ، خـــديو مصــر خلـــف أبـــاه إسماعيــل بعـــد عزلــه ، واضـــطر إلى قبـــول ١٨٧٩-١٨٥٢/هـــ١٢٩٧-١٢٦٩: توفيــق باشـــا  )  ١(

محمــد : (انظــر. المراقبــة مــن فرنســا وبريطانيــا علــى ماليــة مصــر ، وكــان اللــورد كرومــر هــو الحــاكم الفعلــي للــبلاد في عهــده 
  ) .٥٥٩الموسوعة العربية الميسرة ، ص: غربال شفيق 

محفوظـة بأرشـيف رئاسـة وزارة الخارجيـة  BOA . HR . SYS . 2816-1/109-110وثيقة غير منشورة رقمهـا  )  ٢(
  .بإسطنبول 

محفوظـة بأرشـيف رئاسـة وزارة الخارجيــة  BOA . HR . SYS . 2816-1/248وثيقـة غـير منشـورة رقمهـا  )  ٣(
  .بإسطنبول 
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، سـواء إلى  هؤلاء السفراء يرسلون التقـاريركانت تعقد بين السفراء العثمانيين وبين فرنسا ، وبالتالي
انين الباــب العــالي ، أو إلى نظــارة الخارجيــة أولاً بــأول ، لاتخـــاذ الإجــراءات المناســبة حــول تطبيــق قـــو 

  .  الإصلاح في الدولة العثمانية 
فإنــــه يتبــــين لنــــا في Ĕايــــة هــــذا المبحــــث أن الدولــــة العثمانيــــة اســــتمرت في إرســــال  وعلــــى كــــلٍّ 

اســـتطاع الســـفراء الـــدائمون ، النجـــاح في حـــل دول أوروبـــا وبـــالأخص فرنســـا ، و ســـفارات لهـــا لـــدى 
ـــة العثمانيـــة وبـــين  ـــا ، إلا أن هنـــاك بعـــض بعـــض الأمـــور السياســـية الـــتي كانـــت بـــين الدول دول أوروب

 -كمـا ذكرنـا سـابقاً   -الشخصيات التي كان يتم اختيارهـا بـدون تـدقيق فلـم تـنجح ، وهـذا بسـبب 
، بالإضافة إلى عـدم اليةأĔم لم يعملوا بالدبلوماسية السياسية ، بل كانت وظائفهم تتعلق بالأمور الم

جمــــين ، وكــــان الــــبعض مــــن هــــؤلاء المترجمــــين معــــرفتهم باللغــــة الأجنبيــــة ممــــا جعلهــــم يلجــــؤون إلى متر 
جواســـيس للـــدول الـــتي ينتمـــون إليهـــا ، وينقلـــون الأســـرار إلى بلادهـــم ، بالإضـــافة إلى عـــدم الترجمـــة 
الدقيقـة الــتي قــد تغـير المعــنى بشــكل جــذري ، ومـع ذلــك كانــت هنــاك ثمـرات وفوائــد لهــذه الســفارات 

، السفراء عن قرب على سياسـة أوروبـارف هؤلاء الدائمة في تطبيق أصول الدبلوماسية الدولية ، وتع
وبالتالي كان لهـم تـأثير كبـير في تغريـب الدولـة العثمانيـة مـن خـلال إجـراءاēم الـتي قـاموا đـا في الحيـاة 
الخاصــة والرسميــة عقــب عــودēم إلى بلادهــم ، وفي المقابــل ســوف نقــوم بالحــديث عــن أهــم الســفراء 

  .المبحث التالي  الفرنسيين إلى الدولة العثمانية في
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  :المبحث الخامس 
  . أهم السفارات الفرنسية إلى الدولة العثمانية 

-١٠٩٦/ هـ٤٩٣-٤٩٠معرفة العثمانيين بالفرنسيين يرجع إلى الحملة الصليبية الأولى  تعود
 فرنسـا م التي تم الإعداد لها خلال السنوات التي كان فيهـا أبنـاء الأسـرة الحاكمـة الجرمانيـة في١٠٩٩

بالمنفى ، كمـا تأسسـت هـذه العلاقـات أيضـاً عنـدما كـان يـتم سـداد فديـة الأسـرى الصـليبيين الـذين 
م في عهد الملك تشارلز الرابع ، وهـي تعتـبر ١٣٩٦/هـ٧٩٩أسروا لدى العثمانيين في حرب نابليون 

قســيم الأناضــول أول علاقــة سياســية ، إلا أن الــروح الصــليبية لم تــؤثر علــى فرنســا بالنســبة لمســألة ت
وتـرك العثمـانيين وطـردهم مـن أوروبـا ، وبعـد فـتح إسـتانبول ووقـوع ملـك فرنسـا أسـيراً في الحـرب الـتي 
خاضـــها مـــع الإمبراطــــور الألمـــاني شـــارلمان الخــــامس ، فإنـــه طلـــب المســــاعدة مـــن الســـلطان ســــليمان 

عــــــام ) Frangina -فرانجينــــــا (ســــــلطان العثمــــــاني ســــــفير ملــــــك فرنســــــا القــــــانوني ، واســــــتقبل ال
  . )١(م ، وقرر حماية ملك فرنسا ضد الإمبراطور شارلمان الخامس١٥٢٥/هـ٩٣٢

أم فرانســوا الأول بإرسـال الســفير فرانجينـا إلى الســلطان )  Louise -لـويز ( وقامـت الملكــة 
سليمان القانوني ، وطلبت منه إطلاق سراح ابنها ، وتحرير فرنسـا مـن الاسـتعمار الألمـاني ، وبالفعـل 

لســلطان ســليمان حمايــة فرنســا ضــد شــارلمان الخــامس ، وضــد أوروبــا المســيحية الــتي أصــبحت قــرر ا
تحـــت إدارتـــه ، فأصـــبحت الدولـــة العثمانيـــة تحمـــل صـــفة الدولـــة الـــتي بإمكاĔـــا التـــدخل في المســـائل 
الداخليـــة لأوروبـــا بجانـــب تحملهـــا مســـؤوليات أوروبيـــــة كبـــيرة ، وđـــذه الصـــورة فقـــد أسســـت الدولــــة 

  . )٢(السيطرة العالمية والنفوذ العالمي العثمانية
إن بدايـــة العلاقـــات العثمانيـــة الفرنســـية بشـــكل أقـــوى كانـــت في عهـــد : إذن نســـتطيع القـــول 

الســـلطان ســـليمان القـــانوني عـــن طريـــق الســـفارات المتبادلـــة بـــين الـــدولتين ، والـــتي تعتـــبر هـــي إحـــدى 
م اتضــح ضــعف الدولــة ١٩/هـــ١٣خــر القــرن البوابــات للتغريــب في الدولــة العثمانيــة ، إلا أنــه في أوا

العثمانيــة السياســي والاقتصــادي في مواجهــة الــدول الأوروبيــة ، وأصــبح الاتصــال الــدائم بـــالغرب ، 
والوقــــوف علــــى مــــا يجــــري ، ضــــرورة تقتضــــيها المصــــلحة العثمانيــــة ؛ لأĔــــا كانــــت بحاجــــة ماســــة إلى 

                              
(1) Turkiye Diyanet Vokfi : cild , 5 , op , s , 57 .  
(2) Ibid, cild , 16 , s, 494.  
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مــا قــام بــه الســلطان ســليم الثالــث الــذي  مســاعدة الــدول الأوروبيــة لهــا في الميــدان العســكري ، وهــذا 
كانت لديه الجرأة والشجاعة لتدعيم أواصـر العلاقـات بـين الدولـة العثمانيـة وبـين الـدول الأوروبيـة ، 

  . وبالأخص مع فرنسا 
م ، واســـــتقبله الســـــلطان ســـــليمان ١٥٢٥/هــــــ٩٣٢فكانـــــت أول ســـــفارة مـــــن فرنســـــا في عـــــام 

، وكــان هــدف الســفارة هـــو الاســتعانة بالدولــة العثمانيــة ، القــانوني باحتفــال كبــير وأجــزل لــه العطايــا 
وتبــــادل العلاقــــات الدبلوماســــية ومســــاعدēا ضــــد ملــــك اĐــــر ، وبالفعــــل ســــافر الســــلطان ســــليمان 

  .) ١(م من القسطنطينية لمحاربة ملك اĐر١٥٢٦/هـ٩٣٣القانوني في عام 
م مــن قبــل الملـــك ١٥٣٥/هـــ٩٤٢وبعــدها أرســلت فرنســا ســفيراً دائمــاً للدولـــة العثمانيــة عــام 

وتم عمـــل اتفـــاق بـــين الصـــدر الأعظـــم العثمـــاني ) Jean -جـــان ( فرانســـوا الأول ، فأرســـل ســـفيره 
، وكــان تفــاق مــنح فرنســـا امتيــازات تجاريــةإبــراهيم باشــا باســم الســلطان القــانوني ، واقتضــى هــذا الا

صــبحت الخطــة الــتي أعــدها هنــاك جانبــان مهمــان لهــذا الاتفــاق لأنــه أثــار الشــك في إســتانبول ، وأ
الفرنســيون ، إلى جانــب الصــدر الأعظــم لفــترة طويلــة ، بــلا توقيــع ؛ إلا أن الامتيــازات الــتي منحــت 
لفرنسا بـدأت تكـون ضـد الدولـة اعتبـاراً مـن فـترة التوقـف ، وبـذلك دخلـت حيـز التنفيـذ وأصـبح لهـا 

  .  )٢(مكانة مهمة في التاريخ العثماني
ـــاً ، فكـــان علـــى فرانســـوا الأول أن كـــان الســـلطان ســـليمان القـــو  انوني يـــرى ملـــك فرنســـا متقلب

ســــل لهــــذه المهمــــة الســــفير الفرنســــي يطمــــئن الســــلطان العثمــــاني بأنــــه صــــادق في عواطفــــه تجاهــــه فأر 
ــــه ، وغــــادر الســــفير ســــراً إلى اســــتانبول عــــام ) Rnson -رنســــون ( م ١٥٣٢/هـــــ٩٣٩، ممــــثلاً عن

قـــات المدفعيـــة والأنـــوار ، وقــد كتـــب الســـفير إلى الملـــك واســتقبله الســـلطان بالحفـــاوة والترحيــب والطل
، وثقـوا مشـعل ٤٠٠عل وكان عددها أكثر مـن كان الأتراك يحملون في أطراف الرماح المشا" قائلاً 

لكانـت أنـوار بـاريس قريـة بالنسـبة " أنـج " أنه لو جمعـت كـل أنـوار رومـا بمـا في ذلـك قصـر القـديس 
  .) ٣("إلى هذه الأنوار 

                              
  .  ٢٨٩الدبلوماسية الإسلامية ، ص: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  )  ١(

(2) Turkiye Diyanet Vokfi : cild , 16 , s , 182 . 
م، ٢٠٠٥،  ١ز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة ، بـــــيروت ، طفي نقـــــد الحاجـــــة إلى الإصـــــلاح ، مركـــــ: محمـــــد عابـــــد الجـــــابري  )  ٣(

  .  ٢١٩ص
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ثــل فرانســوا الأول رنســون إبــرام صــلح بــين فرنســا والدولــة العثمانيــة ، وحــتى يخلــص واســتطاع مم
أبناء فرانسوا الأول من الأسر ، بينما كانت له أهداف أخرى منها إقناع السلطان سـليمان القـانوني 

، ولكــن الســلطان لم الأمــراء الألمــان حــول الإمبراطــور لمهاجمــة شــارلكان في إيطاليــا ؛ وبــذلك يتوحــد
افــق علــى رغبــات الســفير ؛ لأنــه لم يكــن في إمكانــه أن يقــوم بحملــة ضــد أوروبــا الوســطى ليهــاجم يو 

  . )١(إيطاليا
؛ اســتانبول عــن طريــق ممثلــه في اĐــروفي الفــترة نفســها أرســل فرانســوا الأول ســفارة أخــرى إلى 

ُــدعى  بــا ، وفي تلــك الفــترة كانــت أورو ) Camilo Orsini –كميلــو أورســيني ( وهــو إيطــالي ي
قلقة تتبع التطـورات السياسـية الفرنسـية ، وكانـت تتوقـع مـن ملـوك النصـارى إعـداد حلـف ضـدهم ، 

، للإقامة بصورة دائمـة في إسـتانبولوعلمت أوروبا بسفر سفيرها إلى إستانبول وهو مدعو لأول مرة 
، ولقـد كانـت مهمتـه )٢()Jean de Tpl –يوحنـا دي لافـوري (وكـان سـفيرها في ذلـك الوقـت 

وهكــذا .  )٣(يــة وسياســية ، لإقامــة اتفاقيــات تجاريــة وهدنــة للملاحــة البحريــة في البحــر المتوســطعلم
  . ، بل زادت متانة فيما بعد ة العثمانية مع فرنسا جيدة ظلت علاقات الدول

وبعد أن حصلت فرنسا على الامتيـازات التجاريـة ، وفـق المعاهـدة الـتي وقعهـا سـفير فرنسـا في 
م وسميــت منــذ ذلــك ١٥٣٦/هـــ٩٤٣كر الســلطان ســليمان القــانوني في عــام الآســتانة مــع ســر عســ

، وزادت العلاقات الفرنسية العثمانيـة قـوة ومتانـة بفضـل جهـود  )٤(الوقت بنظام الامتيازات الأجنبية
، وقامـت فرنسـا بعمـل )Gabrid Aramson –غابريـال أرامسـون ( السـفير الفرنسـي الشـهير 

  . )٥(ضد الهاسبورج حلف جديد مع الدولة العثمانية

                              
، ، دار الجيـل، بـيروت ١ن سـلامة ، طالبشـير بـ: عربـه " من النماذج بين الهوية والحداثة " سليمان القانوني : أندري كلو  )  ١(

  . ٢١٤م ، ص١٩٩/هـ١٤٤
رئـيس ديـر القـديس ، ويـتقن اللغـة الإيطاليـة واليونانيـة  هو من نبلاء فرنسا وكانت له سمعة جيـدة وهـو: يوحنا دي لافوريه  )  ٢(

القديمــة والحديثـــة ، فكانـــت ثقافتـــه تضـــفي علـــى ســـفارته صـــبغة فكريـــة ، لـــذلك كلفتـــه المكتبـــة بالبحـــث في المخطوطـــات 
  ) . Turkiye Diyanet Vakfi , cild, 16, op, cit, s, 18. (الشرقية 

  .  ٢١٩، صالمرجع السابق : محمد عابد الجابري  )  ٣(
  .١٩الدولة العثمانية قراءة جديدة ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٤(

(5) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op, cit , s , 180 . 
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وترجـع أولى بدايــة الوصــاية الغربيـة علــى الأقليــات الدينيــة إلى عهـد الســلطان ســليمان القــانوني 
م الــتي وقعهـا مـع هنـري الثــاني ابـن ملـك فرنسـا فرانســوا ١٥٥٣/هــ٩٦١وبالتحديـد إلى معاهـدة عـام 

ن للمســــيو ى بنــــد يســـمح فيــــه الســـلطاالأول بخصـــوص الحــــرب البحريـــة حيــــث نصـــت المعاهــــدة علـــ
بزيــارة بيــت المقــدس ومقابلــة الرهبــان ويصــبح الكاثوليــك ) Jibril Dramn –جبريــل درامــون (

  .) ١(المستوطنون بأراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرنسا
، وقــد ســفارة إلى البــاب العــالي )٢(م أرســل الإمبراطــور ليبولــد الأول١٦٦٠/هـــ١٠٧٦وفي عــام 

لإســلام عنــد العثمــانيين ، فكــان لــه الأثــر الكبــير في نفوســهم ، شــاهدت هــذه الســفارة أداء شــعائر ا
ً خاصاً على عبـادة العثمـانيين وانتظـامهم في الصـلاة بـل ذهـب إلى أبعـد  ولذا يثني مؤرخ السفارة ثناء

يجــب أن نــتكلم عــن فوضــى المســيحية أن العثمــانيين لــديهم الكثــير مــن العنايــة : " مــن هــذا فيقــول 
  .) ٣("م ، أما المسيحيون فلم يظهروا شيئاً من ذلك في دينهم والغيرة في أداء شعائره

اســـتناداً إلى هـــذا القـــول فإننـــا نـــرى تـــأثر الســـفراء الوافـــدين علـــى الدولـــة العثمانيـــة بمـــا يـــروا مـــن 
صلابة العثمانيين في حياēم الدينية ، وحماسهم في أداء شـعارهم والتحلـي بالتواضـع الـذي يظهـر في 

  . يطبع في أذهاĔم صورة جيدة عن العثمانيين ملابسهم ، مما جعلهم 
نفـــس الفـــترة ســـفيرها في وهكـــذا فقـــد طـــرأ تغيـــير في السياســـة الفرنســـية ، فأرســـلت فرنســـا في 

م إلا أنـــه تم ١٦٦٥/هــــ١٠٧٦في عـــام ) Pour Ahtavenlent –لاهتافنلنـــت (إســـتانبول 
أحمـد باشـا مـن هـذا التصـرف تحقيره في الديوان علناً ، وعلى الملأ ، وغضب الصـدر الأعظـم فاضـل 

  . )٤(الذي أقدم عليه الديوان
 Novotel –مـرقص نوفوتيـل ( وقامت فرنسا بعدها بإرسال سفيرها الكبير إلى إستانبول 

Discothique ( لتنظيم العلاقات الفرنسية العثمانية ، ولقد قام لويس الرابع عشر الذي تضرر

                              
  .  ٨٦المرجع السابق ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ١(
س الرابــع عشــر ملــك كانــت أبــرز أحــداث حكمــه هــو الصــراع مــع لــوي) م١٧٠٥-١٦٤٠/هـــ١١١٧-١٠٥٠: (ليبولــد  )  ٢(

: محمـد شـفيق غربـال: ( انظر . شارل فرنسا ، وحصار الترك لعاصمة فيينا ، وقد استطاع أن يختار قواد أكفاء لجيشه مثل 
  ) .١٦٠٢الموسوعة العربية الميسرة ، ص

  .  ٢١٩الدبلوماسية الإسلامية ، ص: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  )  ٣(
(4) Turkiye Diganet Vakfi : cild , 16 ,op , cit , s , 465 . 
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هـة الدولـة العثمانيـة ، وعمـل علـى تأسـيس الصـداقة أضراراً اقتصادية بالغة ، بصفة خاصـة مـن مواج
القديمــة عــن طريــق الســفير مــرقص نوفوتيــل، ولكــن فاضــل أحمــد باشــا ومصــطفى باشــا لم يعطيــا أي 
قيمة لجهـود السـفير ولم يكترثـا بشـأنه علـى الإطـلاق ، وإذا كانـت سـفارة نوفوتيـل قـد بـدأت بشـكل 

إزاء السياســـة الصـــليبية لحكومـــة فرنســـا ، وكانـــت  بـــراق أكثـــر فـــإن موقـــف الـــديوان الهمـــايوني لم ينتـــه
الحكومــة العثمانيــة تتصــرف بفتــور بــالغ ، وكانــت تلــك العلاقــة غايــة في الأهميــة ، لــيس مــن الناحيــة 
السياســـية فقـــط ، بـــل مـــن الناحيـــة الحضـــارية العثمانيـــة والثقافيـــة علـــى حضـــارة أوروبـــا، ومـــن ثم فـــإن 

، والتقـارير الـتي قـاموا )  Gland Antonio –يو جلانـد أنطون( الترجمة والرحلات التي قام đا 
  .  )١(بكتابتها ، كانت تعكس الثقافة العثمانية على أوروبا

 ٩وفي أثنــــاء ســــفارة مــــرقص تم العمــــل علــــى زيــــادة الامتيــــازات الفرنســــية بموجــــب معاهــــدة في 
ه تم إلغـــاء م تم إبرامهــا خــلال هــذه الفتـــرة ، وفي الوقــت نفســ١٧٣٩نــوفمبر  ١٠/هـــ١١٥٢شــعبان 

 م قـام السـلطان محمـود الأول١٧٣٩/هــ١١٥٢امتيازات تشغيل السفن بالموانئ العثمانية ، وفي عام 

) Velonfah -فيلونفيـه ( بمنح فرنسا امتيازات جديدة ؛ وذلك بفضـل جهـود السـفير الفرنسـي 
صـبح م ، وأ١٧٣٩/هــ١١٥٢الذي أسهم وساعد أثناء عمل معاهدات بلغراد وروسيا والنمسا عام 

  .  )٢(هناك تجديد مستمر لهذه الامتيازات من قبل السلطان
ــــدعى ١٦٥٦/هـــــ١٠٦٧عــــام  )٣(وفي عهــــد صــــدارة محمــــد باشــــا م أرســــلت فرنســــا ســــفيرها وي

الــــذي بلــــغ عــــن وجــــود جواســــيس في الــــديوان الهمــــايوني بالســــفارة ) Vinamont -فينامونــــت (
بإحضـاره وإيقافـه عـن العمـل الدبلوماسـي الفرنسية ، وأراد محمد باشا الإيضاح عـن هـذا الأمـر فقـام 

ً عليـه فــإن السـفير الفرنسـي البـديل ١٦٥٨/هــ١٠٦٩عـام  جــاء إلى )  Lahia -لاهيـا ( م ، وبنـاء
ائه đـــذه أدرنـــة ، المرســـل مـــن قبـــل الملـــك الفرنســـي لـــويس الرابـــع عشـــر الـــذي لم يـــرض معاملـــة ســـفر 

، ولكــن الصــدر الأعظــم مــاني ترضــيتهالعث، ثم أرســل ســفيره في بــرلين ، وطلــب مــن السلطـــان الصــورة

                              
(1) Ibid , cild , 11 , s , 37 .  
(2) Ibid , cild , 13 ,op , cit , s, 182.  

من أكفـأ مـن تولـوا منصـب الصـدر الأعظـم في الدولـة العثمانيـة تـولى ) م١٦٦١-١٥٧٥/هـ١٠٧٢-٩٨٣: (محمد باشا  )  ٣(
اســتطاع أن يجــري كثــيراً مــن الإصــلاحات الأساســية في الدولــة منصــب الصــدر الأعظــم في عهــد الســلطان محمــد الرابــع و 

تحــولات الفكــر والسياســة في التــاريخ : ماجــدة مخلــوف : ( انظــر . العثمانيــة في الميــادين السياســية والعســكرية والقضــائية 
  ) .٩٢العثماني ، ص
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محمد باشا أخذ يؤنب رجال السياسة đذا العمل الذي يتعارض مـع مفهـوم السـيادة العثمانيـة ، إلا 
  .  )٢(لم يستقبل هذا السفير على الرغم من إصراره على المقابلة )١(أن السلطان العثماني محمد الرابع

ن رد فعــل الأســطول الفرنســي باســتيلائه علــى وفي المقابــل كانــت الحكومــة العثمانيــة غاضــبة مــ
سفينة عثمانية على سواحل الجزائر ، فطلـب الصـدر الأعظـم مصـطفى رشـيد باشـا مـن السـفير  ٢٩

الفرنســي مــرقص ترضــية شخصــية ، وضــمانات مــن الملــك لــويس الرابــع عشــر ، وهــدد أنــه في حالــة 
  .  )٣(ايونية على فرنساحدوث العكس ، فإن الدولة العثمانية ستقوم بإعلان الحرب الهم

 -فريــــــول ( وبينمـــــا اجتهــــــد ســــــفراء إنجلــــــترا وهولنــــــدا في تحقيـــــق الســــــلام بــــــين الطــــــرفين فــــــإن 
Ferriol ( ــر إزاء التحــالفĐســفير فرنســا كــان يــرى أنــه مــن المناســب أن يقــوم العثمــانيون بضــم ا

ا ســـفير هولنـــدا النمســاوي المحتمـــل ، وهنــا جـــدير بالــذكر أن نـــورد أن مســاعي الوســـاطة الــتي قـــام đــ
م أصــبح هنــاك تقليــد في مشــاركة ســفراء فرنســا وإنجلــترا ١٦٩٩-١٦٨٨/هـــ١١١١-١١٠٠خــلال 

بصــفة خاصــة الــدائمين في الحــروب العثمانيــة ، وكــان هــؤلاء دائمــاً مــع المســؤولين في حــروب عديــدة 
  . )٤(م وكانوا يدلون بآرائهم ويتحدثون معهم طوال الطريق١٩-١٨/هـ١٣-١٢خلال القرن 

مـــا في الســـنوات الـــتي أعقبـــت ذلـــك فـــإن الســـفارة الفرنســـية في إســـتانبول تحولـــت إلى مركـــز وأ
التوجيــه والــتحكم في السياســة بــين أوروبــا والدولــة العثمانيــة ، ويثبــت ذلــك الســفير الفرنســي مــرقص 

م ، ١٧٣٩-١٧٣٦ /هــ١١٥٢-هــ١١٤٩من خلال نتائج الحرب الروسية الألمانيـة والعثمانيـة عـام 
ة الــروس والألمــان بــترك مســؤولية القــرار بشــأن الاتفــاق مــع الســفير الفرنســي ، وهــذا الأمــر وقــام أبــاطر 

  . )٥(م إلى القمة في أوروبا١٨/هـ١٢ناتج عن وصول دبلوماسية لويس الرابع عشر خلال القرن 
أهميــــة العلاقــــة ) م١٧٣٠-١٧١٨/هـــــ١١٤٣-١١٣١(وأدرك القائــــد الأعلــــى إبــــراهيم باشــــا 

 –مـــاركودي بوتـــاك (للعثمـــانيين ؛ لـــذلك كـــان هنـــاك اتصـــال مـــنظم بيـــنهم وبـــين الأوروبيــــة بالنســـبة 

                              
  . )٥٤٢(، ص) ١٧(ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم : انظر  )  ١(

(2) Turkiy Diyanet Vakfi : cild 16 , s, 495 . 
(3) Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op , cit , s, 497 . 
(4) Omer faruk Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi , op , cit , s, 49 
(5) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op, cit, s, 4-5 .  
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Marco Di Butak( )م السـفير الفرنسـي في بــورن١٧٢٤-١٧١٦/هــ١١٣٩-١١٢٩ )١ ،
إلى بـــاريس لدراســـة الـــنظم  –ســـبق ذكـــره  –وأرســـلت ســـفارة عثمانيـــة برياســـة يكرمـــي ســـكيز جلـــبي 

  .)٢(الدولة العثمانية الفرنسية في الحكومة والتعليم حتى تُطبق داخل
الحكومـة الأوروبيـة في اسـتانبول يحركـون عمليـة الإصـلاح الظـاهري، وكـانوا يريـدون  بدأ مبعوثو

الإصلاح المتكامل لإخضاع الدولة العثمانية لتكون فريسة عسـكرية لحكومـاēم ، وكـان أحـد هـؤلاء 
 -١١٤٣ )٣()Baron Francois de Tut –بــارون فرانســيز دي تــوت ( المبعــوثين هــو 

م ، وطلب منه السلطان مصطفى الثالث أن يشرف علـى الإصـلاحات ١٧٣٩-١٧٣٠/هـ١١٥٢
، وأســس مــدارس الانطــلاق ، وبــنى مصــنعاً للبنــادق العســكرية ، فقــام بتشــكيل فــرق جديــدة ســريعة

جديــدة للجــيش ، وبــالرغم مــن كــل مــا فعلــه ، فــإن دي تــوت كــان دائمــاً يقــدم المصــالح الفرنســية في 
م نشــر مذكراتــه الــتي ١٧٧٦/هـــ١١٩٠والأمــاكن المقدســة ، وعنــدما رجــع إلى فرنسـا عــام  )٤(ليفانـت

تبين فيها احتقاره للعثمـانيين ، الـذين كـان يفـترض عليـه خـدمتهم ، وكرهـه للمسـلمين الـذين يعتمـد 
علــى قدــرēم لتحقيــق التقــدم ، ولقــد كــان بــارون دي تــوت مثــالاً علــى المبعــوث الــذي يملــك اتجاهــاً 

  . )٥(لى حركة التنوير الفرنسية ، ومشكلات الإصلاح في الدولة العثمانية ومعاداة العثمانيينعاماً ع
ــه للعثمـانيين ووصــفهم بـأĔم أجهـــل شـعوب العــالم ، وانتقـد نظــامهم  واسـتمر دي تـوت في ذمَّ

، وذكـر أن وراء لعثمـانيين بـأĔم نمـوذج للاسـتبدادالقضائي ، حيث إنه مبني على التراث ، ووصف ا
، وعلـى عكـس المسـيحية الـتي تم فصـلها عـن الاسـتبداد  -في رأيـه  -استبدادهم هو الإسلام نفسه 

الذي يؤدي إلى Ĕاية سيئة ، وقد انعكست آراء دي توت وأحكامه علـى المسـتوى الرسمـي علـى يـد 

                              
. هـــو مـــن أصـــل مجـــري وهـــو ابنـــاً قانونيـــاً للســـفير الفرنســـي فيرجيـــتر ، وكـــان ضـــابطاً بالمدفعيـــة الفرنســـية:  مـــاركودي بوتـــاك )  ١(

(Turkiye Diyanet Vokfi : cild , 13 , s , 50) .  
)٢  ( (Ibid , op, cit, cilt, 13 s, 51)  
انيـة ، وعمــل مستشــاراً عســكرياً للجــيش هــو فرنســي أوفــده الملـك لــويس الرابــع عشــر إلى الدولــة العثم: البـارون دي تــوت  )  ٣(

بـدايات الإصـلاح : ناهـد إبـراهيم دسـوقي : ( انظـر . العثماني لفترة طويلة ، فقـام بتـدريب الجـيش علـى المعـارك البحريـة 
  ) .٦٧في الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها ، ص

محمـــد : (انظـــر . صــر ، وتشـــمل ســورية ولبنــان وتركيــا مصــطلح يطلــق علــى منطقــة البحـــر المتوســط تمتــد مــن م: ليفانــت  )  ٤(
  ) . ١٥٩٦الموسوعة الميسرة ، ص: شفيق غربال 

(5) Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , p , 42 . 
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-١٧٢٨/هـــ١١٥٤-١١٤١) Marquis De Villeneuve –مــاركيز دي فيلنيــوف ( 
ســتانبول ، الــذي اعتــبر العثمــانيين مــن البربــر ، واقــترح فيلينــوف علــى م الســفير الفرنســي في إ١٧٤١

  .  )٢(عدم الاتفاق رسمياً مع العثمانيين )١(الملك لويس الخامس عشر
إنـــه لا يجـــدر بســـموكم كملـــك أن يـــدخل في تحـــالف مـــع : " وقـــد قـــال فيلينيـــوف في مذكراتـــه 

وفي الحقيقـــة إن الــــوزير الملكــــي  فــــارالعثمـــانيين ، فأعتقــــد أنـــه مــــن الضـــرورة فقــــط التحــــالف مـــع الك
يعــارض التحــالف الفرنســي العثمــاني لأĔــم ضــد ) Cardinal Fleury –كاردينــال فلــوري (

م بإرسـال قائمـة بأسمـاء ألفـين ١٧٩٣/هــ١٢٠٨وقامت الحكومة العثمانية في عام " الإيمان بالمسيح 
  . )٣(من الضباط الذين تريد الحصول عليهم من فرنسا

قـــام رئـــيس الكتـــاب راتـــب أفنـــدي بتقـــديم قائمـــة طويلـــة إلى لجنـــة  ١٧٩٦/هــــ١٢١١وفي عـــام 
أوبــرت ( الأمـن العــام يطلــب فيــه خـبراء عســكريين فرنســيين ، وقــدم السـفير الفرنســي الكبــير الجنــرال 

، إلا  الخـبراء العسـكريين الفرنسـيين معـهبإحضار وفـد مـن جميـع ) Hubert Robait –روبايط 
الفرنســية  ســكري العثمــاني قــد توقــف بســبب الحملــةاني في الإصــلاح العأن التعــاون الفرنســي العثمــ

  . )٤(م١٨٠٢-م١٧٩٧/هـ١٢١٦-١٢١٢خلال عام على مصر 
الـــذي أرســـل إلى ) ٥()Chrisl Jufer –تشريســـل جـــوفير ( علمــاً بـــأن الســـفير الفرنســي 

نيــة تحــت م أحـد المعجبــين بروســيا الـداعم لحركــة تكــوين إمبراطوريـة يونا١٧٨٤/هـــ١١٩٩بـورت عــام 
م وأضـاف ١٧٨٢/هــ١١٩٧الحماية الفرنسـية ، وقـد نشـر كتابـاً عـن رحلتـه البحريـة إلى اليونـان عـام 

م وفي هـــذه المقدمـــة أمتـــدح أطفـــال أثينـــا وأســـبرطة في حـــين ١٧٨٣/هــــ١١٩٨إليـــه مقدمـــة في عـــام 

                              
 م١٧١٥/هــ١١٢٧م وتـولى بعـد مـوت لـويس الرابـع عشـر جـد أبيـه ١٧١٠/هــ١١٢٢ولـد في عـام : لويس الخـامس عشـر  )  ١(

ولصغر سنه عين دوك أورليان وصياً عليه ، وتزوج بابنة ملك بولوينـا ، وأشـتهر بعـدم الاهتمـام بـأمور الدولـة والاسترسـال 
م ، ١٧٧٤/هــ١١٨٨في الشهوات واتخـاذ الخلـيلات حـتى أثقـل كاهـل الحكومـة بالـديون وأضـاع المسـتعمرات، وتـوفي عـام 

تــاريخ : فريــد بــك المحــامي : ( انظــر . إلى الثــورة الفرنســية العظمــىوكانــت إدارتــه الســيئة مــن أقــوى الأســباب الــتي أدت 
  ).٣١٧الدولة العلية ، ص

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , Cild , 3 , op , cit , s, 45 .  
(3) Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , p , 78 . 
(4) Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p . 60 . 

  :كان دبلوماسياً ، وعالماً معمارياً ، وشخصاً مرموقاً لدى فرنسا ، انظر : تشريسل جوفير  )  ٥(
(Michael Greanhalgh: op, cit, p.105).  
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انيـة ، وصفه للمسلمين بالحماقة ، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع الفـوز بسـفارة في الدولـة العثم
فهو يعبر عن طبيعة الرأي العـام الفرنسـي والسياسـة الرسميـة في ذلـك الوقـت ، ولسـوء حـظ تشريسـل 
فــإن حركــة المحــافظين في اســتانبول نجحــت في التــأثير علــى نظــام الحكــم ، وبــذلك أصــاب تشريســل 
ـــة  حركـــة الإصـــلاح العثمـــاني بـــأذى كبـــير ، وأصـــبح مـــن المســـتحيل تنفيـــذ الإصـــلاحات داخـــل الدول

ضـــد العثمـــانيين وضـــد المســـلمين ، بالنســـبة إلى ذلـــك فـــإن روح العـــداء اليونـــاني لعثمانيـــة ، وإضـــافة ا
لحركــة التنـــوير الفرنســية ، ســـهلت مــن ســـرعة الاســـتجابة في إثــارة مشـــاعر العــداء ضـــد الإصـــلاحيين 

  . )١(العثمانيين
الـــذي كـــان يعمـــل قنصـــلاً )  Moore -مـــور ( م قـــدم المســـيو ١٧٨٣/هــــ١١٩٨وفي عـــام 

لفرنســا في الإســكندرية تقريــراً تنبــأ فيــه تفكــك الدولــة العثمانيــة ، ونصــح حكومتــه بضــرورة احــتلال 
مصــــر ، وبالفعــــل اســــتجابت الحكومــــة الفرنســــية ، وتحملــــت مشــــروع الحملــــة علــــى مصــــر علــــى يــــد 

  . ) ٢(بونابرت
 Choiseul –شـــوازل غوفييـــه ( م عـــين الســـفير الفرنســـي ١٧٨٤/هــــ١١٩٩وفي عـــام 
Gouffier  (دى البــاب العــالي ، وجــاء إلى إســتانبول ترافقــه بعثــة موســعة مــن الخــبراء والضــباط لــ

والرســاميين والشــعراء والعمــال ، وقــام بــدور هــام ورئــيس في الإصــلاحات في الدولــة العثمانيــة ، ومــن 
، إلى بــــاريس ليتلقــــوا علومــــاً حديثــــة مشـــاريعه أنــــه قــــام بمناقشــــة مشــــروع إرســــال الطــــلاب العثمــــانيين

كدفعـــة أولى ، إلا إن المشــروع لم يكتـــب لــه التنفيـــذ بســبب تنحيـــة   اً طالبــ ٣٠تقــرر إرســـال وبالفعــل 
  . )٣(السلطان عبد الحميد الأول عن العرش وتولي أخيه السلطان سليم الثالث

إلى إسـتانبول كسـفير ) Disekodjiz -ديسكودجيز ( م جاء ١٧٩٣/هـ١٢٠٨وفي عام 
أييـــد العثمـــاني للسياســـة الفرنســـية ، وكســـب تعـــاطف لفرنســا في مهمـــة مزدوجـــة مضـــموĔا كســـب الت

فع علم الجمهورية التي كانت مناسبة جيـدة للتهنئـة ، فقامـت  العثمانيين إزاء الثورة ، وخلال الحفل رُ
، وأخـــذت ترفـــرف أعـــلام لقـــاء التحيـــة في أجـــواء ســـراي بورنـــوســـفينتان فرنســـيتان بـــإطلاق المـــدافع لإ

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op , cit , s , 83 . 

 /هـــ١٤٢٠، القـاهرة، ، دار الكتـاب الجــامعي١عاصــر، طخ العـرب الحـديث المتــاري: عبـد الـرحيم عبــد الـرحمن عبــد الـرحيم  )  ٢(
  .  ١٩٨م ، ص٢٠٠٠

(3) Pingaud Leonce : Choiseul – Gouffier,la France en Orient Sous Louis xvI 
, paris , Alphonse picord , 1887 , p , 429 . 
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رنسا ، وتم وضع شجرة الحرية وغرسها على الأراضي العثمانيـة في الدولة العثمانية بأراضي جمهورية ف
  . )١(احتفال مهيب

بصــورة أكــبر  متقدمــةم قامــت الحكومــة الفرنســية باتخــاذ خطــوات ١٧٩٥/هـــ١٢١٠وفي عــام 
للتحريض على نموها بصورة أكبر ، فقام وزير الخارجية في باريس بإبلاغ سفيرها ديسكو في خطابـه 

ام قــد اتخــذت قرارهــا بتأســيس المطبعــة الفرنســية في إســتانبول مــن جديــد ، وأĔــا  بــأن لجنــة الأمــن العــ
بــذلك الأمــر ، وتم ) Louis Diller –لــويس ديلــر ( كلفــت مــدير المطــابع القوميــة الفرنســي 

إرســــال مطبعتـــــين ومجموعـــــة مـــــن الحـــــروف الفرنســــية وثلاثـــــة مســـــاعدين ، ومـــــنح الســـــفير تعليمـــــات 
  .)٢(افعة لفرنسالاستخدام هذه المطبعة بصورة ن

ـــا أنـــه مـــن الأهميـــة ذكـــر أن الصـــحافة والإعـــلام والجهـــود الشخصـــية للفرنســـيين لهـــم  يتضـــح لن
تأثيرهم في إستانبول أو غيرها من الأماكن الأخرى ، وبذلك بدؤوا في تأسيس علاقة مع العثمـانيين 

لى الفرنســيين ، في المســلمين وكســب صــداقتهم ، وبــدأ العثمــانيون والمســيحيون المحليــون ، بالإضــافة إ
ورد فعـل  اً تشكيل مجتمع جديـد يناقشـون فيهـا أفكـارهم وحاجـاēم ، وقـد لاقـت هـذه الفكـرة ترحيبـ

بــين العثمــانيين مــن ذوي المناصــب الرفيعــة والــذين ينظــرون إلى الغــرب علــى أنــه مصــدر إلهــام ومرشــد 
كمـــا ذكرنـــا   -العثمانيـــة ودليـــل ، كمـــا فعـــل الصـــدور العظـــام في نقـــل الحضـــارة الأوروبيـــة إلى الدولـــة 

  .-سابقاً 
ممـــا يجدـــر ذكـــره أن الثـــورة الفرنســـية الـــتي قلبـــت الأوضـــاع في فرنســـا أولاً ، ثم انتشـــرت كحركـــة 
سياسية في سائر أرجاء أوروبا ، حطمت البنية الأوروبية التي كانت موجودة منـذ العصـر الوسـيط في 

ر مهــم في تأســيس دولــة قوميــة قلبــت الســادس عشــر المــيلادي وقامــت بــدو / القــرن العاشــر الهجــري 
التــوازن السياســي العــالمي ، مــن خــلال أفكارهــا الخاصــة بالقوميــة والحريــة والمســاواة الــتي نشــرēا الثــورة 

  . الفرنسية والتي كانت لها عواقب وخيمة فيما بعد 
مــة مــع العلــم بــأن دول أوروبــا لم ēــتم بــالثورة الفرنســية في الســنوات الأولى ، ولكــن رغبــة حكو 

فرنسـا في نشــر بيـان حقــوق الإنسـان بجميــع أرجـاء أوروبــا الـذي تم تصــويره علـى أنــه حركـة تأسســت 
من أجل العدالة في أوروبـا ، ومـن ثم فـإن دول أوروبـا قـد اتخـذت جبهـة ضـد فرنسـا ، وظلـت الدولـة 

                              
(1) Mehmet Dogan : Batililasma Ihanet , op , cit, s, 65 .  
(2) Bernard Lwis : Modern Turkiye , op , cit , p , 59 . 
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ق الإنســان العثمانيـة محايـدة إزاء هــذه الحركـة في البدايــة ، ولم تعتـبر بيـان حكومــة فرنسـا الخــاص بحقـو 
والــذي نشــرته بأوروبـــا ، مصــدر خطــر عليهـــا ، ورأت الدولــة العثمانيــة أن النظـــام السياســي الجديـــد 
لفرنســا مســألة أوروبيــة خاصــة ، ولكــن اعــتراف دول أوروبــا đــذه الثــورة جعــل العديــد مــن العثمــانيين 

ـــاء قامـــت فرنســـا بإرســـال ســـفير إلى إســـتانبول مـــ ن أجـــل عقـــد يعترفـــون بـــه كمبـــدأ ، وفي تلـــك الأثن
معاهدة متبادلة مع الدولة العثمانية ، وتعريف الباب العـالي بحكومـة الثـورة الفرنسـية الجديـدة ، لكـن 
الحكومـــة العثمانيـــة قامـــت بتغيـــير سياســـتها بعـــد اعـــتراف روســـيا بحكومـــة الثـــورة الفرنســـية الجديـــدة، 

  .)١(من مع فرنسا، وقامت بتوقيع اتفاقية تضاالدولة العثمانية بجمهورية فرنساواعترفت 
وعلــى الــرغم مــن مهاجمــة الجــيش الفرنســي لمصــر ، إلا أن الحكومــة الفرنســية لم تــتردد في التمســك 

 -ديشتوردشـــيز (رجـــال الحكومـــة الفرنســـية بتعيـــين  đـــذه الحـــرب مـــع الدولـــة العثمانيـــة ضـــد روســـيا ، وقـــام
Deshetordchez (الشـائعات في بـاريس حـول  سفيراً لهم بالدولة العثمانية في إسـتانبول ، وتنوقلـت

، الســفير القــديم بإســتانبول ، وإعــلان الدولــة العثمانيــة ) Reuven -روفــن ( حــبس القنصــل الفرنســي 
أن وكيــل الشــؤون الخارجيــة الفرنســي  -ولقــد ذكرنــا سـابقاً  -الحـرب علــى فرنســا بســبب أحـداث مصــر ، 

السفير العثماني أنه سـيتم حبسـه مقابـل قام باستدعاء السفير العثماني في فرنسا ، وظن سيد علي أفندي 
حبس القنصل الفرنسـي ، ولكن أخبره الوكيل أنه لم يتم اتخاذ هذا الإجـراء ، ولكنـه طلـب منـه أن يكتـب 
ـــد علـــى علاقـــات  ـــه بـــأن الســـفير الفرنســـي الجديـــد ديشـــتو ســـيتم إرســـاله إلى إســـتانبول للتأكي إلى حكومت

  . )٢(وأنه سوف يتحرك إلى إستانبول خلال بضعة أيامالصداقة الفرنسية إزاء الدولة العثمانية، 

 ١١/هــــ١٢١٢ربيـــع الأول  ٢٠وبعـــدها كتبـــت الصـــحف أنـــه تقـــرر إرســـال الســـفير الفرنســـي
ــــر ١٧٩٧ ســــبتمبر ــــين الســــفير العثمــــاني ووزي م الجديــــد إلى إســــتانبول ، وكــــان هــــذا اللقــــاء الأخــــير ب

  . )٣(الخارجية الفرنسي في فرنسا
فكرة قديمة شـغلت الكثـير مـن المفكـرين ورجـال السياسـة على مصر  )٤(وفكرة الحملة الفرنسية

الدبلوماسـيين مـن الـوزراء والسـفراء والقناصـل المبعــوثين ، إلا أن هـذه الفكـرة تجـددت في عهـد الملــك 

                              
(1) Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc , op , cit , s , 10.  
(2) Nevin Yazi : Osmanlilik Fikri ve Genc , op , cit , s , 32 . 
(3) Turkiya Diyanet Vakfi : cild , 13 , op , cit , s , 32 . 

كانت تحمل صـدى الثـورة الفرنسـية وهـي متـأثرة بأفكارهـا الثوريـة ، ومتـأثرة بـالفكر الماسـوني مثـل أفكـار : الحملة الفرنسية  )  ٤(
روسو وفوليتر  ومونتيسكو وهم أبرز مفكري الثورة الفرنسية والمعـروفين بانتمـائهم للمحافـل الماسـونية اليهوديـة مـن خـلال 
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سـانت بريسـت ( لويس السادس عشر ملك فرنسا ، حيث كتـب بشـأĔا سـفير فرنسـا في إسـتانبول 
Sain Priast  (لى وزارة الخارجيـة الفرنسـية عـبر فيهـا عـن رأيـه عـن حالـة الدولـة عـدة مـذكرات إ

العثمانية ، ونصح حكومته باحتلال مصر ، وكان يـرى أن احـتلال فرنسـا لمصـر سـيؤدي إلى توحيـد 
  .) ١(مركزها التجاري في مصر وبلاد المشرق ويكسبها مركزاً جيداً في العالم

 Talleyrand –تـــاليران بيريجــور ( ية وفي الفــترة نفســـها عينـــت حكومــة الإدارة الفرنســـ
Berageor ( وزيــــــر الشـــــــؤون الخارجيــــــة في بـــــــاريس ، ســــــفيراً لفرنســـــــا في إســــــتانبول ، وزودتـــــــه ،

بالتعليمــــات اللازمــــة للتفــــاوض ، وعقــــد المعاهــــدة اللازمــــة ، وتــــذليل الصــــعوبات في ســــبيل احــــتلال 
  .) ٢(من بقائها بين الدولتين الجيش الفرنسي لمصر ، وتوحيد دعائم الصداقة الخالصة التي لابد

، لي بعــض الموضــوعات والشــؤون المهمــةعلمــاً بــأن ســفراء فرنســا كــانوا يرســلون إلى البــاب العــا
قـام بكتابـة تقـارير عديـدة حـول موضـوع ) Debre -ديـبرو ( يل المثال فـإن سـفير فرنسـا وعلى سب

عــد هــذا نموذجــاً رائعــاً وتبــادلاً ثقافيــاً بــين ا ُ لصــدر الأعظــم علــي باشــا مــن الجانــب الكــود المــدني ، وي
كـان السـفراء يضـعون نصـب أعيـنهم مصـلحة دولـتهم في وديبرو مـن الجانـب الفرنسـي ، و العثماني ، 

هــذه التقــارير قبــل أي شــيء ، وفي المقــام الأول ، وأثنــاء وجــود الســفراء الــدائمين بإســتانبول اتضــح 
  . )٣(صالح دولتهم بصورة أكبرأĔم استفادوا من مؤسسات الفتوى ودار الإفتاء لحماية م

إلى بـاريس حــتى ) Rosen -روســين ( قـد اسـتدعت الحكومــة الفرنسـية ســفيرها الأدمـيرال و 
تستفسر عن علاقاēا بما يجري من أحداث في مصر ، وحـتى تسـتطيع الأخـذ علـى عاتقهـا مسـؤولية 

الفرنســـي في م اقـــترح الســفير ١٨٣٧ ينــاير ١١/هــــ١٢٥٣شــوال  ٥الوســاطة في المفاوضــات ، ففـــي 

                                                                                         
وهـي أفكـار واتجاهـات تعـادي في مجموعهـا الـدين ، وبالتـالي فـإن ) المسـاواة  –خـاء الإ –الحريـة ( ما رفعوه مـن شـعارات 

مــن الســذاجة أن تقبــل مــا يروجــه بعــض الكتــاب مــن أن الهــدف الــرئيس لهــذه الحملــة كــان مقصــوراً علــى ضــرب المصــالح 
الدولـة : محمـد علـي الصـلابي ( : انظـر. البريطانية في الشرق ، وإلا لما حشد نابليون معه هذا الحشد الهائـل مـن العلمـاء 

  ) .٢٢٦العثمانية ، ص
  .١٩٨تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  )  ١(
اري ، الحملــة الفرنسيــــة علـــى التنافـــس الاســـتعم –حركـــة علـــي بــك الكبـــير  –النهضـــة العربيـــة الحديثــــة : عبــد العزيـــز نــوار  )  ٢(

  . ١٢١م ، ص٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، دمشق ، ، عين  ١، طمصـر
(3) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op, cit , s, 13 . 
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، بالوراثـة  بأحقيتـه في حكـم مصـر محمـد علـي ن علـى اعـترافاستانبول روسين ليحصل مـن السـلطا
  . ) ١(بالوراثة وبحقه في الحكم في سوريا مدى حياته وقد استطاع إقناع السلطان بذلك

في يتضــح لنــا مــن هــذا الموقــف الســابق مــدى تــأثير الســفراء الفرنســيين علــى أصــحاب القــرار 
  . السلطاني في عمل المفاوضات والمباحثات ، وهذا بالطبع في صالح الفرنسيين  البلاط

عــــام ) ٢()Markey Motti –مــــاركي موتيـــه ( ومـــن الســـفراء الفرنســــيين في اســـتانبول 
، لأنه لا ني لاخترت الإسلاملو أنني غيرت دي" م الذي قال في نابليون بونابرت ١٨٦٤/ هـ١٢٨١

لقــد أقمـــت طــويلاً في إســتانبول ولم اســتطع أن أقــف جيـــداً : " أيضــاً  ويقــول" رهبانيــة في الإســلام 
أن أقـف جيـداً علـى لقد أقمتم في منطقة بـك أو غلـي ولـذا لم اسـتطع : على هذه الأمور فقلت له 

لي ، وتوجه السفير ماركي موتيه إلى البـاب العـا"مين، ولم اقل كلمة على أحوال المسلأحوال إستانبول
  . )٣(، وقد أبدى سروراً بالغاً بالتعرف على هؤلاء الأشخاصوعالي باشا ليلتقي بفؤاد باشا

وقد تصارع سفراء إنكلترا وفرنسا لبسط نفوذهم في إسـتانبول وكـان السـفير الفرنسـي في تلـك 
، والتــزم فــؤاد باشــا جانــب السياســة الفرنســية ، وكــان رضــا باشــا )  Bndta -بنــدتي ( الفــترة هــو 

هداف السفارة الفرنسية ، ومـع كثـرة النــزاع بـين السـفراء الإنكليـز والفرنسـيين تم دوماً بمنـزلة الخادم لأ
أرســل إلى إســتانبول ســفيراً اسمــه تغيــير عــدة ســفراء فرنســيين ، لكــن إمبراطــور فرنســا نــابليون الثالــث 

عــزل وكــان يضــغط ) ٤()Tonal Eduard –إدوارد طونيــل ( ُ ليتــولى الســفارة بشــكل دائــم ولا ي
بصـورة علنيـة ، .  )٥()Kantoni -كـانيتنج (لباب العالي معارضـاً السـفير الإنكليـزي بدوره على ا

                              
  . ٧٥تاريخ الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص:  اأنينل ألكسندروفنادولين )  ١(
تحــولات الفكـر والسياســة : ماجــدة مخلـوف . ( اســتانبول ثم أصـبح وزيــراً للخارجيـة  كـان ســفيراً لفرنسـا في: مـاركي موتيــه  )  ٢(

  ) .٢٢٤في التاريخ العثماني ، ص
  . ٢٢٤المرجع السابق ، ص )  ٣(
م سياســـي فرنســـي ، كـــان مــــديراً للأمـــور السياســـية ووزيـــراً للخارجيـــة الفرنســــية، ١٨٦٦/هــــ١٨١٨ Thownelطونيـــل  )  ٤(

  :  انظر . م ١٨٥٥/هـ١٢٧٢إستانبول عام وعمل سفيراً لفرنسا في 
 )Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 16 , s , 43 (  

و  (Lord stratfarod de Redclliffe Kantonj –هـو اللـورد أسـترافورد دو روتقلـين كـانيتنج : كـانيتنج  )  ٥(
كلــترا للمــرة الأولى ســنة مــن أشــهر الساســة الإنكليــز ، عمــل وزيــراً لخارجيــة إن) م١٨٢٧ -١٧٧٠/هـــ١٢٤٣ -١١٨٤(
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إلى م ، إلا أنـه عـاد ١٨٥٧/هـ١٢٧٤ولهذا السبب ضعف نفوذ كانيتنج فسافر مؤقتاً إلى لندن عام 
، إذ مال ميزان السياسة تمامـاً إلى ناحيـة فرنسـا ، فلم يطل مقامه فيها إستانبول بعد وفاة رشيد باشا

  .  )١(فرجع إلى لندن على أن يعود فيما بعد
أن يـــرد علـــى توصـــية )   Gelymeno–جيليمينـــو ( وبـــذلك اســـتطاع الســـفير الفرنســـي 

فرنســا بــألا تقبــل الدولــة العثمانيــة مســتقبلاً أي مســاعدات عســكرية روســية ضــد محمــد علــي ، وفي 
، بـــاريس في إســـتانبوللســفير الكبـــير با) Mespk -ميزبـــك ( الوقــت نفســـه قـــام الســفير الفرنســـي 

بجهــود مكثفــةـ مـــع أحمـــد جـــلال الـــدين باشـــا الـــذي جـــاء مـــن أوروبـــا لتطبيـــق خطـــة الإصـــلاحات في 
  .)٢(الدولة العثمانية

ـــا عينـــت فرنســـا  ســـفيرها  لتعيـــد إليهـــا )  Pied Dval –بييـــد دفـــال ( وبعـــد مـــؤتمر فيين
  .) ٣(ن قبل الدولة العثمانيةالامتيازات التي فقدēا ، وإبطال الجزية السنوية المفروضة عليها م

وطلب الباب العالي عمل معاهدة سلام مع روسيا ، وتم إبلاغ السفير الفرنسـي في إسـتانبول 
ضـــرورة تقيــد فرنســـا بوعـــدها بالوســاطة مـــن أجــل الســـلام ، وقـــام )  Sebastain -سباســتيان ( 

ذا الوعـد في خطـاب لـه في نائب الصدر الأعظم محمود باشا بتذكير وزير الخارجية الفرنسي رسميـاً đـ
م ، وأبلـغ السـفير العثمـاني وزيـر الخارجيـة الفرنسـي مـن خـلال القائـد مواصــلة ١٨٠٨/هــ١٢٢٢عـام 

المكاتبـــات السياســـية بـــين حكومـــات روســـيا وفرنســـا ، وعـــدم ســـحب الدولـــة العثمانيـــة جيشـــها مـــن 
  .  )٤(وبغدان بروسيا حتى تتخلى روسيا عن الأفلاق

في مـذكرة عـن  –سـبق ذكـره  –فير العثمـاني عبـد الـرحيم محـب أفنـدي وكما ورد في تقرير للس
المقابلة الأولى التي تمت بين السفير العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي، والتي تم إعلان السفير العثماني 

                                                                                         
م ، وكــان ســفيراً ١٨٢٧/هـــ١٢٤٣م ، ثم رئيســاً للــوزراء عــام ١٨٢٢/هـــ١٢٣٨م ، وللمــرة الثانيــة ســنة ١٨٠٧/هـــ١٢٢٢

  : انظـر . م١٨٥٨/هـ١٢٧٥لإنكلترا في إستانبول أثناء صدارة رشيد باشا عام 
)Turkiy Diyanet Vakfi : cild , 16 , s , 55. (  

  .  ٤٣تحولات الفكر والثقافة في التاريخ العثماني ، ص :ماجدة مخلوف  )  ١(
(2) Suleyman Kocobas : Kendi Itiraflari Jon , Turkler verede yanild ? 

1890 – 1918 , Agustos , 1991, Istanbul, s , 35 .  
  .  ١٩الدولة العثمانية قراءة جديدة ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٣(

(4) Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op , cit , s , 58 . 
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، وإرسـال أوراق للعمـل كسـفير في إسـتانبول) Sebastain -سبسـتيان (بتكليف فرنسـا للجنـرال 
العــالي ، وتضـمنت المـذكره تحديــد المسـائل الـتي دارت بــين السـفير العثمـاني محــب  اعتمـاده إلى البـاب

أفنــدي ، وبــين الســفير الفرنســي سباســتيان ، والمهــام الخاصــة للســفير الفرنســي في إســتانبول ، وهــو 
  . )١(دعم موقف العلاقات التجارية بين فرنسا والدولة العثمانية

ثالـــث ، كــان يمثــل المرحلــة الأولى الــتي اســـتقرت إن عصــر الســلطان ســليم ال: خلاصــة القــول 
فيهــا ثقافــة وسياســـة فرنســا بالدولـــة العثمانيــة ، ولكـــن عبــور الإنجليـــز مضــيق الـــدردنيل أثنــاء الحـــرب 

، م عجل التقارب بصـورة أكـبر١٨٠٧/ هـ١٢٢١الروسية ، ووصول السفن إلى ميناء إستانبول عام 
  .  )٢(مر بصورة أكبرواستفاد السفير الفرنسي سباستيان من ذلك الأ

إن العلاقات الاقتصادية والثقافية إلى جانب العلاقات : واستناداً إلى ما سبق نستطيع القول 
السياسية ، كانت تشكل جزءاً مهماً آخر للعلاقات الفرنسية العثمانية ؛ لأĔا كانت تتضـمن أهميـة  

مم ، سواء بالنسـبة للدولـة العثمانيـة أو كبرى باعتبار النتائج التي أثرت على مجريات التاريخ لهذه الأ
  . العلاقات قد استمرت دون أن تتلف لفرنسا على حدٍ سواء ، وباعتبار هذه

ولقـــد أكـــدت اللائحـــة الـــتي قـــدمها ســـفراء الـــدول الكـــبرى إلى رئـــيس الكتـــاب الهمـــايوني بـــأن 
لدولــة العثمانيــة مشــروع الإصــلاح لــه أهميــة قصــوى لارتقــاء الــدول الكــبرى ، وأنــه لابــد أن تتعــاون ا

 يوليــو ١١ /هـــ١٣١٣ محــرم ٢٩معهــا ، ومــن هــذا المنطلــق صــدرت اللائحــة الخاصــة بــذلك بتــاريخ 
  :م من سفراء فرنسا وإنجلترا وروسيا ومن أهم بنودها ١٨٩٥

 .تخصص المدة الزمنية لتولي الوالي الحكم  -

 .مدى اختيار الشروط الصالحة لتولي السفير  -

  .  )٣(النسبة للوالياكتشاف المهارات العقلية ب -
 محـــــرم ١٩(وأمـــــا بالنســـــبة للـــــرد مـــــن الدولـــــة العثمانيـــــة علـــــى لائحـــــة الـــــدول الكـــــبرى بتـــــاريخ 

  :فإĔا أوصت كالتالي  )م١٨٩٥ يوليو ١١/هـ١٣١٣

                              
(1) Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op , cit , s , 58 . 
(2) Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve Sefaret , op , cit , s , 188 . 

  .موعة يلدز بإسطنبول محفوظة بالأرشيف العثماني مج BOA . Y . EE . 95/3وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(
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أنـــه فيمــــا يتعلــــق بــــإبلاغ الــــدول ، ســــواء العثمانيـــة أو الفرنســــية ، بصــــفة رسميــــة عــــن تعيــــين " 
درة علـــى الإصـــلاح وأن يختـــاروا أشخاصـــاً لـــديهم الأهليـــة وانتخـــاب الســـفراء بـــأن يكـــون لـــديهم القـــ
  . )١(والتميز والقدرة على الدبلوماسية السياسية

بعد التعرف على أعمال السفراء ، سواء كانوا العثمانيين أو الفرنسيين ، والذي كان لـه أهميـة  
له الدور والأثر الأكبر ن مما كا -عثمانية والفرنسية ال -كبرى في التعرف على ما يجري في الدولتين 

جهـــود الســــفراء ، في تغريـــب الدولـــة العثمانيــــة ، والـــتي زادت العلاقـــات بينهمــــا قـــوة ومتانـــة بفضــــل 
الســفراء الفرنسـيين في التــأثير بأفكـارهم الــتي لاقـت رواجــاً لـدى العثمــانيين ممـا مهــد  وبالتـالي اسـتطاع

تـأثر بالحضـارة الفرنسـية ومالـت الدولـة مة لهم الطريق في تأسيس مجتمع جديد داخـل الدولـة العثمانيـ
  .للتغريب وفتحت لها أبواđا كما سيتضح في الفصول القادمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني مجموعة يلدز بإسطنبول  BOA . Y . EE . 95/2وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
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  : الفصل الثاني
على النمط في تصاعد تيار التجديد  دور السفارات العثمانية

  .الغربي 
 رات خلالينظام الملل وما طرأ عليه من تغي: المبحث الأول 

  .ات عصر التنظيم
  . تقارير السفراء العثمانيين عن الحضارة الغربية : المبحث الثاني 
تأثير السفراء على السلاطين في إجراء التجديد : المبحث الثالث 

  .على مؤسسات الدولة على النسق الغربي 
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  :المبحث الأول 
  .نظام الملل وما طرأ عليه من تغيرات خلال عصر التنظيمات 

قيام اĐتمـع السـليم طبقية ، بل إنه دين يدعوا إلى  الإسلام لم يكن دينأن كما هو معروف 
الذي تنصهر فيه كل العناصر الموجودة على اختلاف أجناسها وألواĔا وثقافاēا ومنـاحي تفكيرهـا ، 
مع سن شـريعة لهـا قوامهـا الكفايـة والعـدل وإتاحـة الفـرص للجميـع ، فلقـد دعـا الإسـلام إلى تعـايش 

M  K  J  I  H     G  F  E : فيــه إدارة الشــعوب والأفــراد لقولــه تعــالى ســلمي تحــترم 

O  N  M   LP  U  T  S  R    QV   Z  Y   X  WL )ودعــــــــــــــــا  )١ ،

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  ×  MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ    Ù  Ø: إلى الســــــــــــــــلم لقول

ÚL)٣(رقاب، ولم يجعل طبقة تمتاز على طبقة ، أو فرداً يعلو على فرد فيتحكم في ال )٢( .  
فالإســلام يــدعو إلى التســامح ، فهــو يبــني العلاقــات الإنســانية ، ســواء أكانــت بــين الأفــراد أم  
كانت بين الجماعات ، على التسامح ، وقد طبق الرسول ، عليه الصلاة والسـلام ، مبـدأ التسـامح 

ن كتـب سماويـة ، في علاقاته بالمشركين وغيرهم في معاداته وحروبـه ؛ لأن الإسـلام اعـترف بمـا قبلـه مـ
، والتعـــاون ، وحـــارب العصـــبية الـــتي تـــؤدي إلى الســـلمي والتكافـــل والتطـــور  ونصــح النـــاس بالتعـــايش

الصـــراع الاجتمـــاعي ، والتفريـــق بـــين النـــاس ، وأراد الإســـلام أن يعـــيش العـــالم كلـــه في مجتمـــع واحـــد 
إلى و ، مية قويـــة ويكفــل الأمـــن والســـلام ، والحريـــة والإخـــاء ، فقـــد وعــى النـــاس لتكـــوين أخـــوة إســـلا

  . )٤(أخوة إنسانية عامة شاملة

                              
  . ١٣: سورة الحجرات ، آية )  ١(
  . ٦١: سورة الأنفال ، آية )  ٢(
م، ١٩٦٧/هـــــ١٣٨٧، القـــاهرة ،  ، دار المعـــارف ٢حســـن حبشـــي ، ط: أهـــل الذمـــة في الإســـلام ، ترجمـــة : ترتـــون .س.ا)  ٣(

  . ٣٢ص
  .٤٧م ، ص١٩٨٩/هـ١٤١٠، دار القلم ، دمشق ،  ٢أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ، ط: حسن الممي )  ٤(
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M  I: عاملـة العـدل والرحمـة لقولـه تعـالىوقد بين االله عز وجل كيفية التعامل مـع أهـل الذمـة م

Y  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      JZ    \  [
  ^  ]L)١( .  

£  ¤  ¥  ¦  §   �  ¡  ¢    ~|  { M: وورد أيضـاً في قولـه تعــالى 
  ³  ²      ±  °  ¯  ® ¬  «  ª       ©  ¨

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸    ¶  µ  ´L)٢(.  

، ة والتســـامح والعـــدل في ظـــل الإســـلامفالحقيقـــة التاريخيـــة أن أهـــل الذمـــة تمتعـــوا بالحريـــة الدينيـــ
وأعُفـي  ،صـدقاتوهم معفون من الزكاة وال، وهي ما تعادل عشر التجارة ، مقابل أداء جزية عادلة 

العاهـــات والرهبـــان ، وكانـــت هـــذه الجزيـــة تســـاوي مـــا  ة الصـــبيان والنســـاء والمســـاكين وذوومـــن الجزيـــ
يدفعــه المســـلم مـــن صـــدقة ، وبالمقابـــل تعهـــد المســلمون لهـــم بحمـــايتهم وتـــوفير العـــدل والســـلام لهـــم ، 

امح كبـير ، كمـا أبـدى وآمنوهم على أنفسهم وأموالهم ، ومباشرة شؤوĔم الدينيـة في حريـة تامـة وتسـ
  . )٣(المسلمون تساهلاً كبيراً في المعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الذمة

نــه طــول فــترات العصــور التاريخيــة الإســلامية ، كــان تعامــل المســلمين لأهــل إ: نســتطيع القــول 
لهائلــــة في ممــــا أدى ذلــــك إلى دخــــول هــــذه الأعــــداد ا ؛الذمــــة بالتســــامح الــــذي أمــــرهم الإســــلام بــــه 

وانــدماجهم مــع المســلمين ، فتعــاونوا جميعــاً في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية ، كمــا أن ، الإســلام 
  .  )٤(فروقهم الدينية لم تقف حائلاً في سبيل تكوين مجتمع عريق مليء بالحضارة الإسلامية

                              
  . ٨: سورة الممتحنة ، آية )  ١(
  . ١١٤-١١٣: سورة آل عمران ، آية )  ٢(
، ١يوســف أحمـد البكــري ، ط: ، تحقيـق  ١أهـل الذمــة ، ج أحكــام) : ابـن قــيم الجوزيـة ( أبـو عبـد االله محمــد بـن أبي بكــر )  ٣(

  . ٣٢م ، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨رمادي للنشر والتوزيع ، الدمام ، 
، م٢٠٠٠/ هــ١٤٢٠امعي ، القـاهرة ، ، دار الكتـاب الجـ ١أهل الذمـة في مختلـف أطـوارهم وعصـورهم ، ط: شفيق يموت )  ٤(

  . ٨٧ص
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فئـات غـير  وهكذا عندما بدأت الفتوحات الإسلامية بفتح الأراضي في بقاع العالم ، وجـدت
ضــمن لمــن ظــل ، ، إلا أن الإســلام كمــا ذكرنــا  )١(" بأهــل الذمــة " مســلمة في تلــك الأراضــي سمــوا 

 لطقوسـهممـع الأداء ، منوا علـى أرواحهـم وأمـوالهم أأن يـ، على دينـه ويعـيش تحـت حكـم المسـلمين 
عنــدما دخــل أنــه ، ويتضــح لنــا ذلــك  بمــا عليهــا مــن واجبــاتوتقــوم الدولــة المســلمة ، في حريــة تامــة 

 ، فكـانēم وحقـوقهم مـع المسـلمينوبين لهم واجبا، المدينة عقد معاهدة تحالف مع اليهود  النبي 
وإن امتنعـــوا فعلـــى المســـلمين ؛ الجزيـــة  نأهـــل الكتـــاب الـــذين يعيشـــون تحـــت حكـــم المســـلمين يـــدفعو 

  . )٢(قتالهم
MÔ  Ó    Ò  ÑÕ    Ö : على الدخول في الإسلام لقوله تعالى  نوفي المقابل كانوا لا يجبرو 

Ú  Ù    Ø  ×Û    ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
ç  æ  åè  ë  ê  éL)٣( .  

احتضــنت الكثــير مــن البشــر الــذين ، بعــد أن توســعت حــدودها ، وفي عهــد الدولــة العثمانيــة 
 سبون إلى مذاهب وأديان مختلفة وأعراق متنوعة ، وقد سمحت الدولة لغير المسلمين الذين دخلواتين

تحت حكمها بأن يديروا شؤوĔم الداخلية ، وحافظت الدولة على أدياĔم ومللهم بما يناسب البنيـة 
، وعنـدما كـان يـدينون đـاالرئيسة للدولة ، وعاملت غير المسـلمين بمـا توجبـه أديـاĔم ومـذاهبهم الـتي 
  . )٤(ينشب خلاف بينهم كان يتم التحكيم بينهم بما تقتضيه مذاهبهم وأدياĔم

ـــدنيا بصـــورة وبا لتـــالي كانـــت إســـتانبول هـــي الوحيـــدة مـــن بـــين كـــل العواصـــم المفتوحـــة علـــى ال
عظيمــة ، فكانــت تلجــأ إليهــا اĐموعــات المختلفــة لتعــيش فيهــا وتعمــل مثــل اليهــود المطــرودين مــن 

واليونانيين التجـار ، والبحـارة ، والعـرب والزنـوج مـن السـودان ، وحـتى المسـيحيين البـاحثين ، سبانيا إ
الأراضــي  فيالمغــامرات أو اĐــبرين علــى الهــروب مــن بلــداĔم ، فكــل واحــد في إمكانــه أن يعــيش  عــن

                              
فهـم المسـتوطنون في بـلاد الإسـلام مـن غـير المسـلمين وسمـوا đـذا : ، وأهـل الذمـة  في اللغة العهـد والأمـان والضـمان: الذمة )  ١(

علـي حســني : (انظـر . الاسـم لأĔـم دفعـوا الجزيــة ، فـأمنوا علـى أرواحهـم وأعراضــهم وأمـوالهم ، وأصـبحوا في ذمـة المســلمين 
  .)٦٥م، ص١٩٦٩/ هـ١٣٨٩لقاهرة ، ا ط ، اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،.الإسلام وأهل الذمة ، د: الخربوطلي 

 /هــ١٤٣١، دار الهدايـة ، أنقـرة،  ١اليهـود في الدولـة العثمانيـة حـتى Ĕايـة القـرن التاسـع عشـر ، ط: أحمد حكمت أراغلـو )  ٢(
  . ٢١م ، ص٢٠١٠

  . ٢٥٦: سورة البقرة ، آية )  ٣(
(4) Mathew Burows : Mission Civlicatrice , op , cit , s , 120 . 
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العثمانيــة مــن دون أن يصــيبه ســوء مــا دام  ، أو يتــداعى أمــره في ظــل الدولــةويكثــر خــيرة ، العثمانيـة 
  . )١(ودافعاً للضرائب، ملتزماً بالهدوء والسكينة 

فإĔــــا  –كمــــا ذكرنــــا ســــابقاً   –لــــة تحــــوي قوميــــات عديــــدة ونظــــراً إلى أن الدولــــة العثمانيــــة دو 
تعرضــت لاضــطرابات اجتماعيــة وسياســية بالماضــي ، إلا أĔــا ظلــت في مواجهــة مــع هــذه الظــروف 
الصــعبة الــتي شــكلتها الــدول الأوروبيــة ضــد القــيم الثقافيــة ، والاجتماعيــة للــتخلص مــن نظــام الملــل 

لدينية ، والخضوع للمطالبة بنظام قائم على مبـدأ الحريـة الذي كان يحفظ لكل ملة هويتها الثقافية وا
والإخاء والمساواة بالمفهوم الغربي ، وخلقت بذلك مناخاً ملائماً لحركات التغريب الـتي تطـورت فيمـا 
بعـــد ذلـــك ، وأحـــدثت تغيـــيراً في الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية للدولـــة مـــن خـــلال إصـــدار القـــوانين 

  .  )٢(نظيميةوالغرامات الإصلاحية والت
ولن نناقش هنـا موقـف الإسـلام مـن أهـل الذمـة أو أهـل الكتـاب ، فمبـادئ الإسـلام واضـحة 

"    #  $  %  &  '  )  M : ومعـــبر عنهـــا في كـــلام االله عـــز وجـــل لقولـــه تعـــالى 

  )L)٣( .  
، عندما  معاذ بن جبل  وكما ذكُر في الأحاديث النبوية الشريفة عندما وصى النبي 

إلى اليمن وأمرني أن  بعثني النبي " اليمن ، فأوصاه بأهل الكتاب فقال معاذ بن جبل  بعثه إلى
  .  )٤("آخذ من كل عالم ديناراً أو عدل ذلك معافر 

ولكن الجدير بنا توضيح بداية تعامل العثمانيين مع أهل الذمة ، فعند دخول السلطان محمـد 
وامره بمنع أي اعتداء على الشعب البيزنطـي ، أصدر أ )٥(م١٤٥٣/هـ٨٥٧الفاتح القسطنطينية عام 

                              
  . ٢٩٨سليمان القانوني ، ص: أندري كلو   )١(

(2)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikki ve Genc , op . cit , s , 13 
  . ١٦تحولات الفكر والسياسية في التاريخ العثماني ، ص: ؛ ماجدة مخلوف 

  .  ٤٦: سورة العنكبوت ، الآية )  ٣(
  . ١٢١٤ن ، ص.ت.ن ، د.ط، د.، د ٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ج: أحمد بن حنبل )  ٤(
عاصـمة الإمبراطوريـة البيزنطيـة ، سميـت باسـم قسـطنطين الأول الـذي أنشـأها وجعلهـا عاصـمة للإمبراطوريـة : القسطنطينية )  ٥(

الرومانيــة ، وأقيمــت هــذه المدينـــة علــى ســبعة تـــلال مــن البوســفور ، وأقــيم فيهـــا ثلاثــة مــن الحصـــون ، وكانــت أكــبر مدينـــة 
آيــا ( العصــور الوســطى ، بلــغ مجمــوع ســكاĔا نحــو مليــون نســمة ، ومــن أشــهر معالمهــا كنيســة القديســة صــوفيا  بأوروبــا في

، وقصـــر الأبــــاطرة المقـــدس ، والبوابــــة الذهبيـــة ، وđـــا ثــــروة كبـــيرة مــــن الكنـــوز الفنيـــة والأدبيــــة، وســـقطت في أيــــد ) صـــوفيا 
م بعـد الحـرب ١٩٢٣/هــ١٣٤٢حت مركـزاً تجاريـاً ، وفي عـام العثمانيين بعد فتحهـا في عهـد السـلطان محمـد الفـاتح ، وأصـب
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، وأمر أن يؤذن فيها بالصلاة إعلاناً بجعلها مسجداً وجامعـاً للمسـلمين ،  )١(ثم زار كنيسة آياصوفيا
وأعلــن عــدم معارضــة إقامــة شــعائر ديانـــة المســيحيين ، وإعطــاءهم نصــف الكنــائس، وجعــل النصــف 

الأوروبيــة الــتي كانــت خاضــعة للدولــة العثمانيــة  الآخــر جوامــع للمســلمين ، وسمــح بــذلك للشــعوب
بممارسـة ديـانتهم المسـيحية واليهوديـة ، فلـم يفعـل كمـا فعـل الإسـبان بالمسـلمين واليهـود بعـد سـقوط 

، فكـــان تعامـــل العثمـــانيين بغـــير المســـلمين قمـــة في التســـامح والعـــدل كمـــا أمـــر الإســـلام  )٢(غرناطـــة
موقفـــاً إيجابيـــاً مـــؤثراً وفـــاعلاً مـــن مســـلمي الأنـــدلس حيـــث وأيضـــاً وقفـــت الدولـــة العثمانيـــة  )٣(بـــذلك

وفرت لهم كل أسباب النجـاة وأنقـذت هـويتهم مـن الانصـهار في اĐتمـع الأسـباني الجديـد، وسـعيت 
  .  )٤(سعياً صادقاً وراء تحقيق إسترداد الأندلس

واء في ســ، تبعــت سياســة خاصــة في حكــم رعاياهــا اإلا أن الدولــة العثمانيــة في الوقــت نفســه 
ممتلكاēا الأوروبية أو الآسيوية ، ولما كان هناك تباين بين الشعوب والديانات والقوميـات والثقافـات 

تبعتها الدولة في حكم هـؤلاء الرعايـا ، انعكس هذا التباين على نظم الحكم التي الهؤلاء الرعايا فقد 
  .   )٥(ستقلال الذاتيوتحتفظ بقدر كبير من الا، فكانت هناك ولايات عليها سيادة اسمية 

ا نظمـــاً إســـلامية تجعـــل غـــير كانـــت الـــنظم العثمانيـــة عنـــد قيـــام الدولـــة وتوســـعها في مجموعهـــ
 )٦()بنظـام الملــل(وهـم أهـل الذمـة ، أو الـذميين لهـم أوضـاعهم الخاصـة đـم ، وهـو مـا عـرف ، المسـلم

                                                                                         
: محمـد شـفيق غربـال : ( انظـر . م ، حلـت محلهـا أنقـرة عاصـمة لتركيـا ١٩٢٣-١٩١٨/هــ١٣٤٢-١٣٣٧العالميـة الأولى 

  ) . ١٣٨١الموسوعة العربية الميسرة ، ص
. متحفـاً ، وهـو مـا زال كـذلك إلى اليـوم الحـالي  عندما تولى كمال أتاتورك الحكم ، جعل هـذا المسـجد: كنيسة آيا صوفيا )  ١(

  ) .  ١٦٥تاريخ الدولة العثمانية ، ص: فريد بك المحامي : ( انظر 
م، ١١/هــــ٥وفيهــا قصـــر الحمــراء ، وقـــد ظهــرت فيهـــا مملكــة إســـلامية في القــرن  Granadaتُســمي بالإســـبانية : غرناطــة )  ٢(

م وعاشـت مملكـة ١٢٣٦/هــ٦٣٤ا بعـد سـقوط قرطبـة بيـد المسـيحية سـنة وكانت هي المملكة الإسلامية الوحيدة في إسـباني
م ، عنـدما اسـتولت عليهـا القـوى المسيحيــة ، وتقـع غرناطـة في الجنـوب الشـرقي مـن شـبه ١٤٩٢/هــ٨٩٨غرناطة حتى سنة 

  ) . ٢٣٢تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: فريد بك المحامي : ( انظر . جزيرة إسبانيا 
  . ٨٢الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: د العزاوي قيس جوا)  ٣(
-١٤٨٦/هـــ١٠١٨-٨٩١موقــف الدولــة العثمانيــة تجــاه مأســاة المســلمين في الأنــدلس : عبــد اللطيــف بــن محمــد الحميــد )  ٤(

  . ١٣١م ، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤، العبيكان ، الرياض ،  ١م ، ط١٦٠٩
(5) Yilmaz Ostuna : Osmanli Develet Tarihi , op , cit , s , 484 . 

هي كلمة عربية أصيلة وردت في القرآن الكريم ، ثم أخذت عدة معـان عـبر القـرون ؛ ففـي البدايـة كانـت تعـني : نظام الملل )  ٦(
 ،) أمــة(، ثم تطـور معــنى المصـطلح ليعــبر عـن طائفــة دينيـة ، وفي مرحلـة لاحقــة أصـبح هــذا المصـطلح مرادفــاً لمعـنى " ديـن " 
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بحريـاēم الدينيـة واللغويــة  ولقـد كــان أهـل الذمـة يتمتعــون –كمـا ذكرنــا سـابقاً   –في الدولـة العثمانيـة 
وقــد ترتــب علــى هــذه الــنظم ، والاقتصــادية إلى أقصــى حــد بــاعتراف المــؤرخين الأوروبيــين أنفســهم 

  : أمور منها 
 . أن الخدمة العسكرية ظلت قاصرة على المسلمين دون غيرهم  - ١
بـل وهو مبلغ بسيط جداً يدفعه القادر منهم علـى الحـرب مقا، ن يدفعون الجزية و ظل الذمي - ٢

يقاتــل مــن أجــل الإســلام إلا  تفــرض ألاولأن الــنظم الإســلامية  ؛عــدم اشــتراكه في القتــال 
 . المسلم 

  . )١(أن شهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم أبداً  - ٣
، وكانـت لدولة العثمانية منذ قيام دولـتهمن المسلمين كانوا يمثلون نسبة كبيرة من سكان اأإلا 

، تعترف لكل طائفة من طوائف غـير المسـلمين بشخصـية معنويـة مسـتقلة النظم في الدولة العثمانية 
ومــن هــذا المنطلــق أولى العثمــانيون عهــداً وميثاقــاً يضــمن حريــة العبــادة ؛ وهــذا مــا عــرف بنظــام الملــل 

وهـم يروĔـا مية المسـتنبطة مـن المـذهب الحنفـي، والتعليم لغير المسـلمين وفـق المنـاهج والأسـس الإسـلا
، علق بتعـاملاēم وأحـوالهم الشخصـيةح لهم ، وحرية التقاضي فيما بينهم ، أما فيما يتالأنفع والأصل

فكانـت كـل هــذه الحقـوق مقابـل أن يحــترم غـير المســلمين في الدولـة العثمانيـة حقــوق الدولـة المتكفلــة 
  . )٢(بحمايتهم ورعايتهم

فلـم يجـبروا ، واضـح وعـاملتهم بتسـامح ، وبذلك أظهر العثمـانيون عنايـة كبـيرة đـذه الطوائـف 
ووفـرت لهـم المنـاخ المناسـب ليتمكنـوا مـن إقامـة شـعائرهم الدينيـة ، ومـع هـذا ، أحداً على تغيير دينه 

  . )٣(منهم الإسلام طواعية فإنه يقابل بالإحسان والترحاب اً فلو أراد أن يدخل واحد
يمـه يعـد أكـبر دافـع والحقيقة الـتي نراهـا أن تمسـك السـلاطين العثمـانيين بمبـادئ الإسـلام وتعال

حــترام حقــوق الــذميين وإبــداء العطــف الــلازم تجــاههم ، يــدفعهم إلى ذلــك هــاجس وجــوب حفــظ لإ

                                                                                         
ومصـطلح طائفـة هـو أكثـر شـيوعاً ) ملـة وطائفـة ( وفي العصر العثمـاني يـرى الـبعض التـداخل في الاسـتخدام بـين مصـطلح 

، ، دار الشـروق ٢ن ، رؤى مغـايرة، طعـرب وعثمـانيو : محمـد عفيفــي : ( انظـر . من مصطلح أمة حتى عصر التنظيمـات 
  ) .  ٢٨م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٣٠القاهرة ، 

  .٨٢نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية ، ص: في مداح أميرة علي وص)  ١(
  .١٦تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف )  ٢(
  . ٢٣اليهود في الدولة العثمانية ، ص: أحمد حكمت اراوغلو )  ٣(



١٣٧ 
 

حقـــوقهم ، والالتـــزام بتنفيـــذ الأحكـــام كمـــا نصـــت عليهـــا التشـــريعات الإســـلامية ، وهنـــاك كثـــير مـــن 
  .)١(الملل الأخرىالوثائق المحفوظة في أرشيفات إستانبول تدل على سياسة التسامح الديني مع أبناء 

 čفــإن نظــام الملــل الــذي اتخــذه العثمــانيون أساســاً إســلامياً في التعامــل مــع مــواطنيهم  وعلــى كــل
من غير المسلمين ، كفل لهم الحرية الكاملة في الـدين ، بعكـس مـا كـان يحـدث في ذلـك الوقـت مـن 

الدولـة الإسـلامية منـذ وفضـلاً عـن هـذا فـإن  ؛سبانيا والغرب إالاضطهاد الديني الذي كان يجري في 
نشــأēا لم تعــرف العنصــرية علــى عكــس ســائر الإمبراطوريــات الأوروبيــة علــى مــر العصــور التاريخيــة ، 

وجعل لهم سـلطة سياسـية لم يكونـوا يتمتعـون ، وبذلك منح نظام الملل للذميين حقوقاً مدنية ودينية 
ك اســتطاع العثمــانيون أن يكونــوا đــا قبــل الفــتح الإســلامي في ظــل الدولــة البيزنطيــة نفســها ، وبــذل

  .ن الدولة تبعاً لأي وقت ولأي ظرفقد نجحوا في تنظيم شؤو و م ١٦/هـ١٠دولة قوية خلال القرن 
وبــذلك توطــدت دعــائم هــذا النظــام وبــاعتراف رسمــي مــن الدولــة العثمانيــة لهــم ، واســتفادت 

الإدارة في أغلـــب فـــترات الطوائـــف غـــير المســـلمة مـــن التســـامح الـــديني مـــن جانـــب الســـلطة المركزيـــة و 
الحكــم العثمــاني ، ومــن ناحيــة أخــرى اســتفادت الــدول الأوروبيــة في التــدخل لاســتمالة ولاء بعـــض 

التوســـع في نظـــام الامتيـــازات الأجنبيـــة ليشـــمل  عـــنم ، فضـــلاً ١٩/هــــ١٣الملـــل في منتصـــف القـــرن 
لـل والوصـاية الأجنبيـة كـان مـن البعض إلى القـول بـأن نظـام الم؛ مما أجبر الحماية الأوروبية لهذه الملل 

أهم أسباب اĔيار الدولة العثمانية ، لكن هذا لا ينفـي بقـاء نظـام الملـل دلـيلاً علـى التسـامح الـديني 
  .    )٢(واحترام الحريات الشخصية في زمن كانت أوروبا تضطهد فيه هذه الملل والطوائف

في الفـــترة الممتـــدة مـــا بـــين القـــرن  نتيجـــة لفتوحـــات العثمـــانيين، وبعـــد اتســـاع الدولـــة العثمانيـــة 
م علــى أجــزاء كبــيرة مــن دول البلقــان والشــرق الإســلامي وشمــال ١٨/هـــ١٢م وبدايــة القــرن ١٤/هـــ٨
فريقيــا ، وضــمت في بنيتهــا العديــد مــن بــلاد وشــعوب مختلفــة ومتباينــة في مراحــل نموهــا الاجتمــاعي إ

ب فيمــا بينهـــا مـــن الناحيـــة العرقيـــة والاقتصــادي والسياســـي ، فضـــلاً عـــن تبــاين هـــذه الـــبلاد والشـــعو 
  . والدينية 

                              
ئــرة المعــارف الإســلامية ، الأعمــال الثقافيــة، الدولــة العثمانيــة مــن خــلال كتابــات المستشــرقين في دا: أمــاني جعفــر الغــازي )  ١(

  . ١٧١م ، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣جدة ، 
  . ٩٩عرب وعثمانيون ، رؤى مغايرة ، ص: محمد عفيفي )  ٢(
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، ؛ لأĔـموهذا بالتالي لم يرض الدول الأوروبية بأن أهل الذمة تُعامل في الدول بمـنهج الإسـلام
على حسب رأيهم ، أن الدولة كانـت تسـتعيد قوēـا ، وبـدأت ēـدد أوروبـا مـرة أخـرى، فلجـأت إلى 

ة النظم الإسلامية وتأخذ بالنظم الحضارية الأوروبيـة ، خطة جديدة ، وهي ألا تطبق الدولة العثماني
وذلــك بــالخروج عــن الإســلام ونظمــه ، وكانــت فكــرة الأوروبيــين أن يكــون الإصــلاح وســيلة لتحويــل 
الدولة عن أسسـها الأولى ، حـتى لا يتكـرر ēديـد الإسـلام لأوروبـا مـرة ثانيـة ، وذلـك بوجـود أنظمـة 

اختلفـت ديـانتهم وعناصـرهم ولغـاēم ، وألا يكـون الـدين هـو يتساوى فيها كل سكان الدولة مهما 
الفاصل ، فانتهزت الدول الأوروبية ، الأزمات الكبرى التي تمر đا الدولة ، والضـغط علـى السـلطان 
لإصدار تشريعات ، أو قوانين تتنافى مع الشريعة الإسلامية، فكان عصر السلطان عبد اĐيد الأول 

  . )١(فيها هذه التشريعات والقرارات التي توجه لحركة الإصلاحالفترة التي بدأت تصدر 
ـــة الـــتي كانـــت قـــد  بالإضـــافة إلى ذلـــك فـــإن الســـلطان محمـــد الفـــاتح ، أقـــر الامتيـــازات التجاري

في العهد البيزنطي ، كما سمـح لبـاقي المـدن الإيطاليـة بالاسـتفادة  )٣(وجنوه )٢(حصلت عليها البندقية
رة الخارجيــــة مــــع أوروبــــا والشــــرق عمومــــاً ، ولكــــن هــــذه المنحــــة مــــن ذلــــك ، đــــدف تشــــجيع التجــــا

  .  )٤(السلطانية قد تطورت وتعقدت مع الوقت وتحولت إلى قيود تكبل السلطنة داخلياً وخارجياً 

                              
  .  ٧٢نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية ، ص: أميرة علي وصفي مداح )  ١(
البحــر الأدريــاتيكي ، وهــي عبــارة عــن مجموعــة جــزر، وقــد  تقــع في شمــال شــرق إيطاليــا علــى Venaziaفينيزيــا : البندقيــة )  ٢(

م إلى الشاطئ الشرقي من البحر الأدرياتيكي ، فشمـل الساحل اليوغسلافي وألبانيـا وجـزءاً ١٠/هـ٤امتد سلطاĔا في القرن 
هبـوا إلى فينيزيـا ممـا من اليونان وبعض جزر إيجه ، وعندما فتح العثمانيون إستانبول ، هجرها كثير من العلماء والفنانين، وذ

م قضـــى نـــابليون علـــى اســـتقلال هـــذه الجمهوريـــة لصـــالح ١٧٩٧/هــــ١٢١٢جعلهـــا مركـــزاً للثقافـــة والفـــن اليونـــاني، وفي ســـنة 
م ، وبعــــــدها أصــــــبحت جــــــزءاً مــــــن إيطاليــــــا عــــــام ١٨٤٨/هـــــــ١٢٦٥النمســــــا ، ثم ظهــــــرت بشــــــكل جمهوريــــــة حــــــرة ســــــنة 

. ر ، وفيهــا مــن الأبنيــة الأثريــة الــتي تســتحق مــن أجلهــا الزيــارة كنيســة ، وعــدة قصــو   ٩٠م ، وفي فينيزيــا ١٨٦٦/هـــ١٢٨٣
  ) . ١٦٣تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: فريد بك المحامي : ( انظر 

م وظلــت تابعــة لهــم إلى حــين ســـقوط .ق٢٢م واســتولى عليهـــا الرومــانيون عــام .ق٧٠٧مدينــة قديمــة أنشــئت عــام : جنــوه )  ٣(
م ، واتخــذت التجــارة ١٠/هــ٤ولتهـا أيــدي البربــر ، وفتحهـا شــارلمان الفرنسـي ، واســتقلت في القــرن الدولـة الرومانيــة ، ثم تنا

م حاربتهمــا وتغلبــت عليهمـــا ، إلا أن المنافســة وقعــت بينهـــا ١٣/هــــ٧فنســيا ، وفي القــرن  –مهنــة ونافســت جمهــوريتي بيـــز 
اطوريـــــــة نـــــــابليون لأول مـــــــرة في عـــــــام وبـــــــين البنادقـــــــة ، ودخلـــــــت في عـــــــدم انتظـــــــام أمورهـــــــا الداخليـــــــة حـــــــتى ســـــــقوط إمبر 

تــاريخ : فريــد بــك المحــامي . ( م ، وبعــد ذلــك ضــمت إلى لومبارديــة ، وهــي الآن تابعــة لمملكــة إيطاليــا ١٨١٥/هـــ١٢٣١
  ) . ١٦٢الدولة العلية العثمانية ، ص

  . ١٩المصدر السابق ، ص: فريد بك المحامي )  ٤(
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أنـــه بعـــد ســـقوط : " )١() Albert Hourani –ألـــبرت حـــوراني ( ويذكــــر لنـــا المـــؤرخ 
يهوديـة بـالاعتراف đـا رسميـاً ، فقـد أمــرت السـلطنة القسطنطينية ، فقد تمتعت الطوائف المسـيحية وال

العثمانية للبطاركة الأرثوذكس ، والأرمن ، ولحاخام العاصمة الأعظم ، بأĔم ليسوا رؤساء طـوائفهم 
الــروحيين فحســب ، بــل رؤســاؤها السياســيون أيضــاً ، وكــان للقــرارات والأحكــام الصــادرة عــنهم في 

، وكانـت تسـري علـيهم في الأحـوال الشخصـية والـدعاوى المدنيـة  نطاق الطائفة صفة القانون النافـذ
  . )٢("أحكام قانوĔم الديني وعرفهم 

نســــتطيع القــــول إن الدولــــة العثمانيــــة صــــاحبة بنيــــة ذات قوميــــات متعــــددة تم جمعهــــا في بنيــــة 
 ، وđـــا أعـــراف ومـــذاهب عديـــدة ومختلفـــة ، ولقـــد تم تنظـــيم هـــذه الدولــــة ، فـــاĐتمع العثمـــانيحـــدةوا

، وأمـا لـون الثلـث تقريبـاً مـن عـدد السـكان وهم العناصـر الرئيسـة والحاكمـة ويمثينيتكون من العثماني
ن ، والرومـــــان والســـــلاف والصـــــرب ، وبالتـــــالي هـــــذه البنيـــــة و البـــــاقي فهـــــم اليهـــــود والأرمـــــن واليونـــــاني

ـــ اً الاجتماعيـــة قـــد انتهجـــت نظامـــ ـــة م اً واضـــح اً وسياســـي اً ثقافي  ،ســـتقلةمـــن البدايـــة ، وأصـــبحت دول
  . )٣("وتركت القوميات التي đا في حرية تامة 

يتضح لنا أن هـدف الدولـة العثمانيـة منـذ البدايـة هـو العـيش داخـل الدولـة ، كوحـدة واحـدة و 
وهذا يعني اتحاد جميـع العناصـر تحـت مبـدأ حريـة  -ذكرناها سابقاً  -في إطار كل هذه العناصر التي 

ا طبقـــه الســلطان محمـــد الفــاتح في سياســـته مــع الرعايـــا والـــتي  ، كمـــالأديــان الـــتي نــادى đـــا الإســلام 
ســار عليــه الســلاطين العثمــانيين مــن بعـده ، ولــولا معاملتــه الســمحة مــع أهــالي الــبلاد  اً كانـت نبراســ

   .المفتوحة لما أقبل الناس على الإسلام بسرعة ، وكان له أثر كبير في تيسير الفتوحات 
Đأو ، ن وغـــير المســـلمين و همــــا المســـلم مـــن طـــائفتين رئيســـيتينتمـــع العثمـــاني وبالتـــالي تشـــكل ا

ن ، فكان الدين هو العامل الرئيس الذي يوضح القـانون بالنسـبة لهـؤلاء الأفـراد في و بمعنى آخر الذمي
اĐتمـــع ، فانقســـم اĐتمـــع إلى أمـــم عديـــدة طبقـــاً للعقيـــدة والأمـــة ، إلا أن الـــدين الإســـلامي رفـــض 

                              
م ، اتبــــع المــــذهب الكــــاثوليكي ، التحــــق بالجامعــــة ١٩١٣/هـــــ١٣٣٢نجليزيــــة ولــــد في مدينــــة مانشــــتر الإ: الــــبرت حــــوراني )  ١(

الأمريكيــة ببــيروت ، درس العلــوم السياســية والتــاريخ والعربيــة ، عمــل أســتاذاً في مــادة التــاريخ الشــرق الأوســط الحــديث في 
نهضـة ، الأقليـات في العـالم جامعة أكسـفورد حـتى تقاعـد ، مـن مؤلفاتـه تـاريخ الشـعوب العربيـة ، الفكـر العـربي في عصـر ال

  ) .١٧٨م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٧، دار المعارف ، القاهرة ، ٥، ط ٣المستشرقون ، ج: نجيب العقيقي : ( انظر . العربي 
  . ٦٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا : نقلاً عن )  ٢(

(3)  Ali Ibrahim Savas : Genel Hat Laryla Osmanli Diplomasisi, I Ankara , 
1999 , s , 31 . 
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علــى أســاس العــرق واللغــة ، فكــان القــانون الإســلامي هــو مصــدر نظــام مفهــوم الأمــة الــذي يعتمــد 
  . )١(الأمة العثمانية

وهكــذا بــدأت الدولــة العثمانيــة تطبــق علاقاēــا بالرعايــا غــير المســلمين ، مــن خــلال تشــكيلات أو 
دēا ، ، طبقـاً لعقيـمـة لهـا الحريـة التامـة في العبـادةزعماء لهـذه الأمـة وليسـت بصـورة مباشـرة ، وكانـت كـل أ

ـــدين واĐتمـــع والأمـــن الاجتمـــاعي والإعـــلام  ـــة تقـــف علـــى تشـــكيلات الأمـــة وشـــؤون ال والســـلطة العثماني
والتعلـيم ، ولم يكونــوا مقيـدين إلا مــن ســلطاēم المحـدودة بالنســبة للســلطة العسـكرية والماليــة فحســب ؛ إلا 

ات الــتي  الجزيــة ، فهــذه الإمكانــمــاعي ودفــع أĔــم كــانوا يطبقــون بعــض القــوانين في اĐــال السياســي والاجت
علـى  اً كـان محـذور النسبة للحياة الاجتماعية ، و كانت متاحة لهم ، وكانوا تابعين لبعض اللوائح والأنظمة ب

غير المسـلمين ، التحـرك بمـا يتنـافى مـع الآداب العامـة أو النظـام السياسـي العـام ، ومـن ينـافي هـذه القواعـد 
  . )٢(يعرض نفسه للجزاء والعقاب

كــان هــؤلاء الرعايــا تحــت كنــف أســرة حاكمــة مســتقرة لأĔــا اعتمــدت علــى العقيــدة الإســلامية ، و 
، والتــدخل باســتمرار في فســاد الأمــر علــى الدولــة العثمانيــةولكــن الــدول الأجنبيــة أرادت تقويــة نفوذهــا وإ

  .)٣(توعلى نطاق واسع بعد فرمان التنظيما، شؤوĔا الداخلية ، وبالفعل وصلوا إلى هذا الهدف 
فقـد : "بقوله ذلك  )٤()Carl Brockelmann –كارل بروكلمان (وذكر المستشرق الألماني 
، يــة الكاملــةإلى ملــل ، بالحريــة الدينيــة والمدن، بحســب الجنســية والطائفــة ، تمتــع النصــارى الــذين انقســموا 
لطان في ظــل العثمــانيين وكــان بطريــك الــروم يتمتـــع بــالقوة والســ) ٥()رومللــي(وبخاصــة إذا كــانوا مــن اليونــان 

  .  )٦("أكثر مما كان له في عهد بيزنطة نفسها 

                              
(1) Ercumend Kuran: Avrupa' da Osmanli, op, cit, s, 16.  
(2)  Ziya Nur Aksun : Osmanle Tarihi , op, Cit, s , 84 . 
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild, 3 , op, Cit, S , 281 . 

م ، ولـــد في مدينـــة روســـتوك ، وبـــدأ بدراســـة اللغـــة العربيـــة وهـــو في ١٩٥٦-١٨٦٦/هــــ١٣٧٦-١٢٨٥: كـــارل بروكلمـــان )  ٤(
المرحلة الثانوية ، ودرس اللغات الشرقية وأتقـن العربيـة ، درس علـى أيـدي مستشـرقين ، واهـتم بدراسـة التـاريخ الإسـلامي ، 

  ).٤٣٠، ص٢ن ، جالمستشرقو : نجيب العقيقي : ( انظر . وله عدة كتب أهمها تاريخ الشعوب الإسلامية 
هي البلاد التي يسكنها الأتـراك العثمـانيون ، وهـو اصـطلاح تركـي معنـاه بـلاد الـروم ، أطلـق في العصـر العثمـاني  : الرومللي )  ٥(

، ، ومقـدونيا ، وبلغاريـا ، والصـرب كلغة إدارية للدلالة على الأقاليم العثمانية الواقعة في أوروبا ، والمشتملة على بلاد تراقيا
بانيا ، ومن أشهر مدن الرومللي ، فلبـه ، غره ، سالونيك، أدرنه، انقسـمت في أواخـر العصـر العثمـاني إلى عـدة ولايـات وأل

زين العابـدين شمـس : ( انظر . نتيجة الحروب والثورات المحلية التي كانت تستهدف الاستقلال الذاتي عن الدولة العثمانية 
  ) .٢٩٥التاريخية، صمعجم الألفاظ والمصطلحات : الدين نجم 

  . ٨٣الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي : نقلاً عن )  ٦(
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أن الســلطنة العثمانيــة كانــت الملجــأ الوحيــد لليهــود ، والهــاربين مــن إلى وهنــا لابــد مــن الإشــارة 
الطغيان والاضطهاد الأوروبي ، وشغل اليهود والنصارى بشكل عام مراكز اقتصادية وسياسية مهمة 

ه حـاز بـالمركز الـذي ، حـتى اليهـود مـنهم، كل مؤرخي الدولة العثمانية   دة ، وقد أشاللغاية في السلطن
لا تتــدخل مــن حيــث المبــدأ في قضــايا الــدين ، ، الــذمي في الدولــة ، حيــث كانــت الدولــة العثمانيــة 

ســبانيا ، إفقــد انتهــت في الواقــع إلى أن تصــبح ملجــأ للحريــة الدينيــة بالنســبة لليهــود المطــرودين مــن 
، وارتكبـــت بحقهـــم اĐـــازر الـــذين أكرهــوا علـــى الطـــرد والتنصـــيرمــر نفســـه ينطبـــق علـــى المســـلمين والأ

المروعة ، وكانت الدولة العثمانية ملجأ لليهود الهاربين من مذابح القياصرة وحتى وصـل عـدد سـكان 
ألـف يهـودي ، وبتسـامح العثمـانيين  ٢٠م نحـو ١٥٩٠/هــ٩٩٩سـتانبول في عـام إالحي اليهودي في 

هم في بلادهـم ؤ مع غير المسلمين والقوميات الأخرى ، اسـتمر بقـا) م١٦-١٥/هـ١٠-٩(القرن  في
ة ) م١٩/هـ١٣(ولم يتعرضوا للطرد من البلقان في القرن  سَـلَّمَ ُ ، ولم يتركوا وراءهم الأراضي العثمانية الم

إلا أنــه جــر عليهــا  ؛ في التســامح الــديني  اً فريــد اً ، فكانــت الدولــة العثمانيــة نموذجــ )١(الــتي كانــت لهــم
  . –كما سيتضح خلال الدراسة   – تكلااً من المشكثير 

نــا علاقــاēم مــع العثمــانيين، بعــد أن قمنــا بعــرض أوضــاع أهــل الذمــة في الدولــة العثمانيــة  ّ ، وبي
ت لهـم مـع الوقـت سـبل الانقطـاع ئـيوما وفرّ لهم نظام الملل الإسلامي مـن ضـمانات وامتيـازات ، وهُ 

لخــارج ، علينــا هنــا معرفــة تحــول الملــل العثمانيــة مــن الــولاء للدولــة العثمانيــة الــتي عــن التحــالف مــع ا
إلى الـــولاء ، يعيشـــون برحابتهـــا عيشـــاً كريمـــاً محتفظـــين بحقـــوقهم الكاملــــة ، ويمارســـون ديانـــاēم بحريـــة 

لأعــدائها الطــامعين đــا ، ولابـــد لنــا أن نــذكر هـــذا التحــول الــذي كــان بطبيعـــة الحــال هــو المصـــلحة 
، بالإضـافة إلى أخطــاء بعــض ســيحية ، أو ضــعف الدولـة العثمانيــةالشخصـية أولاً ، أو قــوة أوروبـا الم

السلاطين وصراعاēم ، والتدخلات الأجنبية في حماية هذه الأقليات والطوائف التي كانـت موجـودة 
  . في الدولة العثمانية 

:  بقولـــه )٢()Andre Micaud –ندريــه ميكيـل أ( ذلـك وذكـر لنـا المستشــرق الفرنسـي 
وكفلـت لهـم الأمـة المنظمـة والحمايـة اللازمـة ، لقد قدمت الدولة العثمانية لكـل هـؤلاء كيـان الـوطن "

                              
، قـــــدمس للنشـــــر والتوزيـــــع ، ســـــوريا،  ١، ط) م١٩٢٢-١٨٢١(الطـــــرد والإبـــــادة مصـــــير العثمـــــانيين : جســـــتين مكـــــارثي )  ١(

  . ١٧م ، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
ميــز وتخــرج منهــا ، وتعلــم العربيــة ، وقضــى في الشــرق الأدنى لمــدة عــام بمنحــة مــن المعهــد الفرنســي  ولــد في: أندريــه ميكيــل )  ٢(

للدراســات العربيـــة في دمشـــق ، وعمـــل أســـتاذاً في المدرســـة العليـــا لــلآداب ببـــيروت ، وعـــين رئيســـاً للبعثـــة الجامعيـــة والثقافـــة 
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، وأضــاف " الأعــداء ضــد الســلطنة العثمانيــة تحــت ســيطرēا الخاصــة ؛ إلا أĔــم بعــد هــذا تعــاونوا مــع
جنبيـــــــة ، والنشـــــــاط المكثـــــــف إن الامتيـــــــازات الأجنبيـــــــة ، ثم التـــــــدخلات العســــــكرية والأ: " قــــــائلاً 

  .  )١("بعض اقتصادياً وثقافياً بالغرب مع بعضها ينية ، ربطت الطوائف المسيحية للإرساليات الد
الطوائــف في جســم الدولــة العثمانيــة واحتفــاظهم بكيــاĔم الــديني وقــوانينهم  بعــد انــدماج هــذه

مدنيـــة ودينيـــة ، جعـــل لهـــم  اً الخاصـــة الـــتي منحهـــا لهـــم نظـــام الملـــل لأهـــل الكتـــاب ، وأعطـــاهم حقوقـــ
đا قبل الفتح في ظل الدولـة البيزنطيـة ، وهـذا بـاعتراف  نسلطة سياسية واقتصادية لم يكونوا يتمتعو 

  . أغلب المستشرقين على اختلاف ديانتهم بأوضاع أهل الملل في ظل الدولة العثمانية 
الســـلطان محمــد الفـــاتح فــلا شــك أن الحريـــة الدينيــة الــتي كفلهـــا النظــام العثمـــاني ، منــذ عهــد 

م ، قـد سمحـت للغـرب بإرسـال القنصـليات الأجنبيـة ، لتحويـل نظـام الحمايـة ١٧/هـ١١وحتى القرن 
الدينيــة ، إلى شـــبكة مــن المصـــالح ، والحمايـــة الاقتصــادية والسياســـية والثقافيــة للطوائـــف المســـيحية ، 

ظفيهــا ، والعقــود لمترجمــيهم بمــنح الــبراءات لمو ، بتشــجيع مــن حكوماēــا ، فكانــت القنصــليات تــأمر 
  . )٢(بحيث يمكن أن ينضم هؤلاء تحت رعايا القنصليات الأجنبية أسرهمالمحليين و 

وممــا يجــدر ذكــره أن أولى بــدايات الوصــاية الغربيــة علــى الأقليــات المســيحية الدينيــة ترجــع إلى 
وقعهـــا مـــع م الـــتي ١٥٥٣/هــــ٩٦١عهـــد الســـلطان ســـليمان القـــانوني ، وبالتحديـــد في معاهـــدة عـــام 

، حيــث بخصــوص الحــرب البحريـــة) Francois -فرانســو الأول ( هنــري الثــاني ابــن ملــك فرنســا 
 Jibril –جبريـل درامـون ( نصت المعاهـدة ، على بند يسمح فيه السـلطان لسـفير فرنسـا المسـيو 

Dramn ( بزيـــارة بيــــت المقــــدس ومقابلـــة الرهبــــان وجعــــل الكاثوليـــك المســــتوطنين بأراضــــي الدولــــة
  . )٣(ثمانية تحت حماية فرنسا ، وبعدها توالت التنازلات السلطانية في هذا الميدانالع

 Crantry de –غرانتري دي غراند ( م حاول السفير الفرنسي ١٥٦٦/هـ٩٧٣وفي عام 
Grande  (الفرنســيين في  أن يحصــل علــى موافقــة العثمــانيين لإقامــة عــدد كبــير مــن البروتســتانتيين

                                                                                         
الإنســانية ، أسـهم في إنشـاء فريــق للأبحـاث في اللغـة العربيــة الفرنسـية بالقـاهرة ، وحصـل علــى الـدكتوراه في الآداب والعلـوم 

كليلـــة ودمنــة ، القــدس العربيـــة ، الجغرافيــة البشـــرية ( وآداđــا ، واشــترك في العديـــد مــن المــؤتمرات والنـــدوات ، ومــن مؤلفاتــه 
  ) .٣٨٢-٣٧٩صالمستشرقون ، ج ، : نجيب العقيقي : ( انظر . للعالم الإسلامي ، وغيرها الكثير من المؤلفات 

  . ٩٤مصطفى كمال أتورك ذئب الطوارنية الأغبر ، ص: منصور عبد الحكيم : نقلاً عن )  ١(
  .٩٥الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٢(
  . ٨٦المرجع السابق ، ص)  ٣(
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ألـف  ٢٠تـاوة قـدرها إية ، وبالفعل استطاعت فرنسا النجاح في إقامتهم ودفـع أراضي الدولة العثمان
) Catherine de Medicis – )١(كاترين دي مـديش(للعثمانيين في عهد الملكة الأم دوكة 

لأĔا كانت وصية علـى أبنائهـا فاسـتطاعت المحافظـة والسـيطرة علـى الموقـف غـير المسـتقر في فرنسـا ، 
  . )٢( تؤخذ على محمل الجدإلا أن هذه المواقف لم
أن الجانــب الســلبي مــن نظــام الملــل مــن حيــث اســتفادة التــدخل الأجنــبي في : نســتطيع القــول 

م ، فضــلاً عــن التوســع في ١٩/هـــ١٣اســتمالة ولاء بعــض الملــل إليــه ، لاســيما منــذ منتصــف القــرن 
إلى القــول بــأن نظــام الملــل  نظــام الامتيــازات الأجنبيــة ليشــمل الحمايــة الأوروبيــة للملــل ، ممــا حــدا بنــا

والوصــاية الأجنبيــة كــان مــن أهــم أســباب اĔيــار الدولــة العثمانيــة ، إلا أنــه في الوقــت نفســه لا ينفــي 
  .التسامح الديني في احترام الحريات الدينية والشخصية كما أمر الدين الإسلامي 

مانيــة ، وذلـــك بتحويـــل وبالتــالي أتاحـــت الامتيــازات الأجنبيـــة ســـبل اخــتراق أوروبي للبنيـــة العث
نظام الملل العثماني ، من نظام مثالي للتعددية ، والحريات الدينية والسياسية ، في عصـر عـرف بحـدة 
الصــراعات والاضــطهادات الدينيــة ، إلى نظــام أســهم بفعــل تســامحه وخصوصــيته ، إلى تســهيل ربــط 

ل ولاء أعــداد كبــيرة مــن الم ســيحيين العثمــانيين إلى أوروبـــا ، هــذه الملــل بالــدول الأوروبيــة ، فقــد تحـــوّ
نتيجــة المنــافع الــتي كــانوا يتمتعــون đــا عــن طريــق القنصــليات الأوروبيــة والارتباطــات الكنســية ، ومــع 
الوقت فقد هؤلاء هويتهم العثمانية ، ليلتحقوا بالهوية الأوروبية ، الـتي يؤكـدها قـانون الوصـاية ونظـام 

  . )٣(الامتيازات الأجنبية
 اً ام الامتيـازات ليشـمل دولاً أوروبيـة ، ومنهـا فرنسـا الـتي ادعـت أن لهـا حقوقـوبذلك اتسـع نظـ

، ومصـالح الـروم لح المسـيحيين في الـدول الأوروبيـةفي حماية المسيحيين ، ولأن مصالحهم مرتبطـة بمصـا
الوصاية الغربيـة علـى الأقليـات ، ولم تنتـه تناقضـات السياسـة  وذكس بروسيا القيصرية ، فلم تنتهالأرث

العثمانيـــة إزاء الملــــل وإزاء الامتيــــازات الأجنبيــــة ، وتحولــــت هـــذه الامتيــــازات إلى عوامــــل لهــــدم البنيــــة 
الاجتماعيـة والسياســية والاقتصــادية للمجتمـع العثمــاني ، أينمــا وجـد تمركــز ديــني غـير إســلامي ، بــل 

                              
 ملـك فرنسـا ، وابنـة لورنتيسـو الثانيـة، كانـت ، زوجـة هنـري الثـاني) م١٥٨٩-١٥١٩/هـ٩٩٨-٩٢٥(كاترين دي مديش )  ١(

وصــية علــى ابنهـــا شــارل التاســـع ، حاولــت استرضـــاء البروتســتانت ، ولكنهــا أنضـــمت فيمــا بعـــد إلى الكاثوليــك، ودبـــرت 
  ) .١٤١٧الموسوعة العربية الميسرة، ص: محمد شفيق غربال : ( انظر . م ١٥٧٢/هـ٩٨٠مذبحة سان بارثيلوميو عام 

  .  ٩٧الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: روقي ثريا فا)  ٢(
  . ٨٩المرجع السابق ، ص)  ٣(
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وبتعـــاون مـــع ،  ن التجـــار المســـيحيين واليهـــود ، قـــد مارســـوا ضـــغوطاً مباشـــرة علـــى الدولـــة العثمانيـــةإ
  . )١(الدول الأوروبية

، فقـد ا المسـيحيين في الدولـة العثمانيـةالرعايـمـع وفي عصر السلطان محمود الثاني زاد التسامح 
أعُطى الشعب حقوق الحكم بالقـانون والمسـاواة أمـام القـانون والحريـة الدينيــة ، وقـد ذكـر أحـد كبـار 

لم في المســــجد ، والمسيحـــــي في الكنيســــة ، لقــــد أدركــــت بــــأن المســــ: " بقولــــه ذلــــك رجــــال الحكــــم 
واليهــودي في المعبــد ، وجمــيعهم خــارج معابــدهم أبنــاء لهــذا البلــد ، لهــم نفــس الحقــوق كبشــر ، وقــد 

لقــد تخلــى عــن روح القيــادة للمجتمــع الإســلامي ، ولكــن هــذا لا يعــني : " ذكــر أحــد النقــاد بقولــه 
، بالإضــافة إلى هــذا قــد أوضــح بعــض مــوظفي " إلغــاء وصــف الدولــة العثمانيــة بأĔــا دولــة إســلامية 

الدولــة في عهــد الســلطان محمــود الثــاني بعــدل ومســاواة بــين المســلمين وغــير المســلمين أمــام القــانون 
  . )٢(داخل إدارته ، بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو المنصب

تكـــوين  ثمانيــةالأمــم العفالمســاواة الــتي قــام đــا الســلطان محمــود الثــاني مهــدت الســبيل لجمــع 
قوميـــة عثمانيــــة وفكــــر عثمــــاني واحــــد يجمــــع ثقافــــات مختلفــــة في الدولــــة العثمانيــــة ، إلا أن حركــــات 

ً مـن التنظيمـات ، كـان المـأمول ، ومـن فيهـا منـع تفكـك الدولـة العثمانيـة الإصلاح التي قدمت ابتداء
  . )٣(ثم التمسك بكافة عناصرها

في عهد السلطان محمود الثاني بصورة جادة ويؤكـد سياسة إيجاد وخلق الأمة العثمانية ولد  نإ
أريـــد الفـــارق الـــديني الـــذي يميـــز جميـــع رعايـــاي في الجـــامع والكنيســـة والمعبـــد " ذلـــك قـــول الســـلطان 

" اليهودي فقط عند دخـولهم هـذه الأمـاكن ، ولا أريـد رؤيـة هـذا الفـارق خـارج أمـاكن العبـادة هـذه 
ده هــذه السياســة ، أراد تــأمين هــذه الأمــة بمكــان مســتقر مــن هنــا الســلطان محمــود والــذين انتهجــوا مــن بعــ

  .)٤(خلال المساواة والحرية بين الرعايا المسلمين وغيرهم الذين لم يفرق بينهم في الدين أو الجنس
عـد تحـولاً إصـلاحياً   ُ تدلنا النصوص السابقة ، أن هذا التغيـير الاجتمـاعي في الدولـة العثمانيـة ي

مـــن الصـــراعات الـــتي لا يمكـــن تجنبهـــا بـــين هـــؤلاء الـــذين أرادوا المســـاواة بـــين  اً كبـــيراً ، قـــد أثـــار كثـــير 

                              
  . ٩٤تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ، ص: خليل إينالجيك )  ١(

(2)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century French Influen ces , op, cit, p . 60.  
  .  ٢٧، ص ٢الدولة العثمانية ، ج تاريخ: ؛ يلماز أزتونا 

(3)   Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc , op . cilt , s , 50 . 
  . ٢٧، ص ٢المرجع السابق ، ج: يلماز أوزتونا )  ٤(



١٤٥ 
 

المســـلمين وغـــير المســــلمين علـــى حســـب النظــــام التشـــريعي الجديـــد ، وبــــين المؤيـــد لأنصـــار الشــــريعة 
ن القانون الإسلامي وتقاليده ما زال يمثـل الأسـاس في حيـاة أفـراد الشـعب إالإسلامية ، وفي الحقيقة 

ولقــد تبـين لنــا أن رائـد التنظيمــات لــيس فقـط مصــطفى رشـيد باشــا ، وإنمـا هــو الســلطان العثمـاني ، 
محمـــود الثـــاني الـــذي قـــام بإصـــلاحات جذريـــة في الدولـــة ، ولولاهـــا لمـــا أمكـــن تحقيـــق التنظيمـــات ، 
وبـذلك يكـون السـلطان محمـود الثـاني قـد هيـأ لنشـر فرمـان التنظيمـات في عهـد السـلطان عبـد اĐيــد 

وهـي ، الـذي مهـد السـبيل لإعـلان التنظيمـات بيراً لخلفائه في عملية الإصلاح مجهوداً كالأول وقدم 
  .نتيجة مباشرة لحركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني 

في ولـــذلك أخـــذ الســـلطان محمـــود الثـــاني يعـــد خطـــة الإصـــلاح في الدولـــة العثمانيـــة ، وكانـــت 
فتــتح بدايــة أعمالــه بتقليــد ايواجــه đــا أوروبــا ، و الأغلــب إصــلاحات عســكرية علــى النســق الأوروبي ل

تبـاع إنكشـارية وإجبـارهم علـى وعهـد إليـه أمـر تنظـيم الإ، مصـطفى باشـا منصـب الصـدارة العظمـى 
والـــتي أهملــــت بعـــدها شــــيئاً ، التنظيمـــات القديمـــة الموضــــوعة منـــذ عهــــد الســـلطان ســـليمان القــــانوني 

  .  )١(فشيئاً 
، وكـان م١٨٦١-١٨٣٩/هــ١٢٧٨-١٢٥٥ش السـلطة ل عر وتولى السلطان عبد اĐيد الأو 

، وأخــذ )٢(مصــمماً علــى مواصــلة طريــق والــده ، وقــد أعــد الفرمــان الشــهير المعــروف بمنشــور كلخانــه
ن الجــدد في تأســيس هــذا الفرمــان ، đــدف إظهــار حكومــة الســلطان أمــام أوروبــا ، و الــوزراء العثمــاني

 شـــعبان ٢٦حـــديث ، وأعلنـــوا الفرمـــان في  اً سياســـي اً علـــى أĔـــا حكومـــة حديثـــة قـــد أسســـت نظامـــ
م في احتفـــــال مهيــــب وحضـــــور ممثلــــين مــــن كـــــل الطبقــــات كالســـــفراء ١٨٣٩ نــــوفمبر ٣/هـــــ١٢٥٥

وسمي أيضاً بمنشور كلخانه ، وقرئ هذا الخـط في كلخانـه في  شريف كلخانه ، وأعلن خطالأجانب 
، وعـرف بالتنظيمـات اشـاراءتـه علـى المـلأ مصـطفى رشـيد بقصر طوب قابي سراي الزهر ، وكلـف بق

  . )٣(الخيرية في التاريخ العثماني ، وهو أول دستور شبيه بنظم الأوروبيين في تاريخ الدولة العثمانية

                              
،  ١، ط) م١٩٣٩-١٨٠٨(حركــة الإصــلاح العثمــاني في عصــر الســلطان محمــود الثــاني : محمــد عبــد اللطيــف البحــراوي )  ١(

  . ٢٠٥م ، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨لتراث ، القاهرة ، دار ا
أحمــد آق  : (انظــر. نســبة إلى كُلخانــه وســط إســتانبول وموقــع الصــدارة العظمــى حيــث أعلــن المرســـوم علـــى المــلأ : كُلخانـه )  ٢(

ط، وقـف البحـوث .سـؤال وجـواب توضـح حقـائق غائبـة عـن الدولـة العثمانيـة ، د ٣٠٣الدولة العثمانيـة اĐهولـة : كوندز 
  ) .  ٣٩٨م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩العثمانية ، إستانبول ، 

  ؛ ٤٧٢م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، دار ابن حزم ، بيروت ،  ١الخلافة العثمانية ، ط: عبد المنعم الهاشمي )  ٣(



١٤٦ 
 

علـى قبـول أفكـار وبنـود  اً مجـبر  ةعشـر  ةوهو في سـن السادسـ، وكان السلطان عبد اĐيد الأول 
العثمانيــة أصــبحت أداة في يــد  ن الدولــةإالإصــلاحات المقترحــة ليحــدد حقــوق العثمــانيين ، حيــث 

الإنجليــز الــذين كــانوا يتبنــون سياســة تحطــيم الدولــة العثمانيــة ، مــن خــلال توثيــق أوضــاع المســيحيين 
وتأسـيس دويـلات صـغيرة داخـل ، بالتدريج ، واستحواذهم على السـلطة في النهايـة ، وتمزيـق الدولـة 

المـتردي ، وجعـل السـلطان يـؤمن بضـرورة  الدولة العثمانية ، ومـن أجـل تحريـر الدولـة مـن هـذا الوضـع
الحصــول علــى مســاعدات الأوروبيـــين لتخلــيص الدولــة مـــن هــذا الوضــع الســـيئ ، كــان ينبغــي عليـــه 

التنظيمـــات ، وهكـــذا فـــإن مرســـوم بي لتحقيـــق ذلـــكعمـــل إصـــلاحات اجتماعيـــة علـــى الـــنمط الأورو 
سـتانفورد (سفير الإنجليزي باقتراحات من ال –كما ذكرنا سابقاً   –ي أعده مصطفى رشيد باشا ذال

وتحت تأثيره تم إعلانـه وإقـراره في كلخانـه ، وبـذلك يكـون )  Stanford Jaening –جايننج 
  . )١(قد بدأ عصر جديد في التاريخ العثماني

وبعـــد إعـــلان قـــراءة المرســـوم العـــالي في حجـــرة العـــرض بالبـــاب العـــالي ، وبموجـــب هـــذا المرســـوم 
يا المسلمين وغير المسلمين في كافة الحقـوق ، وهـو أمـر فيـه مسـاس أصبح من الضروري مساواة الرعا

ســـتانبول ، إشـــديد بالمســـلمين ، وبالفعـــل تم إقـــرار هـــذا الفرمـــان مـــن قبـــل ســـفراء إنجلـــترا وفرنســـا في 
وتمسكوا بمسألة الرعايـا المسـلمين ، والأقليـات غـير المسـلمة بالدولـة ، وكـان بمثابـة اتفـاق حـول عمـل 

لاتجــاه ، ولصـــالح الأقليــات غـــير المســـلمة الــتي تم مـــنحهم مجموعــة مـــن الحقـــوق إصــلاحات في هـــذا ا
العامـة المتعــارف عليهـــا ، كإعطـاء الــذميين نفــس أوضـاع المســلمين ، وأنــه ينبغـي احــترام وتقــدير هــذه 
الطائفـــة بشـــكل كبـــير ، وبعـــد ذلـــك فقـــد تم اتخـــاذ مجموعـــة مـــن التـــدابير في مجـــال القـــانون العـــام ، لصـــالح 

مــنح الأقليــات غـير المســلمة مجموعــة  فيت غــير المسـلمة ، ومــن ثم فــإن ضـغوط التغريــب لم تنحصـر الأقليـا
  . )٢(من الامتيازات فحسب ؛ بل إن هذه الضغوط كانت مستمرة في اĐال الإداري والتنظيمي والقانوني

فكان أخطر ما في خط كلخانه هو إعطاء الذميين نفس أوضاع المسلمين ، فهـذا الخـط يمثـل 
، لهــذا تـنص علــى  أو فتــوى شـيخ الإسـلام، بـدء إصـدار أوامــر سـلطانية لا تسـتند إلى فتــوى شـرعية 

  . )٣(تساوي رعايا الدولة أمام القانون ، بصرف النظر عن الديانة
                                                                                         

Bernard Lowis: Modrn Turkiye , min Dogusu , op, cit, p,106 . 
(1)  Omer Faruk yilimaz : Belgelerk Osmanli Tarihi, op. cit, s, 335. 
(2)  Zekeriya Kursun : Yol Ayrminda Turk Arap ilis , Kileri , Irfan Yayinevll , 

Istanbul , 1992 , s , 163 . 
  . ١٥٢حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني ، ص: محمد عبد اللطيف البحراوي  )  ٣(



١٤٧ 
 

منـذ بدايـة عهـد السـلطان عبـد ، فإن التنظيمات الـتي أدخلـت في مؤسسـات الدولـة العثمانيـة 
د إلى مرســومين ســلطانيين أساســيين صــدر الأول منهمــا في عــام اĐيــد الأول ، هــي تنظيمــات تســتن

م عــــــــرف كمــــــــا ذكرنــــــــا ســــــــابقاً بمنشــــــــور كُلخانــــــــه ، وصــــــــدر الآخــــــــر في عــــــــام ١٨٣٩/هـــــــــ١٢٥٥
  .م وعرف باسم الخط الهمايوني ١٨٥٦/هـ١٢٧٣

فالتنظيمـــات مـــا هـــو إلا امتـــداد للإصـــلاح الـــذي قـــام بـــه الســـلطان ســـليم الثالـــث والســـلطان 
ذي كـــان الغـــرض منـــه هـــو إنقـــاذ الدولـــة العثمانيـــة مـــن الضـــعف الـــذي تســـرب إلى محمـــود الثـــاني والـــ

  . )١(مؤسساēا المختلفة
فكان هذا الفرمان الصادر ليس إلا تأكيداً وتطويراً للأمر الـذي صـدر رسميـاً في نظـام المسـاواة 

ي تمثـل ذلـفي عهد الإصلاح ، وبالتالي أصبح هذا الأمر مـن أعلـى القضـايا في النظـام الاجتمـاعي وا
  .واضحاً للعيان ، وتم اعتماده وتنفيذه في الدولة العثمانية 

وبذلك أصبحت المبادئ الـتي نـص عليهـا مرسـوم التنظيمـات أمـراً ملزمـاً للدولـة العثمانيـة أمـام 
، ة الـدول المشـاركة في مـؤتمر بـاريسه أو تغييره بدون موافقـءالدول الأوروبية ، ولا يملك السلطان إلغا

بدايــــة اخــــتراق أوروبــــا لســــيادة الدولــــة العثمانيــــة علــــى مواطنيهــــا ، وتوالــــت التــــدخلات فكــــان هــــذا 
الأوروبيـة بــدعوى اضـطهاد الدولــة العثمانيـة لغــير المســلمين ، وعـدم تمــتعهم بكافـة الحقــوق السياســية 

لـى أĔـا لدول الأوروبية عإلى االتي قررēا التنظيمات العثمانية مما جعل رعايا الدولة العثمانية ينظرون 
  .  )٢(حامية لحقوقهم قبل الدولة العثمانية

لم ينـــل الأوروبيـــون والتنظيمـــات الخيريـــة مـــن خـــلال هـــذا الخـــط الهمـــايوني  هنســـتطيع القـــول بأنـــ
بغيــتهم في المســاواة المطلقــة فقــط ، بــل وضــع عــدداً مــن الشــروط ســاعد فيهــا علــى نشــر التقاليــد في 

احتفاليـــة عــــن حرمــــة وحيـــاة وشــــرف ممتلكــــات رعايــــا  حيـــاة اĐتمــــع العثمــــاني ، ولقـــد أعلــــن بصــــورة
السكان ، ومساواēم أمام القانون ، سـواء كـانوا مـن المسـلمين أو مـن غـير المسـلمين ، ولقـد اشـتمل 
هـــذا الخـــط علـــى أفكـــار جديـــدة تعارضـــت بدرجـــة كبـــيرة مـــع التقاليـــد والشـــريعة ، ولهـــذا فقـــد توقـــع 

كان مصطفى رشـيد باشـا مؤمنـاً ان المسلمين ، و  معارضة السكمصطفى رشيد باشا بأĔا سوف تثير
ممكنـــة التحقيــــق ، ورأى أن والتنظيمـــات الخيريـــة بـــأن الإصـــلاحات الـــتي نشـــرت في خطـــي كلخانـــه 

                              
  . ٧١الأوضاع الإسلامية في تركيا ، صالعلمانية وأثرها على : عبد الكريم مشهداني  )  ١(
  . ٢٢تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف )  ٢(
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بعــد صــدور أمــر الســلطان ، الضــمان الــرئيس لــذلك يتمثــل في موافقــة الســلطان عليهــا ، ودعمــه لهــا 
والـــتي ) م١٨٥٦-١٨٣٩/هــــ١٢٧٣-١٢٥٥(وضـــع هـــذه الأفكـــار في فرمـــان كلخانـــه بعبـــد اĐيـــد 

ولم تكن كافية في حـد ، الإصلاحية الأولى والتي كانت في موضع التنفيذ ) ١(عرفت باسم التنظيمات
ذاتــــــه ، وانعكســــــت مثاليــــــة مصــــــطفى رشــــــيد باشــــــا في المبالغــــــة في دور الســــــلطان تجــــــاه العمليــــــات 

مع العثمـاني đـذه الإصـلاحات ، الاجتماعية ، وفي سوء تقديره للقوى المناوئة من مختلف فئات اĐت
وأن الحاجــة ، ولقــد اعتــبر خصــوم الإصــلاحات أن خــط كلخانــه مــا هــو إلا إجــراء وقــتي استعراضــي 

إليه ستزول بمجرد زوال الصراع العثماني المصري بسبب سوء العلاقة بين والي مصر محمد علي باشا 
التاريخيــة والفائــدة الــتي ســتعود đــا  ، وأمــا أنصــار الإصــلاحات فقــد أدركــوا أن ضــرورēا )٢(والســلطان

  .)٣(على تطوير اĐتمع سوف تكون ضئيلة للغاية
م ، عــــن الفرمــــان ١٨٥٦فبرايــــر  ١٨/هـــــ١٢٧٢جمــــادى الأولى  ١١ملاحظــــة بتــــاريخ ووردت 

نطالـــب وبصـــوت عـــالي بـــأن تتمتـــع جميـــع " فيـــه الإمبراطـــوري الصـــادر في الفـــترة الســـابقة بأنـــه ذكـــر 

                              
هــي كلمــة عربيــة تــأتي بمعــنى الترتيــب والتنظــيم وتم اســتخدام هــذه الكلمــة الــتي أساســها تنظــيم معــنى التجديــد : التنظيمــات )  ١(

، لـه عـن أوروبـام ، والتنظيمات هي حركة إصلاحية وبرنـامج تم إدخا١٩/هـ١٣ن والإصلاح في الإدارة العثمانية خلال القر 
فلــم تكــن مرحلــة تنظــيم وإصــلاح قــانوني فقــط ، بــل كــان إصــلاح سياســي ، وأن مــا يعنيــه عهــد التنظيمــات هــي التغــيرات 

ثمانيــة ، ويطلــق علــى فرمـــان الحاصــلة في هــذه المرحلــة والــتي شــهدت تجديــداً شــاملاً في البنــاء الإداري والقــانوني للدولــة الع
  . التنظيمات خط الكلخانه واستمرت التنظيمات حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

(omer Faruk Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi, op, cit, s, 33 ؛  
) . ٤٠٢الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كوندنر         

بـل الـدول الأوروبيـة ، شـهدت تلـك الفـترة تقــدم عنـدما أعلـن فرمـان كلخانـ )  ٢( ِ ه الـذي فـرض علـى مصـطفى رشــيد باشـا مـن ق
جيــوش محمــد علــي نحــو الأناضــول ، وهزمـــت حملــة أرســلها للتصــدي لــه في قونيـــه ، وعنــدما أرســل الســلطان حملــة بقيـــادة 

في عــــام ) Nasip -نصــــيب ( الصــــدر الأعظــــم حــــافظ باشــــا تلقــــت هزيمــــة نكــــراء علــــى يــــد الجــــيش المصــــري في معركــــة 
م ، وبذلك أصبح الطريق أمام جـيش محمـد علـي مفتوحـاً نحـو إسـتانبول ، ولكـن لم يقـف بجانـب الدولـة ١٨٣٩/هـ١٢٥٨

م وذلـك لـيس حبـاً في السـلطان بـل ١٨٤١/هــ١٢٥٦سوى الأوروبيين في هذه المحنة ، وفرضوا على محمد علي تسوية عـام 
دولة العثمانية ، فيتعذر عليهم تحقيق مصالحهم في ظـل هـذه الدولـة الضـعيفة محاولة منهم لإبعاد محمد عن السيطرة على ال

مـــن ناحيـــة ؛ ومـــن ناحيـــة أخـــرى حـــتى يفرضـــوا علـــى الســـلطان ويضـــغطوا عليـــه لإصـــدار منشـــور آخـــر لمســـاواة المســـيحيين 
م ، ٢٠٠٨/هــ١٤٣٠دن، ، دار الحامـد ، الأر  ١تـاريخ الدولـة العثمانيـة ، ط: ميمونـة حمـزة المنصـور : ( انظـر . بالمسلمين 

  ) . ١١٦ص
  .١١الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٣(
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دان بالحرية والتسامح وبطريقة علنية وواضحة من الإمبراطوريـة العثمانيـة ، وأن العبادات في جميع البل
كـل مـن عـاش وزار الـبلاد والحكومـة العثمانيـة وعــاش فيهـا لمـدة عشـرين عامـاً لابـد لـه أن يمــارس أي 

  .)١("شريعة كما يريد بدون قيد أو شرط وله الحرية المطلقة ، ولا تتدخل الإمبراطورية مطلقاً فيه 
التــالي نــرى أن نظــام الملــل العثمــاني ، ومــواد التنظيمــات قــد أســهمت في الوقــت نفســه ، في وب

ازديــاد التكتــل الطــائفي عنــدما منحــت المســحيين صــلاحيات كثــيرة مكنــتهم مــن صــيانة مفــاهيمهم 
الطائفيـة ، فســهل بــذلك مهمــة الاخـتراق الغــربي للمجتمـــع العثمــاني ، بعـد أن أصــبحت كــل طائفــة 

ة أوروبيــة ممــا جعــل البــاب العــالي ينشــغل بعمليــة الفصــل بــين الخلافــات الــتي تنشــأ بــين مرتبطــة بدولــ
ــــابعين للكنــــائس الشــــرقية  ــــين الــــروم والكاثوليــــك ، والت ، وبــــين الطوائــــف ، والمنازعــــات الــــتي تقــــوم ب

  . )٢(الفرصة لتدخل الدول الأوروبية في هذا الشأن البطريركية التي أتاحت
لان فرمــان التنظيمـات المتعلــق بغــير المسـلمين ، هــو تغيــير الوضــع يتضـح لنــا أن القصــد مـن إعــ

القــانوني المعــين حســـب الشــريعة الإســلامية ، وكـــانوا يريــدوا إبطــال هـــذه القواعــد الشــرعية المانعـــة في 
نظــرهم لحقــوقهم ، وتحــت وطــأة هــذه الضــغوط أعُلــن هــذا الفرمــان الــذي وعــد بمــنح الأجانــب حــق 

  . )٣(التملك
  : بعينها مفادها ما يلي  اً وبنود اً شروط وضعتقة التي تبين لنا الوثي

ينبغــي إزالــة كافــة المواقــع والعوائــق الخاصــة بتملــك الأجانــب للأراضــي ، وتأســيس نظــام مــالي 
قوي ، وينبغي أن تكون الحركة الدبلوماسية đا دور كبير في ضـمان وحمايـة رؤوس الأمـوال الموضـوعة 

زاخرة للنهل منها ، ولابد أن تنـال الصـناعة الغربيـة  ، وهناك أراضٍ لتأسيس النظام المالي بصورة قوية 
مــن هــذه الأرض وأن تمتلكهــا بــأي صــورة ، ولكــن القــوة الأجنبيــة قــد ركــزت جميــع قواهــا وجهودهــا 
حول هذه النقاط ، وكان الإنجليـز من قبل يقترحون تأسيس نظام يسيطر بـين الأمـم مـن أجـل إدارة 

نظـــام الوقـــف مـــن جـــذوره ، وتملـــك الأجانـــب بســـهولة، ومـــن ثم فـــإن هـــذه  الشـــؤون الماليـــة ، وتغيـــير
الـدول الأجنبية التي اعتمدت على قانون الإصلاحات الذي يمنح حـق التملـك للأجانـب ، قـد قـام 

، وهــو حــق تملــك الأجانــب الــذي  ب العــالي مــن أجــل تحقيــق هــذا الوعــدبتكثيــف جهــوده حــول البــا

                              
  .محفوظة بوثائق السجلات في أرشيف السياسة الخارجية بباريس ) ٤٨٨(مدونات  52: وثيقة غير منشورة رقمها )  ١(
  . ٩٦راءة جديدة ، صالدولة العثمانية ، ق: قيس جواد العزاوي  )  ٢(
  .  ٦٦٧الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كوندز  )  ٣(
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Ĕـــم كـــانوا يعتـــبرون أن الأرض هـــي للدولـــة ولا يملـــك حـــق إ كـــان مرفوضـــاً لـــدى العثمـــانيين ، حيـــث
  .  )١(ن فحسبو استخدامها إلا المواطن

في قـانون الأراضـي  اً م فإن هـذه الأحكـام الجديـدة قـد تبـوأت مكانـ١٨٥٨/هـ١٢٧٥وفي عام 
م ، ١٨٦٨/هـ١٢٨٥في ذلك التاريخ ، لكن القانون الذي تم الاعتراف به في عام  الذي تم إعداده

الأجانــب حــق التملــك ، وفي الســنة نفســها فقــد تم نشــر أكثــر مــن قــانون ، يقــوم بإعــداد  قــد مــنح
قــد تحققــت ؛ وهــذا إن مســألة مــنح الأجانــب حــق التملــك الأحكــام المتعلقــة بالأوقــاف ، وهكــذا فــ

  . )٢(يعني إزالة أحد العوائق وموانع الاستعمار أمام هذه الدول الأجنبية
ظيمــات كــان نتيجــة طبيعيــة لظهــور عــدة أســباب منهــا فــراغ بــأن فرمــان التن: نســتطيع القــول 

خزينــة الدولــة ووقوعهــا بالــديون ، وتــأثير الــدول الغربيــة علــى الدولــة العثمانيــة وفــرض الحمايــة علــى 
، وأن جنبيـة هـي الـتي أكـدت هـذا الفرمـانالأقليات غـير المسـلمة في الدولـة ، وبالتـالي فـإن الـدول الأ

ا الفرمان مجبراً على ذلك، وأن جميع القرارات التي وردت đذا الفرمـان  الباب العالي اضطر لقبول هذ
  . كانت بتوجيه من دول أوروبا ، وتحت ضغط من سفراء فرنسا وإنجلترا وبقية الدول الأوروبية 

أن مســـألة تحســـين " في مذكراتـــه )  Astarford -ســـتارفورد أ( وهـــذا كمـــا أوضـــح اللـــورد 
نقلبـت علـى البـاب العـالي منـذ فرمـان كلخانـه ، كـان بتـأثير غـربي في الـنظم مـن خـلال الثـورات الـتي ا

الأساس ، وأن تجديد تركيا وتحديثها وجميع الجهود الراميـة إلى ذلـك كانـت في الأســاس ، مـن خـلال 
  . )٣("م ١٨٥٦ فبراير ١٨/هـ١٢٧٢ جمادى الآخرة ١٢الفرمان الهمايوني المعلن في يوم 

ـــا مـــن الـــنص الســـابق وقـــول وإشـــارته حـــول ) Astarford -ســـتارفورد أ( اللـــورد  يتضـــح لن
أجنبيـة حـول هـذا الفرمـان معــاً ، وأكـد أن هـذا  اً فرمان الإصلاحات والتنظيمات ، أن هناك ضغوط

، مما أثار ين ، وجعل هذا الفرق كبير بينهمالغير المسلمين أكثر من المسلم اً الفرمان قد أعطى حقوق
رمتهــا ، وعــدم تقــبلهم للغــرب بســهولة ، وأصــبح في اĐتمــع غضــب المســلمين ورفــض هــذه المبــادئ ب

لى حجـة أو فتـوى إالعثماني ثورة من الشـعب علـى صـدور هـذه الفرمانـات السـلطانية الـتي لا تسـتند 
ن وغــير المســلمين في وضــع واحــد و شــرعية ؛ لأن الشــريعة الإســلامية لا تبــيح أبــداً أن يكــون المســلم

 –وانحرفت الدولة العثمانية عن القواعد والأسـس الأصـلية وهمـا  بناء على نظام الملل ، فهنا خرجت

                              
(1)  Mehmet Dogon : Batililasma Ihanet , op, cit, s, 50. 
(2)  Ismail Hamdi Dmisend : Osmanli Tarihi Krondojis , s , 62 .  
(3)  Cem Alptekin : Elghtenth- Century French , op, Cit, p. 45. 
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مــن  اً ليهمــا في دســتورها ، وبالتــالي لم يلــق هــذا الدســتور تأييــدإالــتي كانــت تســتند  –القــرآن والســنة 
  . الرأي العام 

أنــه  : " بقولــه ذلــك ) Angel Haurd –أنجــل هــارد ( ولقــد أوضــح المؤلــف الفرنســي 
وأن كافــة منـــافع ومصـــالح الأقليـــات ، لدولــة العثمانيـــة ، في تلـــك الفـــترة كانــت هنـــاك وصـــاية علـــى ا

المســيحية قــد تطــورت في إطــار هــذه التــأثيرات الخارجيــة الغربيــة ، ومــن ثم فــإن ســلطة الدولــة بــدأت 
لال الدبلوماسـية الغربيـة مسـيطرة مـن خـتتقلص بالتدريج ، وتحل محلها التأثيرات الغربية ، وأصبحت 

  . )١("صلاحات بصفة خاصة ، وضمان الدول الغربية لذلك بصفة رسمية تأييد فرمان الإ
ـال ومسـتمر، مـن أجـل أن  يتبين لنـا مـن خـلال الـنص السـابق أن الدبلوماسـية قامـت بـدور فعّ

ن الصــدر الأعظــم في إتكـون الســيطرة للــدول الأجنبيـة والغربيــة علــى الدولـة العثمانيــة ، وبــالأخص فـ
اشــا كــان يرغــب في كــل مــا هــو غــربي ، فمــن الممكــن أن يكــون هــذا ذلــك الوقــت مصــطفى رشــيد ب

قـد ذكـر بـأن الغـرب وممثليـه كانـت لهـم تـأثيرات تأثر برجال الدولة العثمانيـة ، و الكاتب الفرنسي قد 
عظيمــة علــى الدولــة العثمانيــة ، مــن خــلال قبــول المثقفــين العثمــانيين بالتــأثيرات الغربيــة الــتي عرفــت 

أن فرمان التنظيمات قـام بتنظـيم القـوانين ، والحقـوق الخاصـة للأجانـب الـذين  بالتغريب ، يتضح لنا
، وهكـــذا فقـــد ثبتـــت ظـــيم الامتيـــازات الخاصـــة بقـــوانينهميعيشـــون في الأراضـــي العثمانيـــة ، ويقـــوم بتن

النقــاط الأساســية لهــذا القــانون الإصــلاحي ، الــذي يريــد فــرض الســيطرة علــى الدولــة العثمانيــة مــن 
  . تها على رعاياها في الدولة العثمانية ياووصالغربية  خلال الحماية

: م ١٨٤٥/ هــ١٢٦١عـام  )٢()Karl Marx –كـارل مـاركس ( وفي هـذا الصـدد كتـب 
؟ إن هـذا قــد  المسـلمين والكفــار وبـاقي الرعيــةهـل مـن الممكــن المسـاواة أمــام القـرآن في الحقــوق بـين"

 جديـــد ، وبعبـــارة أخـــرى تحطـــيم بنيـــة اĐتمـــع يعـــني حتمـــاً في الواقـــع اســـتبدال القـــرآن بقـــانون مـــدني
قــــد ذكــــر الباحــــث الأمريكــــي الشــــهير ، و "العثمــــاني ، وإقامــــة نظــــام جديــــد للأشــــياء علــــى أنقاضــــه 

أنـــه كـــان مـــن الضـــروري : "المتخصـــص في فـــترة الإصـــلاحات) R.E.Daveon –دافيـــون .هــــ.ر(

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghtenth – Century French , op, cit, p , 52 . 

فيلســـوف الشـــيوعية المعاصـــرة مـــن أصـــل يهـــودي ألمـــاني، درس ) م١٨٨٣-١٨١٨/هــــ١٣١١-١٢٣٤: (كـــارل مـــاركس  )  ٢(
طه الثـوري فانتقـل منهـا إلى القانون في ألمانيا ثم أنصرف إلى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية ، أضطهد في ألمانيـا بسـبب نشـا

، ثر هـذه الثـورات هـاجر إلى إنجلـتراباريس ، كان على صلة بالثورات التي احتاجت ممالك أوروبا الغربية والوسطى ، وعلى إ
  ).١٦١٥الموسوعة العربية الميسرة ، ص: محمد شفيق غربال : ( انظر . حيث أقام đا حتى وفاته 
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وقــد عــبر عـــن هــذه الفكــرة  "أكثــر نجاحـــاً وحســماً هــدم اĐتمــع كلــه ؛ مــن أجــل إجـــراء إصــلاحات 
  . )١(م١٨٥٨/هـ١٢٧٥عام ) A.N.Bernern –بيرنرن . ن.إ( نفسها أيضاً 

نـــــه مـــــن الغريـــــب أن يتفـــــق كـــــل هـــــؤلاء إ: لى النصـــــوص الســـــابقة نســـــتطيع القـــــول إواســـــتناداً 
، أن التنظيمــات كانــت محــاولات غربيـــةالمستشــرقين الغــربيين الــذين يؤكــدون في كتــبهم علـــى حقيقــة 

طــار الضــغوط الأوروبيــة علــى الدولــة العثمانيــة ، وإن كــان هــدفها المعلــن هــو الــدفاع عــن وقعــت في إ
حريات الطوائف غير المسلمة ، ولكن هدفها الحقيقـي هـو أبعـد مـن ذلـك ؛ لأĔـا كانـت تسـتهدف 
الدولــة العثمانيــة ذاēــا ، مــن خــلال مطالبــة الــدول الأوروبيــة لحقــوق الملــل في الدولــة العثمانيــة ، وقــد 

تطاعت هــذه الــدول ممارســة ضــغوط هائلــة ، ليصــدر هــذا الفرمــان الــذي عــبر بالمســاواة بــين جميــع اســ
الملل من ناحيــة ، وتجديـد الامتيـازات مـن ناحيـة أخـرى ، ولتفضـيل هـؤلاء الرعايـا غـير المسـلمة علـى 

ن المسـلـمين مــن ناحيــة أخــرى ، وبالفعــل اســتطاعوا أن يصــلوا إلى تلــك الأهــداف الــتي رمــوا إليهــا مــ
  . خلال إصدار فرمانات الإصلاح والتنظيمات 

وهذا مما لا شـك فيـه أن سياسـة الدولـة العثمانيـة ، وتطبيـق القـانون الإسـلامي وتقاليـده يتفـق 
، وفي لرعايـا غـير المسـلمينمع مبدأ إعطاء الحرية بمفهومها الواسع في تحقيق الدولـة للتسـامح والحريـة ل

ـــاالشـــؤون الداخليـــة المتعلقـــة đـــؤلاء ا وهـــذا مـــا قـــام بـــه ســـلاطين الدولـــة العثمانيـــة منـــذ عهـــد ،  لرعاي
، ولولا هـذا التسـامح الـديني وحريـة العبـادات الـتي مارسـتها ه من بعده ئالسلطان محمد الفاتح وخلفا

الدولـة العثمانيـة مـع الرعايـا غـير المسـلمين لمـا قبـل هـؤلاء الرعايـا بالاسـتمرار تحـت إدارēـا والعــيش في 
وتزايــد أعــدادهم ، ولم يفكــروا يومــاً في الهجــرة أو الهــروب مــن أراضــي الدولــة العثمانيــة أراضــيها ، بــل 

، حـــتى أن  )٢(والتوجــه إلى أوروبـــا أو غيرهــا مـــن الـــبلاد والأراضــي البعيـــدة عـــن إدارة الدولــة العثمانيـــة
هــذه الزيــادة شــكلت نقطــة ضــعف وضــغط علــى سياســة الدولــة العثمانيــة وعلاقاēــا الخارجيــة ، بــل  

  .إلى الدولة العثمانية انت تعد أحد العوامل الأساسية لدخول التغريبك
، ولم هـــي مســألة المســـاواةتنظيمـــات وركــزت عليهــا بصـــورة أكــبر فالمســألة الــتي وقفـــت عليهــا ال

  .تكن مجرد مبدأ قانوني بالنسبة للفكر العثماني 

                              
  . ١١١الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: ادولينا أنينل ألكسندروفن: نقلاً عن )  ١(
  . ٤٠م ، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الروضة الثقافية ، القاهرة ،  ١الأكلة حول القصعة ، ط: أحمد سعيد نونو )  ٢(
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ع بالنصـارى التـابعين لأنـه دفـ ؛لقد أصاب الدولة العثمانيـة ضـرر كبـير ، نتيجـة هـذا التسـامح 
للدولة العثمانية في أوروبا إلى الولع بالانفصال عـن الدولـة وتجزئتهـا ، ومـن ثم اĔيارهـا بعـد أن ظلـت 

  . )١(موحدة طوال ستة قرون
، هـــي  وكمـــا ســـبق الـــذكر أن مـــن الجاليـــات الأجنبيـــة القديمـــة الـــتي كانـــت في الدولـــة العثمانيـــة

رتبــة الأولى ، وهــم مــن بــين الــذين قــدموا حــديثاً ودخلــوا بقــوة في الجاليــة الفرنســية الــتي كانــت تحتــل الم
ن حتى يصلوا إلى ما وصـل إليـه البنادقـة ، ولم تتطـور المبـادلات يالتجارة الشرقية ، إلا أĔم كانوا بعيد

كمـا   –إلا عندما تم الحلف بين ملك فرنسا فرانسوا الأول وبين السلطان العثمـاني سـليمان القـانوني 
ومنذ ذلك اليـوم انتفـع الفرنسـيون بمـا أقـر بـه مـن نظـام الامتيـازات الـذي سـيتمتعون ،  –اً ذكر سابق

ــــــة العثمانيـــــــة ، بالإضــــــافة إلى  ــــــة الدول / هـــــــ١١و١٠انعــــــدام الحــــــرب في القــــــرنين أن بمنافعــــــه إلى Ĕاي
م بـــين فرنســـا والســـلطان ســـليمان القـــانوني ، أبعـــدت الفرنســـيين كثـــيراً عـــن المصـــاعب الـــتي ١٧و١٦
  . )٢(ا مواطنو الأمم الأخرىعرفه

م فرضـــــت فرنســـــا ســــيطرēا السياســـــية علـــــى لبنـــــان ، وســـــاعدت ١٨٦٠/هــــــ١٢٧٧وفي عــــام 
، وكانـــت هـــذه نقطـــة تحـــول جديـــدة في السياســـة  )٣(عســـكرياً المســـيحيين في صـــراعهم ضـــد الـــدروز

ية ، مــع الفرنســية ، وكمــا رأينــا الامتيــازات الــتي أعطيــت لفرنســا في حقهــا لحمايــة الأقليــات المســيح
م انحــازت فرنســا إلى محمــد علـــي باشــا ، في محاولتــه للاســـتيلاء ١٨٤٠/هــــ١٢٥٦العلــم أنــه في عــام 

  . )٤(، بينما قوات الماردينـز قد انحازت إلى بريطانيا ضد إبراهيم محمد علي والي سوريا ةعلى سوري
                              

/ هــــــ١٤١٨ار المنـــــارة ، جـــــدة، ، د ١دور الكنيســـــة في هـــــدم الدولــــة العثمانيـــــة ، ترجمـــــة محمـــــد حــــرب ، ط: ثريــــا شـــــاهين )  ١(
  . ٢٩، صم١٩٩٧

  .  ٣٣٥سليمان القانوني ، ص: أندري كلو )  ٢(
هم فرقة باطنية أنشئت في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله ، وينتسـبون إلى نشـتكين الـدرزي وتأسسـت في : الدروز )  ٣(

وأمـــا عــن تـــاريخ  مصــر ، وعقيــدēا هـــي خلــيط مــن عـــدة أديــان وأفكــار ، وهـــم عبــارة عــن مجموعـــات ذات أصــول شــيعية،
مجيئهم إلى سورية ، فمجهول إلى اليـوم ، وتـذكر بعـض الآراء أĔـم جـاؤوا مـع القبائـل الـتي أرسـلت مـن بغـداد إلى سـورية في 

مــن أجــل التوســع عــن تــاريخ ( عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان ، وينتســبون إلى مــذهب الموحــدين أحــد فــروع الشــيعة الباطنيــة 
ن ، بـــــيروت ، .ط، د.صــــفحات مــــن تـــــاريخ الموحــــدين الــــدروز ، د: مــــين البعيـــــني حســــن أ: انظـــــر . وخصــــائص الــــدروز 

، ١يـة العثمانيـة في بـلاد الشـام ، طالسلطة واĐتمع والعمل السياسي مـن تـاريخ الولا: ؛ وجيه كوثراتي  ٨٣م ، ص١٩٨٥
  ) . ١٠٢م ، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

(4) Mathew Burrows : Mission Civilisatrice : French Cultwal , op , cit , p , 
120 . 
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ن مـــ )م١٨٦٦ أكتـــوبر ١٦/هــــ١٢٨٣ جمـــادى الآخـــر ٨(وتؤكـــد لنـــا البرقيـــة الصـــادرة بتـــاريخ 
ركت ضـمن ممثلـي القـوى إن الحكومـة العثمانيـة اشـ: " ا فيهـ سفير فرنسا إلى وزير الخارجية التي ذكـر

المعتمــدة لــدى البــاب العــالي كــل البعثــات الــتي بحاجــة لقبــول أوراقهــا في حضــور العديــد مــن الزعمــاء 
صــالح الرعايــا المســيطرين علــى الموقــف المعتمــد بإدخــال بعــض التشــريعات الأجنبيــة الخاصــة بــإدارة م

وتــؤمن لهــم الاســتفادة في أوطــاĔم الســابقة ، ، وحصــولهم علــى الحمايــة ، المســحيين لــدى الســلطان 
وذلـك وفــق شــروط محــددة كعــدم مغــادرēم ، وأن علـى الحكومــة العثمانيــة تغيــير جنســيتهم للعثمانيــة 

  . )١(أشهر من إعلان الفرمان ٩للبلاد خلال 
تناولـت كيـف أن بعـض فيمـات الـتي سـادت فرنسـا آنـذاك ، وأما مـن الجانـب الآخـر فـإن التعل

الفرنسيين رأوا ضرورة تخليص الرعايـا المسـيحيين مـن سـلطات الدولـة العثمانيــة ، وأنشـئت في بـاريس 
مقاعــد في البرلمـــان  نجمعيــة خاصــة لتحقيــق هــذا الغــرض ، وأن بعـــض أعضــاء هــذه الجمعيــة يشــغلو 

لـى غرارهـا ، وقـد صـدرت الأوامـر إلى السـفير العثمـاني الفرنسي ، وأنشـئت جمعيـة أخـرى في لنـدن ع
ا الضـار دون امتداد أثرهم ، وأن يعمل جاهداً على الحيلولة بفرنسا أن يتولى متابعة نشاط هاتين الجمعيتين
  .)٢(الرأي العام الأوروبي على الدولة العثمانية ءعلى الدولة العثمانية ، إذا ما نجحتا في استعدا

الــذي ، وبعــد تطبيــق فرمــان التنظيمــات  )٣(م بعــد معاهــدة بــاريس١٨٦٦/هـــ١٢٨٣وفي عــام 
بــدأ الســكان المســيحيين في الحصــول علــى  )٤(أدى إلى تغيــير محســوس في الأوضــاع الداخليــة لكريــت

                              
بأرشــيف السياســة الخارجيــة ببــاريس وهــي مــن ضــمن الســجلات الدبلوماســية في رصــيد  ٣٢٢: وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا )  ١(

  .المحفوظات 
  .١٢٨الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ٢(
عقــدت هــذه المعاهــدة بــين الدولــة العثمانيــة وحكومــة فرنســا وإنجلــترا وروســيا : م ١٨٥٦/هـــ١٢٧٣مــؤتمر أو معاهــدة بــاريس ) ٣(

والنمسا وبروسيا بعد حرب القرم بثلاث سنوات ، وكـان الصـدر الأعظـم عـالي باشـا هـو الممثـل للعثمـانيين فيهـا، ومـن بنـود 
العثمانيــة دولــة أوروبيــة ولهــا الســيادة علــى كــل أراضــيها وعــدم وجــود ترســانات أو هــذه المعاهــدة الأساســية أن تعتــبر الدولــة 

ً لروســـيا أو للدولـــة العثمانيـــة في البحـــر الأســـود ، وإعـــادة جزيـــرة قـــارص إلى العثمـــانيين ، وألا يتـــدخل  ســـفن حربيـــة ، ســـواء
د ، وكان هذا البنـد مهمـاً مـن ناحيـة أمـن الروس في الأفلاق والبغدان ، وعدم تواجد السفن الروسية الحربية في البحر الأسو 

، دار بـــيروت  ١العثمـــانيون مـــن قيـــام الدولـــة إلى الانقـــلاب علـــى الخلافـــة ، ط: محمـــد ســـهيل طقـــوش : ( انظـــر . الدولـــة 
  ) . ٤٠٦-٤٠٤م ، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥المحروسة ، لبنان ، 

، وهــي منطقـة ســاحلية قديمــة تقــع جنــوب  ٢٤و  ٤٢والطــول  ٣٥و  ٢٩تقــع علـى خــط العــرض : جزيـرة كريــت اليونانيــة )  ٤(
غـرب آسـيا الصــغرى وهـي عنـد الجغــرافيين العـرب ، إقــريطش مـع بعـض الاختلافــات ، كانـت الجزيـرة تصــدر الجـبن والعســل 

م حيـث قبـل الأتـراك ، مبـدأ ١٨٩٧/هـ١٣١٥إلى شمال إفريقية ، تم ضم الجزيرة إلى اليونان على مراحل أهمها كان في عام 
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سكان كريت على  نويحرضو ، أملاك كبيرة ، وقام اليونانيون بنشر فكرة الدول العظمى بين أفرادها 
ت روســيا بــدعم اليونــان في هــذا التمــرد ، إلا أن الجــيش العثمــاني لم يســتطع الدولــة العثمانيــة ، وقامــ

ــــدول  ها ، وتم مــــنح الاســــتقلالثــــورة كريــــت بكــــل الســــبل الــــتي اتخــــذإخمــــاد  لكريــــت بعــــد تــــدخل ال
  . )١(حل هذه الأزمة نع، وعجز الدولة العثمانية الأوروبية

نبيـة بضـمان كافـة شـروط وبنـود وبعد فترة وجيزة من توقيع فرمان الإصلاح قامت الـدول الأج
م ، بالرغم مما كانـت تعكسـه هـذه ١٨٥٦ مارس ١٨/هـ١٢٧٢ رجب ١٢الفرمان في مؤتمر باريس 

، الجوانـب والنـواحيالمعاهدة ، إلا أن تدخلات دول أوروبا أصبحت وطيدة بشكل قانوني من كافة 
ت والنظــام الجديــد ، واهتــزت الأســس الــتي تمســكت đــا الدولــة داخــل إطــار التنظيمــات والإصــلاحا

  . ومن ثم تحولت الاضطرابات إلى صورة حية في الدولة العثمانية 
لــذلك عــدّل الســلطان خــط كلخانــه الــذي وعـــد بالمســاواة بــين المســلمين والمســيحيين ، لكــي 
يتضـــمن الخـــط الهمـــايوني في هـــذا التنـــاقض مـــا بـــين الرغبـــة في المســـاواة ، والإبقـــاء علـــى الامتيــــازات 

ير المسلمين ، ولقد نجحوا في إبقاء كـل شـيء علـى مـا كـان عليـه ، ومـن المعلـوم أن ذلـك الأجنبية لغ
ً للدول الأوروبية ، حيـث أصـبحت الدولـة ا عضـواً ، لعثمانيـة ، بعـد صـدور هـذا المنشـورقد تم إرضاء

في جمعيـة الـدول الخاضـعة للقـانون الـدولي ، ونصـت علـى ذلـك المـادة السـابعة مـن معاهـدة بـاريس ، 
ك تــدفقت القــوانين الوضــعية بشــكل لم يســبق لــه مثيــل ، وابتعــدت عــن التشــريع الإســلامي ، وبــذل

وبذلك سحب من الدولة العثمانية شرعيتها في أنظار المسلمين ، ناهيك عن التحـديث الـذي كـان 
ل  رغبــة أوروبــا ، وبعــدها تعهــد الســلطان بــإجراء التنظيمــات لتغريــب اĐتمــع العثمــاني ، وبــذلك تحــوّ

ع مـــــن كونــــه ضـــــغطاً خارجيــــاً علـــــى الدولـــــة إلى الــــداخل ، وذلـــــك بإجبــــار المؤسســـــات علـــــى الصــــرا 
  . )٢(التغريب

، كـــان  لفرمانـــات الإصــلاح والتنظيمــات في معاهـــدة بــاريس اً إلا أن النقــد الــذي كـــان موجهــ
فيــه ؛ لأنــه كــان يحمــل نظــرة إيجابيــة بــأن الحقــوق الممنوحــة للرعايــا غــير المســلمين كانــت فــوق  اً مبالغــ

                                                                                         
م حـين اسـتغلت اليونـان ١٩١٢/هـ١٣٢١رة إثر ثورة داخلية ، وإعلان اليونان الحرب على إستانبول ، وعام استقلال الجزي

المعجــــم الجغــــرافي للإمبراطوريــــة العثمانيــــة ، : موســــتراس. س : ( انظــــر . حــــرب البلقــــان أعلنــــت ضــــم كريــــت رسميــــاً إليهــــا 
  ) . ٤٢١ص

(1) Yilmaz Oztuna: Osmanle Derleti Tarih, op, cit, s ,48.  
  .٦٤٩تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى Ĕاية الدولة العثمانية ، ص: عيسى الحسن )  ٢(
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، ولقـد تبـوأت  اً ومرفوضـ اً اللازم ، وأخذ يحذر بأن خلل التوازن بين المسلمين وغـيرهم أصـبح موجـود
المسـاواة في نـص معاهـدة بــاريس مكانـاً ، وهـذه المسـاواة أدت إلى الصــراعات بـين المسـلمين وغــيرهم 

  . )١(من الطوائف الأخرى
، ات ما نـص عليـه الخـط الهمـايونيالذفت للنظر في هذه القوانين ، وبللاونذكر هنا أن الأمر ا

هــو أنــه أمــر بمســاواة كاملــة بــين المســلمين وغــير المســلمين ، لكنــه نــص كــذلك علــى إبقــاء الحقــوق 
والامتيازات التي يتمتع đا غير المسلمين في الدولة ، وفي هذا تناقض واضح ، وفي كل الأحـوال فـإن 

المســلمين واليهــود ، وهــو مــا تؤكــده دائــرة المســاواة الحقيقيــة بــين المســلمين وغــيرهم هــي ضــد مصــالح 
أن مــنح الرعايــا مــن النصــارى واليهــود مــا للمســلمين مــن حقــوق  : " المعـارف الإســلامية حــين تــذكر 

كـــان معنـــاه تجريـــد النصـــارى مـــن القســـط الأكـــبر مـــن الحكـــم الـــذاتي ، الـــذي تمتعـــوا بـــه منـــذ عهـــد 
لاء لم يــروا في مســاواēم مــع المســلمين الســلطان محمــد الفاتـــح وسرعـــان مــا تبــين مــن ذلـــك ، أن هــؤ 

  .)٢("نفعاً كبيراً 
ل إلى إ: وبذلك نستطيع القول  ن فرمـان الإصـلاحات قـد تبـوأ مكانـاً في معاهـدة بـاريس وتحـوّ

، وأيضـاً وضـع ان كلخانه بصورة أكـبروثيقة دولية ، وأصبح مؤيداً للقرارات والأحكام السياسية لفرم
، والواجبـــات المفروضـــة ن وغـــيرهم مـــن المســـلمينو وى فيهـــا المســـلمبصـــورة قاطعـــة الحقـــوق الـــتي يتســـا

 )٣(، ويكون بانتهـاء معاهـدة بـاريسأوسع في الدولة العثمانية اً وبذلك يزدادوا حماية أكبر ، ونفوذ؛ عليهم 
   .لوجهة السياسية للدولة العثمانيةم ، وخصوصاً ا١٩/هـ١٤تغيرت الوجهة السياسية للقرن 
ة هذه الفرمانات لابد لنـا مـن التتبـع للفرمانـات السـلطانية لخـط كلخانـه ولكي يتبين لنا خطور 

) م١٨٥٦/هــ١٢٧٣(والتنظيمـات الخيريـة ) هــ١٣٨٩/هــ١٢٥٥(أو ما يعرف بالخط الهمـايوني عـام 
حرب القرم ، لـنرى أĔا أكدت جميعها ، على ضمان المسـاواة بـين جميـع أصـناف رعايـا  تالتي أعقب

وربمــا عــرض فرمــان ، نهــا مــع ذلــك أبقــت علــى امتيــازات الملــل غــير الإســلامية الدولــة العثمانيـــة ، لك

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , Cild , 3 , op, cit , s, 63 ؛  

  .١١١الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٢(
م لإĔـــاء الحـــرب بـــين روســـيا والدولـــة العثمانيـــة علـــى اعـــتراف ١٨٥٦/هــــ١٢٧٣ســـابعة مـــن معاهـــدة بـــاريس نصــت المـــادة ال)  ٣(

الــدول الأوروبيــة باشــتراك البــاب العــالي معهــم في الاســتفادة مــن المنــافع الأوروبيــة واحــترام اســتقلاله والمحافظــة علــى ذلــك، 
العثمــانيون : علـي حسـون : ( انظـر . المنـاطق العثمانيـة وبالتـالي يصـدر منشـور عثمـاني آخـر لصـالح النصـارى القـاطنين في 

  ) . ١١٧م ، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢، المكتب الإسلامي ، بيروت ،  ١الروس ، ط
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عــن فرمــان التنظيمــات ،  اً مختلفــ اً ، مضــمونطبــق في عهــد الســلطان محمــود الثــانيالإصــلاحات الــذي 
ولـــيس التجديـــد والتنظـــيم فقـــط ، وللفســـاد الإداري ورفعـــه إلى ، الـــتي تعرضـــت تطبيقاتـــه إلى التغيـــير 

ق والحريات ، وربما تعد الوثيقة الصـادرة تحـت ضـغط أوروبـا الـتي منحـت حقوقـاً درجة إغلاق للحقو 
  .)١(نو ونفذها السلاطين العثماني، أيدها فرمان التنظيمات أنه قد واسعة وجديدة لغير المسلمين ، 

ن التنظيمــات الــتي تم تقــديمها علــى أĔــا بمثابــة تــرك نظــام الإدارة القــديم إلى نظــام إ وعلــى كــلٍّ 
وإلقـــاء الضـــوء علـــى بعـــض النقـــاط المهمـــة الـــتي صـــدرت في هـــذا  هـــاة الجديـــد ، لابـــد مـــن تحليلالإدار 

  : وهي كالتالي  ةتناول هذه البنود بشكل مستقل كلاً على حد لناالفرمان ، وينبغي 
تــأمين الــنفس والــروح وهــي مــن أعظــم الحقــوق الإنســانية ، حيــث ينبغــي محاكمــة كــل  - ١

وجب القانون ، ولكـن لا يمكـن اēـام هـذا الشـخص من تثبت عليه جريمة أو جناية بم
طالما لا يوجد حكم ثابت من المحكمة ، وهذا مؤيد تمامـاً بالأحكـام الشـرعية ، ويمنـع 
عمليــات القتــل الــتي كــان يتعــرض لهــا الصــدور العظــام ظلمــاً بــلا ســؤال أو جــواب أو 

 .  )٢(حكم
ة العـرض أو التنظيمــات فـلا يمكــن تنـاول مسـألة حمايـ: تـأمين العـرض والشـرف والمـال  - ٢

بــدون حمايتهــا ؛ لأن التعــرض لهــذه الأمــور مخــالف تمامــاً لآدابنــا وأعرافنــا ، فــإن حمايــة 
، ومـن نفسه أي مسـألة ذاتيـة لا غـنى عنهـاالشرف مسألة تتوافق مع شرف الشخص 

عد إخلالاً  ُ  .) ٣(بالشرف ثم فإن عزل موظف واحد ، وأخذ رتبته دون محاكمة ي
يتمثـل في أن ، بما يتماشى مع الثـروات ، فإن تحديد نسبة الضرائب : تحديد الضريبة  - ٣

، تحديـد الأعشـار ، فإن ذلك يستلزم  ون بسدادهسيقوم نيعرف كل الأشخاص الذي
 .وكافة الضرائب الأخرى 

  .  )٤(المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم - ٤
وني للتنظيمات ، كانـت تجـذب كافـة البسـطاء إن المبادئ البسيطة الواضحة من الفرمان الهماي

والعـــوام ، وأصـــبح الجميـــع يبحثـــون عـــن الرفاهيـــة ، في ظـــل تحقيـــق مبـــادئ التنظيمـــات وتنفيـــذ هـــذا 

                              
  . ٤١٠الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كونديز )  ١(

(2)  Mehmet Dogan : Baliliasma Ihanati, op, cit , s, 52. 
(3)  Ibid , op , cit , 57 . 

  . ٤٧٢الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي  ) ٤(
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ومســـاواة ، والتجنيـــد الفرمـــان ، وكـــذلك فـــإن بقيـــة المبـــادئ الـــتي تمثلـــت في تحديـــد الفـــترة العســـكرية ،
ا حــدث أمــر يخــالف الشــريعة ، فإنــه يــتم عمــل الجميــع في الحقــوق مســلمين وغــير مســلمين ، وأنــه إذ

محـاكم علنيــة بموجــب الشــرع الشـريف لمرتكــب هــذه المخالفــة ، كــل هـذه الأمــور كانــت محــل ترحيــب 
ً عليه فقد أسعدēم وربطت مستقبلهم بتنفيذ هذه البنود وإجرا ، فكان للتنظيمـات هائالرعايا ؛ وبناء

العــــالي بالتعامـــل بــــبطء مــــع مســـألة تنفيــــذ هــــذه تـــأثير قــــوي في الخـــارج ، فأخــــذ كبــــار رجـــال البــــاب 
ـب الكُتَّـاب يي، وأخذت مطبوعـات لنـدن وبـاريس وف الإجراءات نـا تتنـاول موضـوع التنظيمـات ، وكَتَ

أن هــذه البنــود  ن، وكــانوا يعتقـدو ات والفوائـد المنشــودة مـن تحقيقهــامقـالات حــول ثمـار هــذه التنظيمــ
ـــة ، وي )١(ســـوف تقـــوم بخـــروج رجـــل أوروبـــا المـــريض ســـتطيع مقاومـــة الضـــربات الـــتي تتعـــرض لهـــا الدول

  . )٢(العثمانية ، وهذه الأفكار العامة كانت محل اهتمام رجال السياسة والحكم العثماني
  : أخذ في اعتباره الطوائف ذات المصالح التالية  هدنجوبالنظر إلى خط شريف كلخانه 

 . المواطنون المدنيون وضباط الجيش  - ١
 .  المسلمين غيرالرعايا  - ٢
 . الرعايا المسلمون الأحرار وعلى رأسهم العلماء  - ٣
  . المصالح الأجنبية  - ٤

وهذا معناه أن الخط قد تعامل مع دولة للمسلمين وأخرى لغير المسـلمين حـين وضـع المصـالح 
الأجنبيــة وغــير المســلمين في الدولــة في كفــة ، والمســلمين في كفــة أخــرى ، ورغــم مــا في هــذه المعاملــة 

فقد غضب الرعايا النصارى واليهود على هذا القـانون ؛ لأنـه يسـاويهم بالمسـلمين  من جور وظلم ،
  . )٣(وهم كانوا يريدون أكثر من ذلك

                              
مصـطلح أطلـق علـى الدولـة العثمانيـة في أواخـر عهـدها؛ ) The Sik Man Of Europe: (رجـل أوروبـا المـريض )  ١(

في حـديث )  Nekolas 1 –نيقـولا الأول ( لما حل فيهـا التـدهور والخلـل مـن قبـل الـدول الأوروبيـة ، مـن قبـل القيصـر 
رئــــيس وزراء بريطانيــــا ، وللتعــــرف علــــى المزيــــد عــــن هــــذا  Abredeen -م بينــــه وبــــين أبــــردين ١٨٤٤/هـــــ١٣٠٢ جــــرى

الحـرب : ؛ عمـر الـديراوي  ٦٠أسباب خلع السلطان عبـد الحميـد الثـاني ، ص: يوسف حسين عمر : ( انظر . المصطلح 
 ) .١٠٤العالمية الأولى ، ص

  .  ٦٩أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف )  ٢(
  .٦٦-٦٥الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  ) ٣(



١٥٩ 
 

، ايــا الــتي منحــتهم إياهــا التنظيمــاتوبــذلك أصــبح للأجانــب أمــر آخــر ، بفضــل الحريــات والمز 
لال حمايتهـــا اســـتغلال ذلـــك الوضـــع ، مـــن خـــبمـــن خـــلال الامتيـــازات ، وأخـــذت الـــدول الأوروبيـــة 

ــدَ الكثــير مـــن المعارضــين للتنظيمــات مــن  للرعايــا غــير المســلمين في الدولــة العثمانيــة ، وهــذا بالتــالي ولَّ
وبعض من رجال الدولة أنفسهم ، واعتـبر الـبعض مـن رجـال الدولـة أن اسـتمرار العلماء ، العامة ، و 

، وأما عن الجـزء نية وسيادēاى أمن الدولة العثماالتنظيمات đذا الشكل ، سوف يشكل خطورة عل
تمثــل في مســألة فهــو يالأكــبر والأهــم لهــذه الانتقــادات الــتي قــام đــا العديــد مــن الطبقــات المثقفــة ، 

ن هــذا البنــد مــن فرمــان التنظيمــات قــد إمســاواة أهــل الإســلام بغــيرهم مــن الملــل الأخــرى ، حيــث 
قـد أزالـت وصـف المسـلمين بـأĔم أصبح هدف الانتقادات على نطاق واسع ، وهكذا فإن المسـاواة 

  .  )١(الملة الحاكمة ، ونتج عنها نتائج خطيرة في حياة الدولة والرعايا
وأما عن تجنيد غير المسلمين في الجيش فإن هؤلاء لم يروا في مساواēم بالمسلمين نفعـاً كبـيراً ، 

كمـا   –وأصـبح للأجانـب بل زاد هذا في العداوة والخلاف الذي كان قائماً بين الطوائف المختلفة ، 
في الدولــة ، وزاد مــن الفــارق بــين المســلم وغــير المســلم ، ومــن ثم فــإن  وضــع متميــز –ذكرنــا ســابقاً 

  .تدخل الدول الغربية ، ازداد بالتدريج في الدولة بفضل التنظيمات 
ــــين لنــــا  ــــالخط ، هنــــا يتب بعــــد عــــرض بعــــض البنــــود ، أن المرســــوم الثــــاني للإصــــلاح المعــــروف ب

للتنظيمـات ) م١٨٣٩/ هــ١٢٥٥(أكد كل ما جـاء بالمرسـوم الأول ) م١٨٥٦/هـ١٢٧٢( الهمايوني
 بعـــضالدولـــة العثمانيـــة  وبـــذلك عـــدلت ؛المعـــروف بخـــط كلخانـــه ، وقطـــع شـــوطاً كبـــيراً في التغريـــب 

نظمها الأصيلة ، التي قامت عليها لمدة ستة قرون ، وتخلصت من ازدواجية النظم والقـوانين والإدارة 
  . )٢(دها المرسوم الأول ، مع إضافة امتيازات جديدة وحصانات لغير المسلمين في الدولةالتي أوج

، المرحلـة الثانيـة لبنـود التنظيمـاتلفرمـان الإصـلاحات ، هـو إتمـام  وبالتالي كان الهدف الرئيس
التي ظلت ناقصة في نظرهم ، وتعد كل مادة من مواد فرمان الإصلاحات إضافة لزيادة حقـوق غـير 

، وهكـــذا تم اتخـــاذ لفرمـــان التنظيمـــات اً ســـلمين ، وهـــذا يعـــني أن فرمـــان الإصـــلاحات كـــان متممـــالم
؛ لأĔـم بـنفس درجـة ن أجانـب في أوطـاĔمو خطوة بعد اقتران هذا الفرمان ، وأصبح السكان المسلم

  .  في اĔيارها  اً في الدولة ، وكان سبب اً ، مما زاد هذا الوضع سوء الأقليات غير المسلمة

                              
(1)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc, op , cit, s, 7. 

  . ٢٠تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  ) ٢(
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قامت دول الحلفـاء بـإجراء سـلام ، وجمـع الـرأي العـام المسـيحي في أوروبـا  )١(د حرب القرموبع
ينـا  من أجـل حمايـة حقـوق الرعايـا المسـيحيين ، داخـل الدولـة العثمانيـة مـن خـلال مـؤتمر السـلام في فّ

نجلـــترا إآراء الســـلام بـــين فرنســـا و و ي تم فيـــه مناقشـــة كافـــة مبـــادئ ذ، الـــ) م١٨٥٥/هــــ١٢٧٢(عـــام 
لنمسا ، ووضعت مادة لتعلن امتيازات وحقوق الرعايا المسيحيين داخل الدولة العثمانية ، وكانـت وا

  : نتيجة هذه المناقشات عدة ردود منها 
، المســيحيين داخـل الدولـة العثمانيــةأن الامتيــازات والحقـوق الممنوحـة للرعايـا  :الـرد العثمـاني 

مـا هـو ديـني  وق والامتيازات على قسمين ، منهـابدأت في عهد السلطان محمد الفاتح ، وهذه الحق
ــنيُِّ  عْ م ، ومنهــا مــا دائمــاً للتجديــد في إطــار هــذا القســ اً بحريــة الضــمير ، ولقــد كــان البــاب العــالي مســتعد مَ

والحكومـــة العثمانيـــة لم تعـــترف đـــذه  ؛الخاصـــة بالعـــدل والاســـتقلال والحقـــوق المدنيـــة يشـــتمل الامتيـــازات 
  .  مبدأ المساواة بين الرعايا المسيحيين والمسلمين من خلال فرمان كلخانه الامتيازات التي تصب في

، وحقـوقهم أمين كافـة حقـوق ومنـافع المسـيحيينفإنه يحوي على ضرورة تـ :وأما الرد الروسي 
ـــا هـــذا الأمـــر وتقـــوم  مـــن خـــلال وضـــع مـــادة في معاهـــدة بـــاريس ، بأنـــه لابـــد أن تضـــمن دول أوروب

  . بالإشراف عليه 
  . فإنه يحوي تحقيق المساواة القانونية ، والحرية الدينية بمقدار تام :لرد الإنجليزي وأما ا

خاصـة بشـأن  اً حـول مـنح الرعايـا المسـلمين ، حقوقـ اً فكـان يطـرح أفكـار  :وأما الرد الفرنسي 
 الضرائب والتعليم والتجنيد ، وأكدت فرنسا على ضـرورة تطـوير المسـاواة بـين الرعايـا بـالمعنى التـام في
فرمــان كلخانــه ، وإزالــة كافــة الفــوارق في كــل هــذه الجوانــب الــتي ذكرناهــا بــين الرعايــا المســلمين وغــير 

  . )٢(المسلمين
وبالتالي قبلت الدولـة العثمانيـة الـرد الفرنسـي مـن بـين جميـع الـردود الأخـرى ، وقامـت بـإعلان 

رمـــان الإصـــلاحات مـــع علـــى ســـتانبول بإعـــداد فقـــام ســـفراء الإنجليـــز والفرنســـيين بإهـــذا الفرمـــان ، و 

                              
براطورية الروسية مـن جانـب وبـين كـل مـن والدولـة العثمانيـة وبريطانيـا وفرنسـا مـن هي حرب وقعت بين الإم: حرب القرم  )  ١(

جانب آخر وذلك بسـبب الخـلاف حـول حمايـة الكنـائس وهـي ذريعـة أتخـذēا روسـيا لتغطيـة أطماعهـا في القـرم اسـتمرت 
ها ، ثم عقـد م ، وانتهت الحرب بإنسحاب روسيا من المناطق التي أحتلت١٨٥٦-١٨٥٣/هـ١٢٧٢-١٢٧٠الحرب بين 

الدولـة العثمانيـة في التـاريخ الإسـلامي : أحمد إسماعيل باغي ( ولمزيد الاطلاع . م ١٨٥٦/هـ١٢٧٢معاهدة باريس عام 
  ) . ١٣٥،  ١٣٤م ، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩، مكتبة العبيكان ،  ١الحديث ، ط

(2)  Turkiy Diyanet Vakfi, Cild , 15, op, cit , s , 25 . 
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، فأصبح هذا الفرمان هو برنامج إصـلاحي مـن البـاب العـالي أعـدت لـه الـدول الأجنبيـة ، إلا أن  )١(باشا
، وهكــذا فقــد تحــررت الجوانــب ان مــن تلقــاء نفســها ودون تــدخل أحــدالدولــة العثمانيــة أعلنــت هــذا الفرمــ

ر فـإن اتخـاذ القـرارات اللازمـة بشـأن الرعايـا الخاصة بالحكم من ناحية الشكل فقط ، لكن في حقيقـة الأمـ
  .  )٢(؛ لأنه اعتمد في الأساس على التدخل الأوروبيبح بيد الدول الأوروبية العظمى المسيحيين قد أص

جــاءت بنــاء علــى اللائحــة المقدمــة والمنظمــة مــن قبــل الســفراء حــول  وممــا يجــدر توضــيحه أن المــذكرة
واد فيهــا ، والاسـتغناء عــن بعضــها الآخـر ، لتكــون قابلــة للتطبيــق الإصـلاحات ، والــتي تم تعــديل بعـض المــ

م لعملهـا ١٨٩٥أغسـطس  ٢ /هــ١٣١٣ صـفر ١١في سائر الولايـات الشـاهانية ، وتم تقـديمها في تـاريخ 
  :في الولايات الشرقية بالأناضـول ، فكانت أهم المواد فيها كالتالي 

ذيـــن ة المسلميـــن وغــير المســلمين مــن الال الدولــلابـــد مــن انتخـــاب الــولاة مــن رجـــ :المــادة الأولــى 
  .يتسمون بالدهـاء والذكـاء والأهليـة والاستقامـة بشكل أكبر 

، فلابــد أن يكــون لــه  اً لابــد أن يكــون هنــاك معـاون للــولاة فــإذا كــان الـوالي مســلم :المـادة الثانيــة 
وينبغــي تعيــين ، اون مســلم لــهفــلا بــد مــن تعيــين معــ اً معــاون ومســاعد مســيحي ، وإذا كــان الــوالي مســيحي

الأهــالي  ىالمعـاونين بــإرادة سنيــة مــثلهم مثـل الـــولاة ، ويقــوم الـوالي بتوكيـــل هـذا المعــاون في استقبــال شــكاو 
ـــتم توكيــــل هـــؤلاء  ـــاب وتحصـــيل الضـــرائب والإشـــراف علـــى الســـجون والشرطــــة ، وي ـــة غي المعاونيــــن في حال

  .الـولاة
لذين يتم تعينهم على الولايات لابد أن يـتم تنصـيبهم بـإرادة سـنية ، أن المتصرفين ا :المادة الثالثة 

وتفـويض عــدد ، وتعيين متصرفين من المسيحيين بالولايات الـتي يسـكنها الغالبيــة العظمــى مـن المسـيحيين 
   .من هذه المناصـب إلى المسيحيين في كل ولايـة 

، ولابــد أن  ام مــن المســيحيين قلــيلاً لابــد أن يكــون عــدد المتصــرفين والقائمقــ :المــادة الرابعــة 
  .)٣(فإن معاونه مسيحي اً وإذا كان مسلم، مثل المتصرف  اً يكون القائمقام معاون

                              
منصــب صــدر أعظــم بعــد يوســف باشــا ، وكــان ميــالاً إلى الحــرب غيــوراً علــى صــالح الدولــة ، ميــالاً إلى  تــولى: علــي باشــا )  ١(

استرجاع ما ضاع من أملاكها ، وخصوصـاً بـلاد المـوره ، لـذلك أعلـن الحـرب علـى جمهوريـة البندقيـة ، وقـد اسـتطاع أن يـرد 
  ) .٣١٥تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص: المحامي  محمد فريد بك: ( انظر . جزيرة كريت إلى حوزة الدولة العثمانية 

(2)  Metin Kiratli : Modern Turkiye , op. cit , p. 28 .  
محفوظـة في دائـرة الأرشــيف  BOA.Y.EE 95/1 , HR. SYS. 2813-1/12وثيقـة غـير منشـورة رقمهـا  ) ٣(

  .العثماني بإسطنبول 
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هنا يتبين لنا أن فرمان الإصلاحات كان يدعم الجهود القومية العرقيـة المسـيحية ، وسـهل مـن 
بـين المسـلمين وغـيرهم أصـبح  تفكيك الدولة العثمانيـة đـذه الصـورة ، ومـن ثم فـإن المسـاواة بـالحقوق

نتيجـــة طبيعيـــة لهـــذا الفرمـــان ، الـــذي تحقـــق مـــن خـــلال ضـــغوط خارجيـــة ، فكـــان الهـــدف مـــن هـــذا 
الفرمان هو تحقيق الرفاهية والمساواة بين الأقليات ، وتقويـة الإحسـاس بالقوميـة العثمانيـة مـن خـلال 

ات ، وكــان الســلطان يظــن أن مبــادئ المســاواة ، والإصــلاحات الــتي تم تطبيقهــا مــن خــلال التنظيمــ
ق اĐتمــــع ر هـــذه التنظيمــــات ســــتؤدي إلى انـــدماج الطوائــــف ، لكنهــــا أدت إلى نتـــائج عكســــية وتفــــ

  .  بسبب هذه التنظيمات
هــذا ولقــد آل وضـــع الملــل في الدولـــة العثمانيــة بــالاعتراف بـــأن هــذا الوضـــع لم يتشــكل فقـــط 

ــــاēم بســــبب ضــــغط العوامــــل الخارجيــــة ، وإنمــــا أيضــــاً بســــبب مواقــــ ف الســــلاطين وسمــــاحتهم وفرمان
المتناقضــــة حــــول مصــــير الرعايــــا المســــيحيين ، وبســــبب عوامــــل أخــــرى أســــهمت في نجــــاح الاخــــتراق 
الأوروبي للســـاحة الإســـلامية ، وبـــذلك ظهـــر عهـــد جديـــد يـــنص علـــى مســـاواة جميـــع الأديـــان أمـــام 

  . القانون 
قــد مهـد الســبيل لنهايــة الدولــة في Ĕايــة هــذا المبحـث أن فرمــان التنظيمــات : فنسـتطيع القــول 

العثمانيـــة ، وأصـــبح عهـــد التنظيمـــات ومـــا بعـــده عهـــد الاتفاقـــات والمـــؤامرات ، ولم يكـــن بالإمكـــان 
إيقـاـف التــدهور الــذي بدأتــه التنظيمــات ؛ ولكــن تم تــأخيره فحســب ، وكمــا علمنــا أنــه تم الإعــداد 

، المسلمين ، ولكن في حقيقة الأمـر وغيرلهذا الفرمان في الظاهر ، بأنه تحقيق المساواة بين المسلمين 
، والتنظيمــات لكثــيرة فيمــا بــين المســلمين وغــيرهمأن التنظيمــات تســببت في الفــوارق والاختلافــات ا

ـــــدهور  ـــــة مـــــن هـــــذا الت ـــــدول الأوروبي ـــــالي اســـــتفادت ال خالفـــــت أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية ، وبالت
ت علـــى تـــرويج فكـــرة حمايـــة الرعايـــا والاضـــطراب مـــن أجـــل منافعهـــا الاقتصـــادية والسياســـية ، وعملـــ

المسيحيين وحثتهم على الانفصال والابتعاد عن العثمانيين ، ومن هنا نذكر أن فرمان الإصـلاحات 
، وكانت المشكلة الأزلية بين الرعايا المسلمين والمسيحيينم كان محور المساواة ١٨٥٦/هـ١٢٧٣عام 

التالي عانـت الدولـة العثمانيـة مـن فقـدان شـبه كامـل التي تضاربت فيها المنافع بين الدول الغربية ، وب
لســـيادēا علـــى أراضـــيها بفعـــل عـــدم تطبيـــق نظـــام الملـــل ، وبفعـــل الامتيـــازات الأجنبيـــة ، وهـــو الأمـــر 

، وأصــبحت في مواجهــة وجهــاً لوجــه مــع تــدخل في حــروب طائفيــة وفــتن غربيــة الــذي جعــل الدولــة
انقـلاب في بنيـة الدولـة العثمانيـة وقوانينهـا ومؤسسـاēا ،  القوانين الأوروبية الوضعيــة ، فكانـت بمنــزلة

علـى كافـة المسـتويات الفكريـة والاجتماعيـة ، لم تكـن ، في حين أن الغالبية العظمـى مـن العثمـانيين 
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ظهـور مجموعـة مـن المشـكلات في إلى مستعدة لتقبل هذه النقلة التي أتت đا التنظيمـات ، ممـا أدى 
  .ستوى السياسي والفكري والاجتماعي الدولة العثمانية على الم

مـــع العلـــم أن الدولــــة العثمانيـــة الــــتي امتـــدت رقعتهـــا إلى ثــــلاث قـــارات كانــــت دولـــة متعــــددة 
الأعراق والمذاهب ، وقد استطاعت تلك الدولة أن تجمع بين كل هذه الفسيفساء العرقية والمذهبيـة 

ـــاين الـــذي يبـــدوالت في نســـيج واحـــد ، وشـــكلت منهـــا لوحـــة جداريـــة ضـــخمة رغـــم كـــل ظـــاهراً في  ب
مكونــــات تلــــك اللوحــــة ، ولم تســــتعمل القــــوة والقهــــر لتحقيــــق هــــذا الأمــــر ، بــــل اســــتعملت الطــــرق 

 أرضـها مـن غـير المسـلمين أن يـدينواعلـى  نوأعطت الحرية لمن يعيشـو ، السلمية لتحقيقه دون إكراه 
لية بأنفسهم شريطة الالتـزام وĔم الداخؤ ا يشاءوا من مذاهب أو أديان ، كما سمحت لهم بإدارة شبم

ـــة نموذجـــاً مـــن التعـــايش الســـلمي بـــين  ـــا الدول ـــا قـــدمت لن ـــة ، وهن بـــالقوانين العامـــة الـــتي ســـنتها الدول
ويمكن لنا أن نستفيد من هذا في واقعنا المعاصر الـذي ، مجموعات بشرية متنوعة المذاهب والأعراق 

   .إلى التفرقة فيما بينهم  التي أدتبات يئن تحت نير الخلافات المذهبية والعرقية 
الــذي ، إذن نســتخلص ممــا ســبق أن فرمــان كلخانــه الــذي بــدأ بــه الســلطان عبــد اĐيــد الأول 

، لإصلاح الذي خلـق ردود أفعـال مهمـةمرحلة ثانية لفرمان ا قب بحاكم التنظيمات الشهير ، كانل
أسـيس التغريـب في الدولـة ، إزاء السياسة التي تبنتها الدولـة ، ولقـد أخـذ فرمـان الإصـلاحات علـى ت

، وأصــبح بــذلك لمســلمين والأجانــب امتيــازات كبــيرةوكــان يــبطن مــا لا يظهــره مــن خــلال مــنح غــير ا
هنــاك دعــم وتأييــد للدبلوماســية الغربيــة ، ولســائر أشــكال التغريــب في ظــل هــذا الفرمــان الــذي يعتــبر 

سـلامية ولكـن التطبيـق وضـعف حرصت الدولة على قيامه علـى أسـس إأولى الوثائق الرسمية التي  وه
  .الدولة وضغط أوروبا حالت دون الإفادة منه كثيرا ً 

وهكــذا أصــبح موافقــة الســلطان عبــد اĐيــد الأول علــى فرمــان التنظيمــات والإصــلاح ، تنــازلاً 
عن الكثير من الحقوق من حق الشعب العثماني ، وقد كان ذلك بلا شك حرصاً منه علـى مصـالح 

ائهــا ، علمــاً بــأن التوغـل الأوروبي في اĐتمــع العثمــاني ، بجميــع مســتوياته الثقافيــة الدولـة واســتمرار بق
أصــبح الــداء ولــيس الــدواء ، وبــدأ الصــراع الدينيــة علــى أســاس الإصــلاح ، والاقتصــادية والسياســية و 

  .الذي لم ينته حتى بعد Ĕاية الدولة العثمانية ، بل استمر هذا الصراع إلى يومنا هذا 
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  :ث الثاني المبح
  .تقارير السفراء العثمانيين عن الحضارة الغربية 

، كــان ســلوكاً مســتمداً مــن الغــرب  –المبحــث الســابق  -إن التنظيمـات الــتي تحــدثنا عنهــا في 
ثر على الفكر العثماني ، بما فيـه مـن علـوم وآداب غربيــة ، وممـا لا شـك أولكن هذا السلوك تحديداً 

بشــأن المســاواة وحقــوق ، ن في الــدول الأوروبيــة و رســلها الســفراء العثمــانيي يــه أن التقــارير الــتي كــانف
  . كانت تشكل أساس الإصلاحات خلال فترة التنظيمات،  الإنسان في الغرب 

م اهــــتم بجهــــود التنظــــيم ١٨/١٩/هـــــ١٢/١٣إن تــــاريخ الحركــــات الإصــــلاحية خــــلال القــــرنين 
في الغــرب هــذا الفكــر ، وممــا لا شــك فيــه أن  الــذين تعلمــوا ينالسياســي الغــربي ؛ وذلــك لتبــني المثقفــ

 لإســلام والبعــدإلى ا، فتغــيرت بــذلك النظــرة  اً تــأثير هــذا الفكــر المباشــر علــى العثمــانيين كـــان منظمــ
، فـــأول إجـــراء أساســـي لهـــذه الأفكـــار وتطبيقهـــا كـــان مـــن خـــلال التقـــارير الـــتي أرســـلها الســـفراء عنـــه

  . )١(لعاليالعثمانيون في الدول الأوروبية إلى الباب ا
إن مــــن أهــــم الوســــائل الــــتي أتاحــــت للعثمــــانيين التعــــرف علــــى مظــــاهر الحضــــارة الغربيــــة هــــي 

م حيـــــث قـــــام الســـــفراء ١٩-١٨/هـــــ١٣-١٢الســــفارات العثمانيـــــة إلى الغـــــرب الأوروبي في القـــــرنين 
بتســـجيل كـــل مشـــاهداēم في الغـــرب ودونـــوا انطباعـــاēم ، فكانـــت هـــذه التقـــارير هـــي النافـــذة الـــتي 

للغرب بدقة وصفها لمظاهر المدنية الغربية ، مما جعل القارئ يعيش كل تفاصيلها ويتمثل đـا فتحت 
  .ويحاول تطبيقها 

، بزيــارات إلى م١٧/هـــ١١م وأوائــل القـرن ١٦/هـــ١٠ فقـام عــدد كبـير مــن المبعــوثين ، في القـرن
هـا، ومـع بدايـة القـرن وا في إرسال تقارير مكتوبة عن هذه البعثـات الـتي أرسـلوا مـن أجلؤ أوروبا ، وبد

م ، بـــــدأ الســـــفراء العثمـــــانيون في كتابـــــة التقـــــارير التفصـــــيلية حـــــول تجـــــارđم في الأراضـــــي ١٨/هــــــ١٢
  .) ٢(الأجنبية
 ؛أســـهمت تقـــارير الســـفراء في تقـــديم صـــورة واقعيـــة عـــن عواصـــم أوروبـــا ومـــدĔا وطبيعتهـــا نإذ

تمـــع الأوروبي بســـكانه ودولـــه مـــن التفاصـــيل عـــن اĐ ى العثمـــانيين فكـــرة شـــاملة لا تخلـــوفصـــار لـــد
ه وقوتـــه العســـكرية ، بالإضـــافة إلى أفكـــار الأوروبيـــين الـــتي نـــوعـــن حياتـــه العلميـــة وعمرا، وحكوماتـــه 

                              
(1) Bernard Lwis : Modern Turkiye , op, cit, p, 56.   

  . ٤٢تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ، ص: خليل إينالجيك )  ٢(
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، وبالتــالي أصــبحت هــذه التقــارير  تـتحكم في تقــدمهم وتعكــس حضــارēم المعاصــرة في ذلــك الوقــت
  .للمعلومات عن الدول الأوروبية  اً مصدر 

وذلـك بسـبب إعجابـه ؛ في عهـد السـلطان سـليم الثالـث  ضارة الغرببحوبذلك زاد الاهتمام 
، وتم التعجيــل بمســاعي وجهــود التغريــب في اĐــال العســكري بصــفة خاصــة ،  الغــرب وتطــورهبتقــدم 

وتم تناول سلسلة من الخطابـات والأفكـار ، مـع ملـك فرنسـا مـن خـلال السـفير العثمـاني المرسـل إلى 
د وهذه المهمة ، ولكن كل هذه المساعي كانت تصـب في إطـار  باريس وهو إسحاق بك لهذا الصد

  . )١(كيفية استخدام رجال السلطة هذه الأفكار الفرنسية في العسكرية العثمانية
، وصـارحه بأفكـاره الـتي تـدور حـول إيفـاد إسـحق بـك  السلطانلمقابلة  السفير الفرنسيوجاء 

، الســلطان ســليم الثالــث لملــك فرنســا رســائلســفيراً إلى فرنســا والــتي كانــت تكمــن مهمتــه في تقــديم 
الســلطان معلومــات خاصــة عــن فرنســا ، وهــذه  يوفيمــا عــدا ذلــك فقــد كــان مكلفــاً أيضــاً بــأن يعطــ

والطــرق الحديثــة المتعلقــة ، بعض بــعضــهم ، وعلاقــاēم بالمعلومــات تخــتص بالحيــاة الاجتماعيــة فيهــا 
  . )٢(ترسانات والورشوفيما يختص بالمصانع وال، بالحروب البرية والبحرية 

ــــذي تربطــــه علاقــــات وطيــــدة  واســــتقبل ملــــك فرنســــا لــــويس الســــادس عشــــر إســــحق بــــك ال
بالسلطان سليم الثالث واستقبله استقبالاً حسناً ، ورد على الرسائل بنصائح قيمة بخصـوص الحـرب 

  . )٣(والإصلاحات التي قام بتنفيذها للعمل على التقدم
الثالث كـان يتمتـع بكفـاءة وعلـم ، جعلتـه يتحـرك ليقـوي ن السلطان سليم إ: نستطيع القول 

العلاقات بينه وبين فرنسا لينقل ما فيها من علـم وتقـدم في اĐـالات المختلفـة إلى الدولـة العثمانيـة ، 
وإن اتجـاه السـلطان أولاً إلى فرنسـا إنمــا يرجـع إلى العلاقـات الوطيـدة الــتي كانـت تـربط فرنسـا بالدولــة 

في برنــامج الإصــلاح  العهــد ، فــأراد الســلطان الاســتفادة مــن هــذه العلاقــة للعمــلالعثمانيــة في ذلــك 
في جمـع ، تنفيـذه في الدولـة العثمانيـة ، فهـذا الاتجـاه مـن جانـب السـلطان سـليم الثالـث الذي ينوي 

المعلومــات عــن تطــور أوروبــا هــو دليــل رقــي ونضــج فكــر الســلطان ، الــذي يريــد أن ينقــل إلى بــلاده 
والإصلاح في أوروبا وأكثرها تطوراً ، ففرنسا تمثل التجربة المتطورة في أوروبـا في الفنـون  تجارب التقدم

  . السلطان لمستقبل بلاده  ةالحربية ونواحي الإدارة مما يدل على حماس

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , Cild , 5 , op , cit, s , 149.   
(2)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarhi , cild , 5 , 3 bas , Ankara , 1970 , s , 60 . 
(3)  Nevin Yazici : Osmanlilk fikr , Ve Genc , op , cit , s , 19 . 
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تم عـن طريـق غــير يـم ومـا بعـده ، كـان جمـع المعلومـات عـن الملـوك الأوروبيـين ١٦/هــ١٠ففـي القـرن 
 وشــبه الــرسميين الــذين أرســلتهم الســلطة العثمانيــة للتحــاور مــع الســفراء الأجانــب،  المســلمين مــن الوســطاء

زاد الاتجـــاه لجمـــع المعلومــات مـــن المســـلمين ذوي المناصــب الرسميـــة الرفيعـــة ، وممثلــي الممالـــك المســيحية ، و 
đــا  فشـهدت هــذه القــرون والـتي تلتهــا ضــوابط مســتحدثة فرضـت علــى المبعــوثين وعلــى المحـاولات الــتي قــام

تقارير السفراء العثمانيين التي مكنت حكومـة الدولـة العثمانيـة مـن تتبـع ثم تلى ذلك السفراء الفرنسيون ، 
المنظومة التي قام đا الإداريون الرسميون من أبناء الطبقة العليا والمتوسـطة الـتي لم تفـرض علـى سـابقيهم مـن 

  . )١(قبل
، مــن والتغريــبلأوروبيــة في تســريع عجلــة التحــديث إذن أســهم ســفراء الدولــة العثمانيــة في الــدول ا

إلى خلال تقاريرهم المفصلة عـن مشـاهداēم ونصـائحهم لقـادة الدولـة ، ومـن التقـارير المهمـة الـتي أرسـلت 
لسلطان سليم الثالث حينذاك ، التقرير الذي أرسـله سـفير الدولـة العثمانيـة في بـرلين وهـو عظمـي أفنـدي ا

-١٧٩٠/هـ١٢٠٧-١٢٠٥(لأوجه التقدم هناك خلال عامين من إقامته الذي وصف فيه مشاهداته ، 
  . )٢()م١٧٩٢

إليهـا مـن جميـع الجوانـب  نأمر السلطان سليم الثالـث السـفراء العثمـانيين بدراسـة الـدول الـتي يرسـلو 
انتبـه إلى إعـداد دراسـة : "بـالآتي العثمـاني إلى فرنسـا م أمر السفير١٨٠٦/هـ١٢٢١فعلى سبيل المثال عام 

صــيلية عــن نظــم الإدارة الفرنســية ، وقــوانينهم والنظــام الأخلاقــي ونظــام المقاطعــات ، وخاصــة القــوانين تف
الســرية للشــؤون العســكرية ، وبالإجمــال جميــع الشــؤون الــتي تنفــع الدولــة العثمانيــة ، فــلا تــدع جميــع الفريــق 

م اللغــة ، والمعرفــة والتعلـــيم الليــل والنهــار في تعلــ نالــذي في خدمــة الســفير يضــيعون أوقــاēم ، بــل يغتنمــو 
  . )٣("ا ينفع في خدمة الدولة العثمانيةوالعلوم ، وكل م

ومن أهم التقارير تلك التي ēتم بالتبادل الدبلوماسي بين الدولة العثمانية والـدول الأوروبيـة ، 
-١٢٥٠(تلك التقارير التي أفردها مصطفى رشـيد باشـا ، والـتي أرسـلها مـن بـاريس خـلال العـامين 

وكانــت مليئــة بالمعلومــات الــتي نشــرēا الصــحافة الفرنســية عــن الدولــة ) م١٨٣٥-١٨٣٤/هـــ١٢٥١
العثمانية ، وكان مصطفى رشيد باشا يسعى دائماً لاستمالة العـاملين في الصـحافة المحليـة ، وكـذلك 

  . )٤(الرأي العام الفرنسي نحو الدولة العثمانية
                              

  . ٣٠٦الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي )  ١(
  .٤٨الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٢(

(3) Cem Alptekin : Elghteanth – Century Franch, op . cit , p , 66 .    
  .  ٧٠الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ٤(
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في التعــــرف علــــى  هــــي مصــــدرنا الــــرئيساشــــا وتعتــــبر التقــــارير الــــتي وضــــعها مصــــطفى رشــــيد ب
، بمـا بالوصـول إلى عـدد مـن الاسـتنتاجات الحضارة الغربية ، وهي مـن المصـادر الأوروبيـة الـتي تسـمح

ــــك الاســــتنتاجات المتعلقــــة بالنشــــاط الموجــــه والفعــــال للدبلوماســــية العثمانيــــة ، في ثلاثينيــــات  في ذل
، الـتي باشـادقيقـة للسـفير العثمـاني مصـطفى رشـيد م ، وكذلك الحرفية ال١٩/هـ١٣وأربعينيات القرن 

، إبــان هـــ١٨٣٤ /هـــ١٢٥٠علــى مــدى نصــف عــام منــذ وصــوله الأول إلى بــاريس عــام  انعكســت
  .) ١(المباحثات التي دارت بينه وبين وزير خارجية فرنسا

ويتضــح لنــا مــن تقــارير مصــطفى رشــيد باشــا أن البــاب العــالي كــان يــدرك الــدور الفعــال الــذي 
في المباحثات ، وكيف أنه سعى للمصالحة بين المتنافسين بعد إرغامهما علـى السـير في طريـق  قام به

التنـازلات المتبادلـة ، ومـن المحتمـل أن يكـون قـد اقـترح علـى إبـراهيم باشـا أن يكتـب التقـارير المفصـلة 
  .) ٢(عن الحضارة الغربية

اع عــن طريــق التفـــاوض يلاحــظ مــن تقــارير مصـــطفى رشــيد باشــا أنـــه كــان يريــد تســوية الصـــر 
، خصـــبة للتعــرف علــى الحضــارة الغربيـــة، وهـــذه التقــارير شــكلت مــادة  )٣(المباشــر مــع إبــراهيم باشــا

عنــدما كــان ســفيراً لــبلاده ببــاريس ، ولقــد اســتطاع بتقــاريره المرســلة إلى الدولــة ، وبــالأخص الفرنســية 
ارير ، الــتي كتبهــا عــن القــانون والزراعــة العثمانيــة ، تمهيــد الســبل للتنظيمــات والتجهيــز لهــا مــن خــلال التقــ

فـــإن الدولـــة العثمانيـــة دخلـــت  -كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً   -والتجـــارة والصـــناعة ، وبـــإعلان فرمـــان التنظيمـــات 
  . وفرنسا بصفة خاصة ، هات التطورات في الغرب بصفة عامةمرحلة التجديد من خلال توجي

روبا إلى الدولة العثمانية عـن طريـق التقـارير ومن السفراء العثمانيين الذين قاموا بنقل أحوال أو 
الـذي تحـدث في تقـاريره عـن كـل  -السـابق الـذكر  -التي أرسلها هو سيد عبد الرحيم محب أفنـدي 

مــا شــاهده في فرنســا أثنــاء فــترة ســفارته ، ورصــد كــل التغــيرات الــتي طــرأت علــى أحــوال أوروبــا ، مــن 
 /هــــ١١٣٢ذهـــب بســـفارة إلى بـــاريس عـــام  قبـــل الســـفير يكرمـــي ســـكيز جلـــبي محمـــد أفنـــدي الـــذي

م وتنـــاول في تقريـــره موضـــوعات متنوعـــة ، مـــن بينهـــا حديثـــه عـــن المـــدارس والطلبـــة والعمليـــة ١٧١٩

                              
(1)  Omer Faruk Yilmaz : Belgelole Osmanli Tarihi , op , cit , s , 41 . 
(2)  Turkiy Diyanet Vakfi: cilt, 13, op, cit , s, 183.   

م ١٨٤٨/ـهـ١٢٦٥مصـر ، كانـت فـترة حكمـه قصـيرة للغايـة ، فقـد تـولى عـام هو ابن محمد علي باشا والي : إبراهيم باشا )  ٣(
محمـد : (انظـر . لشام إلى آسـيا الصـغرى وتوفي في العام نفسه ، قاد كثيراً من الجيوش في فترة حكم والده ، وتخطى حدود ا

  ) .٢٦٥تاريخ الدولة العثمانية ، ص: فريد بك المحامي 
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التعليمية ، والحدث الخاص بالإمبراطور الفرنسي ، وعن مراسم استقبال السفراء في مدينـة باريــس ، 
مـــــة ذات القيمـــــة الأثريـــــة ، والمحـــــاكم ومـــــا حولهـــــا وســـــرد مـــــا شـــــهده هنـــــاك ، وخاصـــــة الأمـــــاكن المه

ــــتي يجــــب إخ ــــة اســــتخراج وثيقــــة الســــفر ، ال ــــينّ كيفي ــــد الســــفر للــــبلاد والمستشــــفيات ، وب راجهــــا عن
أهميــة كبــيرة في تقريــره لهــذا الأمــر ، وتحــدث عــن نظــام الــبرق والــذخيرة والمــدافع ،  يــت، وأعُطالأجنبيــة

، وتحــدث عــن التطــور في علــوم الفيزيــاء ، نســالــتي تنتشــر في أمــاكن عديــدة بفر وعــن زيارتــه للمطــابع ا
  .  )١(والكيمياء والتليسكوب والمكتبات المنتشرة في أنحاء فرنسا

وهنــا يـــدل تصـــويره عـــن أحـــوال أوروبـــا في التقريــر علـــى إضـــافة وأهميـــة خاصـــة للعثمـــانيين ، في 
وراء انتشـار الفـتن ، التعرف على أحوال أوروبا ، وأكد في تقريره أن شـرارة الحـرب والقتـال في أوروبـا 

وكثـرة الفسـاد الــذي ظهـر نتيجـة لهــذه الحـروب بيـنهم ، ويشــير أيضـاً في تقريـره أنــه في أثنـاء إقامتــه في 
مقـابلتهم مـع  تعديدة من الممثلـين الدبلوماسـيين الـذين وفـدوا إلى بـاريس ، وتمـ اً فرنسا ، قابل وفود

 -الفرنسـية  -جميـع المكاتبـات العثمانيـة  وكانـت، رئيس الوزراء الفرنسي ، وكان أغلبهم من الروس 
تتصـــل بالعلاقـــات العثمانيـــة الروســـية الجديـــدة والقديمـــة ، الـــتي كانـــت في محـــل نقـــاش وبحـــث منـــه بمـــا 

  . )٢(تقتضيه المصالح العثمانية
من الجوانب المهمة لتقارير السفارات وكشـفت حجـم الـدور  اً وقد عكست هذه التقارير جانب

ـــة العثمانيـــة في دبلوماســـيتها  السياســـي المنـــوط بمهـــام الســـفير ، وأكـــدت السياســـة الـــتي اتبعتهـــا الدول
  ) .م١٩-١٨/هـ١٣-١٢(الخارجية ، وسياستها تجاه الدول العظمى ، خلال القرنين 

نستطيع القـول بـأن التقـارير الـتي كـان يرسـلها السـفراء العثمـانيون إلى البـاب العـالي ، لهـا أهميـة  
العثمــاني بــراز أعمــال الســفراء ، وهــذه التقــارير محفوظــة بــدوائر الأرشــيف كــبرى واســتفادة عظيمــة لإ

برئاســة الــوزراء ، وأيضــاً في المخطوطــات والمطبوعــات المكتوبــة باللغــة العثمانيــة ، واللغــات الأجنبيــة وهــي 
وعلى الرغم من ذلك فإنـه يمكـن الادعـاء بـأن موضـوع هـذه التقـارير قـد تم كشـف ) سفارة نامه ( تسمى 

  . الأخذ đذا الموضوع ودراسته بجدية أكثر من لباحثين ، إذ لابد لبعضه  قاب عنالن
وتعد كتب السفارات الـتي كتبهـا هـؤلاء السـفراء ، وتنـاولوا فيهـا جهـودهم ، والوقـائع والتقـارير 

، إلى دول ونن أو الســفراء المرســلو في غايــة الأهميــة ، ســواء الســفراء الطــارئ اً حيــ اً الــتي أعــدوها نموذجــ

                              
(1) Ercument Kuran: Turkiye , Nin Botililasmasi Ve Milli Meseleler 

Ankaram, 1994, S, 15.    
(2)  Suleyman Kocabas : Kendi Itraflari Jon Turkler , op, cit , S, 62.   
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بــبعض العواصــم الكــبرى  ون المعنيـونم ، أو الســفراء الــدائم١٧٩٣/هـــ١٢٠٨آسـيا وأوروبــا قبــل عـام 
بعد العام المشار إليه سـابقاً ، فلقـد كـانوا يعتـبرون مباحثـاēم ومناقشـاēم ومفاوضـاēم ، الموجـودة في 

  . )١(الدولةسفاراēم ، والتي تلقي الضوء على تاريخ الدبلوماسية العثمانية هي سر من أسرار 
فقــط ، بــل إĔــم كــانوا ) كتــب الســفارة ( ولــذلك فــإĔم لم يكتبــوا هــذه الأمــور في ســفاراēم 

ه علــى مـر الطريــق أثنـاء رحلاēــم ، والأمـاكن الــتي تجولـوا đــا ، وغـير ذلــك مــن نيتنـاولون مــا يشـاهدو 
اء الدول الأجنبية الذين المراسم التي كانوا يشاركون فيها ، وهذا الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لسفر 

ن هــؤلاء إالنمسـاوي ، حيـث )  Grich -جــريخ (يفـدون إلى الدولـة العثمانيــة ، باسـتثناء السـفير 
، والأوضـــاع يزاēـــا ، وروعـــة القصـــور والجوامـــعســـتانبول وممإالســـفراء الـــذين تنـــاولوا وســـرحوا في جمـــال 

واطرهم ولم يقومـــوا بـــالإدلاء بــــأي الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للســـكان والبنيـــة الإداريـــة ، جـــال في خـــ
معلومــــة بشــــأن المباحثـــاـت الــــتي قــــاموا đــــا ، ولهــــذا الســــبب يســــتحيل العثــــور علــــى أي معلومــــة مــــن 
الموضوعات المهمة كمباحثات السلام في زيتواتورك ، والمؤامرات التي كانت تحوم حولها ، وقـد تنـاول 

ــــاؤ  مــــن النصــــوص الخاصــــة  اً بعضــــ) اراēم ن وســــفو الســــفراء العثمــــاني( ط في كتابــــه و فــــائق رشــــيد أرن
  .  )٢(حول هذه النصوص ، وقام بنشر هذه الأعمال اً بالسفراء العثمانيين ، وعمل أبحاث

مــن الســفير  ي الــذي قــام بــه كــلٍّ التبــادل الدبلوماســ، علــى ســبيل المثــال ، نــا ذكــره بوممــا يجــدر 
بعـــد عقـــد معاهـــدة كوجـــك  )٣(والســـفير العثمـــاني عبـــد الكـــريم باشـــا)  Repk -ريبـــك ( الروســــي 

ن هـــــذين الســـــفيرين تنـــــاولا العديـــــد مـــــن إ، حيـــــث  )٤(م١٧٧٤/هــــــ١١١٨قينارجـــــة الصـــــغرى عـــــام 
                              

(1)  Turkiye Diyanet Vakfe Islame , Cild, 11 , s, 14 .  
(2)   Ibid , op, cit, cild , 11 , s , 14 . 

هـــو الســردار الأكـــرم عبـــد الكـــريم نـــادر باشــا ، أرســـله الســـلطان محمـــود الثـــاني إلى : م ١٨٨٣/هــــ١٨٠٧عبــد الكـــريم باشـــا )  ٣(
م لــتعلم الفنــون العســكرية ، وعــاد بعــد إعــلان التنظيمــات بســنة واحــدة ، وأصــبح موضــع اهتمــام ١٨٣٥/هـــ١٢٥١النمســا 

ة مـديراً للمـدارس العسـكرية، ثم أصـبح رجال التنظيمـات بسـبب مـا نالـه مـن تعلـيم في أوروبـا ، وأصـبح في خـلال فـترة قصـير 
مشــيراً للجــيش الســلطاني الموجــود في بغــداد ، ثم أصــبح وزيــراً للحربيــة ، ورئيســاً للبحريــة ، وأثنــاء صــدارة عــوني باشــا ، تــولى 

لات تحـو : ماجـدة مخلـوف : ( انظـر . عبد الكريم باشا منصب وزير الحربيـة تمهيـداً لتنفيـذ مـؤامرة خلـع السـلطان عبـد العزيـز 
  ) . ١٣٤الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص

مـــن أهـــم المعاهـــدات في التـــاريخ العثمـــاني ، هـــي معاهـــدة تمـــت بـــين الدولـــة العثمانيـــة وروســـيا، : معاهـــدة كوجـــك قينارجـــة )  ٤(
شـبه جزيـرة القـرم ،  فقدت الدولة العثمانية حمايتها علــى البحـر الأسـود وانفرادهـا đـا ، واعترفـت الدولـة العثمانيـة باسـتقلال

فقامــــت بـــالزحف علـــى الدولـــة العثمانيـــة وبـــذلك حـــددت الطريـــق لعـــدم التـــدخل الروســـي ، في شـــؤون الدولـــة العثمانيـــة ، 
ومــنح الســلطان روســيا حــق إقامــة كنيســة أرثوذكســية في إســتانبول ، وحــق وأنشــأت بمــا عــرف برابطــة الشــعوب الســلافية ، 
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الموضـــوعات الهامـــة ، الـــتي تتمثـــل في تقـــديم الهـــدايا ، ومســـتوى الســـفير ووفـــده ، وعـــدد الأشـــخاص 
الهامـة بالنسـبة واستقبال السـفراء بالقصـر ، وأمـاكن الالتقـاء đـم ، والكثـير مـن الموضـوعات الأخـرى 

  .  )١(ستانبولإللدبلوماسية العثمانية والروسية ، وكان له أثر كبير بالتقريب بين موسكو و 
وبالفعـــل كتـــب إلى الصـــدر الأعظـــم الـــداماد إبـــراهيم باشـــا عمـــا رآه في شـــوارع بـــاريس ، وفي 

، ومحـلات والمسـارحدائق العامـة ، والأوبـرا المحلات والمستشفيات ، والمـوانئ ، وحـدائق الحيـوان ، والحـ
، والعـادات ة الفرنسية ، ومناطق تـدريب الجـيشالطباعة ، وأعطى اهتماماً خاصاً للمدارس العسكري

الاجتماعيــــة الفرنســــية ، وخاصــــة تلــــك العــــادات الــــتي لا تختلــــف عــــن العــــادات العثمانيــــة في بعــــض 
  . )٢(الجوانب الاجتماعية والحضارية

 بكــر راتــب أفنــدي طان ســليم الثالــث مــن الســيد أبيومــن أهــم التقــارير الــتي وردت إلى الســل
نــــا مــــع تعليمــــات بدراســــة العســــكرية يم ، الــــذي أرُســــل إلى في١٧٩٢-١٧٩١/هـــــ١٢٠٧-١٢٠٦

ـــة  ـــاً لتقـــديم وصـــف تفصـــيلي لإنجـــازات ، الأوروبيـــة ، والمؤسســـات المحلي وأن يرســـل بـــذلك تقريـــراً فوري
وصــف العلاقــات بــين الشـــعب ورد التقريــر بأوروبــا ، في كــلا الجــانبين العســكري والمــدني ، وبالفعـــل 

، فهـــو اطن مهمـــا علــت منــــزلته الاجتماعيـــةفي الــدول الأوروبيـــة ، المـــو " : الأوروبيـــة بمـــا يلـــي  والــدول
ـــنظم والأوامـــر الملكيـــة ، ويـــدفع الضـــرائب بانتظـــام وفي مواعيـــدها ، ولا يوجـــد زي  يطيـــع القـــوانين وال

الدولـــة وأي شــــخص  والقـــادة والضـــباط ، وموظفـــخـــاص مميـــز يســـتطيع أن تـــراه بعينـــك ، فالملــــك و 
، ولا أحـد لـه الحـق يركـب جـواده أو لا يركبـه كمـا يريـديرتدي ما يريد ، ويـأتي ويـذهب كمـا يريـد ، و 

  . )٣( "في التدخل 
في الــدول الأوروبيـة القــوانين والمؤسسـات والتشــريعات " : ريــره أيضـاً في تقوذكـر راتــب أفنـدي 

، فطالمـا  طبقـاēم ملوكهم تخضع للرقابة من قبل النـاس علـى اخـتلاف والضرائب التي توضع من قبل
أن الناس تدفع ما يتوجب عليها من ضرائب في الوقت المحدد فلا يحق للملـك أو الضـباط المـوظفين 

                                                                                         
مليــون أقجــة  ٧,٥لعثمانيــة ، ووافــق الســلطان أيضــاً علــى دفــع غرامــة حربيــة مقــدارها حمايــة الرعايــا الأرثــوذكس في الــدول ا

 .خلال ثلاث سنوات رغم ميزانيته المرهقة ، وبـذلك أصـبح لروسـيا الحـق في التـدخل في الشـؤون الداخليـة للدولـة العثمانيـة 
: ؛ عمـر عبـد العزيـز عمـر  ١٢١٥، ص٣، جالدولـة العثمانيـة دولـة إسـلامية مفـترى عليهـا : الشناوي  عبد العزيز: ( انظر 

  ) . ١٢٢م ، ص١٩٧٤/هـ١٣٩٤ن، الإسكندرية ، .ط ، د.، د) م١٩١٤-١٧٩٨(دراسات في تاريخ العرب الحديث 
(1)   Omer Faruk Yilmaz : Belgelerle Osmanli Torili, op, cit , s, 13. 
(2)   Ylimaz Oztuna : Osmanle Derleti Tarihi , op, citm sm 33 . 
(3)   Michael Greenhalagh : French Military Reconnaissance, op, cit, p.70. 
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فــالفرد في هــذه الدولـة يقــول مـا يريــد ومــا يشـاء دون أيــة قيــود في ؛ أن يتـدخلوا في شــؤوĔم ورغبـاēم 
  . )١("ذهابه وإيابه مأكله ومشربه أو 

وهنــا لابــد لنــا أن نــذكر أن الســلطان ســليم الثالــث عنــدما أراد أن ينفــذ برنامجــاً للإصــلاح في  
كافــة مجــالات الدولــة طلــب مــن أصــحاب المكانــة والخــبرة في الدولــة العثمانيــة كالســفراء ، أن يــدلوا 

طلبهـا مـنهم ، وهنـا يتضـح لنـا بمقترحاēم وتصوراēم لبرنامج الإصلاح عن طريـق التقـارير الـتي كـان ي
  .أنه كان يطبق مبدأ الشورى في مرحلة إعادة بناء الدولة العثمانية من جديد 

 قــام تيلم الســلطان ســليم الثالــث ، مــن الســفير راتــب أفنــدي عشــرات التقــارير الــتســوهكــذا 
ـــةمـــن خمســـمائة صـــفحة ، يتحـــدث فيهـــا عـــن التنظيمـــات ا ابإعـــداده  ،لعســـكرية في الـــدول الأوروبي

  .) ٢(وتحدث أيضاً عن شكل الإدارة والحكومة
م عنــــدما تعرضـــت الجيـــوش العثمانيــــة Đموعـــة مـــن الهــــزائم أمـــام جيــــوش ١٨/هــــ١٢في القـــرن 

أوروبـا أخــذ الإداريـون والمثقفــون في البحــث عـن أســباب ذلـك ، وأدركــوا بــأن هنـاك تطــورات عظيمــة 
الفنيـــة الـــتي كانــــت لـــدى هــــؤلاء ضـــرورة تحصـــيل هــــذه الســـبل والوســــائل علــــى في الغـــرب ، وأكـــدوا 

، وكـان بدايـة سات التربوية والتعليمية الغربية ، وثم البدء في اقتفاء أثر الغرب وتعقب المؤسينالأوروبي
لــب مــن الســفراء الــذين تم إرســالهم إلى فرنســا بصــفة خاصــة تعقــب خصــائص هــذه  ذلــك عنــدما طُ

ها ، وعنــدما تم تـوفير المعلومــات المطلوبــة خبــار الدولــة العثمانيـة đــذه الخصــائص فـور تحصــيلإالـبلاد و 
الـتي بـدأت لغربيـة من هؤلاء السفراء تم التعجيل بفتح مؤسسـات تربويـة وتعليميـة تتفـق مـع المعـارف ا

  . )٣(بحركات تغريب الدولة في جميع اĐالات
 -يقصد السـفير  -ن لهجة الكاتب إ: " ولقد علق الكاتب برنارد لويس على التقارير بقوله 

د حديثه عن الأوروبيين ، قد اختلفت نوعاً عما هو معهود وقتها لدى المسلمين ، فهـو لا يجعـل عن
مـن الأوروبيــين مشـركين كمــا جــرت العـادة ، بــل يعتـبرهم منافســين خطــرين لـيس إلا ، ولقــد أنجــذب 

تـب السفير كثيراً نحو طريقة تنظيم الحكومـة الفرنسـية ، ومـدى جـدارة جهازهـا وكفـاءة موظفيهـا ، وك
يقـــترح علـــى الســـلطان القيـــام بمجموعـــة مــــن الإصـــلاحات الإداريـــة ، منهـــا القضـــاء علـــى الرشــــوة ، 

                              
  . ٨٦تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا ، ص: خالد زيادة )  ١(
  .٤٧الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٢(

(3)   Ali Ibrahim Savas : Genl Halt Laryla Osmanli , op , cit , s , 157 . 
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في جهــاز الدولــة ، ووضــع الرجــل المناســب بالمكــان  ءوعــدم توظيــف غــير الكــف، والفســاد الإداري 
  .) ١(لبحريةالمناسب ، وإلغاء المحسوبية ، وتعليم الطبقات الفقيرة وأفراد الجيش ، والعناية بالمدفعية وا

، بـــالثورة ، فـــانطلقوا إلى المقـــاهي ســـتانبول ، بعقـــد اجتماعــات للاحتفـــالإوقــام الفرنســـيون في 
لتوزيـــع نشـــرات باللغـــة العثمانيـــة والفرنســـية عـــن مبـــادئ الثـــورة ، وحقـــوق الإنســـان ومســـاوئ الحكـــم 

قصــر الســلطان القــديم ، حــتى جــاء يــوم الاحتفــال العــام بــالثورة ، وتم زرع شــجرة الحريــة عنــد مــدخل 
ســليم الثالـــث ، ورفـــع علـــم الجمهوريـــة الفرنســـية علـــى ســـفينتين في المينـــاء مـــع العلـــم العثمـــاني والعلـــم 

  .  )٢(الأمريكي
وســـعى رجـــال الحملـــة الفرنســـية ، إلى زعزعـــة الـــدين في نفـــوس المســـلمين ، بعـــرض نمـــاذج مـــن 

القبطيـــة المســــيحية لمعاونــــة الحضـــارة الغربيــــة علـــيهم ، فــــنجح الفرنســـيون في اســــتثارة بعـــض العناصــــر 
  .) ٣(، وقامت الأقليات غير الإسلامية من النصارى واليونان بمعاونة الاحتلال الفرنسيالحملة

وبالتــالي أصــبح المثقــف العثمــاني متــأثراً إيجابيــاً بالأفكــار الــتي أرادēــا الثــورة الفرنسيـــة ، وممــا لا 
أصـلها مـن ، ولـة العثمانيـة خـلال هـذه الفـترة شك فيه أن معظم الأفكار الغربية التي دخلت إلى الد

، وكيفيـة الدولـة حيـث أصـبح متـأثراً بـالثورةباريس ، فشكلت الثورة الفرنسية هوية المثقف الجديد في 
تحرير بلاده ، واستخدام قوة الصحافة التي انتقدت السلطة ، والأخـذ بنشـر العلـم والثقافـة الفرنسـية 

  . )٤(بين أبناء الشعب العثماني
دة ، قــد مهــدت الســبيل لتشــكيل جمهوريــة جديــكمــا يقــول بعــض الأتــراك ن الثــورة الفرنســية  إ

الدولــة  إضــعافاعتمــدت علــى أســاس مبــادئ الثــورة ، وبالتــالي أدت إلى داخــل الدولــة العثمانيــة ، 
لحركـــات التغريـــب والتحـــديث في الدولــــة  شـــكلت أفكـــار الثـــورة المحـــور الـــرئيس، و داخليـــاً العثمانيـــة 

يـة داخليــاً ، إلا أن هنــاك بعـض الســفراء العثمــانيين ، كانـت لــديهم نظــرة مختلفـة عــن الغــرب، العثمان
كـان   -السابق الـذكر-محمد سعيد أفندي  وخصوصاً من فرنسا ، ومن هؤلاء السفير، وحذر منهم 

، فقــد ذكــر مــن خــلال خطاباتـــه ) م١٨٠٦-١٨٠٢/هــــ١٢٢١-١٢١٧(ســفيراً لبــاريس مــن عــام 
لأننـا جئنـا مـن بـاريس ولم نـر  ؛ع بـأدعيتي للـتخلص مـن هـؤلاء الكفـار علـى خـير إنني أتضـر : " قوله 

                              
  .  ٤٨الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: نقلاً عن قيس جواد العزاوي )  ١(

(2)   Ercumend Kuran : Arrupa' da Osmanli Ikanet , op , cit , s, 12. 
  .٣٢٨السقوط ، صالدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب : علي محمد الصلابي )  ٣(

(4)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc Osmanlilarm op, cit,s,38. 
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يمدح في فرنسا ، ولكنني لم أتمكـن مـن معرفـة هـذه الأشـياء الغربيـة ، وسـبحان االله فـإن الشـيء  اً أحد
الغريب ، الذي كـان يعتقـده النـاس مـا سمعنـاه مـن مـدح بشـأن فرنسـا ، وبخـلاف أنـه لم يكـن لـديهم 

بين الجيشـين في هـذا الأمـر ، وإذا أثـنى أي شـخص علـى فرنسـا  اً ، فإننا وجدنا اختلافحق في ذلك 
، وأنــني لم أذهــب متفــائلاً ب إلى فرنســا لتــدركوا هــذه الحقيقــةلإغــوائكم وإخــافتكم ، فعلــيكم الــذها

، ولا يجـب علينـا الإصـغاء لمـا  والجواسـيسإليها ، ولكن علمت أن فرنسـا علـى شـقين وهمـا الأتبــاع ، 
  . )١("ن دون الذهـاب إليهم وسماعهم و به الفرنسيكت

والحــذر ، عــدم الأخــذ عــن أوروبــاعلــى علــى الــرغم مــن حــث وتحــريض محمــد ســعيد أفنــدي و 
آخــــذاً في التزايــــد داخــــل الدولــــة العثمانيــــة ، وفــــرح الســــلطان اســــتمر النفــــوذ الفرنســــي مــــنهم إلا أن 

، وقـرر الاعــتراف م، وهزيمــة روسـيا والنمســا١٨٠٥/ هــ١٢٢٠العثمـاني كثـيراً لانتصــارات فرنسـا عــام 
  .  -كما ذكرنا سابقاً   -بنابليون إمبراطوراً 

واســتطاع الســفير العثمـــاني محمــد ســعيد أفنـــدي مــن طبـــع عــدة كتــب وقـــام بترجمتهــا ، فهنـــاك  
وفكــرة الكتــاب أنــه قــدمها بفكــرة ) أصــول الحكــم في نظــام الأمــم ( وسمــاه  كتــاب ألفــه إبــراهيم باشــا

رفعهــا إلى الصــدر الأعظـــم إبــراهيم باشــا الــذي أمـــر بطبعــه ليقدمـــه إلى الســلطان محمـــود  دبلوماســية
أدخل فيـه الكثـير ) البحث عن التكيتك ( ، فترجم الكتاب إلى الفرنسية وصدر تحت عنوان  الأول

  من فنون الغـرب وأفكـاره إلى الدولـة العثمانيــة ، وهـذا بالتـالي شـكل جـزءاً مـن العمليـة الـتي أدت إلى
ــــــت  ـــــدة ، ذات اتجـــــاه علمـــــاني تبن ـــــدي ، نتيجـــــة لظهـــــور مجموعـــــة جدي كســـــر ســـــتار الماضـــــي الحدي

  . )٢(الاتجاهات الجديدة داخل الدولة
عــد ســيد عبــد الــرحيم محــب أفنــدي مــن الســفراء العثمــانيين إلى بــاريس في عــام  ُ / هـــ١٢٢١وي

مــةيــة ، والعدســتانبول حــاملاً معــه الرســائل الهمايونإم ، الــذي خــرج مــن ١٨٠٦ ّ ، يــد مــن الهــدايا القي
السـلام الـتي أبرمـت بـين  ةبمهمـة سـرية مـن البـاب العـالي ، للوقـوف علـى اتفـاق ومعاهـد اً وكان مكلف

فرنسا وروسيا ، وقام بتحسين وتقوية العلاقات العثمانيـة الفرنسـية ، وذكـر هـذا في تقـاريره الـتي كـان 
  .)٣(يرسلها إلى الباب العالي

                              
(1)   Mehmet Degan : Batililasman Ihaneti , op , cit, s, 71.  

  .٤٦الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٢(
(3)  Hadiy Tuncen : Osmanli , Diplamasis Ve Sefart , op b, cit , s, 62.  
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ــب الســفير ســيد عبــد الــو  -١٨٠٦ /هـــ١٢٢٦-١٢٢١رحيم محــب أفنــدي مــا بــين عــامي كَتَ
م كتابين ، الأول عن تقارير السفارة الرسمية ، والثاني وصف فيه الجوانـب المتعـددة للمجتمـع ١٨١١

الفرنسي ، وركز فيه على التغيرات التي حـدثت في اĐتمـع الفرنسـي منـذ مجيئـه، والفـترة السـابقة لـه ،  
رنســا ، وركـز فيـه علـى أهميـة العلـوم في فرنسـا ، وكتـب عـن معامـل فإلى كأول مبعـوث عثمـاني رسمـي 

، ومصــانع المدفعيــة وغيرهــا الموجــودة في البرقــيالبحــث والمستشــفيات والمطــابع ، والمحــاكم والاتصــال 
  . )١(العاصمة الفرنسية باريس

ســـافر  )٢(م١٨٨٦-١٨٠٨/هــــ١٣٠٤-١٢٢٣ومـــن أهـــم الســـفراء لفرنســـا هـــو كمـــال باشـــا 
ع على نظم التعليم هناك ، đـدف تطـوير التعلـيم في المـدارس العثمانيـة ، فكـان وزيـراً لفرنسا للإطلا

  .) ٣(للتعليم ثم عمل سفيراً في ألمانيا وإيران
ولم يكتفــــوا ، ن أبــــدوا اهتمامــــاً بالغــــاً في تقــــاريرهم عــــن الأفكــــار الأوروبيــــة و إذن الســــفراء العثمــــاني

ا البحـــث عـــن أســـباđا محـــاولين في الوقـــت نفســـه أن يجـــدوا بـــل حـــاولو ، بملاحظـــة مظـــاهر التقـــدم الأوروبي 
العناصـر الـتي تعيـد للدولـة العثمانيـة قوēـا السـابقة بإصـلاح مؤسسـاēا عـن طريـق مـا تيسـر لهـم معرفتـه مـن 

  . )٤(الأسباب التي أدت إلى تقدم أوروبا
يـة وبـالأخص مصـر ،  ن تقـارير لـبلادهم عـن أحـوال الدولـة العثمانو وفي المقابل قدم السفراء الأوروبيـ

إبريــــل  ١٩ /هــــ١٢٤٨ القعـــدة يذ ٢٩حكومتــــه ببـــاريس في إلى كالســـفير الفرنســـي في الآســـتانة أرســـل 
متلــك زمامهــا محمــد افي اعتقــادي أن مصــر قــوة مفتعلــة ، لكنهــا أصـبحت خطــيرة حــين " م يقـول ١٨٣٣

ا ، وعلينــا أن نحصــر علــي ، لــذا يجــب علينــا أن نخشــى جانبهــا ، وعلينــا أن نضــع أمامهــا حــواجز لإيقافهــ
طموح الـوالي في حـدود لا يسـتطيع معهـا في كـل لحظـة أن يجابـه الـروس وبريطانيـا بمصـالح فرنسـا ، فـإذا مـا 

  . )٥("استقر محمد علي فيما وراء جبال طوروس فإن المصالح الأوروبية كلها تصبح مهددة في كل لحظة 

                              
(1)  Cem Alptekin : E;ghteenth – Century French, op, cit, p, 36. 

ســـا للاطـــلاع علـــى نظـــم التعلـــيم هـــو أحـــد الأدبـــاء والـــوزراء العثمـــانيين ، كـــان وزيـــراً للتعلـــيم ، ســـافر إلى فرن: كمــال باشـــا )  ٢(
: ناهـــد إبـــراهيم دســـوقي: (انظـــر . س العثمانيـــة ، ثم عمـــل ســـفيراً في ألمانيـــا وإيـــران ، đـــدف تطـــوير التعلـــيم في المـــدار هنـــاك

  ) . ٧٠بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص
  . ٧٠تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف )  ٣(
  . ١١٧المسلمون والحداثة الأوروبية ، ص: خالد زيادة )  ٤(
م، ٢٠٠١/ هــــــ١٤٢١ط ، دار الكتـــــاب الحـــــديث ، القـــــاهرة ، .تـــــاريخ العـــــرب الحـــــديث ، د: ســـــن العيـــــدروس محمـــــد ح)  ٥(

  . ٢٧١ص
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ســـواء ، الداخليـــة للدولـــة العثمانيـــة والواقـــع أن الـــدول الأوروبيـــة كـــان يهمهـــا معرفـــة الأوضـــاع 
لأن تلــك الــدول عقــدت العــزم علــى تقســيم تركــة  ؛الأوضــاع الاقتصــادية أو السياســية أو العســكرية 

الرجـــل المـــريض في الوقـــت المناســـب ؛ ومـــن أجـــل ذلـــك أخـــذت الســـفارات الأوروبيـــة ēـــتم بإرســـال 
  . )١(عن أوضاع الدولة العثمانية مفصلةēا االتقارير إلى حكوم

كـانوا يـدققون علـى  ،  ن و ومـنهم الفرنسـي، يتضح لنا مـن التقريـر السـابق أن السـفراء الأجانـب 
كل معلومة كانت موجـودة في الدولـة العثمانيـة ، وبالتـالي ينقلوĔـا بدقـة إلى حكومـاēم بفرنسـا حـتى 

غلال ويجــدوا مــواطن الضــعف، ومــن ثم يــأمروا بتنفيــذ اســت، يســتطيعوا دراســة تلــك الأوضــاع والنقــاط 
  .  هذه النقاط ليركزوا عليها في مخططاēم 

تقريراً ، يوضح فيه الأوضاع السياسـية والاقتصـادية للدولـة ،  )٢(وقدم أيضاً أحمد جودت باشا
عـــن ، ثــر تخلـــي النخبـــة المثقفـــة في الدولـــة العثمانيـــة ، المتمثلـــة في رجـــال الإدارة والجـــيش والسياســـة أو 

التغريـــب بـــدعوى اللحــــاق بـــالغرب ، وبـــزعم إصـــلاح مؤسســـات  ثقافتهـــا الأصـــيلة ، وانـــدفاعها نحـــو
الدولــة العثمانيــة ، وتحــديث بنيتهــا السياســية ، وقـــد ركــز التقريــر بالدرجــة الأولى علــى شــرح الوضـــع 

، وهـي مرحلـة مهمـة لـيس م١٨٧٦-١٨٣٩/هــ١٢٩٣-١٢٥٥ الفترة الداخلي للدولة العثمانية في
ر حالــة الدولــة الم الإســلامي بشــكل عــامالنســبة للعــللدولــة العثمانيــة فحســب ، بــل ب ، فــالتقرير يصــوّ

العــالم الإســلامي عنــد بــدء مرحلــة تغيــير الهويــة ، الــتي فرضــتها  يسياســيو العثمانيــة ، ومــن ثم مثقفــي 
، والازدواج الفكـري والثقـافي Ĕـا بدايـة علمنـة العـالم الإسـلاميالتنظيمات العثمانيـة ، الـتي توصـف بأ

  .) ٣(ي ، وما زال يعاني منه إلى الآنالذي غشي العالم الإسلام

                              
، الـدار الجامعـة، بـيروت ،  ٢، ط) م١٩٠٩-١٨٩٧(موقف الدولة العثمانية مـن الحركـة الصـهيونية : حسان علي حلاق )  ١(

  . ٢٨٤م ، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠
ارزين ، وقـد كلفـه السـلطان عبـد اĐيـد أثنـاء حـرب القـوم بكتابـة تـاريخ عـام للأتـراك في من علماء الـترك البـ: أحمد جودت )  ٢(

، ثلاثــين عامــاً ، واســتطاع أن ) جــزءاً  ١٢(تلــك الفــترة إلى القضــاء علــى الإنكشــارية ، وقــد اســتغرقت كتابــة هــذه الأجــزاء 
يينـه مؤرخــاً للدولـة ، وشــغل جـودت عــدة مناصــب يقـدم إلى الســلطان في العـام التــالي اĐلـدات الثلاثــة فكافـأه الســلطان بتع

م ، ثم تــــولى وزارة المعــــارف ١٨٦٨/هـــــ١٢٨٥أخــــرى ، مثــــل والي حلــــب ، ورئــــيس ديــــوان أحكــــام عدليــــة أي وزيــــر العــــدل 
م ، وقد تحدث عن موضـوع الإصـلاح العثمـاني ، وعـن علاقـة الدولـة ١٨٩٥/هـ١٣١٣م ، وتوفي في عام ١٨٧٣/هـ١٢٩٠

  ) .  ٨٤بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية، ص: ناهد إبراهيم دسوقي : ( انظر . روبية العثمانية بالدول الأو 
   . ٢٨الإمبراطورية العثمانية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ٣(
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ومـن الجـدير بالـذكر هنــا ، أن التقـارير الـتي كانـت تبعــث مـن الضـباط الفرنسـيين في هجــومهم 
، فقــد   ، وكانــت هــذه التقــارير مهمــة لخدمــة المصــالح الفرنســيةا في احتلالهــ ملجزائــر ، ســاعدēعلــى ا

مـن ) م١٨٣٦ مارس ٢٩/ هـ١٢٥١ ذو الحجة ١٢في ) Dellumb -ديلمب (كتب الكاتب 
، وقـــد قرأهـــا بكـــل اهتمـــام ، حيـــث   ، تقريـــراً إلى القائـــد العـــام في وثيقـــة تم نشـــرها في الأكاديميـــةبـــون

كانت جميع ملاحظاته تدور حول الجيـش ، وتعطي أسماء المواقع في تلـك الـبلاد الرومانيـة ، ومعظـم 
اء بتصــحيح العديــد مــن الأخطــاء تلــك الأسمــاء كانــت بالأسمـــاء القديمــة ، ولقــد سمحــت هــذه الأسمــ

، وثم تعلمــه للغــة العربيــة ، ممــا أتــاح لــه القــدرة في التعامــل مــع أهــل الــبلاد الأصــليين ، ريطـــةعلــى الخ
ه التقــارير ونتيجــة لــذلك كانــت الأوامــر تصــدر بقــراءة الأســفار ، ومــا كتبــه المؤرخــون القــدامى ، فهــذ

والطرق ، ساعدت كثيراً في احتلال الجزائـر ، ، ورسومات للمواقع والقرى أعطت معلومات تفصيلية
  . )١(عسكريين بل علماء في الآثار والمعمار لرسم معالم خريطة الجزائر اً فلم يكونوا ضباط

كان البـاب العـالي يطلـب مـن السـفراء العثمـانيين في الـدول الأوروبيـة تقـارير ترسـل إلى البـاب و 
إنجلــترا ،  –الخارجيــة ، إلى ســفراء الــدول الأوروبيــة  العــالي ، كمــا جــاء في المــذكرة المقدمــة مــن نظــارة

م ، ذكر فيها بإيجاز شديد ، ١٨٩٥أكتوبر  ٢٠/هـ١٣١٣جماد الأولى  ٢بتاريخ  –فرنسا ، روسيا 
وحرص على مـا تم التأكيـد مـن تفصـيله ، بالنسـبة للإصـلاحات الجاريـة بيننـا ، فـإن بعـض القيـادات 

فــوا إدارة الدولـة بالتقــارير اللازمــة في الوقــت المناســب ، ا، لم يو  الـتي تم تعيينهــا في الوظــائف الســيادية
وذلـك أدى إلى ارتبــاك إداري ؛ لأن الإدارة في تلــك البلــدان تـرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بأســاليب الأفــراد ، 
ومن هنا فعلى السادة السفراء المعنيين بذلك ، سرعة موافاتنـا بالتقـارير المهمـة في الوقـت المناســب ، 

ـــالرد علـــى ، والبنـــود الخاصـــة ، ومـــدى التطبيـــق في أســـرع وقـــت موضـــحين وقـــت الإنجـــاز أن يقومـــوا ب
  . )٢(والعقبات حتى يمكن دراستها باستفاضة ، لكي تزول أي أسباب للخلافات

 /هــ١٣١٣ي الأولى جمـاد ٢٨علـى المـذكرة السـابقة في تـاريخ وجاءت مذكرة من السـفراء رداً 
  :ببعض النقاط التي يجب تعديلها في إدارة الدولة وهي كالتالي  تطالب فيها) م١٨٩٥نوفمبر  ١٥

                              
ط ، مطـــابع جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود ، .التغريـــب في التعلـــيم في العـــالم الإســـلامي ، د: محمـــد عبـــد العلـــيم مرســـي )  ١(

  . ١٠٥م ، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩رياض ، ال
  .محفوظة بأرشيف وزارة الشؤون الخارجية بإسطنبول  BOA.HR.SYS.2816-1/12وثيقة غير منشورة رقمها )  ٢(
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، ليشـــارك الـــوالي المســـلم في أعمالـــه ول مســـيحي مـــن الســـكانؤ تعيـــين وتنصـــيب مســـ - ١
 .ويراعي مطالب ذويه 

 .تطبيق كافة الإجراءات حول السجون بصورة تامة وبشكل كامل  - ٢
لس المحليـة وفقـاً للائحـة اختيار وانتخاب مديري كافة النـواحي مـن داخـل أعضـاء اĐـا - ٣

  .الموجودة 
الســفراء بــإبلاغ الســلطان đــذه المطالــب دون نقــاش ، ومــع تنفيــذ هــذه المطالــب لــن  وطالــب

  . )١(تحدث أي عواقب وخيمة للسكان المسيحيين
يس إلى نظـارة الخارجيـة بتـاريخ ويدل التقرير الذي أرسله السفير العثماني ضياء باشا سفير بـار 

لقــد قمــت بخطــوة فعالــة بتعليمــات مــن قبــل " م قــال فيــه ١٨٩٥أغســطس  ٧/هـــ١٣١٣صــفر  ١٦
، أقـوم بـالاطلاع ي كل مـا يـرد لنـا مـن رسـائل بريديـةوزارة الخارجية ، والتي كان فحواها أنه يجب تلق

عليهــا ، وأقــوم بدراســتها بإمعــان ، حــتى يتســنى تســهيل أي مأموريــة تتعلــق بالأعمــال الســيادية فيمــا 
، قررنــا نحــن أن نقــوم بــأي اتصــالات تعــود بالمصــلحة العامــة وتفعيــل  رمــان الســلطانيبيننــا ، ووفــق الف

، الـتي أقرēـا الـدول، بعض النقـاط المتعلقـة بالتصـريحات الاتفاقات الموقعة فيما بيننا ، وإن كان هناك
ا لمــا تم للالتــزام بــالنظم الإداريــة المشــتركة ، ومحــاولات الإصــلاح ، وتطبيــق اللامركزيــة المشــتركة ، وهــذ

إنجـــازه ، فـــإن الخطـــوات التاليـــة تشـــتمل علـــى ثـــورة إداريـــة واضـــحة ؛ لأĔـــا ســـتدخل في نظــــم آفـــاق 
  . )٢(" الحضارة وتظهر فيما بعد كدليـل تاريخي ، للصلة القوية والارتباط الوثيق 

، المرسـلة م١٨٩٥أكتـوبر   ١١/هــ١٣١٣ربيـع الثـاني  ٢٣ت لنـا البرقيـة المسـجلة بتـاريخ وذكر 
: ضرورة الاتفاق مع هذه الـدول وجـاءت كالتـالي السفراء العثمانيين في أوروبا ، يد باشا إلى من سع

إن مــــــا تم الاتفــــــاق عليــــــه ، يجــــــب الإســــــراع في تطبيــــــق آليــــــات الإصــــــلاح ، المتفــــــق عليهــــــا عــــــبر " 
  . )٣("الاجتماعات القائمة 

                              
محفوظــة بأرشــيف وزارة الشــؤون الخارجيــة ،  BOA.HR.SYS.2814-12-2858/42وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا )  ١(

  .غرفة الترجمة بإسطنبول 
محفوظـــة بأرشـــيف وزارة  BOA.HR.SYS.2815-1/188-189 , 2857/41منشـــورة رقمهـــا  وثيقــة غـــير)  ٢(

  .الشؤون الخارجية بإسطنبول 
غرفـــة (محفوظـــة بأرشـــيف وزارة الخارجيـــة بإســـطنبول  BOA.HR.SYS 15993/-1:وثيقـــة غـــير منشـــورة رقمهـــا )  ٣(

  ) .الترجمة 
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كانــت مانيــة وحكومتهــا  لى مــا ســبق يتضــح لنــا في Ĕايــة هــذا البحــث أن الدولــة العثإواســتناداً 
ها ، ومعظــم هــؤلاء الســفراء  ئالصــديقة والعـدوة مــن خــلال ســفرا تعـرف كــل شــيء عــن أحــوال الــدول

كانوا يتناولون الوقـائع والأحـداث ، والانطباعـات الـتي تجـذب أنظـارهم ، في هـذه الـدول الـتي ذهبـوا 
أو وسـائل أخــرى يخـبرون đــا  إليهـا ، وذلـك في كتــب سـفاراēم أو في تقــاريرهم الـتي كـانوا يرســلوĔا ،

ا إلى الحكومـة العثمانيــة ، Ĕالبـاب العـالي ، بالأحـداث الخارجيـة المهمـة ، وكانـــت التقـارير الـتي يرسـلو 
، ويكشـف حجــم الــدور اً مهمــ اً حـول كافــة مـا شــاهدوه في تلـك الــبلاد ، وبالتــالي فهـو يعكــس جانبـ

يــــــة الـــــتي اتبعتهــــــا الدولــــــة العثمانيــــــة في السياســـــي المنــــــوط بمهـــــــام الســـــفير ، ويؤكــــــد السياســــــة الخارج
إضــافة إلى التجــار م ، هــذا ١٩-١٨/هـــ١٣-١٢دبلوماســيتها تجــاه الــدول العظمــى خــلال القــرنين 

ـــا đـــدف التجـــارة ،  كـــانوا يرســـلون تقـــارير بمـــا سمعـــوا وشـــاهدوا إلى إذ  العثمـــانيين الموجـــودين في أوروب
لتقارير بدور مهم لتعريـف العثمـانيين بالحضـارة الدولة العثمانية وحكومتها ، وعليه فقد قامت هذه ا

  . الغربية 
، عـن طريـق  هكذا كانت الأحداث والأوضاع السياسية والحضـارية تُنقـل إلى الدولـة العثمانيـة

 نفـــوس الســـلاطين العثمــــانيين وفي، هـــذه التقـــارير الـــتي كــــان لهـــا تـــأثير في اĐتمـــع العثمــــاني تـــدريجياً 
يين دور مهــــم في تطبيــــق الإصــــلاحات والتنظيمــــات علــــى النســــق ، فكــــان للســــفراء العثمــــانخاصــــة

  .لتالي الأوروبي ، وهذا ما أوضحه في المبحث ا
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  :المبحث الثالث 
  تأثير السفراء على السلاطين في إجراء التجديد على مؤسسات الدولة 

  .على النسق الأوروبي 
ديقة لهـا تـارة صـ العـالم الأوروبي باعتبارهـظلت الدولة العثمانيـة طـوال فـترة ازدهارهـا تنظـر إلى ا

، ياسـية وطيـدة معهـا أمـر يمـس هيبتهـاوكانـت تـرى أن إقامـة علاقـات ثقافيـة وسوعدوة تارة أخرى ، 
وفي الوقت نفسه مثلت الدولة العثمانية وعقائدها الدينية أسباباً لعزلة الدولة الـتي انعكسـت بشـكل 

الأوروبيـة فضـت العلاقـات بـين الدولـة العثمانيـة والـدول انخجميع مجـالات الحيـاة فيهـا ، و  واضح على
أدت هـــذه السياســـة إلى صـــعوبة تعـــرف الأوروبيـــين علـــى الحيـــاة الداخليـــة للدولـــة إلى الحـــد الأدنى ، و 

م في إدراك مـدى مـا وصـل إليـه ١٨/هــ١٢العثمانية ؛ ولهذا فعنـدما بـدأ البـاب العـالي في Ĕايـة القـرن 
تحـــت ضـــغط الظـــروف السياســـة الخارجيـــة إلى الـــدخول في علاقـــات مـــن تـــأخر عـــن أوروبـــا ، اضـــطر 

دبلوماسـية دائمـة مـع الـدول الأوروبيـة ، وحقـق بـذلك خطـوة مهمـة علـى طريـق قيـام تعـارف مشـترك 
  . )١(أوثق بين أوروبا والدولة العثمانية

ــــة ، والــــذي أكــــده اهتمــــام  ــــة والدولــــة العثماني ــــدول الأوروبي ــــدأ بــــين ال هــــذا التقــــارب الــــذي ب
، ويرجــع الحضــارة داخــل الدولــة العثمانيـــة ســلاطين العثمــانيين بمظــاهر المدنيــة الأوروبيــة ، ونــواحيال

أساســاً إلى الأثــر الكبــير الــذي خلفتــه تقــارير الســفراء العثمــانيين عــن أوروبــا وخاصــة فرنســا، وكانــت 
  .م ١٨/هـ١٢القرن  لهذه التقارير دور مهم ومؤثر في نقل مظاهر المدنية الغربية للدولة العثمانية في

ويعتبر عهد السلطان سليم الثالث المنبهر بالتجربة الأوروبية ، الذي تبنى أفكار السـفير محمـد 
راتـب أفنـدي مــن أكثـر العهــود الـتي حــدث فيهـا التقـارب الأوروبي ، فقــد أقـدم علــى خطـوة تأســيس 

ـــ )٢()النظـــام الجديـــد ( الجـــيش العثمـــاني الـــذي أسمـــاه  ـــاً مـــن اث ني عشـــر ألـــف رجـــل ، ، وجعلـــه مكون

                              
  . ٤وعلاقاēا الدولية ، صالإمبراطورية العثمانية : أنينل ألكسندروفنادولينا )  ١(
  : أستخدم هذا المصطلح لمعنيين أثنين وهما : النظام الجديد )  ٢(

اســـتهدفت إجـــراء ) م١٨٠٧-١٧٨٩/هــــ١٢٢٢-١٢٠٤(الحركـــة التجديديـــة الـــتي قـــام đـــا الســـلطان ســـليم الثالـــث  -١
وذلــك بالاقتبــاس مــن العــالم  الإصــلاحات اللازمــة في الإدارة والصــناعة والتجــارة والفــن والاقتصــاد والعلــم والثقافــة ،

 .الغربي 
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يتدربون على أيدي ضباط وخبراء أوروبيين ، وفرنسيين على وجه الخصـوص ، يعملـون وفـق نظـم أوروبيـة،  
 ،)De tot –دي تـوت (كمـا عمـل السـلطان علـى إعـادة تنظـيم مدرسـة البحريـة الـتي أسسـها البـارون 

ـــاه هـــو القبـــول باســـتخدام اللغـــة  وأســـس كـــذلك مدرســـة جديـــدة للمدفعيـــة ، والأمـــر اللافـــت للانتب
  . )١(الفرنسية كلغة مساعدة في التعليم

ومــن الســـفراء الــذين انجـــذبوا إلى الحضــارة الغربيـــة هــو الســـفير راتــب أفنـــدي ، فقــد تـــأثر كثـــيراً 
ـــام  بطريقـــة تنظـــيم الحكومـــة البروســـية ، ومـــدى جـــدارة جهازهـــا ، فكتـــب إلى الســـلطان بضـــرورة القي

ــــة وتطبي قهــــا في الدولــــة لتســــاعد علــــى رقيهــــا ومواكبتهــــا للــــدول بمجموعــــة مــــن الإصــــلاحات الإداري
  . )٢(الأوروبية

وممــا يجــدر ذكــره أنــه عنــدما زادت الضــغوط الماليــة المثقلــة علــى الدولــة العثمانيــة ، قــام رجـــال 
بخـدمات في الإدارة الداخليـة للـبلاد، وأصــبحت الإدارة  – )٣(محمـود نـديم باشـا –التنظيمـات أمثـال 

، ولينؤ لأمـــور بـــين أنـــاس آخـــرين ، وبعـــدها تم رفـــع وعـــزل ونفـــي عـــدد مـــن المســـالخارجيـــة ، ومقاليـــد ا

                                                                                         
الجـــيش النظـــامي الــــذي أراد الســـلطان تشــــكيله علـــى غــــرار الـــدول الغربيــــة ، وقـــد تم تشــــكيله مـــن اثــــني عشـــر ألــــف  -٢

شــخص، ألحقــوا بفرقــة البســتانجي مــن فــرق الإنكشــارية بغيــة عــدم التعــرض لانتقادهــا ، وقــد بــدأ بــإجراء التــدريبات، 
ك هـذا الجـيش في مقاومـة جـيش نـابليون في عكـا ، فهزمـه ؛ إلا أن الإنكشـارية لم وخصص له ميزانية خاصـة ، وشـار 

م والغــت النظــام الجديــد ، وخلعــت الســلطان ســـليم ١٨٠٧/هـــ١٢٢٢تتحمــل هــذا الفــوز فثــارت علــى الدولــة عـــام 
رية Ĕائيـاً الثالث من سدة الحكم ، ولم يقم لهذا الجـيش قائمـة حـتى جـاء السـلطان محمـود الثـاني الـذي ألغـى الإنكشـا

المعجــــم الموســــوعي للمصــــطلحات : ســــهيل صــــابان ( انظـــر . م بعــــد تشــــكيله لهــــذا الجــــيش ١٨٢٦/هـــــ١٢٤٢عـــام 
  ) .   ٢٢٣العثمانية التاريخية ، ص

  . ٤٧الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ١(
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 31 , op , cild , s , 48 . 

هـــو الصـــدر الأعظـــم محمـــود نـــديم باشـــا ، كـــان شـــاعراً ومثقفـــاً : م ١٨٨٣-١٨١٨/هــــ١٢٩٩-١٢٣٣محمـــود نـــديم باشـــا )  ٣(
وطموحاً ، عمل سكرتيراً Đلـس الـوزراء ، ثم مستشـاراً للصـدارة ، وواليـاً علـى كـل مـن صـيدا والشـام وأزمـير ، وتـولى منصـب 

م، أثـار بتصـرفاته ١٨٧٥/هــ١٢٩٢م بعد وفـاة عـالي باشـا ، ثم تـولاه للمـرة الثانيـة ١٨٧١/هـ١٢٨٨الصدارة للمرة الأولى ، 
؛ ٤٢تحـولات الفكـر والسياسـة ، ص: ماجدة مخلوف : (انظر. غير المدروسة غضب الدول الأوروبيـة تجـاه الدولة العثمانيـة 

  ) . ٧٩،  ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز اوزتونا 
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ن ، مــن الــوزراء الــذين قــاموا و ن آخــر و وســلب المناصــب مــنهم ، إلا أنــه نشــأ في الوقــت نفســه مســئول
  . )٢(ومصطفى رشيد باشا وغيرهم )١(بتأسيس نفوذهم بالدولة ، وعلى رأسهم مدحت باشا

إبريـــل  ٢٠/هــــ١٢٩٦ربيـــع الآخـــر  ٢٨بـــد الحميـــد الثـــاني في وذكــر في تقريـــر قـــدِّم للســـلطان ع
ــــه١٨٧٩ ــــه نشــــاطات صــــحيفة الجن ــــدما قــــدمت نســــختان مــــن الصــــحيفة إلى  )٣(م وصــــفت في ، عن

علــى الـرغم مـن أن مــدحت باشـا يريــد  ": السـلطان عبـد الحميــد الثـاني ، وخلاصـة الصــحيفة تقـول 
ول لم تجــد الاســتجابة ، وحــتى يأخــذ مــدحت ســتانبإأن ينمــيِّ ويطــوِّر الدولــة ، إلا أن طلباتــه لــدى 

 ، هنــا بينــت الوثيقــة أن هنــاك تحريضــاً  )٤("باشــا الإذن بمــا يريــد ، لابــد مــن عصــيان أهــالي اســتانبول 
ــــب أن تتخــــذ الإجــــراءات  الدولــــةللأهــــالي في  اً واضــــح ِ ل بــــالخروج عــــن طاعــــة الســــلطان ، وبالتــــالي طُ

  .التدبيرية تجاه ذلك
ــــة في ــــة العثماني ــــالثلاثين شــــهدت الدول ــــام نظــــام ١٩/هـــــ١٣ات مــــن القــــرن يــــات والأربعيني م قي

دبلوماسي جديد ، كـان أكثـر وضـوحاً علـى يـد رجـل الدولـة العثمانيـة الشـهير مصـطفى رشـيد باشـا 

                              
اشــتهر باســم مــدحت باشــا ) أحمــد شــفيق ( اسمــه : م ١٨٨٥-١٨٢٢/هـــ١٣٠٢-١٢٢٨الصــدر الأعظــم  مــدحت باشــا)  ١(

وأبــوه هــو الحــاج حــافظ محمــد أشــرف عــالم ديــن ، ولــد بإســتانبول ، حفــظ القــرآن وهــو في ســن العاشــرة ، ولقــب بالحــافظ، 
ان عبد العزيـز ، كتـب القـانون الأساسـي وهو أحد أعضاء جماعة تركيا الفتاة ، كان ماسونياً ، اشترك في مؤامرة خلع السلط

 م، وهــو ممــن أيــدوا فكــرة حركــة التجديــد في الدولــة١٨٧٦/هـــ١٢٩٣الــذي أعلنــه الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مضــطراً ســنة 
داً العثمانية على النمط الغربي ، واتخاذ فرماني التنظيمات بداية شاملة لهذه الحركة التغريبيــة ، كمـا كـان معجبـاً إعجابـاً شـدي

بــإنكلترا وبالنظــام الــديمقراطي الإنكليــزي ، وكــان يتصــور أن الدولــة العثمانيــة يمكنهــا تفــادي كــل نقــص ألم đــا ، إذا طبقــت 
م في عهـــد الســـلطان عبـــد ١٨٧٢/ هــــ١٢٨٩النظـــام الانكليـــزي ، تـــولى منصـــب الصـــدر الأعظـــم مـــرتين ، المـــرة الأولى ســـنة 

م في عهـد الســلطان عبـد الحميــد الثــاني، وعـين واليــاً علـى ســورية ثم نقــل إلى ١٨٧٦/هـــ١٢٩٣العزيـز ، والمــرة الثانيـة في عــام 
مــذكرات الســلطان عبــد (انظــر . أزمــير ، ثم اعتقــل ونفــي إلى الطــائف وقتــل هنــاك ، وللاطــلاع أكثــر عــن هـــذه الشخصيـــة

زعمــــاء : ين ؛ أحمــــد أمــــ١٣٦م ، ص١٩٩/هــــ١٤١٩، دار القلــــم ، دمشــــق ،  ٤الحميـــد الثــــاني ، ترجمــــة محمـــد حــــرب ، ط
  ) .٣١م ، ص١٩٤٩/هـ١٣٥٩ن ، القاهرة ، .ط ، د.الإصلاح في العصر الحديث ، د

  . ١٨٧أحاديث تاريخية ، المصدر السابق ، ص: عبد الرحمن شرف )  ٢(
حزيـــــران  ١١/هــــــ١٢٨٨ع الأول ربيـــــ ١١(هـــــي صـــــحيفة أســـــبوعية سياســـــية تجاريـــــة أسســـــها ســـــليم البســـــتاني في : الجنـــــة )  ٣(

تهرت بصـــدق المبـــدأ وانتقـــاء الأخبـــار الصـــحيحة ، وضـــمت هـــذه الصـــحيفة مـــع صـــحيفة الجنـــان إلى إدارة واحـــدة وقـــد اشـــ
ط ، .، د ٢تـــاريخ الصـــحافة العربيـــة، ج: الفيكونـــت فيليـــب دي طـــرازي ( انظـــر . ومطبعـــة واحـــدة وهـــي مطبعـــة المعـــارف 

  ) . ٦٨م، ص١٩١٣/هـ١٣٣٢المطبعة الأدبية ، بيروت ، 
  .محفوظة بالأرشيف العثماني مجموعة يلدز باسطنبول  YEE , 79/170نشورة رقمها وثيقة غير م)  ٤(
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أول فــــــــترة بــــــــوالــــــــذي ارتـــــــبط اسمــــــــه  –الســــــــابق الــــــــذكر  –م ١٨٥٨-١٨٠٠/هــــــــ١٢٧٥-١٢١٥
 تسـم التنظيمـات ، واعتـبرت مشـكلاللإصلاحات الداخلية ، التي دخلـت تـاريخ الـبلاد وعرفـت با

السياســة الخارجيــة الــتي واجهــت الدولــة العثمانيــة في تلــك الفــترة واحــدة مــن الأســباب الحــافزة للبــدء 
đذه الإصلاحات ، وعلى هذا فإن دراسة الدبلوماسية العثمانية ، يمكن اعتبارها واحدة من المـداخل الـتي 

  .)١(في البلاد في تلك الفترة الصعبة من تاريخهاتسعى إلى توضيح أسباب التغيرات التي حدثت 
فقــام مصــطفى رشــيد باشــا بالقضــاء علــى بعــض المؤسســات في الدولــة وإدارēــا، وكــان يهــدف 

 وضـعإلى تأسيس نظام سلطة جديدة تعتمد علـى ثقافـة وتقـدم الغـرب ، بـدلاً مـن النظـام القـديم ، و 
، وأصــبح الســـلطان عبــد اĐيـــد  دي الإنجليـــزمســتقبل بـــلاده وجميــع مقـــدرات الدولــة العثمانيـــة في أيــ

ن الدولة العثمانيـة أصـبحت أداة إعلى قبول أفكار وبنود الإصلاحات المقترحة ، حيث  اً الأول مجبر 
؛ لتخلـــيص ة الحصـــول علـــى مســـاعدات الأوروبيـــينفي يـــد الإنجليـــز ، وجعلـــوا الســـلطان يـــؤمن بضـــرور 

ـــة مـــن الوضـــع المـــالي الســـيئ ، وأنـــه ينبغـــي عمـــل إصـــلاحات اجتماعيـــة علـــى الـــنمط الأوروبي  الدول
لتحقيــــق ذلــــك، والأهــــم أن وراء زرع هــــذه الأفكــــار في ذهــــن الســــلطان هــــو مصــــطفى رشــــيد باشــــا 

  . )٢(العاشق للإنجليز
لرجــال الدولــة في  تكلافي كافــة المشــوبعــد ذلــك أصــبحت مســألة استشــارة ســفراء أوروبــا ، 

، لى ســفراء الـدول الأجنبيــةمتـد إاي باشــا ، و عصـر الإصـلاحات ، وكــان في مقدمـة رجــال الدولـة علـ
ن الســفراء أخــذوا يتحركــون  إوا في التــدخل في أمــور الدولــة ، وبــدأ الجميــع يرتفــع صوتـــه ، حــتى ؤ وبــد

كمـا لـو أĔــم رجـال الدولــة العثمانيـة، وهكــذا فـإن السـفراء مــن خـلال فرمــان الإصـلاحات وفقــوا في 
  .)٣(لهذه الإصلاحات لدى السلاطين العثمانيين عمل دعاية للأفكار الغربية ، وتأسيس أفكار

مـــع الســـلطان عبـــد اĐيـــد الأول كثـــيراً عـــن ) Stanford -ســـتانفورد ( قـــد تحـــدث اللـــورد و 
لإنجلـــترا  لصــدر الأعظـــم واســـتغلال منصــبه كحليـــفنـــه بمنصـــب ايمصــطفى رشـــيد باشـــا ، بشــأن تعي

، وإذا المستنير هـو رجـل دولـة نـاجحلمثقف ن هذا اإ" : ستانبول في ذلك الوقت ، وقال للسلطان إب
، وسـوف يكـون بين الدولة العثمانية وإنجلترا أعظم فإنه سوف يتم إزالة كافة الخلافات اً أصبح صدر 

                              
  . ٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ١(

(2)  Omer Faruk Yilmz : Belgelerle Osmanli Tarihi , op , cit , s , 332 . 
(3)  Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , op , cit , s , 381 . 
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هنــاك تقــدم للدولــة العثمانيــة في كافــة اĐــالات ، الاجتماعيــة والاقتصــادية والعسكريـــة ، وإزاء هــذه 
عيين مصطفى رشيد باشا في منصب الصـدر الأعظـم الضغوط فإن السلطان عبد اĐيد الأول قام بت

  . )١(م١٨٤٦سبتمبر  ٢٨/هـ١٢٦٢شوال  ٨للمرة الثانية في 
عــرض  –كمــا ذكرنــا ســابقاً   –ســتانبول مــن سـفارته ببــاريس إوعنـدما عــاد مصــطفى باشــا إلى 

 أفكاره ، بلغة واضحة بشـأن إصـلاح الإدارة، ووضـح للسـلطان أن على السلطان عبد الحميد الثاني
، اع السلطان بشـأن إعـلان التنظيمـاتجتهد في إقنا، و  )٢(تحرر البلاد يتوقف على إعلان المشروطية

ومـــن ناحيـــة أخـــرى اقتنـــع الســـلطان أنـــه مـــن خـــلال إرضـــاء الفرنســـيين الـــذين يحمـــون الكاثوليـــك ، 
 اً والـــروس الـــذين يحمـــون الأرثـــوذكس ، ومـــنح المســـيحيين الـــذين يعيشـــون في الدولـــة العثمانيـــة حقوقـــ

، وهكــذا بــادر الســلطان  في الدولــة بصــورة إيجابيــة تكلاحــل المســائل والمشــمتســاوية ، فإنــه ســيتم 
وبذلك يتبين لنا أن تأثير السفراء في إقنـاع السـلاطين  ؛عبد اĐيد الأول في إعداد الفرمان الهمايوني 

  . )٣(في إجراء تجديدات في مؤسسات الدولة تأثير قوي عليهم
اللـذان تم  –فرمـان كُلخانـه وفرمـان التنظيمـات الخيريـة  –ير الفرمان الهمايوني ويتبين لنا أن تأث

، وقــام اللــورد ســتانفورد فير الإنجليــزي جــايننج بصـفة خاصـــةإعـدادها تحــت رئاســة وفكــر وتـأثير ونفــوذ الســ
، ولكـن في كـل سـطر مـن سـطور خـط الإصـلاحات بعرض مذكرات جايننج، وكان هناك أثـر لقلـم اللـورد

  . )٤(ء اجتهدوا في إجبار الباب العالي على قبول هذه البنود في هذا الفرمانكل هؤلا
ومــن أهــم التــأثيرات الفرنســية في اĐتمــع العثمــاني هــو تأســيس الجمعيــة العلميــة العثمانيــة الــتي 

م ، كـان يهـدف طـاهر ١٨٦٠/ هــ١٢٧٧أنشأها السفير العثماني ببـاريس طـاهر منـير باشـا في عـام 
، مؤسسـة لفرنسي، وتكـون متاحـة لجميـع الشـعبية علمية شعبية تقوم على النظام اباشا إنشاء جمع

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 11 , op , cild , s , 313 . 

/ هــــ ١٢٩٤ربيــع الأول  ٤هــو الدســتور الــذي أصــدره الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في :  Masrutryot –المشــروطية )  ٢(
، وقــد أصــدر الســلطان ) المبعوثــان ( ثمانيــة م وتم علــى أساســه تشــكيل أول مجلــس نيــابي في الدولــة الع١٨٧٧مــارس  ١٦

م بتعطيـل اĐلـس لأجـل غـير مسـمى بسـبب مـا نشـب ١٨٧٨فبراير  ١٤/ هـ١٢٩٥صفر  ١١عبد الحميد الثاني فرمان في 
وأمـا الثانيــة فهــي المرســوم الـذي أصــدره الســلطان عبــد . في اĐلـس مــن خلافــات بــين الأعضـاء فهــذه هــي المشــروطية الأولى 

انظـر . م بإعـادة اĐلـس بعـد تعطيلـه أكثـر مـن ثلاثـين عامـاً ١٩٠٨يوليـو  ٢٤/هــ١٣٢٦جمادى الآخرة  ٢ني في الحميد الثا
  ) .  ٢٠٩المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، ص: سهيل صابان ( 

(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc , op , cit , s , 15 . 
(4)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 3 , op , cild , s , 375 . 
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علــى الأفكــار الفرنســية للتنــوير، وبوجهــة النظــر تلــك بــدأت المنــاهج في الموضــوعات العامــة في تقــدم 
، علاوة على ذلـك قدم في الصناعات ، وتنوير العقولم والتي سميت حركة الت١٨٦٣/هـ١٢٨٠عام 

م ومــن أهــم ١٨٦٢/هـــ١٢٧٩في عــام ) نشــرات العلــوم (  نشــر حوليــات سميــت بــدأت الجمعيــة في
المقارنــة بــين التعلــيم والجهــل في العلــوم ، ثــورة الشــعوب ، " العنــاوين الــتي نشــرēا خــلال ثلاثــة أعــوام 

، وخـلال عملـه كسـفير تعلـم اللغـات الفرنسـية والإنجليزيـة والألمانيـة ، " والجمع بين النظرية والتطبيـق 
هـــو الأكثـــر شـــيوعاً بـــين رجـــال التنظيمـــات ، وعنـــدما عـــاد حمـــل علـــى عاتقـــه ترجمـــة الأفكـــار  وكـــان

 –فـولتير ومونتيسـكي ( والآداب الفرنسية إلى القراء العثمانيين ، فقـدم عـن الثـورة الفرنسـية وأعمـال 
Voltaire , Montski( )وبالفعـل اسـتطاع طـاهر باشـا التـأثير علـى عقـول العثمـانيين ،  )١ ،

  . )٢(لال تنمية روح الثورة في نفوس القراء ، وإبراز دور حركة التنوير الفرنسي وتعليمه لهممن خ
وعلى صعيد آخر فإن تقييد السلطة بنظام الامتيازات ، قد جعل مـن سـفراء الـدول الأوروبيـة 

ـــة العثمانيـــة في قراراēـــا بعـــد  ، ففرنســـاالسياســـية والاقتصـــادية والعســـكرية في الآســـتانة ، شـــركاء للدول
م ، ١٨٦٠/هـ١٢٧٧م قامت بإنـزال قوات لها في لبنان عام ١٨٣٠/هـ١٢٤٦احتلالها للجزائر عام 

وأرادت ، مـــن الــدول الأوروبيـــة في ذلـــك  اً ، وقـــد نالـــت تأييــد بــدعوى حمايـــة المســيحيين مـــن الــدروز
دام الأمـر يتعلـق  فرنسا من أعمالها هذه اēام الدولة العثمانية بأĔا تشاركها في شؤوĔا الداخلية ، ما

  . )٣(بالمسلمين الذين منحت الدولة العثمانية نفسها حقوقاً للأوروبيين بحمايتهم
  :وبالتالي بدأت فرنسا تجعل الدولة العثمانية تشعر بإثارة الثورة من خلال جانبين وهما 

  .الأقوام والطوائف غير المسلمة التي تعيش في الدولة العثمانية : أولاً 
، في إطـار  لسلطةلى اإثالية الوصول ؤوا في إيضاح مالسلطان الذين بد ولو ال ومسؤ رج: ثانياً 

، إلا أن يــة بــين الطبقـة العثمانيــة المثقفــةالمشـروطية الــتي ēـدف للتوجــه نحــو الشـعب ، مــن خـلال الحر 

                              
) م١٧٥٥-١٦٨١/هــ١١٦٩-١٠٩٢( Sharl Owy dy Skwnda –شـارل لـوي دي سـكوندا : مونتيسـكي )  ١(

، مؤلفاتـه السياسـية ريـاح القـوانين كاتب وفيلسوف فرنسي ، تولى منصب رئيس مجلس النواب في مدينة بـوردو ، مـن أشـهر
ى بفكــرة النيابــة العامــة لعضــو البرلمــان ، بمعــنى أن النائــب لا يمثــل دائرتــه الانتخابيــة وحــدها ، نــادى بالديمقراطيــة ، كمــا نــاد

وإنمـــا يمثـــل الأمــــة ، وقـــد كـــان لأرائــــه ، وخاصـــة في نظريتـــه للفصــــل بـــين الســـلطات أثــــر كبـــير علـــى قيــــام الثـــورتين الفرنســــية 
  ) . ١٧٩٠سرة ، صالموسوعة العربية المي: محمد شفيق غربال : ( انظر . والأمريكية 

(2)  Cem Alptekin : Elghteebth – Century French , op , cit , p , 78 . 
  . ٢٧الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٣(
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، هــي الإجــراءات الــتي قامــت đـــا دول  الحركــة الــتي تمخضــت بســبب التــأثيرات الداخليـــة والخارجيــة
  . )١(وبدأ ذلك مع فرمان التنظيمات، ا بالتأثير على الأقليات أوروب

العــدل ، فإĔــا لم تــؤثر علــى و وأمــا الأفكــار الــتي نشــرēا الثــورة الفرنســية وهــي الحريــة والمســاواة 
الدولة العثمانية لأول وهلة ، وتم نشر هذه الأفكار بين الأقليات المسيحية واليونانيين بصفة خاصـة 

ار القوميــة الــتي وضــعتها الثــورة الفرنســية ، فقــد بــدأت تنتشــر في الدولــة العثمانيــة ، جــداً ، وأمــا أفكــ
وبـــدأ فكـــر القوميـــة يتجـــاوز وينتقـــل إلى الســـكان المســـيحيين بالدولـــة العثمانيـــة ، مـــن خـــلال الرعايـــا 

  : الأجانب ، فالثورة الفرنسية قد أثرت على اĐتمع العثماني ، من ثلاثة جوانب 
ال العســكري ، والدبلوماســية وتطــور المؤسســات ، ومســاعي فرنســا لتحقيــق التحــديث في اĐــ

  . )٢(ذلك
منــذ القــدم لأĔــا كانــت علــى اتصــال مــع  اً كبــير   اً ن فرنســا كانــت تــؤدي دور إ: نســتطيع القــول 

، كــان تأثيرهــا ونفوذهــا بســبب  الدولــة العثمانيــة في المناســبات ، ومنــذ بدايــة الإصــلاحات في الدولــة
م، ولم تعــــترض أي دولــــة علــــى تــــدخلها ، ١٨٥٤/هـــــ١٢٧١دولــــة أثنــــاء حــــرب القــــرم مســــاعداēا لل

واستطاعت بوسائلها إقناع السلطان عبد العزيـز ليتبـع نصـائح الفرنسـيين ، لأنـه مـن المصـلحة العامـة 
يونيــــو  ٢٠/هـــــ١٢٨٤صــــفر  ١٨وفي  ؛أن تســــرع الدولــــة بالعمــــل وتقبــــل المســــاعدة مــــن الفرنســــيين 

م بالمطالــب الفرنســية ، ١٨٥٦/هـــ١٢٧٣لــة العثمانيــة بــالقرار الصــادر عــام تم تبليــغ الدو ) م ١٨٦٧
  .)٣(بنداً  ١٦من أجل الإصلاحات ومقرراēا وعددها 

يتضــح لنــا ممــا ســبق أن فرنســا كانــت لهــا منــافع في الدولــة العثمانيــة عنــدما قامــت بتقــديم المســاعدة 
أنظارهــا ، حــتى تكــون الوصــية يــة تحــت أثنــاء حــرب القــرم ، وكــان همهــا الوحيــد هــو جعــل الدولــة العثمان

  .، وتتحكم في أمورها السياسية وغيرها من الأمور الأخرى الخفية التي كانت في ظل مساعيها عليها
ة في ـة العثمانيـــالتــدخل في الأمــور الداخليــة السياســية للدولــ إلىوكــان الســفير الفرنســي يضــطر 

ازات ـم ، ولــذلك أعطــوا الفرنســيون امتيـــعنهــ م أو الــدفاعـبعــض الولايــات ؛ وذلــك لمســاندة مواطنيهــ
  . )٤(مـون يحميهـا في التمتع بقانـا ملك فرنسـت رعايـت لهم قاعدة مكنـحتى أصبح

                              
(1)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc , op , cit , s , 60 . 
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 11 , op , cit , s , 88 . 

  . ١٧٩تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد )  ٣(
  . ٣٣٥سليمان القانوني مثل من النماذج بين الهوية والحداثة ، ص: أندرى كلو )  ٤(
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في الدولـة العثمانيـة أن علـى فرنسـا  أحـد سـفراء فرنسـا)  Furjan - فرجـان(  رأى السفيرو 
التعليمــات الصــادرة إلى الســفير أن تقــود وتــدعم جهــود وتحــديث الدولــة ، ويتبــين لنــا ذلــك جليــاً في 

  .)١(للعيان وستانبول بالتدخل في أمور الدولة لأĔا تمر بعهد انحطاط وهلاك وهو ما يبدإالجديد في 
 في تغريـب اĐتمـع العثمـاني مـن ينواستناداً إلى ما سبق يتبين لنا مدى إصـرار السـفراء الفرنسـي

ن في الأراضــي العثمانيـــة يلســفراء المتواجـــدا إلىا Ĕخــلال تكثيـــف جهــودهم وتعليمـــاēم الــتي يصـــدرو 
  .والأمر بالقيام đذه التعليمات على وجه السرعة ، والعربية 

 –الصـحافة  –ونقصـد هنـا   الإصلاحات مـن الناحيـة الثقافيـةفكان السفراء لهم دور كبير في
)  Masag -ميسـاج (فرنكاً لأحد محرري صحيفة  ١٥٠ومصطفى رشيد باشا كان يدفع شهرياً 

الفرنسيــة الــتي أخــذت لهجتهــا تتغــير تــدريجياً لصــالح الدولــة العثمانيــة ، وأخــذت لهجــة متحيــزة تجــاه 
الســـلطة العثمانيـــة ، وقـــام بعمـــل علاقـــات طيبـــة بعـــدد مـــن الصـــحف لتقـــديم مـــوجز للمقـــالات قبـــل 

يقـوم بسـحب هـذه المقـالات أو واجهته بعض التناقضات السياسـية  ساعة ، حتى إذا ٢٤عرضها بـ 
فيــف لهجتهــا، فكــان مصــطفى رشــيد باشــا يبلــغ البــاب العــالي أولاً بــأول بمــا يصــدر في الصــحف تخ

  . )٢() Surveiller , Dabah -ديبيه ، مونيتر ( الفرنسيـة ، مثل 
كتبـت عـن إذ  هذه الصحف كانت تعطـي انطباعـاً حسـناً عـن الدولـة العثمانيـة ، فإن وبالتالي 

، إضــافة إلى مــة الحجــر الصــحي للدولــة العثمانيــةاني ، وعــن إقادور البريــد والتعلــيم والأســطول العثمــ
ـــة الـــدور الـــذي تؤديـــه الصـــحف الـــتي يصـــدرها الســـيد   -بـــلاك (ذلـــك أشـــاد الســـفير العثمـــاني بأهمي

Blacqu()وصـــول هـــذه "كتـــب مصـــطفى رشـــيد قـــائلاً باللغـــة الفرنســـية في الدولـــة العثمانيـــة ، و  )٣
ن إ، حـتى  الدولـة العثمانيـة ، إلى الأفضـلرأي الفرنسـيين فيالصحف إلى فرنسا ، قد ساعدت على تغيير 

  .)٤("هناك مقالات تناولت إصلاحات السلطان محمود الثاني التي قام بإجرائها في الدولة 

                              
  . ١٧٠الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر ، ص: هنري لورنس )  ١(
  . ٧١الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ٢(
م بباريــــس ، وســـافر إلى إزمــــير في فـــترة الــــدعوة، لإعـــادة النظــــام ١٧٩٧/هـــــ١٢١٢عــــام  Blacquولــــد ألكسنــــدر بـــــلاك )  ٣(

 Spectateus Oriertal – Courrier de"، أصدر صحيفتي ) م١٨٣٠-١٨١٥/هـ١٢٤٦-١٢٣١(البابك 
Snyrnell  " المرجـع الســابق ، ( م ١٨٣٧/ هـــ١٢٥٣بنـاء علـى اقــتراح مـن الســلطان العثمـاني في إسـتانبول ، وتــوفي عـام

  ) . ٧٢ص
(4)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 3 , op , cild , s , 71 . 
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كـورير (فرنـك لمحـرر جريـدة  ٦٠٠وكان مصـطفى رشـيد باشـا يعلـم أن محمـد علـي باشـا يـدفع 
لسفير العثماني لم يكن يملـك إمكانيـة دفـع شهرياً ، على أن ا)  Courrier Vanse -فانسيه 

وأعــرب عــن أســفه لهــذا ، وكــان يؤكــد مصــطفى باشــا في تقــاريره الــتي كــان يرفعهــا ، مثــل هــذا المبلــغ 
ـــرأي العـــام  ـــة واســـتمالة ال ـــام بعـــدد مـــن الإصـــلاحات الداخليـــة، đـــدف رفـــع هيبـــة الدول لضـــرورة القي

بيــق الإصــلاحات وتنفيــذها في الدولــة بقــدر البــاب العــالي لتطو الأوروبي ، وكــان يســتحث الســلطان 
  . )١(المستطاع

،  لـه أهميـة كـبرىأن الاهتمام الذي أولاه السـفير العثمـاني للصـحافة الفرنسـية مما سبق ويظهر 
حيث أثر على الرأي العام الفرنسي ، وأن ما بذله من مساع كان مؤثراً للرأي العام من جهـة وعلـى 

  .العثمانية من جهة أخرى العلاقات الدبلوماسية الفرنسية
، وتم لنـــدن ، تم تعينــه بـــوزارة الخارجيـــةاتضــح لنـــا أن مصـــطفى رشــيد باشـــا بعـــد عملــه ســـفيراً ب

تغذية أفكاره جيداً بالفكر الغربي ، فأخذ بنقل هذه الأفكـار إلى فرمـان التنظيمـات ، الـذي أصـدره 
 اً أن لــه دور " ســتانبول إك إنجلــترا في الســلطان في الدولــة ، ولقــد قــال عنــه اللــورد ســتانفورد ممثــل ملــ

في إلغــاء فرقــة الإنكشــارية فســأله عــن ضــرورة البــدء مــن هــذا الأمــر ، إلا أنــه رد عليــه بــأن مــن  فعــالاً 
  . )٢("النفوس والأرواح والأموال في البلاد  حفظوأنه مسؤول عن ، الضروري البدء من السلطان 

؛ ن يخطــط للبــدء بالضــغط علــى الســلطانيؤكـد لنــا الــنص الســابق أن مصــطفى رشــيد باشــا كــا
للقيام بالإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، كما كان له أثر كبـير وفعـال في إعـلان فرمـان 

ـــة بـــين إنجلـــترا ، التنظيمـــات ، وبالتـــالي حـــاول مصـــطفى رشـــيد باشـــا  عنـــد توقيعـــه للمعاهـــدة التجاري
لمعقــدة المحيطــة بالدولــة العثمانيــة ؛ ليحصــل علــى والدولــة العثمانيــة ، اســتغلال الأوضــاع السياســية ا

ســاعده علــى ذلــك  –وكمــا ذكرنــا  -موافقــة مــن البــاب العــالي في القيــام بعــدد مــن الإصــلاحات ، 
، وفي ثير مصـــطفى رشـــيد باشـــا القـــوي عليــــهصـــغر ســـن الســـلطان عبـــد اĐيـــد الأول ، إضـــافة إلى تـــأ

ابي بأوروبـا ، وهــو الأمـر الـذي سيســاعد الوقـت نفسـه توقـع أن يكــون لهـذه الإصـلاحات صــدى إيجـ
  . )٣(في حل ملائم للمشكلات السياسية الخارجية ، بما فيها الصراعات بين الدولة العثمانية وأوربا

                              
  . ٧٢الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ١(

(2)  Sadik Abayror : Siyasi Bcyutlaryle Turkiye De Islam , Cilicin Dogusa 
Risale , 1989 , Istanbul , s , 253 . 

  . ١٠٩الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا )  ٣(
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بــأن مصــطفى رشــيد باشــا كــان لــه دور كبــير ومــؤثر في عهــد الســلطان عبــد : نســتطيع القــول 
، فحقــق م١٨٣٩نـوفمبر  ٣/هــ١٢٥٥ شـعبان ٢٧ اĐيـد الأول ، في إصـدار فرمـان التنظيمـات عـام

ســتطاع أن يــؤثر علــى عــدد كبــير مــن كبــار رجــال الدولــة ليوقعــوا علــى اللدولــة العثمانيــة نجاحــات ، و 
علـى الــرغم مـن ذلـك لا يجــب  ؛نـص التنظيمـات ، وفي المقابـل كــان في محـل ثقـة للســلطان العثمـاني 
ترة الأخــيرة مــن حكــم الســلطان علينــا إغفــال جــذور وأســاس التنظيمــات الــتي تم وضــعها خــلال الفــ

، ولكن بسبب العزل المتكرر لمصطفى رشيد باشا كان عليه أن يفقـد مكانتـه ، إلا أنـه  محمود الثاني
نقــل مكانتـه الحربيـة الــتي ، واسـتطاع والِ لفرنسـا وإنجلـترااسـتطاع أن يثبـت بأنـه رجــل دولـة وسياسـة مــ

  . )١(تصلح لفتح بوابة المستقبل الشخصية له
رأوا أن جميــــــع المؤسســــــات  هيوبعــــــض معاصــــــر ن مصــــــطفى رشــــــيد باشــــــا ، إ: لقــــــول ا ويمكــــــن

كـل   ان في رأيهـم أنـه مـن الضـروري تغيـيركـمـد علـى الأسـس الإسـلامية ، ولهـذا  ، كانـت تعتالعثمانية
وجعلـــوه المصـــدر وحملـــوا الـــدين جميـــع الاēامـــات ،  ، وتأســـيس مفهـــوم غـــربي جديـــد، مـــا هـــو قـــديم 

الدولـــة العثمانيـــة في بـــداياēا كانـــت في أوج ولكـــن العلـــوم أو الفنـــون ، ســـواء في ، للتخلـــف  الـــرئيس
غـيرت خريطـة العـالم بعـد فتحهـا و عظمتها ونموذج رائد لنشر الإسلام في أوروبـا هـزت عـروش أوروبـا 

لا يمنــــع أن الدولــــة تواكــــب التطــــور والتقــــدم في اĐــــالات ، و القســــطنطينية ؛ لأĔــــا كانــــت متمســــكة 
  .للأحكام والعلوم الشرعية الأخرى دون المساس 

بـــأن القـــوة الأجنبيـــة ، وتســـلط الســـفراء علـــى الســـلاطين لإقنـــاعهم : نســـتطيع القـــول وهكـــذا 
د أصــاđا التغريــب الــذي هــز  علــى الدولــة العثمانيــة ، فقــ ســلبيةبالأخــذ عــن الغــرب كانــت لــه نتــائج 

تتمثــل في ســفارته ن القــوة الدينيــة لرشــيد باشــا كانــت إ" : ، ويقــول جــودت باشــا في مذكراتــه كياĔــا
ن إبـإنجلترا ، وأمــا قــوة تلاميـذه علــي باشــا ، وفــؤاد باشـا فإĔــا تعتمــد علـى الســفارة الفرنســية ، وحــتى 

وكــلاء الدولــة العليــة كــانوا في صــراع ومشــغولين بــالنفوذ والســلطة ، وأفــاد الســلطان đــذا الشــأن بأنــه 
ولهـذا السـبب فـإن " لصدر الأعظـم ولهذا السبب لا يمكنه عزل ا ؛ يقوم بتقدير أصحاب هذا الأمر

نفـوذ في أوروبـا ، ثم أصـبحوا ال ذاتبعض باشاوات التنظيمات ، أصبحوا مع الأسف سـفراء الـدول 
  . )٢(وزراء بالدولة العلية

                              
(1)  Yusif Arcura : Osmanli Derletinin Dogiloma Sureci , Turk Tarrih Kunmu 

Basimevi , Ankara , 1988 , s , 350 . 
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 31 , op , cit , s , 298 . 
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وكان نتيجة التنظيمات وتدخل السفراء في الضغط على السـلاطين لإصـدار هـذه التنظيمـات 
، يختلطون فيمـا بيـنهم بشـكل  يمون في الدولة العثمانيةوشدهم نحو الغرب بأن أصبح الأجانب المق

رئيس ، ولا يلتقون بالمسلمين العثمانيين ، إلا في بعض الأماكن الرسمية ، غير أن البعض من هـؤلاء 
نتيجـة  ؛عديـدة  ، عاشـوا في كنـف الدولـة العثمانيـة أجيـالاً  م١٨/هــ١٢وخاصة في القـرن ، المقيمين 

، علــــى صــــلات وثيقــــة حاب المقــــام الرفيــــع مــــن العثمــــانيينافظ أصــــلــــذلك كــــان مــــن الممكــــن أن يحــــ
نيين ، وهــذا بــلا ، وربمــا حــاول هــذا المبعــوث بــدوره اســتمالة حليــف لــه مــن العثمــا بــالمبعوث الأجنــبي

ـــاك  زوراء ســـعي الســـفير الفرنســي المـــاركي شــك الســـبب الـــرئيس لتوطيـــد  –الســـابق الـــذكر  –دي بوتّ
ا إبراهيم باشا ، الذي نجح في التأثير على بعض القضـايا الرئيسـة علاقته مع الصدر الأعظم ، داماد

ســتوجب ذلــك دفــع ثمــن بــاهظ افي الدولــة ، مــع جعــل هــذا الأمــر إلزاميــاً في التحــالف مــع فرنســا، و 
  . )١(فيما يتعلق بالامتيازات السياسية مع فرنسا

عـترف ا، حمـد الثالـثعظمـى في عهـد السـلطان أوعندما تولى الدامادا إبـراهيم باشـا الصـدارة ال
بأهميـة التعــرف علـى أوروبــا ، فقـام باتصــالات منظمــة مـع الســفراء الأوروبيـين المقيمــين في الآســتانة ، 
وأرســل الســفراء العثمــانيين إلى أوروبــا ، وعواصــمها للتوقيــع علــى الاتفاقيــات التجاريــة والدبلوماســية 

دولة بالمعلومات الدبلوماسـية الأوروبيـة الخاصة بالمعاهدات ، بالإضافة إلى ذلك طلب منهم تزويد ال
والقوة العسكرية ، وكان المغزى مـن ذلـك هـو فـتح الثغـرة في السـتار الحديـدي العثمـاني ، والاعـتراف 

  . )٢( لهذه التطوراتينوعدم تجاهل العثماني، بالتطورات الداخلية التي تحدث في أوروبا 
هم في بعثـات ئة إقنـاعهم بإرسـال أبنـاومن ضمن تأثير السفراء علـى السـلاطين ورجـال الدولـ
ضـرورة هـذا الشـعور لـدى هـذا الجيـل تعليمية إلى مختلف الدول الأوروبيـة خاصـة فرنسـا ؛ وقـد عمـق 

لهــؤلاء الســفراء الــدور البــارز في ظهــور أجيــال جديــدة في اĐتمــع  كــانالاتجــاه إلى الغــرب ، وبــذلك  
ر مـــن انتمائهــا للعثمــانيين ممـــا جســد مــدى قـــوة ثــل في تكوينهــا وســـلوكها للأوروبيــين أكثــتمالعثمــاني 

  .سريان تيار التغريب داخل الدولة العثمانية 
إلى بإدخـال التغريـب  اً كبـير   اً دور الفرنسـيين نستطيع أن نلخص من هذا الفصل بـأن للسـفراء 

ـــة العثمانيـــة علـــى ســـبيل التقـــدم والتنـــوير ، ا ـــه دور إيجـــابي في الجوانـــب العســـكرية لدول والـــذي كـــان ل

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteebth – Century French , op , cit , p , 87 . 

  . ٣١١الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي )  ٢(
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لحضارية ، وأما فيمـا يتعلـق بـالنظم القضـائية أو الدينيـة فكـان لابـد علـى الدولـة عـدم الأخـذ đـا ، وا
علــــى الســـلاطين مســـتغلين بــــذلك صـــغر ســـن بعــــض وهـــؤلاء الســـفراء العثمــــانيين أســـتطاعوا التـــأثير 

بيـــة أو ســـوء الحالـــة الماليـــة ، هـــؤلاء الســـفراء الـــذين تشـــبعوا بالأفكـــار الغر ، أو ضـــعفهم ، الســـلاطين 
ـــة بأنـــه لا إنقـــاذ للدولـــة ولا خـــلاص لهـــا إلا بإدخـــال التنظيمـــات علـــى النســـق  أوهمـــوا رجـــالات الدول

، وبالتقليــد في الأخــلاق وأنمــاط الســلوك والآداب  والبعــد عــن الــنظم العثمانيــة الإســلامية، الأوروبي 
الشـــرع عنـــه أو والثقافـــة والفكـــر والإنتـــاج الغـــني ، وهـــذه الأمـــور جميعهـــا لا تخلـــو مـــن بعـــض مـــا Ĕـــى 

وهـذا مـا  –تتعارض مع أصول الإسلام وقواعده ؛ مما قذف بالدولة في هوة لها مخاطرها ثم سقوطها 
  . –سيتضح فيما بعد 
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  :الفصل الثالث 
  .دور السفراء الفرنسيين في دفع حركة التغريب 

دور السفراء الفرنسيين في توثيق العلاقات : المبحث الأول 
  . دبلوماسية بين الدولتين ال

الفرنسي التغريبي في الدولة  يارمعوقات الت تأثير: المبحث الثاني 
  .العثمانية 

دور السفراء في التعاون مع الإرساليات : المبحث الثالث 
  . التنصيريه والبعثات العلمية في تغريب المجتمع العثماني 
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  :المبحث الأول 
  .توثيق العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين دور السفراء الفرنسيين في 

فيمــا ســبق إلى علاقــات الصـداقة العثمانيــة الفرنســية ، وأثــر الامتيــازات الأجنبيــة  تمـت الإشــارة
والمعاهدات التجارية التي وقعتها الدولة مع فرنسا في توجيـه الدبلوماسـية بـين الـدولتين ، وقـد أشـرت 

، وظهـور حركـة القوميــات ، بلوماسـية نتيجـة الثــورة الفرنسـية إلى التغيـيرات الـتي طـرأت علــى هـذه الد
وتنـــامي دور السياســـة الخارجيـــة والدبلوماســـية بشـــكل خـــاص لمواجهـــة زيـــادة حـــدة الصـــراع الـــدولي ، 
فكــان التفكــير في ضــرورة إجــراء إصــلاحات دبلوماســية كلــف đــا الســفراء للوقــوف علــى أبعــاد حــدة 

ومحاولة الحفـاظ علـى مسـتوى العلاقـات مـع الـدول ، الدولية  وسياسة التكتل في العلاقات، الصراع 
الكــبرى ، فضــلاً عــن تنشــيط العمــل الدبلوماســي العثمــاني الفرنســي تمهيــداً لإجــراء إصــلاحات علــى 

  .النسق الغربي لتهيئة الدولة لمواكبة الظروف الاقتصادية والسياسية الجديدة 
مانيــة ، وبــين فرنســا كانــت محــل اهتمــام إذن كــل هــذه الأحــداث الــتي وقعــت بــين الدولــة العث

بينهما ، وأدت هذه العلاقات إلى تطور ثقافي وحضاري وعسكري بينهمـا، فكانـت هـذه الأسـباب 
  .الحقيقية لتطور العلاقات بين الدولتين 

إلا أن فرنســا كانــت تتعــرض لضــغوط شــديدة مــن البابويــة ســعياً لانضــمامها في حلــف صــليبي 
، وذلك في الوقت الذي كانـت بـين فرنسـا وألمانيـا حـروب ، الأمـر الـذي  يشارك فيه ضد العثمانيين

أجبر فرنسا على التعامل مع الدول العثمانية بسياسـة مزدوجــة ، وعلـم السـلطان سـليمان القـانوني ، 
بتلك السياسة ، فوافق على تقديم المساعدات للأسطول الفرنسي ، الذي لم يكن في وضـع يسـمح 

  .)١(لهاسبورغله بمواجهة أساطيل ا
العثمـاني الأوروبي هــو الاتفــاق الــودي بــين الســلاطين  في الوفــاقن الأكثــر شــهرة إفــ وعلـى كــلِّ 

، وعــمّ اســتمرت تلــك الــروابط لفــترة طويلــة م ، والــتي١٦/هـــ١٠العثمــانيين وملــوك فرنســا منــذ القــرن 
  .التعايش السلمي بين العثمانيين والفرنسيين بشكل أوسع في القرون التالية 

                              
وفــق المصــادر العثمانيــة المعاصــرة والدراســـات ) الازدهــار  –النشــأة ( تــاريخ الدولــة العثمانيـــة : ســيد محمــد الســيد محمــود  )  ١(

  . ٤٧١م ، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، مكتبة الآداب ، القاهرة ،  ١التركية الحديثة ، ط
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وجـــدت بـــذلك الدولـــة العثمانيـــة في فرنســـا ، الدولـــة الأوروبيـــة الوحيـــدة والأقـــرب لهـــا ، لأĔـــا  ف
للتعــرف علــى  اً مباشــر  اً كانــت تفكــر في الــدفاع عــن سياســتها ، وقــد اتخــذت الدولــة العثمانيــة طريقــ

عـــن طريـــق فرنســـا ، وبعـــدها تطـــورت العلاقـــات السياســـية بـــين  –الـــدول الأوروبيـــة  –ثقافـــة الغـــرب 
ـــدو  ـــة الأقـــرب ، لتين ال ـــالي نقلـــت الحضـــارة الفرنســـية إلى الدولـــة  هـــايلإوأصـــبحت فرنســـا هـــي الدول ، وبالت

  .ها مما أتاح اĐال التغريبي أن يتسرب في الدولة العثمانية بصورة أكثر وأسرع ئالعثمانية عن طريق سفرا
ن وفي تلــــــك الأثنــــــاء قامــــــت فرنســــــا ، بــــــدور كبــــــير بطــــــرح بعــــــض المبــــــادرات السياســــــية بشــــــأ

أن : "قائلاً ) Ingria Hiart –نجرد هارت إ( الإصلاحات في الدولة العثمانية ، وذكر الكاتب 
ـــه البـــاب العـــالي بقبـــول أفكارهـــا ، وكـــذلك انج لـــترا الـــتي كانـــت تتصـــرف بشـــكل فرنســـا قامـــت بتوجي

، وبعــد أن أوصــت انجلــترا بقبــول الأفكــار الفرنســية đــذه الصــورة ، فــإن النمســا أيضــاً أخــذت مــتردد
تــدعم مطالبهــا ، إلا أĔــا في الســابق رفضــت سياســة اســتقلال روســيا ، بــإدارة هــذه الــبلاد وســلكت 

  . )١("نفس الطريق كلاً من إيطاليا وبروسيا 
في الحقيقـــة لم تكـــن هنـــاك فرقـــة سياســـية قويـــة متحـــدة بـــين : " نجـــرد هـــارت قـــائلاً إواســـتطرد 

 ينن في فرنســا ، ولم يكــن هــؤلاء الدبلوماســيو يالمســيحيين العثمــانيين ، وهــذا مــا اقتنــع بــه الدبلوماســ
ن تــابعين للســلاف في أي وقــت ، وأمــا بالنســبة لــلأرض فإنــه لا يمكــن و يرغبــون في أن يكــون اليونــاني

ن عنصـر اخـتلاف ، بينمـا ينبغـي و تحملهم مثل هذه التصرفـات ، ولهذا السـبب فهنـاك خمسـة وعشـر 
س قــد عملــوا مــن أجــل إثبــات عكــس اً أن الــرو ، وذكــر أيضــ علــى العثمــانيين إزالــة هــذه الخلافــات

، وأĔــم توصـلوا إلى قــرار لإظهــار القـوة والشــدة ، أكثــر مـن ذي قبــل مــن أجـل أن تقــوم بــاريس ذلـك
  . )٢("بتطبيق الإصلاحات التي اهتمت đا 

كانــت مقتنعــة đــا فرنســا تمامــاً ، لكــن روســيا كانــت مقتنعــة بــرأي آخــر يخــالف فهــذه الفكــرة  
قــال في مذكراتــه الــتي  )٣( )Georg Chakuf –جــورج شــاكوف ( الأمــير  نإفرنســا ، حيــث 

                              
(1)   Ziya Nur Aksun : Osmanl Tariki, op, cit, S, 32. 
(2)   Ibid , op, cit, S, 15. 

وزير خارجيـة روسـيا ، حـاول إلغـاء معاهـدة بـاريس الـتي أĔـت ) : م١٨٨٣-١٧٩٨/هـ١٣٠١-١٢١٣(جورج شاكوف  )  ٣(
حرب القرم ، وعلى الرغم من صداقته لبروسيا وعداوتـه للنمسـا أحـتفظ بحيـاد روسـيا في الحـرب البروسـية النمسـاوية والحـرب 

: محمــــد شــــفيق غربــــال : (انظــــر. الروســــية العثمانيــــة ، ومثــــل روســــيا في مــــؤتمر بــــرلين  البروســــية الفرنســــية ، وعــــارض الحــــرب
  ) . ٦٦٣الموسوعة العربية الميسرة ، ص
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نـه لا يميـل لفكـرة إنـه لا يمكـن توحيـد جميـع العناصـر بشـكل تـام ، و إ: " تناولها قبـل معاهــدة بـاريس 
توحيــد العناصــر ، فكــان لابــد مــن ضــمان لحمايــة الأســاس الثــري قبــل كــل شــيء ، وأنــه ينبغــي علــى 

؛ حـتى بـدن الأحكام الشـرعية ، الـتي تفصـل بـين المسـلمين والمسـيحيين إلى الأالعثمانيين أن يقلعوا ع
، وفي مـــــؤتمر بـــــاريس تم الاتفـــــاق بـــــين دول الحلفـــــاء " تســـــتطيع أن تقـــــوم بالإصـــــلاحات في دولتهـــــا 

  . )١(للمحافظة على سلامة الدولة العثمانية وسيادēا
سـبب الضـغوط الخارجيـة الـتي وجـدت بهـي أن مرحلة الإصلاحات على ويدل النص السابق 

نجرد هارت بأĔـا مرحلـة النفـوذ الفرنسـي ، وفي الفـترة نفسـها إعلى الحكومة العثمانية ، والتي وصفها 
ات ، وكانـت عاجلة ومصـيرية ، ولكـن بـدون إمكانـواصل السلطان عبد العزيز بتقوية الدولة بصورة 

لعلاقــات تــارة أخــرى ، وللضــغوط متروكــة للســفارات تــارة ، ول -كمــا ذكرنــا ســابقاً   -هــذه الجهــود 
كــل هــذا التــدخل جعــل جهــود الســلطان بــلا نتيجــة ، ولم   نالسياســية مــن قبــل الــدول الأجنبيــة ، إذ

يـدرك السـلطان التـوازن السياسـي بــين الـدول الأوروبيـة ، بـل قــام بتطبيـق اقتراحـاēم بتعيـين وتوظيــف 
ع الســلطان العثــور علــى طريقــة لتقويــة ؤلاء الســفراء الأجانــب ، فلــم يســتطرجــال الصــدارة ، تبعــاً لهــ

الدولة سوى هذا الطريق من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه عمـل علـى تحقيـق سياسـة التقويـة بكـل 
  . من رجال الدولة بالمعنى التام  اً سرعة ممكنة ، ولكن لم يجد دعم

بـين وهكذا اتخذت الحكومة الفرنسية خطوات أكثر جديـة مـن أجـل تـدعيم العلاقـات بينهـا و 
م أخـــبرت وزارة الخارجيـــة في بـــاريس المبعـــوث ١٧٩٥إبريـــل / هــــ١٢٠٩البـــاب العـــالي ، ففـــي شـــوال 

بـأن لجنـة الأمـن العـام قـررت إعـادة تأسـيس )  Mary Dekorh –مـاري ديكـورش ( الفرنسـي 
، وعـــدد مــــن آلات ل ثلاثـــة مســـاعدين ومعهـــم مطبعتـــانســـتانبول ، وتم إرســـاإالمطبعـــة الفرنســـية في 

صدرت التعليمات إلى ديكورش بأن يسـتعمل هـذه المطبعـة مـن أجـل مصـلحة الجمهوريـة الكتابة ، و 
الفرنسية ، وساعد ذلك على نشر العديد من التقارير لشرح أهداف الثورة الفرنسـية ، وكـان الاتجـاه 
الـــة في جميـــع اĐـــالات ، واســـتطاع ديكـــورش إقنـــاع الجميـــع بـــأن  ـا لطلـــب المســـاعدة الفعّ الواضـــح فيهــ

، وأصــدرت صــحيفة أســبوعية منظمــة ، التــام علــى جميــع الــدول الأوروبيــة صــاحبة التفــوق فرنسـا هــي
  . )٢(ستانبولإضمت التقارير التي ترجمت إلى اللغة العثمانية ، وكانت توزع في مقاهي 

                              
  .  ٤٧١الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي  )  ١(
  . ٢٣٨بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٢(
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وأما من ناحيـة روسـيا ومجلـس وزرائهـا ، فـإĔم ادعـوا أن هـذه الإجـراءات والمبـادرات الـتي تقـوم 
ن الأمــير جــورج شــاكوف إ، حـتى  رنســية ، هـي مجــرد مبــادرات عقيمـة لا فائــدة منهــاđـا الحكومــة الف

ن إ، حيـث الهمـايوني أني لا أحـب علـى الإطـلاق فرمـانكم: " بقولـه ذلـك قد ذكر للسفير العثماني 
، وبالنســبة لي فــلا ة الــتي تم ســدادها إلى الآنســنوات ، وهــو يشــبه البوليصــ ١٠هــذا قــد ظهــر قبــل 
للحـــل والصـــلاح بالنســـبة للدولـــة العثمانيـــة ، ســـوى مـــنح المســـيحيين الاســـتقلال توجـــد أي وســـيلة 

  .)١("الإداري ، ولا يوجد سبيل آخر سوى القبول بجهود الدبلوماسيين الروس أمام الدولة العثمانية 
مــن أجــل حــل  )٢(م قامــت دول أوروبــا علــى توقيــع معاهــدة لنــدن١٨٤٠/هـــ١٢٥٦وفي عــام 

التـدخل لحمايـة وحـدة الأراضـي العثمانيـة ، ويكـون هـذا التـدخل العسـكري  المسألة المصرية ، وقـرروا
عند اللزوم ، إلا أن فرنسا عارضت هذه القرارات التي اعتمدēا وقبلت đا الدولة العثمانية ، ولكـن 
محمد علي باشا والي مصر ، الذي وثق بدعم فرنسا وتأييدها ، رفض هذه القرارات الـتي تم اتخاذهـا 

ــــابليون في عــــام في معاهــــد  ــــة الأمــــر ، وبعــــدها اهــــتم ن ــــه اضــــطر علــــى الموافقــــة في Ĕاي ــــدن ، إلا أن لن
ــــة ١٨٤٨/هـــــ١٢٦٥ م بــــدور الــــدفاع عــــن الكاثوليــــك ، وعــــن حقــــوق الأقليــــات المســــيحية في الدول
رسمياً بالحقوق الممنوحة للكاثوليـك ، وبالمقابـل طالبـت روسـيا بحقـوق الأرثـوذكس ، وطالب العثمانية

، إلا أن رفـض طلـب روسـيا ، ممـا تم منح فرنسا حـق حمايـة الكاثوليـكالعثمانية ، مثلما في الأراضي 
م ودخلــت ١٨٥٣يونيــو  ٢٢/هـــ١٢٦٩رجــب  ٢٣في  )٣(أجبرهـا علــى الهجــوم فكانــت حــرب القــرم

فرنسا وإنجلترا بجانب الدولة العثمانية ، وتم وقف الحرب بضغط من فرنسا ، ووثقت الدولة بحلفائها 

                              
(1)   Ziya Nur Aksun : Osmanl Tariki, op, cit, S, 33. 

عقـــدت بعـــد مـــؤتمر إســـطنبول ، وكانـــت عبـــارة عـــن إنـــذار مـــن الـــدول الســـت بريطانيـــا وفرنســـا ، وألمانيـــا، : معاهـــدة لنـــدن  )  ٢(
تحسـين أحـوال الرعايـا وإيطاليا ، والنمسا ، وعقد فيها معاهدة صلح مع الجبـل الأسـود ، وإنقـاص عـدد الجـيش العثمـاني ، و 

، المطبعــة الأميريــة ببــولاق ،  ١ن، ط.، د١حقــائق الأخبــار عــن دول البحــار ، ج: إسماعيــل ســرهنك ( انظــر . العثمــانيين 
  ) . ٧٣٢م ، ص١٨٩٤/هـ١٣١٢القاهرة ، 

ان م ، نشـــبت بـــين روســـيا والدولـــة العثمانيـــة مـــع فرنســـا وإنكلـــترا، فكـــ١٨٥٦-٨٥٣/هــــ١٢٧٣-١٢٧٠: حـــرب القـــرم  )  ٣(
، وطالب بحق حمايـة الأمـاكن المقدسـةالقيصر الروسي نيقولا الأول ، يرى أن الأرثوذكس في الدولة العثمانية تحت حمايته ، 

وفي الوقت نفسه طالب نابليون الثالث بحق حماية الأماكن المقدسة في الدولة العثمانية ، وكان هذا الخلاف ممهـداً لنشـوب 
وات ، وانتهــت الحـــرب باستســـلام روســيا ، وعـــودة الحـــدود العثمانيــة الروســـية إلى مـــا  حــرب القـــرم الـــتي اســتمرت ثـــلاث ســـن

عبـد العزيـز الشـناوي ، (انظـر . م لإĔاء حـرب القـرم ١٨٥٦/هـ١٢٧٣كانت عليه قبل الحرب ، وعقد معاهدة باريس عام 
  ) .   ١٨٩، ص ٢الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، ج
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م ، واقترضــت مــن البنــوك الفرنســية وإنجلــترا ؛ لســداد نفقــات الحــرب ، وبعــد  إصــدار في حــرب القــر 
فرمان الإصـلاحات تم تغيـير أوضـاع المسـلمين مـع غـير المسـلمين ، وزادت حقـوق الرعايـا المسـيحيين 

  . )١(في الدولة أكثر من ذي قبل
، العاصـمة العثمانيــةبالاحتفـال في  وفي عهـد السـلطان سـليم الثالــث ، بـدأت الجاليـة الفرنســية
، فية وسـط بعـض المسـلمين المثقفـينبذكرى الثورة الفرنسية ؛ وبذلك فتحت هذه الأفكار قنوات ثقا

الذين انبهروا بشعار الثورة ، ويبدوا أن هذه الأفكار أخـذت طريقهـا للسـلطان سـليم الثالـث ، فقـام 
مــن القــادة الفرنســيين وطبقهــا  بتوطيــد صــلته بالفرنســيين ، فاســتقى العديــد مــن المعلومــات السياســية

  .)٢(على خطته الإصلاحية ، واعتقد أن فرنسا هي أرقى دول الفرنجة
وبالتــــالي إذا نظرنــــا في الواقــــع إلى العلاقــــات الدبلوماســــية العثمانيــــة الفرنســــية ، نجــــد أنــــه كــــان 

وروبيــــة ئمــــة في العواصــــم الألسياســـــة الســــلطان ســــليم الثالــــث ، في إقامــــة الســــفارات العثمانيــــة الدا
، أثر في فتح نافذة جديدة على الغرب الأوروبي ، وكانوا هؤلاء السفراء مـزودين بتعليمـات ؛ الكبرى

لدراسة الأوضاع للبلاد التي يقيمون فيها ، وكتابة تقـارير مفصـلة عـن هـذه الأوضـاع ليسـتفيدوا منهـا 
ح في أحــوال الدولــة في بلادهــم ، ويتضــح لنــا أيضــاً أن الســلطان ســليم الثالــث كــان دافعــه الإصــلا

العثمانية ، وحـتى لا تسـير إلى طريـق التـدهور ، واسـتطاعت الثـورة الفرنسـية أن تثبـت أفكارهـا ، مـن 
خـــــلال عناصـــــر مجنـــــدة ومدربـــــة تحركهـــــا أطمـــــاعهم الشخصـــــية ، وتســـــاهم في تمزيــــــق دولـــــة الخلافـــــة 

  .الإسلامية
كــــرة، đــــا وصــــايا م أعطــــت الحكومــــة الفرنســــية البــــاب العــــالي مف١٨٦٧/هـــــ١٢٨٤وفي عــــام 

يعمــلان  )٣(، وفــؤاد باشــا تفصــيلية بشــأن تطــوير السياســات الإصــلاحية ، وبــدأ كــل مــن علــي باشــا
، وفي Ĕايــة الســنة نفســها ، وافــق  علــى تطــوير القــوانين والمؤسســات الجديــدة ، بموجــب هــذه المفكــرة

                              
(1)   Turkiye Diyanet Vakfi, cilt , 13 ,op, cit, S, 184. 

  . ١٨٨العرب بين القومية والإسلام ، ص: زكريا سليمان بيومي  )  ٢(
وهــو أقــرب المســاعدين لرشــيد مصــطفى باشــا ، ولــد في إســتانبول، ) م١٨٦٩-١٨١٥/هـــ١٢٨٦-١٢٣١: (فــؤاد باشــا )   ٣(

الطــب الــتي أنشــأها الســلطان محمــود الثــاني، وكــان يــتقن  وقــام بــدور ذا أهميــة في الإصــلاح اللغــوي والأدبي ، ودخــل مدرســة
م ثم شـغل بعـد ذلـك عـدة مناصـب دبلوماسـية ثم ١٨٣٧/هـ١٢٥٣اللغة الفرنسية ، وانضم مترجماً في السفارة الفرنسية عام 

م وشــــــارك المـــــؤرخ أحمــــــد جــــــودت في تـــــأليف كتــــــاب قواعــــــد عثمانيــــــة ١٨٥٢/هـــــــ١٢٦٩أصـــــبح وزيــــــراً للخارجيــــــة في عـــــام 
  : انظر.م، ويعتبر من الرجال الأوائل المنفذين للتنظيمات في الدولة العثمانية ١٨٥١/هـ١٢٦٨

.)Bernard Lweis : Modern Turiye , op , cit , p , 117(  
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بــاريس القــومي،  فرنســا لافتتــاح معــرضإلى الســلطان عبــد العزيــز علــى دعــوة نــابليون الثالــث وذهــب 
كمــا ذكرنــا   –ينــا وبودابســت، وكانــت هــذه الجولــة في غايــة الأهميــة يوقــام بزيــارة لنــدن بعــد ذلــك وف

مــن أجــل إعــداد وتنظــيم القــوانين ، فكانــت لجنــة ترجمــة القــانون المــدني الفرنســي إلى اللغــة  –ســابقاً 
  . )١(العثمانية بالسفارة الفرنسية قد بدأت أعمالها

، وأصـبحت السـفارة  سـتانبول بانتظـامإاء الفرنسيون بالتوافد مـن بـاريس إلى وهكذا بدأ السفر 
ونجــح ديكـــورش في ، لنشـــر الدعايــة الثوريــة في الدولــة العثمانيــة  اً الفرنســية منــذ ذلــك الوقــت ، مركــز 

إقنــاع الدولــة العثمانيــة ، باتخــاذ موقــف الحيــاد إزاء الحــرب الــتي شــنتها الــدول الأوروبيــة علــى فرنســا ، 
مقابـــــل ذلـــــك قـــــدمت حكومـــــة الإدارة، المســـــاعدات الفنيـــــة العســـــكرية علـــــى نطـــــاق واســـــع إلى  وفي

العثمانيين ، ونجح ديكـورش في خلـق الشـعور بالتعـاطف مـع الثـورة الفرنسـية لـدى العثمـانيين ، ومـن 
أجل زيـادة التـأثير الفرنسـي علـى العثمـانيين ، أصـدر الفرنسـيون العديـد مـن المنشـورات وترجموهـا إلى 

  . )٢(لغة العثمانية ، وأرسلت إلى العثمانيين لاستمالتهمال
 Murad- مـــوراد جادســـون( ســـتانبول ، مثـــل إوكـــان لـــديكورش أصـــدقاء عديـــدون في 

Jadswon  ( ثم أصـبح وزيـراً للدولـة في  سـتانبولإالذي كان يعمل مترجماً للسفارة السـويدية في ،
إن علاقـــات المحبـــــة : " ويقـــــول  )م١٧٩٩-١٧٩٦/هــــ١٢١٤-١٢١١(بـــلاده في الفــــترة مـــن عــــام 

نــه كـان يتميــز بسـعة الثــراء أكثـر مــن أي ســفير إوالـود كانــت قويـة بــين ديكـورش وبــين العثمـانيين ، و 
نه أنفـق مبـالغ كثـيرة ليكســب تأييـد مترجــم البـاب العالــي مـوراد إفرنسي آخـر ، في فترات سابقة ، و 

  .)٣("جادسون 
ات للتــأثير علــى الســلطان ســليم الثالــث، وعلــى  ولــذلك جنــدت فرنســا مجموعــة مــن الشخصــي

، ) Lorenzo -لـورنزو (كبار رجال الدولة ؛ لكسب تأييدهم للثورة الفرنسية ، ومنهم الطبيـب 
، وكانـــت لديـــه أســـاليب ، الـــذي يجيـــد اللغــة العثمانيـــة )٤( )Leger -ليجيـــه (والمفــاوض الفرنســـي 

                              
(1)   Omar Faruk Yilmaz: Osmanli Yaginovi  , op, cit, S, 281. 
(2)   Turkiye Diyanet Vakfi, cild , 31 ,op, cit, S, 240. 

  . ٢٤٠بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٣(
مصور فرنسي ، صور الآلهة في أسلوب فيـاض بالحركـة ، درس الفـن في بـاريس ونيويـورك وأحـرز شـعبية هنـاك ، ثم : ليجيه  )  ٤(

الموســــوعة العربيــــة الميســــرة ، : محمــــد شــــفيق غربــــال  : (انظــــر . عمــــل في الســــلك السياســــي وانتقــــل في عــــدد مــــن الــــدول 
  ) . ١٥٩٣ص
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 -لافيـــت (  السياســـيومعرفتـــه لعـــاداēم ، وأمـــا قويـــة للتـــأثير علـــى العثمـــانيين ، بحكـــم مخالطتـــه لهـــم 
Laffitte ( )عــــن طريــــق الدعايــــة ة للفرنســــيين في الدولــــة العثمانيــــةفقــــد قــــدم خــــدمات جليلــــ )١ ،

  .  )٢(لمبادئ الثورة الفرنسية، وخاصة أثناء الحرب بين فرنسا والنمسا
 Reymond-يننــــاك دريمونــــد فر ( وبعــــد رحيــــل ديكــــورش خلفــــه المبعــــوث الفرنســــي 

Verninac  ( الفـــاخرة ، وكــان مختلفــاً في أســلوبه في التــأثير علــى العثمــانيين ، عــن طريــق الهــدايا
وهــو الاتفــاق ، عضــاء الــوزارة العثمانيــة ، وقــد ســعى في ســبيل تحقيــق هدفــه بمعــنى الإغــراء المــادي لأ

، ومـع مـانيينلاجتماعـات مـع الـوزراء العثعلى تأييد من فرنسا والدولة العثمانية ، بعقد العديـد مـن ا
وإزالــة أيــة أفكــار ســيئة ، لثــورة الفرنســية وشــرح أهــدافها لســتانبول ، للدعايــة إالفرنســيين المقيمــين في 

، ووضـعت المطبعـة للغة الفرنسية لنفس الغرض السـابقفي بعض الأذهان عنها، وأصدرت صحيفة با
) Charles Houel –شـــارلز هويـــل (الفرنســـية بكامـــل أجهزēـــا تحـــت إدارة فرنســـي يـــدعى 

ومساعده الذي يعمل مديراً للمطبعة الوطنية في باريس ، وأعلن فرنينناك أن هذه المطبعة خصصـت 
  .  )٣(لإصدار المؤلفات العلمية عن الجمهورية الفرنسية

وهكــذا تمكنــت الحكومــة الفرنســية مــن تكــوين فــرق مــن المــوظفين الــرسميين الــذين تلقــوا العلــم 
، ومــع ن بــروح الثقافــة الفرنســيةو ، وهــم متشــبع لســتانبو إلى العاصــمة بوالثقافـة الفرنســية ، وإرســالهم إ

، وتمكنـــوا مـــن نقــل الحضـــارة الأوروبيـــة إلى  درايــتهم بالعـــالم الإســلامي الـــذي درســـوه علميــاً وعمليـــاً ونظريــاً
  .النواحي في بعضمما أدى هذا إلى تغريب اĐتمع العثماني  ؛الدولة العثمانية ، ونشرها بين العثمانيين 

داخلــي بحــت لــه  أنفي بدايــة الأمــر نظــر العثمــانيون إلى الثــورة الفرنســية ، علــى أĔــا شــ هإلا أنــ
الغـرب الأوروبي  فيالبلـدان اĐـاورة ، و  فيالثـورة عـن طريـق الحـرب أفكـار نتائج مـؤثرة ، ورغـم انتشـار 

مــع أوضــاع الدولــة  المضــطرب ، ظــل العثمــانيون يعتبروĔــا شــيئاً داخليــاً خاصــاً بالمســيحية، ولا يــتلاءم

                              
مصــــرفي وسياســــي فرنســــي ، نشــــأ فقيرــــاً ، ولكنــــه أصــــبح مــــن أثريــــاء فرنســــا ، عــــين محافظــــاً لبنــــك فرنســــا عــــام : لافيــــت  )  ١(

شـجيعه م ، ولكن قوانين شارل العاشر المؤيـدة لمصـالح المهـاجرين أضـرت بـه ، فاسـتخدم نفـوذه وخاصـة بت١٨١٤/هـ١٢٣٠
م لفشله في إرضـاء أي حـزب مـن ١٨٣١/هـ١٢٤٧للصحفيين ، وعينه لويس فيليب رئيساً لوزارته ، ولكنه استقال في عام 

المصــــدر الســــابق ، : محمــــد شــــفيق غربــــال: ( انظــــر . الأحــــزاب القائمــــة ، وفي هــــذه الأعــــوام خســــر معظــــم ثروتــــه الطائلــــة 
  ) . ١٥٤١ص

  . ٢٤١، ص بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية :ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٢(
  . ٢٤٠، ص سابقالمرجع ال: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٣(
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العثمانية ونظامها الحصين ، على أن انشغال الدولة المسيحية بحـروب الثـورة الفرنسـية ، كـان ذا نفـع 
ــــدي الســــكرتير الخــــاص للســــلطان ســــليم الثالــــث في شــــوال  )١(بالنســــبة للعثمــــانيين ، فقــــد ذكــــر أحمــــد أفن

فرنسا ؛ لتنشر مثل الزهري بين أعـداء  ربما سبب االله قيام الثورة في" م هذه العبارة ١٧٩٢يناير /هـ١٢٠٦
  . )٢("، وبذلك تتحقق الفائدة للدولة، اللهم آمينوتدفعهم إلى التنازع فيما بينهم الدولة العثمانية ،
م تحولت المنح السلطانية للتجار الأوروبيين ، إلى مـا يسـمى بالامتيـازات ١٨/هـ١٢وفي القرن 

يــد مــن التجــار الأوروبيــين في الدولــة العثمانيــة ، الــتي نظمــت وجــود العد –ســبق الحــديث عنهــا  –
، والقناصل الإنجليز ، والفرنسـيين في ضـوء الضـغوط  خاصة للسفراء اً ومن ثم أعطوا امتيازات وحقوق

السياسية ، كما حـاول العديـد مـن الرعايـا العثمـانيين غـير المسـلمين ، اسـتغلال الحمايـة الدبلوماسـية 
فاءات ضريبية ، وكان يتم ذلـك عـادة بادعـاء هـؤلاء التجـار ، أĔـم لهؤلاء السفراء للحصول على إع

 ين، لم يكـن هـؤلاء المترجمـون مقيمـعلى الرغم من أنـه في حـالات عديـدةمترجمون لقنصلية أوروبية ، 
  . )٣(في الأماكن التي يفترض أĔم يعملون đا

ا الطبيعيـــة ، هــو الــذي حقــاً مــن حقوقهــبكــون نظــام الامتيــازات الأجنبيــة إلا أن اقتنــاع أوروبــا 
، وكمـــا كـــان الســـلطان مـــراد الرابـــع يحارđـــاإرســـال جنودهـــا ؛ لمســـاعدة البندقيـــة الـــتي  إلى دفـــع فرنســـا 

أرسـلت ســفيرها برفقــة ســفينة بحريــة لإرهــاب الدولــة العثمانيـــة ، ومطالبتهــا بتجديــد الامتيــازات ، إلا 
 ؛ه ليســت اضــطرارية واجبـــة التنفيــذ إن المعاهــدات هــذ: "  أن الصــدر الأعظــم أخــبر الســفير بقولــه

ســلطانية فحســب ، الأمــر الــذي جعــل فرنســا تتراجــع عــن ēديــداēا ، وتتحايــل  اً ذلــك لكوĔــا منحــ
على السلطان، ليوافق من جديد على تجديد نظام الامتيازات ، مـع إضـافة امتيـاز جديـد مـن ناحيـة 

  . )٤("التجارة لفرنسا ، وحرية الملاحة في البحر الأسود 

                              
م إلى عــــــام ١٨٠٧/هـــــــ١٢٢٢شــــــغل أحمــــــد عاصــــــم أفنــــــدي منصــــــب المــــــؤرخ الرسمــــــي للدولــــــة مــــــن عــــــام : أحمـــــد أفنــــــدي  )  ١(

نظــراً لإتقانــه اللغــة الفرنســية ، م ، وكــان يعمــل في الأصــل مترجمــاً ، وقــام بترجمــة بعــض المؤلفــات الفرنســية ١٨٠٨/هـــ١٢٢٣
الـــذي يغطـــي تـــاريخ الدولـــة " تـــاريخ عاصـــم " ويعتــبر أحمـــد أفنـــدي مـــن المـــؤرخين الناقـــدين المحللـــين ، وظهـــر ذلـــك في كتابـــه 

تــــاريخ الدولــــة العليــــة العثمانيــــة ، : فريــــد بــــك المحــــامي (انظــــر . م ١٨٠٨-١٧٩١/هـــــ١٢٢٣-١٢٠٦العثمانيــــة مــــن عــــام 
  ) .٢٢١ص

  . ٢٣٥المرجع السابق ، ص: راهيم دسوقي ناهد إب )  ٢(
  .١٢٧الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي  )  ٣(
  . ٢٧٧الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي: نقلاً عن  )  ٤(
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ن إوأيــاً كــان فمــن الواضــح إن الدولــة العثمانيــة اســتفادت ، بتقــديم الامتيــازات الفرنسيـــة ، إذ 
، وبوجـه خـاص لمزيد مـن التـأثير في شـؤون أوروبـاالعلاقات الوطيدة مع فرنسا ، سوف يترتب عليها ا

عاهــدة ، قــد ســبق مكري بــين الدولــة العثمانيــة وفرنســافي مــنح الامتيــازات لفرنســا ، فالتحــالف العســ
ً على طلب نجدة فرنسية من الدولة العثمانية أثناء حرب القرم   .  )١(الامتيازات بفترة طويلة ، بناء

على تنفيذ السياسة التي ، وبالفعل عمل السلاطين العثمانيين ، ومنهم السلطان مراد الثالث 
، وزاد ص مـع فرنسـا، وبـالأخانتهجها والده من قبل ، وقـام بتجديـد الامتيـازات مـع الـدول الأوروبيـة

أن يكــون : ة بعــض البنــود في صــالحهما ، أهمهــابعــض الامتيــازات الدبلوماســية والتجاريــة ، مــع زيــاد
سفير فرنسا مقدماً على كل سفراء الدول الأخـرى ، في الاحتفـالات الرسميـة والمقـابلات الحكوميـة ، 

إبــرام معاهــدات تجاريــة ، الــتي وبــذلك كثــر تــوارد الســفراء الفرنســيين علــى البــاب العــالي ؛ للســعي في 
  . )٢(أصبحت ذريعة فيما بعد للتدخل الفعلي في شؤون الدولة

وقـــد يحـــاول أحـــد رجـــال الدولـــة العثمانيـــة مـــن أصـــحاب المقـــام الرفيـــع ، أن يكـــون لـــه رأي في 
ي يمثــــل أهميــــة خاصــــة لخدمــــة العلاقــــات مــــع هــــذا البلــــد أو ذاك ، فيقــــيم علاقــــات مــــع الســــفير الــــذ

ب معلومـات مـن أحـد السـفراء الأجانـب لإثبـات رأيـه، وهـذه الظـاهرة كانـت مشـاđة ، ويطلأغراضـه
  . )٣(لما تم في فرنسا ودول أوربية أخرى غيرها

عـن هـذا التحـول الإسـتراتيجي  )٤() Postel. G -بوسـتل ج ( وعـبر المستشـرق الفرنسـي 
إن : " الأوروبي بقولــه  الــذي أĔــى مراحــل الصــراع الطويلــة مــع الدولــة العثمانيــة ، في صــالح الطــرف

أنه خير ضمان لكفاءة أوروبـا ، ، على المدى الطويل ،  للنظم العثمانية برهن ينمحاولة فهم الأوروبي
ن مثل هذه الدراسات المتأنيـة برهنـت علـى إ، و  وخير دافع لها للثورة على العثمانيين والتغلب عليهم

                              
  . ٢٢اط ، صالدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحط: قيس جواد العزاوي  )  ١(
  . ٢٩٢الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ٢(
  .٤٥الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي  )  ٣(
واليونانيــة  ولــد في مدينـة بــازتون ، وعمــل خادمـاً في مدرســة القديسـة بربــارة ، وأتقــن عـدة لغــات منهـا العربيــة: ج .بوسـتل  )  ٤(

ا الأول بســــفارة الدولـــــة والإيطاليــــة والإسـبــــانية ، عــــين أســـــتاذاً للرياضــــيات في جامعـــــة بــــاريس ، ثم ألحقـــــه الملــــك فرانســـــو 
، ثم عــين أســتاذاً للعربيــة في جامعــة فيينــا بعــد أن مكــث فــترة طويلــة في مصــر وســورية ولبنــان والدولــة العثمانيــة ، العثمانيـة

ة ، أبجــديات اللغـــة ، عــادة وشــريعة المســلمين ، بالإضـــافة إلى المخطوطــات الــتي اقتناهـــا رصـــف القــاهر ( ومــن أهــم آثــاره 
  ) . ١٥٨، ص ١المستشرقون ، ج: نجيب عقيقي : ( انظر . وترجمها إلى اللغة العربية 
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مـانيين لم يحـاولوا فهـم أوروبـا ، بـنفس القـدر ن العثإ، حـتى  أĔا أفضل لأوروبا من التعصـب الأعمـى
  . )١("الذي حاول فيه الأوروبيون فهم النظم العثمانية 

إلى ) وروســـيا -وفرنســـا  -إنجلـــترا (برى ويـــدل التقريـــر المقـــدم والمشـــترك مـــن ســـفراء الـــدول الكـــ
 م علـــى مــدى العلاقـــات الجيـــدة١٨٩٥أكتــوبر  ٢٤/هــــ١٣١٣جمـــاد الأول  ٦البــاب العـــالي بتــاريخ 

باســم السـادة المــوقعين أدنـاه ســفراء  ": فــذكرت المـذكرة ؛ والوديـة بـين هــذه الـدول والدولــة العثمانيـة 
بالامتنــان والاحــترام لتلقــي الرســالة مــن البــاب  ا ، لقــد ســادنا شــعورفرنســا وبريطانيــا العظمــى وروسيـــ

وأن الحكومـة العثمانيـة العالي التي تحمل فحواها كل آيات الاحترام ، وتطبيـق الاتفاقـات السـيادية ، 
ـــا ، وأن القواعـــد الأولى المتفـــق عليهـــا قـــد أثلجـــت صـــدور  قامـــت بتـــذليل كـــل العقبـــات الـــتي واجهتن
شعوبنا، ونحن نكن كل التقدير للباب العالي ، ونرى أن تضعوا في الاعتبار أن كـل التقـدير والعرفـان 

وقـت قياسـي أدى إلى الإنجـاز المـذهل لكم ، لوضع القوانين العامـة ، وأسـاليب الإدارة الحديثـة ، في 
بكل الظروف وبحسن تصرفكم وذكائكم في الأمور ، جعلنا نرحب بمبـادئ لهـا أسـلوب التطـوير مـن 

كم وحسن تصرفكم ، ولكـم أسمـى آيـات الاحـترام ء خلال جلالتكم ، ومن هنا نحن نقدر لكم ذكا
  . )٢("والعرفان 

إلى سـفراء الدولـة العثمانيـة ، نـاظر الخارجيـة ، باشـا وتؤكد لنا البرقية التاليـة المرسـلة مـن توفيـق 
إلى الباب العالي حول الاتفاقيات للتعاون مـع ، م ١٨٩٦أغسطس   ٢/هـ١٣١٤صفر  ٢٣بتاريخ 

إن مـا يــدور مـن أحــداث تعبـير عــن ثقتنــا " : الـدول الأوروبيــة ومسـاعدēا لتحقيــق أهـدافها فــذكرت 
ـــــل بعـــــض الإصـــــلاحات الخاصـــــة في تعـــــاونكم مـــــن خـــــلال رفـــــع العلاقـــــات فيمـــــا بي ـــــا ، وهـــــذا يمث نن

بالاسـتـقلال ، وتحقيــق المعادلــة المؤديــة إلى تفصــيل التقــارير الشــاهدة علــى الإصــلاح الــذي هــو بمثابــة 
استقرار للعلاقات فيما بيننـا ، ويحتم الواجب علينـا أن نرفـع العلاقـات مـع القـوى الخارجيـة ، ولنشـر 

اه الــدول الأوروبيــة ، لأĔــا كانــت الســند الــداعم في بعــض تعبــير عــن التعــاون باتجــالأســس الســلامة و 
فاعليــه  اتالأوقــات ، وممــا هــو جــدير بالــذكر فــإن الإصــلاحات الــتي ســيتم التعامــل معهــا ســتكون ذ

يصـدر القـرارات لتحقيـق ن مجلـس الدولـة سإللتطبيق ، وسـوف تتخـذ القـرارات بشـأĔا فيمـا بيننـا ، و 

                              
  .٣٨٩تاريخ الدولة العثمانية  ، ص: سيد محمد السيد محمود  )  ١(
محفوظـة بالأرشـيف العثمـاني التـابع Đلـس  BOA. HR. SYS, 2816 – 1 / 13: وثيقـة غـير منشـورة رقمهـا  )  ٢(

  .الوزراء العثماني بإسطنبول 
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بالقيـادة ، سـتتمكن مـن إجـراء  وروبية التي تدعم العلاقات وتسموإليه ، وبالتالي الدول الأ ما نصبو
  .  )١("التعاون ، وستكون نقطة البداية والانطلاق نحو الإصلاح

-١٧ /هـــ١٢-١١في Ĕايـة هـذا المبحـث إن القـرنيين : واسـتناداً إلى مـا سـبق نسـتطيع القــول 
نيـة نظريـاً للسـلاطين ، وأمـا في واقـع م وما بعدهما أصبحت فيها السلطة المطلقة في الدولـة العثما١٨

ن و الأمـــر فـــإن الســـلطة الحقيقيـــة هـــي لأصـــحاب المراكـــز العليـــا في الدولـــة ، وهـــم في الغالـــب منظمـــ
هــؤلاء لصـنع القــرارات السياسـية ، وربمــا أتــاح ذلـك بصــورة غــير  ، ويعمــلن مــع دول أجنبيـة و سياسـي

صـــحاب المراكـــز الرفيعـــة مـــع المبعـــوثين مباشـــرة ، بســـبب التحالفـــات والمعاهـــدات الـــتي قـــد يشـــكلها أ
التعـــاون مـــع  ؛علاقـــاēم مـــع الســـلاطين العثمـــانيينالأجانـــب ، أو الســـفراء الفرنســـيين الـــذين وثقـــوا 

أصـحاب المراكـز الرفيعـة في الدولـة ، وبالتـالي أصــبح لهـم الحـق في التـدخل في بعـض نـواحي السياســة 
، وهــــذا مــــا ســــوف رنســــي في الدولــــة العثمانيــــةريــــب الفالعثمانيــــة ، وإزالــــة أي عــــائق يــــؤثر علــــى التغ

  . نتحدث عنه في المبحث التالي 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول DH. MKT , 4318-1/128: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
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  :المبحث الثاني 
  .الفرنسي التغريبي في الدولة العثمانية  يارمعوقات الت تأثير

م، وعلى العكس ١٨/هـ١٢إن التأثيرات الغربية الأولى على الدولة العثمانية كانت قبل القرن 
وجدوا الكثير  مانيين رفضوا المبادئ الغربية وأفكارها وحضارēا ، وفي الوقت نفسهمن ذلك فإن العث

في أوروبـــــا ، ممـــــا جعلهــــم يفكـــــرون في تقليـــــدها ، وبالتــــالي تطبيقهـــــا في الدولـــــة  مــــن الأشـــــياء البراقــــة
  . ليستفيدوا منها

فقـد   –زنطـة بي –على الرغم من الحروب التي كانت دائرة بـين الدولـة العثمانيـة ودول أوروبـا و 
كان هناك تبادل تجاري ، بل إن الدبلوماسيين الإداريين كانوا يسكنون في استانبول ، وكان التجـار 

، كان هناك نوع من التبادل الثقـافيالأوروبيون وعلماؤهم يتجولون بالممالك العثمانية ، ومن ثمّ فقد  
ه الأوروبيــون وهــو فنــون الحــرب والاجتمــاعي والتجــاري بينهمــا ؛ بالإضــافة إلى الجانــب الــذي بــرع فيــ

 في هــذا ينمـن الأســلحة الناريـة والــذخائر العسـكرية ، وممــا لا شـك فيــه أن العثمـانيين قلــدوا الأوروبيـ
  . الجانب العسكري في عصر الإصلاح والتنظيمات

 )De Tout–دي تـوت (فطلـب السـلطان العثمـاني سـليم الثالـث مـن الجنـرال الفرنسـي البـارون 
ر ومعلــم في القــوات المســلحة العثمانيــة ، وهــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه الســلطان أن يخــدم كمستشــا

أوجد مشكلة عثمانية ؛ لأنه لأول مرة يتم توظيف أجنبي في مثل هـذا المنصـب ، وفي الوقـت نفسـه 
 -فيلينفـــي (دافـــع وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة العثمانيـــة عـــن النظـــام العثمـــاني ، أمـــام الســـفير الفرنســـي 

Falinve (تمعفحسب ة يس على أساس توافقه مع الشريعلĐوأظهر ، ، ولكن لاتفاقه مع روح ا
، ولأنـه متـابع لتطـورات ، منذ شبابه بسبب معرفته بفرنسـا السلطان سليم الثالث إعجابه بالحضارة الغربية

  .)١()الديمقراطي(الحضارة الفرنسية ، والحركة العلمانية المستمرة في فرنسا ، فكان نموذجاً للحاكم 
الفكرة الثابتة في ذهن السلطان هي ضـرورة إجـراء برنـامج إصـلاحي شـامل لمؤسسـات  وكانت

الدولة ، وعدم الاكتفاء باستقبال الخبراء وإيفاد السفراء ، وكانت لديه فكرة هي أن الإصلاح لابـد 
الدولـــة أن يـــتم بمســـاعدة فرنســـية ، وكـــان المغـــزى مـــن وراء ذلـــك هـــو تعزيـــز الانفتـــاح الأوروبي داخـــل 

  . )٢(العثمانية ، وثقة الدول الأوروبية ، وخصوصاً فرنسا ، لإقامة إصلاحاته في الدولة العثمانية
                              

(1)   Cem Alptekin : Elghteenth – Century French, op, cit, p.33. 
  . ٨٤المسلمون والحداثة الأوروبية ، ص :خالد زيادة  )  ٢(
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ومع إعلان التنظيمات نشـأ رجـال الدولـة في جـو مـن الحداثـة والمدنيـة ، ومـن ثمّ أصـبحوا رواد 
بــد الحميـــد التنظيمــات ومؤسســيها في عصــر الســلطان ســليم الثالــث أو محمــود الثــاني، والســلطان ع

الأول كإصــــلاحيين ثم تحولـــــوا إلى ثــــوريين ، وبـــــذلك انتهجــــوا طريـــــق التجديــــد والتغريـــــب في الدولـــــة 
  . )١(العثمانية

إذن رجــال التنظيمــات عملــوا واجتهــدوا وبــذلوا قصــارى جهــدهم في تغريــب الدولــة العثمانيــة، 
عمـل علاقـات جيـدة مـع من خلال السماح لتدخل الدول الأجنبيـة في أمـور الـبلاد ، بالإضـافة إلى 

، ومـن ثم بـدأ سـية الـتي كانـت تقـوم بالضـغط علـيهمالسفارات الأجنبية ، وبـالأخص السـفارات الفرن
  .الباب العالي بالبحث عن وجود سفارة الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية 

، علـــى العثمانيــة أبواđـــام فتحــت الدولـــة ١٨٣٩/هــــ١٢٥٥وبعــد صـــدور فرمــان كُلخانـــه عــام 
اعيها لتــــأثيرات الحضـــارة الغربيــــة ، واعترفـــت بالتيــــارات السياســـية الغربيــــة ، عـــن طريــــق الثقافــــة مصـــر 

الفرنسية ، وكان للسفارات بين الدولتين دور عظيم وتأثير كبير ، في نقل هذه الحضارة الفرنسية إلى 
  .  الدولة العثمانية 

لال مراحــل عديـدة مــرت đــا وبالفعـل ظهــرت التــأثيرات الفرنسـية في فــترة التنظيمــات ، مـن خــ
الدولة ، فكانت الثورة الفرنسية أولى هذه المراحل الـتي أثـرت علـى العثمـانيين بصـورة مباشـرة، ولكـن 

، فلــم تكــن علاقــاēم  ونيـةالعثمـانيين في بدايــة الأمــر كــانوا ينظـرون إلى علاقــاēم بالمســيحيين نظــرة د
رنســـية قنـــوات تمكـــن لهـــم الوصـــول إلى جيـــدة بعضـــهم مـــن بعـــض ، فلقـــد وجـــدت لأفكـــار الثـــورة الف

الدولــــة العثمانيــــة ، وتم دعمهــــا بجهــــود الفرنســــيين ، واهــــتم الفرنســــيون بكســــب تعــــاطف كبــــير مــــن 
العاصـمة العثمانيــة ، đــدف تحقيـق وتأييــد للقــوة العثمانيـة الــتي أصــبحت في وضـع لا يمكــن احتمالــه 

الفرنســـي ، إلى إســـتانبول لنشـــر في تلـــك الأوقـــات الصـــعبة ، وبـــذلك انضـــم جـــزء مهـــم مـــن اĐتمـــع 
  . )٢(أهداف الثورة الفرنسية ، بدعم من السفارات من خلال عمل اللقاءات فيما بينهم

ويمكــن أن نضــيف أن الفرنســيين المقيمــين في إســتانبول قــد أســهموا بــدورهم في نشــر الأفكــار 
ـــــوادي والجمعيـــــات ا ـــــتي أنشـــــؤوها داخـــــل إســـــتانبول الفرنســـــية مـــــن خـــــلال تشـــــكيلهم للن ، نفســـــهال

فالفرنسيون في إستانبول قاموا بالاحتفالات المتعلقة بالثورة ، ودعوا إلى احتفالات عامة تحـدثوا فيهـا 

                              
(1)   Nevin Yazici: Osmanlilik Fikrive Genc, op, cit, 19. 
(2)   Metih Kiratli : Modern Turkiye , op, cit, p,64. 
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عن حقوق الإنسان ومساوئ النظام القديم ، عـدا عـن الكتـب والجرائـد الـتي كانـت تروجهـا السـفارة 
يـا الدولـة العثمانيـة مــن الفرنسـية ، وعـن نشـاطات الفرنسـيين في إسـتانبول ، توجهـت الرعايـة إلى رعا
  . )١(المسيحيين في اليونان وأوروبا الشرقية الذين كانوا أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة

فأصــــبحت أفكــــار الثـــــورة ، تــــدرس باللغـــــة الفرنســــية داخـــــل اĐتمــــع العثمـــــاني ، وكــــان يقـــــوم 
لتــــأثير التغــــريبي بتدريســــها معلمــــون فرنســــيون ، وتُعــــدُّ فــــترة التنظيمــــات هــــي الفــــترة الأكثــــر نشــــاطاً ل

الفرنســـي ، فـــاهتم الفرنســـيون اهتمامـــاً بالغـــاً بمســـألة كســـب التعـــاطف في ظـــل ســـفاراēم بالعاصـــمة 
العثمانيــة ، والولايــات الأخــرى ، كمــا أنــه تم الاخــتلاط في الحيــاة الاجتماعيــة الغربيــة ، ومعرفــة هــذه 

، وغيرهــا مــن الــبلاد الأوروبيــة ، الحيــاة في ظــل الســفراء الــذين أرســلتهم الدولــة العثمانيــة إلى فرنســا 
ولكن العلاقة الأكثر كثافة بالغرب ، هي التي بدأت في عهد السلطان سـليم الثالـث، وبعـدها تمـت 

  .مواصلتها على نطاق واسع في عهد السلاطين المتتالين من بعده 
أن تمـر  فالثورة الفرنسية ، التي هـزت كافـة الـدول الأوروبيـة كبيرهـا وصـغيرها ، لم يكـن بوسـعها

بالعالم العربي مرور الكرام ، لأن أثرها في البلدان العربية ، ألهبـت أحـلام الحريـة والمسـاواة والعدالـة في 
  .العقول والأفئدة العربية ، وأيقظت الحركات القومية ، والأسس التغريبية في الدولة العثمانية 

ى مختلــــف الأصــــعدة وبــــذلك لاحــــت الثــــورة الفرنســــية في الأفــــق وبــــدأت أخطارهــــا تظهــــر علــــ
وأوجدت شعوراً قوياً عند الدول الأوروبية بأن الوقـت قـد حـان للتعـاطف مـع الدولـة العثمانيـة خوفـاً 
مــــن هيمنــــة فرنســــا علــــى شــــؤون القــــارة الأوروبيــــة ، ورأت ضــــرورة التوصــــل إلى معاهــــدة مــــع الدولــــة 

الــــدول الأوروبيـــــة في  العثمانيــــة لجمــــع الشـــــمل الأوروبي أمــــام الحركـــــة التوســــعية لنــــابليون ، ونجحـــــت
وســاطتها لعقــد معاهــدة مــع الدولــة العثمانيــة ، فالمعاهــدة بنــت علاقــات مصــالح ومطــامع مــع الــدول 
الأوروبيــة ، وهــذا بــالطبع لــيس حبــاً في الدولــة العثمانيــة ولكــن لخدمــة أغــراض سياســية تتعلــق بتــوازن 

قتصـادية ، سـواء في داخـل الدولـة القوى في القـارة الأوروبيـة ، وللرغبـة علـى الحفـاظ علـى المصـالح الا
  . )٢(العثمانية أو خارجها

وفي المقابــــل كانــــت أفكــــار الثــــورة ، ذات تــــأثير غــــير مهــــم علــــى مســــيحيي إســــتانبول ، فلقــــد 
اسـتخدمت الكنـائس ســلطاēا بطبيعـة الحــال ضـد الثــورة ؛ لأĔـا كانــت تفكـر في الخطــر الـذي يهــدد 

                              
(1)   Stanford . J . Shaw : Batween old and new , op , cit , p , 197 . 

  . ٣٢٣مانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، صالدولة العث: علي محمد الصلابي  )  ٢(
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ا أولاً حمايـة النظـام السياسـي الـذي فيـه مصـالح لهـم، وعلـى النظام العثمـاني الموجـود والقـائم ، وفضـلو 
الــرغم مـــن ذلــك فـــإن الفرنســيين بصـــفة خاصـــة ، بــدؤوا في مخاطبـــة اليونــانيين ، والقوميـــات الأخـــرى 
بصــورة مباشــرة ، فأصــبح مــن بــين هــؤلاء المســيحيين مــن قــام بتبــني الأفكــار الفرنســية، وكــان لهــم دور 

ة ، تتأثر بفرنسا وبأفكارهـا التغريبيـة ، وبالتـالي قـاموا في دفـع أفكـار محدود في جعل السياسة العثماني
  . )١(الثورة إلى شعوب البلقان بدافع الفتنة أيضاً 
بـأن الثـورة الفرنسـية ، بطريقـة غـير مباشـرة ، كانـت هـي : واستناداً إلى ما سبق فـيمكن القـول 

؛ لأĔــــا أدت إلى سياســــة  المســــؤولة عــــن إخفــــاق الإصــــلاحات ، في عهــــد الســــلطان ســــليم الثالــــث
تقســيم الولايــات العثمانيــة ، وأعطــت أيضــاً الفرصــة للتيــار التغــريبي في الدولــة العثمانيــة بالانتعــاش، 
وللعمـــلاء الفرنســـيين بالتوغـــل في الـــبلاد ، عـــن طريـــق الإصـــلاحيين ، الـــذين لم يكـــن لـــديهم الـــوعي 

، ونشـر أفكـار ثوريـة داخـل الدولـة  الكامل ، بالإصلاحات الأوروبية الـتي نـتج عنهـا تأسـيس معاهـد
العليــة ؛ بالإضــافة إلى أنــه كــان لابــد للإصــلاحيين ، أن يقومــوا بتنفيــذ سياســة صــالحة، تشــمل جميــع 
الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية ، علــى حســب احتيــاج اĐتمــع العثمــاني، ولــيس علــى 

  .نظام تغريبي مؤثر في الدولة 
الأفكــار الثوريـة الفرنســية في مصــنفات لتوزيعهــا في الشــرق العــربي،  كمـا قــام الــبعض في تــرويج

ب الـــذين تلقـــوا التعلـــيم في ومـــن ثم ترجمتهـــا إلى اللغـــة العثمانيـــة ، الـــتي كـــان يعرفهـــا الكثـــير مـــن العـــر 
، وهكذا بدأ بعض من رجال الدولة العثمانية وشباđا بالاسـتعداد لحركـة التغريـب في الدولـة ، الخارج

كبــير مــن الكتــاب المحليــين، والأجانــب بتبــادل العديــد مــن المؤلفــات ، الــتي تخــدم هــذا فشــارك عــدد  
الهــدف ، وقــاموا بنشــر مجموعــة مــن الكتــب ، عــن المــذهب المــادي الواقعـــي ، والفلســفة بعــد ترجمتهــا 

  . )٢(ونشرها بين العثمانيين ، ومن هؤلاء الذين تزعموا هذه الحركة جلال نوري وعبد االله جودت
المبعــــوث الفرنســــي ديكــــورش بتأســــيس النــــادي الجمهــــوري لأصــــدقاء الحريــــة ، والمســــاواة وقـــام 

للدعايــة لأفكـاـر الثــورة ، فقــد أنفــق الكثــير مــن الأمــوال ، ومــنح العديــد مــن الهــدايا القيمــة ، وأظهــر 
نشــاطاً واضحــاً مــن أجــل تحقيــق أهدافــه ، وقــام برفــع العلــم علــى ظهــر ســفينة فرنســية ، بــالقرب مــن 

لســلطاني وســط احتفــال ضــخم ، أطلقــت فيــه المــدافع والأعــيرة الناريــة ، وأقــيم حفــل غــداء القصــر ا

                              
(1)   Bernard Lewis : Modern Turkiye, op, cit, p,64 . 
(2)   Turkiya Diyanet Vakfi : Cild , 5 , op, cit, S, 155 . 
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đذه المناسبة ، إلا أنه حدثت مشاحنات بين الفرنسيين الذين تجولوا في شوارع اسـتانبول ، وهـم في 
 حالة سكر ، وبين بعـض العثمـانيين ، ممـا أدى إلى اسـتياء الـريس أفنـدي ، فأصـدر منشـوراً في اليـوم
التالي حظر فيه على الفرنسيين التجول في الطرقات وهم مسلحون ، وتوعـد مـن يثبـت سـوء سـلوكه 

  .)١(بالعقاب وإعادته إلى البلاد
وتــــأثر الـــــريس أفنــــدي إلى حـــــد كبــــير بالدســـــائس الــــتي قـــــام بنشــــرها ديكـــــورش ، وقــــام بعقـــــد 

ــــور  ــــات في نشــــر أهــــداف الث ــــوزراء العثمــــانيين لإزالــــة العقب ويقــــول . ة الفرنســــية الاجتماعــــات مــــع ال
عقــدت في أول الأمــر اجتماعــاً مــع الصــدر الأعظــم ثم عقــدت مجموعــة " ديكــورش في هــذا الصــدد 

، الـذين عيـنهم السـلطان لهـذا الغـرض لقاءات مع الوزراء العثمانيين ، ثم لقاءات أخرى مع المنـدوبين
وبـــذلك تحقـــق ، نييندود وخاصـــة مـــع الـــوزراء العثمـــاالحـــ، وكانـــت هـــذه اللقـــاءات ناجحـــة إلى أبعـــد 

، ثم انتقلـت إلى سياسـية الفرنسـية مـع البـاب العـاليوهو إعادة العلاقـات ال، الهدف الأول من بعثتي 
الهــدف الثـاـني لإزالــة الانطباعـــات الســيئة عــن الفرنســـيين الــتي تركهــا أعـــداؤنا عــن النظــام الجمهـــوري 

محاولــة بــذل المزيــد مــن الجهــد هــو فوأمــا الهــدف الثالــث ، وقــد نجحــت في تحقيقــه أيضــاً ، الفرنســي 
  .)٢("للحديث عن أهداف الثورة اĐيدة ونشرها في أراضي الدولة العثمانية

وحـــاول ديكـــورش التـــأثير علـــى البـــاب العـــالي لنشـــر الأدب الفرنســـي ، المناصـــر لأفكـــار الثـــورة 
الفرنســية  الفرنســية ، وســار خليفتــه فردنينــاك علــى نفــس المنــوال ، وأحضــر كتيبــة مــن قــاذفي القنابــل 

كنــوع مــن أنــواع الدعايــة ، للانتصــارات الفرنســية ، إلا أنــه أســاء التصــرف ، وتحــدى قواعــد الأدب 
، ستانبولإواللياقة العثمانية ، وأزعج هذا الأسلوب السلطان سليم الثالث ، وأثار سفير بريطانيا في 

ا يحضــرون الاجتماعــات ، لقــول بــأن فردنينــاك يتجاهــل المنــدوبين الآخــرين الــذين كــانو إلى اممــا دفعــه 
الــتي عقــدها للدعايــة عــن مبــادئ الثــورة الفرنســية ، ويقصــر اهتمامــه علــى الفرنســيين فقــط ، واصــدر 

  .) ٣(ستانبولإديكورش مجلة لنشر أفكار الثورة الفرنسية في 
حـــتى أن ، وكانـــت الدعايـــة الفرنســـية الثوريـــة نشـــطة إلى حـــد كبـــير طـــوال فـــترة إقامـــة فردنينـــاك 

لقــد ازدادت : " كتــب إلى وزارة الخارجيــة الإنجليزيــة يقــول )  Elgin -لجــين إ( نجليــزي الســفير الإ
ستانبول طـرد إمن سفراء بريطانيا في  وبإيعاز" الدعاية هنا للمبادئ الثورية الفرنسية بشكل متطرف 

                              
(1)  Sadik Abayrar : Siyasi Boyutlaryle , op , cit , 240 .  

  . ٢٣٨دايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، وأثر الغرب الأوروبي فيها ، صب: ناهد إبراهيم دسوقي : نقلاً عن  )  ٢(
  . ٢٥١المرجع السابق ، ص )  ٣(
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العثمــانيون عــدداً مــن الأجانــب المتعــاطفين مــع الفرنســيين أمثــال مــورا دجــا روســون وشــخص آخــر 
تميــز بنشــاطه  )١() John Montagu Hum phrys –جــون متاجوهــا مفــري ( ى يــدع

؛ ليتعــرف علــى ســتانبولإالقــوي للدعايــة الثوريــة الفرنســية ، وهــذا وقــد عــين فرنينــاك وكــيلاً دائمــاً في 
  . )٢(الرأي العام العثماني إزاء الثورة ، وليقدم له تقارير عن سير الأحداث

أن يغرســوا هــذه المفــاهيم في ، بكلمــاēم عــن الثــورة الفرنســية واســتطاع الفلاســفة الفرنســيون ، 
الـروح العثمانيـة ، واسـتطاعوا جـني ثمــار هـذه المفـاهيم ، عنـدما اĔــارت الأفكـار التقليديـة واحـدة تلــو 
الأخــــرى ، وبــــدأت المؤسســــات والمفــــاهيم الجديــــدة ، تــــدريجياً في النمــــو علــــى أســــاس فكــــرة التنــــوير 

أكبر ، في الطبقة العليا العثمانية ؛ بسبب الانبهار بحضارة  اً اجاً أكثر وتأثير الفرنسية ، التي لاقت رو 
  . )٣(الغرب الأوروبي

ـــا وفرنســـا آثـــاراً  إضـــافة إلى أن لفرنســـا أصـــدقاء في إســـتانبول ، فقـــد تـــرك الانفتـــاح علـــى أوروب
ار الأفكـ واضحة على جيل عثماني ، وقد تكونت فئة من الضباط والإداريين الشباب المطلعين على

هــؤلاء الشــباب ينظــرون إلى الفرنســيين بصــفتهم المــوجهين لمــا هــو أفضــل ،  والشــعارات الفرنســية ، فكــان
  . )٤(للغرب ة، فكانت هذه الفئة مليئة بحماسبالعداء للرجعية ونادوا ، فمالوا إلى الغرب 

نسـية عن أهميـة الثـورة الفر  )٥() Leven, Z.A –أ .ز.لفين(وقد كتب المستشرق الفرنسي 
ســوم و م بأكملــه ، قـد قــدم المدنيــة والثقافـة للبشــرية كلهــا ، وكـان هــذا القــرن م١٩/هـــ١٣إن القـرن " 

ن الكبـار و بسمة الثورة الفرنسية ، فهو وحده الذي أدى شيئاً فشيئاً إلى إنجاز ما بدأه الثـوار الفرنسـي
  . )٦("وإĔائه 

                              
مواطن إنجليزي ، ولد في أمريكا الشـمالية ثم هـرب منهـا بسـبب الثـورة الأمريكيـة ، وأقـام في الدولـة : جون متاجوها مفري  )  ١(

، وكـان مـن مؤيـدي الثـورة الفرنسـية ، وقـد أصـدر العديـد مـن المسـتخرجات العثمانية مع أسرته ، حيـث أسـس شـركة تجاريـة 
  : انظر . الإنجليزية المؤيدة لها 

.)Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , 44(  
(2)  Z.A.Levin : Osnovniye Tetshinina obshestevy , op , cit , s , 218 . 
(3)   Turkiye Diyanet Vakfi: Cild, 31, op, cit, s, 41 . 

  . ٩٧المسلمون والحداثة الأوروبية ، ص: خالد زيادة  )  ٤(
مــــن آثــــاره طبــــائع الاســــتبداد للكــــواكبي ، نشــــاط بعــــض الجمعيــــات الســــورية في النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن : أ .ليفــــين ز )  ٥(

  ) .٩٣المستشرقون، ص:  نجيب العقيقي(انظر . م ، وصفات حركة التنوير العربية ، الأدب اللبناني ١٩/هـ١٣
(6)   Z.A.Levin : Osmovniye Tethlnia Obshestevy , op , cit , p , 45 . 
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، انيين ، وهـــو أن الإصـــلاحاتض العثمـــم ظهـــر فكـــر جديـــد بـــين بعـــ١٨/هــــ١٢ومـــع بدايـــة القـــرن 
، ومعاهـد الغـرب لتخلـيص الدولـة  العسكرية ، التي يجب تطبيقها في الدولة تتم عن طريق الأفكـار الغربيـة

بالنسبة لكثـير  ، والمؤسسات كان مرفوضاً أن استعارة هذه الأفكار الغربية من التهديد المتزايد لأوروبا ؛ إلا
ونتيجــة لــذلك قــرروا محاربــة حركــات الإصــلاح ، باســتثناء الإصــلاح  مــن المســلمين الفخــورين بمعتقــداēم ،

العسكري ، في الأسلحة الأوروبية والمدفعية وغيرها من الأدوات الحربية ، إلا أن هذه كانـت نقطـة البدايـة 
في هـــدم النظـــام العثمـــاني التقليـــدي ، وكانـــت الخســـائر مســـتمرة في المقاطعـــات وبـــين الجنـــود ، ممـــا أجـــبر 

ين للانتبــاه إلى أوروبــا ، وكانــت فرنســا هــي أكــبر الــدول الغربيــة ، الــتي لفتــت انتبــاه الإصــلاحيين العثمــاني
العثمــانيين في ذلــك الوقــت ، فهــي أعظمهــا وأكثرهــا تقــدماً حضــارياً ، وكانــت علاقاēــا الدبلوماســية مــع 

يـــة الفرنســـية فامتزجـــت العلاقـــات العثمان -كمـــا ذكرنـــا في المبحـــث الســـابق   -فرنســا علـــى مســـتوى جيـــد 
، رسميــة ، فقامــت جهــود كبــيرةوا في البحــث عــن مصــدر للاقتبــاسؤ ن رجــال الدولــة بــدإوتعــددت ، حيــث 

  . )١(لدراسة الثقافة الفرنسية ، مع كيفية تطبيقها وتنميتها وتحسين طرق الحياة العثمانية
، أخــرى ، كانـت هنــاك مصـادروبعيـداً عـن المعلومــات الـتي جـاء đــا السـفراء مـن خــارج الـبلاد 

، فقــد  فرنســيين تــأثير خــاص في هــذا اĐــالللأفكــار عــن مبــادئ الثقافــة والحضــارة الغربيــة ، وكــان لل
، فقــام ة الفرنســية في الأوســاط العثمانيــةكــرس المبعوثــون الفرنســيون جهــودهم ؛ لكســب دعــم الثــور 

بول عقـــدوا تقـــديم المســـاعدة علـــى نطـــاق واســـع في اĐتمـــع العثمـــاني ، ففـــي اســـتانبالســـفير الفرنســـي 
الاجتماعـــات للاحتفـــال بالأحـــداث المهمـــة للثـــورة ، ومـــن أجـــل تعزيـــز أنشـــطة الدعايـــة الفرنســـية في 

 /هــــ١٢١١ســـتانبول ، أضـــافت الســـفارة الفرنســـية مطبعتـــين جديـــدتين ، وبـــدأت الطباعـــة في عـــام إ
وهــذه كانــت أول جريــدة أجنبيــة )  Jazitteجازيــت ( م، بجريــدة باللغــة الفرنســية تســمى ١٧٩٦

في الدولــة العثمانيــة ؛ بالإضــافة إلى ذلــك قامــت الســفارة الفرنســية ، بطباعــة نشــرات تعــرض مبــادئ 
الحريـة القوميـة في بـاريس ، وتمـت ترجمـة وثـائق مهمـة عـن الثـورة الفرنسـية، وكـذلك طباعتهـا وتوزيعهــا 

الوقـت نفسـه   على العثمانيين ، فكانت الدعاية للثورة الفرنسية على نطاق واسع في استانبول ، وفي
كانت الرغبة للإصلاح موجودة في عهد السلطان سـليم الثالـث وحاشـيته ، وبـين الشـباب العثمـاني 

  . )٢(الذين زادت رغبتهم في تعلم اللغة الفرنسية

                              
  . ٧٨، ص) الازدهار  –النشأة ( تاريخ الدولة العثمانية : سيد محمد السيد محمود  )  ١(

(2)   Cem Alptekin : Elghteenth – Cntury French In , op, cit, p,38. 
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إن التغريــب التــام ، لا يحمــل : " وكتــب فيهــا بقولــه ) الفكــر الحــر ( تـرأس جــلال نــوري مجلــة و 
، وأشـار إلى ضـرورة رسـم معـالم وحـدود " مانية إلى نسخة غربيـة مفهوم آخر سوى تحول الدولة العث

هذا التغريب في تلك الفترة ، وتم نشر الكثير من الكتـب عـن آداب المعاشـرة الفرنسـية وفي مقـدمتها  
كتــــاب آداب المعاشــــرة المصــــور الكامـــــل ، والــــذي قــــام بنشــــره عبــــد االله جــــودت ، وبــــذلك وجــــدت 

  .) ١(ة في اĐتمع العربيالقنوات لتغلغل الأفكار الفرنسي
، التــأثير الأكــبر في عمليــة التغريــبوبالنســبة للســفارات الوافــدة علــى الدولــة العثمانيــة كــان لهــا 

،  عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــانيإلا أنــه في –كمــا ذكرنــا ذلــك ســابقاً   –وفي التــآمر عليهــا أيضــاً 
لتــآمر عليهــا نوعــاً مــا ، وذلــك أن الــدول اسـتطاع أن يحمــي الدولــة العثمانيــة مــن الســفارات الوافـدة ل

ــــا  الأوروبيــــة ، عنــــدما دعــــت إلى عقــــد مــــؤتمر دولي في الآســــتانة ، للبحــــث في تحســــين أحــــوال الرعاي
المسيحيين في الدولة العثمانية ، وتجنباً لنشوب الحرب بـين الدولـة العثمانيـة وروسـيا ، اتخـذت الـدول 

، وهــو خــوض الحــرب ودخــول الدولــة العثمانيــة فيهــا ،  الأوروبيــة ســتاراً لتغطيــة الغــرض الحقيقــي لهــم
ــــة علــــى عقــــد المــــؤتمر في  ذو الحجــــة  ٨حــــتى تســــتطيع الإيقــــاع đــــا وبالفعــــل وافقــــت الــــدول الأوروبي

ـــة العثمانيـــة ، ولقـــد  )٢(م برئاســـة صـــفوت باشـــا١٨٧٦ديســـمبر  ١٢/هــــ١٢٩٣ وزيـــر خارجيـــة الدول
ـــا ، وبريطانيـــ ا وروســـيا وغيرهـــا مـــن الـــدول الأوروبيـــة ، إلا أن حضـــر المـــؤتمر ممثلـــون عـــن فرنســـا وألماني

السلطان عبد الحميد الثاني أعلن في اليوم الأول لانعقاد المؤتمر موافقته على إعادة الدسـتور ، الـذي 
، وطـرأ تغيـير آخـر في السياسـة ا الدولـة العثمانيـة أمـام القـانونتقرر فيه المساواة التامـة بـين جميـع رعايـ

فعقد السلطان عبد الحميد الثاني مبدأ التحالف مـع الـدول الأوروبيـة ؛ لتحقيـق  العثمانية الخارجية ،
  .  )٣(الأمن والقوة للدولة العثمانية

لم يستطع إنقـاذ الدولـة مـن الوضع ، ولكن وبالفعل أدرك السلطان عبد الحميد الثاني خطورة 
أشـــار لأخطـــار عنهـــا ، و إلا أنـــه حـــاول جاهـــداً صـــد اوبقـــي عـــاجزاً عـــن وقـــف التـــدهور ، ،  الاĔيـــار

ـــبلاد فقـــال  بأĔـــا تشـــكل : " الســـلطان في مذكراتـــه إلى خطـــورة انتشـــار المـــدارس الخاصـــة في أنحـــاء ال

                              
(1)   Mehmet Dogan: Batililasma Ihanet, op, cit, S, 175. 

 /هـــ١٢٥٧م ووزيــراً للماليــة ١٨٤٠/هـــ١٢٥٦هــو رجــل دولــة عثمــاني ، كــان عضــواً بــاĐلس الأعلــى عــام : صــفوت باشــا  )  ٢(
انظــر . للخارجيـة وصــدراً أعظــم  م ، ووزيــراً للتجـارة ثم عــين وزيــراً ١٨٥٠/هـــ١٢٦٧، وواليـاً علــى قســطموني سـنة ) م١٨١٤

  ). ٨٥تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: مد فريد بك المحامي مح(
  .٢٩٤الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الخارجية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٣(
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خطراً كبيراً على بلادنا ، وقد كان خطؤنا جسيماً إذ سمحنا لكل دولة في كـل زمـان ومكـان بإنشـاء 
هـذه المـدارس فقـاموا يعلمـون الطـلاب ، سمحنـا لهـم بفـتح يرغبوĔا ، والآن نجني ما زرعنا المدارس التي

أفكـــار معاديـــة لبلادنـــا ، والحقيقـــة أن التصـــدي لهـــذه المـــدارس لـــيس بـــالأمر الهـــين ، إذ يظهـــر أمامنـــا 
  .)١("قنصل دولة وسفيرها فيحميها من أن تطال أيدينا 

عــدم تمكنــه مــن صــد يــدل القــول الســابق للســلطان عبــد الحميــد الثــاني أن اعترافــه دليــل علــى 
، فإنه يكفي أن يعترض قنصـل أو سـفير ليكبـل  ار عنها لأنه استلم الدولة وهي منهارة تقريباً الأخط

السلطان ، ولا يتمكن من وقـف الأخطـار الـتي ēـدد الأمـة ، فهـذا الـوعي لم يكـن غائبـاً عـن جماعـة 
ا م ، أرادوا فيهـ١٨٧٦/هــ١٢٩٣العثمانيين الشباب، الذين طالبوا بإقرار دسـتور مـدحت باشـا عـام 

، وتحرك الأمة الإسـلامية للوقـوف في مواجهـة التحـديات دستورية تحد من صلاحيات السلطان دولة
الأوروبيـــة ، ولكـــنهم أخطـــأوا الســـبيل حـــين تحـــالفوا مـــع الغـــرب في صـــراعهم ضـــد الســـلطان ، وتبنـــوا 
مشـروع تحــديث الدولــة العثمانيــة مــن خــلال إقـرار التنظيمــات، فكــان ذلــك ســبب في إزالــة معوقــات 

  .تغريب ال
وعلى سبيل المثال في مصر أسس الخديوي إسماعيل مجلـس شـورى النـواب، كمحاولـة إصـلاح 

، حينئـذ بـاĐلس الـذي يـتم فيـه التصـديق  )٢(وتحديث ، وهو اĐلس الذي نعته جمال الدين الأفغاني
إلى رسميــا علــى اقتصــاص قــوت الفــلاح ، واســتغلاله ، وكــان مبعــوثي إسماعيــل يــدفعون الســكان قهــراً 

بيع مواشيهم ، وأراضيهم ليسدوا الضرائب، ولاشك أن وهم التحديث كان يراود بعض من شـرائح 
، وجميـــع الحقـــوق في كافـــة مجلـــس شــورى النـــواب الحريـــة التامــة مــن النخبـــة الـــتي أرادت مــنح إسماعيـــل
تخـاب لتماثــل ، وتعـديل الانة ، كمـا هـو جـارٍ في بــلاد أوروبيـةالـبلاد ، وإدارة الأمـور الماليـة والداخليــ

  . )٣(ما يحدث في أوروبا ، وإقرار مبدأ مسؤولية الوزارة أمام اĐلس
                              

  .٧٥مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ، ص )  ١(
س علــوم اللغــة العربيــة، والتــاريخ والعلــوم الدينيــة م ، ودر ١٨٣٨/هـــ١٢٥٤ولــد في أســعد أبــاد ســنة : جمــال الــدين الأفغــاني  )  ٢(

والفلســفة ، ممــا أهلتــه هــذه العلــوم لينــال حظــوة لــدى الشــعب المصــري والعثمــاني، وخــلال عملــه أطلــع علــى أبعــاد الصــراع 
 قــام البريطـاني الروسيـ علـى بـلاده ، فاكتسـب بعــداً جديـداً في الأمـور السياسـية ، وازداد هـذا البعــد مـن خـلال جولاتـه الـتي

đــا في الكثـــير مـــن بـــلاد الشـــعوب الإســـلامية ، حـــتى كــان وصـــوله إلى اســـطنبول ثم إلى مصـــر ، وتعـــاون مـــع الســـلطان عبـــد 
جمـال الــدين : حسـن حنفـــي ( انظــر . الحميـد الثـاني لإنجــاح حركـة الجامعــة الإسـلامية ، ونشــرها في بلـدان العلــم الإسـلامي 

  ) . ٢١م ، ص١٩٩٨/ هـ١٤١٩، دار قباء ، القاهرة ،  ١، ط م١٩٩٧/هـ١٨٩٧الأفغاني ، المائوية الأولى 
(3)   Turkiye Diyanet Vakfi : cild, 11 , op, cit, S, 120. 
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وكما يتضح لنـا أنـه منـذ زمـن لم يكـن يسـمح للأجانـب حـتى التملـك والتصـرف، في الأمـلاك 
والأراضي في ممالك الدولة العثمانية ، لذلك كان الأجانب الذين يستقرون في الدولة لا يسـتطيعون 

، أو بقيـة أقـارđم تحايلون بكتابة عقود لزوجـاēمك والأراضي التي يشتروĔا ، إنما كانوا يحيازة الأملا
ً علــى ذلــك ازدادت أعمــال التحايــل ، وبعــدها انتقلــت كثــير مــن  مــن رعايــا الدولــة العثمانيــة ، وبنــاء

في الأمــلاك إلى حيــازة الأجانــب، وذكــر في اللجنــة المكونــة مــن خــواص الــوزراء الــتي تشــكلت للنظــر 
لو سمح للأجانب بالتملك فستزيد قيمة الأراضي ، ويقـوم الأجانـب بتحـول النقـود " هذا الأمر أنه 

  . )١("إلى ذهب ينقلونه إلى دولهم 
أصـــبح للأجانــــب في الدولـــة العثمانيــــة مكانـــة أكــــبر ، وأرفـــع مــــن مـــواطني الدولــــة  وعلـــى كــــلٍّ 

نفســه نجــد أن المــواطنين محــرومين مــن هــذه  أنفســهم ، وđــذا الحــق نــالوا امتيــازاً جديــداً ، وفي الوقــت
الامتيــازات ، ولــذلك أصــبحوا يميلــون ويحرصــون علــى التبعيــة للــدول الأجنبيــة ، لأن الامتيــازات الــتي 

  . منحت للأجانب كان أمر يفوق احتمالهم ، وأصبح للأجانب كلمة مسموعة أكثر منهم 
حات ، رأوا أنـــه مـــن الضــــروري وبالإضـــافة إلى ذلـــك فـــإن أصــــحاب المبـــادرة للتغيـــير والإصــــلا

الاحتفــاظ بالمؤسســات التقليديــة ولكــن بطــابع حــديث وجديــد ، وفي الوقــت نفســه طــالبوا بتحريــر نظــام 
الدولة ، وأن ينشئ فـي البلاد نظام التعلـيم المـدني الحـديث، وتـتم الاسـتفادة مـن منجـزات العلـوم الغربيـة ، 

  .)٢(لسياسة الضريبية للدولة الإقطاعيةوطالبوا بإقامة المؤسسات مع الاحتفاظ بمبادئ ا
وبالتالي بدأت مرحلة أخرى جديدة في الدولة العثمانية ، تمثلت في ضرورة تنفيذ البنية الغربيـة 
بــدلاً مــن البنيــة العثمانيــة الداخليــة للــبلاد ، فكــان هــذا الأمــر هــو أهــم التغــيرات الفكريــة في التــاريخ 

قد نتج عنها سلسلة من النتائج المهمة ، وكانت أولها الرغبـة العثماني ، ووجهة النظر والتقارب هذه 
 أصـحاب هـذه ينفي تحقيق إصلاحات جديدة في مجتمع متجه إلى بنية جديدة ، ولذلك فـإن المثقفـ

الصفات والخصائص بدءوا في إغلاق الأبـواب التقليديـة بشـكل تـدريجي ، وبعـدها زاد الخـلاف بـين 
لمعارضــين لهــم ، إلا أنــه نــتج عــن هــذا الصــراع والصــدام ، أنــه حقــق طبقــة المثقفــين المســتنيرين وبــين ا

للمثقفــين المــوالين للغــرب ثقــل طبيعــي في الفكــر العثمــاني ، مــن خــلال التركيــز علــى تحصــيل العلــوم 
والفنــون مــن الغــرب ، وأمــا عــن نتيجــة عمليــة التغريــب ، تمثلــت في رغبــة هــؤلاء المســتنيرين في دمــج 

                              
  .١٠٨تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ١(
  .١١٠صالإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، : أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(



٢١٣ 
 

، وبعــد بــدء الاحتكــاك غربيــة، فيمــا يتعلــق بــالنظم الجديــدة طبقــاً للأســس الالبنيــة السياســية بــالغرب 
والاتصال بالغرب ، قامت مجموعة كبيرة من المثقفين العثمـانيين ، بتبـني وجهـة النظـر الغربيـة الخاصـة 
بالثقافــة والحضـــارة الغربيــة ، فظهـــر مؤيـــدين للتغريــب في كافـــة اĐــالات والفنـــون والآداب والمعمـــار ، 

، وهنــا يجــدر بنــا الــذكر  أن هــذا التغيــير المؤيــد للفكــر الغــربي ، هــو مجــرد  )١(في ارتــداء الملابــس وحــتى
  . إضافة لما هو موجود ضمن قيم داخل الدولة العثمانية ؛ لأĔا كانت مبنية على أسس إسلامية 

، وليــةاج مــع الغــرب في العلاقــات الدالنتــائج المهمــة ، تمثلــت في تبــني وقبــول رغبــة الانــدم نإذ
وإعداد المثقفين العثمانيين البنية الأساسية على أسـس غربيـة مـن جديـد، وهكـذا فـإن بدايـة الالتقـاء 
بالغرب بدأ بمجموعة كبـيرة مـن المثقفـين الـذين بـدءوا في تقبـل هـذا التقـارب ، بشـأن التفـوق الخـاص 

مناقشـات كثـيرة حـول   بثقافة الغرب بسرعة لا تُصدّق ، فهذا التقارب والالتقاء الجديـد سـبب بدايـة
كيفيــة تحقيــق التغريــب ، وفي أي اĐــالات وفي أي وقــت ومــدى ســرعة انتشــاره وتقبلــه في الأوســاط 

ه وطبقـــه المثقفـــون ورجـــال الدولـــة السياســـيين في الدولـــة العثمانيــــة ، وهـــذا بـــالطبع تناولـــ العثمانيـــة ،
  .وبذلك أزيل جزء من معوقات التغريب في الدولة 

ـــالغربســـاء دعـــائم هـــذه العلاقـــات بـــين الدولـــة العثمابعـــد إر  وعلـــى كـــلٍّ  ، نيـــة والاهتمامـــات ب
، وامتهنــوا هــذه القضــية  ظهــرت مجموعــة مــن المثقفــين والمســتنيرين الــذين تقــدموا في مســألة التغريـــب

، بدايــة الأمـــر عيـــاً ، وهــؤلاء وضـــعوا علــى عـــواتقهموأبــرزوا آثــار ذلـــك في اĐتمــع العثمـــاني سياســياً واجتما
، وظهــرت مســألة تعلــم وا في توســيع هــذه البنيــة للتغيــيرلتغيــير في البنيــة الأساســية ، وبعــدها تقــدممســألة ا
  . )٢( للغات الأجنبية الغربية، وبالأخص الفرنسية ، وبعدها اتفق الجميع على تقليد الغربينالعثماني

 اً وتــأثير  اً وخــلال فــترة المشــروطية بــدأت تظهــر حركــة التغريــب ، في إطــار أكثــر شموليــة وتنظيمــ
علـــــى أمـــــور الحكـــــم ، وعلـــــى الصـــــعيد السياســـــي فهنـــــاك أحـــــزاب سياســـــية كحـــــزب جمعيـــــة الاتحـــــاد 

تطبيـق التغريـب  في، التي أمسكت بزمام الحكـم قـد قبلـت بحركـة التغريـب بقـوة ، وعجلـت )٣(والترقي

                              
(1)   Turkiye Diyanet Vakfi, Cild , 5 , op, cit, S, 150 . 
(2)   Omar Faruk Yilmaz: Belglerle Osmanli Tariki , op, cit, S, 149. 

هــو أول حـــزب سياســي في الدولـــة العثمانيـــة ، ترجــع جـــذوره إلى عهــد الســـلطان عبــد العزيـــز ، واقتصـــر : الاتحــاد والترقـــي  )  ٣(
علـى إصــدار الصـحف الـتي تُرسـل إلى الدولــة العثمانيـة بواسـطة دوائـر البريــد الأجنبيـة ، الـتي تتمتـع بحقــوق  نشـاطه في عهـده

م شــــكلت جماعـــة مــــن طلبــــة المدرســـة الحربيــــة ، والطبيــــة العســــكرية في ١٨٨٩/هـــــ١٣٠٧خاصـــة داخــــل الدولــــة ، وفي عـــام 
رضــة السـلطان عبــد الحميـد الثــاني ، والـتخلص منــه إسـطنبول ، منظمـه ســرية باسـم الاتحــاد والترقـي ، وكانــت ēـدف إلى معا
وبــدأت في نشــر أفكارهــا ودعوēــا ) إبــراهيم تيمــو ( لإعــادة الحيــاة الدســتورية في الدولــة ، ولقــد شــكله رجــل ماســوني يــدعى 
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، ) ة الحركــة التغريبيــ( في نظـام القــانون بصــفة خاصــة ، ولقـد أطلــق علــى هــذه الحركـة في تلــك الفــترة 
 )١() Mehetabماهيتـــاب ( وفــور إعــلان المشـــروطية بــدأت أول مناقشــات هـــذا الميــدان في مجلــة 
لهــــذه الحركــــة  إســــتانبول إلى مركــــزوتحولــــت إلى مجلــــة الاجتهــــاد الــــتي بــــدأ ينشــــرها عبــــد االله جــــودت ب

ــاب كثــير الفكريــة للــدين ، وا في تجــاوزاēم المضــادة ؤ ن لتيــار التغريــب ، الــذين بــدو ن مؤيــدو ، وظهــر كتّ
ēـمن خلال مقالاĐبالإضـافة إلى  لات ، وفي مقـدمتها مجلـة اجتهـادم التي كتبوهـا في العديـد مـن ا ،

الكتــب الــتي قـاـموا بتأليفهــا في هــذا اĐــال ، وقــاموا برســم بــرواز حــول القــيم الغربيــة ، للإبقــاء عليهــا 
  . )٢(بدلاً من القيم التقليدية الأخرى
ون في الدين ، بأنه في مجمله معتقدات باطلـة، ويـرون أن التطـورات وكانوا هؤلاء المستغربون ير 

الحديثــة لــو تبناهــا اĐتمــع العثمــاني ، ســوف تحــدث تغيــير في اĐتمـــع بشــكل إيجــابي أكثــر ، وبصــورة 
جديدة على الأفراد الـذين يريـدوĔم  اً سريعة ، فكانوا يريدون إعطاء شخصيات مؤثرة ، تملك أخلاق

  .  )٣(للتغيير
ـــا بشـــرح تفصـــيلي للمبـــادئ الأساســـية وفي  المقابـــل تنـــاول بعـــض الســـفراء العثمـــانيين إلى أوروب

للدبلوماســـية الغربيـــة الحديثـــة ، وأصـــول البروتوكـــولات المتبعـــة في الغـــرب الأوروبي ، وأكـــدوا علـــى أن 
                                                                                         

قــد ســراً ، وبــرز رواد مســيحيون وألبــانيون وأكــراد وأتــراك ، وتطــور الأمــر فنشــأت في بــاريس هــذه الجمعيــة ، ثم دعــت إلى ع
م ، اشــترك فيــه كــل معــارض لحكــم الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن أرمــن ويونــان وعــرب ١٨٩٦/هـــ١٣١٤مــؤتمر في عــام 

بــدون ( انظــر . ويهـود وغــيرهم مــن الأقليــات القوميــة ، وتقــرر بــالمؤتمر قلــب نظــام الحكــم وخلــع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني
  ) .٣٣م ، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢دار الشواف ، الرياض، ،  ١أشهر الجمعيات السرية في التاريخ ، ط: مؤلف 

وتم اكتشاف هذه الجمعية ، فنفي عدد من أعضائها ، وفر بعضهم إلى باريس ، وأرسل السلطان عبـد الحميـد مـدير الأمـن   
العــام لاســتمالة أعضـــاء المعارضــة مــن الاتحـــاديين ، فــنجح في إســتمالة أكثـــرهم ، ومــنحهم الســلطان عبـــد الحميــد مناصـــب  

ة في الدولة ، إلا أن المعارضين ، وعلى رأسهم أحمد رضا ، ظلـوا علـى معارضـتهم ، واعتقـد الاتحـاديون أĔـم بإزالـة عبـد كبير 
الحميـــد يســـتطيعون تقريـــب العناصـــر المختلفـــة في الدولـــة ، وأن دول أوروبـــا ســـتكف عـــن مضـــايقتها للدولـــة العثمانيـــة ، وأن 

: محمــد حــرب : (انظــر. مانيـــة ، إذا انتهــى حكــم الســلطان عبــد الحميــد الثــاني الــدول الأوروبيــة ســتتعهد بحمايــة الدولــة العث
  ). ٤٦-٤٥م ، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار القلم ، دمشق ،  ٢العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ط

 تحـت هي من اĐلات التي قامت بدور رئيس في تحـريض العـرب والأرمـن، وكانـت تتسـتر: مجلة ماهيتاب ، مجلة الاجتهاد  )  ١(
ســتار إســلامي ، وكــان يملكهــا يهــود الدونمــه ، وصــاحبها عبــد االله جــودت ، وقامــت بحملــة شــعواء علــى الإســلام، ووصــفته 

العلاقـات التركيـة اليهوديـة وأثرهـا علـى الـبلاد العربيـة منـذ قيـام : هـدى درويـش( انظـر . بأنه دين متخلف عن ركب العصـر 
  ) .١٩م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار القلم ، دمشق ،  ١، ط٢رين ، جدعوة يهود الدونمه إلى Ĕاية القرن العش

(2)   Sileyman Kacabas : Kendi Itiraflori Jon Turkler, op, cit, S, 151. 
(3)   Turkiye Diyenet Vakfi, cild, 5, op, cit, S, 120. 
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ق الدولـــــة العثمانيـــــة لهـــــذه البروتوكـــــولات الغربيـــــة ضـــــرورة دبلوماســـــية لا تخلـــــو في أي بنـــــد مـــــن يـــــتطب
  . )١(الاتفاقات المبرمة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية

العــرض الســابق علــى أن حركــة التنــوير الفرنســية كانــت تــرفض الســلطة العثمانيــة مــن دل ســتوي
، والتغيـير مـن ين المعارضـين العثمـانيين للإصـلاحفي التفريـق بـ أخفقـواالتقليدية ، إلا أن المفكرون قد 

التقليــدي ، وبـين العثمــانيين الإصـلاحيين الــذين ناضــلوا مـن أجــل الــدعوة  أجـل الحفــاظ علـى النظــام
إلى التغريب داخل الدولة العثمانية ، والذي كان تمهيداً لثورة مـن ردود الأفعـال مـن المحـافظين الـذين 

  . )٢(ذلك محاولاēم لتقديم التغريب بصورة جديدة اēموا الإصلاحيين بأĔم عملاء للغرب ، وتلا
ـــة العثمانيـــة هـــي جماعـــة حركـــة تركيـــا ومـــن الج معيـــات الـــتي لهـــا دور في التـــأثير الغـــربي في الدول

نجـارد هـارت إ، التي قامت بتمهيد السبيل وتسريع عملية التغريب في الدولة ، حيـث كتـب  )٣(الفتاة
بأن أول مرحلة للإصلاحات ، سوف تنتهي بتحريـر كـل مـا هـو كـائن في الدولـة أكثـر ممـا سـتأتي بـه 

شــــياء جديــــدة ، وأن روســــيا قامــــت بمــــنح عناصــــر مختلفــــة في الممالــــك العثمانيــــة الاســــتقلال ، مــــن أ
ــــاوســـعت إلى تقســـيم أراضـــي الدولـــة العثمانيـــة  ، وهـــذا يعـــني إعـــلان إلى إمـــارات مختلفـــة تابعـــة لروسي

  . )٤(بطرسبورج الحرب ضد استانبول مجدداً 
، راēا ، الــتي بــدأت مــن أوروبــامنشــو واســتطاعت جماعــة تركيــا الفتــاة مــن جــذب الأنظــار عــبر 

والـتي اسـتهدفت التعجيــل بالإصـلاحات ، وكانــت تركيـا الفتــاة تعتمـد علــى الأسـس الــتي جـاءت đــا 
الإصــلاحات العثمانيــة ، وبــذلك احتلــت مكانــة مهمــة وقامــت بجهــود مهــدت فيهــا الســبل لمرحلـــة 

م ، وأصـرت تركيـا الفتــاة المشـروطية ، وتمسـكت بمصـالح بلادهــم ، وجـرت مراسـلات كثـيرة فيمــا بيـنه

                              
(1)   Fik Resit Unat : osmanli Sefirleri ve Sefaret , op , cit , s , 108 . 
(2)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century French In Fluenced , op, cit, p,52. 

لقـــد قامـــت هـــذه الحركـــة أو الجمعيـــة نتيجـــة لإيقـــاف الدســـتور مـــن جانـــب ، وللهـــزائم الـــتي نزلـــت بالدولـــة : تركيـــا الفتـــاة  )  ٣(
المتـــأثر بأفكـــار الثــــورة  ب العثمـــانيالعثمانيـــة مـــن جانـــب آخـــر ، وكــــان مقرهـــا في بـــاريس وجنيـــف ، وأسســـها بعــــض الشـــبا

م، وأسسـها ١٨٣١/هــ١٢٤٧عـام ) مـاتريني ( ، وتأثروا أيضاً بالحركة القومية الإيطالية التي أسسها الزعيم الإيطـالي الفرنسية
đــدف الوحــدة الإيطاليــة ، وكـــان مــن ضــمن هــؤلاء الشــباب نـــامق كمــال الــذي دعــا إلى نظــام سياســـي ) إيطاليــا الفتــاة ( 

أحمـد ( انظـر . وقـد أعجـب الاسـم اĐتمعـات الأوروبيـة ، ثم شـاع فيهـا) حزب تركيـا الفتـاة (ي ، أسمى هذه الجمعية ديمقراط
ن ، .، د ٣مـــوجز التـــاريخ الإســـلامي منـــذ ظهــور الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى العصـــر الحاضـــر، ط: معمــور العســـيري

  ) . ٣١٥م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤الدمام، 
(4)   Ziya Nur Aksun : Osmanl Tariki, op, cit, S, 16. 
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ــــع فرمــــان الإصــــلاحات الهمــــايوني ، اســــتناداً  علــــى ضــــرورة أن يقــــوم البــــاب العــــالي لى إ، بتنفيــــذ جمي
معاهدة باريس التي قامت  بالتوقيع عليهـا الـدول الصـديقة ، وđـذه الصـورة فـإن فرنسـا أصـرت علـى 

وأنـــه لابـــد مـــن المســـاواة بـــين أن يســـير البـــاب العـــالي في تنفيـــذ فرمـــان الإصـــلاحات حـــتى النهايـــة ، 
ً عليــه ينبغــي التحــرك بثبــات واحتيــاط ، وعــدم إغفــال أي شــرط مــن هــذا  المســلمين وغــيرهم ، وبنــاء
الفرمان ، والاهتمام بمسألة إصلاح الممالـك العثمانيـة ، والاهتمـام بالرعايـا غـير المسـلمين والأقليـات 

ئيسة التي قادت فرنسا لتشكيل حركة تركيا غير المسلمة ، ويبدو أن هذا الأمر هو أحد الأسباب الر 
  . )١(الفتاة ومساعدēا في مساعيها الإصلاحية

هذا وقد قام مجلس الوزراء بفرنسا بإبلاغ الباب العالي ببنود جديدة من خلال مفكرة تتـألف 
ــــد ١٦مــــن  ــــاريخ  اً بن فكــــرة الم، وطــــالبوا في هــــذه  م١٨٦٧/هـــــ١٢٨٤حــــول فرمــــان الإصــــلاحات بت

م إهمــال أي بنــد أو فــرع أو رأي ، وأن المــواد الأساســية لهــذا الفرمــان الإصــلاحي هــي عــدبالجديــدة ، 
قبول المسيحيين في المناصب المختلفة وإصلاح المعـارف العامة ، وأن يعم نمـط إدارة الولايـة في سـائر 

، وقبـــــول شـــــهادة حقيـــــق الأمــــن في المحـــــاكم بشـــــكل علـــــنيالولايــــات الأخـــــرى وجميـــــع الأطـــــراف ؛ لت
ين بشــكل قــاطع وعــام ، وتنظــيم القــوانين التجاريــة ، وإصــلاح المحــاكم التجاريــة ، وإصــلاح المســيحي

شؤون الانضباط بالأمن والسجون ، والاستفادة مـن قبـل الأجانـب بـالقوانين والحقـوق الممنوحـة لهـم 
وتغيـير  بشأن الحرية ، وإمكانية الشـراء في أمـلاك الـبلاد ، وتحويـل جميـع الأراضـي إلى أمـلاك خاصـة đـم ،

الــنظم الخاصــة بالرهــائن ، والمصــادرة لجميــع الأمــوال، وتأســيس مؤسســات مصــرفية ، وإلغــاء جميــع الرســوم 
  . )٢(، وتشكيل دوائر البلدية في المدن الكبرىالجمارك الداخلية والالتزام đا المستجدة ، ورسوم

ب الـديوان الهمـايوني كتـاإنجلـترا وفرنسـا وروسـيا إلى رئـيس  ولقد وردت لنا لائحة قدمها سفراء 
لقــد أكــد مشــروع الإصــلاح الأهميــة " م تُطالــب فيهــا ١٨٩٥يوليــو  ١١/هـــ١٣١٣محــرم  ١٩بتــاريخ 

القصوى للدولة العثمانية ، ومدى تعاوĔا مع الـدول الأوروبيـة ، ومـن هـذا المنطلـق صـدرت اللائحـة 
  : الخاصة بذلك ومن بينها عدة بنود أهمها

 .تطبيق القرارات يجب الالتزام بالإيجابية في  - ١
 .محاولة الجمع بين السياسة والنظم القانونية ، وتنظيم جداول الأعمال  - ٢
 .الاستعداد لإجراء المشاورات بأسلوب حديث وبخبرة واسعة  - ٣

                              
(1)   Turkiye Diyanet Vakfi, Cild 31, op, cit, S, 14. 
(2)   Omer Faruk Yilmaz: Belgelerle Osmanli Tarihi, op, cit, S, 33. 
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 .الالتزام بتطبيق القرارات السياسية وتنظيمها  - ٤
  . )١(كيفية إدارة نظم الدولة واكتشاف القدرة السياسية في الإدارة - ٥

ة في لى هذه اللائحة ، جاء الرد عليها بمذكرة مقدمة من الباب العالي بوزارة الخارجيـإواستناداً 
أكتـوبر  ٥/هــ١٣١٣ الآخرربيع  ٢٣نجلترا وفرنسا وروسيا المؤرخ في إمن  غرفة الترجمة إلى سفراء كل

م ، رداً علــى مــا تم عرضــه مــن البنــود، فقــد تم الاتفــاق علــى تقــديم مــذكرة تفصــيلية ، ليــت) م١٨٩٥
في الــنظم والقـــوانين والفعاليــة تطبيقهــا مــن خــلال مــا يــتم مــن الانجـــازات الــتي بــدت واضــحة التــأثير 

حرية  :لنقاط السابقة ومن بينها إلى اواتخاذ القرارات فيها ، ولقد أقرت اللجان عدة نقاط أضيفت 
أن هــذه المــذكرة إلى راً الآراء في المناقشــة والالتــزام بــروح الجماعــة ، عــدم الحــدة في إدارة الحــوار ، ونظــ

، الأفكار ، والتعامل بـروح الفريـق هي توضيح فحوى السر التفاعلي لرسم نظم الحضارات ، والتقاء
، واختلاط الحضارات، والتعاون الدولي بيننا الذي مـن سوف يكون من آثارها تطوير الشعوبوالتي 

  . )٢(شأنه رفع الدولة العثمانية
 ١١زارة الخارجية إلى سـفارات بـاريس ولنـدن وبطرسـبورج بتـاريخ وبالفعل تم إرسال برقية من و 

ً علــى الإصــلاحات الــتي منحتهــا الســفارات المشــار ١٨٩٥ســبتمبر  ٦/هـــ١٣١٣ربيــع الأول  م وبنــاء
، رسالها إلى السـفراء المشـار إلـيهمإليها آنفاً ، فقد تم تشكيل لجنة من بعض الوكلاء والرهبان ، وتم إ

ً على الإدارة السنية الصا لمناقشة هذه اللائحة ، ، وذكـرت اللجنـة أن صـور هـذه درة đـذا الشـأنبناء
اللائحـة الــتي تم إرسـالها مــن قبـل الســفراء غـير كافيــة ، بالنسـبة للنقــاط الـتي قمنــا بقبولهـا ، وأن هنــاك 
نقــــاط ســـــت أخـــــرى في حاجـــــة إلى مناقشـــــة وقبــــول ، وتم إحالـــــة النقـــــاط إلى مجلـــــس خـــــاص ليقـــــوم 

  :اوض حولها ، وقد قام السلطان بتصويب هذه النقاط وهي كما يلي بمناقشتها والتف
أن تجـــري الدولـــة الإصـــلاحات مـــن خـــلال إحضـــار لجنـــة مـــن المترجمـــين وأن لا يكـــون  - ١

 .هناك أي تجاوز في ضبط وتنظيم الأمر بدقة 
، وعــدم هـات لاســتقرار الأمــن في هــذه القــرىوضـع حــراس لكافــة القــرى مــن جميــع الج - ٢

 .وذلك يشمل جميع الأجناس  الاعتداء عليها ،

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني باسطنبول  BOA. Y. EE . 95/3: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
محفوظـة بأرشـيف رئاسـة الـوزراء العثمـاني بـوزارة  BOA. HR. SYS . 2816-1/11: منشـورة رقمهـا  وثيقـة غـير )  ٢(

  .الخارجية بإسطنبول 
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أن يقوم الـوالي بتعيـين مسـؤول مسـيحي معـه ، للاهتمـام بمطالـب السـكان المسـيحيين  - ٣
  . )١(ورعايتهم ، كما هو الحال بالنسبة للمسلمين

الـــتي كانـــت علـــى رأســـها هـــذه المـــواد أن الـــدول الأوروبيـــة  يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق مـــن وعلـــى كـــلٍّ 
الكلمـــة ، وأن هـذه الدولــة   بكـل معـنىنيـة إلى دولــة علمانيـة تغريبيــة ، تريـد تحويــل الدولـة العثمافرنسـا

كمـــا هـــو   –كحقـــل في نظـــرهم ، وهـــم يقومـــون بزراعتهـــا وحصـــادها والحصـــول علـــى ثمارهـــا ، لأنـــه 
أن الدولـــة العثمانيـــة تمتلــك أراضـــي في جميـــع القـــارات الــثلاث ، وفي الوقـــت نفســـه فإĔـــا  –معــروف 

نظيمات ، التي قامت بتنظيمها منـذ عصـر السـلطان سـليم الثالـث ، تعرضت لتيارات كثيرة باسم الت
وتطبيــق هــذا التــأثير في ، في التــأثير التغــريبي، وبــالأخص فرنســا ، الــذي فــتح اĐــال أمــام هــذه الــدول 

  . الأوساط العثمانية
لدولـة ، من رعايا الدولة العثمانية كان لهم تـأثير في عمليـة التغريـب في ا، ويتضح لنا أن المسيحيين 

، ونجحــوا في كســب مكانــة مهمــة في  لأĔــم كــانوا مهتمــين عــن قــرب بــالغرب الأوروبي ، منــذ فــترة طويلــة
ن ، حيـث و ن اليونـانيو اقتصاد الدولة العثمانية ، في ظل مهاراēم في اللغات الغربية ، وعلـى رأسـهم المترجمـ

ة كمترجمين بالسـفارات ، وكـانوا علـى م نجحوا في الدخول إلى مجالس الدول١٨/هـĔ١٢م في أواخر القرن إ
ة Ĕم دأبوا على إرسال أبنائهم إلى الجامعات الأوروبيإ، حيث الإطلاع على الثقافة الغربيةمن درجة كبيرة 

، وđــذا التقـــارب كـــانوا علـــى اســتعداد لأخـــذ الأفكـــار الغربيـــة الجديـــدة وبــالأخص الفرنســـية لـــتعلم اللغـــات
  .  )٢(ه اللغاتللعصر العثماني بحكم إجادēم لهذ

وبالفعل ظلت هذه الأفكار الغربية ، عند العثمانيين المسيحيين مـن خـلال العديـد مـن المسـؤولين ،  
ن لهـــم تـــأثير مـــن خـــلال الجهـــود و كمعلـــم اللغـــة ، والمـــترجم ، باعتبـــارهم الأســـاس ، وهكـــذا كـــان المســـيحي

نـواة Đموعـة  رهذا بالطبع تمثل في تحقيق بـذ، و  الدبلوماسية والتجارية الغربية ، المنظمة في الدولة العثمانية
مــن الأشــخاص لــديهم القــدرة الكافيــة علــى ترجمــة الكتــب الغربيــة ، إلى اللغــة العثمانيــة مــن ناحيــة ، وإلى 

اللغـــات الغربيـــة ، في اللغــة الفرنســـية مـــن ناحيــة أخـــرى ، ولهـــم القــدرة أيضـــاً في تعلـــيم العثمــانيين الـــراغبين 
ـــدور أعطـــى لهـــم الحـــق في  )٣(ين الغـــربيين وللســـفراء الأجانـــبوالعمـــل كمترجمـــين للمعلمـــ ـــالي هـــذا ال ، وبالت

  . التصرف في كثير من أمور الدولة 

                              
محفوظــة بأرشــيف وزارة الشــؤون الخارجيــة بغرفــة  BOA. HR. SYS. 2857/55: وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا  )  ١(

  .الترجمة بإسطنبول 
(2)   Bernard Liwis: Modern Turkiye, op, cit, p,64. 
(3)   Nevin Yazici: Osmanlilik Fikrive, Genc, op, cit, S, 214. 
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ـــــع الثـــــاني  ٢١بتـــــاريخ ورد في اللائحـــــة  وأمـــــا مـــــا ويتعلـــــق م ١٨٩٥أكتـــــوبر  ٩/هــــــ١٣١٣ربي
يــروĔم أĔــم  وتغيـير الــولاة الـذين، بالسـفارات والســفراء بصـفة غــير رسميـة مــن تعيــين وانتخـاب الــولاة 

، فإنـه مـن يتمتعـون بالأهليـة والتميـز اً ، واختيـارهم أشخاصـ ليست لـديهم القـدرة علـى الإصـلاحات
الطبيعي أن مسألة إبـلاغ السـفراء بـذلك مـن غـير بـلاغ رسمـي ، وبصـفة غـير رسميـة ، هـي بمثابـة أمـر 

لال ســــيادēا قمغـــاـير ومعــــارض لاســــتقلال وســــيادة الســــلطنة العثمانيــــة الــــتي تم التصــــديق علــــى اســــت
  . )١(بموجب معاهدة برلين

صـفر  ٢٤من باريس وبطرسبورج في تـاريخ  وكتب طورخان باشا ناظر الخارجية إلى سفراء كلٍّ 
ــــه ١٨٩٥أغســــطس  ١٦/هـــــ١٣١٣ ــــاريس : " م بقول لقــــد نمــــا إلى أسماعنــــا أن قادتنــــا في كــــل مــــن ب

الإصــلاح الـذي يتواصــلون معنــا  وبطرسـبورج ، قــد فسـروا عمليــة إعـادة الهيكلــة لدينــا ، بأĔــا مشـروع
مـن أجلــه ، بـل ويعتقــدون أن الدولـة لا تخضــع للالتــزام بـأي شــيء ، كمـا أنــه مـن الممكــن أن يكــون 

، وكـان هـذا واضـحاً ēم ؛ للحصـول عـل كـل مـا يصـل إلينـاجميع السفراء أرجعوا انطباعاēم إلى رغبـا
الســائدة في الــدول العثمانيــة ، فقــد كــان  في محــاولاēم للقضــاء علــى أي تــأثير بالموافقــة علــى القــوانين

نين ، وإذا أردنـا السفراء أنفسهم يريدون الاجتماع بشـكل رسمـي للبحـث فيمـا يناسـب ويتوافـق القـوا
  . )٢("من أذهاننا كل الانطباعات التي كانت لديكم في السابق  الإصلاح ، أرجو أن نمحو

وēاوĔــــا معـــه ، بأĔــــا أعـــادت الامتيــــازات وفي المقابـــل تعامــــل الـــديوان الهمــــايوني إزاء فرنســـا ، 
الملغـاـة لهــا ، وتركــت الفرصــة لفرنســا بأĔــا قامــت بعمــل تخفيضــات كــبرى في الرســوم الجمركيــة حــوالي 

٪ من السلع والأموال الشـرقية ، وهكـذا أخـذت واسـترجعت فرنسـا مكانتهـا القديمـة الـتي كانـت ٢٠
  .)٣(موجودة في سياسة الدولة العثمانية منذ الماضي

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني مجموعة يلدز بإسطنبول  BOA. Y. EE . 96/4: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(

، وجـرى فيـه )النمسـا –انيـا ألم –فرنسـا  –إنكلـترا (حضـر هـذا المـؤتمر الـدول الكـبرى ) م١٨٨٧/هـ١٣٠٣: (معاهدة برلين   
تعديل بنود معاهدة سان ستيفانو التي عقدت بين روسيا والدولة العثمانية ، ومن أهمها اسـتقلال الصـرب والجبـل الأسـود ، 
وتعهــد البــاب العــالي بــأن يقبــل بــلا تمييــز في الــدين شــهادة جميــع رعايــاه أمــام الحــاكم ، ويعتــبر هــذا المــؤتمر مــن المعــالم البــارزة 

عيســـى : ( انظـــر . هور الدولـــة العثمانيـــة والـــتي أرغمـــت فيهـــا للتنـــازل عـــن أراضـــي واســـعة مـــن أملاكهـــا للـــدول الأوروبيـــةلتـــد
  ) .٥٧٦-٥٧٥تاريخ العرب في بداية الحروب الصليبية إلى Ĕاية الدولة العثمانية ، ص: الحسن 

  .شيف العثماني بإسطنبول محفوظة بالأر  BOA. HR. SYS. 2815-1/16: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٢(
(3)   Turkiye Diyanet Vakfi, cild , 16 ,op, cit, S, 496. 
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، وكـــــان  ســـــتانبولإوبالتـــــالي كـــــان نفـــــوذ فرنســـــا ســـــاري المفعـــــول في كـــــل مكـــــان ، خاصـــــة في 
، وفي  )١(في مصــر تي يريــدوĔا ، ومنهــا مسـألة قنــاة الســويسالفرنسـيون دومــاً وراء إصــدار القـرارات الــ

افتتـــاح القنـــاة ، وحضــــر  وا مـــن أوروبـــا للمشـــاهدةؤ يـــوم الافتتـــاح أقيمـــت مأدبـــة عارمـــة لكـــل مـــن جـــا
رئــيس  )٢()Aotran - انأوتــر (الــدول الكــبرى مــن أنحــاء الــبلاد بصــفة رسميــة ، ولقــد ذكــر  وبومنــد

سيدي البيك ، لقـد ضـاعت مصـر وأخطــأت دولتنـا ، " ستانبول إلى كمال بيك إمترجمـي فرنسا في 
، فقـد تأكــد الفرنسـيون في ذلــك اليـوم، أن تــأثيرهم  )٣("ألا ēـب عاصــفة رمليـة ، وتــردم هـذه القنــاة 

، مع العلم بأن إنشاء هذه القناة كان له دور إيجابي في تنشيط الاقتصاد لتغريبي قد تحقق في البلاد ا
  .المصري وازدهاره

كــــان واضــــحاً ، بالنســــبة لمــــوازيين فوأمــــا عــــن رغبــــة الفرنســــيين في اســــتخدام التقــــويم الغــــربي ، 
، وكـان ت بمجلـس شـورى الدولـةئـرة التنظيمـاالمكاييـل والمقـاييس الفرنسـية ، ونـوقش هـذا الأمـر في دا

، لـى المقـاييس والمـوازين المسـتحدثةالانشغال đذا الأمر ، واتجهوا إلى حفر تاريخ ع يالفرنسيون دائم
وأن يكـــون التـــاريخ بالســــنة الشمســـية ، إلا أن الأمـــر لم يحســــم ، بســـبب عـــدم التوافــــق بـــين الســــنة 

  .  )٤(لات المالية ، للتفاوت الدائم بينهماالهجرية القمرية ، والسنة الشمسية المستخدمة في المعام
علـى الطـابع البرجـوازي ) Frederick Engels –فردريـك انجلـز ( ولقـد علـق الكاتـب 

وهــذه النجاحــات البــاهرة للحضــارة في الدولــة العثمانيــة ، ومصــر : " للتنظيمــات الإصــلاحية بقولــه 
الظــروف مــن أجــل ازدهــار البرجوازيــة وتــونس وغيرهــا مــن الــبلاد الهمجيــة ، لم تتمثــل ســوى في ēيئــة 

" . القادمـــة ، ولاقـــت هــــذه الآراء الخاصـــة بالإصــــلاحات تأييـــداً مــــن جانـــب بعــــض رجــــال الدولــــة 

                              
م ١٨٥٤/هــــ١٢٧١قامــت فرنســا بمســاعي مــع خـــديوي مصــر لأن يوقــع الســلطان عبــد العزيــز فرمانــاً في : قنــاة الســويس  )  ١(

، وأن تتنـازل مصـر عـن الأراضـي غـير الصـالحة يوثق به السياسة الفرنسية مع السلطان بإنشاء قناة بين النيل والبحر الأحمـر 
للزراعـــة علـــى جـــانبي القنـــاة ، وتقـــدم مصـــر العمالـــة لإنشـــاء هـــذه القنـــاة ، وبالفعـــل بـــدأ العمـــل فيهـــا وحفـــرت القنـــاة وجـــرى 

: انظـــر . أكثـــر علـــى إنشـــاء القنـــاةوللاطـــلاع . ملايـــين مـــن الجنيهـــات  ٣افتتاحهـــا وكلفـــت احتفـــالات الافتتـــاح أكثـــر مـــن 
  ) . ١٥٧-١٥٦الدولة العثمانية من الميلاد إلى السقوط ، ص: العطار عدنان (

م تخــــرج مــــن جــــامعتي بــــوردو وبــــاريس قســــم اللغــــات الشــــرقية ، وأتقنهــــا في مدرســــة ١٨٧٩/هـــــ١٢٩٧ولــــد عــــام : أوتــــران  )  ٢(
. قديمــة في آســيا الصــغرىالدراســات العليــا ، وعــين عضــواً في المعهــد الفرنســي بالقــاهرة ، ومــن آثــاره الفينيقيــون ، واللغــات ال

  ) . ٢٦٠، ص ١نجيب العقيقي ، ج: ( انظر 
  .١٦٦تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ٣(

(4)   Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op, cit, p,122. 
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فكـر مصـطفى رشـيد باشـا : "لإصلاحية لمصطفى رشيد باشـا بقولـهف ميللر عن الخطط ا.وتحدث أ
، وعلــى الــرغم مــن أن الاده علــى قــدم المســاواة مــع أوروبــفي إجــراء إصــلاحات جذريــة حــتى يضــع بــ

الأمـــر كـــان يكتنفـــه الغمـــوض والتشـــويش، فقـــد تشـــكل هنـــاك وعـــي بـــأن الدولـــة العثمانيـــة يجـــب أن 
تتخلــى عــن أســلوب الاســتبداد الشرقـــي للعصــور الوســطى ، وأن تنتقــل إلى نظــام جديــد يضــمن لهــا 

  .)١("الحياة وحقوق الملكية 
تــرك أســلوب الحيــاة القديمــة، وتأســيس  نــه تمإ: وهكــذا نســتطيع القــول في Ĕايــة هــذا المبحــث 

فكر جديد منذ عهـد التنظيمـات والإصـلاحات ، وتم بعـدها البـدء بجهـود مسـاعي التغريـب بشـكل 
تـــام في كـــل الميـــادين واĐـــالات ، حـــتى أبـــرزوا الحضـــارة الغربيـــة في شـــكل الحضـــارة المعاصـــرة كهـــدف 

، دخلــت الــتي اقترحهــا رواد التغريــبلآراء أساســي ، ولابــد مــن الوصــول إليــه ، ومــن ثم فــإن معظــم ا
حيز التنفيذ والتطبيق ، ومن ثم العمل đـا، وتم اتخـاذ الإجـراءات المدعومـة لتثبيـت القـيم الغربيـة علـى 
المســتوى الفــردي أولاً ، ثم علــى المســتوى العــام للشــعب العثمــاني وبالفعــل اســتطاع التــأثير الفرنســي 

  .التوغل في أراضي الدولة العثمانية  -لذكر السابقة ا -التغريبي بكل الوسائل والطرق 
وبالتــالي فقــدت الدولــة العثمانيــة كــل جوانــب اســتقلالها وتكاملــت المســاعي الأوروبيـــة لتغريــب 

كــل المؤسســات ) التغريــب(لداخليــة، ونــال التحـديث الدولــة العثمانيــة مــع تــداخل عوامــل الضــعف ا
وهـــو مـــا يـــأتي  -ت التنصـــيرية والبعثـــات العلميـــة العثمانيـــة دون اســـتثناء ، وكـــان أخطرهـــا الإرســـاليا

  .  -الحديث عنه بالتفصيل في المبحث التالي 
  
  
  
  
  

  
  
  

                              
  .١١٠قاēا الدولية ، صالإمبراطورية العثمانية وعلا: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ١(



٢٢٢ 
 

  :المبحث الثالث 
  دور السفراء في التعاون مع الإرساليات التنصيرية 

  .والبعثات العلمية في تغريب المجتمع العثماني 
، ركــز الفرنســيون علــى نشــر  التاســع عشــر المــيلادي/ مــع بدايــة القــرن الثالــث عشــر الهجــري 

، عوا إنشـاء المـدارس ، داخـل الدولـةالثقافة الفرنسية داخل حدود الدولـة العثمانيـة ، وبالفعـل اسـتطا
، هـي الأكثـر س الأخرى، وأصبحت اللغـة الفرنسـية٪ من المدار ٤٠حتى أصبحت نسبتها أكثر من 

  . )١(انتشاراً في الحديث والكتابة من بين اللغات الغربية الأخرى
ين الفرنســــية والصــــناعية الــــتي قلبــــت المعــــايير يور ثــــاســــتغل المنصــــرون بصــــفة عامــــة إنجــــازات الو 

الاجتماعيــة والأخلاقيــة في أوروبــا علــى حــد ســواء ، وقــد وجــد المنصــرون في الآلــة والصــناعة عمومــاً 
وســــائل تمكـــــنهم مــــن الـــــدول والشــــعوب ، وفـــــرض الهيمنــــة المطلقـــــة علــــى حاضـــــر ومســــتقبل العـــــالم 

مي ، ولبسوا زي العلـم والطـب والتجـارة علـى مـا تخفـي صـدورهم ومـا تنطـوي عليـه دخـائلهم الإسلا
مــن الحقــد والبغضــاء ، ومــع ذلــك يتظــاهرون بالحــب والإخــلاص ليجــدوا لهــم موضــع قــدم في قلــوب 

  .وعقول الناس قبل أن يعلنوا الحماية والسيادة على البلاد 
ية ، وأطلقــت مفــاهيم مختلفــة ليقبلهــا اĐتمــع وهكــذا وجهــت الــدول الغربيــة إرســالياēا التنصــير 

ببـث سمومهـا التنصـيرية في بـلاد الأناضـول لأĔـا مركـز  انفـردتالذي كلفـت بمهمـة تنصـيره ، ومـن ثم 
  . )٢(الخلافة ، وكان التنصير الفرنسي له السبق في أبناء تلك المنطقة

ه تنصير .  )٣(هو الدخول إلى النصرانية: التنصير في اللغة    . )٤(اً أي جعله نصرانياً ونصرّ

                              
(1) Mathe Burrows : Mission Civ Lisatrice , op , cit , p , 28 . 

-١٨٠٠/هـــــ١٣٤٣-١٢١٥(الإرســــاليات التنصــــيرية الأمريكيــــة في الدولــــة العثمانيــــة وآثارهــــا : حيــــاة منــــاور الرشــــيدي  )  ٢(
  . ٢٤م ، ص٢٠١٠/هـ١٤٣٢رى، ، رسالة علمية غير منشورة لنيل درجة الدكتوراه ، جامعة أم الق) م١٩٢٤

م ، ١٩٩٥/ هــ١٤١٦ط ، دار صـادر ، بـيروت، .لسـان العـرب ، د: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور  )  ٣(
  . ١٦١ص

، تحقيــق مكتــب الــتراث في مؤسســة الرســالة ، بــيروت،  ٢القــاموس المحــيط ، ط: مجــد الــدين محمــد يعقــوب الفيروزآبــادي  )  ٤(
  . ٤٣٦، ص م١٩٨٧/هـ١٤٠٨
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هو حركـة دينيـة سياسـية اسـتعمارية ، ēـدف إلى نشـر النصـرانية بـين : التنصير في الاصطلاح 
، الهـــادف إلى إدخـــال )٢(، أو هـــو الجهـــاد الكنســـي )١(الأمـــم المختلفـــة عامـــة وبـــين المســـلمين خاصـــة

، وفي أوســاط الــوثنيين  )٣(ىالشــعوب في النصــرانية ، وتكــون هــذه الــدعوة بــين أبنــاء الــديانات الأخــر 
ـــة بنبـــذ غيرهـــا مـــن الـــديانات الأخـــرى ، ســـواء كانـــت سماويـــة أم غـــير  )٤(واللادينيـــين ، وتكـــون مقرون

، واضـعة نصـب عينهــا هـدفاً محـدداً وهــو تنصـير اĐتمعـات ، ونشــر المسـيحية في كـل بقــاع  )٥(سماويـة
  . )٦(الأرض ، والاستمرار في ذلك النشاط حتى Ĕاية الخليقة

ـــاً دائمـــاً لنشـــاط المنصـــرين ، ولقـــد أظهـــروا علـــى مـــدى  وعلـــى مـــر التـــاريخ أصـــبح العـــالم مكان
تاريخهم اهتماماً كبيراً بموقع الدولة العثمانية ووجد المنصرون المسـيحيون أصـحاب المـذاهب والأديـان 

ت في الإنجيـل المختلفة داخل الدولة العثمانية مكاناً مناسباً لنشـاطاēم، فكـل أسمـاء المواقـع الـتي ذكـر 
يرون أĔا توجد داخل حدود الدولة العثمانية ، مما أدى ذلك إلى الاهتمام الأكـبر đـذه الرقعـة حـتى 

  . )٧( )أرض الإنجيل ( إĔم أطلقوا على الدولة العثمانية اسم 
بعثــات تنصــيرية ودعـت إلى دعمهــا وحمــل  )٨(فنظمـت الكنيســة بعـد إخفــاق الحــروب الصـليبية

لم ، ومن ثم دخلت منظمات نصرانية وكـذلك يهوديـة ، وتعـدى الأمـر إلى أن واكبـت لوائها إلى العا
الصـهيونية الحديثــة تلـك الــدعاوي وعمـل الجميــع علـى تأســيس ودعـم الإرســاليات وتوجيههـا لتــدمير 

                              
، دار النـدوة العالميـة للطباعـة  ٣، ط ٢الموسـوعة الميسـرة في المـذاهب والأديـان والأحـزاب المعاصـرة ، م: مانع حماد الجهـني  )  ١(

  . ١٥٩والنشر ، الرياض ، ص
. هــــــ١٤٣١ربيـــــع الأول  ٣مــــذكرة حـــــول التنصـــــير ، مقــــال علـــــى الشـــــبكة العنكبوتيــــة ، بتـــــاريخ : ســــليمان فهـــــد العـــــودة  )  ٢(

www.Alslafyoon.com/Tanseer.htm 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ط ، دار Ĕضة مصر ، القاهرة، .معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ، د: محمد عمارة  )  ٣(
  . ٣٠، ٢١م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦ط ، دار عمارة ، الأردن ، .مدخل إلى تاريخ حركة التنصير ، د: ممدوح حسين  )  ٤(
ط ، مكتبــــة المختــــار الإســــلامي، القــــاهرة، .ر التاريخيــــة لإرســــاليات التنصــــير الأجنبيــــة في مصــــر ، دالجــــذو : خالــــد نعــــيم  )  ٥(

  . ١٣م ، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩
  . ٢٠م، ص١٩٨٢/ هـ١٤٠٣ط ، دار العلوم ، القاهرة ، .التبشير النصراني في جنوب السودان ، د: إبراهيم عكاشة  )  ٦(
ية كتــــاب مبحــــث في نشــــأة التبشــــير وتطــــوره ، وأشــــهر الإرســــاليات التبشــــيرية الإرســــاليات التبشــــير : عبــــد الجليــــل شــــلبي  )  ٧(

التنصــــير، : ؛ علــــي إبـــراهيم الحمــــد النملـــة  ١٨٤ن ، ص.ت ، د.ط ، منشـــأة المعــــارف ، الإســـكندرية ، د.ومناهجهـــا ، د
  .١٩م ، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩، مكتبة التوبة ، الرياض ،  ٢مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته ، ط

. هي حملات عسكرية اتخذت الصليب شعاراً لها ، ووجهت صوب العالم الإسلامي بدعم مـن البابـا : الحروب الصليبية  )  ٨(
  . http://www.wacapedia-wiki.orgانظر 
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الخلافــة الإســلامية المتمثلــة في الدولــة العثمانيــة للقضــاء عليهــا واســتعادة القســطنطينية ومملكــة بيــت 
  . )١(المقدس

لقدــ جــاء التنصــير والمنصــرون إلى الدولــة العثمانيــة في ركــاب الغــزاه ، ولــيس تعبــيراً عــن صــحوة 
عـن كـل  )٢(إيمانية وإصلاحية نصرانية ، فمع تصاعد الفراغ الروحي للنصرانية ، بعد عزلتهـا العلمانيـة

نســانية معــارف وتطبيقــات العمــران الحضــاري ، خرجــت تلــك الإرســاليات عــن معــايير الأخــلاق الإ
ـــة لتـــدمير حضـــارēا وضـــرđا في  الـــتي ادعوهـــا ، وعملـــوا علـــى تزايـــد المـــد التنصـــيري في الـــبلاد العثماني

  . )٣(العقيدة التي تأسست على أصولها
م ، أرُســـل العديـــد مـــن الإرســـاليات إلى الخـــارج وكانـــت ١٥٤٦/هــــ٩٥٣وقبـــل ذلـــك في عـــام 

ـــــــألف مـــــــن الفرنسيســـــــكان ـــــــت تعـــــــاليم الإرســـــــاليات  )٤(تت ـــــــا ، وكان ـــــــاع رعاي الكنســـــــية ēـــــــدف لإقن
الإمبراطوريات بالتحول إلى الكنيسة الكاثوليكية ، واستطاع هؤلاء القساوسة والرهبان مـن اجتـذاب 
أتباع المسيحيين العثمانيين ، فقاموا بتأسيس المدارس وعملوا تحت إشراف السفير الفرنسـي ، الـذي 

فير الفرنســـــي ضـــــالعاً في محـــــاولات كـــــان بوســـــعه دعـــــم مصـــــالحهم بفعاليـــــة ، وغالبـــــاً مـــــا كـــــان الســـــ
الفرنيسيكان لكسب السيطرة على الأماكن المقدسة ، ونادراً ما انتهج المنصرون سياسة خاصة đـم 
تخـــالف مـــا رسمـــه لهــــم الســـفراء الفرنســـيون ، وبـــذلك أصــــبحت الحركـــة الدينيـــة التنصـــيرية ناشــــطة في 

  .) ٥(م١٥٦٠/هـ٩٧٦الأراضي العثمانية في عام 
م ، كــان حـــدثاً مهمـــاً في الأوســـاط ١٨٣٩/هــــ١٢٥٥رســـوم كُلخانــه في عـــام وعنــدما صـــدر م

م ، ١٨٣٩/هـــ١٢٥٥كــان عــام : " الأوروبيـة ، وســجّله أحــد المنصـرين المســيحيين الفرنســيين بقولـه 

                              
  . ٣٢الإرساليات التنصيرية الأمريكية في الدولة العثمانية وآثارها ، ص: حياة مناور الرشيدي  )  ١(
النظرية القائلة بأن الأخلاق والعلم يجب أن يكونا مبنيـين علـى أسـس دينيـة وهـي حركـة اجتماعيـة ēـدف :  العلمانية هي )  ٢(

محمــد زيــن ( انظــر . إلى صــرف النــاس عــن الاهتمــام بــالآخرة إلى الاهتمــام بالــدنيا وحــدها ، وهــي فصــل الــدين عــن الحيــاة 
  . ١٧م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٧ن ، الرياض ، .ط ، د.سلامي ، دنشأة العلمانية ودخولها إلى اĐتمع الإ: الهادي العرماني 

إســــتراتيجية التنصــــير في العــــالم الإســــلامي ، الطبعــــة الأولى ، مركــــز دراســــات العــــالم الإســــلامي، القــــاهرة، : محمــــد عمــــارة  )  ٣(
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣

النصرانية إنسـانية روحانيـة قائمـة علـى طائفة من الرهبان أتباع القديس فرنسيس ، ومن أهدافها أن تجعل : الفرنسيسكان  )  ٤(
زيــن العابــدين شمــس الــدين ( انظــر . اعتنـاق الإنســان مبــدأ المحبــة وممارســتها ، ولهــا عــدة طوائــف أهمهـا الكبوشــيون والــديريون

  ) . ٣٩٩معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص: نجم 
  . ٨٩صالدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، : ثريا فاروقي  )  ٥(
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عاماً عظيمـاً بالنسـبة للتوغـل الفرنسـي في الدولـة العثمانيـة ، ونحـن رجـال الـدين ، سـنبدأ بالاسـتفادة 
، وإن هـذه أول إمكانيـة لتعزيـز وليكي، ونبـدأ بإرسـالية تنصـيرية للتعلـيم الكـاث مـن هـذه الإصـلاحات

 ٢٣(، فســافرت أول إرسـالية مكونــة مــن ســبعة رجــال ديــن في "انتصـار ديننــا الــذي نعلمــه للشــباب 
إلى إســـتانبول ، وبـــدأت الأخـــوات في فـــتح دور لليتـــامى ) م١٨٣٩ديســـمبر  ٢٩/ هــــ١٢٥٥شـــوال 

لم تضــــيع أوروبــــا وقتــــاً طــــويلاً مــــن الاســــتفادة مــــن ظــــروف التحــــديث وفصــــول للتــــدريس ، وهكــــذا 
والتنظيمــات ، فبعــد ســبعة عشــر يومــاً مــن صــدور الخــط ، كانــت الإرســالية التنصــيرية الأولى تغــادر 

باتجــاه العاصــمة العثمانيــة وهــي تحمــل أفكارهــا العدائيــة للمســلمين ، وللقــرآن الكــريم الــذي  مرســيليا
  . ) ١(ى أبنائهتتهمه بتحريم التعليم عل

وعلى كلٍّ إن مثل هذه الافتراءات التي كانت على الإسلام بإمكاننا الرد عليهـا؛ لأن الإسـلام كمـا 
طلــب العلـــم : (( هـو معــروف لا يمنــع مـن طلــب العلــم والسـعي إليــه لقــول الرســول عليــه الصــلاة والسـلام 

ل جعلــه فريضــة علــى المســلمين ، ، بــ، فالإســلام يحــث علــى العلــم )٢())فريضــة علــى كــل مســلم ومســلمة 
م االله علينا التبعية ، وأنه يجب علينا ألا ، بـل جعلنـا في موضـع الشـهادة يتولى أمر المسلمين غيرنا ولكن حرّ

علــى النــاس ، لا في موضــع التســول لمــا عنـــد الآخــرين ، ومــن هنــا يتبــين لنــا أن مــا نحتاجــه مــن الغــرب هــي 
نهـــا ندســـة والعلـــوم وغيرهـــا مـــن العلـــوم ، الـــتي بإمكاننـــا الأخـــذ معلـــوم الطبيعـــة كالكيميـــاء ، والطـــب واله

أيــدي غــير المســلمين ، وأمــا علــوم الشــريعة والعقيــدة فــلا يجــوز للمســلم ، أن يتلقاهــا علــى  ويتلقاهــا أبنــاء
، ولا  ، أو المنصرين وغيرهم أو مـن مصـادر غـير إسـلامية ؛ لأĔـم أعـداء الإسـلامالمسلمين من المستشرقين

: الإســلام لم يحـرم التعلــيم ، بـل حـث عليــه لقولـه تعــالى  نلإســلام وأهلـه ، فـإذلم ســوى الكيـد ينتظـر مـنه

 M  ç  æ     å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL)فالإســـــــــــــــــلام ) ٣ ،
  .الأخذ من علوم الغرب فيما يخص حياة الإنسان وليس الدين أو المذهب بسمح لنا 

                              
  .٦١الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ١(
فضــل العلمــاء والحــث علــى طلــب ، بــاب ) ســنن ابــن ماجــه ( الســنن : ابــن ماجــه أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القــزويني  )  ٢(

؛ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله  ٤٦٣ن ، ص.ت.د ط ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،.فؤاد عبد البـاقي ، د: ، تحقيق العلم
، دار ابـن الجـوزي ،  ١جامع بيان العلم وفضـله ، تحقيـق أبي الأشـبال الـزهيري ، ط: بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 

  . ٣٢٧٣م ، ص١٩٩٤/هـ١٤١٤المملكة العربية السعودية ، 
  .١١: سورة اĐادلة ، آية  )  ٣(
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ضـول مـن اى خلق الأزمـات بـين الدبلوماسـيين في الأنوهكذا عملت الإرساليات التنصيرية عل
، وعمل كل منهم على التخطيط لاستقرار وراحة مواطنيهم المقيمين داخل الـبلاد ، قناصل وسفراء 

وعملوا على جلـب المزيـد مـن السـفراء ليقومـوا بنشـر الـوعي الـديني بيـنهم ، وفي حقيقـة الأمـر مـا هـو 
ـــة وألحقـــت đـــا ، ائسالعثمانيـــة وتم إنشـــاء العديـــد مـــن الكنـــ إلا تعزيـــز موقـــف الكنيســـة داخـــل الدول

  .)١(خاصة في المدن الغربية من إستانبول باعتبارها مركز المسحيين الشرقية، مدارس للتعليم الديني 
ولكــن بعــد ضــعف المســلمين مــن الناحيــة العلميــة ، وانقــلاب المــوازين ، وبعــد أن كــان أبنــاء الغــرب 

لتلقــي العلــوم ، أصــبح أبنــاء المســلمين يــذهبون إلى الغــرب للدراســة علــى يــد يــأتون إلى الــدول الإســلامية 
: ال ـــــالمفتــوح دون وجــود ضــوابط فقاليهــود والنصــارى وغــيرهم ، وقــد حــذر شــكيب أرســلان مــن العلــم 

سـنة لا يعـرف شـيئاً عـن عقيـدة  ١٤ماذا تأمل من الشباب الذين أرسلهم والدهم إلى أوروبـا ، وهـو ابـن "
ن الإسلام شيئاً ، فوصل إلى هناك خامـاً ، وحُشـي دماغـه بكـل مـا يحقـر ويصـغر الإسـلام ، ، ولا ع قومه

ن مــا أصــاب أمتــه مــن التــأخر والجمــود والضــعف ، إنمــا هــو مــن أثــر الإســلام ، أفيكــون مــن إ: وقيــل لــه 
داء ، ، والثقافـة الإسـلامية ، وهنـاك يكمـن الـ للـدين الإسـلاميو الكـره ، بعد إنشاء هـذا الجيـل ، العجب 

، وإنما خطأ الحكومات الإسلامية ، الـتي أرسـلت الشـباب الناشـئ  ليس من أوروبا التي تريد بث تعاليمها
عيه ، وتظـن أĔـا ربـت ا، وألمانيـا وإنجلـترا ، وفتحـت بـاب الابتعـاث علـى مصـر  للتحصيل العلمي في فرنسـا

ــــدēم رجــــالاً، والحقيقــــة أĔــــا أرســــلتهم غــــير مجهــــزين بالســــلاح المعنـــــوي ، الــــذ ي يمكــــنهم مــــن الصــــد لعقي
  .) ٢("الإسلامية 

،  في بعثـات إلى ديـار الغـرب ليحصـلوا علـى العلـوم الأوروبيـة الحديثـة  نفكان الطلاب الـذين يرسـلو 
لم يكونـــوا علـــى إلمـــام كـــافٍ بالإســـلام ؛ لأن الغـــرب الأوروبي حـــرص علـــى جعـــل أكثريـــة ، كمـــا يزعمـــون 

لأĔا تغير أفكار الإنسان وقيمـه وذوقـه  ؛نون، والعلوم الاجتماعية المبعوثين إلى دياره يدرسون الآداب والف
واتجاهاتـــه وســـلوكه، مـــع أن الشـــيء الضـــروري مـــن تحصـــيله هـــو العلـــوم التطبيقيـــة الـــتي يترتـــب عليهـــا النمـــو 

  . )٣(العمراني، والتقدم العسكري والازدهار الاقتصادي

                              
، دار المـدى للثقافـة  ١بشير بـين الأصـولية المسـيحية وسـلطة التغريـب ، دراسـات في قضـايا النهضـة ، طالت: عدنان عويد  )  ١(

  . ٤٦م ، ص٢٠٠٠/هـ١٤٣١والنشر ، دمشق ، 
حســن الســماحي الســويدان ، الطبعــة الأولى ، دار التربيــة، بــيروت، : تــاريخ الدولــة العثمانيــة ، تحقيــق : شــكيب أرســلان  )  ٢(

  . ٥٠٧م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٣٢
م، ١٩٩٣/ هــــ١٤١٤، مكتبـــة وهبـــه ، القـــاهرة،  ٥الحلـــول المســـتوردة وكيـــف جنـــت علـــى أمتنـــا ، ط: يوســـف القرضـــاوي  )  ٣(

  . ١٨ص
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لإســلامية ، لكــي يتربــوا علــى الأفكــار وبالتــالي اهتمــت الــدول الغربيــة باســتقبال أبنــاء الــدول ا
الغربيــة ، ثم يعــودوا إلى أوطــاĔم مشــبعين بالأفكــار الغربيــة ، وثم يتولــوا قيــادة شــعوđم وفقــاً لمــا تمليــه 

  .عليهم المعتقدات والأفكار الغربية التي تلقوها منها 
التطورات الأوروبيـة إلى أوروبا قد أولعوا ب المبتعثينبأن : " وأكد لنا الكاتب عبد العزيز أديب 

وا đـــا إلى الـــبلاد العثمانيـــة ، وبـــذلك تم اســـتخدامهم لتوجيـــه ضـــربات ؤ مقومـــات النهضـــة ، ثم جـــاو 
ن بــأن الاقتفــاء في أثــر أوروبــا هــو الحــل الوحيــد لخــروج و لأĔــم متأكــد ؛للهويــة العثمانيــة الإســلامية 

  . )١(الدولة من الأزمة التي كانت đا
زاز بــالغرب المســيحي والانبهــار بتقدمــه ولفــت أنظــار أبنــاء الدولــة ومــن أهــدافهم غــرس روح الاعتــ

العثمانيــة إلى توقــف الدولــة وعــدم تقبلهــا للتحــديث ، وعملــت علــى اتخــاذ إجــراءات تضــمن إصــلاح مــا 
  . )٢(عترضتها عقبات كثيرة عملت على توقف هذه الإصلاحات العثمانيةافسد في البلاد والتي 

الانســــلاخ لهـــا ، عثـــات التعليميــــة الـــتي فتحـــت أوروبــــا أبواđـــا وكـــان الهـــدف مــــن وراء هـــذه الب
، بإرســال الطــلاب الشــباب  التــدريجي عــن الانتمــاء العقــدي ، والأخلاقــي ، وقــاموا بتنفيــذ هــذا المخطــط

الصـــــغار في ســـــن المراهقـــــة إلى أوروبـــــا ليتعلمـــــوا هنـــــاك ، فيـــــدخلوا ســـــاحة التعلـــــيم ومـــــن ثمّ ســـــاحة الحيـــــاة 
  .) ٣(؛ ليكونوا رأس الحربة الموجهة لصالح الغرب بلادهمإلى đا حتى يرجعوا  الاجتماعية ، ويتأثروا

م ، تم التعــــرف علــــى الثقافــــة الفرنســــية، ١٨٣٧/هـــــ١٢٥٥مــــن خــــلال فرمــــان كُلخانــــه عــــام و 
والتــأثيرات الغربيــة في الفلســفة والأدب ، والسياســة ، حيــث أن الدولــة العثمانيــة قــد انفتحــت رسميــاً 

لحضارة الغربية ، وكان للطلاب الذين تم إرسالهم إلى فرنسـا دور كبـير في ذلـك ، على كافة تأثيرات ا
ات قـــام بإرســـال ـــــــــــاة التنظيمــــــــــــــــا ، أحـــد بنــــــــــــــال ، فـــإن مصـــطفى رشـــيد باشــــــــــــــل المثــــــــــــوعلـــى سبي

       - أرنســـــــــــت رينـــــــــــان( ه علـــــــــــى ـــــــــــــــــف في جولتر ــــــــــــــــــوتعا ، ـــــــــــــــــــ، إلى فرنس )٤(يـــــــــــــــــــإبـــــــــــراهيم شيناس

                              
ذي الحجـــــة  ٨،  ١٧، مجلـــــد  ٤٤٠أوروبـــــا مـــــدينتك جاهـــــل مقلـــــدلري ، ســـــبيل الرشـــــاد ، عـــــدد : عبـــــد العزيـــــز أديـــــب  )  ١(

  . ١٩٠م ، ص١٩١٩سبتمبر  ٢/هـ١٣٣٧
  . ٤٩التبشير بين الأصولية المسيحية وسلطة التغريب ، ص: ويد عدنان ع )  ٢(
  .٦١٩تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى Ĕاية الدولة العثمانية ، ص: عيسى الحسن  )  ٣(
م رائــد الأدب العثمــاني الحــديث في عصــر التنظيمــات ، درس في ١٨٧١-١٨٢٦/هـــ١٢٨٨-١٢٤٢: إبـراهيم شيناســي  )  ٤(

أسـرار الانقـلاب العثمـاني، تركيـا الفتـاة ، : محمد روحي بـك الخالـدي( انظر . ام بترجمة النصوص الأدبية والشعرية فرنسا وق
  ) .٥٤م ، ص١٩٠٨/هـ١٣٢٦ط ، مكتبة المنار ، القاهرة ، .خالد زيادة ، د: تحقيق 



٢٢٨ 
 

Arnest Renan ()لتير ثـــر فيـــه في نشـــر أفكـــاره الخاصـــة بالفلاســـفة كفـــو أوتحـــدث معـــه ، و  )١
، بمستوى راقي في الجريدة التي أصدرها باسم تصوير الأفكار ، وهـذه الجريـدة كانـت أول ومنتيسكو

 )٣(وعلـي سـعاوي )٢(عـة أمثـال منيـف محمـد باشـانموذج للجهود الفلسفية، التي قامت đا هـذه اĐمو 
  . )٤(ن اهتما في نقل الفلسفة الغربية إلى الدولة العثمانيةيالتنظيمات واللذ زعيمي

ة في يـد الحكومـات الأوروبيـة الـتي لهـا نـييعـة لونشطت البعثات التنصيرية الـتي أصـبحت أداة ط
ـــة العثمانيـــة ، فاعتمـــدت علـــى هـــذه البعثـــات  في بســـط نفوذهـــا السياســـي والثقـــافي مطـــامع في الدول

  .وغدا النشاط التنصيري من أقوى الركائز الاستعمارية ، والديني 
، وروبــا وروســيا ، نشـاطها بقــوة وعنــففاسـتأنفت البعثــات التنصـيرية المتعــددة ، والقادمــة مـن أ

ن مـن رعايـا فانتشرت في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ، وهي تتسابق مع الزمن لتغير أكبر عدد ممك
تبـاع حسـب مـذهبها ، أو تحـاول  الدولة العثمانية ، حيث تحاول كل دولـة منهـا كسـب المزيـد مـن الأ

، ليكـــون لهــا الغلبـــة ، إذا وقعـــت في الدولــة  موجـــودةكــل دولـــة أجنبيــة بســـط حمايتهــا علـــى أي فئــة 
تي عملت الدول الأجنبية الا ما اĔارت الدولة العثمانية ، البلاد غنيمة تتقاسمها الدول الأجنبية ، إذ

  .  )٥(جميعها على ضرđا من كل جانب حتى تقع فريسة سهلة بين أيديهم

                              
راســته في بــاريس، وأهــتم مــؤرخ وناقــد ومستشــرق فرنســي ، أتم د) : م١٨٩٢-١٨٢٣/هـــ١٣١٠-١٢٣٩(أرنســت رينــان  )  ١(

، أدبي ساخر محاورات وشذرات فلسـفيةبالدين من الناحية التاريخية ، وأنتخب عضواً بالأكاديمية الفرنسية ، ألف بأسلوب 
يقــــة، ويعتــــبر مــــن أوائـــــل في نثــــر فــــني جميــــل ممــــزوج بســــخرية رق" ذكريــــات الطفولــــة والشــــاب " ترجمــــت إلى العربيــــة وكتــــب 

: انظـر . ن ابن رشد والرشدية ، وترجمت إلى العربية ، وكان له تأثير واضـح في الأدب الإنجليـزي ، ألف رسالة عالمستشرقين
  ) . ٩١٣الموسوعة الميسرة ، ص: محمد شفيق غربال ( 

رجــــل دولــــة وعمــــل وزيــــراً للتجــــارة ، ونــــاظراً ) م١٩١٠-١٨٢٨/هـــــ١٣٢٨-١٢٤٤(محمــــد طــــاهر : منيــــف محمــــد باشــــا  )  ٢(
العلاقــــات التركيــــة : ويــــش هــــدى در : ( انظــــر . الماســــونية في محفــــل دي أورنــــت في إســــتانبول  للمعــــارف ووزيــــراً ، ودخــــل

  ) . ٤٣٥، ص ٢، جاليهودية
مــن مؤيـــدي التنظيمــات وهــو مـــن الإعلاميــين والأدبــاء المفتــونين بـــالغرب الأوروبي ، ويعتــبر مــن مؤسســـي : علــي ســعاوي  )  ٣(

ــــــــــــــتي كانــــــــــــــت فــــــــــــــروع ســــــــــــــلا ـــــاة ببــــــــــــــاريس ال موســــــــــــــوعة ويكبيــــــــــــــديا ( انظــــــــــــــر . نيك إســــــــــــــتانبول جمعيــــــــــــــة تركيــــــــــــــا الفتـــــــــ
www.sartimes.com(.  

(4) Turkiye Diyanet Vakfi : Cild, 5, op, cit,s,145.   
الإرســـاليات الأجنبيـــة إلى بــــلاد الشـــام خـــلال القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري وحركــــة : يســـري محمـــد عبـــد الهـــادي الحنفـــي  )  ٥(

، رســــالة ماجســــتير غــــير منشــــورة، جامعــــة أم القــــرى، ) م١٨٨٣-١٧٨٦/هـــــ١٣٠٠-١٢٠١(التصــــدي الإســــلامي لهــــا ، 
  . ٣٥٧م ، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢
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واتخـذت لـذلك الهـدف عـدة وسـائل ، كانـت أوروبـا حريصـة علـى تمزيـق الدولـة العثمانيـة   وعلى كـلٍّ 
تضــم أبنــاء إرســال البعثــات التنصــيرية إلى اĐتمــع الإســلامي العثمــاني، وإنشــاء مؤسســات تعليميــة : منهــا 

  .المسلمين الصغار ؛ ليستطيعوا التأثير عليهم وتغريبهم ، وإلباسهم زي الغرب بدل الشرق الإسلامي 
للإرســاليات التنصــيرية والعلميــة ، دورهــا الفعــال في تنبيــه الــرأي العــام إلى فجــوة  وبالتــالي كــان

ــــين العــــالم المتقــــدم ، وعلــــى الــــرغم مــــن توافــــد تلــــك الإ ــــات رســــالالتخلــــف بينهــــا وب يات علــــى الولاي
م ، والتي كانت معظمها تنصر بالمذهب الكاثوليكي ، إلا أن القرن ١٧/هـ١١، منذ القرن العثمانية

عدُّ عصرها الذهبي ، إذ شهد حركة واسعة في بيئات عربية عديدة١٩/هـ١٣ ُ ، لتلك الإرساليات  م ي
  .) ١(ت الخدمات الصحيةالتي أنشأت المدارس والجمعيات العلمية والأدبية ، ونشطت في مجالا

وبـــالرغم مـــن أن الدولـــة العثمانيـــة كانـــت تعـــرف الغايـــة الأساســـية لهـــؤلاء المنصـــرين إلا أĔـــا لم تضـــع 
أمامهم الحواجز الكافية لمـنعهم بمـا يقومـون بـه ، ففـي مجـال الطـب كـانوا يقـدمون العـلاج أولاً للمرضـى في 

التطبيـــب ، وكـــانوا في الظـــاهر أطبـــاء إلا أĔـــم في المستشـــفيات ، ومـــن ثم التـــأثير علـــيهم للتنصـــير ، ولـــيس 
 - بوتيــه( لهــم ، ولقــد اعــترف الفرنســي  البــاطن يريــدون الضــرر للــبلاد علــى حســب الفــرص الــتي ســنحت

Bute()وقـــد علمــت أنـني لم أكــن الأول الــذي يــذهب إلى تلـك المنــاطق مــن أجــل الهــدف : " بمـا يلــي )٢
  . )٣("نفسه 

تســتغل الإرســاليات التنصــيرية ، وتســتتر تحــت شــعار الــدين في  وعليــه كانــت الــدول الأوروبيــة
إثـــارة الطوائـــف واســـتغلالها ، وتوجيههـــا لخدمـــة سياســـتها الاســـتعمارية وكـــان هنـــاك عـــدد كبـــير مـــن 

، ، والمـــدارس والكليـــات التابعـــة لهـــاالشخصـــيات العثمانيـــة الـــذين تلقـــوا تعلـــيمهم في الـــدول الأوروبيـــة
خـــذ هـــؤلاء يحملـــون الفكـــر الغـــربي التحـــرري لنشـــره بـــين شـــعوđا لمطالبـــة ولإرســـالياēا التنصـــيرية ، فأ

  . )٤(الحكومة العثمانية في اتخاذ خطوات تقدمية نحو الحرية والديمقراطية
                              

م، ٢٠٠٤/ هـــــ١٤٢٥، مكتبــــة الرشــــد ، الريــــاض ،  ١مقدمــــة في تــــاريخ العــــرب الحــــديث ، ط: حســــن صــــالح الســــلوت  )  ١(
  .  ٢٥٦ص

القــرآن وتــأثره بمــا تقدمــه مــن ديانــات  هــو شــاعر فرنســي ، بــدأ حياتــه أديبــاً ثم تحــول إلى الاستشــراق وعكــف علــى: بوتيــه  )  ٢(
والظروف التي أحاطت بنزولـه وغايتـه والعقائـد الموافقـة والمضـادة لـه في غـيره مـن الأديـان ، وتـأثيره في الاجتمـاع والتمـدن، ثم 

  ) . ١٧٩، ص ١نجيب العقيقي ، ج: ( انظر . قام بدراسة المذاهب التي نشأت عنه لدى المسلمين 
(3) Tureyya Sirma : II.Abdul Hamidin Islam Birligi Siyaseti , Beyan 

Yayinlari , 1989 , Istanbul , s , 45 . 
، ٣الســلطان عبــد الحميــد الثــاني وفلســطين ، الســلطان الــذي خســر عرشــه مــن أجــل فلســطين ، ط: رفيــق شــاكر النتشــه  )  ٤(

  . ١١٣م ، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٦مطابع الشرق الأوسط ، الرياض ، 
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م ظهــر نشــاط كــل مــن اليســيوعين والفرنســيكان بشــكل واضــح ١٨/هـــ١٢وفي خــلال القــرن 
ن تحـــت مظلـــة حمايـــة الســـفراء داخـــل الأراضـــي العثمانيـــة ضـــمن الراهبـــات المنصـــرات ، حيـــث عملـــ

لهـا مكانـة خاصـة ،  رنسـيين أن شـؤون البعثـات التنصـيريةالأوروبيين ، وقد جاء في تقارير السفراء الف
  . )١(تتقارب بشكل كبير مع العلاقات السياسية وأمور التجارة

، واســتقرت في الــبلاد  ارتبطــت حركــة التغريــب đــذه الإرســاليات الــتي اســتقدمت إلى الشــرقو 
، إليها هـذه الإرسـاليات هـو التبعيـة وت والقاهرة ، وكان أخطر ما تدعوستانبول وبير إسلامية ، كالإ

  .)٢(وهو عكس ركائز الإسلام التي تتمتع بالتميز والأصالة
، بنـود خاصــة ات بــين الدولـة العثمانيـة وفرنســـالاتفاقيـإلى ام ، أضــيفت ١٦٠٤/هــ١٠١٢وفي عـام 

 /هــــ١٠٢٦-١٠١٢(لتنصـــيري ، وذلـــك في عهـــد الســـلطان أحمـــد الأول بالمراســـلين الأجانـــب ، والعمـــل ا
سمـي للعمـل علـى تـرخيص ر ، مـرة الأولى، ولل، وهكذا فقد حصـل العمـل التنصـيري )٣()م١٦١٧-١٦٠٤

، فأرسـلت فرنسـا تحـت ظـل ة لـن تتـأخر باسـتغلال هـذا الترخـيص، وبالتـالي الكنيسـداخل الدولـة العثمانيـة
، وخصوصـاً في ة الـبلاد الموجـود فيهـا المسـيحيوندينية كاثوليكيـة إلى كافـ هذه المعاهدات ، عدة إرساليات

بــلاد الشـــام لتعلــيم أولادهـــم وتــربيتهم علـــى محبــة فرنســـا، وأصــبحت مـــن عــادة الـــدول الأوروبيــة اســـتغلال 
  . )٤(الأحداث التي ēم السلطنة ، ووضع شروط خاصة لحماية الرعايا المسيحيين

 الأقليــات غــير المســلمة ، وبــين القــوى الأوروبيــة؛ لاعتقــادهم بــأن وبالتــالي ازداد الارتبــاط بــين
تحقيـــق المكاســـب السياســـية لا يـــتم إلا بمســـاعدة الـــدول الأوروبيـــة، فجعلـــت علاقـــتهم بالدولـــة الـــتي 
عاشوا في إطارها مسألة دولية ، كما طالب المنصرون بتنازلات، غـير عاديـة لمهاجمـة الإسـلام đـدف 

غاء الأحكام الإسلامية الخاصـة بـالردة عـن الإسـلام ، وسـعي المنصـرون للعمـل تنصير المسلمين ، وإل
ســس غربيــة مســيحية ، وزاد علــى ســقوط الدولــة العثمانيــة ، واســتبدالها بدولــة تقــوم في إدارēــا علــى أُ 

بـــذلك نشـــاط المنصـــرين في إنشـــاء الكنـــائس والمعابـــد ، وتمتـــع هـــؤلاء المنصـــرون بحمايـــة ، مـــن ســـفراء 
  .) ٥(وبية وقناصلهاالدول الأور 

                              
  . ٢٩٢الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: روقي ثريا فا )  ١(
  . ٤٥شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، ص: أنور الجندي  )  ٢(
  . )٥٤٣(، ص) ١٨(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم  )  ٣(

(4) Michael Greenhalgh : French Military, Reconnaissance, op.cit, p, 87.   
  .  ٢٢تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ٥(
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فقــام الفرنســيون بــالتركيز علــى التعلــيم في الدولــة العثمانيـــة ، والفرنســيون هــم أول مــن وضــعوا 
أيـديهم علـى مسـألة التعلـيم ؛ لأĔـم أدركـوا ، أن الإصــلاحات الـتي صـدرت بعـد مرسـوم كُلخانـه لــن 

ن ثم فـإن مسـألة التعلـيم ير الفكـر العثمـاني ، وشخصـية الشـعب العثمـاني وعقـولهم ، ومـيتتم دون تغ
حازت أهمية عظمى ، ولهذا السبب كان ينبغي تحطيم الفكر الإسلامي من خلال التعليــم، وبـذلك 

  .)١(اً غربي اً يتجاوز الفكر الإسلامي ويصبح فكر 
وا في تشـــبيه الســـلطان بالبابـــا باعتبـــاره ؤ وبـــذلك ظهـــرت الآراء واضـــحة في عمليـــة التعلـــيم وبـــد

ـــــــل هـــــــذا الـــــــرأي الـــــــرئيس الروحـــــــي للمســـــــيحي ـــــــك ، وأول مـــــــن نـــــــادى بمث -دوســـــــون (ين والكاثولي
Dowson()سلســـلة عامـــة لنســـب آل " والـــذي نشـــر باللغـــة الفرنســـية في بـــاريس تحـــت اســـم  )٢

، وهـــذا  )٣(يـــةتووصـــف في هـــذا الكتـــاب أن الســـلطان هـــو بابـــا المســـلمين ولـــه ســـلطة كهنو " عثمـــان 
  .لسلطان إلى اكانت هذه النظرة   لذا؛ المنطلق جاء من منطلق أن الإنسان ابن بيئته 

ويلاحـظ ، فيهـاوعـاثوا فسـاداً ، تلك هـي التوجهـات الـتي حلـوا مـن أجلهـا في الـبلاد العثمانيـة 
ـــنقصأن تلـــك الإرســـاليات كانـــت أنشـــطتها مختلفـــة ومتفاوتـــة في ا ـــادة وال ؛ وذلـــك لظهـــور والاختفـــاء والزي

اع الدولـة الداخليـة وحمايـة حكومـاēم حسب الوقت الذي يعمـل فيـه المنصـر ، ويـرتبط ذلـك بحسـب أوضـ
في أوروبـــا إن لم تقـــف وتنـــدحر لهـــم ، فنظـــر الأوروبيـــون إلى الدولـــة العثمانيـــة علـــى أĔـــا أكـــبر منـــافس لهـــم 

  .ويقف بالتالي المد الإسلامي ، فوجدوا في البعثات التنصيرية الحل لضرب الدولة العثمانية ، عنهم
فــترة التنظيمــات ، هــي المــدارس الــتي تقــوم بتــدريس فمؤسســات التعلــيم لــدى العثمــانيين قبــل 

وتعلــــيم العلــــوم الدينيـــةـ ، وهــــذه المــــدارس موجــــودة منــــذ عهــــد الســــلطان محمــــد الفــــاتح عنــــدما فــــتح 
ــــدأ يــــأتي إلى إ ــــة ، وب ــــة والديني ــــدرس العلــــوم العقلي ــــان كاثوليــــكإســــتانبول ، وكانــــت ت ، ســــتانبول رهب

الأغلبية مـنهم  ستانبول ، وكانإلراهبات الموجودين في وراهبات من الخارج ، بالإضافة إلى الرهبان وا
الرهبـان أصـبحت تحـت حمايـة  فتحهـا فرنسيين ، ولهذا السبب فإن جميع المؤسسـات التعليميـة ، الـتي

  .)٤(فرنسية
                              

(1)  Z iya Nur Aksun : Cild, 3 , Osmanl Tarihi, op, cit, s, 51.  
شــاعر فرنســي ، تغلــب علــى شــعره الرقــة والطــابع الغنــائي والموســيقى وهــو مــن الــروم الكاثوليــك ؛ ولــذلك نظــم : دوســون  )  ٢(

. يني ، وانتهــت حياتــه بــداء الســل ، ومــن أعمالــه ، كوميــديا الأقنعــة ، وقصــائد ، وترجمــات منوعــة عــن الفرنســية الشــعر الــد
  ) . ٨١٧الموسوعة العربية الميسرة ، ص: محمد شفيق غربال : ( انظر 

  .  ٢٣غروب الخلافة الإسلامية ، ص: علي حسني الخربوطلي  )  ٣(
(4)  Omer Farul Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi, op, cit, s, 153.  
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) Sant Bouent-ســـانت بونيـــت ( ســـتانبول هـــي مدرســـة إوكانـــت أقـــدم مدرســـة في 
الــذين  )١(ن منصــري الجزويــتإم ، حيــث ١٥٨٣نــوفمبر  ١٨/ هـــ٩٩١القعــدة  يذ ٤تأسســت في 

، لكــن هـــذه الكنيســـة الـــتي  )٢(هســـتانبول قـــد اســتقروا في ديـــر وكنيســـة ســان بونيـــه في غالاطـــإجــاءوا 
، تم فتحهــا لفرنســا في عهــد الســلطان ســليمان  عــام في عهــد الفــاتح ٢٠٠شــيدها الجزويــت ، قبــل 

يــة فرنســا واســتقروا فيهــا وقــاموا بفــتح القــانوني ؛ ولــذلك فــإن رهبــان الجزويــت هــؤلاء كــانوا تحــت حما
ل ، وبــؤرة للجهــود التعليميــة التنصــيرية الفرنســية ، الــتي  هــذه المدرســة ، وهــذه المدرســة تعــد نقطــة تحــوّ

كثيرة ، وتعد سلسلة في المدارس الأجنبيـة في الدولـة العثمانيـة ،   رت على اĐتمع العثماني من نواحِ أث
م ، ١٥٨٥/هــــ٩٩٣عـــودة أحـــد مؤسســيها مـــن أوروبـــا عـــام ولقــد ظلـــت هـــذه المدرســـة مغلقــة لحـــين 

ولكنــه تــوفي بســبب أحــد الأوبئــة ، ثم قــام جماعــة الجزويــت الفرنســيين المنصــرين بافتتاحهــا مــرة أخــرى 
م تحولـت هـذه المدرسـة ١٧٧٣/هــ١١٨٧م ، وبدأ التعليم فيها ، وفي عام ١٦١٠/هـ١٠١٩في عام 

م عنـدما انتشـر ١٨١٢/هــ١٢٢٧ة التعليمية حتى عـام إلى كلية خلال فترة قصيـرة ، وواصلت العملي
م وأصـدر السـلطان محمـود الثـاني ١٨٣١/هــ١٢٤٧ستانبول ، إلا أĔا فتحت مجدداً في عـام إالوباء ب

  .)٣(بقبول العثمانيين إلى جانب الأرمن واليونانيين في هذه المدرسة اً فرمان
، مهــــدت العلاقــــات  انونيفي عهــــد الســــلطان ســــليمان القــــ، م ١٦/هـــــ١٠وفي أواخــــر القــــرن 

في اĐتمــع ، والأوروبيــة عامــة ، العثمانيــة الفرنســية إلى التســرب التــدريجي للمــؤثرات الفرنســية خاصــة 
ن إهمال العثمانيين وتراخيهم في نظام الامتيـازات الأجنبيـة في و العثماني الإسلامي ، واستغل الأوروبي

لمــــــدارس الأجنبيــــــة في الدولــــــة العثمانيــــــة ، ، فأنشــــــئت ا التمكــــــين للكنيســــــة والجمعيــــــات التنصــــــيرية

                              
هـي فرقـة كاثوليكيـة يسـوعية تنتشـر في أوروبـا بصـفة عامـة ، وفي البرتغـال وإسـبانيا وفرنسـا بصـفة خاصـة، وهــي : الجزويـت  )  ١(

 في) إنيـاس لايـولا ( جمعية دينية متعصبة ēدف حالياً إلى القضاء على الدين الإسلامي ، ولقد أنشأها قسيس فرنسي هـو 
القـــرون الوســـطى ، فأســـهمت في القضـــاء علـــى المســـلمين في الأنـــدلس مـــن خـــلال محـــاكم التفتـــيش ، ويقـــوم عليهـــا الآن ، 

الموســوعة الميســرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب : مــانع حمــاد الجهــني : ( انظــر . مجموعــة كبــيرة مــن القساوســة والرهبــان 
  ).٦٤٢، ص ٢المحاصرة ، ج

انظـر . هـو حـي في إسـتانبول ، يقـع علـى البوسـفور وهـو مرسـى للسـفن ، ويتميـز بحركـة تجاريـة نشـيطة: ) غلطـه ( غالاطه  )  ٢(
  ) .٣٧٢المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية ، ص: موستراس .س(

(3)  Ilk Nur Polat Haydar Oglu : Osmanli Imparatorlucu' nda yabanci Okular, 
Istanbul, s, 114.  
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، وقد اختار المنصرون مواقـع ممتـازة  )١(وأصبحت سلاح الغزو الفكري المنظم إلى جانب الاستشراق
، وزودهــا بالوســائل العلميــة اللازمــة ، وكــان المدرســون مــن الرهبــان ، فقــاموا بــدور  ســتانبولإللمــدارس في 

  . )٢(المدارس جميع المراحل التعليمية حتى التعليم العاليالتشكيك بالدين الإسلامي ، وضمت هذه 
؛ لنقـــل  وفي عهــد الســلطان ســليم الثالـــث أرســل مجموعــة مــن الضـــباط ، والفنيــين إلى بــاريس

بعــض العلـــوم العســكرية ، واعتمـــد في المـــدارس الجديــدة وبشـــدة علـــى المعلمــين الفرنســـيين ، وكانـــت 
، لى عنايـة كبـيرة بالكتـب والمكتبـات، علاوة على ذلك أو  اللغة الفرنسية إجبارية على جميع الطلاب

، تانبول معظمهـا مـن الكتـب الفرنسـيةسـإوشجع الضباط الفرنسيين ، على بناء مكتبـات واسـعة في 
ـــــدأت مجموعـــــة جديـــــدة مـــــن شـــــباب العثمـــــ ، انيين ، تنخـــــرط في النظـــــام الفرنســـــيونتيجـــــة لـــــذلك ب

  .)٣(والأساليب الأوروبية في التفكير والسلوك
 يكتــف الســلطان ســليم الثالــث بالتشــجيع علــى إرســال الضــباط إلى بــاريس بــل قــام بترجمــة لم

الكتــــب مــــن اللغــــات الأوروبيــــة إلى اللغــــة العثمانيــــة ، وأوصــــى مــــوظفي الســــفارات العثمانيــــة الــــذين 
، ســر لهــم أداء مهــامهم في تلــك الــدولأرســلهم إلى عواصــم الــدول الكــبرى أن يتعلمــوا اللغــة حــتى يتي

ل الشبان مع السفراء وأمرهم بأن يطلعـوا علـى الـنظم الأوروبيـة ، وكـان محمـود رائـف واحـداً وقد أرس
م ، وكتبـه باللغـة الفرنسـية وطبعـه في ١٧٩٧/هــ١٢١٢مـن هـؤلاء الشـباب الـذي نشـر كتابـه في عـام 

 Tableauصــورة للــنظم الجديــدة للإمبراطوريــة العثمانيــة ( مطبعــة المهندســخانه الحديثــة باســم 
Des Nouveaux Reglem ents de L'empire oftoman  ( ذا أهميـة لهـوكـان

  . )٤(بالغة من حيث المعلومات بنظم السياسة الأوروبية
، وبالتـالي أدخـل  فالإصلاح الذي بدأه السلطان سـليم الثالـث لم يتوافـق مـع اĐتمـع العثمـاني

ل البعثـات إلى أوروبـا لينهلـوا غـنى عنهـا ، بـالرغم مـن اهتمامـه بإرسـافي الدولة في أزمات داخلية هي 
مـــن العلـــوم والمعـــارف المتنوعـــة فيهـــا في مختلـــف اĐـــالات ، وأقـــام كـــذلك مكاتـــب للترجمـــة للنقـــل مـــن 

                              
عبـد الـرحمن : (انظـر . هو اشتغال طائفة من الباحثين بدراسة علـوم الشـرق وحضـارته وأديانـه ولغاتـه وثقافتـه: شراق الاست )  ١(

  ).١١٨م ، ١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار القلم ، دمشق،  ٧أجنحة المكر الثلاثة ، ط: حسن حبنكة الميداني 
العثمانيــة في اسـطنبول ، رسـالة ماجســتير غـير منشــورة، المؤسســات التعليميـة الأجنبيـة في Ĕايــات الخلافـة : سـهيل صـابان  )  ٢(

  . ٢٨٨ – ٢٨٦هـ ، ص١٤٠٩جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، 
(3)  Cem Alptekin : Elghteeth – Century French In Flarnces, op, cit,  s ,  33. 
(4)   Niyazi Berkes : The Development of Secularism in Turkey , Montred , 

1964 , p , 80 . 
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بيـة فتأثر معظـم أبنـاء الدولـة العثمانيـة المبتعثـين بالتيـارات الغر .  اللغات الأجنبية إلى العثمانية والعربية
نشـــائها وبثهــا ودعمهـــا ، واســـتغلت القــوى الأجنبيـــة ذلـــك الــتي كـــان للـــدول الأجنبيــة دور كبـــير في إ

  .  )١(بإرسال البعثات التنصيرية مستغلة أصول الدولة لتحطيمها اجتماعياً 
بإرســال أربعــة مــن الطــلاب  جريئــةم اتخــذ الســلطان محمــود خطــوة ١٨٢٧/هـــ١٢٤٣وفي عــام 

هـــا ، وبـــدأ بعـــدها إلى بـــاريس ، وتـــبعهم بعـــد ذلـــك آخـــرون ، وكانـــت هـــذه الخطـــوة ســـابقة مـــن نوع
هـؤلاء طليعـة عـدد كبـير مـن  ، وكـان بإرسال دفعة من طلبة البحرية ، ومن طلبة الكليـات العسـكرية

وكــان لهــم دور وأهميــة بعــد عــودēم في إحــداث تغيــير  ، الطــلاب العثمــانيين الــذين أرســلوا إلى أوروبــا 
سـلهم إلى السـفارات الدائمـة ، وبعدها أصدر أوامـره لمـوظفي السـفارات الـذين أر  )٢(كبير في بلادهم

الــتي أنشــأها في كــبرى العواصــم الأوروبيــة ليتعلمــوا العلــوم الغربيــة ويواجهــوا الصــعوبات الــتي تعــيقهم ،  
  . )٣(كما أمرهم بتعلم اللغات الأجنبية

م للعسـاكر ١٨٢٦/ هــ١٢٤٢هو مقر التعليم ، الذي افتـتح في عـام ) التعليمخانة ( وأصبح 
، وأسســت بعــد ذلــك ســنوات٤تعلــيم بفــرع الطــب كــان لمــدة الحربيــة ، وأمــا الالمنصــورة ، وهــي نــواة 

، وبعـدها بـدأ السـلطان م ، لتخـريج الجـراحين١٨٣٢/ هـ١٢٤٨جراخانة وهي كلية الجراحة في عام 
محمود الثـاني إرسـال خريجـي الكليـة الحربيـة إلى أوروبـا فيينـا وبـاريس ، لتعلـيم اللغـة والتـدريب ، وفـتح 

، الــتي علمــت المــوظفين اللغــة ، وأســس غرفــة ترجمــة البــاب العــالي يم الموســيقى الغربيــةأول معهــد لتعلــ
، فكانــت اللغــة الفرنســية هــي تتــيح للموظــف أن يترقــى في وظيفتــه الفرنســية ، بصــورة جيـــدة ، حــتى

  .  )٤(الأساس في الثقافة العثمانية والغربية
ل الســـلطان محمـــود أرســـ) م١٨٢٧-م١٨٢٤/هــــ١٢٤٣-هــــ١٢٤٠(وخـــلال الفـــترة مـــن عـــام 

، ويقومـــوا ، ويقتبســـوا مـــن Ĕضـــة فرنســـا والغـــربإلى بـــاريس ليتعلمـــوا اللغـــة الفرنســـية  اً الثـــاني ، طلابـــ
بترجمة الكتـب إلى اللغـة العثمانيـة ؛ ممـا يعـود هـذا بـالنفع علـى الدولـة ، ولقـد سـافر السـلطان محمـود 

                              
ط ، منشــــورات الجامعــــة .د نوفــــان رجــــا محمــــود ،: أصــــول الحكــــم في نظــــام العــــالم ، تحقيــــق : حســــن كــــافي الأقحصــــاري  )  ١(

  . ٩م ، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦، عمان ، الأردنية
،  )م١٩٣٩-١٨٠٨(حركـــــة الإصـــــلاح العثمـــــاني في عصـــــر الســـــلطان محمـــــود الثـــــاني : محمـــــد عبـــــد اللطيـــــف البحـــــراوي  )  ٢(

  . ٢٠٠ص
(3)  Enver Zuya Karal : Tanzimattan errel Carplilasma , op , cit , s , 162. 
(4) Cem Alptekin : Elghteenth- Century French Influences, Op, Cit, P,52.   
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ـــا ، وزار الكثـــير مـــن العواصـــم ، وأثمـــرت هـــذه الجهـــود والهـــا بنفســـهاطلـــع علـــى أح، و  الثـــاني إلى أوروب
صِف بأنـه دائـرة معـارف ؛ لقيا مـه بترجمـة عـدد مـن الكتـب الأوروبيـة عامـة والفرنسـية بظهور مترجم وُ

، ولقــد عينـــه الســـلطان محمـــود الثـــاني مؤرخـــاً  )١(إلى اللغـــة العثمانيـــة ، وهـــو المـــؤرخ شـــاني زاده خاصــة
ـــاء آخـــر ، وهـــو م ، وظهـــر في تلـــك الفـــ١٨٢٦/ هــــ١٢٤٢للدولـــة في عـــام  ترة عـــالم رياضـــيات وفيزي
  . )٣(ومنها الفرنسية الذي كان ملماً بعدة لغات أوروبية، )٢(إسحق أفندي

ن خطورة الابتعـاث لا تكمـن فقـط فيمـا يحـدث لكثـير مـن أبنائنـا في إ: " وذكر أحمد صدقي 
الصـــحف  الخـــارج ولكـــن يعـــودون بـــه بأفكـــار تـــؤثر في عقـــول الطـــلاب وفيمـــا ينشـــرونه ويكتبونـــه في

، وهــذا بــالطبع دعوى الحريــة في التعبــير والكتابــةبالتحليــل وبــ نواĐــلات ضــمن ثقافــة الغــرب فيقومــو 
ل أرســيرجــع إلى خطــط محكمــة وضــعت لإفســاد العــالم الإســلامي وتحطيمــه ضــمن هــذه الخطــط ، ف

يرجعـوا هم إلى ديـار الغـرب لينهلـوا مـن ثقافتـه المسـمومة و ئأكبر قدر ممكن من شـباب المسـلمين وأبنـا
  . )٤("ليحملوا معهم هذه الأفكار الغربية التي تخالف اĐتمع الإسلامي 

ن ، أن مصـدر التشـريع للرعايـا العثمـانيين ، لـن يكـون علــى و الفرنسـي وفي الوقـت نفسـه أدعـى
أســــس إســــلامية فحســــب ، بــــل علــــى أســــس مســــيحية ، وأن يكــــون التطبيــــق في التعلــــيم علــــى يــــد 

                              
ء، وكتـب تاريخـاً ، كان من رجال الدولـة وكبـار العلمـا) م١٨٢٧/هـ١٢٤٣ت(هو محمد عطاء االله شاني زادة : شاني زادة  )  ١(

، وتم تعيينـــه كمـــؤرخ رسمــي للدولـــة العثمانيـــة عـــام ) م١٨٢٢-١٨٠٨/هــــ١٢٣٨-١٢٢٣(للدولــة العثمانيـــة يغطـــي الأعــوام 
م ، ويعتبر من المؤرخين الناقدين المحليين في الدولـة العثمانيـة ، ولـه شـهرة واسـعة في علـم الفلـك والطـب ، ١٨١٩/هـ١٢٣٥

ان يجيــد اللغــة الفرنســية ، وكانــت لــه عــدة مؤلفــات في علــم الطــب والتشــريح ، وتــولى قضــاء والعلــوم الدينيــة والموســيقى ، وكــ
ريخ ومــــؤرخلي ، اســــتانبول ، عثمــــانلي تــــا: جمــــال الــــدين ( انظــــر . مدينــــة غلطــــة ، وأســــند إليــــه قضــــاء الجــــيش الهمــــايوني 

  ) .٦٨، صهـ١٣١٤
طلحات ، مـن أصـل بلقـاني دان بالإسـلام تعلـم الفرنسـية وهو من علماء ورواد العلم الحـديث وعلـم المصـ: إسحق أفندي  )  ٢(

م أصــبح مدرســاً في مدرسـة الرياضــيات ، ولــه ١٨١٥/هــ١٢٣١واللاتينيـة واليونانيــة والعبريــة بالإضـافة إلى العربيــة ، وفي عــام 
العســـكرية عـــدة مؤلفـــات مـــن أهمهـــا أربعـــة مجلـــدات تضـــم خلاصـــة العلـــوم الطبيعيـــة والرياضـــية ، وقـــام بعـــدة ترجمـــات للعلـــوم 

  :انظر . م ١٨٣٤/هـ١٢٥٠والهندسية ، وتوفي في السويس عام 
.)Bernad Lawis : Modern Turkiye , op , cit , p , 86(  

  .٤٣٠الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي  )  ٣(
م، ١٩٨٤/هــــ١٤٠٥، ٦٩لعـــدد الفكـــر الغـــربي والتغيـــير في اĐتمــع العـــربي ، المســـتقبل العـــربي ، ا: أحمــد صـــدقي الـــدجاني  )  ٤(

  . ٩٥ص



٢٣٦ 
 

لبـــة المـــدارس العليـــا إلى أوروبـــا ؛ đـــدف التوســـع في معرفـــة اللغـــات مدرســـين أجانـــب ، وتم إرســـال ط
  . )١(الأوروبية ، ونشر المعرفة بين جيل الشباب

وبعــد أن أخــتلط العثمــانيون بــالأوروبيين ، وتعــودوا علــى أســاليبهم في الحيــاة في ذلــك الوقــت 
، ارس الأوروبيــةالســراي إلى المــد )٢(مــن آغــاوات ١٥٠ظهــر تــأثير ذلــك ، وفي هــذا الخصــوص أرســل 

الشاهانية ليتعلموا الفنون الحديثة والمعاملات اللازمـة بقصـد تـدريب المدرسـين  ةرادوذلك بموجب الإ
 الرافضـين لحركـة التغريـبوالموظفين وأصحاب الخبرة في تلك المدارس ، ولقد بدا ذلـك سـيئاً في نظـر 

بــدأ  ، لــع علــى أحــوال الدولــة مــؤرخ الدولــة الرسمــي والمط، ن أســعد أفنــدي إفي ذلــك الوقــت ، حــتى 
وبأيــة فائــدة اختــيرت مجموعــة مــن  بــأي رأي ســيئ: " بالعبــارة التاليــة كلامــه في مقدمــة هــذه الفقــرة 

وأرســل طلبــة مدرســة ، وبعــدها صُــرف النظــر عــن هــؤلاء " مدرســة الطــب ورجــال القصــر لإرســالهم 
  . )٣(الحربية بدلاً منهم

 /هـــــ١٢٤٠ن محمـــود الثـــاني ، في بـــاريس عـــام وبعـــدها تطـــورت المدرســـة الـــتي فتحهـــا الســــلطا
ــــد الأول ١٨٢٤ وتحـــت إلحـــاح مـــن ، م ، لتعلـــيم وتـــدريب المـــوظفين ، بـــأمر مـــن الســـلطان عبـــد اĐي
حــتى يجعلــه بمســـتوى بــاريس ، وفـــتح الســلطان عبــد اĐيـــد الأول كليــة الطـــب ، رشــيد باشـــا الســفير 

رج مـن هـذه المـدارس كبـار مـوظفي الدولـة ، المدني ، وكليات الحقوق وغيرها في مدن كثيرة ، وقـد تخـ
  .  )٤(، ورؤساء لولايات عثمانيةمار عظو الذين ترقوا في مناصب إدارية في الدولة ، كصد

الفرنســية قــد )  Sant Jor geci –ســان جورجيســي ( وطبقــاً للتصــنيف فــإن مدرســة 
أول مــــــرة في عــــــام ســــــتانبول إوا إلى ؤ ن اليهــــــود في غــــــالاط ، وهــــــم جــــــاو افتتحهــــــا اليعقــــــوبين المنصــــــر 

م ، وكانت تقبل أبناء إيطـاليين وفرنسـيين في البدايـة ، ولكـن بعـد ذلـك أصـبحت ١٦٢٩/هـ١٠٣٩
تقبــل الأرمــن واليونــانيين ، وواصــلت التــدريس للأطفــال في ســن صــغير ، وبعــدها تأسســت في عـــام 

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op, cit, p, 56.   

كــان هــذا التعبــير يطلــق علــى آغــاوات في الــداخل في قســم الحــريم مــن القصــر الســلطاني وهــو جمــع :  Agavatآغــاوات  )  ٢(
، والأخ -كبــير الأســرة   –تلاف في النطــق آغــا ، ويمكــن جمعــه علــى آغايــان وهــو يعــني في مختلــف اللهجــات التركيــة مــع اخــ

. الكبير ويطلق على العاملين في الإشراف على بعض أقسام القصر ، كما يطلق بشكل عام على منسوبي القصـر والجـيش 
  ) .  ١٩المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، ص: سهيل صابان ( انظر 

(3)  Ahmet Lutfi : Osmanli Adalet Duzeri , Sadelestiren Drdinc Beylem , 
Istanbul , 1979 , s , 172 . 

(4)  Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti, op, cit, s, 52.   
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 ستانبول ، وبعدهاإاللغوية للذكور ب)  San Lwis –سان لويس (م ، مدرسة ١٦٢٩/هـ١٠٣٩
م ١٨٦٩/ هــــ١٢٨٦الفرنســـية للبنـــات في عـــام ) Notar Dan –نـــوتر دام (أنشـــئت مدرســـة 

ســتانبول ، وأنشــئت بعــض المبــاني حــول المدرســة ، وتم تــأجير المنشــآت لراهبــات جمعيــة فــيلس بمــا إب
آلاف فرنك ، وقامت راهبات جمعية فيلس بتحويل المدرسـة إلى راهبـات نـوتر دام مـن  ٨-٧يعادل 

م ، وأخــذت في التطــور تحــت رعايــة الراهبــات ، ومــع مــرور الوقــت تم تركهــا ١٨٥٧/هـــ١٢٧٤عــام 
  . )١(لمؤسسة راهبات دام سيون

التغريـب الفرنسـي علـى الجانـب التنصـيري المباشـر  م اعتمـد فيـه١٩/هــ١٣لنا أن القـرن يتضح 
 مـــع العلـــم بأنـــه لم ينصـــر مســـلم ولكـــن أســـتعانوا تغيـــير بعـــض الأفكـــار عـــن طريـــقلتحقيـــق أهدافـــه 

، والعمـــل علـــى تشـــويه معـــالم الســـكان الحضـــارية مـــن خـــلال  البعثـــات التنصـــيرية والعلميـــة أســـاليب
التنصير الديني ، وفرض اللغة الفرنسية ، إلا أن الفرنسيين كانوا يخشـون مـن قيـام وحـدة قوميـة تـنظم 

ين المشـرق ، ومنعت من قيـام الاتصـالات بـ بتفكيك وتقسيم الدولة العثمانية الأقاليم ؛ لذلك قاموا
، فاســتهدفت  ، الــتي ēــدد الوجــود الاســتعماري الفرنســيرب ، حــتى لا تحــدث الوحــدة القوميــةوالمغــ

، لمحــو مقومـات الشخصـية العربيــة ، فقامـت بالـدعوة للتمييــز العرقـي ، عـن طريــق سـية السياسـة الفرن
  .) ٢(المشاريع التربوية والتعليمية

ديــــرة المرتبطــــة بالســــفارات الأجنبيــــة والرعايــــا وبالتــــالي كانــــت هنــــاك اتصــــالات بالكنــــائس والأ
وفي خـــلال عـــامي ،  )٣(الغربيـــةالتنصـــيرية المســـيحيين داخـــل الدولـــة العثمانيـــة حـــتى جـــاءت البعثـــات 

زادت هذه البعثات الفرنسية ، عندما وجـدت زيـادة في ) م١٨٤٠-م١٨٣٠/هـ١٢٥٦-هـ١٢٤٦(
إلى بــــلاد الشــــرق علميــــة ، كبعثــــات  رجــــال الــــدين داخــــل بلادهــــم ، وتم إرســــالهم إلى خــــارج فرنســــا

الأوســط ، وبــالأخص إلى الدولــة العثمانيـــة ، وقــام كبــار رجــال الدولــة باختيــار الشخصــيات الدينيــة 
 ارس والمستشـــــــفيات ، وإرســــــــال الراهبــــــــاتالمرســـــــلة في البعثــــــــات الكاثوليكيـــــــة ، الموجهــــــــة إلى المــــــــد

إلا أن جهـــود تلــك البعثـــات في  ، )٤(م١٨٦٠/هـــ١٢٧٧الكاثوليكيــات لهــذا الغـــرض أيضــاً في عـــام 

                              
(1)  Michael Green Halgh : Frech Military Recomnassanc, op, city, p,223. 

  .٩٠ل الانحطاط ، صالدولة العثمانية ، قراءة جديدة في عوام: قيس جواد العزاوي  )  ٢(
(3)    Mathew Burrows : Mission Cilrisatrice Frenoh Cultural , op , cit , p , 19. 
(4)   Cem Alptekin : Elghteenth – Gentury French, op, cit, p,315. 
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 ، كـان ذلك الوقت كانت ضيقة وأثرهـا محـدود ، وفي هـذه الاضـطرابات الـتي حـدثت في تلـك الفـترة
  . )١(لهذه البعثات أثر في النهضة العربية

، للبعثـات )٢(ألف فرنك سنوي ٤٠إلى  ٣٠م ، قدمت فرنسا من ١٨٤٠/هـ١٢٥٦وفي عام 
ثات عملها في المدارس ، وبالاتفـاق مـع الكنـائس والأديـرة المرتبطـة التنصيرية ، وبدأت تركز هذه البع

  .)٣(بالسفارات الأجنبية ، والمسيحيين داخل الدولة العثمانية
، فعانوا من الاضـطهاد الفكـري ،  اً ن محدوديم ، كان نشاط المنصر ١٧/هـ١١بداية القرن  فيو 

، ، وأفسح الإصلاح اĐـال أمـامهم يلهاإلا أĔم استطاعوا التغلب على الصعوبات ، ونجحوا في تعط
، وبعــدها انتشــرت إلى ســائر أنحــاء ولاياēــا ،  وأمــام البعثــات التنصــيرية للــدخول إلى الدولــة العثمانيــة

، عامـاً تاريخيـاً لبدايـة عهـد جديـد ، فبـدأت المنافسـة بـين الكاثوليـك  م١٨٤٣/هـ١٢٥٩عام  ويعتبر
دة المبـــارزة ، وكـــان مــــن آثـــار هــــذه المنافســـة إيقــــاظ والبروتســـتانت ، ووصـــلت إلى حــــدēا لتشـــبه حــــ

  .)٤(الأفكار القومية في فترة وجيزة
، رس الحكوميـة في الدولـة العثمانيـةوبذلك استغل الكاثوليـك في فرنسـا ، العجـز في عـدد المـدا

وبالتالي بدأت Ĕضة في روح البعثات الكاثوليكية الفرنسية ، وشـهدت الدولـة العثمانيـة التغـيرات في 
؛ ، وبدأت في إعداد طلاđا مباشـرة عملية تطوير التعليم ، وانطلقت البعثات في زيادة عدد المدارس

للــدعوة الدينيــة وتشــجيعهم للــدخول في هــذه البعثــات ، وبــذلك اعتــبرت فرنســا نفســها رائــدة لهــذه 
 –دي لافيـه (البعثات وقامت الكنيسة الفرنسية بـدعم هـذه البعثـات حـتى أنشـئت مؤسسـة الـدعوة 

                              
ة ، وكانـت أسـبقها م وفدت إلى بلاد الشام بعد المذابح في تلك السنة عدة بعثات تنصـيري١٨٦٠/هـ١٢٧٧حوادث عام  )  ١(

البعثــة التنصــيرية البريطانيــة الســورية برئاســة زوجــة تومســون ، والبعثــة التنصــيرية الروســية التابعــة للراهبــات ، وقــد بــذلت منــذ 
. ح عميقـــاً في الأجيــال التاليـــة ذلــك الحــين جهـــوداً واســعة ومثمــرة في ميـــدان التعلــيم والإســعاف الطـــبي ، إلا أن أثرهــا أصــب

، دار العلـم للملايـين ،  ٣يقظة العـرب ، تـاريخ حركـة العـرب القوميـة ، ترجمـة ناصـر الـدين الأسـد ، ط:  جورج أنطونيوس(
  ) .١٠٩م، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٩بيروت ، 

م ، ثم اختفـى الفرنـك الـذهب مـن الأســواق ١٣٦٠/هــ٧٦٢هـو نقـد فرنسـي ضـرب لأول مـرة مـن الــذهب عـام : الفرنـك  )  ٢(
ذي يــزن خمســة جرامــات ، وهــو الــذي سمحــت الحملــة الفرنســية علــى مصــر، بالتعامــل بــه عنــدما ضــرب الفرنــك الفضــي الــ

زيــن : ( ر ـــانظ. وقـدر سـعره بثمانيــة وعشـرين نصـف فضــة ، وقيـل كــان سـعره عشـرين قرشــاً رائجـاً في الشـرق في أول ظهــوره
  ) . ٤٠٣معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص: العابدين شمس الدين نجم 

(3)   Mathew Burrows , op , cit , p , 86 . 
  .١٢تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  )  ٤(
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Dee Lavie ( و)ودي أورينــت- De Orient  ( وكانــت  م١٨٥٥/هـــ١٢٧١في عــام ،
ولتان عــن المــدارس ، الــتي أنشــئت في الدولــة العثمانيــة، وســاعد هــذا في ؤ هاتــان المؤسســتان همــا المســ
، وبــذلك سمــح لتلــك البعثــات التحــرك ســليم الثالــث ، كــان حليفــاً لفرنســاتلــك الفــترة أن الســلطان 

  .)١(اخل الدولة العثمانيةبحرية تامة ، د
أن في ذلــك الوقــت كانــت لبنــان مركــز نشــاط أساســي للمــدارس إلى وهنــا لابــد مــن الإشــارة 

ـــــة ،  ـــــأثير القنصـــــليات الأجنبي ـــــة ، والإرســـــاليات التنصـــــيرية ، وت ـــــل هـــــذه صـــــارت الأجنبي ضـــــحية لمث
فـتح مؤسسـات في ، التي كانت تحـت سـتار حمايـة المسـيحيين الكاثوليـك ، وبـدأ المنصـرون بالتأثيرات

 /هــــ١٢٧٧(رس الـــتي فتحوهـــا حـــتى عـــام بـــيروت وبيـــت المقـــدس وجبـــل لبنـــان ، ووصـــل عـــدد المـــدا
، وبلـــغ عـــدد طلاđـــا تقريبـــاً ألـــف طالـــب ، وكـــان خمســـهم مـــن الإنـــاث ، ) مدرســـة ٣٣) (م١٨٦٠

في وكانـت دورة أعمــال هـؤلاء المنصــرين في الحقـل التعليمــي ، وأسسـت الكليــة السـورية البروتســتانتية 
م ، وانحصــر التعلــيم فيهــا بــادئ الأمــر علــى بعــض الفــروع المتقدمــة للعلــوم ١٨٦٦/ هـــ١٢٨٣بــيروت عــام 

إلى  الشـكل ظهـرتالثانوية كالطب وغيره ، وكانت اللغة العربية هي لغة التدريس في جميع الفروع ، وđذا 
 الفترات اللاحقة ، والواقـع حيز الوجود مؤسسة علمية ، قدر لها أن تقوم بدور رئيس في حياة البلاد ، في

، وكانـت مـن مزاياهـا  ، في حقل التعليم نـتج عنهـا حيـز كبـير أن الأعمال التي قام đا المنصرون الفرنسيون
ـــة المقـــام الأول ؛ ليســـتطيعوا التعـــرف علـــى العــــرب ، ولم تكـــ ـــات التنصـــيرية  نأĔـــم أعطـــوا اللغـــة العربي البعث

  .) ٢(مساهمة قيمة في النهضة العلمية من الناحية الأدبيةالكاثوليكية أقل نشاطاً ، فقد ساهمت 
وبالتالي ظهر العديد من الإرساليات التنصيرية الفرنسية في الفـترة الـتي سـيطر فيهـا محمـد علـي باشـا 

ممـا سمـح لهـم بالـدخول إلى جسـم الدولـة العثمانيـة وببنـاء العديـد مـن الأديـرة والكنـائس ؛ على بلاد الشـام 
المطـابع دون غيرهـا ، حيـث حرصـت الـدول ، وامتلكت هذه المدارس والكنائس ألحقت đا والمدارس التي 

الأوروبيـة علـى حصـرها في يـد المســيحيين ، وقامـت بطبـع الكتـب وتوزيعهــا في شـتى أنحـاء الـبلاد ، فــارتبط 
علـى الـرغم مـن  ، إلا أنـه )٣(ظهور هذه الإرساليات التنصيرية بمساندة الدول الأوروبية ، والمحافـل الماسـونية

                              
(1)   Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti, op, cit, S, 92. 

، مكتبــة الآداب، القــاهرة ،  ١تــاريخ الترجمــة العربيــة بــين الشــرق العــربي والغــرب الأوروبي ، ط: محمــد عــوني عبــد الــرؤوف  )  ٢(
  . ١٢٣م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

المحفـــــل هـــــو المكــــان الـــــذي تمـــــارس فيـــــه هــــذه الجمعيـــــة طقوســـــها وممارســـــاēا والطريقــــة الـــــتي تـــــدار đـــــا : المحافــــل الماســـــونية  )  ٣(
ز اليهـــود في الاجتماعـــات في جميـــع فروعهـــا ، وهـــي جمعيـــة يهوديـــة ســـرية يرجـــع تاريخهـــا إلى عصـــور اليهـــود الأولى ، وقـــد تميـــ

تعاليمها في العصر الحديث لتساير عصر التقدم وشعارها في بريطانيا الإخاء والمساواة والحريـة ، ليخفـوا أغراضـها الحقيقيـة ، 
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التنافس بين الإرساليات التنصيرية البروتسـتانتية والكاثوليكيـة كـان القصـد منـه هـو توسـيع دائـرة نفـوذهم ، 
  .)١(فسعوا إلى تأسيس الجمعيات التي تتولى الدور في نشرها

إلى نظــارة الداخليــة العليــة، أنــه ورد  )٣(أنطاكيــة )٢(كمــا أوضــحت الوثيقــة الــواردة مــن قائمقــام
ألــف فرنــك علــى الأرمــن  ٣٠أن المنصــرين الفرنســيين يقومــون بتوزيــع  Haraldجريــدة هارالــد في 

ب البروتسـتانتي والكــاثوليكي العثمانيــة ، ويسـعون إلى اســتمالة أصـحاب المــذهالمقيمـين في الولايـات 
ن و أنطاكيـــة لم يكـــن مـــنهم منصـــر  ةمـــن الأهـــالي المســـيحيين ، وبـــالتحقيق في الأمـــر ، ثبـــت أن قضـــا

يقومــون بتوزيــع الأســلحة  )٤(، بــل كــان يوجــد مقــر للمنصــرين الفرنســيين الموجــودين في عينتــابزيــإنجل

                                                                                         
وهي المحافظة علـى اليهوديـة العالميـة ومحاربـة الأديـان وبـث روح الإلحـاد والإباحيـة بـين الشـعوب ، وأسـس أول محفـل ماسـوني 

م ، ثم تكونــت في دول العــالم تقريبــاً ، ويعمــل đــا كبــار الشخصــيات ورجــال المــال ، وهــي ١٧١٧/هـــ١١٣٠في إنجلـترا عــام 
منظمة عالمية تضم أناساً من أصحاب المصالح والأطماع من مختلـف الـديانات والشـعوب ، وتعمـل لخدمـة اليهـود مـن حـين 

فة السلطان عبـد الحميـد الثـاني ، وبـذلت قصـارى جهـدها إلى حين ، وقد دعمت هذه الحركة الجمعيات السرية التي تعمل ضد الخلي
لمسـاعدة اليهــود للهجــرة إلى فلسـطين ، وللقضــاء علــى الخليفــة ، وعملـت هــذه الحركــة في صــفوف العثمـانيين خلــلاً ، فضــمت عــدداً 

الــذي انتخــب  مــن الأشــخاص البــارزين حــتى تســتفيد مــنهم ، وتكلفهــم بخــدمات لغــيرهم لتجلــبهم إليهــا ومــن هــؤلاء طلعــت باشــا ،
جميــل ( انظــر . رئيسـاً لمحفــل الشــرق العثمـاني وجمــال باشــا ، ومــن أهـدافها المحافظــة التامــة علـى اليهوديــة ومحاربــة الأديــان بصـورة تامــة 

؛ محمـد  ٩٧م ، ص٢٠٠١/هــ١٤٢٢، العبيكـان ، الريـاض ،  ٦حاضر العالم الإسـلامي، وقضـاياه المعاصـرة ، ط: عبد االله المصري 
؛  ٣٢١ن ، ص.ت.ط ، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، د.العـرب واليهـود مـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ، د: حسـن عبد الـرحمن 
  ) .٢٩٠م ، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، المكتب الإسلامي ، بيروت ،  ١م ، ط١٢٤٢/هـ٩٢٣الخلفاء العثمانيون : محمود شاكر

التحـــالف الصـــليبي الماســـوني الاســـتعماري وضـــرب الاتجـــاه " ، قـــراءة جديـــدة في تـــاريخ العثمـــانيين : زكريـــا ســـليمان بيـــومي  )  ١(
  . ٢٢٤م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٣٠، دار العلم والإيمان ، القاهرة ،  ١، ط" الإسلامي 

تســتعمل اصــطلاحاً لكــل مـن يقــوم مقــام أحــد مـا كلقــب الباشــا مــثلاً ، أو قائمقـام حــاكم الإقلــيم ، واســتخدم : قائمقـام  )  ٢(
البلد وكـان أقـل مرتبـة مـن أمـير البلـد ، وكـان هـذا المنصـب يسـند إلى قاضـي القضـاة أو الـدفتردار  في الحجاز وهو يعني شيخ

في بدايــة العصــر العثمــاني ، وكــان القائمقــام في بعــض الأوقــات يوجــد أكثــر مــن واحــد في بعــض القــرى ؛ وذلــك منعــاً لخلــل 
معجــم : زيــن العابــدين شمــس الــدين نجــم : ( انظــر . الإدارة فيهــا وحســماً للنــزاع فيمــا بيــنهم علــى زعامــة القــرى ورئاســتها 

  ) . ٤١٠الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص
مدينــة في ســومية علــى Ĕــر العاصــي وحاليــاً في تركيــة  ،وهــي كانــت إحــدى أكثــر المــدن ازدهــاراً :  Antakie -أنطاكيــة  )  ٣(

  ) .١١٣للإمبراطورية العثمانية، صالمعجم الجغرافي : موستراس .س( انظر . بالآثار الرائعة والزاهية 
مركــز اللــواء الــذي يحمــل الاســم نفســه في ولايــة حلــب، ) الأناضــول ( مدينــة تقــع في تركيــة الآســيوية :  Entabعينتــاب  )  ٤(

المعجــــم الجغــــرافي للإمبراطوريــــة العثمانيــــة ، : موســــتراس .س( انظـــر .  Gaziantepوتعـــرف اليــــوم باســــم غــــازي عنتــــاب 
، المكتبـــة العصـــرية، بـــيروت ،  ١النفحـــة المســـكية في الدولـــة التركيـــة ، ط: ين إبـــراهيم أيـــدمر العلائـــي ؛ صــارم الـــد ٣٦٨ص

  ) . ٢٦٢م ، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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تحـت في لبنـان والطعام والشراب على فقراء الأرمن البروتستانت ، فوضـعت الدولـة العثمانيـة الـدروز 
  . )١(مظلتها لإبعادهم عن تأثير المنصرين

، ات ، في الطباعة والترجمـة وغيرهـاعثوبذلك تعددت البعثات وتنوعت ، وتخصصت بعض الب
هــذه المدرســة تعــنى باللغــات و  -الســابقة الــذكر  –وكانــت أبــرز هــذه المــدارس هــي مدرســة الألســن 

الفرنســية ، واســتطاع خريجوهــا ترجمــة الكثــير مــن الكتــب القيمــة في مختلــف الفنــون والعلــوم، وكــان مــن أبــرز 
يين الـــذين Ĕلـــوا ثقافـــة الغـــرب ، وعرفـــوا لغتـــه وآدابـــه ، ثمـــار هـــذه الحركـــة ظهـــور جماعـــة مـــن المثقفـــين المصـــر 

  .وأصبحوا يمثلون لوناً ثقافياً جديداً، وهؤلاء المثقفون يقومون هم وتلاميذهم بريادة التيار الثقافي الجديد
وأيـــاً كـــان الأمـــر ، فقـــد كانـــت الإرســـاليات التنصـــيرية في الدولـــة العثمانيـــة لهـــا آثارهـــا الســـلبية 

بعض الطوائف الموجـودة فيهـا ، مثـل اليهـود والأرمـن واليونـانيين والبلغـار حـتى العـرب والإيجابية على 
الــتي كانــت ينيــة لتلــك الإرســاليات التنصــيرية علــى كثــرēم ، فــاليهود أدركــوا منــذ البدايــة الخطــورة الد

لــذلك أحــاطوا أنفســهم بســياج قــوي ضــد محــاولات  ؛تســعى لتحــويلهم مــن اليهوديــة إلى المســيحية 
اليات التنصــيرية ، ومــن أجــل ذلــك أنشــأ يهــود الدولــة العثمانيــة لأبنــائهم مــدارس خاصــة đــم الإرســ

بــدعم مــن يهــود أوروبــا ؛ حــتى لا يضــطر أبنــاؤهم إلى الــذهاب إلى مــدارس الإرســاليات أو مــدارس 
  . )٢(الحكومة العثمانية؛ وذلك للمحافظة على ديانتهم والتمكين لها

التي كان هـدفها هـو دعم من روسيا وإنجلترا وفرنسا ، ية الوبذلك وجدت الإرساليات التنصير 
ـــة العثمانيـــة ، فعملـــت هـــذه الحمـــلات علـــى تنصـــير المســـلمين أولاً ، ولكـــنهم لم يخجلـــوا   زوال الدول
فكثفـــــوا نشـــــاطهم التنصـــــيري وســـــط المســـــيحيين داخـــــل الدولـــــة العثمانيـــــة ممـــــا أدى هـــــذا إلى تقويـــــة 

ة ، فأصــبحوا مـن أقــوى الجماعــات داخــل الدولــة ، وعنــد مجــيء المسـيحيين مــن أتبــاع الدولــة العثمانيــ
 ١٦مدرسـة للجزويـت وللفرنسيسـكان  ٣٧م كان يوجد في داخل الدولـة العثمانيـة ١٩/هـ١٣القرن 

، وعنـــــدما قـــــام الجزويـــــت بنشـــــاطهم في الأناضـــــول ) Kapucinالقبـــــوجين (مدرســـــة للكاثوليـــــك 
  . )٣(في منطقتي سورية وفلسطينكان أقوى يسوالمنطقة العربية ، كان نشاط الفرنس

                              
  .من أوراق الوزارة الخارجية من المكتب السياسي المحفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  SYS 54/4وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
، مكتبـــة مـــدبولي، ١، ط) م١٩١٨-١٨٣٠/هــــ١٣٣٧-١٢٤٦(العلاقـــات العثمانيـــة الأمريكيـــة : بي ســـلوى ســـعد الغـــال )  ٢(

  . ٢٦٢م ، ص٢٠٠٢القاهرة ، 
ط ، منشـــورات المكتبـــة العصريــــة، بــــيروت، .التبشـــير والاســـتعمار في الـــبلاد العربيـــة ، د: مصـــطفى خالـــدي وعمـــر فـــروخ  )  ٣(

  . ٢٢م ، ص١٩٨٣



٢٤٢ 
 

ن النشـاط المكثـف إ ) : "Andre Michal -أندريـه ميكـال(ويقول المستشرق الفرنسي 
، وممـا لا ، اقتصـادياً وثقافيـاً بـالغرب بعضبـبعضـها لدينيـة ، ربطـت الطوائـف المسـيحية للإرساليات ا

طان محمــد الفــاتح ، سمحــت منــذ عهــد الســل، شــك أن الحريــات الدينيــة الــتي كفلهــا النظــام العثمــاني 
للغـرب ، بإرسـال حمـلات تنصــيرية ، وفـتح المـدارس المسـيحية داخــل السـلطنة العثمانيـة ، والعمــل في 

  .) ١("ستانبول إوسط الطوائف ، وخاصـة في 
نحــن الآن نوصــي قناصــل : " ينبــه القناصــل بقولــه  )٢(وكــان الملــك الفرنســي لــويس الرابــع عشــر

موانئ الليفانت ، وممـن يرفـع العلـم الفرنسـي ، أن يبـدأ  اهتمـامهم بأقصـى  ووكلاء الأمة الفرنسية في
مـا لــديهم مـن قــوة نحــو نيافـة البطريــك ، أن يسـاعدوا في تســفير الشبـــاب ، وكـل مســيحي يرغــب في 

كــان مــن أجــل الدراســة ، أو لأي عمــل آخــر ، وذلــك دون   الرحيــل إلى بلــد مســيحي آخــر ، ســواء
 -صــحاب الســعادة والفخامــة الباشــوات ، ومــن مــوظفي عظمتــه أخــذ رســوم ، فــنحن نطلــب مــن أ

  .) ٣("أن يبـدوا اهتمامهم ، وأن يساعدوا رئيس الأساقفة đذا العمل  -القيصر والسلطان 
أن زحزحــة العقيــدة الإســلامية في : " في كتابــه  )٤() Chatelet -شــاتليه ( وذكــر المؤلــف 

 تتســـرب مـــع اللغـــات الأوروبيـــة ، فبنشـــر اللغـــات قلـــوب معتنقيهـــا ، لا يـــتم إلا ببـــث الأفكـــار الـــتي
ـــا ،  ــــة ، والفرنســـية يحتـــك الإســـلام بصـــحف أوروب ويمهـــد الســـبيل لتقـــدم إسلامــــي الإنجليزيـــة والألماني

  .)٥("، وتقضـي إرساليات التنصير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية مادي

                              
  . ٩٥ة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، صالدول: قيس جواد العزاوي  )  ١(
، حكــم فرنســا  ١٣ويلقــب لــويس الأكــبر وهــو ابــن لــويس ) : م١٧١٥-١٦٨٣/هـــ١٢٢٧-١٠٩٥(لــويس الرابــع عشــر  )  ٢(

ورفــع الملكيــة إلى ذروة مجــدها ، وبــدأ حكمــه تحــت وصــاية أمــه الملكــة آن النمســاوية ، في عهــده انتصــرت فرنســا في حــرب 
 عامـاً ، وازدهـرت التجـارة والصـناعة والبحريـة في عهـده ، وعمــل في سياسـته الخارجيـة علـى تفـوق فرنسـا علـى ســائر الثلاثـين

الـــدول الأوروبيـــة ، وتميـــز عهـــده بكثـــرة حروبـــه مـــع الـــدول الأجنبيـــة الـــتي نجمـــت عـــن مخـــاوف الـــدول الأوروبيـــة مـــن أطماعـــه 
  .)١٥٨٥ية الميسرة، صالموسوعة العرب: محمد شفيق غربال : (  انظر. ومشروعاته العدوانية ، وكان يشجع الفن والأدب 

  . ٨٨الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٣(
مؤلف فرنسي وجندي في حرب السـنين السـبع والثـورة الأمريكيـة عـرف ) : م١٧٨٨-١٧٣٤/هـ١٢٠٣-١١٤٧(شاتليه  )  ٤(

وهـو وصـف شـيق للحيـاة بالولايـات المتحـدة ، وانتخـب عضـواً بالأكاديميـة الفرنسـية ) مريكا الشـمالية رحلات في أ( بمؤلفه 
  ) . ١٠٦٢المصدر السابق ، ص: محمد شفيق غربال : ( انظر ) . م١٧٧٥/هـ١١٨٩

ت مــن القــرن جــذور الانحــراف ومســار التغريــب منــذ الحملــة الفرنســية علــى مصــر وحــتى التســعينا: نقــلاً عــن محمــد الســيد  )  ٥(
  .٣٧ن ، ص.ت ، د.ط ، دار الثقافة الحديثة ، القاهرة ، د.العشرين ، د
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مــن الرهبــان في مجموعــة العــالم الإســلامي  ويؤكــد لنــا المقــال الــذي كتبــه أحــد المنصــرين الإنجليــز
، وذلـك ترفـون بـأن المسـيحية هـي طريـق الحـقإن الآلاف بل مئات الآلاف كل عام يع" حيث ذكر 

عـــن طريـــق الأمـــوال الـــتي يتـــبرع đـــا أثريـــاء النصـــارى ، وهـــذا مـــا يـــدعونا للافتخـــار بالتنصـــير واشـــتراك 
لشرق ، فقد شرع هؤلاء الرهبان للديانـة البدويـة الرهبان والقساوسة في هذه الحملات التنصيرية في ا

 ســبيل نشــر الوحشـية وهــم لا يعرفـون لغاēــا ، ولم يعتـادوا طقوســها وتركـوا لــذة الراحـة ، وهــذا كلـه في
بــل علــى العكــس فــرحتهم الكــبرى عنــدما يــدعون المســلمين للتحــول إلى ديــن  المســيحية ، ولم ييئســوا

  . )١("المسيحية وهو دين الحق 
نحـــن ، ن مـــا ذكـــره هـــذا الراهـــب المســـيحي هـــو هـــذيان منـــه فيجـــب علينـــا إ: القـــول  نســـتطيع

العمــل والاجتهــاد لتأســيس جماعــات وتكــتلات تــدعوا للإســلام ، كمــا يفعــل النصــارى ، المســلمين 
، فهـذا واجـب المسـلمين تجـاه ديـنهم ، وقـول هـذا الراهـب لم يتحقـق جزئيـاً في الشـعب لنشر دينهم 

   .طاعت هذه البعثات بتغيير بعض الأفكار في الشعب العثماني العثماني ، ولكن است
: في أحـد توجيهاتــه للمنصـرين  )٢()Zwemer -زويمـر ( ويقول أحد كبار المنصرين وهــو القـس 

ولكــن مهمــة التنصــير الـــتي نــدبتكم دول المســيحية للقيـــام đــا في الــبلاد الإســـلامية ليســت هــي إدخـــال " 
هــذا هدايــة وتكــريم لهـــم ، وإنمــا مهمــتكم أن تخرجــوا المســلم مــن الإســلام ،  المســلمين في المســيحية ، فــإن

 ؛ليصـــبح مخلوقـــاً لا صـــلة لـــه بـــاالله، وبالتـــالي فـــلا صـــلة لـــه بـــالأخلاق الـــتي تعتمـــد عليهـــا الأمـــم في حياēـــا 
أنــتم بعملكــم هــذا طليعــة الفــتح الاســتعماري في الممالــك الإســلامية ، وهــذا مــا قمــتم بــه  نوبــذلك تكونــو 

ل الأعــوام الســابقة خــير قيــام ، وهــذا مــا أهنــئكم بــه عليــه وēنــئكم عليــه دول المســيحية والمســيحيون خــلا
  . )٣("جميعاً كل التهنئة 

يتضــــح لنــــا أن الغــــرب لم يــــدخر في معركتــــه ضــــد الخلافــــة الإســــلامية ســــلاحاً إلا  وعلــــى كــــلٍّ 
إرســال الإرســاليات التنصــيرية  واسـتخدمه ، بــدءاً بالاســتعمار ثم بإرســال الســفراء ، إلى أن وصــلوا في

لغــزو الأفكــار ، وبــذلك وجــدت في أرض الدولــة العثمانيــة مــادة خصــبة لــزرع الأفكــار الغربيــة ، عــن 

                              
(1)  Sadik Abayrak : Siyasi Boyutlaryle Turkiye De Islam , s , 59 – 60 . 

عنـوان العـالم من أهم المنصرين في العالم وعمل منصـراً في البحـرين بمـؤازرة بعـض رفاقـه في مهنـة التنصـير ولـه كتـاب ب: زويمر  )  ٢(
أجنحـــة المكـــر : حســـن حبنكـــة عبـــد الـــرحمن : ( انظـــر . الإســـلامي اليـــوم ، وللمزيـــد مـــن الاطـــلاع علـــى هـــذه الشخصـــية 

  ) . ٦٧-٦٥، صالثلاثة
  . ٨٦م، ص٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، إشبيليا ، الرياض ،  ١حاضر العالم الإسلامي ، ط: تاج السر أحمد حران : نقلاً عن  )  ٣(
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ــــ ــــد عــــودة المبتعث ــــة  لــــينطريــــق الإصــــلاح والتحــــديث والابتعــــاث ، وعن ــــدة وعقلي بلادهم بعلــــوم جدي
، ة الكتـــــب وتأليفهـــــاالجديـــــدة ، وترجمـــــ، عملـــــوا في إنشـــــائها عـــــن طريـــــق تأســـــيس المـــــدارس جديـــــدة

والتخطـــيط في نشـــرها ، وتغيـــير اللغـــة حـــتى يســـتطيعوا في نظـــرهم مواكبـــة حضـــارة الغـــرب في الثقافـــة 
  . والتطور

نشـــاط عثمانيـــة ســـاعد كثـــيراً علـــى ازديـــاد في الدولـــة الالتنظيمـــات ن نظـــام إ: وخلاصـــة القـــول 
كثيرة ، وهـذا سـاعدهم في بنـاء حقوقاً  ، الإرساليات التنصيرية ، حيث قامت الدولة بمنح المسحيين 

وبـذلك  ؛ن في إستانبول وغيرها مـن الولايـات العثمانيـة يالكثير من الكنائس والأديرة وانتشار المنصر 
  .اعتبرت الدولة العثمانية في نظر الغرب بعد تطبيقها للإصلاحات جاهزة للاĔيار والسقوط 
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  :الفصل الرابع 
ي الدولة العثمانية ومظاهر مجالات التغريب ف

  .التأثير الفرنسي 
  .المجال التعليمي والثقافي : المبحث الأول 
  .المجال السياسي والتنظيمي : المبحث الثاني 

  .المجال الاقتصادي : المبحث الثالث 
  .المجال الاجتماعي : المبحث الرابع 

  .المجال الحضاري : المبحث الخامس 
  .لعسكري المجال ا: المبحث السادس 
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  .المجال التعليمي والثقافي : المبحث الأول 
ــــتي تلجــــأ إليهــــا  ــــير ال ــــيم عنصــــر أساســــي مــــن عناصــــر التغي مــــن الأمــــور المســــلم đــــا أن التعل
اĐتمعات والجماعات المختلفة لصب ما تريـده في عقـول أفرادهـا ؛ وبالتـالي في تشـكيل شخصـياēم 

؛ بقـدر التغيـير الـذي يحـدث في شخصـياēم يكـون التـأثير وبمدى التأثير الـذي يـتم في عقـول الأفـراد 
في مســتقبل اĐتمــع ذاتــه ، وفي مســيرته عــبر التـــاريخ ، وكــم مــن مجتمعــات تغــيرت مســيرēا وتحولـــت 

  . )١(بسبب ما أدخل على تربية أفرادها وما وضع في برامج تربيتهم وتعليمهم
فتنقــل كــل دولــة ثقافتهــا ومعارفهــا فــالتعليم كــان يــتم عــن طريــق علاقــات تُقــام بــين الــدول ، 

العلميـــة إلى الـــدول الأخـــرى ، كمـــا فعلـــت الـــدول الإســـلامية قـــديماً عنـــدما فتحـــت مـــدارس عـــدة في 
البلاد الإسـلامية ، وأصـبحت هـذه المـدارس قبلـة لطـلاب العلـم مـن كـل جـنس وديـن ، وكـان رجـال 

عنهـا العلـم والمعرفـة بشـغف شـديد ،  الدين المسيحيون والغربيون يأتون إلى البلاد الإسلامية ليأخذوا
ً ، إلى أن ضــعفت شــوكة المســـلمين  وظــل التعلــيم في تلــك الــبلاد غــير الإســلامية تــأثيره إيجابيــاً وبنــاء
فانحســر التــأثير الإســلامي في مجــال التعلــيم والحيــاة العلميــة في بعــض البلــدان ، وحلــت محلــه منــاهج 

  .)٢(وأساليب ثقافية جديدة
جنبي وأثره ، فقد ارتبط منذ اللحظة الأولى بأهداف غير شريفة وغايـات وأما عن التعليم الأ

بعيــدة عــن خدمــة العلاقــات الإنســانية ، بــل كــان وســيلة بأيــدي المســتعمرين وأعــواĔم مــن منصــرين 
، لمسلمين ليس خدمة العلم والمعرفـةومستشرقين ، وكان الهدف من إقامة المدارس الأجنبية في بلاد ا

الأوروبيــة وتشــويه الشخصــية الإســلامية مــن خــلال تربيــة جيــل مــن أبنــاء المســلمين بــل نشــر الثقافــة 
يزدري قومـه وتاريخـه ، ويحمـل معـاول الهـدم للحيـاة الإسـلامية مـن أجـل أوطاĔـا، وقـد عـبر عنـه أحـد 

يجـــب أن نشـــجع أبنـــاء المـــدارس وبـــالأخص التعلـــيم : " حـــين قـــال ) Tekle -تكلـــي (المنصـــرين 
مـــن المســـلمين قـــد زعـــزع اعتقـــادهم حـــين تعلمـــوا اللغـــة الإنجليزيـــة ، وإن الكتـــب  الغـــربي ، وإن كثـــيراً 

  . )٣("المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي أمراً صعباً جداً 

                              
  . ٤٥م ، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩، أوراسيا للنشر ، أستوكلهم ، السويد ،  ١الحضارة والاغتراب ، ط: يب عبد االله الخط )  ١(
  . ٥٠٤الدبلوماسية الإسلامية وأثرها في الدعوة ، ص: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  )  ٢(
  . ٥٠٦تحديات الإصلاح في العالم العربي ، ص: رضوان زيادة : نقلاً عن  )  ٣(



٢٤٧ 
 

وأصبحت العملية التعليميـة لهـا عناصـر ومكونـات أساسـية يعتمـد عليهـا المربـون حـتى تعطـي 
حويل المطلوب في نموهم وفي تحديد معلم شخصـياēم ؛ ثمارها وتؤثر في الناشئة والشباب وتحدث الت

فوعى الغربيون هذا البعد الخطير في حياة الأمة ، وبالتالي اهتموا بصـب مـا يريـدون في عقـول أعـداد 
لا بأس đا من أبناء الأمة الإسلامية الذين امتهنوا التدريس على جميع مستويات التعلـيم المختلفـة ، 

عــــاث للخـــارج والتــــدريب في مجتمعـــاēم ومراكــــزهم بحيـــث يعــــودون إلى حيـــث يســـروا لهــــم ســـبل الابت
  . )١(مجتمعاēم ويمارسوا التأثير الذي يرتضيه المنادون للتغريب في مجتمعاتنا

فالتغريـــب بكـــل الأســـاليب والوســـائل الـــتي قــــام أصـــحاđا بدســـها وخـــداعها ، التـــبس علــــى 
يم كــان أخطــر هــذه الميــادين والســاحات، حيــث  الكثــيرين لتنــوع ميادينــه بريقــة الخــادع ، إلا أن التعلــ

كـــان التركيـــز فيـــه علـــى شـــباب الأمـــة في عمـــرهم البـــاكر حـــتى تتشـــكل شخصـــياēم وتحـــدد ملامـــح 
ــــة  ــــة اكتســــبت أهمي ــــيم في الــــبلاد العثماني ــــا فــــإن دراســــة التغريــــب في التعل المســــتقبل فــــيهم ، ومــــن هن

  . )٢(خاصة
الإدارة ، فقامـــت الدولــــة بتنظــــيم سياســــة وكـــان التعلــــيم في الدولــــة العثمانيـــة تحــــت إشــــراف 

التعلـــيم الحكـــومي ليناســـب الشـــعب المســـلم ، كمـــا منحـــت الهيئـــات غـــير المســـلمة امتيـــازات للتعلـــيم 
الخــاص đــا ، فحــافظ التعلــيم العثمــاني في بداياتــه علــى شــكله منــذ تأســيس الدولــة ، فكــان التعلــيم 

  .)٣(درسةالابتدائي يدرس في الكتاتيب والتعليم العالي في الم
وكانت المدارس في الدولة العثمانية ليست مخصصة لطائفة دون أخرى ، بل كانـت مفتوحـة 
لكـــل رعايـــا الدولـــة مـــن المســـلمين وغـــير المســـلمين ، إلا أن الحكومـــة لم تجـــز في بدايـــة الأمـــر دخـــول 
الطلبــة المســلمين في مــدارس الصـــبيان المخصصــة للطوائــف غــير الإســـلامية أو العكــس ، بــل قـــررت 

  . إقامة مدارس رسمية خاصة بالمسلمين فقط 
فلــم توجــد مدرســة خاصــة بــالتعليم المتوســط كمــا هــو الحــال هــذه الأيــام ، وكانــت المــدارس 
الابتدائية تنتشر في كافة المدن ، وشيدت المدارس في بعض المـدن الكـبرى ، وابتعـد التعلـيم في بدايـة 

                              
، منظمــة النـــدوة العالميـــة للشـــباب  ٢الصـــراع علــى تبـــني الحضـــارة والثقافـــة الغربيــة في تركيـــا الإســـلامية ، م: زتـــرك عثمــان أو  )  ١(

  . ٢٤٩م ، ص١٩٨١/هـ١٤٠١الإسلامي ، الرياض ، 
  . ٨التغريب في التعليم في العالم الإسلامي ، ص: محمد عبد العليم مرسي  )  ٢(

(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , Ankara , 1970 , s , 53. 
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ء العثمانيون الـذين تعلمـوا في هـذه المـدارس يحملـون العصور الحديثة عن التعليم العالي ، وكان العلما
  .) ١(لقب علماء ، فلم يحدث ضرر كبير من جراء هذا التعليم

وفي إطــار هــذا المنــاخ الفكــري ، الموجــود ســابقاً ، والمتطــور مــع فــترة التنظيمــات، وهــي الفــترة 
أسســت علــى مبــدأ حمايــة الرسميــة الــتي جــاء مــن خلالهــا هــذا التغــير الثقــافي ، فــإن التنظيمــات الــتي ت

الهويــة العثمانيــة ، إزاء الأضــرار الآتيــة مــن الغــرب حــول البنيــة الثقافيــة ، والمعنويــة مــن خــلال تحــديث 
وتقليـد الحضــارة العثمانيــة ، مقابــل قــوة الحضــارة الغربيــة ، هــي مســألة ظهــرت علــى الســاحة، كتطــور 

  . )٢(طبيعي لفتح الطريق الثقافي بالاتصال بالغرب
م كانت بداية اهتمام الحكومـة الفرنسـية بإنشـاء المـدارس، وفي ١٨/هـ١٢ف القرن وفي منتص

م بـــدأت عمليـــة نقـــل الثقافـــة الفرنســـية بطريقـــة جديـــة، وتزايـــد في هـــذا العـــام ١٨٠٧/هــــ١٢٢٢عـــام 
الدعم تدريجياً لفتح هذه المدارس ، وفي السنة نفسها تم إعادة إحيـاء المـدارس الفرنسـية في الولايـات 

  .) ٣(ةالعثماني
وبالتــالي نجحــت مــدارس الأطفــال ، وســائر المــدارس الأخــرى في الإجــراءات الجديــدة ، الــتي 
تبنتهــا الدولــة في عهــد التنظيمــات ، حيــث إنــه تم تنظــيم الــدروس والمنــاهج طبقــاً للأســاليب الغربيــة، 

ذوي  وتم تنشـئة أجيـال جديــدة علـى علــوم وأفكـار معاصــرة ، وشـكلوا فيمــا بعـد كــوادر مـن المعلمــين
أهلية وثقافة عاليـة ، وبـدأت حركـة التربيـة والتعلـيم، تتقـدم بصـورة سـريعة للغايـة خـلال هـذه الفـترة ، 
وأصــبحت الآثــار الماديــة للإصــلاح في التعلــيم واضــحة ، في المــدارس الشــرقية والغربيــة الــتي ترجــع إلى 

  .) ٤(عصر السلطان محمود الثاني
العثمانية بكثرة ، وباللغة الفرنسية ، وفرض الأدب فانتشرت المدارس الفرنسية داخل الدولة 

الفرنســي بــين أبنــاء المســلمين ، وخصصــت لهــا ميزانيــة ضــخمة ، وكــان đــا عــدد مــن اليهــود ، وهــي 
بمثابـــة منظمـــة للدعايـــة للمـــذهب الكـــاثوليكي ، وتـــدرس جميـــع المنـــاهج الفرنســـية ويقومـــون بتـــدريب 

رنســي ، بالإضــافة إلى أن العثمــانيين كــانوا يرســـلون المعلمــين علــى تلــك المنــاهج وطــرق التـــدريس الف

                              
(1)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , s , 158 . 

  . ٦٥الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(
(3)  Mathew Burews : Mission Cilivistaris French Cultural , op , cit , s , 107 . 
(4)  Turkiy Diyanet Vakfi , cild , 31 , op , cit , s , 156 . 
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 Saint Asbert –أبنــاءهم إلى بعثــات فرنســية للتعلــيم العســكري في أكاديميــة ســانت أســبرت 
  .) ١(العسكرية وبعثات إلى جامعة السربون

م ، وقــــام الممثــــل ١٨٧١/هـــــ١٢٨٨وهــــذه مدرســــة فرنســــية في غــــالاط تم افتتاحهــــا في عــــام 
ل بتشـييد مبـنى بجـوار كنيسـة سـان أسـبرت ومبـنى ثـاني للأطفـال والبنـين، وبعـدها الفرنسي في إستانبو 

م ١٨٩٢/هــ١٣١٠تم ترك هذا المبنى للفتيات ، وواصلت العملية التعليمية وبلغ عـدد الطـلاب عـام 
  .) ٢(طالب ٢٠٠٠حوالي 

اللغويــة للـذكور بإســتانبول فقـد شــيد حــول )  San Luis –سـان لــويس ( وأمـا مدرســة 
درسة كنيسة ، وبعض المباني ، وحولت المدرسة بعد ذلك إلى راهبات نوترادم وتطورت تحت هذه الم

رعــايتهن ، ووضــعت الملكـــة لــويزا إدارة لتقــوم بالمصـــاريف الــتي تقتضــيها هـــذه المدرســة مــن التـــدريس 
  .) ٣(والتعليم

عثمانيـة، وكانت فرنسا من أهم أهـدافها نشـر الثقافـة واللغـة الفرنسـية داخـل حـدود الدولـة ال
م يركزون اهتمامهم لهـذا الغـرض ، وبـذلك ١٩-١٨/هـ١٣-١٢وكان المفكرون الفرنسيون في القرن 

٪ مــن نســبة المــدارس العثمانيــة ، وأصــبح لفرنســا دور في إحيــاء ١٠احتلــت المــدارس الفرنســية نســبة 
يونانيـــة هـــذه المـــدارس الفرنســـية ذات الطبيعـــة الخاصـــة ويتـــولى رعايتهـــا معلمـــون مـــن أجـــود الأســـر ال

  . ) ٤(والأرمينية حتى يجذبوا العثمانيين للتعليم في هذه المدارس
وبدأ بالحديث باللغة الفرنسية في المعاملات التجارية والمالية داخل الدولة العثمانية، وأصـبح 
وزراء الحكومــة العثمانيــة مضــطرين للحــديث والكتابــة باللغــة الفرنســية، واعتــبروا ذلــك درجــة مــن العلــو في 

قام الاجتماعي ، وفي Ĕاية المطاف كانت فرنسا تنشر ثقافتها داخل الدولة العثمانية بدرجة واسعة عـن الم
  .طريق المدارس الفرنسية داخل اĐتمع العثماني ، وبذلك ظهرت اللغة الفرنسية على وجه السطح 

م وخلفائه ، تم إنشاء ١٨٠٧-١٧٦١/هـ١٢٢٢-١١٧٥وفي عهد السلطان سليم الثالث 
س للطـــب وهـــي شـــبيهة بالمـــدارس الأوروبيـــة ، وكانـــت تجهـــز فيهـــا مكتبـــة عظيمـــة مـــن الكتـــب مـــدار 

الأوروبيــة ، وخـــرائط ذات جــذور أوروبيـــة ، وبعضـــها مــترجم إلى اللغـــة العثمانيــة ، وبـــذلك بـــدؤوا في 

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteeth – Century French in Flarrce , op , cit , s , 102 . 
(2)  Iluk Nur Polat Haydroglu : Osmanli Impartotucu , op , cit , s , 67 . 
(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve genc , op , cit , s , 117 . 
(4)  Mathew Burous : Mission Cilivistoris French Culhusat , op , cit , s , 87 . 
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دورة تعليميــة جديــدة بمســاعدة الســفارة الفرنســية ، وشــارك فيهــا عــدد مــن المهندســين الفرنســيين مــع 
  .) ١(ين من الأرمن ، ومعلمين أوروبيينالمترجم

يتضح لنا أن السلطان سليم الثالث اتجه إلى الاهتمام بـالتعليم نظـراً لأهميتـه ؛ فهـو الأسـاس 
الــذي بــنى عليــه بقيــة الإصــلاحات الأخــرى ، فــإذا أراد إصــلاح الجــيش كــان عليــه أن يفــتح المــدارس 

لـــى العلـــم ، ولـــذلك أمـــر الســـلطان ســـليم العســـكرية ويعمـــل علـــى نشـــر التعلـــيم العســـكري القـــائم ع
الثالــث الســفراء بدراســـة الــنظم العســكرية في الـــبلاد الــتي تم تعييـــنهم فيهــا ، ومــن خـــلال تقــاريرهم كانـــت 

وكان الإعجاب đـذه الحيـاة الأوروبيـة مسـيطراً ، تظهر عليهم الرغبة في معرفة أحوال البلاد التي عينوا فيها 
  .)٢(اء بدأت تتجمع المعلومات الأولى عن الشؤون الأوروبيةعليهم ؛ فعن طريق هؤلاء السفر 

وهكـــذا بـــدأت مجموعـــة مـــن الضـــباط العســـكريين والبحـــريين والشـــباب الـــذين عرفـــوا بعـــض 
جوانــب الحضــارة الغربيــة مــن خــلال الــتعلم والدراســة والقــراءة أو المحاكــاة للشخصــية أو علــى الأقــل 

والمثقفــين باللغـة الفرنسـية والغربيـة بصـفة عامـة علـى أĔــم  الـذين اعتـادوا علـى النظـرة للخـبراء الغـربيين
رهبان ومربيون ، فبينوا السبل والطرق الجديدة للوقوف مع الغـربيين ضـد الـرجعيين بسـبب المصـالح ، 
ولكن هـؤلاء التلاميـذ والطـلاب الجـدد المبتعثـين بالحماسـة إزاء الثقافـة الغربيـة ، ومـن ثم معرفـة هـؤلاء 

، يقومـون بتحصـيلهانتهم من قراءة ودراسة موضوعات خارج المناهج الدراسية التي للغة الفرنسية مك
  .) ٣(وأما ما عداهم فقد تم اختيارهم من أبناء حكومة الدولة نفسها

وأصــبح هنــاك بالتــالي ضــباط مدفعيــة ، يجيــدون اللغــة الفرنســية إجــادة تامــة ، وضــباط بحريــة 
وا تأســيس مؤسســات علميــة علــى المســتوى الابتــدائي يتقنـون اللغــة الفرنســية بشــكل أفضــل ، فــاقترح

والإعـــدادي ، وأنـــه ينبغـــي أن تنشـــأ هـــذه المـــدارس بنظـــام حـــديث لا تحـــوى شخصـــيات قوميـــة بـــل 
  .) ٤(متحررة تماماً 

وترتـــب علـــى ذلـــك أن وجـــه الســـلطان ســـليم الثالـــث اهتمامـــه المباشـــر للكتـــب والمكتبـــات، 
مجلـــداً  ٤٠٠الفرنســـية ، وأنشـــأ مكتبــة ضـــخمة تضـــم واهــتم بوســـائل التعلـــيم ، وقـــام بترجمــة الكتـــب 

ـــــــاء والطـــــــب والرياضـــــــة  ـــــــى موضـــــــوعات في الفيزي ــــــوـت هـــــــذه الكتـــــــب عل لمدرســـــــة الهندســـــــة ، واحت

                              
(1)  Yilmaz Ozhune : Osmanle Dereliti Tarihi , op , cit , s , 87 . 
(2)  Niyazi Berkes : The Development of Secularism in Tmrky , 1964 , p , 71 . 
(3)  Berrnard Lewis : Modern turkiye , op , cit , s , 62 . 
(4)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 53 . 
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والاســـتحكامات والمدفعيـــة وكانـــت مـــن أحســـن الكتـــب الـــتي أخـــذت مـــن دائـــرة المعـــارف الفرنســـية 
  .) ١(المشهورة

ــــتح ــــدما افت ــــيم عن ــــدأ الانقــــلاب الحقيقــــي في التعل ــــاني مدرســــتين  وقــــد ب الســــلطان محمــــود الث
صــبية (، وهــي الــتي سميــت بعــد فــترة قصــيرة باســم مكتــب ) طنجانــة عــامرة(عســكريتين عــاليتين وهمــا 

ــــة شــــاهانية(و ) عســــكرية ــــدروس فيهــــا ) معــــارف عدلي ــــة العســــكرية ، وكانــــت ال وهــــي الكليــــة الطبي
نشــأ جيــل متعمــق بالثقافــة  ســنوات ، وبعــدها ٤بالفرنسـية ، وبالإجبــار ، وكــان التحصــيل فيهــا لمــدة 

، وبعـــدها بـــدأ ضـــباط المشـــاة والخيالـــة،  )٣(ومحمـــود فـــؤاد باشـــا )٢(الغربيـــة ، فتخـــرج منهـــا كيجـــي زاده
، صدر أعظـم ، وبعـدها انتقلـت  )٤(الذين يشكلون صلب الجيش، يتخرجون منها أمثال عوني باشا

التـدريس فيهـا علـى نظـام المـدارس  إدارة الجيش العثماني على مر الزمان إلى الضباط الأركـان ، وكـان
  .) ٥(العسكرية الفرنسية
م ، أمــر الســـلطان محمــود الثــاني مـــن خــلال فرمــان أصـــدره ، في ١٨٢٤/هـــ١٢٤٠وفي عــام 

تلك السنة بنهج أول تعليم إجباري للأطفال حتى سن البلـوغ ، حيـث كـان محـذوراً إخـراج الأطفـال 
افة إلى ذلـــك أن القاضـــي والمـــدرس همـــا اللـــذان مـــن المـــدارس ، ودخـــولهم في ميـــدان العمـــل ؛ بالإضـــ

بيــدهما قــرار تــرك ومغــادرة الطفــل المدرســة ، وتم اتخــاذ قــرارات كثــيرة ؛ بشــأن اهتمــام الدولــة بــالتعليم 
  .) ٦(الابتدائي ، الذي يطور من خلال الأوقاف والذي ēتم به الدولة حتى ذلك الحين

                              
(1)  Enver Ziya Karal : Adigecen Eser , op , cit , s , 69 . 

هــدى : (انظــر. ان صــدراً أعظــم في عهــد المشــروطية أول صــدر أعظــم في عهــد الســلطان عبــد العزيــز ، وكــ: كيجــي زاده  )  ٢(
  ) .٤٢٧، ص ٢العلاقات التركية اليهودية ، ج: درويش 

تـاريخ الفكـر والسياسـة : ماجـدة مخلـوف : (انظـر . القائمقام المشير في أدرنة ، بمعـنى نائـب مشـير في أدرنـة : محمود باشا  )  ٣(
  ) .٢٠٢في التاريخ العثماني ، ص

م تــولى منصــب وزيــر الحربيــة أربــع مــرات في عهــد الســلطان عبــد العزيــز ،  ١٨٧٦-١٨٢٠/هـــ١٢٩٣-١٢٣٦عــوني باشــا  )  ٤(
كمـا تـولى منصــب الصـدر الأعظمـ مــرة واحـدة ، كــان ماسـونياً ، وقـام بتــدبير مـؤامرة خلــع السـلطان عبـد العزيــز، وكـان يريــد 

لطان ببضـعة أيـام ، علـى يـد ضـابط جركسـي منفعته الشخصية ، وليس مصلحة الدين أو الدولـة ، وقـد قتـل بعـد خلـع السـ
وكان السلطان عبد العزيز يكره عوني باشا بسبب سوء سلوكه ، فقـد كـان يعقـد مجـالس للنسـاء غـير ) حسن بيك ( يدعى 

تـاريخ الدولــة : فريــد بـك المحــامي : (انظـر . مشـروعة ، كمـا كــان يتطلـع إلى نســاء القصـر ممـا أغضــب السـلطان عبــد العزيـز 
  ).٣٣٩ثمانية، صالعلية الع

(5)  Niyazi Berkes : The Development of Secularism , op , cit , p , 112. 
(6)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , s , 159 . 
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حـد الفرمانـات أن التعلـيم الابتـدائي يجـب وبالرغم من أن السلطان محمود الثاني أوضـح في أ
أن يكون إجبارياً ؛ فقد أوضح في نفس الفرمان أنه يجب على المدرسين أن يدرسوا للأطفال قواعـد 
الــدين وأحكــام القــراءة بجانــب علــوم القــراءة والكتابــة ، وهــذا يؤكــد لنــا أن الســلطان محمــود أراد أن 

تدائيــة ، بجانــب معرفــة علــوم القــراءة والكتابــة ، وهــذا مــا ينشــئ الأطفــال تنشــئة دينيــة في المرحلــة الاب
ـــاً ، ولكنـــه أراد التغيـــير علـــى مراحـــل  ـــا نـــدرك أن الســـلطان لا يريـــد أن يلغـــي نظـــام التعلـــيم كلي يجعلن

  .وخطوات حتى لا يفقد التأييد الشعبي الذي ناله في موقفه في القضاء على الإنكشارية 
بالنزعـــة التقليديـــة في التعلـــيم الابتـــدائي ، فـــإن وعلـــى النقـــيض مـــن الإصـــدار علـــى التمســـك 

الخطــوات الــتي اتخــذت في مجــال التعلــيم العــالي كانــت ثوريــة وجذريــة ، ومنــذ ذلــك الوقــت أصــبحت 
المدرســة العســكرية الــتي افتتحــت مــن المــدارس الجديــدة والراســخة والدائمــة ، فكانــت تلــك المــدارس 

ر العام للتعليم العالي ، ونالت مدرسة الهندسة اهتمامـاً  مساعدة وتجريبية أكثر منها تقليدية في الإطا
،  واحد من معاهـد التعلـيم الحديثـةكبيراً ، فكان هو الوحيد القائم الذي يمكن أن يحُول بسهولة إلى

ــــا فيهــــا   ــــة ، وتم تجنيــــد الطبقــــة العلي ــــد عــــدد الدارســــين في مدرســــة الهندســــة بدرجــــة عالي وبعــــدها تزاي
، وتم التـدريس كالضباط الفنيين وكانت أع مار الدارسـين فيهـا تبلـغ الأربعـين أو حـتى الخمسـين عامـاً

  .) ١(فيها باللغة الفرنسية
وكان منهج المدرسة العدلية ذا طبيعة تقليدية ، واشتملت على قسم لتدريس اللغة الفرنسية 

، ك الوقـتكوميين والمترجمين في ذلوالمواد الحديثة ، وكان الغرض من ذلك هو تدريس المسؤولين الح
فقـــد كـــان ينفـــق علـــيهم خـــارج الميزانيـــة العامـــة وأصـــبح خريجـــو هـــذه المـــدارس مـــن بـــين الشخصـــيات 

  .) ٢(القيادية في الدولة
وتقرر تخصيص رواتب للطلاب لما أظهروه من حماس ، وأنشـئت معـارف عدليـة في مسـتوى 

ليهـا لتوضـح أن المدرسـة ع) العـدلي ( المدارس الابتدائية لتعلـيم مـوظفي الدولـة ، وقـد أطلقـت كلمـة 
  .) ٣(أنشئت في عهد السلطان محمود الثاني والملقب بالعادل

م ، بشـــــهادة الكليـــــة الطبيـــــة ١٨٢٧/هــــــ١٢٤٣ولقـــــد اعترفـــــت الأقطـــــار الأوروبيـــــة في عـــــام 
العسكرية كشهادة للعاملين في مهنة الطب ، وصُدِّقَ على جـدارēم في العمـل ، في مهنـة الطـب في 

                              
(1)  Niyazi Berkes : The Development of Secularism , op , cit , p , 110 . 
(2)  Bernard Lewis : Modern Turky , op , cit , p , 84 . 
(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , 166 . 
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ســنوات ، وهــي ثانويــة طبيــة، وأخــذت  ٤لأثنــاء أسســت الكليــة الطبيــة ومــدēا أوروبــا ، وفي تلــك ا
خريجــي الثانويـــة وزيــدت علـــيهم ســنة أخـــرى ، حـــتى تصــل إلى دراســـة الجــراحين والصـــيادلة؛ إلا أĔـــا 
أغلقـــت بعـــد ذلــــك ، وأمـــر الســـلطان محمــــود الثـــاني بفــــتح مدرســـة للبيطـــرة العســــكرية ، ولقـــد قــــال 

سـوف تدرسـون هنـا فـن الطـب باللغـة الفرنسـية، وهـدفي مـن " كليـة الطبيـة السلطان في يوم افتتاح ال
تدريس اللغة الفرنسـية ، هـو لـيس تعلـيم اللغـة بـل تعلمكـم فـن الطـب بالفرنسـية ونقلـه بالتـدريج إلى 
لغتنـــا، فاجتهـــدوا في تحصـــيل علـــم الطـــب مـــن أســـاتذتكم ، واســـعوا بالتـــدريج إلى نقلـــه بالعثمانيـــة، 

  . )١("غتنا ليكون متداولاً في ل
đــــذه الكلمــــات الــــتي ألقاهــــا الســــلطان ، قــــام بــــالتركيز علــــى أن العــــائق الــــرئيس في العمليــــة 
التعليميــة ، ولمشــروع الإصــلاح هــو اللغــة ، وبالتــالي أصــبح طلبــة المدرســة الطبيــة يناقشــون المــدرس، 

بالتحصـيل  حول بعض الأنماط التي تم الانشغال đا بشكل قوي ، فكانوا عبارة عن شباب يقومـون
، هنــا يؤكــد لنــا )٢(في أوروبــا ، عــن طريــق جهــودهم الذاتيــة ، وفي بعــض الأحيــان عــن طريــق الشــعب

قــول الســـلطان محمــود إن الـــوعي الطـــبي قــد انتشـــر في الدولـــة العثمانيــة ، وإن الســـلاطين العثمـــانيين 
في أرجـــاء قامـــة المستشـــفيات بـــدؤوا يعملـــون مـــن أجـــل نشـــر هـــذا الـــوعي بإنشـــاء المـــدارس الطبيـــة وإ

  .، كما حث السلطان أيضاً تعلم اللغات الأوروبية لنقل هذا العلم إلى اللغة العثمانية الدولة
وقـام بإنشـاء غرفــة لترجمـة الـنظم المتعلقــة بـالتعليم ، وتقـرر تــدريس اللغـة الفرنسـية في المــدارس 

يــة اللغــات في الترقــي العثمانيــة في عهــده ، وبــدؤوا موظفــو الدولــة في تعلمهــا بطــرق مختلفــة نظــراً لأهم
  .) ٣(لوظائف الدولة

وبالتالي أصرت الحكومة الفرنسية على التدريس باللغة الفرنسـية ، وكـان لهـا مـا أرادت فقـدم 
الســفير الفرنســي نصــائحه لفــؤاد باشــا حيــث تم التباحــث معــه في هــذا الأمــر ، وتم الاتفــاق بينهمــا 

والملل وتكون إعدادية كبيرة تسـتوعب عـدداً لا  على كيفية إنشاء مدرسة عامة لأبناء جميع الطوائف
بأس به ، وتكون في حماية الصـدر الأعظـم عـالي باشـا ، ويقومـوا بالتـدريس فيهـا أسـاتذة فرنسـيون ، 

  . )٤(وتكون تحت إشرافهم الخاص

                              
  . ٥٧٠، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ١(

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : Cild , 5 , op , cit , s , 151 . 
(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , s , 181 . 

  . ١٨٣تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد  )  ٤(



٢٥٤ 
 

بنــاء علـى اللائحــة ) م١٨٢٣/هــ١٢٣٩(وثيقـة مـن رئــيس الكتـاب والمطبعيــة بتـاريخ ووردت 
لترا وفرنسـا حـول الإصـلاحات فقـد تم إرسـال مـذكرة إلى السـفراء المشـار إلـيهم المقدمة من سفراء إنج

للـرد عليهـا ، وفي المــذكرة تم تعـديل بعــض المـواد الــتي في حاجـة إلى تــدقيق وبحـث، والمقبولــة علـى أĔــا 
أنـــه يـــتم تنظـــيم أحكـــام المحكمـــة القضـــائية للصـــلح وكافـــة " شـــروط أساســـية ، ومنهـــا في مـــادة اللغـــة 

لمحــاكم باللغــة الفرنســية ، ويــتم ترجمــة النصــوص العثمانيــة إلى الفرنســية، وهــذا يعــني أنــه لابــد محاضــر ا
مــن تحريـــر كافــة محـــررات وبلاغــات المحـــاكم باللغــة الفرنســـية وهــي اللغـــة الــتي تعتمـــدها طبقــاً للائحـــة 

  . )١("النظامية للمحاكم 
الدولة العثمانية وحرصـهم هنا يتضح لنا مدى التعسف الفرنسي في فرض اللغة الفرنسية في 

على تطبيقها في المدارس ، وهذا يشير لنـا أن التـدخل الفرنسـي في اĐـال التعليمـي فـرض نفسـه بعـد 
أخـــذ الامتيـــازات مـــن الدولـــة العثمانيـــة ، وبـــدأ مخطـــط التغريـــب واضـــحاً في التعلـــيم بوضـــعه القواعـــد 

في ديـار المسـلمين لا يمـت إلى والأسس وفرض اللغة ، فكان هدفهم الوحيد هو إخراج جيل جديـد 
  .الدين بصلة حتى لا يعود له وجود وقد استغلوا السفراء في تسهيل مثل هذه الأمور 

وتم تعيـين عــدد مــن الشــباب الــذين نــالوا بعــض التــدريب في العلــوم الطبيــة الحديثــة وتم تعيــين 
) Sade Calliers –ســـاد كلـــيرز (بعـــض الأطبـــاء الفرنســـيين كمدرســـين كالأســـتاذ الفرنســـي 

والــذي كــان معروفــاً في فرنســا بعملــه كجــراح ، وقــام بإعطــاء عــدد مــن الــدورات الدراســية التمهيديــة 
  .) ٢(العامة في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والجراحة ، والكيمياء

ومــع الإصــرار في التعليمــات ، بجعــل الدراســة باللغــة الفرنســية ، كــان هنــاك تطــور في المنــاهج 
ث مقررات الأدب الفرنسي ، والتاريخ الأوروبي أساسي في التعلـيم ، فأصـبح الشـباب الجديدة ، حي

العثمــاني يتحــدث باللغــة الفرنســية ، في المــدارس والمستشــفيات ، ويجيــدها بحكــم تعلمهــا علــى أيــدي 
  .) ٣(المعلمين الأجانب

لأنـــه  وصــف المؤرخـــون بـــأن الســـلطان محمـــود الثـــاني كـــان واقعيـــاً ، وبـــذل جهـــوداً إصـــلاحية؛
أحب الإصلاح ، وأدخل التنظيمـات الحديثـة وطبقهـا في الحـال ، علـى الجـيش العثمـاني، وترقـت في 

                              
محفوظـة بالأرشـيف العثمـاني  BOA.YEE - 95/1 ; HRSYS , 2813 - 4/15وثيقـة غـير منشـورة رقمهـا  )  ١(

  .بإسطنبول 
(2)  Niyazi Berkes : The Derelopmet of Secularism , op , cit , p , 121. 
(3)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century French Influences , op , cit , p , 56 . 
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أيامه العلوم والمعارف ، واتسعت دائرة التجارة، وشـيدت الكثـير مـن المبـاني الفـاخرة، ومـدت أسـلاك 
للجنـــود الهـــاتف ، وأنشـــأ الحجـــر الصـــحي ، وأرتـــدى الـــزي الأوروبي ، الـــذي أضـــحى بـــالزي الرسمـــي 

  . )١(المدنيين
الثـــاني ، نســـتطيع  وبعـــد هـــذا العـــرض المـــوجز ، في فـــتح المـــدارس في عهـــد الســـلطان محمـــود

أن هـذه المـدارس ، شـكلت العمـود الفقـري لنظـام المعـارف العثمانيـة ، وفتحـت كـل المـدارس : القول
دائيــــة التابعــــة الجديــــدة علــــى غــــرار المــــدارس الأوروبيــــة وبــــالأخص الفرنســــية ، وبــــدأت المــــدارس الابت

للمعــــارف تحــــذو حــــذوها ، وأصــــبحت هــــذه المــــدارس تــــدرس باللغــــة الفرنســــية ، وفتحــــت المــــدارس 
 )٣(إزمــير – )٢(ســلانيك –بــيروت  –الأجنبيــة ، والكليــات الفرنســية في مــدن عديــدة مثــل إســتانبول 

ذين تــأثروا ، والتحــق المســلمون đــذه المــدارس ، كمــا التحــق đــا مــن غــير المســلمين، الــ )٤(طرابــزون –
، ومعنى ذلك أنه أخذ بأحد بنـود عمليـة الإصـلاح ، )٥(بالحركات القومية التي نشرēا الثورة الفرنسية

  .الذي أسهم فيها رشيد باشا سفير الدولة العثمانية في باريس  الفرنسيالتعليم  تطبيقوهي 

                              
  . ٤٥٩الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي  )  ١(
ة مدينــة في تركيــا الأوروبيــة ، وهــي مركــز الولايــة ، خضــعت ســلانيك للرومــان، وأصــبحت عاصــم:  Selanikســلانيك  )  ٢(

م، ثم فتحهــا ٩٠٤/هـــ٢٩٢مقــدونيا ، خاضــت عــدة صــدامات مــع الشــعوب الســلافية ، فتحهــا العــرب المســلمون في عــام 
  ) .٣٠٢ – ٣٠١المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية، ص: موستراس . س ( انظر . م ١٤٣٠/هـ٨٣٤العثمانيون عام 

لأرخبيــل ، وهــي مقــر أســقفية يونانيــة تتبــع بطركيــة القســطنطينية، مدينــة في تركيــا الآســيوية علــى خلــيج ا:  Izmirإزمــير  )  ٣(
هـــ ، وقــد بلغــت في تراثهــا مبلغــاً قــل نظــيره ، يطلــق عليهــا باللغــة التركيــة اســم ١٤٢٤/هـــ٨٢٨وفتحهــا الســلطان مــراد الثــاني 

مـن الأديـان ،   برستان ، وهـي علـى شـواطئ البحـر ، وđـا حـدائق غنـاء وقصـر روجـو ، وđـا أعـراق وعقائـد وعـدة مقاطعـات
المدينـة العثمانيــة في الشــرق والغـرب ، حلــب، إزمــير، إســطنبول ، : أدهــم إلــدم وآخــرون ( انظـر . كالفرنجـة واليهــود والغجــر 

المصــدر الســابق ، : موســتراس. ؛ س  ٢٣٨م ، ص٢٠٠٤/هـــ١٤٢٥، العبيكــان، الريــاض ،  ١روبي ذبيــاني ، ط: تعريــب 
  .  ٥٢ص

، مركــز الولايــة واللــواء اللــذين يحمــلان الاســم نفســـه ) الأناضــول ( ينــة في تركيــة الآســيوية مد:  Trabizounطرابــزون  )  ٤(
ألــــف نســــمة وهــــي مركــــز تجــــاري مهــــم مقــــر أســــقفية يونانيــــة تتبــــع بطركيــــة  ٣٠٠٠علــــى البحــــر الأســــود ، يقطنهــــا حــــوالي 

مبراطوريـة اليونانيـة حـتى سـقوط القسطنطينية ، وخرđا القـوط إبـان حكـم غالبـان ، وجعلـت عاصـمة لإمـارة عاشـت فيهـا الإ
المصــدر الســابق ، : موســتراس . س : ( انظــر . م ١٤٠٦/هـــ٨٠٩القســطنطينية ، ودخلــت في حــوزة الدولــة العثمانيــة عــام 

  ) . ٣٤٥ص
  . ٥١٢، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ٥(
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في عــــام  )١(وفي عهــــد الســــلطان محمــــود الثــــاني نشــــرت جريــــدة رسميــــة ، باســــم تقــــويمي وقــــائع
م ، باللغة العثمانية والفرنسية والعربية ، وبنسخ مفضلة وهي المستمرة حالياً باسم ١٨٣١/هـ١٢٤٧
، الذي كلفه بـأمور نشـر  )٢(، ولقد دمج البادشاه العالم أسعد أفندي) غرفة الجريدة الرسمية ( رسمي 

وســـيقى الغربيـــة ، الجريـــدة ؛ بســـبب اســـتعماله لغـــة صـــعبة لا يفهمهـــا الشـــعب ، وبعـــدها دخلـــت الم
ـــانو ، الجوتـــة ، الأوركســـترا ، المســـرح ، والأوبـــرا إلى اĐتمـــع العثمـــاني ، وبالـــذات إلى إســـتانبول ،  البي
ولقــــد كانــــت هــــذه الفنــــون موجــــودة في الســــابق ويتولاهــــا الأوروبيــــون ، وبعــــد ذلــــك أصــــبحت مــــن 

  . )٣(مؤسسات الدولة الرسمية
سمية ، هو تبسيط المبادئ الجديـدة، وأنشـطة وبعد ذلك أصبح الهدف من هذه الصحيفة الر 

الحكومـة بالنسـبة للشـعب والجمـاهير ، وكانـت هـذه الصـحيفة مرغوبـة مـن القـراء ، فكتـب السـلطان 
محمود الثاني مقالات فيهـا غـير موقعـة باسمـه ، وقـدم فيهـا نفسـه كمسـتغرب حـديث، وكانـت عمليـة 

  .)٤(عثمانيتكوين الرأي العام آخذة في طريقها داخل اĐتمع ال
لهـــا دور كبـــير في نشـــر الثقافـــة الفرنســـية بالدولـــة العثمانيـــة، وكـــان  كانـــت كـــل هـــذه المـــدارس

للسفارات دور بارز في إثراء هذه المـدارس بالمنـاهج الدراسـية والمدرسـين كتبـادل ثقـافي بـين البلـدين ، 
عامـة، وغيرهـا مـن المحـاور وكانت هذه المدارس ترتكز على عدة محاور منها اللغة الفرنسـية ، الثقافـة ال

  . التي كان الهدف منها هو نشرها في أراضي الدولة
ــــين للتــــدريس في و  ــــة العثمانيــــة أعــــداداً لا بــــأس đــــا مــــن الأســــاتذة الأوروبي اســــتقدمت الدول

الكليات العسكرية والمدارس المدنية ، وكان لهم تأثير واضـح علـى طـلاب هـذه المـدارس والكليـات ، 

                              
م، محفوظــة بالأرشــيف ١٨٤٦نــوفمبر  ٦/هـــ١٢٦٣القعــدة  ذي ٢٨أصــدرت في إســتانبول في ) : تقــويمي وقــائع ( جريــدة  )  ١(

م ، بعنايـة مصــطفى رشــيد باشــا في ١٨٣٢/هـــ١٢٤٩، وهــي أول جريـدة ظهــرت في تركيــا  356,5,51: العثمـاني رقمهــا 
  ) . ٣٢، ص٢تاريخ الصحافة العربية ، ج: الفيكونت دي طرازي ( انظر . عهد السلطان محمود الثاني 

رجــب  ٢٠مــن القضــاة الــذين عينــتهم الدولــة العثمانيــة في مصــر ، وقــد عــزل عــن هــذا المنصــب في  وهــو: أســعد أفنــدي  )  ٢(
: مـد بـن أبي السـرور البكـري الصـديقيمح: ( انظـر . م ، وذكر هذا في كتاب الروضة المأنوسة ١٦٤٥إيلول  ١١/هـ١٠٥٥

ــــــة العثمانيــــــة ، تحقيــــــق ليلــــــى الصــــــباغ ، ط م ، ١٩٩٥/ هـــــــ١٤١٥ائر ، دمشــــــق ، ، دار البشــــــ ١المــــــنح الرحمانيــــــة في الدول
  .)١٣٤ص

م، ١٩٩٦/هـــــــ١٤١٦، دار الصــــــحوة للنشــــــر ، القــــــاهرة ،  ١دراســــــات في التــــــاريخ العثمــــــاني ، ط: ســـــيد محمــــــد الســــــيد  )  ٣(
  . ٢٥٨-٢٥٧ص

(4)  Mathew Burruns : Mission Cilivistarice French , op , cit , s , 120. 
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نشــر الأفكــار الغربيــة في تلــك المؤسســات الــتي كانــت تضــم الصــفوة المختــارة مــن وبالتــالي اســتطاعوا 
المثقفين العثمانيين ، وكانت الدراسة تقوم على أسس علمية خالصة ، والـتي أخـذ الغـرب يوجههـا ، 

  . )١(ويراقبها ويضع لها أهدافاً ، ومناهج على حسب أهواءهم
في عهـد التنظيمـات مـن هـذه المـدارس ،  تخـرج معظـم كبـار رجـال الدولـة ، -وكما ذكرنا  -

وأدخل خريجوها إلى السلك الدبلوماسي ، وأسسوا الدبلوماسية العثمانية الحديثة، وأسسـت مدرسـة 
اللغــات ، وكانــت تــدرس فيهــا اللغــات الفرنســية والإنكليزيــة ، والألمانيــة والإيطاليــة واليونانيــة وغيرهــا 

لــراغبين بالالتحــاق đــا، وعنــد تخــرجهم يحصــلوا علــى مــن اللغــات ، والــتي كانــت خاصــة بــالموظفين ا
شــهادة في إحــدى اللغــات ، ويترقــى بعــدها بســرعة ، وهنــاك رجــال دولــة قــديرون مــن بــين متخرجــي 
هذه المدرسة ، وجميعهم تقريباً تعلموا الفرنسية ، وواصل السلطان محمـود الثـاني ، وعبـد اĐيـد الأول 

ــــاني  ــــنهج مــــن التعلــــيم ، وعلــــى مســــار خــــط حــــتى عصــــر الســــلطان عبــــد الحميــــد الث ، علــــى هــــذا ال
التنظيمـــات تمامـــاً ، ووفـــق أكثـــر مـــن غـــيره ، في تطـــوير ونشـــر معـــارف التنظيمـــات حـــتى في الأمـــاكن 

الســـابق  –النائيـــة ، وســـاعد في هـــذا المســـار نخبـــة مـــن رجـــال نظـــارة المعـــارف ، أمثـــال كمـــال باشـــا 
  .)٣(م دور بارز في التنظيماتالذين كان له )٢(، منيف باشا ، جودت باشا –ذكرال

م بدأ السلطان بالاهتمام بترقية المعارف بصورة أكـبر في الـبلاد ، ١٨٤١/هـ١٢٥٧وفي عام 
  .)٤(وذهب السلطان عبد اĐيد إلى إزمير ، لفتح المكاتب في تلك الممالك الشاهانية لترقية المعارف

جاء للبـاب العـالي وأوضـح  م أن السلطان عبد اĐيد١٨٤٣/هـ١٢٥٩وقد ذكر أنه في عام 
أوجـه أوامـري إلى الصـدر الأعظـم : " أمام الوزراء والصدر الأعظم الأهمية التي يعطيها للتعليم فقـال 

والــوزراء لكــي يتبــاحثوا ويتــأملوا وأن يعملــوا في إتحــاد تــام لتــأمين وســعادة رعايــاي؛ وحيــث إن ســلوك 

                              
، شــركة ســوزلر ١زمـان ســعيد النورسـي في إحيــاء الاتجــاه الإسـلامي المعاصــر في تركيـا ، طأثــر بــديع ال: محمـد الســيد قنـديل  )  ١(

  . ٣٠م ، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩للنشر ، القاهرة ، 
م يعـــد أحـــد القـــادة البـــارزين في تلـــك الفـــترة ، وتـــولى عـــدة مناصـــب ١٨٩٥-١٨٢٢/هــــ١٣١٣-١٢٣٨: جـــودت باشـــا  )  ٢(

م ، وتـــولى رئاســـة الجمعيـــة العلميـــة الـــتي ١٩٦٨/هــــ١٢٨٥حكـــام العدليـــة عـــام رسميـــة منهـــا وزيـــراً للعـــدل ورئيســـاً لـــديوان الأ
: انظـر). تـاريخ جـودت –اĐلـة (شكلت في الباب العالي وكلف بتـأليف كتـاب خـاص بالمعـاملات الفقهيـة المعـروف باسـم 

  ) .١١٩م ، ص١٩٢٢/هـ١٣٤١ن ، إستانبول ، .ط، د.عثمانلي تاريخ ومؤرخلوي ، د: جمال الدين ( 
(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc , op , cit , s , 214 . 

، مؤسســة الكتــب  ١، ط" التحفــة الحليميــة في تــاريخ الدولــة العليــة " تــاريخ الدولــة العثمانيــة العليــة : إبــراهيم بــك حلــيم )  ٤(
   . ٢١٤م ، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨الثقافية ، بيروت ، 



٢٥٨ 
 

الــدين أو أمــور الــدنيا، فــإنني أعتــبر إنشــاء  هـذا الســبيل مــرتبط بالقضــاء علــى الجهــل ، ســواء في أمــور
  . )١("مدارس خاصة للعلوم والفنون والصناعة من الأعمال المدرجة في الخطة 

وأنشئ مجلس التعلـيم المؤقـت لإعـداد الـبرامج ، وأيضـاً لوضـع توصـيات السـلطان عبـد اĐيـد 
اص علـى علـم ودرايـة بخصوص التعليم موضع التنفيذ ، وقد ضمت عضوية هـذا اĐلـس ثمانيـة أشـخ

بالثقافة الغربية ، فأوضح هـؤلاء علـى ضـرورة تنظـيم التعلـيم علـى كافـة مسـتوياته الابتـدائي والمتوسـط 
العاـلي ، كمــا هـو موجــود في الغــرب ، وصـدر قــرار بإنشـاء اĐلــس العلمــي وتنظـيم المــدارس الرشــيدية 

ء الأشــخاص مهمـــة سَـــنِّ وإصــلاح المـــدارس الابتدائيــة حســـب مقتضــيات العصـــر ، كمـــا تــولى هـــؤلا
القــوانين اللازمــة لكــل مســتويات التعلــيم وإعــداد برامجهــا ، ومــن ثم أقــرت وزارة لشــؤون التعلــيم والــتي 

  .)٢(عرفت بمجلس المعارف العمومية
وقــد طالــب هــذا اĐلــس بعــدم تــرك نظــام التعلــيم الجديــد للعلمــاء ، ومــن أجــل تحقيــق هــذه 

ب عمــــومي نظــــارات ليتــــولى الإشــــراف علــــى التعلــــيم م مكتــــ١٨٤٧/هـــــ١٢٦٤المبـــادئ أنشــــئ عــــام 
  .)٣(الابتدائي والمتوسط

فكانت المبادرة الأولى في فتح مؤسسة تعليمية رفيعة المستوى تشبه الجامعة في الغرب، وكمـا 
هــو معــروف عنــه كــان مولعــاً بــالتعليم فوافــق علــى القــرار الــذي اتخــذه مجلــس المعــارف العموميــة ، وتم 

م ، وكتبـت ١٨٣٦/هــ١٢٥٢في عـام  )٤(سيس دار للفنون ، بالقرب من آياصوفيابعدها البدء في تأ
 ٤٠٠٠طالــب، وأنشــئت مكتبــة تحتــوي علــى  ٣٠٠الصــحف أنــه حضــر أول يــوم للدراســة حــوالي 

مجلــد باللغـــة الفرنســية واللغـــات الأخــرى ، وكانـــت الــدروس تعطـــى مــن بعـــض الباشــوات والـــوكلاء ، 
غربية ، وبمرور الوقت بدأ التدريس فيها الكيميـاء والفيزيـاء والفلـك الذي يعرفون الثقافات الشرقية وال

                              
(1)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , 170 . 
(2)  Stanfod . J . Show : Studies in Ottoman and Turatish , op , cit , 105 . 
(3)  Enver Ziya Karal : Ibid , op , cit , s , 171 . 

ة وهي الآن متحـف للفـن أعظم نموذج للفن المعماري البيزنطي ، كانت أصلاً كنيسة أرثوذكسية بالقسطنطيني: آيا صوفيا  )  ٤(
الأول شــــيدها قســــطنطين الثــــاني وقــــد أحترقــــت ، والثانيــــة شــــيدها : البيزنطــــي تقــــوم علــــى بقعــــة كانــــت تشــــغلها كنيســــتان 

ثيودســيوس الثــاني وقــد دمرēــا النــيران ، وشــيد المبــنى بوســتنيان وفقــاً لتصــميمات انتميــوس ، وأصــبحت مســجداً بعــد الفــتح 
يفت لهــا مآذĔــا الأربــع الرفيعــة ، وđــا قبــة كبــيرة تنيرهــا أربعــون نافــذة مقوســة، داخلهــا م وأضــ١٤٥٣/هـــ٨٥٧العثمــاني عــام 

. مغطــى بالرخــام الملــون والفسيفســاء المذهبــة ، واتخــذت نموذجــاً معماريــاً لعــدة مســاجد تركيــة عظيمــة شــيدت في إســتانبول 
  ) .١٨٧٨الموسوعة العربية الميسرة ، ص: محمد شفيق غربال : ( انظر 
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والعلـوم ، ونقلــت معامــل كثــيرة ووســائل تعليميــة مــن أوروبــا إلى هــذه المؤسســة ، ولكــن بعــد عــام مــن 
تأسيســــها ، توقفــــت الدراســـــة فيهــــا ؛ بســـــبب الخلافــــات المســــتمرة ، والمتواصـــــلة بــــين الإصـــــلاحيين 

  . )١(وأصحاب الفكر القديم
ً علـــى أوامـــر الســـلطان عبـــد اĐيـــد بشـــأن التعلـــيم فقـــد شـــكلت لجنـــة خاصـــة لإصـــلاح  وبنـــاء
برنـــامج التعلـــيم والتـــدريس ، وبعـــدها دخـــل في هـــذه اللجنـــة مـــن لهـــم درايـــة بفكـــر التجديـــد كشـــيخ 
الإســلام وكاتــب الوقــائع ومستشــار وزارة الخارجيــة ، ومــترجم أول الــديوان ، وبعــد إصــدار الفرمــان ، 

ـــة عمـــل هـــذا  اĐلـــس علـــى أن تعمـــل هيئـــات التعلـــيم الابتـــدائي والمتوســـط العـــالي تحـــت ســـلطة الدول
  .)٢(متحررة من نفوذ المدرسة

م أنشــئت ١٨٤٧/هـــ١٢٦٥وكــان التعلــيم مختلطــاً بــين الأطفــال الــذكور والإنــاث ، وفي عــام 
شــيدية في مدرســة رشــدية في إســتانبول لإعــداد الطــلاب لــدار الفنــون ، وبعــدها افتتحــت المــدارس الر 

مـــدن الدولـــة العثمانيـــة الكـــبرى ، ومـــدة التعلـــيم فيهـــا ســـنتان وكانـــت الدراســـة فيهـــا علـــى الأســـاليب 
طالبـاً ، وترقـت  ٨٧٠الغربية والبرامج الأوروبية وتتصدر فيها المـواد الفرنسـية وضـمت في ذلـك العـام 

  .)٣(إلى نظام تعليمي حديث
نـــاك مســـتوى للتعلـــيم في الغـــرب م رأى رجـــال التنظيمـــات أن ه١٨٤٩/هــــ١٢٦٦وفي عـــام 

يطلــــق عليــــه اســــم الليليــــة وهــــو بــــين المــــدارس الرشــــيدية ودار الفنــــون ، وأدركــــوا أن هــــذا المســــتوى لا 
يتناسب مع الإمكانات والظروف لإقامة هذه المرحلة في الدولة العثمانيـة مـع المـدارس الرشـيدية، إلا 

مــاً يعــادل تعلــيم الليليــة ، وأطلــق علــى هــذه أĔــم قــاموا بإنشــاء أول مدرســة في إســتانبول لتــؤدي تعلي
ــــد الأول عــــالم المدرســــة اســــم دار المعــــارف ، وقامــــت بتشــــييد هــــذه المدرســــة أم الســــل ــــد اĐي طان عب

، وبعــد وفاēــا قــام الســلطان عبــد اĐيــد الأول بزيــارة هــذه المدرســة فحــول اسمهــا إلى مــدارس ســلطان
  .)٤(فاطمة سلطانه

م عمـــل الإصـــلاحات في ١٨/هــــ١٢الثـــاني مـــن القـــرن  لـــذلك اقتضـــت الضـــرورة في النصـــف
التعلـيم وبـدأت في إنشـاء المــدارس الفنيـة والمهنيـة لسـد احتياجــات الشـعب العثمـاني ، مســتفيدين في 

                              
  . ٥١١، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ١(

(2)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , op , cit , s , 182 . 
(3)  Bernard Lewis : Modern Turki , op , cit , s , 114 . 
(4)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , op , cit , 173 . 



٢٦٠ 
 

ذلــك مــن الخــبراء الغــربيين ، وقــد تحقــق ذلــك النجــاح عنــدما تمــت محاولــة إقامــة تعلــيم ابتــدائي علــى 
بر التعليم الضمان الأساسي للتنظيمات التي أعلنها رشـيد باشـا النظم الأوروبية ويكون إلزامياً ، ويعت

  .)١(في خط الكُلخانه ومسايرة للعصر التقدمي الذي عاش فيه في كل اĐالات
وبدأت الدولة العثمانيـة تقتـبس الأسـاليب الغربيـة في نظمهـا التعليميـة منهـا ، وزادت علاقـة 

عــد إعــلان خــط الكُلخانــه ، ولهــذا الســـبب زادت الدولــة مــع الــدول الأجنبيــة في مختلــف اĐـــالات ب
م افتتحـت مدرسـة في بـاريس باسـم ١٨٥٥/هــ١٢٧٢الحاجة إلى من يتقن لغـات الغـرب ، وفي عـام 

مكتــب عثمــاني لتمكــين الطــلاب المرســلين إلى فرنســا مــن تطــوير علــوم اللغــة ، ووضــع شــرط تعلــم " 
م السـلطان عبـد اĐيـد بتعلـيم اللغـات فـاهت. لغات أجنبية لمن سيحصل على عضوية اĐمع العلمي 

الأجنبيـــة لعـــدد كبـــير مـــن رجـــال الدولـــة ، لأن مـــن يســـتطيع أن يكتـــب لغـــة أجنبيـــة في مجـــال الثقافـــة 
  .)٢(والتعليم من هؤلاء يستطيع أن يفكر بأسلوب مختلف

وبالإضــافة إلى المــدارس والمؤسســات التعليميــة الســابقة الــذكر في عهــد الســلطان عبــد اĐيــد 
م مدرسـة ١٨٥٥/هــ١٢٧٦م مدرسة للزراعة ، وفي عام ١٨٤٧/هـ١٢٦٤ت لأول مرة في عام أنشئ

م مدرســة للتلغــراف ، وقبيــل هــذه التــواريخ بكثــير أنشــئت مدرســة ١٨٦٠/هـــ١٢٧٧الغايــات ، وفي عــام 
  .)٣(م١٨٤٢/ هـ١٢٥٨للسيدات في مدرسة الطب العسكري عام ) القابلات ( المولدات 

العثمانيــــة الدبلوماســــية مــــع دول أوروبـــا وإعطــــاء أهميــــة للغــــات  ومـــع زيــــادة علاقــــات الدولـــة
الأجنبيــة وإنشــاء نظــام حــديث للتعلــيم والترجمــة مــن اللغــات الأجنبيــة المختلفــة إلى اللغــة العثمانيــة، 

ً من القرن  م فقـد ظهـرت كلمـات أجنبيـة ومصـطلحات كثـيرة في رسـائل السـفارات ١٨/هـ١٢وابتداء
، مشاđة للتركيـةلذين أرسلتهم الدولة العثمانية إلى عواصم أوروبا المختلفة وتقارير السفراء الدائمين ا

  . )٤(وفي ذلك الوقت كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الدبلوماسية الدولية
وزادت في عهد السلطان عبد اĐيد فاعلية استخراج المصطلحات من العربية ولم يكن اتخـاذ 

ل إتسـاع أعمـال الترجمـة وسـرعة حركـات التغريـب في اĐـال قرار أساسي đذا الشأن ، وذلك من أج

                              
(1)  Yaruz Abadon : Tarzimat Feramaniri Tahlili , op , cit , 183. 
(2)  Berrard Lewis : Modern Turki , op , cit , p , 88 . 
(3)  Ziy Nur Aksun : Osmanli Tarihi , op , cit , 144 . 

  . )٥٢٤(صانظر الملحق الخاص بالمصطلحات الفرنسية وانتقالها للتركية ،  )  ٤(
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التعليمــــي ، وبــــذلك تحققــــت الســــرعة في اكتســــاب الكلمــــات والمصــــطلحات الفرنســــية إلى التركيــــة 
  .)١(واستخدامها في التقارير والصحف واĐلات

وظـــل التعلــــيم لــــدى الرعايــــا غــــير المســــلمين في الدولــــة العثمانيــــة مختلفــــاً عمــــا لــــدى الأهــــالي 
المسلمين حتى إعلان فرمان التنظيمات ، فكانت عبارة عن مـدارس رهبانيـة يـديرها الزعمـاء الرهبـان 
بقصد التعلـيم الـديني وتنشـئة رجـال الـدين ، ومـع بدايـة ظهـور طبقـة اجتماعيـة واسـعة الثـراء أخـذت 
 إعـــداد المؤسســـات التعليميـــة في النمـــو يرتفـــع بـــين هـــذه الطوائـــف ، كمـــا أقيمـــت إلى جانـــب ذلـــك
مــدارس عاليــة موجهــة للتخصــص في مجــالات الإدارة والطــب والحقــوق والتجــارة والصــناعة والهندســة 

  . )٢(والعمارة وغير ذلك
وكانت المدارس التي أسستها الطوائف غـير المسـلمة في الدولـة العثمانيـة قـد أقيمـت مـن قبـل 

كمــا كانــت تتخــذ عــادة   الأغنيــاء وأربــاب المــال مــن غــير المســلمين فيهــا ، وكانــت تــدار مــن قــبلهم ،
إحدى الغرف الملحقة بالكنائس لتكون بمثابة مدرسة يقـوم الرهبـان بالتـدريس فيهـا ، أي علـى غـرار 
المـدارس الدينيـة الإسـلامية الأولى الـتي كانـت تقـام في الجوامـع والمسـاجد المنتشـرة في الولايـات العربيـة 

  .)٣(والإسلامية ، أو في أماكن قريبة منها 
كن اعتبار عهـد التنظيمـات بدايـة عهـد تقـدم وĔضـة في الدولـة العثمانيـة ، ولـيس وبالتالي يم

في الشـــؤون الحكوميـــة فحســـب ، بـــل أيضـــاً في النـــواحي التعليميـــة والأدبيـــة والثقافيـــة ومـــع هـــذا ظـــل 
العلمـــاء يتـــدخلون في شـــؤون الدولـــة ويعرقلـــون التطـــور في المنـــاحي المختلفـــة للحيـــاة ، فاخـــذوا بعـــض 

وبـذلك تطـور التعلـيم كثـيراً في عصـر . الكتـب المصـورة وخاصـة الكتـب المدرسـية المصـورة يمنعون طبع
التنظيمات فافتتحت المـدارس العديـدة في كافـة التخصصـات لتسـاير التطـور في اĐـال التعليمـي الـتي 
سـادت أوروبــا في تلـك الفــترة، ولم يقتصــر التطـور علــى افتتـاح المــدارس ، بــل اهـتم رجــال التنظيمــات 

قضايا مهمة كقضية اللغات الأجنبية والمصطلحات ، وإصدار الصحف والعمل على تبسيط اللغـة ب
  . )٤(حتى يفهمها عامة الشعب

                              
(1)  Enrer Ziya Kara : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , s , 184 . 

ط ، مركـــز الأبحـــاث للتـــاريخ والفنـــون والثقافـــة .، د ٢تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة تـــاريخ وحضـــارة ، ج: أكمـــل الـــدين أوغلـــي  )  ٢(
  . ٥٩٢م ، ص١٩٩٩/هـ١٤٠٢الإسلامية ، إسطنبول ، 

  . ٢٠٨ل كتابات المستشرقين ، صالدولة العثمانية من خلا: أماني جعفر الغازي  )  ٣(
  . ٩٣البلاد العربية والدولة العثماني ، ص: ساطع الحصري  )  ٤(
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وبالعودة إلى فرمان التنظيمات فقد اهتم بمسألة المعارف والعلوم ، علـى نطـاق واسـع، وأهـم 
ارف الغربيــة تحــت ســلطة مــا نــتج عنــه هــو تشــكيل وزارة المعــارف العموميــة ، الــتي قامــت بنشــر المعــ

مجلـس الـوكلاء ، وتم إعــداد لائحـة تنظيميـة للمعــارف العامـة بجهـود رائــد التنظيمـات ، وهـو صــفوت 
م ، وتم أخـذ ١٨٦٩/ هــ١٢٨٦باشا وزير المعارف ، وذلك من أجل مسألة التربيـة والتعلـيم في عـام 

، أســعد  )١(ن أحمــد باشــانظــام المعــارف الفرنســي كنمــوذج في إعــداد هــذه اللائحــة ، وشــارك كــلٍّ مــ
، بوجهة نظر غربية لتتناسب وتتماشـى مـع الأسـس المعاصـرة ، وتنظـيم الأمـور  )٢(باشا ، أبو الضياء

الماليــة ، والإداريــة لتحقيــق تحــديث المعلمــين لمســالكهم ومهــنهم، والتركيــز علــى تشــكيلات الأقــاليم 
المعـــارف ، أو الاهتمـــام بتعلـــيم  بتطــوير المؤسســـات المركزيـــة للمعـــارف ، وإســـهام الشــعب في نفقـــات

  .)٣(الإناث وتطويره
وأخــــذت لائحــــة المعــــارف العامــــة ، مســــألة دار الفنــــون بشــــكل جــــاد ، ووضــــعت أحكامــــاً 
تفصــيلية بشــأن فــتح هــذه المؤسســة التعليميــة الرفيعــة المســتوى ، ووضــعت لهــا ميزانيــة ولمكتبتهــا، وتم 

التـدريس đـا ، بالإضـافة إلى ذلـك فقـد أطلـق اسـم دار تنظيم البنية الأكاديمية والإدارية فيها ، ولغـة 
الفنــون العثمانيــة ، علــى هــذه الجامعــة إلى اللائحــة الخاصــة đــا ، وهــذه الجامعــة أخــذت في التقليــد 

  .)٤(م١٨٧٠/هـ١٢٨٧الغربي برمته بالهوية الغربية ، ودخلت حيز التشغيل عام 

                              
كان مشيراً للجيش السلطاني ، ثم عـين مشـيراً للبحريـة العثمانيـة، ثم : م ١٨٧٨-١٨٠٦/هـ١٢٩٥-١٢٧٧(أحمد باشا  )  ١(

ير ويانيـه ، وقـد شـارك في مـؤامرة خلـع السـلطان عبـد م ، ووالياً على كل مـن أضـنه وإزمـ١٨٧٥/هـ١٢٩٢عين وزيراً للبحرية 
: ماجــدة مخلــوف : ( انظــر . العزيــز ، وظــل في منصــبه حــتى عزلــه الســلطان عبــد الحميــد الثــاني ، ثم عــين واليــاً علــى الطونــه

  ).١٤٧تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني، ص
صـحافي وناشـر وسياسـي اشـترك مـع إبـراهيم شناسـي : م ١٩١٣-١٨٤٩/هـ١٣٣٢-١٢٦٦أبو الضياء هو محمد توفيق  )  ٢(

ترقــــي (م ، ثم أصــــدر جريــــدة ١٨٦٦/هـــــ١٢٨٣وانضــــم إلى جماعــــة تركيــــا الفتــــاة عــــام ) تصــــوير أفكــــار(في إصــــدار جريــــدة 
وهـــي أول جريـــدة تخـــتص بشـــؤون المـــرأة ، وبوفـــاة شناســـي ، قـــام الأمـــير مصـــطفى فاضـــل بشـــراء مطبعـــة جريـــدة ، ) مخـــدرات

وتركها للأعضاء تركيا الفتاة ؛ لتخدم đـا فكـرة الحكـم الدسـتوري ، وتركوهـا بـدورهم إلى أبي الضـياء فأصـدر  تصوير أفكار ،
م، وقام بشراء آلة طباعة حديثـة ، وأنشـأ دار نشـر باسمـه، ومـن أشـهر أعمالـه الأدبيـة ، ١٨٧٢/هـ١٢٨٩) عبرت ( جريدة 

تحــــولات الفكــــر والسياســــة في التــــاريخ : ماجــــدة مخلــــوف ( ظـــر ان) . يكــــي عثمــــانليلر تــــاريخي(و ) نمونـــه أدبيــــات عثمانيــــة(
  ) . ١٢٥العثماني، ص

(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 159 . 
، دار ابــن كثـير، دمشــق،  ١حسـن الســماحي السـويدان ، ط: تـاريخ الدولــة العثمانيـة ، تحقيــق : الأمـير شـكيب أرســلان  )  ٤(

  . ٢٩٤م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢
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ـــة العثمانيـــة ، ١٨٦٧/هــــ١٢٨٤وفي عـــام  ـــالقرار الصـــادر عـــام م تم تبليـــغ الدول  /هــــ١٢٧٣ب
، حيـث لم بنـداً  ١٦ا ، وكـان عـددها م بالمطالب الفرنسية ، مـن أجـل الإصـلاحات ومقرراēـ١٨٥٦

ēمل الإدارة وأقسامها ، مع الإيضاحات للوكلاء والقيام بما يلزم ، فـأول مـا ذكـره القـرار هـو التعلـيم 
اد الكـادر التعليمـي ، مـن فنـون وتـاريخ العام ، مـع قبـول المسـجلين في المـدارس الـتي تؤسـس مـع إعـد

وإدارة وحقـوق ، مـع تأسـيس دراسـات عليـا لهـا ، وترشـيح الكـادر المخصـص لهـا ، وإنشـاء مكتبــات 
خاصــة وعامــة، وكــان أكــبر وأهــم طلــب هــو التعلــيم وتطــوره، وأنــه يجــب أن تضــع أمــور التعلــيم أثنــاء 

ــــالمحادث ا، هـــو إصـــلاح هيئـــة التعلـــيم وإلزامـــه ات ، ومـــن وصـــايا فرنســـا للدولـــة العثمانيـــة للعمـــل đـــــــــ
  . للجميع

م تغـــيراً كبـــيراً في الثقافـــة الفرنســـية، وأصـــبحت اللغـــة ١٨٦٠/هــــ١٢٧٧وبالتـــالي شـــهد عـــام 
الفرنسية هي اللغـة الرسميـة ، عـلاوة علـى ذلـك بـدأت الأفكـار الغربيـة الفرنسـية في تزايـد ، فلـم تكـن 

  . )١(ثقافية الفرنسيةالحكومة الفرنسية في حاجة ، لتأكيد السياسة ال
فرنسـا كانـت علـى أسـس أوروبـا عامـة وبـالأخص إذن الإصلاحات التعليمية التي قامت đـا 

حديثة وغربية ، ومن أهمها إنشاء وزارة المعارف العمومية ، الـتي كانـت إيـذاناً بتصـفية أنظمـة التعلـيم 
ــــيم التقليديــــة ، فكانــــت الــــوزارة تعمــــل إداريــــاً وأكاديميــــاً ، علــــى وفــــق الن ســــق الغــــربي ، وبــــرامج التعل

ومناهجــه كانـــت غربيــة، وكانـــت هــذه الـــوزارة تعـــد مــن المـــدارس الحديثــة ، إدارة وتعليمـــاً ، لتســـتطيع 
إعـداد وتخــريج أجيـال بعقــول وأفكــار غربيـة ، وهكــذا بـدأت بعــدها عمليــات التضـييق علــى المــدارس 

أجيــال المســلمين علــى معرفــة đــا الــتي كانــت تــربى بعــض الأدوار التعليميــة القرآنيــة ، وفقــد المســجد 
أصول وأحكام الشريعة الإسلامية ، وبالتـالي بـدأت عمليـات التغريـب في الـدخول إلى حقـل التعلـيم 

م الأوروبيــــة ، ـــــعـــن طريـــق المدرســــة ، الـــتي تقــــوم بتعلـــيم الطــــلاب طريقـــة الحيــــاة والتفكـــير علــــى النظ
م ، وحتى إذا تخرجوا لن يجدوا العالم الذي يبحثون عنه سـوى في وتجعلهم مغتربين عن واقعهم وتراثه

الغــرب ، إلا أن هنــاك مــن العلمــاء العثمــانيين لم يتقبلـــوا هــذا التغريــب ؛ لأنــه لم يكــن علــى أصـــول 
الإسلام والدين الصحيح ، وبالرغم من ذلـك فقـد طبقـت هـذه الإصـلاحات التعليميـة في المـدارس، 

ثمانيــة والإســلامية ، ومهــدت الســبيل لتغريــب العــالم العثمــاني في فــترة وطبقــت علــى أبنــاء الأمــة الع
  .وجيزة 

                              
  . ١٣٨تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد  )  ١(
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بعد أن توفي السلطان عبد اĐيد خلفه أخوه السلطان عبد العزيز وكان معتـدلاً في تفكـيره ، 
وكان يميل إلى حركة الإصلاح ، وكان على إلمام بالفرنسـية ، وقـد كانـت بدايـة تعلمـه الفرنسـية قـراءة 

واســتقباله لكثــير مـن الأوروبيــين في بلاطــه ، وكـان رجــلاً ذا مــزاج متقلـب وكــان عنيــداً وســريع  الجرائـد
، ) ١(الغضب ، وسرعان ما أصبح مكروهاً من المصلحين ؛ لأنه كان يتفق معهم ويختلف في أحياناً أخـرى

مــاني مــن ناحيــة ، ومــرت الدولــة العثمانيــة في عهــده بظــروف مختلفــة أثــرت تــأثيراً عظيمــاً علــى اĐتمــع العث
  .وعلى مؤسسات الدولة من ناحية أخرى بوجه عام، وعلى اĐال التعليمي ، والثقافي بوجه خاص 

)  Jean Yictor Duruy –جـان فيكتـور دوري ( وفي عهـده جـاء وزيـر التعلـيم الفرنسـي 
راً اقــترح فيـه إنشــاء إلى إسـتانبول لإبـداء النصــح للعثمـانيين بشـأن التطــورات التعليميـة الجديــدة ، وقـدم تقريـ

مدارس إعدادية للطوائـف الدينيـة، وإنشـاء جامعـة ومـدارس فقهيـة ومهنيـة، كمـا اقـترح أيضـاً إنشـاء مكتبـة 
 Marf Iumumiyeعامة للهيكل التعليمي ويشكل تقريره هذا الأساس في نظام المعارف العمومية 

Nizamnamasi  م ، وقــد نظــم ١٨٦٩/هـــ١٢٨٦معــارف عموميــة نظامــه ســي الــتي أصــدرت عــام
  .)٢(فيها ما تم إنجازه خلال ثلاثة العقود السابقة، ووضعت الخطط للتعليم للسنوات القادمة

م قــام بإنشــاء مدرســة ثانويــة باســم ســلطانية غلطــه ســراي وذلــك ١٨٦٨/هـــ١٢٨٥وفي عــام 
ـــه لبـــاريس في عـــام  م وعودتـــه منهـــا إلى إســـتانبول ، قـــرر أن يفـــتح هـــذه ١٨٦٧/هــــ١٢٨٤بعـــد زيارت

رسة لتأثره بالثقافة الفرنسية ، وأوصـت فرنسـا في المـذكرة الـتي أرسـلتها إلى البـاب العـالي في عهـده المد
ـــارة الســـلطان عبـــد العزيـــز فرنســـا ،  عـــن طريـــق ســـفارēا بشـــأن عمـــل إصـــلاحات في التعلـــيم قبـــل زي

انبول عــن ونظمــت وزارة المعــارف الفرنســية برنامجــاً للمدرســة الليليــة الــتي ستنشــئها وأرســلتها إلى إســت
  :طريق سفرائها وفيما يلي النقاط التي اهتم đا الفرنسيون 

قبل الطلاب في المدرسة الليلية دون تفرقة في المذهب أو الجنس  - ُ  .ي
 .يتم التعليم في هذه المدرسة باللغة الفرنسية  -
  .تسند مهمة الإدارة والتعليم đا إلى مدرسين فرنسيين  -

مج الفرنســــــي بشــــــرط تــــــدريس بعــــــض الــــــدروس باللغــــــة وبالفعــــــل أقــــــر البــــــاب العــــــالي البرنــــــا
  .)٣(العثمانية

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turki , op , cit , p , 120 . 
(2)  Stanford . J . Shaw : History of Ottoman , op , cit , p , 142 . 
(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , s , 203 . 
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وفي الوقـــت الــــذي عمــــل فيــــه المصـــلحون علــــى تطــــوير وتغيــــير نظـــام التعلــــيم العــــام في عهــــد 
السـلطان عبــد العزيــز ، كانــت هنــاك محاولــة لفــتح مــدارس حرفيــة ، ويمكــن ترتيــب هــذه المــدارس الــتي 

م ١٨٦٢/هـــ١٢٧٩مدرســة تخــريج الكتبــة : يلــي  أنشــئت في هــذا العهــد حســب الترتيــب الــزمني بمــا
م ومدرســة الصــيدلة ١٨٦٦/هـــ١٢٨٣م ومدرســة الطــب المــدني ١٨٦٤/هـــ١٢٨١ومدرســة اللغــات 

م أنشئت مدرستا المهندسين ودار المعلمات ، وتعتبر ١٨٧٠/هـ١٢٨٧م وفي عام ١٨٦٧/هـ١٢٨٤
س رشـدية الفتيـات علامـة أولى دار المعلمات المدرسة الأولى التي اهتمت بتعلـيم الفتيـات وتعـد تأسـي

بـارزة بــدأت بتعلــيم الفتيــات وبإنشــاء هــذه المــدارس ، ولقــد حظيــت بافتتــاح đــيج ، وكانــت رســالتها 
تعليم معلمات المدارس الابتدائية ، وتقرر إلحاق الطالبات المسلمات والمسـيحيات بالمدرسـة وتـدرس 

يدويــــة، والخــــط ، والتــــاريخ ، والجغرافيـــــا فيهــــا العلــــوم الدينيــــة ، والحســــاب ، والرســـــم ، والأشــــغال ال
  . )١(بالإضافة إلى اللغة الفرنسية

وهكـــذا رأينـــا أن التعلـــيم في عهـــد الســـلطان عبـــد العزيـــز لم يقتصـــر علـــى المـــدارس الابتدائيـــة 
لـــــة إلى الفنيــــــين في كافــــــة والرشـــــدية فقــــــط ، بـــــل أنشــــــئت المـــــدارس المهنيــــــة والصـــــناعية لحاجــــــة الدو 

تشـــــار الصـــــناعات الأوروبيـــــة نتيجـــــة المعاهـــــدات التجاريـــــة والعلاقـــــات ، وخاصـــــة بعـــــد انالصـــــناعات
الدبلوماســية مــع دول أوروبــا المختلفــة ؛ ولــذلك كــان لابــد مــن مســايرة التعلــيم للتطــورات الحديثــة في 
مختلف الميادين ، وحتى تعلـيم الفتيـات الـذي اهـتم đـم في إنشـاء معاهـد ومـدارس للمعلمـات، وهـي  

  .ن السلطان عبد العزيز كانت البادرة الأولى م
يرى أنه لابـد مـن الحفـاظ علـى الدولـة العثمانيـة وحمايتهـا مـن  )٢(كان السلطان عبد الحميد الثاني

ــــة في المقــــام الأول ، ومــــع هــــذا لم يكــــن معاديــــاً لأي إصــــلا ح لا يهــــدد وحــــدة الدولــــة الأطمــــاع الأوروبي
مــن الــداخل ، وحســب الحاجــة إليــه ، ولا ، فالإســلام لــيس ضــد التقــدم ويجــب أن يــأتي طبيعيــاً العثمانيــة

يمكن أن ينجح إذا كان على شكل تطعـيم مـن الخـارج ، ولهـذا اهـتم السـلطان عبـد الحميـد الثـاني بتحقيـق 
Ĕضــة علميــة تعتمــد علـــى ترقيــة العلــوم والفنـــون ، واســتكمال البــنى الأساســـية للدولــة وتحــديثها ، فأســـس 

زة بالثقافـة الشـرقية والغربيـة ، ولقـن فكـرة الوحـدة العثمانيـة لهـم ، ولم نظاماً تعليمياً شاملاً وربى أجيـالاً مجهـ
  .)٣(يفرق بين القوميات التي يحكمها ، واهتم بتعليم الشعب العثماني من غير المسلمين

                              
(1)  Hilmi Zyua Ulken : Tanzimattan Sonra Fikir Horeket , op , cit , s , 144 . 

  . )٥٤٤(، ص )١٨(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ، الملحق رقم  )  ٢(
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 3 , op , s , 22 . 
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فقام بفتح العديد مـن المـدارس في إسـتانبول والأقـاليم ، وفي عهـده تم البحـث لأول مـرة عـن 
عـد حل المسألة في انخفـاض الجـود ُ ة ، وضـآلة الطـلاب الـذين تخرجـوا مـن المـدارس المتوسـطة، والـذي ي

ـــادة عـــدد  ســـبباً في إخفـــاق المـــدارس العليـــا في تلـــك الفـــترة ، وقـــام بـــالتركيز علـــى تعلـــيم البنـــات، وزي
المدارس الابتدائيـة والإعداديـة للبنـات ، إلا أن الميـزة المهمـة الـتي تميـزت đـا سياسـة المعـارف ، خـلال 

ة ، هــــي إيقــــاف جهــــود التغريـــب في الاعتــــدال في فــــترة التنظيمــــات، والتصــــرف في إطــــار هـــذه الفــــتر 
ــــة ، إلى جانــــب  ــــزاز بالقوميــــة ، وأخــــذ الحيطــــة والحــــذر بالنســــبة للتغريــــب في اĐــــالات التعليمي الاعت
الاستفادة بقدر الإمكان ، من الغرب في مجالات أخرى ، والسير على درب المعاصرة والتحـديث ، 

  . )١(ل ما هو مفيد للدولةمن خلال ك
يتضــح لنــا أن فرنســا أســرعت في قيامهــا بــالجهود في هــذا الســبيل ، حــتى تســتطيع إفقــاد الإنســان 

، مــن فــتح ون عــن طريــق المشــاريع الــتي فرضــتهاهويتــه الإســلامية ، والعربيــة الــتي تمتــع đــا طــوال هــذه القــر 
، وبـــذلك تكـــون قـــد قامـــت بتحقيـــق المــدارس الـــتي تضـــم الشخصـــيات الأجنبيـــة لتـــدريس أجيـــال مســـلمة 

مؤيدين لهم ؛ مـن أهدافها في التعليم ، وقام الأجانب بفتح المدارس لزيادة نفوذهم الثقافي، وبالتالي كسبوا 
  . أجل تحقيق منافع لهم في الدولة العثمانية ، وأصبحت وظائفهم في تلك المدارس مهمة لتوطيد الثقافة الغربية 

ت المكتبات التعليمية ، التي بدأت في توزيع الكتب، ومن أهم م أنشئ١٨٦٤/هـ١٢٨١وفي عام 
الكتب التي جاء đا المثقفـون العثمـانيون أمثـال منيـف محمـد باشـا ، الـذي يعتـبر ممـثلاً للتيـار الموسـوعي في 
الدولة العثمانية ، وتم إهداؤه لكثير من الطلاب وتوزيعـه علـى العديـد في المكتبـات ، وتم إهـداؤه لمسـؤولين 

 Adam –آدم سميث (مجلد لكل من  ١٢٦فيعي المستوى ، ومن أهم هذه الكتب كتاب مؤلف من ر 
Smath  ( و ) مونتيسكو- Montecho (وغيرهم)٢ (.  

، أو ) غـــالاط ســـراي ( م أسســـت مدرســـة ثانويـــة هـــي مدرســـة ١٨٦٨/هــــ١٢٨٥وفي عـــام 
وكــان برنــامج ) Robert College –روبــرت كــولج (، ومدرســة أخــرى ) المدرســة الســلطانية(

الدراســة فيهـــا كــبرامج المـــدارس الثانويــة الأخـــرى ، وكانــت كـــل المــواد تـــدرس فيهــا باللغـــة الفرنســـية ، 
وتــــولى إدارēــــا مــــدير فرنســــي وأســــند الإشــــراف عليهــــا في التعلــــيم لأحــــد الفرنســــيين واشــــترك بعــــض 

غـرار المـدارس الليليـة الأشخاص من العثمانيين وكانوا قلة ، وتقرر الأخذ بأساليب التعليم فيها على 

                              
م ،  ٢٠٠١/هــــــ١٤٢١ط ، دار الكتـــــاب الحـــــديث ، القـــــاهرة ، .العـــــرب الحـــــديث ، دتـــــاريخ : محمـــــد حســـــن العيـــــدروس )  ١(

   . ٢٧٨ص
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 150 . 
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الفرنسية ، ويصل التعليم فيها إلى خمـس سـنوات ، وكانـت الغايـة مـن إنشـائها هـو تخـريج طائفـة مـن 
ـــديانات   الشـــباب القــاـدر علـــى حمـــل عـــبء الوظـــائف العامـــة ، وكـــان هـــؤلاء الشـــباب مـــن مختلـــف ال

ن اليهود ، فأقبل الطلاب كنصارى الأرمن واليونان ، والأغلبية من المسلمين ، كما أن đا أعداداً م
طالـــب مـــن المســـلمين  ٦٢٢م ، ١٨٦٩/هــــ١٢٨٦علـــى هـــذه المدرســـة حـــتى بلـــغ عـــددهم في عـــام 

والنصــارى واليهـــود بعـــد عـــام مــن افتتاحهـــا ، وتم بعـــد ذلـــك إرســالهم معلمـــين منتـــدبين إلى الخـــارج ، 
لأجانــب في đــدف الحصــول علــى معلومــات بشــأن التعلــيم الحــديث ، وأســاليبه مــن قبــل المعلمــين ا

  . )١(الأقاليم
واسـتطاع فــؤاد باشــا عضـو مجلــس المعــارف العامـة ، تأســيس هــذه المدرسـة الســلطانية بمعاونــة 
الســفير الفرنســي ، وبــاعتراف مــن جميــع الرعايــا العثمــانيين في إســتانبول ، والــتي قــام بإدارēــا أســاتذة 

ا التعلـــيم اليونـــاني واللاتيـــني فرنســيون ، وكانـــت تحـــت حمايـــة الصــدر الأعظـــم علـــي باشـــا ، وتبــوأ فيهـــ
، الطلبة من الرعايـا غـير المسـلمين طالباً مسلماً ، وكان معظم ٢٧٧والفرنسي المقدمة ، ودخل فيها 

وبالتالي وضـع الفرنسـيون أيـديهم علـى أولى مراحـل التعلـيم في المـدارس ، وبـدؤوا في تخـريج المسـؤولين 
وبمرور الوقت انتقلت المدرسـة السـلطانية إلى كُلخانـه  والكوادر الإدارية في الدولة من هذه المدارس ،

  .) ٢(وتطورت في ظل الإشراف الفرنسي
واســــتناداً إلى مــــا ســــبق واصــــلت هــــذه المــــدارس ، عمليــــة التعلــــيم بصــــفة مســــتمرة ، وتبنــــت 
التطــورات الغربيــة ، علــى الــرغم مــن وجــود الإمكانــات لإصــلاح مؤسســات التعلــيم رفيعــة المســتوى 

يث ، ومكنــت الخريجــون مــن الــذهاب واللحــاق كعــاملين فيهــا ، وبعــدها ســيطر هــؤلاء بــالمفهوم الحــد
  .الخريجون من هذه المدارس ، على الحياة الثقافية والعلمية والسلطة بالدولة العثمانية 

، وتخـــرج أســـاتذة ذو معلومـــات وهكـــذا انتشـــر التعلـــيم واكتســـب محتـــواه جـــودة وقـــوة غربيـــة 
 /هــــ١٣٢٧-١٢٧٥عـــدد متعلمـــي القـــراءة والكتابـــة ، خـــلال الســـنين  ، وزاد بـــين العثمـــانيينغربيـــة

أضعاف ، وتطورت صـناعة الطباعـة بشـكل كبـير، وكانـت المدرسـة  ١٠م ، بمقدار ١٩٠٩-١٨٥٨
الــتي تقــوم بتعلـــيم الإنــاث الابتدائيــة بصـــورة رسميــة هــي رشـــدية الإنــاث ، وكــان يطلـــق علــى المدرســـة 

، وعلـى الكليـة ) إعـدادي(، وعلـى الثانويـة ) رشـدية(توسـطة ، وعلـى الم) مكتب ابتـدائي(الابتدائية 

                              
  . ٣٩٢-٣٩١الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ١(

(2)  Mehmet Dogan : Btililasma Ihaneti , op , cit , s , 53 . 
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، وفتحـــت مدرســـة دار المعلمـــين لتخـــريج معلمـــين ذكـــور، ثم مدرســـة دار المعلمـــات الـــتي ) ســـلطاني(
  . )١(تقدم الدراسة الابتدائية بدرجة ثانوية ، ثم فتحت الأقسام العالية لهاتين المدرستين

تي ظهــرت في ســاحة الثقافــة العثمانيــة ، قــد اتضــحت إن أهــم النتــائج الــ: فهنـا يمكــن القــول 
من خلال تأسيس مؤسسات تعليمية على النحو الغربي ، حيث إن هـذه المؤسسـات قامـت بتنشـئة 
وإخـــراج مجموعـــة مـــن المثقفـــين بقـــيم وثقافـــة الغـــرب ، وهـــذه اĐموعـــة كـــان لـــديها رغبـــة في الميـــل إلى 

Đتمعات الغربية ، وكان التعود على هذا اĐتمع الجديد بشـكل أو آخـر هـو مسـألة وضـعت هـؤلاء ا
 ً المثقفين في صراع طويـل ، ومـن ثم فـإن أنصـار ومؤيـدي التغريـب عملـوا علـى إنشـاء قواعـدهم ابتـداء
من هذه النقطة ، ونـتج عنـه انتشـار التيـار المـادي بشـكل مكثـف لـدى المثقفـين العثمـانيين ، اعتبـاراً 

  .) ٢(بصفة خاصةم ١٩/هـ١٣من الربع الأول من القرن 
وتنبــه علمــاء المســلمين وأصــحاب الفكــر ، إلى خطــورة المــدارس الأجنبيــة فيقــول محمــد أســد 

إن التنشــئة الغربيــة لأحــداث المســلمين ، ستقضــي حتمــاً إلى زعزعــة إرادēــم : " الكاتــب النمســاوي 
ا الإسـلام، ولــيس في أن يعتقـدوا وينظـروا علــى أĔـم هــم ممثلـو الحضــارة الإلهيـة الخاصـة ، الــتي جـاء đــ

ثمــة مــن ريــب في أن العقيــدة الدينيــة آخــذة في الاضــمحلال بســرعة بــين المتنــورين الــذين نشــؤوا علــى 
  . )٣("أسس غربية 

ـــة العثمانيـــة في حمايـــة وتقويـــة شخصـــيتها التاريخيـــة والثقافيـــة فأخـــذ المفكـــرون  وحاولـــت الدول
لعثمانيــة بجهـــود وفيــق باشــا الــذي كـــان بالــدفاع عــن الثقافــة العثمانيــة ، فأسســـت الجمعيــة العلميــة ا

معارضاً للتغريب الفرنسي ، وقام بإحياء القيم العثمانية التاريخية بدرجـة كبـيرة ، وتمثـل هـذه المؤسسـة 
  .)٤(أشخاصاً اهتموا đذا اĐال ، وقاموا بنشر الآراء والكتب حول ثقافة التاريخ العثماني

؛ فقـام لتحريض على نمو الثقافـة الفرنسـيةية أكثر لوقامت الحكومة الفرنسية باتخاذ خطوات تقدم
) Disekor Roger –ديسـكور روجـير (وزير الخارجية في باريس بإبلاغ السفير الفرنسي بإستانبول 

في خطابــه بــأن لجنــة الأمــن قــد اتخــذت قرارهــا بتأســيس المطبعــة الفرنســية في إســتانبول مــن جديــد ، وأĔــا  
بــذلك الأمــر ، وتم إرســال ) Louis Wiley –لــويس ايلــي (ســية كلفــت مــدير المطــابع القوميــة الفرن

                              
  . ٥١١، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ١(

(2)  Ercumend Kuran : Arrupa'da Osmanli , op , cit , s , 150 . 
  .٥٠٦الدبلوماسية الإسلامية وأثرها في الدعوة إلى االله ، ص: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن : نقلاً عن  )  ٣(

(4)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , op , cit , s , 65 . 
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مطبعتــين ومجموعــة مــن الحــروف الفرنســية وثلاثــة مســاعدين، وتم مــنح الســفير تعليمــات لاســتخدام هــذه 
المطبعـــة بصـــورة أكثـــر نفـــع للجمهوريـــة الفرنســـية، بجانـــب الصـــحافة والإعـــلام وإلى جانـــب تـــأثير الجهـــود 

ول ، فاجتهـــــدوا في تأســـــيس علاقـــــاēم بالعثمـــــانيين المســـــلمين وكســـــب الشخصـــــية للفرنســـــيين في إســـــتانب
  .)١(صداقتهم

وأمــا مــن ناحيــة الصــحافة ، فقــد انــتهج الســلطان عبــد الحميــد الثــاني سياســة مشــددة علــى 
الصحافة فقد كانت الصحافة في أول عهده في غاية الحرية ، إلا أن الأقليـات قـد اسـتخدمت تلـك 

لة وكان كل من أراد أن يكتـب شـيئاً ، كتبـه في إسـاءة الدولـة العثمانيـة ، الحرية في إفساد وحدة الدو 
ً على ذلك كانت الصحف واĐلات التي تُنشر في إستانبول ، تخضع للرقابة قبل طبعها ، وقد أشـار  وبناء

إن الرقابــة كانــت سياســة "الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في مذكراتــه بشــأن الرقابــة علــى المطبوعــات قــائلاً 
انتهجتهــا ضــد مــن يســعون لإدخــال أفكــار الثــورة الفرنســية إلى الــدول العثمانيــة ، وهــو أســلوب دفــاعي تم 

  . )٢("تطبيقه ضد من سعوا لإدخال تلك الأفكار السامة للدولة من خلال النشرات الضارة 
فــأعطى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني أهميــة كــبرى للصــحافة الأوروبيــة في ســلطنته، وفي إطــار 

الاهتمــام بــذل جهــوداً لتوجيــه الصــحافة في الجهــة الــتي يريــدها ، فكانــت تــتم مراجعــة الصــحف  هــذا
الصــادرة في إســتانبول قبــل طباعتهــا ، وكانــت كــل جريــدة ترســل مقالاēــا إلى مديريــة الطباعــة، وبعــد 
مراجعتهــا بدقــة تــتم طباعتهــا ، وكــان مــدير تحريــر الصــحيفة يعــرض المقــالات المهمــة علــى الســلطان 

  .)٣(بد الحميد الثانيع
ولقــــد بلغــــت الرقابــــة علــــى " في كتابــــه عــــن الرقابــــة بقولــــه  )٤(وكمــــا ذكــــر ســــليمان البســــتاني

المطبوعات أعظـم المبـالغ ؛ ولهـذا كـان يضـطر أربـاب المصـالح إلى جعـل كـل مخاطبـاēم بواسـطة البريـد 

                              
(1)  Bernord Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 65 .  

ط ، دار نشــر عثمـــانلي ، إســـطنبول، .الســلطان عبـــد الحميـــد خــان الثـــاني بالوثـــائق ، د: عمــر فـــاروق يلمـــاز : نقــلاً عـــن  )  ٢(
  . ٢١٨-٢١٧ن ، ص.ت.د

(3)  Vahdettin Engin , 11 Abulhamid ve Dis politika , Istanbul , 2005 , s , 62. 
م هـو سـليمان بـن خطـار بـن سـلوم البسـتاني كاتـب ووزيـر، ولـد ١٩٢٥-١٨٥٦-هــ١٣٤٣-١٢٧٣: سليمان البسـتاني  )  ٤(

ار العواصــــم في قــــرى لبنــــان وأنتقــــل إلى البصــــرة وبغــــداد ثم رحــــل إلى مصــــر فانتخــــب نائبــــاً في مجلــــس النــــواب العثمــــاني ، وز 
الأوروبيــة الكــبرى ، وأســندت إليــه وزارة التجــارة والزراعــة ، تــوفي في نيويــورك وحمــل جثمانــه إلى بــيروت ، ولــه عــدة مؤلفــات 

، ونشــر بحوثــاً كثــيرة في اĐــلات والصــحف، وكــان يجيــد عــدة ) عــبرة وذكــرى ، تــاريخ الأدب عنــد العــرب وغــيرهم : ( منهــا 
  ) .١٥٩، ص ١تاريخ الصحافة العربية ، م: ب طرازي الفيكونت فيلي: (انظر . لغات 
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لرســائل تــذهب منهــا رأســاً الأجنــبي ، وأمــا في المــدن الداخليــة كالقــاهرة ، فــلا يوجــد بريــد أجنــبي ، فا
يتكبـدون إلى البلاد العثمانية بعد مرورها على الإسكندرية أو بورسعيد ؛ لهذا كان أصحاب المصـالح 

مشقتين ، ويصرفون الأجر ضعفين، فيبعثون برسائلهم بالبريد المصري إلى إحدى المـدن الكـبرى ، ومـن ثم 
مــن نتــائج تلــك المراقبــة تعطيــل المصالــــح في : " وبقولـــه " تفــض ظروفهــا وتوضــع عليهــا الطوابــع الأجنبيــة 

  . )١("المدن الكبيرة ، لامتناع الحكومة عن السماح بإنشاء مكاتب للبريد الأجنبي 
وأمر السلطان عبد الحميد الثاني بتتبع الصحف الرسمية التي تصدرها تركيا الفتاة في أوروبـا ، 

ــــة دون دخولهــــا إلى الدولــــة ــــالرغم مــــن هــــذا ، فــــإن صــــحيفة  وطبــــق كــــل القــــوانين للحيلول ، إلا أن ب
التي أصـدرēا جمعيـة الاتحـاد والترقـي في بـاريس كانـت تـدخل إلى داخـل الحـدود العثمانيـة  )٢(مشورت

  .)٣(بواسطة البريد وكان يقرؤها مؤيدوا المشروطية
في  )٥(بتقـديم عريضـة إلى المـابين الهمـايوني )٤(وبعدها قام الصدر الأعظم كوجوك سـعيد باشـا

م طلـــــب فيهـــــا تأســـــيس إدارة للمطبوعـــــات تابعـــــة لـــــوزارة ١٨٨٢ديســـــمبر  ١٦/هــــــ١٣٠٠صـــــفر  ٥
إن الصــحف القادمــة مــن الممالــك الأجنبيــة ، ومــا شــاđها يوجــد đــا بعــض : " الخارجيــة كمــا يلــي 

                              
م، ١٩٠٨/ هـــــ١٣٢٦ط ، مطبعــــة الأخيـــار ، بـــيروت ، .الدولـــة العثمانيــــة قبـــل الدســـتور وبعـــده ، د: ســـليمان البســـتاني  )  ١(

  . ٥٣ص
داخـل الدولـة كانت تصدر مرتين في الشهر وتطبع باللغة التركية فقط ؛ لأĔـا كانـت تسـتهدف القـراء : صحيفة مشورت  )  ٢(

  ).٤٣٨الدولة العثمانية والغزو الفكري، ص: خلف دبلان الوذيناني ( انظر . العثمانية
، م ، نقلـه للعربيـة فـارس غصـوب١٨٤٠١٩١٤الإمبريالية الفرنسية والولايات العربية في السلطنة العثمانية ، : جاك توبي  )  ٣(

  . ١٢٢م ، ص١٩٩٠/هـ١٤١١، دار الفارابي ، بيروت ،  ١ط
م ، إلا أنـه عـزل عـن ١٨٩١عمل أميراً ولواء في الجيش العثماني ، ثم عين متصرفاً في الدولـة ابتـداء مـن عـام : سعيد باشا  )  ٤(

، مكتبـة الملــك  ١١مـداخل بعــض أعـلام الجزيـرة العربيـة في الأرشـيف العثمـاني ، ط: سـهيل صـابان ( انظـر . هـذا المنصـب 
  ) . ٧١ـ ، صه١٤٢٥عبد العزيز العامة ، الرياض ، 

هـــي لفظــة مـــأخوذة مــن اللغـــة العربيــة وقـــد اقتــبس مـــن مصــطلح يحمـــل لضــم الاســـم لنظـــام ) المــابين : ( المــابين الهمـــايوني  )  ٥(
، الحرفي مبـارك ، مقـدس ، حسـن الحـظ هي كلمة فارسية معناها) الهمايوني ( الخدمة الداخلية في القصور السلطانية ، وأما 

م قـــراره ١٨٧٨/هــــ١٢٩٥إمبراطـــوري ، وعنـــدما أصـــدر الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني في عـــام  وتســـتخدم لمعـــنى ســـلطاني أو
المشهور بتعطيل الدستور وفض مجلس الأعيان والمبعوثان وتأجيل اجتماعاēا إلى أجـل غـير مسـمى ، انفـرد السـلطان بحكـم 

ن، وهــو المرجـع الأول في شـؤون الحكــم الدولـة حكمـاً مطلقــاً ، وأصـبح ديوانـه الخــاص في قصـر يلـديزر المؤلــف مـن مستشـاري
دون البـــاب العـــالي وعـــرف هـــذا باســـم المـــابين ؛ ولأن هـــذا الـــديوان أداة اتصـــال بـــين الســـلطان والبـــاب العـــالي فهـــو مـــا بـــين 

: ؛ خليـل إينالجيـك  ٣٧٢، ص ١الدولـة العثمانيـة دولـة إسـلامية مفـترى عليهـا، ج: عبد العزيز الشـناوي ( انظر . الفريقين
  ) .١٤٦لدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ، صتاريخ ا
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المـــواد والمباحـــث والآراء المضـــرة ؛ ولهـــذا يجـــب منـــع دخـــول هـــذه الأوراق إلى الممالـــك العثمانيـــة ، أو 
ـــة ا لســـفارات ، والســـرد علـــى هـــذه المقـــالات بالوســـائط المناســـبة ، وإذا كانـــت هـــذه الحـــوادث مخاطب

ــــلازم لتصــــحيح هــــذه  ــــل مراســــلين في إســــتانبول ، فيجــــب اتخــــاذ ال والمعلومــــات ، قــــد كتبــــت مــــن قب
المعلومـــات ، وأنــــه لابـــد الإبــــلاغ عـــن هــــذه المــــواد إلى وزارة الخارجيـــة الجليلــــة علـــى الفــــور ، فيجــــب 

م قلــم المطبوعــات الخارجيـة ليقــوم بعمـل الســلام تجــاه المطبوعـات الأجنبيــة ، فيمنــع تأسـيس قلــم باسـ
  . )١("ما تأتي من الممالك الأجنبية من المطبوعات ؛ لما لها تأثير سيئ على السياسة الداخلية 

ولقد وافـق السـلطان عبـد الحميـد الثـاني علـى هـذا الاقـتراح المقـدم مـن الصـدر الأعظـم ، وتم 
م ، وكانــت مهمــة ١٨٨٣/هـــ١٣٠١يــة المطبوعــات الأجنبيــة في وزارة الخارجيــة في عــام تأســيس مدير 

ـــــع  ـــــواردة فيهـــــا ، ومن ـــــة وتصـــــحيح الأخطـــــاء ال ـــــدة متابعـــــة المطبوعـــــات الأجنبي هـــــذه المؤسســـــة الجدي
المطبوعات المسيئة من الدخول إلى الدولة العثمانية ، بالإضافة إلى الـتحكم في البرقيـات المرسـلة مـن 

اسـلين إلى الطباعـة الداخليـة ، والسـيطرة علـى مراسـلي الصـحف الأجنبيـة المقيمـين في الدولــة قبـل المر 
العثمانيــة، ومــنعهم مــن القيــام بعمــل أي منشــورات ضــد الدولــة العثمانيــة ، وكــان خلــق وإيجــاد مثــل 

يمــين في هـذه المؤسســة قــد نبـه الســفراء في الــدول الأوروبيـة ، وبالتــالي أبلغــوا المراسـلين الصــحفيين المق
إستانبول đذا الأمر ، وطلبوا منهم الاستمرار وعدم الالتزام đذا الأمر، حتى إن بعض محرري بعـض 

  . )٢(الدول الأوروبية استندوا على سفرائهم في كتابة مقالاēم ضد الدولة العثمانية
لــــة واســــتطاعت الحكومــــة الفرنســــية تكــــوين فــــرق مــــن المــــوظفين الــــرسميين ، الــــذين عملــــوا في الدو 

ـــة ، وكـــان مـــن بـــين هـــؤلاء  -١٧٤٢/هــــ١٢٤٠-١١١٥) Puerr Ruffin –بييرروفـــان (العثماني
-١٧٩٩/ هـــ١٢٦٣-١٢١٤)  Amedee Joubert –أميــدي جــوبير ( ، وكــذلك  )٣(م١٨٢٤
 –فينشــــــر دي بــــــارواى (م الــــــذي قــــــام بترجمــــــة كتــــــاب الإدريســــــي إلى اللغــــــة الفرنســــــية ، وأيضــــــاً ١٨٤٧

Venture de Paradis  (م ، ١٧٩٩-١٧٤٢/هــــ١٢١٤-١٢٠٤ ) وبافيـــه بيـــانكي–  

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول BOA.YARES 18/20: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.YEE 14/88: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٢(
م وعمـل في إسـتانبول أثنـاء الحملـة الفرنسـية علـى ١٨٢٤/هــ١٢٤٠في عـام م وتـو ١٧٤٧/هـ١١٦٠ولد في عام : بييروفان  )  ٣(

بــــدايات : ناهــــد إبــــراهيم دســــوقي : ( انظــــر . م كقــــائم بالأعمــــال في الســــفارة العثمانيــــة ١٧٩٨/هـــــ١٢١٣مصــــر في عــــام 
  ) . ١٠٣الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص
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Xavier Bainch  (م١٨٦٤-١٧٨٣/ هـــ١٢٨١-١١٩٧)مؤلـف القـاموس الفرنسـي العثمــاني  )١
الشهير ، وكان ريمون فردينيناك أصلاً مـن شـباب المحبـين للغـة ، فـيمكن أن نـدرك مـدى اهتمـام الفرنسـيين 

غـات الشـرقية الحيـة في بـاريس ، وكانـت الدعايـة بتعلم اللغات الشرقية، وذلك بتأسـيس المدرسـة الوطنيـة لل
الخاصــة بفرنســا مــن تعليمــات وتــراجم شخصــية ، وأنشــطة خاصــة بالســفراء في الدولــة العثمانيــة ، وعلــى 

، وكــان وكــلاء ديكــورش الــذين انتشــروا في مقــاهي ) Dekorh -ديكــورش (رأســهم الســفير الفرنســي، 
والمشــاحنات والغوغــاء في العاصــمة العثمانيــة حــتى يضــغطوا إســتانبول ، كــانوا دائمــاً يفتعلــون المشــاجرات 

  .  )٢(على الحكومة العثمانية لتؤيد النظام الجديد في فرنسا
وعنــدما كـــان الفرنســيون يتـــابعون كــل التطـــورات الــتي تحـــدث في الولايــات العثمانيـــة، عملـــوا 

Ĕم مـن حـين لآخـر، على توجيـه الـرأي العـام في هـذه الولايـات مـن خـلال الأشـخاص الـذين يـدعمو
) المرصـــاد(م ، حـــاولوا إصـــدار صـــحيفة مؤقتـــة باســـم ١٨٩٤/هــــ١٣١٢وعلـــى ســـبيل المثـــال في عـــام 

بواســـطة يوســــف الشــــدياق مــــن أجــــل كســــب ود المســــلمين ، وكانــــت الصــــحيفة تصــــدر في بــــاريس 
أن العــرب والأتــراك ينعمــون بالســعادة تحــت حكــم فرنســا ، وأورد عنــوان "وادعــت في قســمها العــربي 

ق والغـرب ، وأن أهـالي الشــرق يجـب أن يتحـدوا مـن أجــل المصـالح الوطنيـة ، وتمضـي الصــحيفة الشـر 
بقولهـــا إن الحكومـــة الفرنســـية ستنشـــئ مســـجداً للمســـلمين ببـــاريس وتـــدعي أن الفرنســـيين أصـــدقاء 
المسلمين ، وكان هدف الفرنسيين هو كسـب ود أهـالي الولايـات العثمانيـة ذات الأغلبيـة المسـلمة ، 

  . )٣("بمنأى عن سياسة الدولة العثمانية  وجعلهم
صـحف الأوروبيـة والفرنسـية ، صـدور النسـية في الدولـة العثمانيـةالصـحافة الفر ومن مظـاهر نشـاط 

 Gazette Francaise –اĐلة الفرنسية كازيـت فرنسـي (بانتظام، ونذكر منها الصحيفة الآسيوية 
de Constantionple ( والــتي بــدأت في) وظلــت لمــدة ) م١٧٩٦ســبتمبر /هـــ١٢١١ربيــع الأول ،

م ، ثم أصدرت السفارة الفرنسية صحيفة أخرى ؛ لنشر معلومات عن ١٧٩٦/هـ١٢١١عامين حتى عام 
مناقشات اللجنة الوطنية في باريس، لنشر آراء الصحف الفرنسية الأخرى ، التي كانت تصدرها الحكومة 

                              
، ولـــه معجـــم فرنســـي تركـــي ) كتـــاب مناســـك الحـــج ( الفرنســـية لـــه عـــدة ترجمـــات مـــن التركـــي إلى اللغـــة : بانيـــة بيـــانكي  )  ١(

والعكس، وله في اĐلة الآسيوية فهـرس عـام للكتـب العربيـة والفارسـية والتركيـة المطبوعـة ببـولاق بمصـر ، وأول تقـويم سـلطاني 
نجيـب : (انظـر. تبة العثمانيـةللسلطنة العثمانية طبع في الآستانة ، وله فهرس المنشورات من المطابع التركية في الآستانة والمك

  ) . ١٦١، ص ١المستشرقون ، ج: العقيقي 
  . ٢٤٩بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٢(
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  Y.PRK.UM 28/90: صحيفة غير منشورة رقمها  )  ٣(
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 Bultin de la Legation –نيـت دي ري بول(الفرنسـية ، وكانـت هـذه الصـحيفة تحمـل اسـم 
de re ( كمـــا تـــرجم دســـتور الجمهوريـــة الفرنســـية ، وإعـــلان حقـــوق الإنســـان ، وغيرهـــا مـــن الوثـــائق ،

الفرنســـية الثوريـــة إلى اللغـــة العربيـــة ، ووزعـــت علـــى نطـــاق واســـع رغـــم صـــعوبة الترجمـــة ، وحداثـــة الأفكـــار 
، وأثنــاء الصــراع الفرنســي العثمــاني ؛ بســبب نــزول بالنســبة للمجتمــع العثمــاني ، وبالنســبة للغــة العثمانيــة 

م ، توقفـــت مطبعـــة الســـفارة الفرنســـية عـــن العمـــل ، ١٧٨٩/هــــ١٢٠٤الحملـــة الفرنســـية أرض مصـــر عـــام 
م ، وأصـــدرت اĐـــلات المختلفـــة ، وظلـــت ١٨٠٣/هــــ١٢١٨ولكنهـــا عـــادت للعمـــل مـــرة أخـــرى في عـــام 

الفترات كانت تصدر مطبوعات ، بـأكثر مـن  نشطة حتى أواخر عهد السلطان سليم الثالث ، وفي بعض
  .)١(لغة

في إصــدار صــحيفة  )Remond Verninac –ريمونــد فرنينــاك (رنســي وتــابع المبعــوث الف
عـدداً، وطبعـت المطبعـة الفرنسـية  ٢٠، وقد صدر منها حوالي باللغة الفرنسية، للدعاية عن الثورة الفرنسية

لــويس (ومســاعده ) Charles Houel –هويــل شــارل (أجهزēــا تحــت إدارة فرنســي يــدعى  بكامــل
أن يبـدأ رحلتهـا  الـذي يعمـل مـديراً للمطبعـة الوطنيـة في بـاريس ، واسـتطاع) Louis Allier –آلييـه 

بنشاط جديد ، بفضل المطابع الجديدة، والمساعدين الجدد ، الذين قدموا من باريس ، وتمكنا مـن توسـيع 
ســـفارة ديكــــورش ، وأعلـــن بعــــدها فرنينـــاك أن هــــذه المطبعــــة  المطبعـــة الصــــغيرة الـــتي كانــــت موجـــودة أثنــــاء

هــــو إعـــــلام القوميــــات الموجــــودة في منطقــــة الليفانــــت بـــــأحوال : خصصــــت لهــــدفين أساســــيين ، أولهمــــا 
إيضـاح الظـروف الأوروبيـة الراهنـة بالنسـبة للعثمـانيين ، وأصـدرت بعـدها : الجمهورية الفرنسـية ، وثانيهمـا 

  .)٢(امت محاولة لإقامة حروف للطباعة العثمانية ولكنها باءت بالإخفاقبعض المؤلفات العلمية ، وق
ة في الدولـــة وزاد مـــن نشـــاط الفرنســـيين في مســـاعدة بعـــض الأشـــخاص لفـــتح جرائـــد عثمانيـــ

 )٤(، ورزق االله حســـون)٣(، فســـاعدوا خليـــل بـــك لإصـــدار صـــحيفة البصـــيرتحـــت تمويـــل مـــادي مـــنهم
                              

  . ٢٤٥بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوروبي فيها ، ص: اهيم دسوقي ناهد إبر  )  ١(
  . ٢٤٥تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوروبي ، ص: محمد عوني عبد الرؤوف  )  ٢(
م ١٨٨١/هـــــ١٢٩٩هــــي صــــحيفة أســــبوعية حــــرة تشــــتمل علــــى وقــــائع الشــــرق والغــــرب ، وتأسســــت في عــــام : البصــــير  )  ٣(

لصاحبها خليل غانم ، وتناولت شؤون السياسة والأدب والاقتصاد والحكمة بأسلوب مؤيد ، إلا أن السلطان عبـد الحميـد 
ً مــن خطــة هــذه الجريــدة لأĔــا كانــت معارضــة رجــال الدولــة الخونــة ، فطلــب الســلطان مــن فرنســا إيقــاف  الثــاني كــان مســتاء

  ) .٢٦٠، ص٢تاريخ الصحافة العربية ، ج: فيليب دي طرازي : ( انظر . الصحيفة  الانتقادات المتوالية عليها من هذه
ولــد في حلــب ، تعلــم العربيــة والفرنســية ، والتركيــة ، وانتقــل إلى إســتانبول للعمــل كســكرتير لفــؤاد باشــا : رزق االله حســون  )  ٤(

بـالاختلاس ، وأودع السـجن ثم فـر وذهـب إلى فرنسـا  وزير خارجية الدولة العثمانية ، ثم عين ناظراً للجمارك والتبـغ ، فـأēم
وبدأ نشاطه هناك المعادي للدولة العثمانية ودعا شعبه السوريين للثورة ضد الدولة ، وأēم الدولـة بـالجور والاسـتبداد والظلـم 
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الـــتي أنشـــأها في إســـتانبول عـــام  )١(لأحـــوالصـــحيفة مـــرآة ا) م١٨٨٠-١٨٢٥/هــــ١٢٩٨-١٢٤١(
ـــة ١٨٥٤/هــــ١٢٧١ ـــدة سياســـية في ذلـــك الوقـــت واتخـــذها منـــبراً لمهاجمـــة سياســـة الدول م ، وهـــي أول جري

  . )٢(العثمانية ودعا الطوائف الموجودة في الدولة للارتباط بفرنسا وأĔا حامية المسيحيين والكاثوليك
ية أوضح فيها السلطان عبد الحميد الثـاني م صدرت إرادة سلطان١٨٩٦/هـ١٣١٤وفي عام 

ضرورة عدم إعاقة الدعم المـادي الـذي يـدفع إلى الصـحفيين الأجانـب بواسـطة السـفارة العثمانيـة في 
م خصـــص مبلـــغ ١٨٩٧أغســـطس  ١٦/هــــ١٣١٥ربيـــع الأول  ١٧بـــاريس ، وبـــالإرادة الصـــادرة في 

تقـوم بتأييـد الدولـة العثمانيـة ،  قرش للاشتراك في الصحف الفرنسـية في تلـك الفـترة حـتى ٢١.٣١٤
إلا أن في بعــض الأحيـــان تكـــون النتيجـــة المرجـــوة مـــن هـــذه الصـــحف غـــير مرضـــية، وفي تلـــك الحالـــة 

  . )٣(يصدر السلطان إرادة بإيقاف الدعم المادي لهذه الصحف
وعلــى الــرغم مــن الإســتحواذ نوعــاً مــا علــى بعــض الصــحف والمحــررين الأوروبيــين وتــوظيفهم 

أن الدولــة أنفقــت الكثــير  مــعلــة العثمانيــة ، إلا أنــه لم يــتم وضــعهم في مؤسســة تجمعهــم لصــالح الدو 
مــن المبــالغ الماليــة لهــذا الغــرض ، كمــا لا يمكــن القــول بأĔــا لم تحصــل علــى النتيجــة المطلوبــة في كــل 

  . )٤(وقت، فكانت المخصصات التي أنفقت لهذا الأمر في غير محلها أكثر من مرة
 م ، بـــــأن يخصـــــص مبلـــــغ١٨٩٠أيلـــــول  ١٢/هــــــ١٣٠٨محـــــرم  ٢٧في  مـــــؤرختقريـــــر وذكـــــر 

للصــحف ، ويضـــاف إلى ميزانيـــة نظـــارة الخارجيـــة ، ويـــتم صـــرفه بمعرفـــة منـــير بـــك كاتـــب الخارجيـــة ، 
ونظــراً لصـــدور الأمــر الســـلطاني بضــرورة التحـــري عــن حقيقـــة هــذا الأمـــر ، وفي أي شــيء تم صـــرف 

لـــيرة  ٦٧٠٠الأمـــر ، وتبـــين أن المبلـــغ كـــان مجموعـــة المتبقـــي مـــن هـــذا المبلـــغ ، فقـــد تم التحقـــق مـــن 

                                                                                         
المرجـــع : ازي حركــة الجامعــة الإســلامية ؛ الفيكونــت فيليــب دي طــر : أحمــد فهــد بركــات الشــوابكة : ( انظــر . والاســتبعاد 
  ) .١٠٥، ص ١السابق ، ج

م أثنـاء حـرب القـرم بـين ١٨٥٥/هــ١٢٧٢هي صحيفة أسبوعية سياسية أصدرها رزق االله حسون في عـام : مرآة الأحوال  )  ١(
. ت تنشر وقـائع الحـرب وتصـف أحوالهـاروسيا والدولة العثمانية ، وهي أول صحيفة عربية نشأت في عاصمة الدولة ، فكان

  ) . ٥٤، المرجع السابق ، ص ١الفيكونت فيليب دي طرازي ، ج: ( انظر 
  . ٢٥٤قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص: زكريا سليمان بيومي  )  ٢(
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.YA.RES.2/2: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(
عـــوة الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني لإنشـــاء الجامعـــة الإســـلامية موقـــف أوروبـــا مـــن د: فـــردوس حـــافظ محمـــد جمـــال الـــدين  )  ٤(

 /هــــ١٤٢٨، رســـالة ماجســـتير غـــير منشـــورة ، جامعـــة أم القـــرى ، مكـــة المكرمـــة، ) م١٩٠٩-١٨٧٦/هــــ١٣٢٧-١٢٩٣(
  . ١٩٠م ، ص٢٠٠٧
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لــيرة منــه بمعرفــة منــير بــك ، وأرســلت النظــارة ســجل حســابات لعرضــه  ٣١٠٠عثمانيــة ، وتم صــرف 
  . )١(على الباب العالي ، ومذكور فيه الجهة التي أرسلت إليها المبلغ

كــان في داخــل   كمــا كانــت الدولــة تــدفع مبــالغ طائلــة في هــذه الفــترة للصــحفيين ، لــيس لمــن
م تم دفــــع مبلــــغ قــــدره ١٨٩٠/هـــــ١٣٠٨الدولــــة العثمانيــــة فقــــط ، بــــل وخارجهــــا أيضــــاً ، وفي عــــام 

آلاف لــيرة بواســطة كاتــب الخارجيــة صــالح منــير بــك ، ووزع نصــف المبلــغ علــى الصــحفيين  ٦٧٠٠
  . )٢(الموجودين في إستانبول والنصف الآخر في الخارج ، وأكثر المبالغ كانت توزع في فرنسا

فــــيمكن القــــول أن أسمــــاء هــــؤلاء الصــــحفيين المقيمــــين في إســــتانبول ومرتبــــاēم الشــــهرية مــــن 
المحتمل كان لتشكيل معيار للسيطرة عليهم بعد ذلك ، ومن المحتمل أيضاً لتوضـيح فعاليـات مديريـة 

مانيـة المطبوعات الأجنبية التي كانت تقوم بتكليفهم بعـض المهـام الـتي يقومـون đـا لصـالح الدولـة العث
عــن طــريقهم ، وبالتــالي كتابــات الصــحفيين الأوروبيــين والفرنســيين خاصــة كانــت لهــا تــأثيرات علــى 
ـــة العثمانيـــة ، لأن الأفكـــار التغريبيـــة الفرنســـية الـــتي دخلـــت علـــى اĐتمـــع  الأفكـــار في صـــحف الدول

الــرغم مــن أن  العثمــاني بــدأت تــؤتي مفعولهــا لصــالح فرنســا وضــياع الهويــة التقليديــة العثمانيــة ، وعلــى
الســلاطين حـــاولوا بكـــل الوســـائل للتصـــدي لـــبعض هــذه الصـــحف الـــتي كانـــت تكتـــب ضـــد الدولـــة 
العثمانيــــة مــــن حيــــث إنشــــاؤوهم للمؤسســــات التعليميــــة أو مــــن خــــلال صــــرفهم للمبــــالغ الضــــخمة 

،  ولات بـاءت بالفشـل ولم تعـط ثمارهـاللصحفيين ؛ ليكتبوا لصالح الدولة العثمانية ، إلا أن هذه المحا
كما يرجوه السلاطين العثمانيين ، وبالتالي استطاعت فرنسا في تحقيق ما تريده من إدخال التغريـب 

  .هاالفرنسي في الدولة العثمانية من خلال هذه الصحف التي كانت تساندها فرنسا وتدعم لإنشائ
فلاشــك أن تأســيس هـــذا النــوع مــن المؤسســـات التعليميــة بالتيــارات التغريبيـــة، خــلال تلـــك 

لفـترة ، كانــت بمثابـة همــزات وصـل ، لمفهــوم التحــديث الـذي بــدأ في المؤسسـات التعليميــة في الدولــة ا
العثمانية ، وتحـت إشـراف الفرنسـيين ، الـذين بـدؤوا في إعـداد أبنـاء المسـلمين لتـولي إدارة السـلطة في 

  .الدولة العثمانية 
طــوات واســعة، وكــان أهــم إن التعلــيم انتشــر منــذ ذلــك الوقــت ، وتقــدم بخ: نســتطيع القــول 

وبــذلك بــدأ المنصــرون في أعمــالهم  –كمــا ذكرنــا مــن قبــل   –عنصــر في ذلــك هــي البعثــات الفرنســية 

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.YMTV.163/134: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.YA.HUS.206/28: ة غير منشورة رقمها وثيق )  ٢(
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، )٢(وبطـــرس البســـتاني )١(التنصـــيرية بالاســـتعانة بعـــدد مـــن العلمـــاء المهمـــين ، أمثـــال ناصـــيف يـــازجي
ـــأليف الكتـــب ، في موضـــوعات مختلفـــة تصـــلح للتـــد ـــفَ هـــذان العالمـــان بت ريس في المـــدارس ، وتم وكُلِّ

تـأليف هــذه الكتــب والموافقــة علـى طبعهــا ونشــرها في أراضــي الدولـة العثمانيــة ، ممــا زاد إقبــال النــاس 
الشـــديد عليهـــا ؛ لأĔـــا ســـدت فراغـــاً كبـــيراً ، ولأن أفكارهـــا أصـــبحت مســـتعدة لتلقـــي العلـــم نتيجـــة 

  . )٣(لليقظة التي قام بتحريكها
غرف الترجمة ؛ لتشجيع الشباب على ترجمة الأعمال  م تم إنشاء١٨٣٣/هـ١٢٤٩وفي عام 

الأوروبيــة إلى اللغــة العثمانيــة ، ولتطــوير اللغــة العثمانيــة ذاēــا ، عــلاوة علــى ذلــك كانــت الســفارات 
العثمانية ، التي أغلقت بعد خلع السلطان سليم الثالث ، قد تم إعادة فتحها في العواصم الأوروبيـة 

دبلوماســيين للخــارج لإتمــام تلــك المهــام ، وبطريقــة غــير مباشــرة ، للــتعلم الكبـيرة ، وتم إرســال شــباب 
باللغـــات الأجنبيـــة ، وللأخـــذ مـــن الحضـــارة الغربيـــة ، وترجمـــة الكتـــب الأوروبيـــة إلى اللغـــة العثمانيـــة ، 
واعتبارها كتباً دراسية داخل المدارس العثمانية الجديدة ، وأما عـن اللغـة العثمانيـة فإĔـا توسـعت عـن 

ق اســـتعارة بعـــض المفـــردات مـــن اللغـــات الأوروبيـــة ، وخاصـــة اللغـــة الفرنســـية ، فأصـــبح الشـــباب طريـــ

                              
هـــو ناصـــيف بـــن جنـــبلاط اليـــازجي اللبنـــاني المولـــد، الحمصـــي ) م١٨٧١-١٨٠٠/هــــ١٢٨٨-١٢١٥(ناصـــيف يـــازجي  )  ١(

الأديــرة، وكــان م ، وهــي قريــة لبنانيــة صــغيرة مــن أســرة مســيحية ، تعلــم في ١٨٠٠/هـــ١٢١٥الأصــل ، ولــد في كفــر شــيحا 
يجــب الاطــلاع ، وانطلــق للبحــث عـــن المعرفــة في كــل مكــان ، ولجــأ إلى المخطوطـــات المحفوظــة في مكاتــب الأديــرة، وأخـــذ 
يفكـر في أسـلوب ليحـيى الماضـي ، بـدأ حياتـه كسـكرتير لأحـد رجـال الـدين ، ثم اتصـل بالإرسـالية التنصـيرية الأمريكيـة الــتي 

العربيــــــة ، الــــــتي توزعهـــــــا علــــــى المــــــدارس لخدمــــــة الاتجـــــــاه القــــــومي ، وتــــــوفي عـــــــام  وظفتــــــه ؛ لتســــــتعين بــــــه في كتـــــــب اللغــــــة
،  ١تـاريخ الصـحافة العربيـة، ج: الفيكونـت فيليـب دي طـرازي ( انظـر . م ، إثر سكتة دماغية ألمـت بـه ١٨٧١/هـ١٢٨٨

  ) . ٨٢ص
وهــو غــربي مســيحي ، تعلــم العربيــة  هــو بطــرس بــن بولــوس بــن محفــوظ البســتاني ، ولــد في قريــة لبنانيــة: بطــرس البســتاني  )  ٢(

م ، وبعـد تعليمـه الابتـدائي تعلـم ١٨١٩/هـ١٢٣٥وامتاز على أقرانه بالمدرسة ، وتربى بطرس في عائلة مارونية في لبنان عام 
، وتحــول اللغـات السـريانية والإيطاليـة واللاتينيـة ، واتصــل بالمنصـرين الأمريكـان ، وتعلـم اللغــات العبريـة والإنجليزيـة واليونانيـة 

مـــن خــــلال إثـــارة الصــــحف الــــتي مـــن المارونيــــة إلى البروتســـتانتية ، وعمــــل بوظـــائف مختلفــــة ، قــــام بإحيـــاء الأدب الغــــربي ، 
، وأكسبه ذلك نفـوذاً في وسـط العـرب المسـلمين وغـيرهم ، وهـو مؤسـس جريـدة الجنـان ، الجنـة، الجنينـة ، وكـان مـن أصدرها

أسـباب النهضـة العربيـة في القـرن التاسـع عشـر : أنـس النصـولي ( انظـر . م ١٩/هــ١٣أعظم أركان النهضة العلمية في القرن 
  ) . ١٤٧-١٤٦م ، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٦ن ، بيروت ، .ط ، د.الميلادي ، د

، دار  ١الفكـــر والسياســـة لـــدى الجمعيـــات والمنتـــديات حـــتى Ĕايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى ، ط: زهــير عبـــد الجبـــار الـــدوري  )  ٣(
  . ١٤١م ، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٩والتوزيع ، سوريا ،  الأوائل للنشر
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الدبلوماســيون الــذين تم إرســالهم إلى أوروبــا متــأثرين بــالغرب، وأصــبحوا قــادة للإصــلاحيين ، ورجــال 
  .) ١(الدولة في العقود القليلة التالية

فرنســـية ، إذ بلــغ مـــا تـــرجم منهـــا م ، كثـــرت الترجمــات عـــن اللغـــة ال١٩/هــــ١٣وطــوال القـــرن 
٪ مــــن مجمـــوع الكتــــب المترجمــــة ، ويرجــــع هــــذا إلى الاســــتعانة ٥٥كتابــــاً ، وهــــذا يمثــــل   ٤٤٥حـــوالي 

بالفرنســـيين في قطاعـــات كثـــيرة ، مـــن قبـــل رجـــال الدولـــة العثمانيـــة، وبالإضـــافة إلى ذلـــك الاســـتعانة 
  . )٢(بالأساتذة الفرنسيين في التعليم

، تم البـدء في الـتراجم في مجـال ) م١٨٦٠-١٨٥٠/هــ١٢٧٦-١٢٦٦(وبعد ذلك في عـام 
الفلسفة ، والأدب عن الغرب ، التي كانـت نتيجـة التـأثير الغـربي الحقيقـي مـن خـلال المتغـربين، وبـدأ 
مثقفــو التنظيمــات الــذين بــدؤوا بالاتصــال بالفلســفة الغربيــة ، بتشــكيل المنــاخ الثقــافي الممهــد لتثبيــت 

د قــام دامــاد إبــراهيم باشــا ، بتشــكيل مجلــس الترجمــة ، وقــام بترجمــة كتــاب هــذا المفهــوم بــالغرب ، وقــ
الطبيعــة لأرســطو ، وهــو باليونانيــة إلى اللغــة العثمانيـــة ، ونجــح أيضــاً إسماعيــل أفنــدي، بترجمــة علـــوم 

  .) ٣(الفلسفة والرياضيات والمنطق ، ونسب هذا النجاح إلى هذه المدارس
ب الأوروبيـــة إلى اللغـــة العربيـــة ، بجهـــود المشـــتغلين في وبالتـــالي عنـــدما ترجمـــت مؤلفـــات الكتـــ

المــدارس الــتي أنشــئت في الدولــة العثمانيــة ، والــتي كانــت إحــدى القنــوات الــتي تغلغلــت مــن خلالهــا 
، ، وبدأ التصور العـربي في أوروبـا حركة التغريب الفرنسي ، وأفكار الثورة الفرنسية إلى البلدان العربية

فكـــار الأوروبيـــة ، يأخـــذ أهميـــة خاصـــة في مصـــنفات الرحالـــة العـــرب، فكـــان عـــن أســـلوب الحيـــاة والأ
ـاـب العــرب يــرون بوضــوح ضــرورة الأخــذ بمنجــزات المدنيــة الغربيــة ، والتأكيــد علــى عــدم تخطــي  الكتّ

م، تميـزوا بمحاولـة الفهـم ، ١٩/هــ١٣الأوامر الشرعية ، وđذا الشكل ، فإن الرحالة العـرب في القـرن 
نيهم في العـــالم الأوروبي الـــذين بـــدؤوا بالاحتكـــاك đـــم، ومـــن ناحيـــة أخـــرى تميـــز وبإثـــارة وعـــي مـــواط

الرحالــة العــرب بالتــدليل علــى الأهميــة للقــيم الروحيــة الإســلامية، وقــد أجمعــوا علــى ربــط نجــاح أوروبــا 
ــــادرة ، وا ــــروح المب ــــالتعليم وب ــــالنظم السياســــية القائمــــة فيهــــا ، وب ــــينب ــــزة للأوروبي ــــة الممي ــــروح العملي ، ل

، وأولى  اء جمعيات وشـركات تجاريـة وصـناعيةبالقدرة على التعاون في إنجاز المشاريع المتقدمة ، لإنشو 

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : Cild , 5 , op , cit , s , 92 . 

، مكتبــة الآداب ، القــاهرة ،  ١تــاريخ الترجمــة العربيــة بــين الشــرق العــربي والغــرب الأوروبي ، ط: محمــد عــوني عبــد الــرؤوف  )  ٢(
  . ٢٦٧م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

(3)  Ziye Nur Aksun : cild , 3 , Osmanli , Tarik , op , cit , s , 135 . 
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كافـــة الرحالـــة العـــرب ، اهتمامـــاً خاصـــاً لمســـائل النظـــام السياســـي في البلـــدان الأوروبيـــة ، وللمبـــادئ 
  .) ١(الدستورية ، ولمشكلة الفصل بين السلطات

أخــــذت دوراً مهمــــاً في نقــــل الثقافــــات والمعــــارف بــــين وهكــــذا نســــتطيع القــــول بــــأن الترجمــــة 
الشــــعوب والــــدول ، كمــــا يمكــــن أن تــــؤدي دوراً ســــلبياً ، إذا اســــتغلت هــــذه الترجمــــة في نقــــل ثقافــــة 
ومعــارف لا تخــدم حيــاة المســلمين ، بــل تعمــل علــى تقــدمها ، وإبعــادهم عــن حضــارēم وثقــافتهم، 

  .غراضهم التنصيرية وكذلك تشويه صورة الإسلام أمام أبنائه لخدمة أ
وكمــا هــو معــروف لــدينا أن الإســلام لا يمنــع المســلمين مــن نقــل المعــارف والعلــوم عــن طريــق 
الترجمــة ، وخصوصــاً إذا كــان تــأثير هــذه الكتــب المترجمــة إيجابيــاً علــى اĐتمــع الإســلامي، فالمســلمون 

Ĕـم بحاجـة إلى عقائــدهم بحاجـة إلى معرفـة علـوم غــيرهم ومعـارفهم ، وفي الوقـت نفسـه هــذا لا يعـني أ
ومــــذاهبهم أو ثقــــافتهم ، بــــل يكــــون علــــى ســــبيل المعرفــــة الناقــــدة ، وبيــــان أخطــــاء تلــــك الثقافــــات، 

ـم أتباعـه  علِّ ُ ، "أن الحاجــة ضـالة المـؤمن ، أنى وجـدها فهـو أحـق đــا"الاسـتفادة منهـا ؛ لأن الإسـلام ي
بـــين المســلمين ، فهـــم ليســـوا ولكــن إذا أدت هـــذه العلــوم والثقافـــات ، إلى فســـاد واضــطراب فكـــري 

  .بحاجة إلى ذلك ؛ لأن هذا يؤدي إلى التفريق وانتشار الطوائف والمذاهب والملل 
وأصــبحت بــذلك أولى المــدارس الــتي نقلــت العلــوم الأوروبيــة ، هــي الــتي تأسســت في القــرن 

 م ، وقــــد تم البــــدء بالمــــدارس العســــكرية ، ففتحــــت مــــدارس لصــــناعة القنابــــل والأســــلحة١٨/هـــــ١٢
  .وغيرها ، وكانت فلسفة التعليم في عهد التنظيمات تعليم الغرب بالإضافة إلى ثقافة الشرق 

ولتسهيل عملية التعلـيم ظهـرت الطباعـة لتمهـد الطريـق لإنشـاء المكتبـات ، وتمنـع الأوروبيـين 
مـــن طباعـــة النصـــوص الإســـلامية ، وتمكنـــت الحكومـــة العثمانيـــة مـــن خدمـــة نشـــر الكتـــب، بإنشـــاء 

م ، وقـام بالاشـتراك في تأسيسـها إبـراهيم باشـا ، ١٧٢٧/هــ١١٤٠مانية في إسـتانبول عـام مطبعة عث
، ، والإيطاليـة ، والألمانيـةالذي قام بدور الانفتاح العثماني على أوروبا ، وكان ضـليعاً باللغـة الفرنسـية

افيــا والآداب والإنجليزيــة ، وقامــت المطبعــة بنشــر ترجمــات ، في عــدة مجــالات مختلفــة، كالتــاريخ والجغر 
واللغة ، واستطاع القائد الأعلى إبراهيم باشا ، أن يحصل على المرسوم للسماح له بإنشـاء المطبعـة ، 

  .) ٢(وطباعة الكتب في الفلك ، والرياضيات ، والفيزياء

                              
(1)  Z.A.Levin : Osmovniye Tetshinia Obshesteveyet new , op , cit , p . 47 . 
(2)  Cem Alptekin : Elghteunth – Century French Influences , op , cit , s , 31 . 
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كمـا طبعـت الأعمــال الأدبيـة الــتي تنتمـي إلى المــدارس الجديـدة ، وبالفعــل بـدأت المطبعــة في 
م، ولكـن لم تقـم المطبعـة الطباعـة ١٥/هــ٩يونانيـة واللاتينيـة ، الـتي ترجـع إلى القـرن طباعة الأعمال ال

  . )١(باللغة العثمانية ؛ بسبب الخلاف على الطباعة باللغة العربية أم العثمانية
وبعـد ذلـك تم القيـام بدراسـات قيمـة لسياسـة الطباعـة في تلـك الفـترة ، وكمـا ذكـرت الوثيقـة 

ــــتي نشــــرها أوغلــــي في عــــ م ، الــــتي قــــدمت إلى دائــــرة المطبوعــــات إلى المــــابين ١٨٧٨/هـــــ١٢٩٥ام ال
الهمــايوني شــكوى مــن عــدم كفايــة دائــرة المطبوعــات ، وقــد اقــترح تعــديلاً لإدارة المطبوعــات بتعقــب 
المنشورات والأخبار الخارجيـة المتعلقـة بالدولـة العثمانيـة الصـادرة في داخـل الدولـة أو في الخـارج لـدى 

ة ، وكــان الاقــتراح ملائمــاً لأفكــار رجــال الدولــة العثمانيــة ، إلا أن هــذا الإصــلاح لم الــدول الأوروبيــ
ــــذه حــــتى عــــام  ــــتم تنفي ــــة أمــــر ١٨٨٢/هـــــ١٣٠٠ي ــــة العثماني م ، وحــــتى هــــذا التــــاريخ لم ēمــــل الدول

المطبوعات الأجنبية ، وكانت تتم متابعتها من قبل النظارة الداخليـة الـتي قسـمت اللائحـة التنظيميـة 
  :ة المطبوعات إلى لإدار 

 .هيئة إدارة المطبوعات ومهمات الموظفين  - ١
  .المهمات العامة لإدارة المطبوعات  - ٢

ومن مهمات هيئة إدارة المطبوعات ، أن مديرها مسؤول عـن تصـحيح الأكاذيـب والأخبـار 
مـات الواردة في الصحف الأجنبية في أوروبا والخاصة بالحكومة العثمانيـة، والـرد عليهـا، وأمـا عـن المه

ــــك  ــــل في معاينــــة مــــا ورد في الصــــحف الصــــادرة في إســــتانبول والممال العامــــة لإدارة المطبوعــــات فتتمث
العثمانيــة باللغــات الأجنبيــة ، وتقــديم ملخــص لهــا إلى المقــام العــالي ، وحينئــذٍ يصــدر أمــر مــن المقــام 

قبـــة مـــا نشـــر في العـــالي لهـــم بتصـــحيح مـــا ورد في تلـــك المقـــالات ، أو اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لمعا
الصــحف الأجنبيــة الصــادرة في أوروبــا عــن الحكومــة العثمانيــة ، وإذا كانــت هنــاك أخبــار تســيء إلى 
الحكومة فيتم اسـتدعاء مراسـلي تلـك الصـحف ، أو أمـر سـفراء الدولـة العليـة المقيمـين في الخـارج أو 

  . )٢(غير كافيةقناصلهم لتصحيح تلك الأخبار لدى الرأي العام ، إلا أن هذه الجهود ظلت 
ــــة أخــــرى فــــإن النتــــائج الســــلبية الناتجــــة عــــن حركــــة التغريــــب الثقــــافي  / هـــــ١٣٠٠ومــــن ناحي

م ، زادت المنشــــورات الصــــادرة في الــــدول الأجنبيــــة ضــــد الدولــــة العثمانيــــة ، منهــــا صــــحيفة ١٨٨٢

                              
  . ٥٢قافة الترك وحضارēم القديمة ، صإطلالة على ث: الصفصافي أحمد القطوري  )  ١(
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.YMTY/163/133: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٢(
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بلنــــدن الــــتي نشــــرت أخبــــاراً خاطئـــة عــــن الدولــــة العثمانيــــة، وشــــوهت ) Standard -ســـتاندرد (
؛ ذلك مما أدى الأمر إلى وجوب تشكيل مؤسسة لمراقبة المطبوعـات الخارجيـة والمحليـة، وكمـا  صورēا

أخــبرت البرقيــة الــواردة مــن الســفارة العثمانيــة بلنــدن بأنــه أخطــر مديريــة جريــدة ســتاندرد بــأن مراســل 
سـبب اعتيـاده جريدته المقيم في الممالك العثمانية أصبح غير مصرح له بإقامته في الممالك العثمانية ب

نشر الأخبار الكاذبة ، وأنه يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه ، فرد مدير الجريدة برسالة ذكـر فيهـا أن 
بـــل الســـفارة الإنجليزيـــة في  ِ المراســـل المـــذكور مثـــل مراســـل جريـــدة التـــايمز ، رفـــض مـــن شـــهر ونصـــف مـــن ق

المراســـل المــــذكور لـــيعلم منــــه منبـــع تلــــك إســـتانبول ، وذكـــر أنــــه سيرســـل برقيــــة ســـريعة في تلــــك الليلـــة إلى 
المعلومات ، وسينتظر في اليوم التالي الرد بالبريد على البرقيـة ، ولحـين ظهـور ذلـك سـوف يكـذب الأخبـار 

  .)١(م١٨٧٩/هـ١٢٩٧المنشورة في الصحف ، وسيرسل إلى نظارة الخارجية في عام 
دولـة العثمانيـة، فأشـارت وتزامنت في نفـس الوقـت مـا قامـت بـه بعـض الصـحف الفرنسـية ضـد ال

 –ليفنـت هــالرد (، أن صـحيفة ) م١٨٨٠إبريــل  ٧/هــ١٢٩٧جمـادى الأولى  ٢٧(الوثيقـة المؤرخـة بتــاريخ 
Levant Hard (الفرنسية تعمل جاهدة في المباعدة بين العرب ومركز السلطة العثمانية)٢( .  

الصــــحف المميــــزة في وتجـــدر الإشــــارة هنـــا أن شــــعبة المطبوعــــات الأجنبيـــة قامــــت بــــالتعرف علـــى 
ـــة ،  المطبوعـــات بكتابـــة الـــردود علـــى الكتـــب والرســـائل والمقـــالات المنشـــورة في أوروبـــا ضـــد الدولـــة العثماني

ـــاب النياشـــين ـــيهم  )٣(وبواســـطة هـــذه الشـــعبة ســـيمنح بعـــض الكت ـــيهم والعطـــف عل مـــن بـــاب الإحســـان إل
رسميــة عــنهم، وذكــرت الوثيقــة أنــه تم  بإرســال الرســائل الــتي تُعــبرِّ عــن ســعادة الدولــة بطريقــة رسميــة أو شــبه

ألــف لــيرة تُعطــى للصــحف الأوروبيــة ، واتخــذ قــرار عــدم مــنح أي جريــدة تصــدر في  ١٢٠اقــتراح تخصــيص 
الممالك العثمانية مكافأة أو إعانة مالية شهرية إلا بتقرير وقرار مـن إدارة المطبوعـات ، وأنـه إذا قامـت أي 

ا على الشكل غـير المطلـوب فـإن مـن حـق إدارة المطبوعـات قطـع جريدة بنشر ما يخالف الدولة أو خروجه
  . )٤(تلك المخصصات الشهرية بعد الحصول على الإذن من صاحب الدولة

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  HUS 175/21: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
ظــة بسـجلات أرشــيف السياسـة الخارجيــة ببــاريس محفو  Irade Dariliye , 66/58: وثيقـة غــير منشـورة رقمهــا  )  ٢(

  .، رصيد المحفوظات) ٥٤(مدونة 
ُوضع في أعلى الفرمانـات السـلطان: النياشين  )  ٣( . ية ، وقيـل إĔـا العلامـة التجاريـةوهو لفظ فارسي معناه وسام أو الطغراء ، ي

  ) .٥٣٢ة ، صمعجم الألفاظ والمصطلحات التاريخي: زين العابدين شمس الدين نجم ( انظر 
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.YEE 23/12: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٤(
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وعلــى الــرغم مــن وجــود رعايــا أجانــب تحــت كنــف الدولــة ، فــإن إدارة المطبوعــات كــان لهــا 
إلغـــاء أو تعطيـــل أي جريـــدة الحـــق في الموافقـــة علـــى إقامـــة الصـــحف الموجـــودة في الدولـــة العثمانيـــة، و 

تكــــون تحــــت تبعيــــة الرعايــــا الأجانــــب ولم تلتــــزم بقــــانون المطبوعــــات ، كمــــا يســــمح في مــــنح رخــــص 
  . )١(للصحف التابعة للرعايا الأجانب إن علمت đا بعد ذلك الدولة حسب القوانين

وأمـــا مديريـــة المطبوعـــات الأجنبيـــة فكـــان نشـــاطها الرسمـــي هـــو تعقـــب المطبوعـــات الأجنبيـــة 
الداخلـــة إلى الدولــــة ، وأمــــا مــــا كــــان خــــارج الدولــــة فيكــــون عــــن طريــــق الســــفراء العثمــــانيين وبعــــض 
المــــوظفين الأجانــــب الــــذين يــــتم تــــوظيفهم لهــــذا الغــــرض ، ثم بعــــد ذلــــك يتولــــون الــــرد في الصــــحف 

  .) ٢(الأوروبية نفسها على كل ما يسيء إلى الدولة العثمانية
سـيطرة علـى المطبوعـات وذلـك باتخـاذ إجـراءات لمنـع واقترحت مديرية المطبوعات الأجنبيـة ال

الصـــحف الأجنبيـــة ضـــد الدولـــة العليـــة ، وورد تقريـــر تضـــمن تعليمـــات لمراســـلي الصـــحف الفرنســـية 
بالاعتــدال والمحايــدة عنــد كتابــاēم عــن الدولــة العثمانيــة ، وتعهــدت أن المخصصــات لم يــتم قطعهــا 

نات ، بـل أعطـت أسمـاءهم وشـهرēم ومحـل إقـامتهم إلى عنهم ، ولم تكتف مديرية المطبوعات đذه الضـما
نظــــارة الخارجيــــة لاتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة في شــــأĔم عنــــد المخالفــــة ، وذكــــرت لنــــا هــــذه الوثيقــــة بعــــام 

  . )٣(م أسماء الصحفيين الأوروبيين والفرنسيين الموجودين في إسطنبول١٨٩٠/هـ١٣٠٨
راقبــة كــل المطبوعــات الأوروبيــة ، عــن طريــق إن مديريــة المطبوعــات قامــت بم: يمكننــا القــول و 

الموظفين الأجانب الذين يتم توظيفهم لصالح الدولة ، وكانوا يقدمون تقـارير شـهرية للدولـة بخلاصـة 
ُكتــب في شــأن الدولــة العثمانيــة ، حــتى يــتم  المطبوعــات الأجنبيــة ، وتُوضــح في هــذه الخلاصــات مــا ي

  .لات اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المقا
المشـــكلة ) م١٨٦٦نــوفمبر  ٢٦/هـــ١٣٠٤ربيــع الأول  ١(وقــد تبــين مــن خــلال اللجنـــة في 

لـيرة  ١٢٠٠للبحث في تقليل المصروفات وزيادة الرواتب ، وأن ميزانية الخارجية الجليلة đا بند بمبلغ 
ديـدة لـيرة للخـدم ؛ ولأن هـذا المكتـب يعـد مـن الـواردات الج ٩٦سنوياً للمعلمين في مكتب اللغـة ، 

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  Y.A.R.ES / 2/2: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(

(2)  Muammer Goc : Men  11  Abdulhamid Doneminde Yabanci Basim Nasi 
Tarib Edilmekteydi , Tarih Ve Toplum , Agustus , 1994 , Sayi 128 , s , 
84 . 

محفوظـة بالأرشـيف العثمـاني بإسـطنبول ؛ انظـر ملحـق  BOA.Y.A.HUS 206/28: وثيقـة غـير منشـورة رقمهـا  )  ٣(
  ) .٥٩١(، ص) ١(الوثائق رقم 
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لـيرة مـن ميزانيـة نظـارة  ١٢٩٦لنظارة المعارف الجليلة ، فكـان الأنسـب إلغـاء هـذا البنـد المقـدر بمبلـغ 
الخارجيـــة إلحاقـــه لنظـــارة المعـــارف وهـــي موقعـــة مـــن نـــاظر الماليـــة والحربيـــة والعـــدل والداخليـــة والصـــدر 

  . )١(الأعظم
فيهـــا مخصصـــات الصـــحف  وتبـــين لنـــا الوثيقـــة الـــتي قـــدمت إلى البـــاب العـــالي والـــتي توضـــح

  . )٢(الداخلية والخارجية المضافة إلى ميزانية نظارة الخارجية
ومن الجدير الذكر بـأن الحملـة الفرنسـية علـى مصـر أكثـر وضـوحاً مـن الناحيـة العلميـة، فقـد 

عالمـــاً ، وهـــو عـــدد يزيـــد عـــن  ١٢٢رافـــق الحملـــة الكثـــير مـــن العلمـــاء الفرنســـيين ، ووصـــل عـــددهم 
ي اعتـــاد أن يصـــحبه في حملاتــــه الأوروبيـــة ، وكـــان الهــــدف مـــن مجيـــئهم تنظــــيم أضـــعاف العـــدد الــــذ

الاستعمار الفرنسي للبلاد ، بالإضافة إلى إقامة إمبراطورية فرنسية في الشـرق بفكـر فرنسـي، وأسـس 
عالمـاً ، وقسـمه  ٤٨ويتكون من ) اĐمع العلمي(نابليون بونابرت مجلساً استشارياً للحكومة أسماه ، 

عة أقسام ، قسم للرياضيات وللأدب والفنـون ، وللاقتصـاد السياسـي، ويتـألف كـل قسـم مـن إلى أرب
عضــواً ، ويجتمــع الجميــع مــرتين في الشــهر ، وكــان مقــر اĐمــع العلمــي هــو قصــر حســن كاشــف  ١٢

ٌ في العلــم الــذي تخصــص فيــه ، وقــد تشــعب  بالناصــرية ، وكــان أعضــاء اĐمــع يقومــون بأبحــاث كــل
ماء ، فدرسوا آثار البلاد القديمة ، وتاريخها، وطبيعة أرضها وطيورها، وحيواناēا وغلاēـا نشاط هؤلاء العل

ــــة والسياســــية  الزراعيــــة ، وصــــناعتها وتجارēــــا ، وعــــادات أهلهــــا وغــــير ذلــــك مــــن الموضــــوعات الاجتماعي
  . )٣()وصف مصر ( والاقتصادية ، وكل ما يتعلق بماضيها وحاضرها وجمعها في كتاب 

ى الحملــة قــد تركــت أثــراً علميــاً واضــحاً ، ويكفــي أĔــا رصــدت الحيــاة المصــرية في وهكــذا نــر 
وأثار الكتاب إعجاب الفرنسيين وغيرهم بالحضارة المصرية فالحملة الفرنسـية اتخـذت . هذا الكتاب 

العلــم ســلاحاً منــذ دخولهــا إلى مصــر ؛ لأĔــا قامــت بحشــد العلمــاء ضــمن جنودهــا ، وبالتــالي أنشــأ 
لمــاء مراكــز للأبحــاث ، ومعامـل للكيميــاء والــورق ، وأنشــؤوا بعـض المصــانع، وأقــاموا مجمعــاً هـؤلاء الع

ـــــة ـــــة ، والاقتصـــــادية ، والاجتماعي ـــــاً لدراســـــة أحـــــوال مصـــــر الطبيعيـــــة ، والجغرافي ، والتاريخيـــــة ، علمي
درك ، وذلك لتأكيـد الوجـود الفرنسـي في مصـر ، وأقامتـه علـى دعـائم مـن العلـم والخـبرة ، وأوالثقافية

بونــابرت ، منــذ اللحظــة الأولى ، أن الدعايــة للثــورة الفرنســية هــي الســلاح الــذي ربمــا يســتطيع عــن 
                              

  .بإسطنبول  محفوظة بالأرشيف العثماني Y.A.RES 36 / 4: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA .Y . A . HUS 205/25: وثيقـة غـير منشـورة رقمهـا  )  ٢(
  . ٢١٤تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  )  ٣(
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لوكريـه دي (طريقـة كسـب قلـوب المصـريين ، وقـام بإنشـاء مطبعـة ، وأصـدر صـحيفتين فرنسـيتين همـا 
 Le –لاديكـاد إجبشـين (والصـحيفة الثانيـة )  Le Courrier de L'egypt –ليجبـت 

Decad Eguptien  ( ، ونشرهما باللغة العربيـة ، وأقـام مسـرحاً للتمثيـل ، وأقـام علمـاء الحملـة
مكتبة جمعـوا فيهـا مـا حملـوه معهـم مـن المخطوطـات ، في المسـاجد بمصـر وأضـرحتها ، وكـانوا يـدعون 
المصريين لمشاهدة تجارđم العلمية ؛ بغية تأليف قلـوب المصـريين وإيهـامهم بـأĔم أتـوا للنهـوض بمصـر 

و الحضارة ، وقد مال بعض المصريين نحو الفرنسيين في مجال العلوم ، والثقافـة مـن ضـرورة التغيـير، نح
إن بلادنـا لابـد أن تغـير أحوالهـا ، وتجـدد مـا : " وهذا ما عبر عنه الشيخ حسن العطار آنذاك بقوله 

  . )١("đا من علوم ومعارف 
ملة الفرنسية ، إلى الأمـور الـتي أحـدثتها ويشير لنا المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي الذي عاصر الح

: ســيون في حــارة الناصــرية بقولــه الحملــة في معــرض حديثــه ، عــن المعهــد العلمــي الــذي أنشــأه الفرن
وإذا حضـــر إلـــيهم بعـــض المســـلمين ممـــن يريـــدون الفرجـــة ، لا يمنعونـــه الـــدخول إلى أعـــز أمـــاكنهم ، "

ئـــه إلـــيهم ، خصوصـــاً إذا رأوا فيـــه قابليـــة ، أو ويتلقونـــه بالبشاشـــة والضـــحك ، وإظهـــار الســـرور بمجي
معرفــة أو تطلعــاً ، للنظــر في المعــارف والأقــاليم والحيوانــات والطيــور ، والنباتــات، وتــواريخ القــدماء ، 

، وحـــــوادث أممهـــــم ممـــــا يحـــــير وســـــير الأمـــــم ، وقصـــــص الأنبيـــــاء بتصـــــاوريرهم وآيـــــاēم ، ومعجـــــزاēم 
  . )٢("الأفكار

يون ، في غـــزوهم وتجـــاوزاēم المضـــادة للـــدين ، بالنســـبة في مســـألة وهكـــذا لم يتراجـــع الفرنســـ
، )اجتهـاد(التغريب ، ومن خـلال مقـالاēم الـتي كتبوهـا في العديـد مـن اĐـلات ، وفي مقـدمتها مجلـة 

وفي بعــض الكتــب الــتي قــاموا بتأليفهــا ، وتم بعــدها البحــث في القــيم التقليديــة لمحوهــا، ورســم بــرواز 
  .) ٣(للإبقاء عليها بدلاً من القيم التقليدية الأخرى حول القيم الغربية

إذن الغزو الفرنسي على مصـر سـاهم نوعـاً مـا ، في ازدهـار حركـة الطباعـة للكتـب، وحفظـه 
مــن الضــياع ، فبــدون المطبعــة لم يكــن بالإمكــان إنشــاء المــدارس الجديــدة في الأقطــار العربيــة، وكمــا 

لوجـــود ؛ الأمـــر الـــذي جعـــل تبـــادل الآراء في المشـــرق أســهمت الطباعـــة بظهـــور الصـــحافة إلى حيـــز ا
العـربي ممكناــً ، فهــذا يوضــح لنــا أن التغريــب في اĐــال التعليمــي في الــبلاد العربيــة عــن طريــق البعثــات 

                              
  . ١٢٨، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ١(
  . ٣٢٧الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي : عن نقلاً  )  ٢(

(3)  Turkiye Diyanety Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 151 . 
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العلميـــة ، وإنشـــاء المؤسســـات العلميـــة ، لم يكـــن ســـيئاً في بعـــض الجوانـــب، كانتشـــار الطباعـــة فهـــذا 
  .لعربي جانب إيجابي وفعال في اĐتمع ا

م، وكمــا ١٩/هـــ١٣وهكــذا أصــبح نقــل الحضــارة الفرنســية بطريقــة جديــة في منتصــف القــرن 
ــــك مــــن أولى  ــــدها كــــان ذل ــــل إن اهتمــــام الحكومــــة الفرنســــية بإنشــــاء المــــدارس وتزاي أوضــــحنا مــــن قب

ــــة فرنســــا مــــع الوقــــت علــــى زيــــادة انتشــــار الحضــــا ــــدت مكان رة الفرنســــية في الدولــــة اهتماماēــــا وتزاي
  .العثمانية

أن ميــدان التعلــيم وجــدوا فيــه : واســتناداً إلى مــا ســبق نســتطيع القــول في Ĕايــة هــذا المبحــث 
ضالتهم ، فقاموا بإنشاء المؤسسات التعليمية علـى نظـام الغـرب ، واسـتخدام الحـروف اللاتينيـة بـدلاً 

ئة أجيــال بعقــول مــن الحــروف العربيــة ، واللغــة الفرنســية بــدلاً مــن اللغــة التركيــة ، وبالتــالي قــاموا بتنشــ
غربيــة وأفكــار جديــدة وهــذا بعــد إرســالهم إلى أوروبــا ، وجلــب معلمــين مــن الغــرب لتعلــيمهم ، فمــن 
الواضح أن هؤلاء المثقفين العثمانيين، أدركوا أن العائق أمام التطـور الحضـاري، هـو الخلـط بـين القـيم 

ــل الغربيــة والقــيم الإســلامية ، وهــذا كــان بدايــة للتغريــب في الدولــة ال َ ب ِ عثمانيــة، بأســلوب جديــد مــن ق
، يئاً من أجل ترقية الدولـة والأمـةالمثقفين العثمانيين ، على الرغم من أن الدين الإسلامي لم يترك ش

ولم يهمــل أي قــانون لعمــل ذلــك ، إلا أن هــذه المــدارس والمعــارف، الــتي أنشــئت لم تــفِ بوظائفهــا ، 
مفيــد وجديــد للتطــور، ولكــن رجــال التنظيمــات مــع أن الإســلام لم يحــرم الأخــذ مــن الغــرب بمــا هــو 

أخــذوا المــدارس الفرنســية ، وعملــوا علــى أنماطهــا مــدارس أخــرى جديــدة بالدولــة العثمانيــة ، وحــذوا 
في حذوها حتى وصلت هذه المدارس إلى بلادنا التي ليس لها علاقـة بالإسـلام مطلقـاً ، والـتي كانـت  

اطنهـا المكـر والخبـث للوصـول إلى هـدفهم المرسـوم وهـو كأĔا حركة ظاهرها طلب العلم والثقافة ، وب
، ولكـــن لم يســـتطيعوا تقنـــين هـــذا الهـــدف  تحويـــل المســـلمين إلى النصـــرانية وتغريـــب اĐتمـــع العثمـــاني

  .بشكل مباشر وكلي على الشعب العثماني
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  :المبحث الثاني 
  .المجال السياسي والتنظيمي 

ة المتنوعــة الــتي احتضــنت الدولــة العثمانيــة كانــت لهــا إن التيــارات الفكريــة والقــوى الاجتماعيــ
فاعليـة سياســية متعــددة الأوجــه ، شــكلت الإطــار الـذي انبثقــت منــه الســلطنة العثمانيــة ، ومــا تفــرع 
عنهـــا مـــن مؤسســـات سياســـية مختلفـــة ، إلا أن عمليـــة الانبثـــاق هـــذه خالطهـــا دور سياســـي ضـــمن 

 إرسـاء دعـائم الدولـة ، فالأزمـات الناجمـة، والآتيـة خارطة القوى الفكرية والسياسية التي أسـهمت في
مـــن الغـــرب ومـــا أحدثتـــه مـــن تحـــولات إســـتراتيجية ومـــا حملتـــه في طياēـــا مـــن أنمـــاط جديـــدة تجـــاوزت 

  . )١(الحدود السياسية التي شكلت đا هوية اĐتمع العثماني
 زيـادة قضاياهــم بشـكل وبالتالـي كـان لتدفـق الأجانـب علـى ممالـك الدولــة العليــة، السـبب في

متكرر حتى وصلت إلى الحد الذي لا يمكن معـه الفصل فيهـا، وعندهـا قال مندوبو الدول الأجنبيــة 
لـــو أعـــدتم تنظـــيم محـــاكمكم ، بحيـــث تصـــبح مـــدعاة للطمأنينـــة ، " في مـــؤتمر بـــاريس  )٢(لعـــالي باشـــا

ومنـذ ذلـك الحـين لم " اكمات فسوف نقوم نحن أيضاً بإلغاء تدخل المترجمين الأجانب في شؤون المح
يكن عمل شيء بخصوص إصلاح المحاكم، وقد ألغي اĐلـس الأعلـى للأحكـام العدليـة في منتصـف 

، وذلــك بنــاء علــى مــا قدرتــه الدولــة بشــأن ) م١٨٧٦ديســمبر  ٢٢/هـــ١٢٩٣ذو الحجــة  ٧(شــهر 
، وتشــكيل مجلــس  إنشــاء المحــاكم علــى النســق الفرنســي، وفصــل القضــاء عــن الســلطة التنفيذيــة تمامــاً 

                              
 /هـــــ١٤١٧، دار المنتخــــب العــــربي ، بــــيروت،  ١الدولــــة العثمانيــــة ، الفخامــــة واĐتمــــع ، الســــلطة ، ط: حســــن الضــــيقة  )  ١(

  . ٦٢صم ، ١٩٩٧
م في إسـتانبول وهـو ابـن لأحـد أصـحاب المتـاجر دخـل الخدمـة المدنيـة مثـل رشـيد ١٨١٥/هــ١٢٣١ولـد عـام : عالي باشـا  )  ٢(

م قـدراً مـن اللغـة الفرنسـية وانضـم إلى مترجمـي البـاب ١٨٣٣/هـ١٢٤٩باشا ، وترقى في السلم الوظيفي ، واكتسب في عام 
غــة الفرنســية علــى يــد مــدرس فرنســي وذهــب إلى فينــا مــع هيئــة الترجمــة المصــاحبة العــالي ، وخــلال هــذه الوظيفــة تقــدم في الل

للمبعــوث الخــاص أحمــد فتحــي باشــا ، وكانــت هــذه الرحلــة بدايـــة لسلســلة مــن الوظــائف الدبلوماســية الــتي ســاعدت علــى 
لــــــة عـــــــام م ، ثم أصــــــبح عضــــــواً في مجلــــــس العــــــدل بعــــــد عودتــــــه إلى الدو ١٨٤٠/هـــــــ١٢٥٦تعيينــــــه ســــــفيراً في لنــــــدن عــــــام 

م ، وبعـدها ١٨٥٢/هــ١٢٦٩م، وبعدها شغل عدداً من المناصب الرفيعـة بالاشـتراك مـع رشـيد باشـا عـام ١٨٤٤/هـ١٢٦٠
أصــبح رئيســاً للمجلــس الأعلــى للإصــلاح ، وعــاد بعــد فــترة قليلــة إلى الصــدارة العظمــى قبــل إصــدار الخــط الهمــايوني حيــث 

خـرى في فـترات مختلفـة، وقـام بـدور مشـرف في حركـة الإصـلاح شغل بعد ذلك منصب الصدر الأعظم وبعض المناصـب الأ
  : م ، انظر ١٨٧١/هـ١٢٨٨حتى وفاته في عام 

)Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 118. (  
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شـــورى الدولـــة ، وديـــوان الأحكـــام العدليـــة ، علـــى أن يكـــون ثلثـــا أعضـــاء اĐلســـين مـــن المســـلمين ، 
والثلــث الآخــر مــن غــير المســلمين، وتبديـــل الرئاســة بــالوزارة ، وأنشــئت محكمــة الاســتئناف في دائــرة ديــوان 

ٌ في ديــوان الأحكــام  الأحكــام العدليــة، وأصــبح مــن الــلازم وضــع قــوانين ونظــم جديــدة للعمــل đــا ، ســواء
  . )١(العدلية ، أو في محاكم الاستئناف ، والمحاكم الابتدائية النظامية ، والمحاكم التجارية المقرر تشكيلها

م، والـتي تمثلــت ١٨/هـــ١٢وبالتـالي كانـت أول مبــادرة علميـة لسياســة التغريـب في بدايــة القـرن 
حضـــارة أوروبـــا الغربيـــة ، ومنـــذ تلـــك اللحظـــة بـــدأت  في تقليـــد بعـــض العناصـــر الـــتي تم اختيارهـــا مـــن

  .عوامل التغريب تدب في الجسد العثماني 
وبعــدها شــاهد الســفراء العثمــانيون الفــرق الشاســع بــين مــا وصــلت إليــه الدولــة العثمانيــة مــن 
التدهور والضعف ، وبين مظاهر الحضارة والقـوة في أوروبـا ، فحـاول السـفراء الجمـع بـين قـوة وتطـور 

قيهــا الغــ رب ، وبــين نظــم الحكــم العثمانيــة ، واعتــبروا أن لهــذه الــنظم الفضــل الأول في قــوة الغــرب ورُ
لـدعمها التطـور العلمـي والسياسـي والاقتصـادي ، فـآمن السـفراء بضـرورة تغيـير نظـم الحكــم والإدارة 

تنظـــيم وإجــراء إصـــلاحات جذريـــة في السياســة والإدارة ، واقترحـــوا إنشـــاء مجــالس للنـــواب ، وإعـــادة 
الإدارة في الولايــات العثمانيــة ، ورسمــوا صــور مفصــلة للــوزارات والــدواوين في فرنســا ، ونقلــوا القــوانين 
الخاصــة بفرنســا إلى الــبلاد العثمانيــة ، حــتى يوضــحوا للمــواطنين أصــول النظــام الــديمقراطي ومبادئــه ، 

  . )٢(وما نجم عن هذا النظام من تطور ورقي
ـــنظم الغربيـــة ، قـــد جعـــل وممـــا لاشـــك فيـــه أن مســـألة ج عـــل الدولـــة العثمانيـــة تتماشـــى مـــع ال

م بتأســـيس ســفارات عثمانيـــة دائمـــة ١٧٩٢/هـــ١٢٠٨الســلطان ســـليم الثالــث يتخـــذ قــراره في عـــام 
ومنظمــة ، في العواصــم الأوروبيــة الرئيســة ، đــدف جمــع معلومــات موثــوق đــا ومباشــرة حــول الــدول 

الأوراق  ماســيين مــن الأشــخاص المســؤولين عــن خزانــةالأوروبيــة ، وبــذلك كــان معظــم هــؤلاء الدبلو 
بالقصــر العثمـــاني ، وإذا رجعنــا إلى هـــذه الخطابــات الـــتي أرســـلها هــؤلاء الســـفراء ، فإننــا نـــدرك أĔـــم 
تعلمـــوا أشـــياء كثـــيرة عـــن هـــذه الـــدول ، وتـــأثروا بالأفكـــار الثوريـــة وبلغاēـــا ، وعنـــد عـــودēم أصـــبحوا 

  . )٣(صلاحات السياسية والإدارية في الدولة العثمانيةمسؤولين أمام الباب العالي عن الإ

                              
  . ١١٢تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ١(
  . ٥٨نامه سي ، تاريخ عثماني انجمني ، صسفارت: موره لي السيد علي أفندي  )  ٢(
  . ١٠٦الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٣(
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ويتنـــاول الكاتـــب أنـــور ضـــياء قـــورال جانبـــاً مهمـــاً مـــن الإصـــلاحات في عهـــد الســـلطان ســـليم 
في الوقــت الــذي تــولى فيــه الســلطان ســليم الثالــث الإدارة المدنيــة " الثالــث هــو الإدارة المدنيــة ويقــول 

ــــة فوضــــى شــــديدة ، و  ن ككــــل فــــرد مســــؤولين عــــن هــــذه كــــان وزراء الســــلطاللدولــــة وجــــدها في حال
، وأصــبحت الأخــلاق والكفــاءة غــير مهمــة في تعيــين الــوزراء ، واعتــبرت الرشــوة والمحســوبية الفوضــى

والخــواطر واĐاملــة وغيرهــا مــن أســاس تعيــين الــوزير ، وأول شــيء يفكــر فيــه الــوزير الــذي يعــين علــى 
لـذي دفعـه مـن أجـل تعيينـه ، وكـان السـلب والنهـب إحدى الولايات هو أن يجمع مـن النـاس المـال ا

يبدأ في أول التعيين، وكان الـوزراء لا يمكثـون مـدة طويلـة في الأمـاكن الـتي يعينـون فيهـا ، وكـان يتغـير 
  . )٢(الواحدة أحياناً وزيران أو ثلاثة في السنة )١(على الإيالة

المدنية في الدولـة العثمانيـة قبـل  هنا يعطينا هذا الكاتب صورة للحالة التي كانت عليها الإدارة
تولي السلطان سـليم الثالـث العـرش مـن رشـوة وفسـاد وĔـب وسـلب مـن الـوزراء وغـيرهم مـن رجـال الدولـة 
الذين يتولـون الوظـائف الكـبرى في الدولـة ، وكمـا كـان التعيـين في منصـب الـوزير يتطلـب دفـع مبـالغ كبـيرة 

  .ليه الإدارة في ولايات الدولة العثمانية من المال ، فهذا كان تصوير دقيق لما كانت ع
ولــذلك أصـــدر الســـلطان قانونــاً بعـــدم تعيـــين الــوزراء مـــن الأشـــخاص غــير الأكفـــاء والـــذين لا 
عــرف منشــأهم ، والمســتبدين أو الإقطــاعيين ، وتــرك حــق الــوزراء للســلطان والصــدر الأعظــم، وألا  يُ

ت ولا تزيــد عـن خمــس ، ولقـد اتخــذت تقـل مـدة خدمــة الـوزراء في أمــاكن وظـائفهم عــن ثـلاث سـنوا
  . )٣(قاعدة لاختيار الأعيان في القضاء من الأهالي ، وألا يتدخل الولاة في هذا الاختيار

وهكـــذا قـــام الســـلطان ســـليم الثالـــث ومصـــلحي ذلـــك العهـــد بالاهتمـــام البـــالغ بالإصـــلاحات 
المدنيـة في الدولـة في جهازهـا  المتعلقة بالإدارة والقضاء ويعتبر إصلاح حـال القضـاء مـن أهـم الإصـلاحات

  .الإداري والمدني ، وهذا الإصلاح قد وضع الأساس في بنيان الدولة وأجهزēا على أسس سليمة 
وبالتــــالي أصــــبحت الدولــــة العليــــة تابعــــة للأفكــــار الغربيــــة وبــــدؤوا في التفكــــير بترجمــــة القــــوانين 

وكـان مسـيو ) المحـاكم النظاميـة(العليـة  الأوروبية ، وبالأخص الفرنسية ، للأخـذ đـا في محـاكم الدولـة

                              
إصــطلاح إداري مــن العصــر العثمــاني قبــل إلغـــاء الإنكشــارية ، يقصــد بــه الولايــة وهــي وحــدة إداريـــة :  Eyaletالإيالــة  )  ١(

زيـن ( انظـر . من رتبة وزير ، والولاية بـدورها كانـت مقسـمة إلى عـدة سـناجق أي عـدة نـواحِ يرأسها الباشا أو الوالي ، وهو 
  ) . ٩٨معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية، ص: العابدين شمس الدين نجم 

(2)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cilt , 5 , op , cit , s , 70 . 
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 255 . 
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برويه السفير الفرنسي أكثر السفراء نفوذاً وسمعـة في إسـتانبول، وكـان يأمـل العمـل بالقـانون الفرنسـي 
في محــاكم الدولــة العثمانيــة ، فكــان الكــل يعمــل لخدمــة السياســة الفرنســية ، وكــان قبــولي باشــا وزيــر 

قيم ، والـذي سـبق لـه أن تـرجم مـواد القـانون الفرنسـي إلى التجارة يصرّ على هذا الرأي والفكـر السـ
العثمانيــة ، فســعى لــدفع الــوزراء للتصــديق عليــه لكنــه لم يســتطع أن يظفــر بمــا يريــد بســبب مخالفتــه 

  . )١(لنا
وبتطــــــور الأفكــــــار السياســــــية ، وعمــــــق الاغــــــتراب الــــــذي ولــــــده الصــــــراع الفكــــــري في القــــــرن 

لطبقـــات الغنيـــة الصـــغيرة في اĐتمـــع الأوروبي، وأصـــبح م تنـــامى الصـــراع السياســـي لـــدى ا١٨/هــــ١٢
هناك وضع حضاري غير منسجم مع التعامل الإسلامي ؛ مما أثـار ذلـك أهـالي الأمصـار علـى مركـز 

  . )٢(الخلافة ، وهي الدولة العثمانية
يتضـــح لنـــا بعـــد أن تضـــاربت الأفكـــار في الدولـــة ، أنْ أدى هـــذا إلى اضـــطراب وصـــراع ؛ لأن 

فيه ، ودائماً الصـراع يتحـول إلى أحـزاب سياسـية ، وبعـدها تنتشـر الأفكـار بيــن الأفـراد العدل غاب 
واĐموعات ، وهذا التفكك كان نتيجة الابتعاد عن المبادئ الإسلامية ، ثم صـدور القـوانين والـنظم 

  .الوضعية من فرمان التنظيمات الذي أصدر من قبل السلاطين العثمانيين 
م تأسسـت المؤسسـات الإداريـة، حيـث أخـذت ١٨٣٧أبريـل  ٥/هــ١٢٥٤محـرم  ١١وفي عام 

في عهــدēا مهمـــات الـــديوان الهمــايوني ، وحضـــر رجـــال الدولـــة اجتماعــات هـــذا اĐلـــس كأعضـــاء ، 
وفي مقـــدمتهم الــــوزراء في الـــوزارات الجديــــدة الــــتي تم تشـــكيلها، قــــام هــــذان اĐلســـان بمهمــــة التقنــــين 

ات الإداريــــة المرتبطــــة بــــه مــــايوني دوره وفاعليتــــه، فقــــدت الوحــــدوالتنفيــــذ ، وعنــــدما فقــــد الــــديوان اله
، حيـــث حـــل النظـــام الـــوزاري ومجلـــس الــوزراء ، أي أن مهمـــة الدولـــة التنفيذيـــة توزعـــت علـــى أهميتهــا

  :مختلف الوزارات منها 
وحولــت مهامهــا إلى وزارة الشــؤون ) ٣( )صــدارت كتخداســي ( ألغــى معتمــد الصــدارة  - ١

 .م١٨٣٥/هـ١٢٥١اخلية في عام المدنية ، أي وزارة الد

                              
(1)  Ibid , cild , 11 , op , cit , s , 115 . 

  . ١٢٤الحضارة والاغتراب ، ص: عبد االله الخطيب  )  ٢(
م ١٨/هـــ١٢بمعــنى وكيــل الصــدارة ، وأول معــاون للصــدر الأعظــم ، وقــد ارتفعــت منزلتــه في القــرن : صــدارت كتخداســي  )  ٣(

عليــــــه قبــــــل عرضــــــها علــــــى الصــــــدر الأعظــــــم ، وقــــــد ألغــــــي هــــــذا المنصــــــب عــــــام  فصــــــارت شــــــؤون الدولــــــة كلهــــــا تعــــــرض
  ) . ٣٥٦معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص: زين العابدين شمس الدين . ( م ١٨٣٥/هـ١٢٥١
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 .م١٨٣٦/ هـ١٢٥١إلى عنوان وزارة الخارجية في عام  )١(تبدل عنوان رئيس الكتاب - ٢
إلى وزارة الـدعاوي أي إلى وزارة العـدل ) جاوش باشيلك للباب العالي ( تبدل عنوان  - ٣

 .م ١٨٣٦/هـ١٢٥٢عام 
 .)٢(م بدلاً من الدفتر خانه١٨٣٩/هـ١٢٥٥شكلت وزارة المالية في عام  - ٤
ألغــي العديــد مـــن الــدوائر العســـكرية ، منهــا نظـــارة معامــل البـــارود، وأسســت مكاĔـــا  - ٥

 .م ، كما أسست دار الشورى العسكرية١٨٣٥/هـ١٢٥١وزارة الحربية عام 
 .ألغيت وزارة الذخيرة ووزارة المدافع ، وشكلت وزارة التجارة بدلاً منها - ٦
ة الداخليـــة للقصــــر، حيـــث غــيرت الوحـــدات الإداريـــة الـــتي كانـــت تشـــرف علـــى الإدار  - ٧

 .م١٨٣٣/هـ١٢٤٩أسست وزارة الأندرون الهمايونية بدلاً منها في عام 
أدمجــــــت التشــــــكيلات الإداريــــــة لمختلــــــف الأوقــــــاف حيــــــث أسســــــت وزارة الأوقــــــاف  - ٨

 .م ١٨٣٨/هـ١٢٥٤الهمايونية المشيخة الإسلامية عام 
الوكالــة ، وأطلــق  بــدلت تعــابير الصــدر الأعظــم والصــدارة إلى رئــيس الــوكلاء ، ورئاســة - ٩

  .)٣(اسم مجلس الوكلاء ، وهيئة الوكلاء على مجلس الوزراء بتعبيرنا الحالي
وفي عهــد الســلطان محمــود الثــاني ظهـــرت إصــلاحات عديــدة في الإدارة المدنيــة، حيــث ألغـــى 
السلطان محمود امتيازات الموظفين الذين يشكلون الطبقـة المميـزة في القصـر وفي المـدن الرئيسـة، وقـد 

رســت وحُلــت كــل قضــية بصــورة خاصــة مــع وزيــر الــوزارة الم ،  خــتص ، وزادت قــوة وتماســك الــديواندُ
، ه ويخـالفون الإصـلاحات والتجديـداتكما استطاع السلطان مواجهة طبقة العلماء الذين يعارضـون

، وذكــــر الرعايــــا دون تفريــــق بــــين جــــنس ومــــذهبولقــــد أراد الســــلطان أن تعــــم المســــاواة بــــين كافــــة 
                              

اللقــــب الــــذي أطلــــق علــــى المشــــرف العــــام علــــى الــــديوان الهمــــايوني حــــتى القــــرن :  Reisn-Kuttabرئــــيس الكتــــاب  )  ١(
نظــراً لتــأديتهم الأعمــال الخارجيــة وتعــاملهم مــع الســفارات الأجنبيــة في الدولــة العثمانيــة ، زادت مكــانتهم م ؛ و ١٧/هـــ١١

وأصبحوا يؤدون وظيفة وزير الخارجية ، ورئيس الكتاب بنـاء علـى ذلـك أصـبح وزيـر الخارجيـة وقـد اسـتمروا في هـذا المنصـب 
المعجـــــم الموســـــوعي : ســـــهيل صـــــابان (انظــــر . يـــــة م حيـــــث اســــتبدلت نظـــــارة الأمـــــور الخارج١٨٣٦/هــــــ١٢٥٢حــــتى عـــــام 

  ).١٢٢للمصطلحات العثمانية التاريخية ، ص
في الفارســـية بمعــنى الــدفتر وهـــي الــدائرة المعنيــة بالشـــؤون الماليــة في الدولــة، وكـــل مــا يتعلـــق :  Defterhanaدفــتر خانــه  )  ٢(

زيـن العابـدين شمـس ( انظر . في الدولة العثمانية بالأملاك والعقارات والأراضي ، ويتم فيها حفظ جميع سجلات الأراضي 
  ) . ١١٢المرجع السابق ، ص: ؛ سهيل صابان  ٢٤٠المرجع السابق ، ص: الدين نجم 

  . ٣٩٢الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كوندز  )  ٣(
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أريــــد أن يميــــز المســــلمون فقــــط في الجامـــــع ، والمســــيحيون في الكنيســــة ، " في هــــذا بقولــــه الســــلطان 
واليهـود في المعبــد ، ولكــنهم كلهـم رعايــا في خــارج معابـدهم ، وđــذه الصــفة فـإĔم يتمتعــون بحمــايتي 

  . )١("وتشملهم محبتي الشاهانية 
للحكومـة العثمانيـة،  وبذلك يكون السلطان محمود الثاني قد عمل على إعطـاء شـكل جديـد

فقـــد وزع الســـلطات الإداريـــة والقضـــائية علـــى يـــد الصـــدر الأعظـــم وشـــيخ الإســـلام وغـــيرهم مـــن الشـــعب 
  .لصورة على تقسيم العمل بشكل واسعوالأهالي ، وكما كان يحدث في الدول الغربية فعمل đذه ا

لغـربي المسـؤولة عـن وبالتـالي أخـذت دائـرة التنظيمـات تعمـل علـى ملاءمـة القـوانين مـع النظـام ا
تطبيق التنظيمات في الدولة العثمانية ، وكانت تقوم بواجبات محكمة الدستور ، ولا يتـدخل شـورى 
الدولــة ، ولا الــديوان العــدلي بــالأمور الدينيــة ، ويــترك هــذا اĐــال تمامــاً إلى المشــيخة، وانقســم ديــوان 

ستئناف ، ولا يمكـن عـزل أعضـائه ، ويعينـون التمييز ، والا: الأحكام العدلية إلى دائرتين كبيرتين هما
مدى الحياة ، وكان المرجـع الأخـير لجميـع الـدعاوي الجزائيـة والتجاريـة عـدا دعـاوي الحقـوق المدنيـة ، 
فكانــــت الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد الدولــــة ، والــــتي تنظــــر مــــن قبــــل محــــاكم الإدارة العرقيــــة خــــارج نطــــاق 

  .)٢(المحاكم
Đلــس الأعلــى لأحكــام وكــان أول مجلــس يحمــل صــفة اĐلــس التشــريعي أثنــاء التنظيمــات هــو ا

العدل الذي تم إنشاؤه قبل التنظيمات ، وهـذا اĐلـس كـان يقـوم بشـؤون محكمـة التمييـز إلى جانـب 
وظيفـــة التشــــريع ، وفي الســـنة نفســــها تأسســـت دار الشــــورى العســـكرية الــــتي أعـــدت للإصــــلاحات 

 اĐلــس الأعلــى خــلال فــترة التنظيمــات، وانقســمت العســكرية الجديــدة ، وتزايــد عــدد الأعضــاء في
  .  )٣(اĐلس الأعلى للتنظيمات ومجلس أحكام العدل: اĐالس إلى مجلسين وهما 

للأحكام العدليـة ومجلـس أحكـام العدليـة العـالي وعقـد ) والا ( أسس السلطان محمود الثاني مجلس 
س نـــــاظر العـــــدل، ومســـــؤولاً عــــــن م، وكـــــان رئيســـــه يســـــمى رئـــــي١٨٣٨/هــــــ١٢٥٤مجلـــــس والا في عـــــام 

ديــوان أحكــام ( الإصــلاحات ، وكــان يعمــل بالتشــاور مــع اĐلــس ويوزعــون فيمــا بيــنهم ، ثم أصــبح اسمــه 
-١٨٥٤/ هـــ١٢٧٨-١٢٧١قــام مجلـس عــالي تنظيمــات كـأعلى مؤسســة في الدولــة مـن عــام ، و )عدليـه 
ارة، وشـغل هـذا المنصـب م بحملة واسعة مـن الإصـلاحات كـان رئيسـه يسـمى رئـيس عضـو في الـوز ١٨٦١

                              
  . ٢١٥دولت عثمانية عصر حاضر تاريخي ، ص: علي رشاد  )  ١(
  . ٧٥، ص ٢يخ الدولة العثمانية ، متار : يلماز أوزتونا  )  ٢(

(3)  Nevin Yazici : Osmanlilir Fikri ve Genc , op , cit , s , 18 . 
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م أنشــأ ١٨٧٠/هــ١٢٨٧ ، وفي عـام وزراء مشـهورين كلهـم شـغلوا منصـب الصـدر الأعظـم عـدة مـرات ٦
نظـارة العدليــة ، أو عدليــة مـذاهب نظــارتي الــذي كــان ينظــر في جميــع قضــايا الأقليـة غــير المســلمة ، وكــانوا 

تسلســله في تشــريفات الــوزارة الرابــع بعــد  رؤســاء مجلــس والا أعضــاء في الــوزارة ، وأمــا نــاظر العدليــة فكــان
  . )٢(، والسرعسكر ، وأحياناً الثالث قبل السرعسكر )١(الصدر الأعظم ، وشيخ الإسلام

وأيضــاً شــغل رئاســة مجلــس والا ، كبــار الشخصــيات مثــل مصــطفى رشــيد باشــا، عــالي باشــا، 
الصـدور العظـام، فقــام  فـؤاد باشـا ، وكـان أطــول مـن شـغل وظيفــة رئـيس والا ، أو نـاظر العـدل، هــم

إلى أمور ملكيـة نـاظري ، أي نـاظر الأمـور  )صدارت كتخداسي(السلطان محمود الثاني بتبديل اسم 
، وإن آخــر كتخــدا وأول نــاظر هــو المصــلح الشــهير محمــد )نــاظر الداخليــة(الملكيــة ثم ســي داخليــة نــاظري 

م ، ثم ١٨٣٩ /هــ١٢٥٥رة في عـام ، وهو أستاذ مصـطفى رشـيد باشـا ، وألغيـت هـذه النظـا )٣(برتو باشا
 /هـــــ١٢٩٤م ، ثم ألغيــــت وأعيــــد تأسيســــها مـــرة أخــــرى في عــــام ١٨٦٩/هــــ١٢٨٦أعيـــد تأسيســــها عــــام 

م وانيطت الأمور الداخلية في أوقات إلغائها بشخص الصدر الأعظم ، وبمستشار الصـدارة الـذي ١٨٧٧
  . )٤(اً في الوزارة أيضاً وقتئذ مستشاراً للصدارة وعضو ) كتخدا الصدارة(انضم إلى الوزارة 

ــــة(وأعلــــن فــــؤاد باشــــا قــــانون تشــــكيل ولايــــت  م ١٨٦٤/ هـــــ١٢٨١في عــــام ) تشــــكيل الولاي
ومجـالس اللـواء في الألويـة بنظـام مسلســل ) ولايـة(الـتي تسـمى ) ٥(ونظمـت đـا الإصـلاح في الإيـالات

ويــة ، ومجــالس جديــد وبشــكل جيــد ، وتشــكلت مجــالس الولايــة في الولايــات، ومجــالس اللــواء في الأل
                              

شيخ الإسلام هو فقيه إستانبول ، ورئيس الهيئـة الدينيـة في الدولـة العثمانيـة ، كمـا اسـتخدم في سـجلات المحـاكم الشـرعية  )  ١(
معجـــم الألفـــاظ والمصــــطلحات : زيــــن العابـــدين شمـــس الـــدين نجـــم( ر انظـــ. في مصـــر للإشـــارة إلى قاضـــي عســـكر أفنـــدي 

  ) . ٣٤٦التاريخية ، ص
(2)  Hadiy Tuncer : Osmanli diplomasis ve , op , cit , s , 205 . 

 م في مدينـة أرضـروم، جـاء إلى طرابـزون١٨٢٥/هــ١٢٤١يعتبر من الأدباء والوزراء المتـأخرين ، ولـد عـام : محمد برتو باشا  )  ٣(
م ، فاسـتمر في ١٨٤٦/هــ١٢٦٣في مرحلة شبابه ، وبعد أن التحق بوظيفة الكتبة في مقر والي أورا جاء إلى إسـتانبول عـام 

حجرة كاتب الصدر الأعظم ، وبعد ذلك عمل مع الداماد خليـل باشـا وأصـبح مربيـاً في معيـة هـذا الشـخص ، وتـولى كثـيراً 
عنــدما كــان يشــغل منصــب والي قســطموني ، كــان أديبــاً ، وشــاعراً ،  م١٨٧٣/هـــ١٢٩٠مــن المناصــب العليــا ، وتــوفي عــام 

ولــه مجموعــة أخــرى مــن المؤلفــات والأشــعار  " إطــلاق الأفكــار " وملمــاً باللغــة الفرنســية ، وكانــت لــه بعــض المؤلفــات باســم 
  ).١٤٩٥، ص ٢قاموس الأعلام ، م: شمس الدين سامي (انظر . كما ترجم بعض الأشعار عن الفرنسية 

(4)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 13 , op , cit , s , 506 . 
الإيـالات التابعـة للدولـة العثمانيـة ولهـا خصــائص معينـة مـن خـلال معاهـدة امتيـاز خاصـة عقــدت :  Eylat -الإيـالات  )  ٥(

لحــروب ، وأمــا في أمورهــا بينهــا وبــين الدولــة العثمانيــة وكانــت تــدفع ضــريبة مقطوعــة للدولــة وتــوفر لهــا العســاكر أثنــاء وقــوع ا
  ) .٤٥المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية ، ص: سهيل صابان : (انظر . الداخلية الأخرى فكانت حرة 
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ــــوا الشــــعب في هــــذه اĐــــالس بالنســــبة إلى عــــدد المنتســــبين إلى  القضــــاء في الأقضــــية ، وينتخــــب ممثل
ديانتهم ومذاهبهم ، ولم تكـن لهـذه اĐـالس أحقيـة صـلاحية إجرائيـة ، وكانـت صـلاحياēا استشـارية 

ومع أن هـذه  فقط ، لكنها على كل حال كانت تشكل مرحلة مهمة في إشراك الشعب في الإدارة،
اĐالس تجتمع بصورة مستمرة ، فقد كان أعضاء ومجالس جميع الأقضية التابعة لكل ولايـة يجتمعـون 

  . )١(مرة واحدة سنوياً من مجلس الإيالة ويعدون تقريراً للوالي
 ١١وهــذا حســب مــا ورد في اللائحــة المقدمــة مــن الدولــة العثمانيــة إلى الــدول الكــبرى بتــاريخ 

أنـه علـى كـل والي ولايـة تشـكيل ) ٢٣(م الـتي ذكرēـا في المـادة ١٨٩٥أغسـطس  ٢/هـ١٣١٣صفر 
وتأســيس لجنــة تتــألف مــن رئــيس وعضــوين أحــدهما مســلم، والآخــر مســيحي ، وذلــك في مركــز كــل 
ولاية ، وتقوم اللجنة بالإشراف على جميـع التحقيقـات لقضـايا الدولـة ، ويجـري وذلـك كلـه في إطـار 

  . )٢(ات العامةالتعليمات الخاصة بالولاي
أنصار الاقتباس عن الغرب ، نظمـه وقوانينـه ، الـذين عاشـوا في أوروبـا وولعـوا đـا  وبالتالي رأى

رأوا أنه لا مناص عن إعادة تنظيم وتجديد مؤسسـات الدولـة العثمانيـة وفـق الـنظم والمفـاهيم الغربيـة، 
ولــة، ســواء في ميــادين الحكــم أو لتكــون بــديلاً عــن الــنظم والمفــاهيم العثمانيــة الــتي قامــت عليهــا الد

الإدارة ، وهـو مـا اعتـبره رجـال الدولـة السـبيل الوحيــد أمـام الدولـة العثمانيـة لتجتـاز أزماēـا السياســية 
مــن أشــهر المنــادين لهــذا  –وكمــا ذكرنــا  –في الــداخل والخــارج ، عــلاوة علــى إصــلاح وتجديــد مؤسســاēا 

رشـيد باشـا ، وقـد تبـنى فكـرة تجديـد مؤسسـات الدولـة الـتي  الاتجاه فؤاد باشا ، وهو من الجيل الذي أعده
ينبغــي أن تقــوم علــى اقتبــاس الــنظم ، والأســس الغربيــة واســتبعاد المفــاهيم الإســلامية ، كوســيلة للتجديــد ، 
مؤكداً على أن ما كان صالحاً للدولـة فيمـا مضـى لم يعـد صـالحاً لحاضـرها، وأنـه لا محالـة مـن اĔيـار الدولـة 

  . )٣(خطا الغرب فتكون على غرار قوانين فرنسا وغيرها من دول أوروبا المتقدمة ما لم تتمثل
فـاـعتبر فـــؤاد باشــا وعــالي باشــا مــن رواد منشــئي التنظيمــات مــع مصــطفى رشــيد باشــا، ولأĔــم  
كــانوا يعرفـــون اللغـــات الأجنبيـــة تولـــوا مناصـــب عديــدة ومهمـــة في الدولـــة، حيـــث أصـــبح فـــؤاد باشـــا 

                              
(1)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirlerive , op , cit , s , 74 . 

وزارة السياســـة محفوظــة بأرشــيف  BOA.Y.EE 95/1 , HR.2813-1/12: وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا  )  ٢(
  .الخارجية بإسطنبول 

م، ١٩٨٤/ هــــ١٤٠٤، مكتبـــة المنـــار الزرقـــاء ، الأردن،  ١حركـــة الجامعـــة الإســـلامية ، ط: أحمـــد فهـــد بركـــات الشـــوابكة  )  ٣(
  . ٣٣ص
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للغة الفرنسية ، وبالتالي أصبح في حوزة الأشخاص الذين يعرفون اللغات الأوروبيـة مترجماً دبلوماسياً 
ويشــغلون المناصـــب الإداريـــة المهمـــة في الدولــة، وأصـــبحت مهنـــة المـــترجم قــديرة ؛ لأĔـــا تمكـــنهم مـــن 

  . )١(التمسك بأعظم المناصب في الدولة
م الـــذي أعلنـــه ١٨٦٨نـــوفمبر  ١/هــــ١٢٨٥رجـــب  ١٧وأعلـــن قـــانون شـــورى الدولـــة في عـــام 

عالي باشا ، وكان متمماً لهذا الإصلاح ، وتأسيس مجلس عـالي التنظيمـات، ومـن ثم مجلـس العـدل؛ 
بغرض أن تنال الحكومة مساندة الطبقة العليا في الدولة، وبذلك يقسم هـذا القـانون مجلـس والا إلى 

عـــنى بـــأمور  قســمين سمـــي أحــدهما شـــورى الدولــة ، والآخـــر ديـــوان الأحكــام العدليـــة ، فكــان ُ الأول ي
الدولــة الإداريــة العليــا ، وأمــا الثــاني فبــالأمور القضــائية العليــا ، ويطلــق علــى رئــيس ديــوان الأحكــام 

، ويكــون تسلســله في بروتوكــول الــوزارة، الرابــع بعــد الصــدر ) عدليــة ومــذاهب نــاظري(العدليــة اســم 
اً وهـــــو الخـــــامس في تسلســـــل الأعظـــــم ، وشـــــيخ الإســـــلام ، والسرعســـــكر ، عضـــــواً في الـــــوزارة ووزيـــــر 

  . )٢(البروتوكول
ولم تكن شورى الدولة ، الـتي اسـتمرت حـتى Ĕايـة الدولـة العثمانيـة ، عبـارة عـن محكمـة إداريـة 

بـل كانـت تضـع جميـع قـوانين الدولـة، أو تصـوغ القــوانين ) شـورى الدولـة ( عليـا ، كمـا في دانشـتاي 
أي أنـــه كـــان نوعـــاً مـــن اĐلـــس التشـــريعي الـــذي الـــتي تقرهـــا الدولـــة ، وتضـــع لهـــا شـــكلها النهـــائي ، 

  . )٣(تشكله الطبقة العليا في الدولة
 Napolemوأراد عـالي باشـا ، في مجـال الحقـوق المدنيـة ، اقتبـاس القـانون المـدني الفرنسـي 

cod  تمــع العثمــاني ، ولكــن صــديقه أحمــد جــودت باشــا منعــه مــن ذلــك ، ودونĐوتطبيقــه علــى ا
، وهكـذا ولـدت اĐلـة الـتي  )٤(بالتعـاون مـع هيئـة باسـم مجلـة الأحكـام العدليـة أحكـام الحقـوق المـدني

                              
(1)  Bernard Lwis : Modern Turkiy , op , cit , p , 122 . 
(2)  Turkiy Dyanit Vokfi , Cild , 13 , op , Cit , s 507 . 

  . ٧٥، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ٣(
تعتبر هي القانون المدني الذي تم إعداده عن طريق جميع أحكـام علـم الفقـه المتعلقـة بـأمور الـدنيا، : مجلة الأحكام العدلية  )  ٤(

عنـدما تـولى رئاسـة الجمعيـة العلميـة  وكان أحد الأقسـام الأساسـية يعتمـد علـى المـذهب الحنفـي ، وقـد كلـف جـودت باشـا ،
وقـد طبـع منـه الجـزء " مجلة الأحكام العدليـة"التي شكلت في الباب العالي ، بتأليف كتاب خاص بالمعاملات الفقهية باسم 

م كتب جـودت باشـا الجـزء الخـامس والسـادس ونشـرهما، وبعـد أن تـوالى نشـر الجـزء ١٨٧١/هـ١٢٨٨الرابع ونُشر ، وفي عام 
: جمــال الــدين ( انظــر . م ١٨٧٦/هـــ١٢٩٣لثــامن حــتى وصــل إلى الجــزء الســادس عشــر وتوقــف نشــرها في عــام الســابع وا

  ) . ١١٩عثمانلي تاريخ ومؤرخلؤي ، ص
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تعتبر الذروة في القانون العثماني الذي تطبق أحكامـه في بعـض الأقطـار العربيـة ، وهكـذا ازداد اتجـاه 
ال الدولة للغرب ، وازداد الأخذ بالتشريعات العلمانيـة ، كمـا ازداد الاتجـاه إلى توحيـد القـانون وإدخـ

القـانون الفرنســي، وبــذلك يعــم تطبيقـه داخــل الدولــة ، وبــذلك ظهـرت التنظيمــات في اĐــال العــدلي 
  . )١(والفكر التشريعي المنفصل عن الفكر الإسلامي

م الذي هو إعـلان القـانون المـدني الجديـد ١٩/هـ١٣يعد أهم إصلاح قانوني في القرن  وبذلك
الـــذي أعـــده المـــؤرخ أحمـــد جـــودت م ، و ١٨٧٠/هــــ١٢٨٧المعـــروف باســـم اĐلـــة ، والمنشـــور في عـــام 

، ومن أبرز العلامات في تلك الفترة وكتابه حول اĐلة أو القانون الذي يلقـي الضـوء علـى هـذه باشا
الأحـداث خــلال تلـك الفــترة علــى نطـاق واســع، وبعــد توليـه عــدة مناصــب رسميـة بالدولــة ، تم تعينــه 

م ، وثم وزيـراً للعـدل، وقـام بتأسـيس وزارة العـدل ١٨٦٨/هــ١٢٨٥رئيساً لديوان أحكـام العـدل عـام 
بصــورة منفصــلة، وبــدأ في تــدريس القــانون بــالوزارة ، وتأســيس منظمــة للمحــاكم النظاميــة العلمانيــة 
طبقــاً لأصــول ومبــادئ ومســؤوليات قضــائية خاصــة ، وذلــك تحــت إشــراف دوائــر التمييــز في ديــوان 

  . )٢(أحكام العدل
نـــة خاصـــة ، بـــل يمكـــن القـــول بأنـــه القـــانون المـــدني العثمـــاني الـــذي وأصـــبحت لهـــذه اĐلـــة مكا

ــــتي جــــرت أثنــــاء إعــــداده،  يتضــــمن حركــــة التغريــــب الفرنســــي في القــــانون ، وبالنســــبة للمناقشــــات ال
وضــحت الصــراع الشــرقي الغــربي الــذي بــدأ في مجــال القــانون في عصــر التنظيمــات ، وبــات واضــحاً 

ين فرنسا نموذجاً لها، فكانت الفـترة الأكثـر خصـوبة لتطبيـق هـذا بأن الدولة العثمانية قد اتخذت قوان
، هذا الهدف ، وقـام بتشـكيل لجنـةبترجمة هذا القانون الفرنسي لتحقيق  )٣(القانون ، وقام علي باشا

بمســـاعدة مـــن الســـفارة الفرنســـية ، للعمـــل مـــن أجـــل تحويـــل القـــانون العثمـــاني بقواعـــده إلى القـــانون 

                              
(1) Yusuf Halac Oglu : M.Akif Aydin , Turkiye Ianhi , Istanbul , 1993 , s , 

448 . 
(2)  Ismail Hamdiy : Osmanli Tarihi , op , cit , s , 46 . 

صــدر أعظــم ، ولــد بإســتانبول وقــام بتحصــيله الدراســي بضــاحية في : م ١٨٧١-١٨١٤/هـــ١٢٨٨-١٢٣٠علــي باشــا  )  ٣(
إستانبول ، وعمل بالديوان الهمـايوني ، وذهـب إلى فيينـا كـرئيس للكتـاب ضـمن الوفـد المرسـل ، وتعلـم اللغـة الفرنسـية وعـين 

م عــــين قنصــــلاً ١٨٤٠/هـــــ١٢٥٦رة مــــع مصــــطفى رشــــيد باشــــا وفي عــــام مــــترجم بالــــديوان الهمــــايوني ومستشــــاراً في الســــفا
وتـوفي في . بالخارجية ثم ترقى إلى سفير بلندن ثم بـاريس وبعـد وفـاة رشـيد باشـا عـين في منصـب الصـدر الأعظـم لعـدة مـرات

  : انظر . م ودفن بحديقة جامع السليمانية ١٨٧١سبتمبر  ٨/هـ١٢٨٨جمادي الآخرة  ٢٣عام 
).Turky Dyanet Vakfi , cild , 2 , op , cit , s , 420 (  
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ك يكــــون قـــد تم قبــــول هـــذا القــــانون المـــدني الفرنســــي وتطبيقـــه علــــى قــــوانين الفرنســـي المــــدني، وبـــذل
   .)١(الدولة

ولجـــودت باشـــا إســـهامات في إعـــداد وعمـــل قـــوانين الأراضـــي والجـــزاء أثنـــاء منصـــبه في مجلـــس 
العدل ، وتمت الاستعانة به لوضـع القـانون المـدني الحـديث الـذي سـيحل محـل القـانون القـديم، وكـان 

تبــاع نمــوذج قــانون التجــارة الســابق ، واقتبــاس بعــض الفصــول مــن القــانون الفرنســي يريــد علــي باشــا إ
إعـداد قـانون يعتمـد علـى الشـريعة  لم يغفـل فيالمـدني ، ووضـعها đـذا القـانون ، ولكـن جـودت باشـا 

بصـــورēا الدائمـــة ، ولكـــن في إطـــار حـــديث مـــن حيـــث التقـــويم والشـــكل ، وبالفعـــل تم هـــذا العمـــل 
القـوانين التابعـة لـه ، ويعتـبر كتابـه الـذي يجمـع كافـة القـوانين مـن القـانون الشـرعي  باستشارة مع لجنة

إعـــلان الجمهوريـــة أحـــد النجاحـــات للقـــانون العثمـــاني ، وظـــل هـــذا القـــانون ســـارياً في تطبيقـــه حـــتى 
  .  )٢(م١٩٢٦/هـ١٣٤٥التركية 

بمزيـــد مـــن وبـــدأت القـــوانين الوضـــعية تتـــدفق بـــدون خطـــة مرســـومة أو وفـــق حاجـــة ، بـــل تمـــت 
الفوضـى ، فلـم تتوقـف الإصــلاحات الإداريـة والقانونيـة والسياسـية ، فتأســس ديـوان المحاسـبات وهــو 

ــــة في (ولــــة وهــــو م ، ومجلــــس شــــورى الد١٨٦٢/هـــــ١٢٧٩عــــام ) قمــــة إدارة الحســــابات( قمــــة الرقاب
الأولى ، وبــدأت الخطــوات ) قمــة القــرارات القانونيـة(، وتأســس ديـوان الأحكــام العدليــة وهـو )الدولـة

  . )٣(لتجهيز مجلة الأحكام العدلية
ـــالرغم مـــن اجتهـــاد فقهـــاء الأمـــة علـــى  وبالتـــالي بـــدأ صـــراع الشـــريعة مـــع القـــوانين الوضـــعية ، ب
الاحتفــاظ بســاحة المعــاملات الدينيــة ، إلا أن قــرار علمنــة المؤسســات قــد اُتخــذ وعجــز أي ســلطان 

يــاً ، بقــدر مــا كــان قانونــاً مفروضــاً مــن أوروبــا، عــن التراجــع عنــه ، لأنــه في الواقــع لم يكــن قــراراً داخل
 /هــــ١٢٦٩فكثافـــة القـــوانين والأنظمـــة الـــتي صـــدرت أثنـــاء الفرمانـــات الخاصـــة بـــإدارة الولايـــات عـــام 

م ، أو قرار تقسيم اĐلس الكبير إلى مجالس خاصة بالإصلاحات ومجلس عالي للقضاء عام ١٨٥٢
لـدين المسـلمين مــن حقهـم في التشـريع وممارســة م أسـهم عمليـاً في حرمــان علمـاء ا١٨٥٤/هــ١٢٧١

دورهـــــم ، فأضــــــاف إلى ركـــــودهم الفكــــــري أثقـــــالاً جديــــــدة ، والحـــــق أن علمــــــاء الـــــدين لم تتجــــــاوز 
معارضــتهم للقــوانين الجديــدة حــد التــذمر ، فكــان لابــد لهــم مــن امــتلاك الــوعي الكامــل والإرادة في 

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cilt , 5 , op , cit , s , 165 . 
(2)  Ercument Kuran : Turkiye nin Batililia , op , cit , s , 118 . 
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وضـــعية ؛ وهـــذا مـــا أكدتـــه دائـــرة المعـــارف الـــدفاع عـــن أحكـــام الشـــريعة ، ورفـــض العمـــل بـــالقوانين ال
قلمـا كانـت هنـاك اعتراضـات شـديدة مـن ناحيـة رجـال الـدين ، فقـد كــان " الإسـلامية حـين ذكـرت 

فلم يثبـت أنـه أجـاز بفتـوى لأي مـن القـوانين الـتي ) خط شريف ( شيخ الإسلام حاضراً عند تلاوة 
لحون أنفسهم الخروج علـى أبـواب صدرت نتيجة لذلك الخط الشريف ، في حين رفض الوزراء المص

ـــردة عـــن الإســـلام، أو عـــدم الســـماح لشـــهادة غـــير المســـلم في  بعينهـــا مـــن الشـــريعة ، مثـــل عقـــاب ال
  . )١("المحكمة ، وإن لم يترددوا في القيام بأي جهد في المسائل التي لم تتعرض لها الشريعة 

ـــ وفر الأرضـــية المناســـبة وهنـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلى أن هنـــاك عوامـــل عديـــدة تـــداخلت لكـــي تُ
لتغلغــل القــوانين الوضــعية داخــل مؤسســات الســلطنة العثمانيــة ، فالأصــل في تبــني الأفكــار والقــوانين 
لــيس غـــزو الحداثــة الـــذي فرضــه الضـــغط الخــارجي فحســـب ، بــل الحاجـــة الداخليــة إليـــه ، فجـــاءت 

هـذا القـرار علـى تـوفير  التنظيمات لتكون أول قرار رسمي بفاعلية هذه العوامل وضغطهــا ، وقـد أكـد
الأمــن لجميــع الرعايــا دون تمييــز، وضــرورة إيجــاد نظــام ضــريبي جديــد ، وإرســاء نظــام ثابــت للجنديــة 

  . )٢(يحدد مدة الخدمة العسكرية
وفي عهـد السـلطان محمــود الثـاني نظمـت تشــكيلات السـراي علـى طــراز قصـور الأسـر المالكــة 

لــق اســـم وزيــر الخارجيــة علـــى رئــيس الكتــاب ، وعلـــى الأوروبيــة ، فأسســت الـــوزارات الحديثــة ، وأط
الصدارة اسم وزيـر الداخليـة ، وعلـى البـاش دفـتر اسـم وزيـر الماليـة ، وبعـد فـترة سمـي الصـدر الأعظـم 
رئيس الوزارة ، واستطاع السلطان محمود الثاني من تأسيس أسطول كبير وأسس مجالس في الولايات 

ة ، وأسســـت نظمـــاً ماليـــة أكثـــر حداثـــة، وأعطيـــت إدارة الـــتي قامـــت بإنشـــاء وإصـــلاح آلاف الأبنيـــ
المحــاكم إلى رجــال العــدل، وكــذلك انتقلــت مؤسســات المعــارف والبلــديات إلى المــدنيين ، وتأسســت 

  .)٣(الدبلوماسية المدنية ، واحتل العاملون بالخارجية المراكز الحيوية في الدولة
للمؤسسة الإدارية في الدولة العثمانيـة واستطاع السلطان محمود الثاني تأسيس الشكل الجديد 

سـنة والـتي  ٤٠٠الـتي كـان لهـا مـاضٍ يقـدر بحـوالي ) م١٨٣٩-١٨٠٨/هــ١٢٥٥-١٢٢٣(من عام 
وصـــلت إلى ذروة كمالهـــا بعـــد التنظيمـــات ، ولكـــن التغيـــير لم يتجـــاوز التقليـــد الأوروبي مـــن الناحيـــة 

                              
  . ٣٢٣الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي : نقلاً عن  )  ١(
  . ٢٢٤الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ٢(
  . ٢٠، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ٣(
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داريـة الموجــودة في مركـز الدولــة ، الشـكلية فقـط ، وكــان معظـم التجديــد منحصـراً في التشــكيلات الإ
م بإلغــاء مؤسســة الإنكشــارية أحــسَّ ١٨٢٦/هـــ١٢٤١وعنــدما قــام الســلطان محمــود الثــاني في عــام 

ــــيرات مهمــــة في التشــــكيلات الإداريــــة في مركــــز الدولــــة ، فكــــان الــــديوان  ــــه ، فقــــام بــــإجراء تغي بقوت
ولكنــه فقــد هويتــه كمجلــس للشــورى الهمــايوني يشــكل في الســابق نــواة التشــكيلات المركزيــة ولبهــا، 

  :فيما بعد ، ولكي يعيد روح الشورى إلى هذا اĐلس قام بتشكيل مجلسين مهمين 
هــو مجلــس الأحكــام العدليــة الــذي تســلم مــن الــديوان الهمــايوني صــلاحية  :المجلــس الأول 

ة العدليــة إصــدار القــوانين ، وكــذلك صــلاحية القضــاء وإصــدار الأحكــام ، وأدام هــذا اĐلــس الناحيــ
للـديوان الهمــايوني ، فقـد أعطيــت لــه صـلاحية ســن القـوانين الضــرورية حســب حاجـة البلــد ، وعمــل 

  .التنظيمات الضرورية في النواحي الإدارية والعدلية والمالية 
هــو دار الشــورى للبــاب العــالي ، وكانــت هــذه الــدار تحمــل هويــة اĐلــس  :المجلــس الثــاني 

  . )١(لهذه المؤسسة من الناحية الإدارية التنفيذية للدولة للتنفيذ العالي ، وقد أودعت
وبالفعــل اســتطاع الســلطان محمــود الثــاني تنشــئة شــباب دبلوماســيين ومســؤولين جـــدد، ولكــن 
واجــه بعــض الصــعوبات في الإصــلاحات الإداريــة الــتي قــام đــا ، حيــث إنــه لم يجــد مــن يســاعده في 

، وكان في نظر السلطان محمود أن أول أسـاس لهـذا النظـام  تحديث الإدارة الداخلية للدولة العثمانية
يكمـــن في القضـــاء علـــى المركزيــــة الموجـــودة، لـــدى الأشـــخاص العثمــــانيين ، وإĔـــاء كافـــة الســــلطات 
المخولة لهم ، لأن الوراثة أصبحت المصدر الأساسي للسيادة في السلطة، ولـذلك نجـح السـلطان في 

ــــة الســــيطرة علــــى مركــــز الحكــــم بصــــفة مباشــــر  ــــة ومراقب ة ، وقــــام بتوســــيع مســــئوليات الحكومــــة المركزي
  . )٢(المسؤولين ، وتنظيم قانون المسؤولين المدنيين

وقام أيضاً بتقوية الحكومـة المركزيـة علـى الإيـالات ، وكـان الهـدف مـن ذلـك هـو اقتبـاس بعـض 
قبـل المـراقبين  أسماء مؤسسات أوروبية وضمها إلى الحكومة العثمانية ، وإكساđا بعض التفاصيل من

صــــر ، ولقــــد حقــــق هــــذا التغيــــير الأوروبيــــين ، وبمعــــنى آخــــر تحــــديث الدولــــة العثمانيــــة ومواكبتهــــا للع
، وأخــذ المراقبــون الأوروبيــون في التــأثير علــى المظهــر الخــارجي للدولــة العثمانيــة، والــدليل علــى بنجــاح

، مـــن مـــنح اســـم الـــوزير علـــى ذلـــك هـــو تحويـــل إدارة الدولـــة وتحـــديثها في إطـــار المعطيـــات الأوروبيـــة 

                              
(1)  Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , cild , 3 , op , cit , s , 91 . 
(2)  Ercumend Kuran : Avrupa'da Osmanli Ikamet , op , cit , s , 91 . 
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ـــــك كانـــــت  ـــــالرغم مـــــن ذل ـــــة ، وب الصـــــدر الأعظـــــم ورجالـــــه في العمـــــل ، وإلباســـــهم الملابـــــس الحديث
إصــلاحات الســلطان محمــود الثــاني محــدودة ، وأهــم مــا فيهــا هــو تأســيس مؤسســات جديــدة تعتمــد 

كافـــــة   علـــــى ســـــلطة وســـــيادة الحـــــاكم ، بصـــــورة تامـــــة ، دون أي اعتبـــــارات لإرث أو غـــــيره ، وإزالـــــة
  . )١(المؤسسات القديمة والامتيازات وسائر الحقوق القديمة

إذن هــــذه التغيــــيرات الأولى أدت إلى توســــيع ســــيطرة الســــلطان علــــى الإدارة المركزيـــــة، وجعــــل 
السرعسكر ورجاله نواة الوزارة الحربية المستقلة ، وظل شيخ الإسلام بنفـوذه القـوي بإصـدار الفتـاوى 

دار الفتوى أو (مؤسساēم المستقلة والتي سميت  وظلوا يتجمعون في م ،١٨٢٦/هـ١٢٤٢حتى عام 
، وتعد هذه المؤسسة هي الخطوة الأولى لـدخول العلمـاء في دوائـر الدولـة وتشـكيلهم ) باب المشيخة
  . )٢(لهذه الدوائر

وبالفعـــل تم العمـــل علـــى تأســـيس إدارة مركزيـــة في الـــبلاد العثمانيـــة ، وتم التطبيـــق đـــذا النظـــام 
لوصاية ، إلا أنه لم يكن مفيداً بالنسبة لسكان الإيالات الـتي تـتم إدارēـا بقـوانين خاصـة ومطابقـة با

للظـروف الــتي كانــت عليهـا الدولــة في تلــك الفـترة ، فقــام رواد التنظيمــات بـإبراز الاســتعداد في نظــام 
لفرنســـية المتناقضـــة الإدارة الـــتي تتماشـــى مـــع الظـــروف السياســـية للبــــلاد ، فقـــاموا بتطبيـــق القـــوانين ا

والمضـــادة تماماـــً للاتجاهـــات والبنيـــة القوميـــة ، وتظـــاهر رجـــال التنظيمـــات بـــأĔم الأفضـــل مـــن رجـــال 
أن الأتــــراك ارتــــدوا ، وإذا كــــانوا يقومــــون " الســـلطة القديمــــة ، وذكــــر أحمــــد جــــودت في هــــذا الشــــأن 

نهم مــن أبطــل حــدود بإخفــاء وتكــتم ارتــدادهم الآن ، فــإĔم ســيقومون بإعلانــه في وقــت آخــر ، ومــ
  . )٣("الشريعة ، وسمحوا بتجاوزات الكفار على المسلمين وغيرهم 

وكمـاـ حــرص رجــال التنظيمــات علــى اقتبــاس الـــنظم الغربيــة الــتي تبــنى الســفراء الــترويج لهـــا في 
تقــاريرهم دون اعتبــار لمــا يفيــد أو مــا لا يفيــد ، حرصــوا علــى تطبيــق أصــول الإدارة المركزيــة في الحكــم 

داث مؤسسات جديدة للدولة ، وتعميمها في كافـة الولايـات التابعـة لهـا ، مـع العلـم أن قـرى واستح
وضواحي هذه الولايـات البعيـدة عـن العاصـمة تفتقـر إلى الأمـاكن الـتي تسـتوعب هـذه المؤسسـات ، 
أو درجات الوظائف التي كانت لموظفي الباب العالي ، وسائر الدوائر الإدارية الأخـرى وترتـب علـى 

لك أن تعطلت أكثر هذه المصـالح في الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر ، دون معرفـة مسـؤولية أي مـن ذ
                              

(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , s , 210 . 
(2)  Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti , op , cit , 83 . 

  . ٣٩١الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كوندز : نقلاً عن  )  ٣(
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تسبب في التعطيل، وتـأخير مصـالح النـاس ، وكمـا  ُ الموظفين في هذه المؤسسات والإدارات المتعددة الم
ة الأساسـية ترتب على تطبيق الإدارة المركزية أيضاً ، سلبيات عديـدة أهمهـا عـدم تـوفر المقومـات للبنيـ

  . )١(في أي عمل ، فكان ذلك دليلاً على سلبيات نظم هذه المركزية المستوحاة من أوروبا
ــلٍّ أنشـــأ الســـلطان محمـــود الثـــاني مجلـــس العـــدل ، وهـــو مـــن المؤسســـات الجديـــدة الـــتي  وعلـــى كـ
أنشـئـت في الدولـــة ، وكــان رئـــيس هــذا اĐلـــس والمؤسســة السرعســـكر خســرو باشـــا ، ويتشــكل مـــن 

ســة أعضــاء ، وكــاتبين اثنــين ، وتم توســيعه مــن خــلال إضــافة أعضــاء جــدد ، وأصــبح فيــه رئــيس وخم
م وضــعت لائحــة ١٨٤٠/هـــ١٢٥٦مســؤولون ومراقبــون شــبه شــرعيين ، وبعــد بضــعة أشــهر في عــام 

جديــدة خاصـــة بمجلــس أحكـــام العـــدل الــذي قـــام بــدور محـــوري في فـــترة التنظيمــات فيمـــا بعـــد، وتم 
دارة الولايـــات علـــى النظـــام الفرنســـي ، واتخـــاذ هـــذه الـــنظم الفرنســـية تكليــف عـــدد مـــن الباشـــوات بـــإ

الحديثة مقياساً للتقدم، وتم تعيين مسؤولين وموظفين براتب شـهري يعملـون علـى النظـام الفرنسـي ، 
  . )٢(وتم إقرار نظام إدارة الإيالات الجديدة في الدولة

ل أقـوى بصـمة الغـرب هـي وزارة والجدير بالذكر أن من هيئـات البـاب العـالي الـتي تحمـل بشـك
الخارجية ، وهـي وزارة تعتـبر همـزة الوصـل الرئيسـة بـين الدولـة العثمانيـة والخـارج، وأرسـيت أسـس هـذا 
الجهـــاز في عهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني ، ويضـــم العديـــد مـــن الأقســـام المختلفـــة أكثرهـــا ظهـــوراً هـــو 

فاقيـات والوثـائق بالشـؤون المتعلقـة بلغـات والذي يقوم بترجمة الات) ترجمة أوده سي(مكتب الترجمات 
أخرى ، ويكفل أيضاً إعداد كوادر من رجال الدولـة يعملـون علـى فـك شـفرة العـالم الأوروبي ، وهـو 
نفــس الــدور الــذي تقــوم الســفارات والمفوضــيات الــتي مــن خلالهــا تصــل المعلومــات والتوجيهــات الــتي 

  . )٣(عليها الباب العالي تكون ركيزة مشروعات الإصلاح والتجديد التي يطلع
ــــة زودت بعــــدة أجهــــزة مهمتهــــا صــــياغة  ــــوزارات فــــإن الإدارة المركزي وبشــــكل مــــوازٍ لمختلــــف ال

م، ومنـوط بـه ١٨٣٨/هــ١٢٥٤القوانين والأحكام ، ومنها اĐلس الأعلى للقضاء الذي أسس عام 

                              
(1)  Stanford . j . Shaw : Studies in Ottoman and Turatish History , The isis 

Press , Istanbul , 2002 , p , 183 . 
(2)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 109 . 
(3)  Ahmet Hamdi Tanpinar ; 19 un cu Asir Turk Edeblyati Tarihi , Dorduncu 

Baski , Istanbul , 1976 , s , 143 . 
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ات يتجــه البــاب إعــداد النصــوص التشــريعية الــتي تــنظم الإصــلاحات، ومــع التنــوع المتزايــد للمؤسســ
  .) ١(العالي إلى إنشاء اĐلس الأعلى للتنظيمات التي تتمتع بصلاحيات تشريعية وقضائية

ُطبــــق القـــــانون  وبالنســــبة لمســــألة إصــــلاح القــــانون في عهــــد الســـــلطان محمــــود الثــــاني ، كــــان ي
لأعـــراف الإســـلامي في المحـــاكم الإداريـــة والشـــرعية ، ويتمتـــع بأنـــه قـــانون مطلـــق فـــوق إرادة الحـــاكم وا

والعاـدات ، وظــل الســلاطين العثمــانيون يصــدرون القــوانين الـتي تقــوم بتطبيــق هــذا الشــرع حــتى عهــد 
الســلطان محمــود الثــاني ، الــتي بــدأ في تقلــيص الــنظم القوانينيــة واقــتراح نظــم سياســية أكثــر مــن قبــل، 

لمفتــــون تحــــت وبـــذلك تطــــورت المحــــاكم الخاصــــة العســــكرية والتجاريـــة والإداريــــة ، وأصــــبح القضــــاة وا
إشــراف شــيخ الإســلام في اســتانبول ، والمســئول عــن جميــع القضــايا والمشــكلات القانونيــة والقضــائية 

  . )٢(التي ēم المسلمين
نستطيع القول إن حركة الإصلاحات في عهـد السـلطان محمـود الثـاني تجعلـه باعثـاً للنهضـة ، و 

ثـة ، فقــد اســتطاع أن يغـير بصــورة جديــة والمؤسـس الحقيقــي للدولــة العثمانيـة في مطلــع العصــور الحدي
شكل الإدارة في الدولة العثمانية في عهده ، وبذلك مهد الطريق لمـن يـأتي بعـده لإتمـام هـذه النهضـة 
والوصول بالبلاد إلى عهد جديد يشرق بالأمـل ويبعـث بالإشـراف علـى دولـة عانـت كثـيراً مـن أجـل 

Đيــد الأول وعبــد العزيــز، فواصــلوا الســير في طريــق الوصــول إلى هــذا العهــد، وجــاء بعــده أبنــاؤه عبــد ا
الإصلاح ، واستطاع السلاطين من بعده الاستفادة مـن أفكـار السـلطان محمـود الثـاني الـتي خرجـت 

  .إلى حيز التنفيذ بصورة كاملة في عهد السلطان عبد اĐيد الأول 
لـذي أسسـه السـلطان وفي عهد السلطان عبد اĐيد الأول تم توسيع مجلـس الأحكـام العدليـة ا

الأمــــن والضــــرائب والخدمــــة محمــــود الثــــاني ، وطلــــب مــــن أعضــــاء اĐلــــس أن يســــنوا قــــوانين تخــــص 
، ولكــــن هــــذه القــــوانين لم تكــــن مــــن وحــــي الشــــريعة الإســــلامية ، بــــل هــــي كمــــا يقــــول العســــكرية

كانـت الـنظم الجديـدة تقـوم " في دائـرة المعـارف الإسـلامية ) ٣()G . Kramerz –كرامـرز .ج(

                              
م، ١٩٨٩/ هــــ١٤١٠ط ، دار الفكـــر ، القـــاهرة، .تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة ، ترجمـــة بشـــير الســـباعي ، د: روبـــرت مـــانتران  )  ١(

  . ٨٧ص
(2)  Ercument Kuran : Turkiye nin Batililasmasi , op , cit , s , 45 . 

عين أستاذاً للتركية والفارسية في جامعة ليدو ، مـن آثـاره فـن التـاريخ عنـد  مستشرق هولندي في الآستانة ،: كرامرز . ج  )  ٣(
نجيـــب (انظـــر .  ٣-٢الأتـــراك العثمـــانيين ، الإســـلام والديمقراطيـــة ، وفي دائـــرة المعـــارف الإســـلامية مجموعـــة مقـــالات بـــالجزء 

  ) .٣٢١، ص ٢المستشرقون ، ج: العقيقي 
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ى أســاس الــنظم الإداريــة في الــدول الأوروبيــة عامــة ، وفرنســا بنــوع خــاص ، حيــث أدخــل الصــدر علـ
م مباشـــرة ، نظامـــاً جديـــداً لـــلإدارة في ١٨٣٩/هــــ١٢٥٥الأعظـــم ، مصـــطفى رشـــيد باشـــا بعـــد عـــام 

  . )١("الولايات على النسق الفرنسي ، وأبطل نظام الالتزام 
ديـد هـو وضـع بعـض القـوانين الجديـدة لتحقيـق حيث كان من ضمن البنود في هذا النظـام الج

إدارة جيدة للدولة ، ولتكون فيها مبادئ عامة تعتمد عليها هذه القـوانين الجديـدة، فحركـة التغريـب 
في القــانون وصــلت إلى ذروēـــا ، وشــكلت البنيـــة الغربيــة للقـــانون السياســي في الدولـــة ، ومــع حركـــة 

م هو ١٩/هـ١٣ مجال القانون ، وأصبح هذا القرن التنظيمات بدأت عملية التغريب بشكل قوي في
  .قرن التقنين على الطراز الغربي 

وقــد نظمــت بعــض القــوانين الجديــدة في عهــده الــتي تمــت فيهــا التشــكيلات القضــائية الحديثــة 
مـن "لإصدار الأحكام ، وقد وضع هذا في خط الكُلخانه حيث سنت القوانين الجديدة الـتي تقـول 

م أن توضــع وتؤســس وتســن بعــض القــوانين الجديــدة لضــمان حســن إدارة الدولــة الضــروري ومــن المهــ
  . )٢("العلية ومسالكها المحروسة 

وعنــدما أعلــن فرمــان كُلخانــه ، قــام بالتــأمين علــى حيــاة الرعايــا وأملاكهــم ، وقــام بإلغــاء مبــدأ 
اكمـة المـذنبين واĐـرمين الالتزام وكافة متعلقاته ، وتعبئة القوات المسلحة بجنود نظاميين ودائمـين، ومح

بصــورة عادلـــة وواضـــحة ، والمســاواة بـــين الأشـــخاص في جميـــع الأديــان ، في تطبيـــق القـــوانين ، ويعـــد 
آخـر نتـائج هــذا الفرمـان أنـه انفصــل عـن المبـادئ الإســلامية ؛ ولهـذا السـبب أثــر بشـدة علـى مبــادئ 

ع وتحديـد قـانون جديـد ، المسلمين وأحاسيسهم ، وخلال سـفارة مصـطفى رشـيد باشـا ، اهـتم بوضـ
  . )٣(واستحداث محكمة التجارة والكسب ، وتشييد مبنى خزانة الأوراق الرسمية

بـأن التنظيمـات حــازت علـى قيمــة قانونيـة عظيمـة طبقــاً لـذلك الوقــت، : هنـا نسـتطيع القــول 
ت وبالتــالي أخــذت تــدعو إلى عــدم الاعتــداء علــى حقــوق الرعايــا وإدخــال إدارة الدولــة المســتبدة تحــ

                              
، دار الفكـــر،  ١أحمـــد الشـــنتناوي وآخـــرون ، ط: ، ترجمـــة  ١٢ارف الإســـلامية ، جدائـــرة المعـــ: مجموعـــة مـــن المستشـــرقين  )  ١(

  . ١١٢٤م ، ص١٩٣٣/هـ١٣٥٢القاهرة ، 
(2)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , op , cit , s , 153 . 
(3)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc , op , cit , s , 71 . 
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طائلة القانون ، وعدم معاقبـة أي شـخص بـدون محاكمـة ثابتـة، وعـدم حبسـه ، طالمـا لا توجـد عليـه 
  . )١(أحكام ثابتة ، وبالتالي نظمت القوانين الجديدة في ضوء التكاليف الحكومية الجديدة

ويعتبر السلطان عبد اĐيد الأول هـو أول سـلطان يضـفي علـى حركـة تغريـب الدولـة العثمانيـة 
رسمية ، إذ أمر بتبني الدولة لهذه الحركة ، وأمر بإصـدار فرمـاني التنظيمـات ، وبـدا في الدولـة مـا صفة 

ــــني بتنظــــي واســــتبدل الــــنظم ،  الغــــربيم شــــؤون الدولــــة وفــــق الــــنمط سمُــــي بعهــــد التنظيمــــات الــــذي عُ
ات ، ، وبــدأت الدولــة في التقنــين بإقامــة المؤسســ الإســلامية بدســاتير وضــعية لا تمــس للشــريعة بصــلة

الـذي كاــن تـأثير وزيــره مصــطفى رشـيد باشــا واضــحاً في دفـع عجلــة التغريـب الــتي قــام بالبـدء đــا هــو 
  . )٢(أولاً 

، الذي لم يظهر )قانون العقوبات(م تم إعلان قانون الجزاء الجديد ١٨٤٠/هـ١٢٥٦وفي عام 
قـانون القديــم، ومـع أن على أنه خطـوة ثوريـة في البدايـة ، بـل إنـه يعـبر عـن الرغبـة في البقـاء داخـل ال

أحكــام هــذا القــانون متــأثرة بالقــانون الفرنســي ، إلا أنــه ظــل في إطــار قــانون الجــزاء الخــاص بالشــريعة 
باعتبــاره هــو الأســاس ، إلا أن هنــاك تغيــيراً بســيطاً ومهمــاً ، مهــد الســبيل لإصــلاحات جذريــة أكــبر 

ة بـين المسـلمين والرعايـا غـير المسـلمين ، سـيتم عملهـا فيمـا بعـد ، ومنهـا أن القـانون عـبرَّ عـن المسـاوا
مـادة في البدايـة أعـده مجلـس مكلـف đـذا العمـل بصـفة خاصـة ،  ١٤وأيضاً هذا القانون تـألف مـن 

  . )٣(وهذه كانت أولى المحاولات لإعداد مجلس تشريعي في الدولة العثمانية
ن م، مجموعـــة مـــ١٨٤١/هــــ١٢٥٧الإصـــلاح ، وصـــدرت في عـــام  ىوتوالـــت بعـــد ذلـــك خطـــ

القوانين الجنائية ، وأنشئت محاكم نظامية سـلخت الـدعاوي الجزائيـة مـن القضـاء الشـرعي، وأنشـئت 
محكمة تجارية مختلطة ، وهو الأمـر الـذي لقـي ترحيبـاً مـن الـرأي العـام الأوروبي، واسـتنكاراً مـن الـرأي 

خـط كُلخانـه منـافٍ  العام العثماني عموماً ، فطبقة العلماء وقفت ضده ، بل إن العلمـاء أعلنـوا بـأن
للقــرآن ، فعمــت الاضــطرابات والفوضــى في أرجــاء الســلطنة ، واشــتدت المعارضــة للإصــلاح ، فقــرر 
السلطان تنحية الصدر الأعظـم مـن منصـبه ، ولكـن مـا أن عـاد رشـيد باشـا إلى الصـدارة العظمـى ، 

كم مختلطــة تقبــل حــتى عــاد في تنفيــذ برنامجــه فــأعطى الأولويــة لبرنــامج تحــديث الســلطنة، فأســس محــا 
                              

  . ٦٣حاديث تاريخية ، صأ: عبد الرحمن شرف  )  ١(
  . ٣٧٧الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ٢(
، الأهليــة للنشـــر والتوزيـــع ، الأردن ،  ١تــاريخ الإمبراطوريـــة العثمانيـــة مــن التأســـيس إلى الســـقوط ، ط: وديــع أبـــو زيـــدون  )  ٣(

  . ١٢٦-١٢٥م ، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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شـهادة المســلمين والمســيحيين ، وهكـذا تواصــل تغلغــل القــوانين الوضـعية إلى ســاحة القضــاء ، بحيــث 
م محاكم ١٨٤٧/هـ١٢٦٤استطرد في سلخ الدعاوي المدنية من القضاء الشرعي ، وأنشئت في عام 

انونـاً تجاريـاً م أصدر رشيد باشا الصدر الأعظم ق١٨٥٠/هـ١٢٦٧مدنية وجنائية مختلطة ، وفي عام 
علــى نمــط القــانون الفرنســي ، وأنشــأ محكمــة مختلطــة للبــت في القضــايا التجاريــة ، وكــان يعمــل فيهــا 
قضـــاة عثمـــانيون وأوروبيـــون ، وأرســـل منـــدوبين إلى الولايـــات للقيـــام بـــالتفتيش الـــدوري، واســـتدعى 

  .)١(ية يمثل فيه الأهاليمندوبين على الولايات إلى الآستانة ، وجرى إنشاء مجلس لمعاونة حاكم الولا
وهنــــا الأمــــر يــــدعونا إلى التوقــــف والدهشــــة معــــاً ، وهــــو أن يعمــــل قضــــاة أوروبيــــون في اĐــــال 
القضـــائي العثمـــاني ، بـــل والأدهـــى مـــن ذلـــك أن القـــانون التجـــاري الفرنســـي تضـــمن قـــوانين مخالفـــة 

ســـية في الـــبلاد للشـــرع الإســـلامي ، ولكـــن للأســـف أعَُملـــت وطبقـــت هـــذه القـــوانين الوضـــعية الفرن
  .العثمانية 

أنـه تضـمن هـذا التقنـين أحكامـاً لا يمكـن أن تطبـق إلا " وقد ذكر في موسوعة الوقـف الـديني 
في فرنسا ، كأحكام حقوق الزوجة عند امتلاك زوجها ، لأن الذمـة الماليـة للزوجـة منفصـلة عـن ذمـة 

الدولــة العثمانيــة ، ولا تعــرف مجتمعاتنــا الــزوج الماليــة في الشــريعة الإســلامية ، وفي النظــام القــانوني في 
  . )٢("نظام اشتراك الذمة المالية بين الزوجة والزوج 

ويبـــدو أن المســـألة الأكثـــر أهميـــة هـــي مســـألة القـــانون والعـــدل الـــتي كانـــت واقعـــة علـــى كاهـــل 
علــى تأســيس نظــام قضــائي تشــريعي أو  االعلمــاء بدرجــة كبــيرة ، وأمــا الإصــلاحيون فــإĔم لم يتجــرؤو 

كمـة تنفيذيــة حـتى ذلــك الوقـت ، إلا أنــه حـدثت بعــض الإجـراءات والمحــاولات مـن خــلال فرمــان  مح
م تم ١٨٤٧/هـــ١٢٦٤كُلخانـه ، تم فيهــا مــنح مجلــس أحكــام العــدل مســؤوليات قضائيـــة ، وفي عــام 

تأسـيس محــاكم جنائيــة وقانونيــة لأصــول تشــريعية مــأخوذة مــن النظــام الإســلامي والأوروبي علــى حــد 
  . )٣(شاركة مشرعين عثمانيين وأوروبيينسواء ، وبم

أن بــاب ) م١٨٧٦مـايو  ١١/هــ١٢٩٣ربيـع الثـاني  ١٧(ولقـد أكـدت لنـا الوثيقـة المؤرخــة في 
الســـعادة أرســـل لجنـــة قضـــائية إلى كافـــة الولايـــات مـــن أجـــل التعجيـــل بالأحكـــام في الجـــرائم العاديـــة 

م الــــتي تصــــدرها المحــــاكم والتعجيــــل بمحــــاكم التحقيقــــات ، وأن البــــاب العــــالي يقــــوم بتنفيــــذ الأحكــــا
                              

  . ٧٩الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: العزاوي قيس جواد  )  ١(
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 31 , op , cit , s , 180 . 
(3)  Ali Ibrahim Savas : Genel Hat Laryly Osmsnli , op , cit , s , 111 . 
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بتعقيب المتهمين والمطلـوبين علـى ذمـة قضـايا في أي وقـت ، وأن كافـة التـدابير القانونيـة الـتي اتخـذēا 
في هـــذا الشـــأن لم تخـــرج عـــن إطـــار العـــدل ومـــن الطبيعـــي أن يقـــوم البـــاب العـــالي بإرســـال مفتشـــين 

أكـد مـن تنفيـذ الأحكـام وتطبيـق القـوانين قضائيين أحدهما مسـلم والآخـر مسـيحي إلى كـل ولايـة للت
ـــام البـــاب العـــالي بتشـــكيل هـــذه اللجنـــة  المطلوبـــة في إطـــار العـــدل الشـــامل ، ومـــن الطبيعـــي أيضـــاً قي

  .)١(القضائية للتعجيل بالمحاكمات في سائر القضايا
لائحـة أخـرى مـن الدولـة العثمانيـة إلى الـدول الكـبرى المؤرخــة وإضـافة إلى هـذه اللـوائح وردت 

تذكر فيها عدة مواد ومن ضمنها المواد المتعلقة ) م١٨٩٥أغسطس  ٢/هـ١٣١٣صفر  ١١(تاريخ ب
آلاف  ٥فيهــا نســبة الــديون عـــن  بالقضــاء ، أنــه يجــب تحديــد حكــم بالنســبة للقضــايا الــتي تتجــاوز

، وأن محاكم الجنايات المتنقلة سـوف تقـوم مقـام الـدوائر الجنائيـة لمحـاكم الولايـات، وهـي تختلـف قرش
ن المحـــاكم العليـــا للولايـــة ، ويقـــوم رئـــيس محكمــة الاســـتئناف بوضـــع عضـــو مســـلم وآخـــر مســـيحي عــ

بمحكمة الصلح الخاصة بالولاية ، وأنه يمكن إحالة التحقيقات التي يقـوم đـا رئـيس المحكمـة الجنائيـة 
لك، ويـتم المتنقلة إلى محكمة الناحية ، وتسجيلها بدفتر القضايا ، وعدم التأخير في تقديم لائحة بـذ

دراســـة كافـــة التحقيقـــات المتعلقـــة بـــأحوال المحبوســـين ، وتفقـــد أحـــوال الســـجون مـــن خـــلال تقـــارير 
  . )٢(المحاكم المتنقلة ، وهذا يعني وجود مثل هذه المحاكم المتنقلة

وعندما عـزل الصـدر الأعظـم مصـطفى رشـيد باشـا ، لم يـؤد ذلـك إلى توقـف حركـة التغريـب، 
لهــا الطريــق، وفُتحــت لهــا  ، بعــد أن مهــدن الأنظمــة والقــوانين مــن الغــرببــل قــام باســتقدام المزيــد مــ

ــــواب مــــن  ينالمؤيــــد، وكانــــت هنــــاك معارضــــة شــــديدة للدســــتور، ولكــــن بمســــاندة مجموعــــة مــــن الأب
  . )٣(، استطاعوا تطبيق هذه القوانين الإدارية في الدولة العثمانيةللدستور

الغــرب ، حيــث إن الدولــة العثمانيــة لم  وبــذلك انفــتح الإصــلاح الدبلوماســي والسياســي علــى
كمـا ذكرنـا   –م ١٨/هــ١٢تقم بتعيين ممثل دبلوماسي دائم لها في أي دولة أجنبية حتى أواخر القرن 

إلا أĔــــا في الوقـــت نفســــه كانــــت تفضـــل الاعتمــــاد علــــى الســـفراء الأجانــــب القــــائمين في  –ســـابقاً 
نـت تقـوم بتنفيـذ كافـة الشـؤون الأساسـية مـع إستانبول على علاقاēم السياسية مـع هـذه الـدول، وكا

                              
  .وظة بالأرشيف العثماني بإسطنبولمحف BOA.Y.EE,85.B913-1/22: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
محفوظـــــة بأرشــــــيف وزارة  BOA.Y.EE951,HR.SYS.2813-1/12: وثيقـــــة غـــــير منشـــــورة ســــــابقة رقمهـــــا  )  ٢(

  .السياسة الخارجية بإسطنبول 
  . ٣٨٧الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ٣(
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هؤلاء السفراء بواسطة مترجمين مسيحيين قاموا بتحصيل علوم ومهـارات سياسـية لا حصـر لهـا وهـي 
  . )١(مهمة للغاية ونادراً ما يتم نقلها إلى العثمانيين

 اإن تحــــول التحــــديث الــــذي كــــان رغبــــة أوروبــــا إلى قــــوانين رسميــــة تعهــــد đــــ: نســــتطيع القــــول 
لسلطان بإجراء التنظيمات اللازمة لتغريب اĐتمع العثماني ، وبذلك تحول الصراع من كونه ضـغطاً ا

خارجياً على الدولة ، إلى صراع داخلي عنيف بين سلطة أجبرت على تغريب المؤسسات ، ومجتمـع 
مـن يرفض هذه المؤسسات ، وكـان الـرفض مـن العلمـاء والفقهـاء الـذين واجهـوا بقـوة تيـار التحـديث 

منطلــــق أنــــه مخــــالف للشــــريعة الإســــلامية ، وفي الوقــــت نفســــه أخفقــــت الدولــــة العثمانيــــة في الأخــــذ 
بأسـباب الإصــلاح الأوروبي لانعـدام أي صــلة بــين المبـادئ الأوروبيــة ، وبــين مبـادئ الدولــة العثمانيــة 

  . المستمدة من كتاب االله وسنة نبيه 
مــدى الفسـاد الإداري الــذي آلـت إليــه  بــأن عهـد التنظيمــات يعكـس: وجـدير بالــذكر القـول 

مؤسســات الدولــة ، ممــا أدى إلى فســاد الــنظم والقــوانين المســتحدثة في فــترة التنظيمــات لإدارة عمــوم 
ولايات الدولة ، التي أصدرها اĐلس الأعلى للتنظيمات، وأدت بـدورها إلى تفشـي الفسـاد الإداري 

تجديــد ، وفضــلاً عــن أĔــا أفضــت إلى التــدخل بالدولــة ، وحالــت دون نجــاح محــاولات الإصــلاح وال
الأجنبي في إدارة شؤون الدولة ؛ مما أدى إلى اهتزاز نفوذ الدولة ، والاستخفاف بالحكومـة العثمانيـة 

  . )٢(في إدارة شؤون الدولة والولايات التابعة لها
، مـــن أهـــم مـــؤرخي المـــدن العربيـــة في  )٣()Raymon Andre –ريمـــون اندريـــه (وذكـــر 

العثماني ، وهو مؤرخ فرنسي ، وتعد كتاباته عن المدن العربية الكبرى مـن أهـم الدراسـات في  العصر
التاريخ الحضاري بشكل عام ، وأن العصر العثمـاني قـد غـير إلى حـد مـا مبـادئ التخطـيط المكـاني ، 

العربيــة  والتنظـيم الإداري للمــدن العربيــة الــتي تحــددت في القـرن الســابق ، ويشــير في دراســته في المــدن

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 235 . 
(2)  Stanford . J . Show : studies in Ottoman , op , cit , p , 86 . 

م ، وحصـــل علـــى الليســـانس مـــن بـــاريس وشـــهادة الدراســـات العليـــا ، وعـــين ١٩٢٥/هــــ١٣٤٤ولـــد عـــام : ريمـــون أندريـــه  )  ٣(
الــدكتوراه في الفلســفة مــن جامعــة أكســفورد، وعمــل م ، وحصــل علــى ١٩٥١/هـــ١٣٧١أســتاذاً في التعلــيم الثــانوي بتــونس 

بـــالمركز الـــوطني للبحـــث العلمـــي ، ونـــال منحـــة مـــن وزارة الخارجيـــة للمعهـــد الفرنســـي للدراســـات العربيـــة في دمشـــق، وكلـــف 
 بالأبحـاث مـن المركزـ الـوطني للبحـث العلمـي ، وعـين مسـاعداً لمـدير المعهـد الفرنسـي للدراسـات العربيـة في دمشـق، ولـه عــدة

: انظــر . ، وغيرهــا مـن المؤلفــات السـقايون بالقــاهرة ، الاقتصـاد الفرنســي ، ثــورة القـاهرة في عهــد المماليـك : مؤلفـات منهــا 
  ) . ٣٧١-٣٧٠، ص ١المستشرقون ، ج: نجيب العقيقي (
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ويقــع جــزء مــن المســؤولية أيضــاً علــى عــاتق الغــربيين الــذين أدى "الكــبرى إلى نقطــة التحــديث قــائلاً 
إلى مـــا كـــان  –بـــوعي إلى حــد مـــا  –نفــورهم مـــن الفـــترة العثمانيـــة الســابقة للاســـتعمار إلى الإســـاءة 

Ĕم ، وهي سيطرة يهدفون منها إلى تحديث البلدان التي يغزوē١("ا قائماً قبل سيطر( .   
م صــدر مرسـوم آخــر أكــد فيــه السـلطان عبــد اĐيــد الأول المبــادئ ١٨٥٦/هـــ١٢٧٣وفي عـام 

التي سبق وأن أعلنت على لسان رشيد باشا ، وأضاف إليها امتيازات وحصانات لرعايا الدولة غـير 
يثــة ، المســلمين ، فأنشــأ رشــيد باشــا مجلســاً للنــواب ، ووضــع قانونــاً للعقوبــات وفــق التشــريعات الحد

واســـتقدم رجـــل قـــانون فرنســـياً ليضـــع قانونـــاً مـــدنياً حـــديثاً للدولـــة ، وأنشـــأ مصـــرفاً جديـــداً للدولـــة ، 
وأصــدر أوراقــاً ماليــة لتنظــيم الأمــور السياســية في الدولــة ، وسمــح للأجانــب بــامتلاك العقــارات وفــق 

عـام ، وصــدرت  شـروط معينـة ، وضـرورة إنشـاء مجــالس للولايـات ، فقـرر تنظـيم أمــور الدولـة بشـكل
  . )٢(بعد ذلك قوانين تنظيمية متتالية

وبالفعـل اسـتمرت الإصـلاحات القانونيـة في إطـار مــا اعـترف بـه قـانون الجـزاء الجديـد، وقــانون 
م ، وإعـــــداد المحـــــاكم التجاريـــــة المندمجـــــة مـــــع محـــــاكم العمـــــل عـــــام ١٨٥٨/هــــــ١٢٧٥الأراضــــي عـــــام 

م ، وكانـــت جميعهـــا ١٨٦١/هــــ١٢٧٨عـــام م ، وإصـــدار قـــوانين للتجـــارة البحريـــة ١٨٦٠/هــــ١٢٧٧
قــوانين تم اقتباســها مــن القــوانين الفرنســية ، كمــا هــو الحــال في قــانون الجــزاء الــذي اقتــبس مــن الكــود 

  . )٣(الفرنسي ، مع إضافة بعض التعديلات
وكان هدف قانون الأراضي هو التخلص Ĕائياً من بقايا نظام الالتـزام والاقطاعـات العسـكرية 

ل الفلاحـــين ، فـــنظم الأراضـــي الأميريـــة والمتروكـــة الغـــير صـــالحة للزراعـــة، وألغـــي تبعيـــة وتحســـين أحـــوا
  . )٤(الفلاحين لأصحاب التيمارات

لم تتوقــف حركــة الإصــلاحات العثمانيــة في عهــد الســلطان عبــد اĐيــد الأول بمــوت الســلطان 
بـد العزيـز، فسـار وزعماء الإصلاح ، بل أن روح الإصلاحات ظلت باقية في عهد أخيه السلطان ع

đا شوطاً جديداً وفق في بعضه وأخفق في بعضه الآخر، وهكـذا ظلـت حركـة التغريـب تأخـذ مجراهـا 
  .في الدولة العثمانية 

                              
  . ٤٣عرب وعثمانيون ، رؤى مغايرة ، ص: محمد عفيفي  )  ١(
  . ٤٧٥ية ، صالخلافة العثمان: عبد المنعم الهاشمي  )  ٢(

(3)  Bernard Lwis : Modern Turkiye , op , cit , p , 122 . 
  . ٤١٦العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة ، ص: محمد سهيل طقوش  )  ٤(
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وبالتالي بدأت الـدول الأوروبيـة تعـزم بالضـغط علـى الحكومـة العثمانيـة للاسـتمرار في خطـوات 
الأوروبي والمبادئ العلمانيـة، وأكـد السـلطان الإصلاح ، والنهوض المزعوم على النهج الغربي والفكر 

عبــد العزيــز عزمــه علــى مواصــلة الســير في الطريــق الــذي ســلكه أبــوه الســلطان محمــود الثــاني ، وأخــوه 
الســلطان عبــد اĐيــد الأول في عمليــة الإصــلاح، فــأبقى علــى كــل أصــحاب المناصــب مــن المكلفــين 

اريــة في عهــده صــدور قــانون الولايــات عــام بتنفيــذ الإصــلاحات ، وكــان مــن أهــم الإصــلاحات الإد
ــــات١٨٦٤/هـــــ١٢٨١ ــــا  )١(م لتنظــــيم حكومــــات الولاي ، وفي مجــــال الإدارة أيضــــاً أنشــــأ محكمــــة علي

م مجلــس للدولـــة ١٨٦٨/هـــ١٢٨٥، وكمــا أنشــئ في عــام ) ديــوان الأحكــام العدليــة(قضــائية باســم 
ان مـن أهـم اختصاصــاته أي مجلـس شـورى الدولــة ، وكـ) دولـت رايشــو (علـى النسـق الفرنسـي سمـي 

  . )٢(مناقشة الميزانية
هـــذا الخـــط الهمـــايوني بـــينَّ التـــزام الســـلطان بكـــل مـــا فيـــه ، فـــأمر الســـلطان بتأســـيس المحـــاكم ف

المختلطة للفصل بـين المسـلمين وغـيرهم ، ووعـد بمـنح الـدول الأجنبيـة حـق امـتلاك الأراضـي بالدولـة 
لتـدخل الأجنـبي في شـؤون السـلطنة الداخليـة ، وفي العثمانية ، وهو الأمر الذي فـتح نافـذة جديـدة ل

، ١٨٥٦/هـــت١٢٧٣عـــام  م صـــدر قـــرار بتأســـيس البنـــك العثمـــاني ، وكـــان معظـــم رأسمالـــه إنجليزيـــاً
وكانـت مهمتــه تزويــد الدولـة بــالقروض ، ثم أعيــد تنظـيم وزارة الماليــة وزيــدت كفاءēـا ، وأدخــل نظــام 

م ألغيــت الجزيــة وفــق مــا نــص عليــه الخــط ١٨٥٧/هـــ١٢٧٤الميزانيــة الســنوية للمــرة الأولى ، وفي عــام 
م نشـرت مجموعـة قـوانين خاصـة بالأراضـي، ومجموعـة قضـائية ١٨٥٨/هـ١٢٧٩الهمايوني ، وفي عام 

  . )٣(منقولة أصلاً من القانون الفرنسي

                              
والاجتماعيـة ،  يعتبر قانون الولايات هو المحاولة العملية لإصلاح حال الولايات من جميع النـواحي السياسـية والاقتصـادية )  ١(

مجلــس ( وتأكيــد خضــوعها للدولــة ، وحــدد القــانون نظــام الإدارة واختصاصــات الــوالي وغــيره مــن المــوظفين واĐــالس المحليــة 
وطريقــة انتخــاب أعضــاء هــذه اĐــالس ، وحــدد ســلطات الإدارة التنفيذيــة وعلاقتهــا ببقيــة إدارات ) الولايــة ومجلــس المدينــة 

وكـــان مـــن أهـــداف هـــذا القـــانون إشـــراك الأهـــالي في إدارة أمـــور بلادهـــم، وفي الإصـــلاحات الـــتي  الولايـــة وبالبـــاب العـــالي ،
أدخلت في مختلف النواحي ، وكذلك كان من أهـداف هـذا القـانون أن يتمشـى مـع أحـوال كـل ولايـة ؛ إذ أدرك المسـؤولون 

ع قــــانون موحــــد يــــنظم كافــــة  يمكــــن وضــــالعثمــــانيون أن الولايــــات العثمانيــــة تختلــــف عــــن بعضــــها اختلافــــاً جوهريــــاً وأنــــه لا
تــاريخ الإصــلاحات والتنظيمــات في : ؛ أنكــه لهــارد  ٥٣تــاريخ العــراق الحــديث ، ص: عبــد العزيــز نــوار ( انظــر . القوميــات

  ) . ١٧٢الدولة العثمانية ، ص
  . ٣٩١بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٢(
  . ١١١قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: اوي قيس جواد العز  )  ٣(
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كمـــــا ورد لنـــــا تقريـــــر عـــــن الفرمـــــان الهمـــــايوني بخصـــــوص تشـــــكيل النظـــــام القضـــــائي للســـــكان 
العثمانيـة علـى القواعـد الانتخابيـة ، وأنـه علـى كـل ولايـة انتخـاب قـاض ينتمـي  المسيحيين في الدولـة

إلى الجنسية لسكان هذه الولايـة سـواء كـانوا مسـيحيين أو مسـلمين ، وأن علـى سـكان تلـك الولايـة 
انتخــاب أعضـــائها ، وأن تكـــون هنـــاك محـــاكم اســـتثنائية ، وأمـــا في القضـــايا المختلطـــة بـــين المســـلمين 

  .)١(يكون عدد القضاة من المسلمين والمسيحيين متساو على أساس انتخابيوالمسيحيين ف
وكانـــت الميزانيـــة مـــن أعمـــال شـــورى الدولـــة لكوĔـــا قانونـــاً مـــن قـــوانين الدولـــة، وبالأصـــح فـــإن 

ورى الدولـــة ، ثم علــــى عمــــوم الميزانيـــة الــــتي تعــــدها وزارة الماليـــة تعــــترض أولاً علــــى الـــدائرة الماليــــة لشــــ
ثم على  –الصدر الأعظم  –ن يعطى لها شكلها النهائي تُعرض على الأمر السامي ، وبعد أاĐلس

، ومـن ناحيـة أخـرى كـان هـذا اĐلـس يقـوم بواجبـات الـديوان  –تصـديق الخانقـان  –الإدارة السنية 
العالي ، وله صلاحية محاكمة الوزراء، يحضر سنوياً الأعضاء المنتخبون مـن الإيـالات إلى اسـتانبول ، 

ــدرس هــذه المشـــكلات، وتــتم مناقشـــتها ، ويعر  ضــون علــى شـــورى الــدول مشــكلاēم وطلبـــاēم ، وتُ
  . )٢(وتبادل الآراء فيها مع الممثلين القادمين كذلك

  :وصنفت التشكيلات المركزية في عصر التنظيمات إلى صنفين 
ا، ونوجزهـا المؤسسات التي حلت محل الديوان الهمايوني السامي والتغيرات الحاصلة فيه :أولاً 

ـــــاريخي وهـــــي فرمـــــان التنظيمـــــات  ـــــذي اســـــتمر صـــــفة ١٨٣٩/ هــــــ١٢٥٥حســـــب التسلســـــل الت م ال
الاستشــارية للمجلــس الأعلــى للأحكــام العدليــة الــذي تأســس في عهــد الســلطان محمــود الثــاني وزاد 

م ١٨٥٤/هـــ١٢٧١أعضــاؤه في دخــول ســلطة تشــريع الــنظم الحقوقيــة والمحاكمــة الإداريــة ، وفي عــام 
صــلاحيات لهــذا اĐلــس في إعــداد لــوائح القــوانين وتجهيــز الأنظمــة والتعليمــات إلى اĐلــس حولـت الإ

العــالي للتنظيمــات ، وبقــي اĐلــس الأعلــى للأحكــام العدليــة يمــارس ســلطته الإداريــة والعدليــة ، وفي عـــام 
ن م دمـــج اĐلســـان في مجلـــس الأحكـــام العدليـــة، وقســـم إلى ثـــلاث دوائـــر وهـــي الشـــؤو ١٨٦١/ هـــ١٢٧٨

إبريـــــل  ١/هــــــ١٢٨٤ذي الحجـــــة  ٨(الإداريـــــة ، وإعـــــداد القـــــوانين ، والأنظمـــــة والمحاكمـــــات الإداريـــــة وفي 
   :صدور نظام يستحدث مرجعيين عاليين، تغير هيكل هذه المؤسسات مرة أخرى ب) م١٨٦٨
  .ديوان الأحكام العدلية وهي محكمة عدلية قضائية عليا  :أ 

                              
محفوظـــة بأرشـــيف السياســـة الخارجيـــة ببـــاريس ، في ســـجلات رصـــيد المحفوظـــات،  N-386: وثيقـــة غـــير منشـــورة رقمهـــا  )  ١(

  . ٥٠، رقم ) ٤٨٦(مدونات 
  . ٧٥، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ٢(
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ة لشـورى الدولـة ، وهـي المحاكمـات الإداريـة والقـرارات شورى الدولة ، الوظيفة الأساسـي :ب 
الاستشـــــارية ، وفي الوقـــــت نفســـــه يمـــــارس العمـــــل التشـــــريعي الـــــذي بـــــدأ منـــــذ تشـــــكيله وحـــــتى عـــــام 

  . )١(م ، ومن أهم وظائفه تدقيق الأنظمة والقوانين وإعداد لوائحها١٨٧٦/هـ١٢٩٣
المتـــوارث منـــذ ) الـــديوان الســـامي(ني هـــي الســـلطة التشـــريعية المقيـــدة بالـــديوان الهمـــايو  :وثانيـــاً 

سنة من خلال شورى الدولة والمؤسسات الشبيهة التي انتزعت وأحيلـت إلى اĐلـس العمـومي  ٤٠٠
البرلمـاني المكــون مــن هيئــة الأعيــان وهيئــة المبعــوثين، فبموجــب هــذا الدســتور أنيطــت الســلطة الإداريــة 

ي يجمــع برئاســة الصــدر الأعظــم ، ويقــرر شــؤون الإجرائيــة في الدولــة إلى مجلــس الــوكلاء الــوزراء الــذ
الدولــة المهمــة الداخليــة والخارجيــة ، وبــذلك أبطلــت الوظيفــة التشــريعية والتنفيذيــة لشــورى الدولــة ، 
وقـــد تأســـس الـــديوان العـــالي لمحاكمـــة شخصـــيات معينـــة مثـــل الـــوزراء وكبـــار رجـــال القضـــاء كمـــا هـــو 

  . )٢(العمل في الحاضر
لت فيهـا متغـيرات كثـيرة ، منهـا حـل مجلـس الـوكلاء، والـوزراء محـل إذن مرحلة التنظيمات حص

الــديوان الهمــايوني الســامي الســلطاني ، وحــل الــوكلاء الــوزراء في محــل أعضــاء الــديوان، واســتقر هــذا 
الأســــلوب حــــتى إعــــلان الجمهوريــــة ، ونلاحــــظ هــــذا التشــــكيل في رئاســــة الــــوكلاء، ويعــــني الصــــدارة 

م ، ووزارة ١٨٦٧/ هــــــ١٢٨٣عــــدل والمـــــذاهب ، ووزارة البحريــــة عــــام العظمــــى ، ووزارة أو نظــــارة ال
الداخلية ، ووزارة الدفتر الخاقاني بأمين الـدفتر قـديماً ، ويعـني الشـؤون الماليـة والأمـلاك ، والخاقـان هـو 

ووزارة الخارجيـة، ووزارة المعـادن والمنـافع ، فـالوزراء ) الـدفاع(السلطان ، ووزارة الأوقـاف ووزارة الحـرب 
القائمون على هذه الوزارات مسؤولون عـن إدارة شـؤون وزاراēـم ، واسـتقر هـذا النظـام تمامـاً بدسـتور 

م ، وانتقــل بعــد ذلــك إلى العهــد الجمهــوري بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة وتغــيرت ١٨٧٦/هـــ١٢٩٣
  . )٣(أسماء الوزارات بالزيادة أو النقص

بعـــدد مـــن الأنظمـــة الصـــادرة في عـــام وقـــد حـــدث تغـــير مهـــم في التشـــكيلات الإداريـــة أيضـــاً 
م ، فقبــل ذلــك كانــت الإيالــة تطلــق علــى الســنجق أو اللــواء، ١٨٧٠-١٨٦٤/هـــ١٢٨٧-١٢٨١

فأبطلــت الإيالــة ، وقســمت الدولــة العثمانيــة إداريــاً إلى الولايــات، والولايــة إلى الألويــة ، واللــواء إلى 

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 31 , op , cit , s , 26 . 

  . ٤٠٣الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كوندز  )  ٢(
  . ٤٠٤الدولة العثمانية ، الثقافة ، السلطة ، ص: حسن الضيقة  )  ٣(
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لطان يعين الوالي الذي يرأس إدارة الولايـة أقضية ، والقضاء إلى نواحٍ ، والناحية إلى قرى، فكان الس
والكتــاب ) مســؤولو الماليــة(رئاســة عامــة ، ويتبــع الــوالي في مركــز الولايــة معــاون الــوالي والــدفتر داريــه 

مسؤولو التحرير والإدارة ومديرو الأمور الأجنبية ، ومديرو الزراعة والتجـارة، ومـديرو المعـارف وأمنـاء 
وموظفـــو النفــوس ومـــديرو الأوقـــاف ) الأمـــلاك والعقــارات(اقـــاني للولايــة الطــرق ، ومـــديرو الــدفتر الخ

، ويوجــد في الولايــة أيضــاً مجلســان للنظــر في الأمــور المهمــة ، همــا اĐلــس العمـــومي ، وأمــراء الولايــة 
  . )١(ومجلس إدارة الولاية

ســب ومــدير ويــرأس المتصــرف الجهــاز الإداري في اللــواء ، ومــن أهــم المــوظفين التــابعين لــه المحا
التحريــرات ، وموظـــف الــدفتر الخاقـــاني وآمــر الشـــرطة ، ويــرأس القائمقـــام الإدارة في القضــاء ، ولقـــد 
انعكســت هــذه التقســيمات الإداريــة نوعــاً مــا علــى جغرافيــة العهــد العثمــاني ، وصــنفت الألويــة إلى 

م أحكـــــام ١٨٧٦/هـــــ١٢٩٣اللــــواء المســـــتقل ، واللــــواء الملحــــق، ولقــــد نظـــــم دســــتور : فئتــــين وهمــــا 
التشكيلات الإدارية بالمواد الدستورية وأمـر بعـدها تعمـيم اĐلـس العمـومي واĐلـس الإداري، وأحـال 

م، وأسسـت ١٨٥٩/ هــ١٢٧٦تفاصيل ذلك إلى قانون خاص تأخر صدوره قانونـاً مؤقتـاً حـتى عـام 
لكيـــة بمعـــنى الإدارة والسياســـة ، وهـــي تمييـــز عـــن الوظـــائف العســـكرية، فان ُ صـــرفت الإدارة المدرســـة الم

السياسـية بمفهـوم المخالفـة في المعـنى ، وقامـت بتخــريج الإداريـين للمناصـب العليـا، وأيضـاً شمـل نظــام 
  . )٢(م١٨٧٣/هـ١٢٩٠الرواتب الموظفين الإداريين كافة عام 

وهكذا أصبح أمام الباب العالي أفكار جديدة في اĐـال الإداري تعتمـد علـى تطبيـق النمـوذج 
نــت إدارة مركزيــة تماثــل في طابعهــا الإدارة المركزيــة بفرنســا ، ومــن ثم الغــربي في إدار  ة الولايــات ، فتكوَّ

أصـــبح النمـــوذج مـــأخوذاً عـــن أوروبـــا علـــى غـــرار الغـــرب، ويعتمـــد في إدارة الشـــؤون العامـــة لولايـــات 
الدولة على وزارت متخصصة ، تضم هذه الوزارات العديد من الإدارات واĐـالس المكلفـة كـل منهـا 

  .)٣(بأداء مهام محددة
وقد ترتبت على ازدياد اتجاه الدولة إلى المركزية في نظام الحكم والإدارة أضرار فادحة، ظهـرت 
آثارها في المدن والقرى والولايات البعيدة في مركز الدولـة ، وظهـور مـا عـرف بالازدواجيـة القانونيـة ، 

تنظيمـات ، وأدت هـذه الازدواجيـة إلى ظهـور نتيجة تطبيق أصـول الإدارة المركزيـة الـتي أقرهـا رجـال ال

                              
(1)  Turkiy Diyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , s , 26 . 
(2)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirlere Ve Sefaret , op , cit , s , 16 . 
(3)  Stanford . J . Show : Studies in Ottomsn , op , cit , p , 128 . 
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فتــاوى متعــددة لمــواد بعــض القــوانين الخاصــة بــنظم الإدارة المركزيــة، والــتي تســببت في ظهــور حالــة مــن 
  . )١(التشوش الإداري الذي أصبح من السمات الأساسية لعهد التنظيمات

ســة مــن أوروبــا، الــذي وبالتــالي يتضــح لنــا أن التنظيمــات وضــعت قــوانين للجــزاء والتجــارة مقتب
نظمـــه جـــودت باشـــا في مؤلفـــه الـــذي يعـــد ذروة في القـــانون المـــدني الإســـلامي علـــى شـــكل موســـوعة 

)  Bernard Lewis –برنـارد لـويس ( قانونية وجيزة للغاية باسم مجلة أحكام عدلية ، ويقـول 
 The great achievem of –مـن أعظـم إنجـازات القـانون التركـي ( في اĐلـة الـتي نشـرت 

Turkish Juris prudenee  ( باللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية بعــد ترجمتهــا مــن
العثمانيــة ، فلــم يــتمكن ســلاطين دور التنظيمــات مــن التــدخل في القضــاء ، إذ لا يشــاهد في الفــترة 
الإصـــلاحية العثمانيـــة حـــادث تـــدخل البادشـــاه في شـــؤون المحكمـــة ، حـــتى إن الســـلطان مـــراد الرابـــع 

الســلاطين نفــوذاً وتحكمــاً ، لم يقــدم علــى شــيء مــن هــذا القبيــل ، ولم يتــدخل الســلطان عبــد  أعظــم
الحميد الثاني ، لا في القضاء ولا في العلم ، وفي عهـد نـاظر العـدل عبـد الـرحمن باشـا أصـبح القضـاء 

  . )٢("التركي أحد أنظمة العالم النموذجية 
الحكومـــة والخانـــات للتصـــديق  ض علـــىفكـــان مجلـــس شـــورى الدولـــة يضـــع القـــوانين ، ثم تعـــر 

، وأخـذ البرلمـان ذو اĐلســين هـذا العمـل علـى عاتقــه في دور المشـروطية ، وبقـي رؤسـاء شــورى عليهـا
أعضـــاء في الحكومـــة حـــتى عـــام ) رئـــيس(م والـــذي يســـمونه ١٨٦٨/هــــ١٢٨٥الدولـــة الـــتي تأسســـت 

 فـترة عـالي باشـا الـذي م ، وكانت شورى الدولة من أرقى المؤسسات في الدولة في١٩٢٢/هـ١٣٤٤
أسســها ، وقــد حقــق أعمــالاً كبــيرة في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني ، إلا أن شــورى الدولــة ، 

  .)٣(عند تشكيل اĐالس في النظام المشروطي ، هبط وأصبح بمثابة محكمة إدارية
فــــترة  التجديــــدات الـــتي طــــرأت علــــى الحيـــاة العدليــــة والقضــــائية بالدولـــة العثمانيــــة في فكانـــت

التنظيمات ، والـتي تبـنى الـترويج لهـا سـفراء الدولـة ، والـتي اتجهـت لاسـتلهام قـوانين الغـرب، تعـد تجديـدات 
  :ة انقسام هذه القوانين إلى قسمينمفككة ، وترتب عليها العديد من الآثار السلبية نتيج

لـة، ولا تـتلاءم النصوص المترجمـة عـن القـوانين الفرنسـية ، والـتي كانـت غريبـة عـن الدو  :الأول 
  .مع كياĔا الإسلامي 

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , 126 . 

  . ٥٠٤، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، م: يلماز أوزتونا  )  ٢(
  . ٧١ة من النشوء إلى الانحدار ، صتاريخ الدولة العثماني: خليل إينالجيك  )  ٣(



٣١٢ 
 

القوانين العثمانية التي خضعت للتعديل لتتفق مع التشريعات الجديدة المسـتوحاة مـن  :الثاني 
  .النظم الغربية 

ـرف بازدواجيـة القـانون ، وهـي واحـدة مـن أهـم وأخطـر النتـائج  وترتب علـى ذلـك ظهـور مـا عُ
ه الازدواجيــة علـــى الحيــاة العدليـــة بالدولــة العثمانيـــة ، وتم العامــة لفـــترة التنظيمــات ، وانعكســـت آثــار هـــذ

  .)١(توجيه النقد لهذه النظم والقوانين لصعوبة إقرارها والعمل đا بشكل كامل أو حتى إصلاحها
شـوال  ٣(المذكرة المقدمة من سفراء الدول الكبرى الست إلى البـاب العـالي والمؤرخـة في وتبين 

وص الإصـــلاحات الإداريــــة الــــتي أقرēـــا الحكومــــة لاســــتخدام بخصــــ) م١٨٨٠ســــبتمبر  ٧/هــــ١٢٩٧
آليات التطبيـق بالنسـبة لتفعيـل الـنظم الإداريـة وفـق معاهـدة بـرلين ، وأنـه يجـب اتخـاذ إجـراءات فعالـة 

ر تلـــــك الملاحظـــــات الخاصـــــة لتطبيـــــق كافـــــة الإصـــــلاحات لاســـــتتباب الأمـــــور الإداريـــــة ، وتم إظهـــــا
قاطعــات ، واســتقرار الأمــور الأمنيــة ، وبالتــالي بــدأ البــاب العــالي ، ودراســة البنــود لحمايــة المبــالتطبيق

بإصــدار قــرارات جديــة لتطــوير الأقــاليم إداريــاً ، والاهتمــام بأســس التطــوير ، وتشــكيل لجــان إداريــة 
للتعامـــــل مـــــع الإصـــــلاح الإداري وفـــــق مـــــا أقـــــره المـــــوقعين ، وتم لأول مـــــرة اســـــتخدام وتطبيـــــق نظـــــام 

ـــة لاهـــا المهنيـــون والمتخصصـــون باســـتخدام أحـــدث الأســـاليب الخاصـــة بتطبيـــق ، وقـــد تو  )٢(اللامركزي
اللامركزيـة العليـا ، وفـق الأصـول والأسـاليب الـتي أقرēـا الـدول الكـبرى ، ومـن هنـا ألُـزم البـاب العـالي 

  . )٣(بمواكبة النتائج تجاه ما سيتم تطبيقه من أساليب تقرها إدارة النظم الخاصة باللامركزية
 في اللامركزية الإداريـة يهـدف إلى تجديـد وتحـديث حيـاة الدولـة ينطلب العثمانيوبذلك كان م

والنهضــة بأوضــاعها ، وهــذا مــا ركــزت عليــه الجمعيــات العربيــة في مطالبهــا مــن الدولــة وبــرز ذلــك في 
بــرامج الجمعيــات وفي قــرارات المــؤتمرات الــتي عقــدēا وبالمطالبــة đــذا النــوع مــن الإدارة بــالحكم الــذاتي 

  . )٤(للامركزيوا
                              

(1)  Ahmet Lutfi : Osmanli Adalet Duzeni , s , 161 . 
وهي نظام سياسـي مـن شـأنه قيـام اتحـاد مركـز بـين دولتـين أو مجموعـة  Federalismتوازي معنى الفيدرالية : اللامركزية  )  ٢(

ة الدولــــة ، مــــع احتفــــاظ كــــل مــــن الولايــــات بــــبعض مــــن الــــدول أو الولايــــات بحيــــث لا يكــــون التمثيــــل الــــدولي إلا لعاصــــم
القــــاموس : أحمــــد عطيـــة االله: ( انظـــر . الاســـتقلال الـــداخلي ، وتفقــــد ســـيادēا الخارجيــــة الـــتي تنفــــرد đـــا الحكومـــة المركزيــــة 

  ) . ٨٩٦م ، ص١٩٦٨/هـ١٣٨٨، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ٣السياسي ، ط
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA . YEE 97/54وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(
) م١٩١٨-١٩٠٨/هــــ١٣٣٧-١٣٢٦(الحركـــة اللامركزيـــة العثمانيـــة في المشـــرق العـــربي : حنـــان عبـــد االله منـــور الجـــدعاني  )  ٤(

  . ٩١م ، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 
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السلطان عبد الحميد الثاني قـواه وأوقـف  قامم ، ١٨٧٨/هـ١٢٩٥والجدير بالذكر أنه في عام 
العمــل بالدســتور الجديــد ، وأقــال مــدحت باشـــا الصــدر الأعظــم ونفــاه إلى خــارج الــبلاد ، وهكـــذا 

والولايات شـبه  نلاحظ آخر محاولات المقاومة لحركة التشريع القضائي الوضعية في السلطنة العثمانية
تســتمر؛ فالســلطنة رهنــت قرارهــا الــداخلي للــدول الأوروبيــة وفــق  المســتقلة عنهــا ، ولكــن المقاومــة لم

مواثيق دولية ؛ وبحكم انحطاط وضعها الاقتصادي والسياسي والعسكري، أعلنـت إفلاسـها فاسـتغل 
  .)١(الدائنون هذا الوضع ففرضوا عليها رقابة مالية حقيقية

ريعات وحماسة الحداثيين للتنظيمات بالاستعارة القانونية أصـبح إصـلاحاً قضـائياً إن إقرار التش
مهمـــاً اقتضـــته ظـــروف العصـــر ، والـــذي اعتـــبروه المخـــرج الوحيـــد للدولـــة العثمانيـــة مـــن أزمتهـــا، لأنـــه 
حســب مســوغاēم يقــيم بعــض الرقابــة الدســتورية علــى ســلطة الســلطان ويحــدد صــلاحياته، وبفضــل 

بنـــاء دولـــة القـــانون أســـس مجتمـــع ديمقراطـــي واســـع يحقـــق العـــدل والحريـــة، فعملـــت الســلطان وعملـــه ل
الأحزاب التي نشأت في الدولة العثمانية على اتخاذ هذه الشعارات الثورية لفرنسا، أهـدافاً لهـا ، وإن 
أولى التأثيرات التي سميـت بالإصـلاح القضـائي هـو تمهيـد الطريـق لغـزو البنيـة الفكريـة الإسـلامية ، ثم 

  . )٢(إجبار مجتمعاتنا على العمل بآليات السوق الغربية والتبعية لها
ولم ينتــه الصــراع بــين الشــريعة والقــوانين الوضــعية ، ومهمــا اجتهــد فقهــاء الأمــة ومشــرعوها في 

 /هــــ١٢٩٣ذلـــك ، وقـــد اكتملـــت علمنـــة المؤسســـات العثمانيـــة بعـــد صـــدور دســـتور مـــدحت باشـــا 
ه وأحكامــه مــن الدســاتير الفرنســية والأوروبيــة ، وبموافقــة م ، فقــد اســتقى مــدحت باشــا مــواد١٨٧٦

فقـــد التحقــت الدولـــة العثمانيــة بقافلـــة الــدول الدســـتورية  وهـــو مضــطرالســلطان عبــد الحميـــد الثــاني 
الأوروبية على تعزيز أنظمتها القوميـة الوطنيـة ، ولكـن الفـرق بـين الدولـة العثمانيـة والبلـدان الأوروبيـة 

اختــارت دسـاتيرها وتشــريعاēا مـن وحــي واقعهـا الاجتمــاعي ، وتراثهـا الــوطني هـو أن دول أوروبــا قـد 
أحكــــام  قلصــــتوأمانيهــــا القوميــــة ، في حــــين اســــتبعدت الدولــــة العثمانيــــة كــــل هــــذه الســــياقات ، و 

الشريعة الإسلامية التي تعد النظام التشريعي الوحيد الذي يمكن أن يعزز وحـدة الشـعوب الإسـلامية 
  . )٣(لحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية وتعزيز هوية الانتماء إليهمن خلال التكوين ا

                              
(1)  Vahdettin Engin : Il Abdulhamid Ve Dis Politiko , op , cit , s , l. 

  . ٥٤الإمبريالية الفرنسية والولايات العربية ، ص: جاك توبي  )  ٢(
(3)  I. Sureyya Sirma : Il Abdel hamaidin Istam , op , cit , s , 79 . 
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وهكـــذا تـــدفقت القـــوانين الوضـــعية بشـــكل لم يســـبق لـــه مثيـــل ، فمـــن القـــانون الجزائـــي لعـــام 
م المبــني علـى المبــادئ والأفكــار الغربيـة ، ومــروراً بالقــانون التجـاري الفرنســي الــذي ١٨٤٠/هــ١٢٥٦

م إلى القــانون التجــاري البحــري المســتمد مــن فرنســا ، ١٨٥٨/هـــ١٢٧٥ تبنتــه الدولــة العثمانيــة عــام
 /هــــ١٢٥٦م ، فـــإن المحـــاكم التجاريـــة الـــتي اســـتحدثت عـــام ١٨٦٣/هــــ١٢٨٠والـــذي صـــدر عـــام 

الخطـوات الأولى ) "Bal Domont –بول دومونت (م حسب ما أورده المؤرخ الفرنسي ١٨٤٠
الـدين ، فهـذه المحـاكم قـد تشـكلت مـن ثلاثـة لإرساء نظام قانوني علماني منفصل عـن جهـاز رجـال 

قضاة معينين من الحكومة ، وأربعـة معـاونين للقضـاة يمثلـون تجـار الأقليـات والأوروبيـين، وتطبـق هـذه 
ولاحــظ " وط نفســها والمعمــول đــا في أوروبــاالمحــاكم القــانون المســتورد مــن فرنســا ، وتعمــل وفــق الشــر 

ويســمح بتأســيس جمعيــات خاصــة يمنعهــا الشــرع الإســلامي ؛ أن القــانون التجــاري يبــيح الربــا " أيضـاً 
ومــع ذلــك فــإن دومونــت يعتــبر عمليــة تقنــين " لــذلك فقــد ثــار جــدل عنيــف أدى إلى معارضــة كبــيرة

  . )١(التنظيمات وإرساء التشريعات الوضعية قد عبرا عن اندماج ناجح بين الإسلام والحداثة
والقضـائية للدولـة العثمانيـة جـاء نتيجـة تغلغـل  ومما سبق يتضـح لنـا أن تغريـب البنيـة السياسـية

القوانين الوضعية الغربية وتراجع أحكام الشريعة الإسلامية التي كانت لهـا عواقـب وخيمـة علـى حيـاة 
ـــــة،  ـــــة ، ممـــــا زاد الضـــــغط الأوروبي عليهـــــا وضـــــياع الهويـــــة الحضـــــارية للأمـــــة العثماني الســـــلطنة العثماني

م وبدايـة القـرن ١٨/هــ١٢ن سادا في السلطنة العثمانية حتى Ĕايـة فالنظامان القانوني والقضائي اللذا
م كانت لهما مصدرية واحدة وهي الشريعة الإسلامية ، ولكن غزو الحداثـة الأوروبيـة الـذي بـدأ ١٩/هـ١٣

مع عجلة التغريب بإصدار أول فرمان للتنظيمات في الدولة العثمانيـة ، اتسـع ليشـمل المؤسسـات الإداريـة 
  .ويهيئ أجواء السلطة السياسية للتحولات التي قد تحدث فيما بعد والسياسية 

ــــذل جهــــود عظيمــــة مــــن أجــــل تنفو  ــــة قــــام رجــــال فــــترة التنظيمــــات بب يــــذ نظــــام الحقــــوق الغربي
، وجهــودهم هــذه جــذبت الأنظــار لوضــع جديــد في قــوانين التشــريع ، ولكــن قــانون الجــزاء والشــرقية

التنظيمـات مهـد السـبيل لتحسـين أسـس التنظيمـات ، الذي دخل حيز التنفيذ بعد سنة من إعلان 
ـــة بصـــورة أكـــبر، وتأسســـت محـــاكم للتجـــارة ومحـــاكم لحـــل الخلافـــات بـــين  واســـتهدف مســـؤولي الدول
العناصـر المسـيحية والمسـلمة، وهـذا هــو الجانـب الأكثـر الـذي تم فيـه التحــديث الـذي جـاء بـه عصــر 

                              
(1)  Turkye Diyanet Vakfi , cild , 11 , op , cit , s , 108 . 



٣١٥ 
 

ت البنيـــة المزدوجـــة للتنظيمـــات ، فقامـــت التنظيمـــات ، وهـــذه المحـــاكم كانـــت مـــن أروع النمـــاذج ذا
  . )١(بتوسيع مسؤولياēا ضد المحاكم الشرعية بالتدريج وأخذت صورة المحاكم المسيطرة عليها

مـــايو  ١١/هــــ١٣١٢ذو القعـــدة  ١٦(لائحـــة عـــن التنظـــيم الإداري للســـجون بتـــاريخ  ووردت
السـجون مسؤولين تتفقد أحوال تطالب فيها الدول الأوروبية من الدولة العثمانية بإرسال ) م١٨٨٥

وتنشئتها ، وإرسال منسق إلى كل ولاية للنظر في مسألة تطبيق الإصلاحات وأĔا مسؤولية كـل والي đـذه 
إرسـال مجموعـة مـن  تمو الولايات ؛ لأن الوالي هو المسؤول العام عن مراقبـة وتنفيـذ وإجـراء الإصـلاحات ، 

đ ٢(ذا الأمرالمفتشين بشكل دوري من الدوائر المعنية(.  
وهنـا يجـب الإشــارة إلى أن رجـال التنظيمــات كـانوا يطــالبون سـفراء الدولــة العثمانيـة في الخــارج 
بموافاēم بالإصلاحات الإدارية والقانونية في تلك البلاد ليقومـوا بتطبيقهـا في الدولـة العثمانيـة ، كمـا 

 ٢٠(فراء الدولــة العثمانيــة بتــاريخ أكــدت لنــا البرقيــة المرســلة مــن توفيــق باشــا نــاظر الخارجيــة إلى ســ
ً علــى الاتصـــالات العديـــدة مـــع الســـفراء المعنيـــين ) م١٨٩٦ديســـمبر  ٢٤/هــــ١٣١٤رجــب  أنـــه بنـــاء

بالاتفاقــات الخاصــة بالإصـــلاح أهيــب لجميـــع الســفراء إلى متابعــة وتنفيـــذ مــا يـــتم إنجــازه ، وموافاتنـــا 
ظــيم في كافــة منــاحي الحيــاة، بشــأن تلــك الاتفاقــات ، ولقــد تمــت إصــلاحات عديــدة ذات شــأن ع

ولــن ننكــر أĔــا تعرضــت لــبعض الصــعوبات ، ولقــد حاولنــا تــذليلها مــن خــلال الدراســة والفحــص ، 
وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية ؛ ولكـن هـذا لا يكفـي الآن ، بـل نريـد المزيـد مـن الإنجـازات بدقـة 

ا فـــإن بعـــض القـــرارات الموقعـــة فيمـــا متناهيـــة ، تخضـــع للإشـــراف والمتابعـــة لآليـــات التنفيـــذ ؛ ومـــن هنـــ
بيــنكم كســفراء للدولــة العثمانيــة والســفراء الخاصــين بالــدول الأوروبيــة لم تكــن علــى المســتوى الــذي 
يــؤدي إلى تحقيــق طموحاتنــا ، ومــن هنــا يجــب موافاتنــا في فــترة وجيــزة بكــل مــا هــو جديــد ، وخاصــة 

  . )٣(ة ، وشؤون التجارةفيما يتعلق بالنواحي القانونية وإدارة الولايات المحلي
ومما يؤسف له أنه في تلك الفترة كثرت المظالم التي لا تعتمد على الشرع، وكانت قوى الدولة 
والأمــة تعتمــدان علــى هــذا القــانون غــير الشــرعي والاقتبــاس مــن القــوانين الغربيــة بشــكل مباشــر عــن 

                              
(1)  Bilal Eryilmaz : Tanzimat ve Yonetimed Moder Nlesme Brinci Baski , 

Istanbul , 1992 , s , 224 . 
  .محفوظة بالأرشيف العثماني ، مجموعة يلدز بإسطنبول : وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٢(
جيــة محفوظــة بأرشــيف وزارة السياســة الخار  BOA . HR . 2816-1/212-213وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا  )  ٣(

  .بإسطنبول 
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أ تطبيقــه في الممالــك، وتم إيضــاح طريـق الترجمــة ، وبالفعــل تمــت ترجمــة القــانون المــدني الفرنســي ، وبــد
وتنــــاول جميــــع القــــوانين ومــــواده الأساسيـــــة ، فقــــام مجلــــس التنظيمــــات بترجمــــة مجموعــــة مــــن القــــوانين 
ـــة ، وبـــدأ الاقتبـــاس بموافقـــة علمـــاء القـــانون، وتم إصـــدار قـــوانين  الفرنســـية بإيعـــاز مـــن مســـؤولي الدول

المحاكم الجنائية، وإصـدار القـوانين الإداريـة ، وتم  التجارة البرية والبحرية ، وقانون العقوبات ، وقانون
  . )١(الإتيان đدف الرد والإجابة على كافة الاحتياجات السياسية والإدارية والقانونية

ـــة أدت إلى تفشـــي الفســـاد في الإدارة المركزيـــة، وفي   إذن القـــوانين الجديـــدة المســـتحدثة في الدول
Ĕيــار الأداء الحكــومي في هــذه المؤسســات في الوقــت كافــة مؤسســات الدولــة ، وهــذا ســاعد علــى ا

الــذي انشــغل فيــه رجــال التنظيمــات وكبــار مــوظفي الدولــة المــولعين بأوروبــا وĔضــتها بالتنــافس علــى شــغل 
المناصــب الهامــة بالدولــة ، وبالتــالي انصــرفوا عــن القيــام بمهــام وظــائفهم ، ممــا كــان لــه أثــر ســيئ علــى الحيــاة 

  . )٢(مساوئ التنافس الوظيفي والإداري في كثير من الأوقات الإدارية بالدولة ، وعكس
ومـن المعـروف أن فرنســا كانـت تضــغط علـى رجـال الدولــة العثمانيـة في مجــال تشـريع القــوانين، 
وهــذه الضــغوط لم ينــتج عنهــا نتيجــة ثابتــة بشــأن القــانون المــدني الفرنســـي ، إلا أĔــا أثــرت وبصــورة 

بالتجـارة البحريـة والبريـة وقـوانين الجنايـات، وتمـت ترجمـة القــوانين  أخـرى علـى إعـداد القـوانين الخاصـة
  . )٣(الفرنسية ، وتم اتخاذها كنموذج لقوانين الدولة العثمانية

إضـــافة إلى أن الإصـــلاحات الإداريـــة لم تنفـــذ بشـــكل فعلـــي ودقيـــق بـــل ظلـــت الحكومـــة المركزيـــة في 
ليهــا مــن واجبــات، وهــذا في حــد ذاتــه يؤكــد وبشــكل الدولــة العثمانيــة تتمتــع بــالحقوق الكاملــة أكثــر ممــا ع

  .) ٤(قاطع مركزية الدولة والحكم المطلق الذي لم تقره الإصلاحات بل أبعدت بنودها كثيراً عنه
يتضح لنا في Ĕاية هذا المبحث أن للغرب مجموعة أسـباب وعـدة عوامـل جعلتهـا تـؤثر بطـرق و 

بـل وتتحـول إلى الضـغط في هـذا الأمـر، وذلـك لأن عديدة على الدولة العثمانيـة في مجـال القـانون ، 
ـــة العثمانيـــة كانـــت تمثـــل ســـوقاً عظيمـــاً لـــدول الغـــرب ، وبســـبب الاتفاقيـــات والمعاهـــدات فـــإن  الدول

م تمكنـــــت مــــن الاســــتيلاء علـــــى محاصــــيل الأســـــواق ١٨٣٨/هـــــ١٢٥٤الأســــواق العثمانيــــة في عـــــام 
أجــل قبــول الدولــة العثمانيــة لقوانينهــا ،  الأوروبيــة نوعــاً مــا، وبــذلت بــذلك فرنســا جهــداً عظيمــاً مــن

                              
(1)  Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , cild , 3 , op , cit , s , 255 . 
(2)  Ercumend Kuran : Turkiye nin Batililasmasi , op , cit , s , 491 . 
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 163 . 

  . ٣٣٧م، ص١٩٩٢، دار المريخ ، القاهرة ،  ١مانية والوطن العربي الكبير ، طالدولة العث: عبد الفتاح أبو علية  )  ٤(
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ـــا ســـابقاً   –وإن مســـاعي فرنســـا في تطبيـــق القـــانون المـــدني الفرنســـي كـــان واضـــحاً  وإن  –كمـــا ذكرن
م المـأخوذ مـن قـانون التجـارة الفرنسـي ١٨٦٠/هــ١٢٧٧معظم الحكومات بعد قبولها قـانون التجـارة 

م مـأخوذ مـن القـانون الفرنسـي ، وصـدر ١٨٥٨/هــ١٢٧٥قد قبلت به أيضاً ، وقانون العقاب عام 
بعــده قــانون تنظــيم التجــارة ، وقــانون الأراضــي الهمــايوني ، وđــذه الصــورة تكــون الدولــة العثمانيــة قــد 
تــأثرت بفرنســا في اĐــال السياســي والقــانوني بصــورة كبــيرة جــداً، وتم قبــول القــوانين المدنيــة والسياســية 

  . اسي في الدولة العثمانيةوالإدارية، وتطبيقها على اĐال السي
وهكــذا فــإن جهــود التغريــب الفرنســي في اĐــال السياســي والإداري تم قبولــه في قــوانين الدولــة 
العثمانيــة وبالتــالي تطبيقــه عليهــا ، والــذي ترتــب عليــه آثــار ســلبية عديــدة أثــرت علــى الدولــة بجميــع 

عـــد أن طبقـــت الدولـــة العثمانيـــة مؤسســـاēا ، وكـــان مـــن الطبيعـــي أن تتفـــاوت هـــذه الآثـــار الســـلبية ب
قــوانين لم تســتمد مــن الشــريعة الإســلامية ، واســتلهمت القــوانين والأفكــار الأوروبيــة بشــكل كبــير في 
النـــواحي السياســـية والإداريــــة في الـــبلاد، وبـــذلك كــــان الـــدعم الأكـــبر للاتجــــاه التغـــريبي في الدولــــة ، 

التنظيمات على النسـق الغـربي، والـتي بـدأت في وبالتالي أصبحت النظم والقوانين المستحدثة في فترة 
الدولة العثمانية مع إعلان مرسوم كلخانه ، واستمرت لتحديث وتغريـب الدولـة واĐتمـع العثمـاني ، 

  .وزادت من اتجاه الدولة إلى المركزية في نظام الحكم والإدارة 
نظيمــــي للدولــــة ونســـتطيع أن نســــتخلص النتــــائج الخاصـــة بالإصــــلاح في اĐــــال السياســـي والت

العثمانية ، فالقوانين الجنائية والقانونيـة الجديـدة في خـط الكُلخانـه كانـت تقتضـيها الضـرورة في مجـال 
القضـــاء ، ولكـــن في الوقـــت نفســـه لم يكـــن بالإمكـــان إقنـــاع العلمـــاء đـــذه الإصـــلاحات ، ولم يكـــن 

لإســلام ، والــتي تعتمــد علــى أيضــاً باســتطاعتها القضــاء علــى المحــاكم الشــرعية المعتمــدة علــى قــوانين ا
ـــا دون النظـــر  أســـس الـــدين ؛ ولـــذلك لم يكـــن بإمكاĔـــا أن تقـــيم نظامـــاً قضـــائياً يشـــمل كافـــة الرعاي
لاخـتـلاف الــدين والجــنس ، إلا أن الدولــة ســنت قــوانين التجــارة والعقوبــات والــنظم المدنيــة وأنشــأت 

أوروبا ، وبالأخص من فرنسـا في وضـع  المحاكم الجنائية والتجارية، واقتبست الدولة هذه القوانين من
الأســس والقواعــد لإنشــاء المحــاكم النظاميــة خـــلاف المحــاكم الشــرعية ؛ ممــا ســبب ذلــك اضـــطرابات 
مختلفـــة في اĐتمـــع العثمـــاني ، ومـــع هـــذا فقـــد خطـــت بـــاĐتمع نحـــو نظـــام قضـــائي حـــديث مواكـــب 

  .للعصر في ذلك الوقت 
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  : المبحث الثالث 
  .المجال الاقتصادي 

م ، بـــل إĔــــا بــــدأت في ١٧/هـــــ١١لم تكـــن أزمــــة الدولــــة العثمانيـــة كمــــا أســــلفنا وليـــدة القــــرن 
م وتطــورت القــرون اللاحقــة ، وأســباب الأزمــة خارجيــة وداخليــة، وكانــت ١٦/هـــ١٠منتصــف القــرن 

خارجيــة نتيجــة نجــاح الــدول الأوروبيــة في كشــوفاēا الجغرافيــة ، حيــث ســيطرت علــى طــرق التجـــارة 
لهند ، كمـا تم اكتشـاف أمريكـا ، وسـيادة أوروبـا علـى البحـار الشـرقية، واحتلالهـا مواقـع الشرقية مع ا

ــــة إســــتراتيجية أدى إلى محاصــــرة الامتــــداد العثمــــاني ووجــــوده في تلــــك المنــــاطق، بــــل إن أراضــــي  بحري
إســلامية في الخلــيج العــربي قــد احتلــت بالفعــل مــن قبــل أوروبــا ، وقــد أدى هــذا التوغــل الأوروبي إلى 

  .) ١(مان الدولة العثمانية من موارد مالية مهمةحر 
وبالتـــالي أســـهمت الكشـــوف الجغرافيـــة في إثـــراء الـــدول الأوروبيـــة وتقويتهـــا، فأصـــبحت ســـيدة 
البحـار وسيدة سوق الذهب الدولي ، وقد عزز هذا الثراء المادي القوة العسكرية ، وهذان العـاملان 

رقت في مشكلاēا الداخليـة بعـد عهـد السـلطان سـليمان انعكسا ضعفاً على الدولة العثمانية التي غ
القــــانوني الــــذي قــــام بإقـــــرار نظــــام الامتيــــازات الأجنبيــــة ، وهــــذا النظــــام الــــذي أهلــــك ، مــــع الوقــــت 
الاقتصــاد العثمــاني ، وأدى في النهايــة إلى تــدهور العملــة العثمانيــة ، ورافــق ذلــك الانحــدار انحطـــاط 

م الســـلطانية ، وإتبـــاع نظـــام البـــذخ والـــترف ممـــا ضـــاعف في داخلـــي تمثـــل في اســـتحداث قصـــور الحـــر 
  . )٢(مصاريف السلاطين دون أن تغطي هذه المصاريف الباهظة إيرادات كافية

ونظــراً إلى أن الســلطان ســليمان القــانوني رأى مــن الضــروري أن يعاصــر عهــد الملــك الفرنســي 
واســـعة مـــن نـــواح عديـــدة ، مـــن فرانســـوا الأول للنهـــوض بالدولـــة ، فقامـــت فرنســـا بمنحـــه إمكانـــات 

خـلال العلاقــات مـع فرنســا ، فقـام الصــدر الأعظــم إبـراهيم باشــا بتوقيـع اتفاقيــة تعطـي فرنســا بعــض 
ضــرائب معينــة ســنوياً ، ولكــن جهــود الدولــة بالامتيــازات التجاريــة ، وتتعهــد فرنســا بمــنح الســلطان ، 

سـطول العثمـاني للسـواحل الفرنسـية ، العثمانية في النهوض بفرنسا تمثلت في الإصـرار علـى حمايـة الأ

                              
  . ٦٨الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ١(
، ، دار البشــــير للثقافــــة والعلــــوم، طنطــــا  ١تــــاريخ العــــرب الحــــديث والمعاصــــر مشــــرق ومغــــرب ، ط: ســــعد بــــدير الحلــــواني  )  ٢(

  .  ٣٠٩م ، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩
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لفرنسا ، وتطوير العلاقـات بـين  )١(مليون ونصف ليرة عثمانية ٢إضافة إلى مساعدات نقدية بقيمة 
  . )٢(السفارات العثمانية والفرنسية

ويجــدر الــذكر أن أولى الاتفاقيــات بــين فرنســا والدولــة العثمانيــة ، الــتي وقعهــا الســفير الفرنســي 
م والـتي سميـت معاهـدة صـداقة وتجـارة بـين الدولـة ١٥٣٥/هــ٩٤٢في عام ) Laforee –لافوري (

العثمانية وفرنسا ، والتي منحـت فيهـا فرنسـا امتيـازات لرعاياهـا في الدولـة العثمانيـة ، والـتي اشـتملت 
على حرية التجارة لرعايـا الـدولتين في بـلاد كـل منهمـا ، وعـدم زيـادة الرسـوم والضـرائب الـتي يـدفعها 

نسي عمـا يدفعـه العثمـاني، والتأكيـد علـى حسـن معاملـة قنصـل فرنسـا في الـبلاد العثمانيـة ، وأن الفر 
يتعامـل بالقـانون الفرنسـي في محاكمـة رعايـاه ، ثم نظمـت في الاتفاقيـة وسـائل التعامـل والمحاكمـة بــين 

شـــرت فيهـــا الفرنســـي والعثمـــاني ، والـــتي تم تحريفهـــا واســـتغلالها في عهـــود الضـــعف العثمـــاني الـــتي است
الأطمـــاع الأوروبيـــة ، وكمـــا تناولـــت هـــذه الاتفاقيـــة مبـــدأً غريبـــاً وهـــو أن كـــل مـــن يقـــيم في الأراضـــي 

، راج، أو أي نوع مـن أنـواع الضـرائبالعثمانية مدة لا تتجاوز العشر سنوات لا يلزمه أحد بدفع الخ
ُكلف بأعمال رغماً عنه مثـل الحراسـات بأنواعهـا، ويكـون بالمقابـل للعث مـانيين الشـيء نفسـه في ولا ي

الــبلاد الفرنســية، وأضــيف إلى ذلــك أيضــاً دعــوة ملــك إنجلــترا والبابــا للانضــمام إلى هــذه المعاهــدة ، 
وحرصت فرنسا على دعوة إنجلترا للاتفاقية لتسـتفيد مـن الامتيـازات في الأراضـي العثمانيـة ، ومـن ثم نراهـا 

م ، وسـعى ١٥٨٠/هــ٩٨٨إستانبول مع إنجلـترا عـام بعد عدة عقود تعارض بشدة المعاهدة ، التي أبرمتها 
   .) ٤(إلى إلغائها )٣(السفير الفرنسي لدى السلطان العثماني مراد الثالث

فالتسهيلات البحريـة والتجاريـة الـتي كانـت تمنحهـا الدولـة العثمانيـة لكـل مـن جنـوه والبندقيـة، 
عــاملاً مهمــاً للأجانــب في  طــورت العلاقــات بينهمــا واتســعت ، فحققــت معاهــدة الامتيــاز لفرنســا

اĐالات القانونية والاقتصـادية ، ونـص بنـدها بالسـماح للتجـار الفرنسـيين بإتبـاع شـعائرهم الدينيـة ، 
وعـدم إجبـارهم علـى الـدخول في الـدين الإسـلامي؛ غـير أن الأمـور لم تسـر طـويلاً وفـق هـذا البنـد ، 

                              
، وقــد Litraعــن الأصــل اللاتيــني  Liraقرشــاً ، وهــي مــن الإيطاليــة  ٤٠٠نقــد عثمــاني تركــي مــن ذهــب يســاوي : لــيرة  )  ١(

قرشـاً رائجـاً  ٤٣٠اختلفت قيمتها تبعاً للزمان والمكان والليرة أبو خمس غازيات وهو نقد تركي عراقي من ذهب يسـاوي 
معجـم الألفـاظ والمصـطلحات : زين العابدين شمس الدين نجم : ( انظر . ية فيراد đا الفرنك الإيطالي وأما الليرة الإيطال

  ) .  ٤٦٣التاريخية ، ص
(2)   Turkiye Diyanet Vakfi, Cikd, 16 , op . cit, S, 495.  

  .)٥٤٥(، ص) ٢٠(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ملحق رقم  )  ٣(
  . ٧٩الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: وفنادولينا أنينل ألكسندر  )  ٤(
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كــانوا يطــالبون بامتيــاز ديــني مــوازٍ لــه ،   فالفرنســيون ، ومــع كــل امتيــاز تجــاري جديــد يحصــلون عليــه ،
  .) ١(ويبدو أن السلاطين لم يكونوا على وعي بخطورة تنازلاēم هذه

إن معاهـــدة الامتيـــاز الـــتي كانـــت بـــين فرنســـا والدولـــة العثمانيـــة ، كانـــت đـــدف تنميـــة فرنســـا 
ول الأوروبيـة، وفي عسكرياً واقتصادياً ، ومنحها بعض الامتيازات التجاريـة هـي ميـزة اعترفـت đـا الـد

ذلك الوقت لم ترد أي من الدول الأوروبية مساعدة فرنسا، فهنا لا نجـد مـبرراً معقـولاً يـدفع السـلطة 
العثمانيـــة إلى أن تمـــنح فرنســـا هـــذه الامتيـــازات دون أن تُطالـــب بمثلهـــا ، بـــل أتاحـــت لفرنســـا تحقيـــق 

وهنــا يجــب علــى فرنســا الاعــتراف مصــالح تجاريــة لم تكــن تحلــم đــا ، أو تحلــم đــا أي دولــة أخــرى ، 
  . đذا الجميل الذي قدمته الدولة العثمانية لها وعدم نسيانه 

م كان التنافس الإنجليزي الفرنسي على سواحل الخلـيج العـربي قـد ١٧/هـ١١ومنذ Ĕاية القرن 
م في أعقــاب قيــام ١٧٩٣/هــ١٢٠٨وصـل إلى ذروتــه ، نتيجــة لتجـدد الحــرب بــين الطـرفين منــذ عــام 

ة الفرنســية ، وأصــبحت فرنســا بــذلك في حاجــة ماســة إلى إيجــاد مراكــز اتصــال بالشــرق ، حــتى الثــور 
تكــــون بمثابــــة مراكــــز اســــتطلاع علــــى الممتلكــــات البريطانيــــة في الهنــــد ، ودراســــة الطــــرق الــــتي يمكــــن 
اســتخدامها في غزوهــا، فقــررت الحكومــة الفرنســية إرســال بعثــات إلى الشــرق đــدف توطيــد نفوذهــا 

  .) ٢(لطرق المؤدية إلى الهندومراقبة ا
وبذلك فقدت الدولـة العثمانيـة السـيطرة علـى البحـار الشـرقية ، فالكشـوف الجغرافيـة أتاحـت 
للبرتغـاليين فرصـة الـتحكم بطــرق التجـارة الشـرقية ، واحـتلال أراضٍ عربيــة إسـلامية، فوجهـت الدولــة 

طيل البرتغاليـــة واســـتحكاماēا ، العثمانيـــة حملـــة كـــبرى لمحـــاربتهم ، ولكنهـــا هزمـــت بفعـــل قـــوة الأســـا
وبعــدها دخلـــت الــدول الأوروبيـــة مـــن جديــد إلى البحـــار الشـــرقية ، وتحــول الخـــط التجـــاري إلى رأس 
الرجاء الصالح ، وأغلقت منافذ البحار الشرقية إلى البلاد العربية ، وانعكس آثـار هـذا التحـول علـى 

  .  )٣(المياه الاقتصادية فيها
وجــود الــدائم للدبلوماســيين العثمــانيين في بلــدان أوروبــا، جعــل لــديهم إن إنشــاء الســفارات وال

المعرفــة العميقــة في تعلــم مبــادئ نظــام الدولــة ، واĐتمــع والاقتصــاد والنظريــات الاقتصــادية مــن تلــك 
د العثمانيــــة لــــرأس المــــال الــــدول ، وقــــد ســــاعد هــــذا علــــى صــــعوبة الوضــــع الاقتصــــادي وتبعيــــة الــــبلا

                              
  . ٧٢٣، ص ١الدولة العثمانية ، تاريخ وحضارة ، ج: أكمل الدين إحسان أوغلي  )  ١(
  . ٨١تاريخ كل العرب ، الحديث والمعاصر ، ص: سعد بدير الحلواني  )  ٢(

(3)  Turkiye Diyanet Vakfi, Clid , 11 , op. cit, s, 120.   
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دت حدته بسبب ديـون الدولـة العثمانيـة ، فكانـت هـذه الخطـوة الهامـة في هـذا ، والذي ازداالأوروبي
الطريـــق ، هـــي إلغـــاء نظـــم اللـــوائح الحكوميـــة والاحتكـــارات ، والشـــراء الإجبـــاري المميـــز للأســـلوب 
الإقطــاعي للإنتـــاج ، وقــد جــاءت هــذه الخطــوة في ســياق المعاهــدة التجاريــة الــتي عقــدت بــين إنجلــترا 

يـــة علــى أن تطبـــق مبــدأ التجـــارة الحـــرة ، ولم يــؤد  إلا إلى مجـــرد نمــو طفيـــف في النظـــام والدولــة العثمان
الرأسمــالي في الاقتصــاد ، وكــذلك إلى زيــادة ملحوظــة في التعبئــة الاقتصــادية للــدول الأوروبيــة ، علــى 
الــرغم مــن زيــادة الــرواج التجــاري ، فقــد هيــأ مرســوم خــط شــريف كلخانــه والإصــلاحات الــتي تلتهــا 

مــن الظــروف الضــرورية لنمــو الرأسماليــة في الدولــة العثمانيــة ، وفي الوقــت نفســه أســهمت هــذه  عــدداً 
  . )١(الإصلاحات في ēيئة البلاد لمتطلبات الاقتصاد الرأسمالي الواعي

وبــذلك عجــزت الدولــة العثمانيــة ، عــن حمايــة الإنتــاج الــذي ظــل منخفضــاً في الدولــة بســبب 
سـلع المسـتوردة ، ولم تـتمكن مـن فـرض الرسـوم الجمركيـة؛ بسـبب الديون فعجزت عن منافسة هذه ال

  . )٢(وجود الاتفاقات والامتيازات التي أجبرت السلطان على الالتزام بمبدأ التجارة الحرة
إذن قـــوة العمــــلات الأوروبيــــة ، وتقــــدم الصــــناعة الأوروبيــــة ، فضــــلاً عمــــا أتاحتــــه الامتيــــازات 

نيــة ، وتراجــع الصــناعة العثمانيــة ؛ ممــا سمــح بغــزو اقتصــادي الأجنبيــة ، قابلهــا ضــعف العملــة العثما
أوروبي للســـوق العثمانيــــة ، وتقهقـــرت معــــه الصـــناعات التقليديــــة، ونظـــام الحــــرف ، وتخلـــف النظــــام 
الضريبي ، مما زاد السوء في هذا الوضع لمنح السلاطين حقوقاً لكل من فرنسا وألمانيـا وإنجلـترا لحمايـة 

الدولــة العثمانيــة، الأمــر الــذي جعــل هــؤلاء يتمتعــون بامتيــازات الأجانــب  المســيحيين واليهــود داخــل
نفســـها ، ويصـــبحون مـــع الوقـــت طبقـــة مـــن التجـــار الدبلوماســـيين ورجـــال الدولـــة ، وبـــذلك تحــــول 
ولاؤهــــم مــــن الســــلطان إلى القنصــــليات الأوروبيــــة ؛ لارتبــــاطهم đــــا ، وجــــاءت التنظيمــــات كنتيجــــة 

وđمــا انحطــت الدولــة العثمانيــة وأدت إلى اĔــزام الاقتصــاد العثمــاني ،  طبيعيــة للامتيــازات الأجنبيــة ،
وتراجــع عملتــه وقدرتــه وصــناعته داخــل الدولــة العثمانيــة ، أمــام الغــزو الاقتصــادي الأوروبي للســوق 

  . ) ٣(الداخلية ، وتراجع السيادة العثمانية من الداخل والخارج اقتصادياً 

                              
  . ١٥٤الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ١(
  . ١٢٧تاريخ الدولة العثمانية ، ص: ميمونة حمزة المنصور  )  ٢(
  . ٦٩الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٣(
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ات الأجنبيــة بمــا جــاءت بــه التنظيمــات ، ومــا أقــره فرمــان وعلــى كــلٍّ فــإن تعــزز نظــام الامتيــاز 
الكُلخانــه في إســتانبول بحــق حمايــة حقــوق الأجانــب بممارســة كــل أنــواع التجــارة ، وبــالحق في تملــك 

  .) ١(الأراضي ؛ هو أمر جاء بترتيبات سريعة وخطيرة في الاقتصاد الإسلامي
امـــت بـــه الرعايــا غـــير الإســـلامية في عـــن الـــدور الــذي ق) ســاجلاركيدر ( وقــال المـــؤرخ التركـــي 

إن الأقليات قامت بدور الوسيط في عملية اندماج العثمانية في الاقتصـاد : " الدولة العثمانية بقوله 
العــالمي ، ففـــي الأناضــول الغربيـــة كــان اليونـــانيون يحتكــرون الأعمـــال التجاريــة والصـــناعية معـــاً ، وفي 

يمتلكون أخصب الأراضي الزراعية ، وكان هناك استقطاب  الأقاليم الشرقية في سيسيليا كان الأرمن
  .) ٢("متزايد للتحكم في الاقتصاد العثماني من هؤلاء الرعايا 

إن هـــــذا التراجـــــع الاقتصـــــادي أدى إلى ضـــــغوط الـــــدول الأوروبيـــــة في جميـــــع : ويمكـــــن القـــــول 
علــى حســاب الاتجاهــات ، وإلى مزيــد مــن الإصــلاحات الــتي ضــاعفت مــن عــدد المؤسســات الغربيــة 

المؤسسات التقليدية العثمانية ، وكـان الهـدف واضـحاً ، وهـو إلحـاق الدولـة العثمانيـة بركـب الحضـارة 
ــــت الدولــــة  ــــة ونظمهــــا وقوانينهــــا ، وقــــد تحول ــــد لمعــــايير الســــوق الدولي ــــة ، وإخضــــاعها إلى الأب الغربي

، وفتحــت بــذلك بابــاً  العثمانيــة إلى ســوق للتصــريف وإلى شــبه مســتعمرة للــدول الأوروبيــة الرأسماليــة
للرأسمالي الأجنبي عندما تعهدت الدولة العثمانية بمنح امتيازات للأجانب ، وحـق شـراء الأراضـي في 
الدولة العثمانية ، ومن سوء حظ الدولة أن رجالهـا لم يهتمـوا كثـيراً بالأزمـة الاقتصـادية ، بـل شـغلهم 

، تشال الدولة العثمانية مـن أزمتهـافيل بانالإصلاح والتحديث في الدولة ، وكان في رأيهم أن هذا ك
سواء اقتصادها أو الديون الخارجية ، وقـد تعرضـت العملـة العثمانيـة لتـدهور كبـير في قيمتـه ، حيـث  

فرنكات ذهبية ، إلا أنه تدهور ووصل إلى فرنكين مـن الـذهب  ٦إلى  ٥كان من أول إصداره تبلغ 
  .) ٤(م١٨٣٨/هـ١٢٥٥عام  )٣(سنتيم ٣٧م وإلى ١٨٧٨/هـ١٢٩٥في عام 

وأصــــبحت الأزمــــة الماليــــة قضــــية مستعصــــية ممــــا عكــــر صــــفو آمــــال الإصــــلاحيين العثمــــانيين، 
الخزانـة الـتي تكفـي لسـداد الـديون والأمـوال المسـتقرة؛ إلا : وتوصلوا في Ĕاية الأمـر إلى أساسـين وهمـا 

                              
  .  ٥٠ثمانيون ، رؤى مغايرة ، صعرب وع: محمد عفيفي  )  ١(
  . ١٠٣المرجع السابق ، ص: قيس جواد العزاوي : نقلاً عن  )  ٢(
. الجزء المائة من مائة جزء من أجزاء الفرنك الفرنسي أو الـدرهم الفرنسـي ، وقـد دخـل في كـلام العـرب المصـريين : سنتيم  )  ٣(

  ) .٣٢٨لمصطلحات التاريخية، صمعجم الألفاظ وا: زين العابدين شمس الدين نجم ( انظر 
  .٨٤م، ص٢٠٠٥، دار المدار الإسلامي ، بيروت ،  ١التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ط: شوكت باموك  )  ٤(
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م السـلطان عبـد اĐيـد أن الحكومة العثمانية أهملت هذه الآلية ، وأمـا السـلاطين الإصـلاحيون ومـنه
الأول فقد أصدر مرسوم كُلخانه الذي قرر فيه بنداً بشأن أصول السكة والعملـة ، وأنـه ينبغـي علـى 
الدولــــة العليــــة تحديــــد رؤوس الأمــــوال المطلوبــــة مــــن أجــــل منــــافع الثــــروة الماديــــة للممالــــك الشــــاهانية 

انخفـــاض ثمـــن العملـــة، وتم تغيـــير  المحروســـة، فكـــان هـــذا البنـــد أو الإجـــراء بـــدون تفكـــير ممـــا أدى إلى
وانخفـض قيمـة القـرش العثمـاني، فكانـت )  ٣٧والفضية  ٣٥العملة الذهبية ( المسكوكات العثمانية 

  . )١(هذه التغييرات الاقتصادية كارثة على تجارة الدولة العثمانية
يعــني إن الفرمـان الــذي صـدر في حــق شـراء الأراضــي في الـبلاد العثمانيــة مـن قبــل الأجانـب ، 

أن القــوانين الــتي تم الحصــول عليهــا ، والنفــوذ الــذي تم الاســتحواذ عليــه، يفيــد بــأن المســألة باتــت في 
غاية الخطورة بعد القرار بالسماح للأجانـب بشـراء الأراضـي، وعليـه أصـبحت أمـور الدولـة العثمانيـة 

مانيــة ، ففــي منتصــف تــدار للرعايــا غــير العثمــانيين بالتــدخل إلى حــد مــا علــى الأقــل في الشــؤون العث
، فلم تكـن حركـة )٢(م كان قناصل البندقية ، والسفراء الفرنسيون يقيمون في غالاط١٦/هـ١٠القرن 

التجـارة مـن البندقيـة وفرنســا محصـورة بأحيـاء معينــة في هـذه المدينـة الســاحلية ، بـل كـانوا ينتقلــون إلى 
دارة العثمانيــة معهــم، وهكــذا اختلفــت العاصــمة أو إلى المراكــز التجاريــة الإقليميــة بفضــل تســامح الإ

م ، حيـث اعتـادت ١٦/هـ١٠السياسة العثمانية السلطانية بشكل كبير عما كان متبعاً خلال القرن 
  .) ٣(السلطات العثمانية إبعاد الوافدين غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة

م مــع ١٦/هـــ١٠وهكــذا خرجــت الســيطرة العثمانيــة في العلاقــات التجاريــة في منتصــف القــرن 
الــدول الأوروبيــة ؛ لأن الإنتــاج بــدأ يقــل عــن العــادة ، وكــان هــذا الســبب وحــده كافيــاً ، مــن وجهــة 
نظر السلاطين والوزراء ، للحفاظ على العلاقـات التجاريـة مـع الـدول الـتي كانـت تجارهـا يسـتطيعون 

                              
(1)  Ercument Kuran : Turkiye nin Batililasmasi , op, cit, s, 110.   

لتـــاريخ العثمـــاني ، وذلـــك لوضـــعها في القســـطنطينية القديمـــة، تحتـــل هـــذه المدينـــة موقعـــاً متميـــزاً طـــوال ا: غلطـــة  –غـــالاط  )  ٢(
م ١٢-١١/هــ٦-٥طـوال القـرنين ) البنادقـة الجنويـه(وبفضل موقعها كمرفأ آمن للسفن منذ استقر đا التجار الإيطاليون 

ري حـتى نجـاح بفضل الامتيازات التجارية التي حصلوا عليها من الأباطرة البيزنطيين، واستمرت غلطه تمارس دورهـا التجـا
السـلطان محمـد الفـاتح ، وتوجـد معاهــدة تـدل علـى وجـود علاقــة بـين السـلطان العثمـاني وجنويــه غلطـه تـنص علـى تبعيــة 

بيزنطـــة والمـــدن : حـــاتم الطحـــاوي( انظــر . المنطقــة للســـلطان محمـــد الفـــاتح والســماح لســـكاĔا بممارســـة التجـــارة البحريـــة 
  ).  ٧٦م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩ن ، القاهرة ، .ط ، د.، د ١٢٠٤-١٠٨١الإيطالية، العلاقات التجارية من 

  . ٧٦الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي   )  ٣(
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، وتوضح هذه الضـرورة الوصول ، ولو بشكل غير مباشر إلى البنادقة ، والإنجليز والفرنسيين وغيرهم
  . )١(بشكل كبير ، السبب وراء منح الأجانب قدراً كبيراً من التسهيلات المقدمة لهم

فلــم تـــتردد الحكومــة العثمانيـــة بالتـــدخل في التجــارة المحليـــة والدوليـــة لتنظــيم الأســـواق، وتـــأمين 
ــــة مــــع كــــل مــــن الشــــريعة  تــــوفر الســــلع للجــــيش والقصــــر ، وبشــــكل عــــام للاقتصــــاد المــــدني وبالمقارن

الإســلامية ، والســلوك العــام للدولــة العثمانيــة ، فــإن العثمــانيين الأوائــل اتبعــوا بالتأكيــد سياســة أكثــر 
تدخلاً في تناولهم للمسائل الاقتصادية في القضـايا الماليـة والاقتصـادية ، كمـا في العديـد مـن المسـائل 

ـــو تضـــاربت هـــذه القـــوانين مـــع الإداريـــة ، فغالبـــاً مـــا كـــانوا يصـــدرون القـــوانين الخاصـــة بـــدولته م ، حـــتى ول
الشريعــــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن الممارســـات الـــتي اعتمـــدها مثـــل فـــرض القـــوانين المتعلقـــة بمعـــاملات الأســـواق  

  .)٢(كالحسبة ، كانت منها جذور تاريخية إسلامية قديمة ، إلا أĔا أصبحت عند العثمانيين أكثر ألفة
الاقتصــاد الموجــه الـذي حاولــت الدولــة العثمانيــة  وبـالرغم مــن ذلــك كــانوا يحـدثون الفوضــى في

ــــوش ، بالإضــــافة إلى أنــــه حــــازت الأصــــواف والمنتجــــات  ــــأمين حاجــــات الــــديوان والجي مــــن خلالــــه ت
الإنجليزيــة والفرنســية علــى تقــدير النخبــة العثمانيــة، وكــذلك أهــل المدنيــة الميســورين ، وظهــرت ســلع 

ية، كالسجاد العثمـاني الـذي حظـي علـى تقـدير النـبلاء الرفاهية ، التي امتزجت مع الهدايا الدبلوماس
  .) ٣(والأثرياء ، فاقتصرت بذلك التجارة الخارجية على تبادل السلع الفاخرة بينهما

وكمــا أدى الإفــراط في الاتصــال بمظــاهر المدنيــة الأوروبيــة ، إلى أن أصــبحت الحــرف التقليديــة 
اق المتنامية لتقليد الغرب ، فاĔارت بمـرور الوقـت عند العثمانيين عاجزة عن إشباع الرغبات ، والأذو 

، ع في اسـتيراد المنتجـات الأوروبيـةهذه الصناعات العثمانية ، وساعد على هذا الاĔيار، ذلك التوس
خاصــة بعــد أن صــبح اســتخدام هــذه المنتجــات رمــزاً للتميــز الاجتمــاعي بــين أهــالي اســتانبول ، ممــا 

  .) ٤(الاقتصاديةأحدث بدوره تغيراً في نمط الحياة 
م حـتى كانـت هنـاك ألـف سـفينة فرنسـية تشـارك في تجـارة ١٧/هــ١١وهكذا مـا أن حـل القـرن 

مليــون لــيرة عثمانيــة، أي مــا يمثــل نصــف مجمــل  ٣٠المشــرق ، بينمــا وصــل حجــم هــذه التجــارة إلى 
تجـارة تحـت التجارة الفرنسية ، فأخذ بعض التجار الأوروبيين ، وخاصة الإنكليز والهولنـديين ، في ال

                              
(1)  Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , Cild, 3, op, cit, s, 383.    
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi, cild , 3 , op, cit, s, 152.   

  .  ٥٥التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ص:  شوكت باموك )  ٣(
  . ٧٢٣، ص ١الدولة العثمانية ، تاريخ وحضارة ، ج: أكمل الدين أوغلي  )  ٤(
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العلم الفرنسي ، واستخدم العثمانيون هذه الامتيازات دون اسـتثناء ، كسـلاح سياسـي ، فقـد دعـم 
ازت مرســــيليا ، مركــــز تجــــارة العثمــــانيون في فرنســــا الكــــالفنيين ضــــد العصــــبة الكاثوليكيــــة وحــــين انحــــ

ة شمـــال إفريقيـــة ، إلى هـــذه العصـــبة ، ألقـــى العثمـــانيون الامتيـــازات التجاريـــة وسمحـــوا لقراصـــنالمشـــرق
م ، أعـــاد العثمـــانيون ١٥٨٩/هــــ٩٩٨الحكـــم عـــام  )١(بمهاجمـــة المدينـــة ، وعنـــدما تـــولى هنـــري الرابـــع

  .) ٢(الامتيازات التجارية إلى فرنسا التي وصلت تجارēا حينئذٍ إلى الذروة
 ٢١(وأشـارت المـذكرة المقدمـة مـن سـفراء الــدول الكـبرى السـت إلى البـاب العـالي والمؤرخــة في 

بعــض المطالــب الماديــة اللازمــة لتحقيــق الأمــن الاقتصــادي المتــاح ) م١٨٨٠ينــاير  ٣/هـــ١٢٩٧رم محــ
لتحقيق الأهداف ، ومن هنـاك صـدرت قـرارات تضـمنت قـوانين تتعلـق بتـأمين الجمـرك والضـرائب ، 
وتتضـمن أيضـاً العائــدات العامـة للتعامــل بخصـوص الرواتـب والــدخول والحـوافز المتعلقــة بخزينـة الدولــة 
مما له أثر فعـال في تحقيـق بعـض المطالـب ، وأنـه لابـد مـن إقامـة اجتماعـات متتاليـة لدراسـة المطالـب 

  .) ٣(في مختلف مناحي الحياة، كالاهتمام بالفنون ، والفن المعماري ، وبناء المنشآت
وجاءت مذكرة الرد التي قدمها عابدين باشا ناظر الخارجية لسفراء الدول الكبرى والمؤرخـة في 

الـــذي أوضـــح فيـــه الارتباطـــات بشـــأن التبـــادل التجـــاري ) م١٨٨٠ينـــاير  ١١/هــــ١٢٩٧محـــرم  ٢٩(
والأشـغال العســكرية والاســتعدادات الخاصـة لأي طــوارئ ، وذلــك مــن خـلال التعــاون فيمــا بيــنهم ، 

أنه يسرني بعد مقابلتي للسلطان أنني لمست من فخامته ظهـور بعـض الآراء الـتي بـادرني " وكما ذكر 
تمـــام أي اتفـــاق ســـاري فيمـــا بيننـــا ، والـــذي مـــن شـــأنه سمـــو العلاقـــات، وخاصـــة فيمـــا يتعلــــق đـــا لإ

بالتجــارة وشــؤون التســليح ، وكــذلك في بنــاء الأســاطيل ، ولمســت أيضــاً في لهجــة ســيادته أن هنــاك 
تعـاـطف مــع الإدارات المختلفــة للحكــم بشــأن توثيــق الاتفاقــات ووضــعها محــل التنفيــذ ؛ ممــا دعــا في 

                              
وهـو ابـن هنـري الثالـث ، أمسـك بزمـام السـلطة بعـد أبيـه وكـان قاصـراً ) م١١٠٦-١٠٥٠/هــ٥٠٠-٤٤٢: (هنري الرابع  )  ١(

م فأســتعاد ســلطانة في الــدوقيات وخاصــة سكســونيا أثــارت ١٠٦٥/هـــ٤٨٥في تلــك الفــترة ، بــدأ هنــري حكمــة الشخصــي 
الألمــان رودلــف الســوابي  تعييناتــه للأســاقفة غضــب البابــا جريجــوري الســابع ، فــأعلن خلعــه مــن قبــل البابــا وانتخــب النــبلاء

رد جريجـوري مـن رومـا ، ، وأدى ذلك إلى قيام حرب أهلية ، إلا أن هنـاك طائفـة كبـيرة كانـت تؤيـده ، فغـزا إيطاليـا وطـملكاً 
الموســوعة العربيــة : محمــد شــفيق غربــال : (انظــر. م أجــبره ابنــه هنــري الخــامس التنــازل عــن العــرش ١١٠٥/هـــ٤٩٩وفي عــام 

  ) .١٩٠٧الميسرة ، ص
  . ٢١٤تاريخ الدولة العثمانية ، ص: خليل إينالجيك  )  ٢(
  .رشيف العثماني بإسطنبولمحفوظة بالأ BOA.Y.EE. 97164:  وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(
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، تكون في صالح التحالف فيمـا بيننـاادتكم بأن الخطط المستقبلية التي يتم الاتفاق عليها ستبليغ سي
وخاصة في شؤون الاقتصاد ، وعليكم الالتزام بأي بند لتطبيق البنـود الخاصـة بأعـالي البحـار ، وبنـاء 

مـع البيئـة ، السفن ، وتدريب البحارة ، وإنشاء المصانع التي تتبع للمنـاطق السـاحلية لتكـون مواكبـة 
  .) ١(حتى يتم التعاون فيما بيننا مع الاحتفاظ بحق التعبير خلال المؤتمرات

ـــــزمن وخـــــلال منتصـــــف القـــــرن  م قـــــام التجـــــار الفرنســـــيون ١٧/هــــــ١١وطـــــوال عقـــــدين مـــــن ال
والإيطاليون بضرب كميات كبيرة من النقود الأوروبيـة في جنـوب فرنسـا، وشمـالي إيطاليـا، وفي أمـاكن 

، وكانت هذه النقود معظمها نحاسية، ولا تحتوي على شيء مـن المعـادن الثمينـة ،  أخرى من أوروبا
ثم نقلت هذه النقود واستخدمت كمدفوعات مقابل البضائع العثمانية، وبيعـت بكميـات أكـبر مـن 
ثمن المعـدن الـذي تحتويـه ، إلا أن هـذه الأسـعار المرتفعـة انخفضـت مـع الوقـت بسـبب الحجـم المتزايـد 

رة ، والــذي وصــل في النهايــة إلى مئــات الشــحنات، وقــدرت العائــدات الضــخمة للتجّــار لهــذه التجــا
  .) ٢(ملايين قطعة ذهبية ١٠الأوروبيين بأكثر من 

وتم اتخــاذ أول إجـــراء لنظـــام المركزيــة في إحصـــاء الســـكان العثمـــانيين قبــل مرســـوم كلخانـــه عـــام 
يين وتســجيل ممتلكــاēم، ومســألة م ، وهــذا الإجــراء قــام بإحصــاء الســكان العثمــان١٨٣٧/هـــ١٢٤٧

الضـــرائب والتجنيـــد كهـــدف مباشـــر لهـــذا الإحصـــاء ، وتم تأســـيس لجنـــة تقـــوم بإحصـــاء الســـكان في 
الرومللـي والأناضــول ، وتم طـرح الضــرائب بصــورة منظمـة وتســجيل الأمـلاك بصــورة طبيعيــة ؛ إلا أن 

يــث كــان في الأســاس علــى نظــام ، ح) ٣(هــذا الأمــر أدى إلى إجــراء آخــر تمثــل في إلغــاء نظــام التيمــار
الإقطاع العثماني بصفة خاصة منذ بداية الدولة العثمانية ، إلا أنه تم تغيـير هـذا النظـام برمتـه وتحـول 
ـــة تـــدار بنظـــام الالتـــزام ، فقـــام الســـلطان ســـليم الثالـــث بـــإقرار هـــذا  التيمـــار إلى أراضٍ أميريـــة حكومي

الحـرب أضـعف هـذا النظـام ممـا أدى إلى اĔيـار هـذه  النظام ، ولكن الوضع المتردي لفرقة الفرسان في
  .) ٤(الفرقة

                              
  .محفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول  BOA.HR.SYS.1261-5/26-28: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ١(
  . ٤٨الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي  )  ٢(
، ن بكافة إيـرادات وخـراج هـذه الأرضعو هو تخصيص أراضِ لفرقة الفرسان ، حيث أن هذا الفارس ورجالة يتمت: التيمار  )  ٣(

م، وأصــبحت كافــة ١٦/هـــ١٠مقابــل خــدمتهم العســكرية للدولــة العثمانيــة بــالجيش ، وبــدأ هــذا النظــام اعتبــاراً مــن القــرن 
  :انظر . الفرق النظامية بالجيش لديها رغبة في التيمار ضد فرقة الفرسان، ولذلك تم فرض نظام الالتزام العثماني 

(Bernard Lwis : Medern Turkiy , op , cit , p , 91)  
(4)  Tyrkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op, cit , 123.   
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وفي عهــد الســلطان ســليم الثالــث اهــتم باĐــال الاقتصــادي مــن أجــل إنشــاء النظــام الجديــد، 
وتحصـل علـى إيراداēـا مـن العقـارات والأمـلاك الـتي تقـدر بحــوالي ) خزينـة إيـراد جديـد ( وقـام بإنشـاء 

، وتأسســت خزينــة الإيــراد الجديــد ، حيــث قــرر الســلطان وعلمــاء ألــف لــيرة عثمانيــة  ١٥٠إلى  ١٥
الإصلاح بعد مباحثات استمرت عدة أيام أنه من الضروري وجود مصادر خارج الإيـرادات العاديـة 

، ومصــــنع البــــارود والمـــــدافع  )١(مــــن أجــــل الإنفــــاق علـــــى جنــــد النظــــام الجديــــد ، ومصـــــنع الترســــانة
  . )٢(والألغام

ة ومســـتقلة علـــى الحريـــر والقطـــن والصـــوف، وأصـــبحت خزينـــة لـــذلك فرضـــت ضـــرائب جديـــد
م خمسـين مليونــاً ، وبعــد خمـس ســنوات زاد هـذا الإيــراد، حــتى ١٨٠٠/هـــ١٢١٥الإيـراد الجديــد عـام 

هــذه الخزينــة أنشــئت وظيفــة باســم  وصــل إلى ســبعين مليونــاً ، ومــن أجــل مراجعــة حســابات إيــرادات
ار الإيــراد الجديــد ، وتقــرر أيضــاً أن يكــون وزيــر الجنــد ، أي وظيفــة دفــترد) إيــراد جديــد دفــتر أرلغــى(

المــدربين دفــتر دار الإيــراد الجديــد في الوقــت نفســه ، وتحــددت ســلطة وأهميــة الخزينــة بقــانون يوضــح 
  . )٣(طبيعة العمل فيها ، وأظهر السلطان العناية والدقة المتناهية في تطبيق أحكام القانون حرفياً 

ولــة العثمانيــة مشــغولة بالاســتيلاء علــى الأقمشــة الــواردة إليهــا مــن وفي تلــك الأثنــاء كانــت الد
الهنـــد وإيـــران وبـــلاد الفرنجـــة ، وحـــتى لا تتســـرب أمـــوال الدولـــة إلى الخـــارج، أوصـــى الســـلطان الـــوزراء 
باســـتخدام الأقمشـــة الـــتي صـــنعت في الدولـــة ، وعلـــى الأخـــص كـــل الأقمشـــة المصـــنوعة في مـــدينتي 

ؤخذ من نفسه مثال يحتذى به في هذا العملإستانبول وأنقرة ، وكان يري ُ   . )٤(د أن ي
، الــتي افتتحــت في إســكي  )٥(وتمــت صــنع الأقمشــة بنشــاط كبــير في مصــانع نســيج الســليمية

، وبعد ذلك حظيت الصناعات المحليـة بتشـجيع السـلطان الـذي أرسـل فرمانـاً همايونيـاً إلى الـبلاد دار
                              

كلمـــة مـــأخوذة في الأصـــل مـــن دار الصـــناعة وهـــي المكـــان المخصـــص لإنشـــاء وتعمـــير جميـــع الســـفن والمراكـــب : الترســـانة  )  ١(
ليفـة أو أم السـلطان العثمـاني، أم مـن المراكـب، بالإضـافة الخاصة بأعمال الدولة سواء كانت حربيـة أم خاصـة بركـوب الخ

المعجــــم الموســــوعي : ســــهيل صــــابان (انظــــر . إلى أĔــــا المكــــان الــــذي يتلقــــى فيــــه عســــاكر البحريــــة تعلــــيمهم وتــــدريبهم 
  ) .٧٣للمصطلحات العثمانية التاريخية ، ص

(2)   Enver Ziya Karal : TarZimattan errd , op , cit , s , 70 .  
(3)    Tefik Guran : Tanzimat Donemind Derleat Falerikala 150 , Ylind 

Tonzimat , Ankara , 1992 , 65 . 
(4)    M.Zeki Pakalin : Osmanli Tarih Deyimleri , op , cit , s , 69 . 

ليم الثالــث ، لأĔـا نُســجت في تطلـق كلمــة السـليمية علــى نـوع مــن الأقمشـة القديمــة الجميلـة الــتي نسـبت إلى الســلطان سـ )  ٥(
مصــانع الســليمية بإســكي دار ، وتتســم هــذه الأقمشــة بتطريــز جميــل مــن زهــور ملونــة بــاللون الأبــيض أو البــني الفــاتح أو 
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،  )٣(، وإزمــير، وبروســة )٢(، وقــبرص)١(، وديــار بكــر المشـهورة بصــناعة المنســوجات كالشــام ، وحلــب
  . )٤(وطربزون ومصر

وهكــذا نجــد أن تشــجيع الســلطان ســليم الثالــث للصــناعات المحليــة ، وافتتاحــه لمصــانع نســيج 
ســليمية في إســكي دار ، وإرســاله خطابــات إلى المنــاطق لصــناعة المنســوجات ، فهــذا التشــجيع أدى 

ولايـــات العربيـــة الـــتي لاشـــك أĔـــا تـــأثرت بتجربـــة الإصـــلاح في عهـــد إلى رواج هـــذه الصـــناعات في ال
  .السلطان سليم الثالث

المنســــــوجات إلى الدولــــــة  وفي أواخـــــر هــــــذا القــــــرن تـــــدفقت الصــــــادرات الأوروبيــــــة ، ولاســـــيما
، ممــا أدى هــذا إلى أزمــة اقتصــادية وكســاد خطــير في صــناعة المنســوجات العثمانيــة ، وكــان العثمانيــة

ه التجـــارة الأوروبيـــة مـــن العناصـــر غـــير الإســـلامية ، ومـــع أĔـــم مـــن رعايـــا الســـلطان الوســـطاء في هـــذ
محمود الثاني ، إلا أĔم تمتعوا بحماية بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي مكنهم من أن يصبحوا من 

  . )٥(م١٩/هـ١٣الطبقات الغنية المميزة ، ولمعت هذه الطبقة في القرن 

                                                                                         
الطحيني ، وغيرها من الألوان الزاهية ، وكانت قيمة القطعة منها ثلاثين ليرة، والقطعـة الـتي يـتم فيهـا تنجيـد لحـاف تقـدر 

  :انظر . ليرة  ٢٠٠ليرة ، أما القطعة التي تكفي لعمل عباءة كانت قيمتها  ١٠٠و ٥٠ما بين 
  )Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , op , cit , s , 161(  

في ولايــة كردســتان علــى الضــفة اليمــنى في بــلاد ) الأناضــول ( مدينــة في تركيــة الآســيوية :  Dyar bakirديــار بكــر  )  ١(
المعجــــم الجغــــرافي للإمبراطوريــــة العثمانيــــة، : موســــتراس .س( انظــــر .  Amidaى قــــديماً أميــــدا الرافــــدين ، كانــــت تســــم

  ) .٢٧٢ص
كـم ، وعـن السـاحل التركـي ٩٠جزيـرة في البحـر المتوسـط ، توجـد في جزئـه الشـرقي وتبعـد عـن السـاحل السـوري : قبرص  )  ٢(

، وسميـت قـبرص لأĔـا اشـتهرت بالنحـاس كـم ٩٠٠كم ، وعن الساحل اليونـاني ٤٠٠كلم ، وعن الساحل المصري ٦٥
)Copper . ( انظر ) ٦٠٩، ص  ١حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ، ج: جميل عبد االله المصري. (  

مدينة في تركيـة الآسـيوية الأناضـول بنيـت علـى سـفح جبـل كانـت المسـتودع التجـاري للقسـطنطينية :  Broussaبروسه  )  ٣(
م ١٣٢٥/هــــ٧٢٥جية ذات أهميـــة كبـــيرة في الـــدفاع ضـــد الأتـــراك فتحهـــا أورخـــان بـــن عثمـــان ثم أصـــبحت نقطـــة إســـتراتي

انظــــــر . لســـــلطان محمــــــد الثــــــاني م وأعــــــاد بناءهــــــا ا١٣٧٧/هــــــ٧٧٩وجعلهـــــا عاصــــــمة ولاياتــــــه أحرقهـــــا تيمورلنــــــك عــــــام 
  ) . ٢٧٩المصدر السابق ، ص: موستراس .س(

(4)    Enver Ziya Karal : Ibid , op , cit , s , 162 . 
  . ١٢٦الشرق العربي في التاريخ الحديث المعاصر ، ص: محمد أنيس ورجب حراز  )  ٥(
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 )١(مـود الثـاني في زيـادة صـناعة الملابـس المصـنوعة المحليـة وأمـر الجــوخولهـذا السـبب فكـر السـلطان مح
بــذلك ؛ للقضــاء علــى أزمــة القمــاش ، وكــذلك الــتحكم في بيــع الأقمشــة الصــوفية ، ولقــد عهــد إلى أحــد 

ـــة صـــاحبة )  Evans -إيفـــانس ( المتخصصـــين ويـــدعى  ـــارات في مصـــانع القمـــاش الإنجليزي بعمـــل اختب
ومــن أجــل زيــادة المنســوجات المصــنوعة مــن الجــوخ ، ومــع أن إيفــانس أحضــر عنــد  الخــبرة في هــذا اĐــال ،

عودته أحد مشاريع أصحاب المصـانع الإنجليزيـة بخصـوص عمـل مصـنع للقمـاش في الدولـة العثمانيـة ، إلا 
أنــه لم يســتفد مــن نتيجــة هــذا العمــل ، لأن الحكومــة العثمانيــة أخــذت عليــه بعــض الإجــراءات الرقابيــة في 

  .  )٢(الدولة العثمانية الخارجيةتجارة 
م كـــان هنـــاك نشـــاط تجـــاري كبـــير أدى إلى إقامـــة علاقـــات تجاريـــة بـــين ١٨٦٠/هــــ١٢٧٧وفي عـــام 

ليفانت وفرنسا التي بدأت في مرحلة القوة بعد صناعة حرير ليونــز ، وأيضـاً مـع تجـار جبـل لبنـان صـفقات 
ــاً لتنميــة العلاقــات الفرن ســية ، فكــانوا القساوســة في لبنــان ينتجــون الحريــر تجاريــة ، الــذي كــان ســبباً حيوي

الخـــام ويقومـــون ببيعــــه للمصـــانع الفرنســــية ، فـــأدى ذلـــك إلى التوســــع الاقتصـــادي بــــين فرنســـا ولبنــــان في 
  . )٣(م١٩/هـ١٣منتصف القرن 

ومن ناحية أخرى فإن صـناعة المنسـوجات العثمانيـة ، تـأثرت كثـيراً بسـبب الصـناعات والمشـغولات 
، ومـن ثم فـإن هـذه  من الحياكة والأقمشة الحريريةوحققت أوروبا رواجاً في بيع المواد الخام بدلاً  الأوروبية ،

الصناعة سببت أزمة لتشغيل الكيمياء بـدلاً مـن الطـلاء النبـاتي ، إلا أن أربـاب الحـرف تمكنـوا مـن مواصـلة 
 تأسـيس مصــانع ، وبــالرغم مـن ذلــك تمعات الجلديــة تعرضـت لــنفس الاضـطرابجهـودهم ، ولكــن الصـنا

بالإضـافة إلى  )٤(الصوف في إزمير ، ومصانع النسيج في إستانبول، وبـدئ في تصـنيع البنـادق في الطوبخانـه
  .)٥(صناعة الزجاج والبورسلين

                              
هـــو موظـــف غـــير عســـكري ينظـــر في شـــؤون ملابـــس الســـلطان وهـــو ثالـــث أهـــم شخصـــية في القصـــر الســـلطاني : الجـــوخ  )  ١(

لبســـه الـــواقي مـــن المطــــر،  المنســـوب للغرفـــة الخاصـــة التابعـــة للأنـــدرون ووظيفتـــه الســـير علــــى فـــرس وراء الســـلطان حـــاملاً 
بالإضافة إلى الاهتمـام بملابـس السـلطان الخارجيـة مـن قفطـان وفـرو وغيرهمـا ، وقـد أطلـق عليـه في أواخـر العصـر العثمـاني 

  ) . ٨٨المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، ص: سهيل صابان ( انظر ) . أثوابجي باشي ( لقب 
(2)  Enver Ziya Koral : Tanzimattan errel , op , cit , s , 163 . 
(3)   Mathew Burrows : Mission civilisatrice French Cultural , op , cit , s , 83 . 

بالتركيــة بمعــنى ) طــوب(مصــنع المــدافع ، دار صــناعة المــدافع وهــذا الاصــطلاح يتكــون مــن كلمــتي : الطوبخانــه ، الطبخانــه  )  ٤(
معجــم : زيـن العابـدين شمــس الـدين نجـم (انظــر . بمعـنى دار ، منـزل والمعــنى دار صـناعة المـدافع الفارســية ) خانـه(مـدفع و 

  ) .٣٦٩الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص
(5)  Bilal Eryilmaz : Tanzimat ve Yenetimeol, op, cit, s, 277.   
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وكانــت الإجــراءات الــتي تمــت في مجــال التجــارة منظمــة تنظيمــاً كــاملاً ، وكــان قســم مــن رعايــا 
جمــين للســفراء الــذين يعملــون في خدمــة الــدول الأجنبيــة لا الدولــة العثمانيــة يعملــون كقناصــل أو متر 

يدفعون ضرائب للدولة ، وكـان بعـض الرعايـا العثمـانيين الآخـرين يأخـذون الجنسـية الأجنبيـة مباشـرة 
ليستفيدوا مـن الامتيـازات الممنوحـة للأجانـب المقيمـين في الدولـة العثمانيـة ، وقـام بسـحب الأعمـال 

ن يعملــون في ميــدان التجـارة الداخليــة للدولــة العثمانيـة، فأنزلــت الأعــلام مـن التجــار الأوروبيــين الـذي
الروسية من على سفن الرعايا العثمانيين والروم ، ومنعت هذه السفن من الحرب والتجـارة ، وصـدر 
ـــار بـــأن يشـــتري كـــل مـــنهم ســـفينة ويقـــوم بتشـــغيلها ، لأن زيـــادة  ـــة الكب قـــرار بالســـماح لرجـــال الدول

  .  )١(العثماني يؤدي إلى Ĕضة واسعة في التجارةالأسطول التجاري 
وهكـذا ظلـت الإصـلاحات الـتي أجريـت في عهــد السـلطان سـليم الثالـث في الميـدان التجــاري 
والاقتصـادي بصـمة في اقتصـاد الدولـة ، علـى الـرغم مـن أنـه لم يكـن لـه تـأثير كبـير بالنسـبة لاحتيــاج 

دولـــة العثمانيـــة في عهـــد الســـلطان ســـليم الثالـــث، الدولـــة ، إلا أن محـــاولات الإصـــلاح في اقتصـــاد ال
  .أظهرت الدولة بأهمية في هذا اĐال 

عد مصطفى رشيد باشا وفؤاد باشا وعالي باشا على رأس رجال التنظيمات بحكـم معـرفتهم  ُ وي
ـــــاريس، أصـــــحاب  ـــــة بلنـــــدن وب بـــــنظم الاقتصـــــاد الأوروبي مـــــن خـــــلال تواجـــــدهم في ســـــفارات الدول

ال الإصـلاح الاقتصـادي علـى النسـق الغـربي في فـترة التنظيمـات، غـير أĔـم التجديدات الأولى في مج
لم يكونـــوا قدـــ حـــددوا برنامجـــاً خاصـــاً للإصـــلاح المـــالي للدولـــة ، واعتمـــد فكـــر التجديـــد الاقتصـــادي 
لـديهم علــى إنشـاء وظــائف للمحصـلين والدفترداريــة في الدولــة العثمانيـة ، مثلمــا كـان معمــولاً بــه في 

عــــدم أهليــــة هــــؤلاء المــــوظفين في نظــــم الإدارة الماليــــة الغربيــــة تســــبب في العديــــد مــــن  فرنســــا غــــير أن
  . )٢(المشكلات المالية للدولة

ويعتبروا هؤلاء الثلاثـة نوابـغ السياسـة العثمانيـة وواضـعوا الإصـلاحات الجديـدة بدلالـة السـفراء 
، والتعلــيم والأمــور المدرجــة في  الأجانــب لإرضــاء الــدول الأوروبيــة ، فــأمروا بترجمــة القــوانين ، والــنظم

الدستور ترجمة حرفية ، إلا أĔم لاقوا المعارضة في أعمـالهم لأĔـا تـؤول إلى قلـب نظـام الـبلاد وجعلهـا 
  . )٣(تغريبية محضة

                              
  . ١٢٣، ص ١، م التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية: خليل إينالجيك  )  ١(

(2)  Zekeriya Kursun : Yol Ayrnimdo Turk Aroup, Lis, op. cit, 125.   
  . ٥٨أسرار الأنقلاب العثماني ، تركيا الفتاة ، ص: محمد روحي بك الخالدي  )  ٣(
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والجدير بالذكر أن رجال التنظيمات انحصرت حلولهم حول خفض الإنفـاق الحكـومي، وجمـع 
لجمركيــة ، ومنــع التجــارة بالعملــة ، إضــافة إلى ضــرورة التوجــه المزيــد مــن الضــرائب ، وزيــادة الرســوم ا

للنـــدب الأوروبي ، لاقتبـــاس نظمـــه الاقتصـــادية وعقـــد القـــروض الخارجيـــة ، إلا أن هـــذه المقترحـــات 
ترتــب عليهــا آثــار ســلبية ومزيــد مــن الأزمــات الاقتصــادية ، وهــذا قــد أفضــى بــواردات الدولــة إلى أن 

  .) ١(ة لتأدية ديوĔا ، وأخذ الفائدة من رؤوس الأموالتكون تحت تصرف الدول الأوروبي
م ، الــتي أبرمتهــا الحكومــة العثمانيــة تحــت ضــغوط ظــروف ١٨٣٨/هـــ١٢٥٤إن معاهــدة عــام 

السياسة الخارجية ، تعد بناء على ذلك ، بداية مرحلة جديدة لوقوع الدولة العثمانيـة تحـت الضـغط 
ت نفسه كانـت المعاهـدة تمثـل أول خطـوة في الإصـلاحات الاقتصادي للرأسمالية الأوروبية ، وفي الوق

  . )٢(المتتابعة التي دخلت التاريخ تحت اسم التنظيمات
وعلى كلٍّ أصبح هناك خلل في الموازنة المالية للدولة ، نتيجـة واردات الدولـة الـتي أصـبحت لا 

زان المصـــروفات، تغطـــي مصـــروفاēا ، إلى جانـــب أن رجـــال التنظيمـــات لم يهتمـــوا đـــذا الخلـــل في ميـــ
وذلــك لعــدم خــبرēم الكافيــة بــالنظم الاقتصــادية الــتي اقتبســوها مــن أوروبــا والــتي لا تتفــق مــع النظــام 
الاقتصــادي العثمــاني ، وبــذلك تعــددت وجهــات النظــر لوضــع مــنهج للإصــلاح المــالي والاقتصــادي 

د العديـد مـن القــروض للدولـة ، فوافقـوا جميعـاً علـى ضــرورة فـتح البـاب للقـروض مـن أوروبــا ، وتم عقـ
  . )٣(مع فرنسا ثم تلتها الدول الأوروبية

ويذكر الأمـير شـكيب أرسـلان بـزعم بعـض المـؤرخين الفرنسـيين أن الضـرائب أوجبـت في خـط  
كُلخانــه اســتيفاءها علــى نســبة الثــروة ، فقــد كانــت تجــبى بصــورة جــائرة مــن المســيحيين، فوضــح بــأن 

لطنة العثمانيــة كانــت علــى حســب مقــدار الأمــلاك هــذا الحــديث غــير صــحيح ، فالضــرائب في الســ
  . )٤(وريعها ، ولم يكن فيها تمييز طبقة على طبقة مما هو شأن الدول الاستعمارية الأوروبية

وبــذلك تــدهورت الصــناعة المحليــة ، وغــزت الســلع المســتوردة الأســواق فاختــل الميــزان التجــاري 
سوى الاستدانة، وأجبرت الدولة على القـرض أيضـاً وازداد العجز في الميزانية ، ولم يكن هناك سبيل 

                              
   .  ٤٦٥تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد )  ١(
  . ٩٦الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: فنادولينا أنينل ألكسندرو  )  ٢(

(3)  Ercunend Kuran: Avrupa Da Osmanli Tkanet, op, cit , s , 49.  
  . ٢٩٤تاريخ الدولة العثمانية ، ص: الأمير شكيب أرسلان  )  ٤(
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ملايـــين ،  ٥٪ ، وقـــرض آخـــر بلـــغ ٦ملايـــين مـــن الجنيهـــات بفائـــدة  ٣لمواجهـــة حـــرب القـــرم بقيمـــة 
  . )١(وعجزت في النهاية عن دفع الأقساط

وبذلك تكون الدولة ثقلـت عليهـا الـديون الداخليـة والخارجيـة ؛ بسـبب سـوء اسـتخدام بعـض 
م للأمــور الماليــة كمصــطفى باشــا الــذي قــام بــإجراءات لا يقبلهــا العقــل مــن أجــل مــن الصــدور العظــا

ـــة ابنـــه علـــى غالـــب باشـــا إلى منصـــب وزيـــر الخارجيـــة بعـــد أن أصـــبح صـــهراً  الترقـــي ، وقـــد قـــام بترقي
للســـلطان ، فكانـــت نتيجـــة هـــذه الإجـــراءات غـــير واضـــحة المعـــالم مـــن حيـــث التخطـــيط، والبرنـــامج 

طفى باشــا ورواد التنظيمــات مــن الاســتدانة مـــن الــدول الخارجيــة للمـــرة والهــدف ؛ وبعــدها بــدأ مصــ
الأولى ، وتم إنفاق هذه الأموال في الترف والبذخ ، وتعاقبت هـذه الـديون واسـتمرت حـتى تأسسـت 
هيئـــة إدارة الـــديون العامـــة ، وقـــد كـــان هـــذا رغبـــة الـــدول الأوروبيـــة في إجبـــار الدولـــة العثمانيـــة علـــى 

  .)٢(الاستدانة منها
لقــد أصـــبح تحـــول الاقتصـــاد العثمــاني إلى بنيـــة صـــغيرة محـــددة ، إلا أنــه بـــدأ يكـــبر بســـرعة مـــن 

م ١٨٣٨/هــ١٢٥٤خلال الثورة الصناعية التي بدأت في الغرب ، ومن ثم المعاهـدة التجاريـة في عـام 
دريج ، الــتي جعلــت الاقتصــاد العثمــاني مرتبطــاً بأوروبــا ، ومــن ثم فــإن بنيــة الإنتــاج المحلــي تفســد بالتــ

وبينمـــا تم فـــتح طريـــق للاســـتيراد مـــن المنتجـــات غـــير المتـــوفرة ، وبالتـــالي زادت البطالـــة وتحطـــم نظـــام 
الصناعة المحلية ، ومما لا شك فيه أن النتاج المحلي وتقويه الصناعة والتدابير التي اتخذها رجال الدولة 

 الوقت نفسـه بـدأت الـديون التي تمثلت في الإصلاحات ، كل هـذه الأمور جعلت الديون تزيد، وفي
الخارجيــة تــزداد أيضــاً ، فإصــلاحات الســلطان محمــود الثــاني، ومســألة حــل التــدخل الأجنــبي المتزايــد 

  . )٣(والثقافة التي دخلت على البلاد طورت المشكلة أكثر من ذي قبل
وبالتــالي كــان عهــد الســلطان محمــود الثــاني فيــه تقلبــات واضــطرابات اقتصــادية نتيجــة لتقلــب 

، وفقـد القـرش العثمـاني مـن قيمتــه  )٤(قيمـة القطـع الذهبيـة ، والفضـية عشـرات المـرات مقارنــة بالجنيـة
                              

  . ١٢٨ص، تاريخ الدولة العثمانية : ميمونة حمزة المنصور  )  ١(
(2)  Omer Faruk Yilmaz : Belgelerd Osmanli Tarihi,op, cit, s, 337.  
(3)  Nevin Yazici: Osmanlilik Fikri ve Genc, op , cit, s, 19.   

شــلناً وقــد  ٢١مــن العمــلات الأجنبيـة وهــو مــن الـذهب كانــت متداولــة في إنجلـترا والــدول الأوروبيــة وهـي تســاوي : الجنيـه  )  ٤(
م ، وسميــت باسمهــا نســبة إلى مســتعمرة جينــا أو جيانــا الأفريقيــة الـــتي ١٩/هـــ١٣ات مــن القــرن أبطــل ســكها في الثلاثينيــ

زيـن العابـدين : ( انظـر . م ١٦٦٣/هــ١٠٧٤شكلت هذه العملـة مـن ذهبهـا الـتي اشـتهرت بـه في بـادئ الأمـر منـذ عـام 
  ) .١٨٩معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص: شمس الدين نجم 
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٪ من قيمة الأعوام السابقة ، وأدت هذه التقلبات النقدية إلى نتائج مدمرة على اقتصـاد الدولـة ٧٨
تفاقمــت م ١٨٥٦/هــ١٢٧٣العثمانيـة ، وعلـى مسـتوى المعيشـة وعلـى المــوظفين عمومـاً ، ففـي عـام 

الأزمــة الماليــة إلى درجــة خطــيرة، فأصــبحت الخزينــة خاليــة والجــيش لم يــدفع رواتبــه ، والشــعب أصــبح 
مليـون فرنـك  ٣٥أكثر معاداة للأجانب وللتحديث ، هذا وقد ظهر عجز في الميزانيـة العثمانيـة بلـغ 

وة مــن جديــد مليــون فرنــك، ممــا أجــبر الدولــة علــى الــدع ٧٧٤فرنســي ، وارتفــع إجمــالي الــديون إلى 
 –مــيرس (لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة لإقراضــها ، ولم يوافــق علــى هــذه الــدعوة ســوى الممــول الفرنســي 

Mirecs ( مليـون  ٣٠مليون فرنك، وربح هذا الممـول مـن قرضـه  ٥١الذي تعهد بمنح قرض يبلغ
  . )١(فرنك ، التي لم تتجاوز قيمته الحقيقية من هذا القرض

، الدولة ، مـن أجـل تمويـل الإصـلاحات بثوب أوروبي جديد في وهكذا ولد نظام ضريبي مدني
فأدخلت سياسة الإصلاح الضريبي في عهد التنظيمات نموذجاً جديداً من خـلال الضـريبة المفروضـة 
على الفلاحين وملاك الأراضي ، إضـافة إلى ذلـك نجـد أن الغـرض الـرئيس هـو اسـتقبال المسـؤوليات 

انــت هــذه هــي أهــدافها الحقيقيــة منــذ عهــد الســلطان محمــود الثــاني الضــريبية بــنمط أوروبي ، والــتي ك
م وقــام ١٨٢٦/هـــ١٢٤٢عنـدما قــام بفــرض عــدد مــن الضــرائب المدنيـة علــى الجــيش الجديــد في عــام 

بإلغـــاء ضـــرائب الســـوق في المـــدن والأريـــاف ، فشـــكلت ركيـــزة قويـــة للإصـــلاحات والتنظيمـــات الـــتي 
م ، الــذي قــرر ١٨٣٩/هـــ١٢٥٥يف كلخانــه عــام أقــرت مــن بعــده، وخصوصــاً مــا جــاء في خــط شــر 

فيه أن العثمانيين وغيرهم متساوون جميعاً أمام القانون ، وأن توزيع الضرائب بحسب اقتدار كـل منـه 
  . ) ٢(وفقاً لنظامه المخصوص

ولقـد كانــت أعمـال الدولــة العثمانيـة قبــل التنظيمـات في الحيــاة الاقتصـادية محصــورة، في وضــع 
نيــة لأوجـه الأنشــطة المختلفـة بوجــه عـام عــدا الشـؤون العســكرية ، ولهـذا الســبب لم التشـريعات القانو 

يكـن للدولـة سياسـة زراعيــة وصـناعية وتجاريـة تشــمل كافـة أرجـاء الدولــة العثمانيـة ، فـاهتم أصــحاب 
ـــة đـــذا الوضـــع ، وشـــعروا في عصـــر التنظيمـــات بالحاجـــة إلى تنظـــيم القـــوانين  الخـــبرة مـــن رجـــال الدول

                              
  . ٧١التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ص: ك شوكت بامو  )  ١(
، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  ١العــرب والأتــراك ، الانبعــاث والتحــديث مــن العثمنــة إلى العلمنــة ، ط: ســيار الجميــل  )  ٢(

  . ٦٠م ، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت ، 
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حسب الأسس الجديـدة ، وتطبيقـاً للأسـاليب المسـتحدثة الـتي أخـذت đـا الدولـة لوقـف  الاقتصادية
  . )١(تيار التدهور الذي بدأ في الحياة الاقتصادية ، وبخاصة في اقتصاد أوروبا كان في تقدم مستمر

وقـــد نـــص أحـــد بنـــود الفرمـــان الســـلطاني بالنســـبة للوضـــع الاقتصـــادي علـــى أنـــه ســـيتم اتخـــاذ 
بنــوك ومؤسســات تســاهم في إصــلاح النظــام المــالي والنقــدي في الدولــة العثمانيــة، خطــوات لتأســيس 

بالإضـــافة إلى فـــتح اعتمـــاد مـــالي يســـتخدم في زيـــادة مصـــادر الثـــروة المعدنيـــة للدولـــة ، وكانـــت هـــذه 
النقطة شائكة من البداية إلى النهاية ؛ لأن الموارد المالية تمثل حجـر الزاويـة للمصـلحين الأتـراك، الـتي 

سـببها ضـاعت آمــالهم المشـرقة وتعرقلــت خططهـم المدروسـة والجريئــة ، وكـان هنــاك هـدفان لم يلتقيــا ب
أبـداً همـاـ الثـروة الثابتــة والعملــة السـائلة ، وفي غياđمــا فـإن جهــاز الحكومــة يصـاب بالشــلل الكامــل ، 

  . )٢(وفي النهاية أصبح موظفوها مرتشين وموضع سخرية
ليهـا في الفرمان بإصدار قانون قوي لمنع الرشوة، حيث إن الموظف وهناك مسألة أخرى تم التطرق إ

المخـتص بشـؤون الأهـالي كـان يأخــذ عائـدات علـى الإيـرادات المخصصـة لــه ، إلا أنـه تم إلغـاء هـذا النظــام 
في عهــد الســلطان محمــود الثــاني، وتم تخصــيص رواتــب مــن الميزانيــة العامــة لهــؤلاء المــوظفين ، إلا أن هــؤلاء 

 الأجانب يقومون باستغلال المنصب ليربحوا أموالاً طائلة مـن هـذه القـروض القصـيرة الأمـد ، الـتي الموظفين
ـــون أخـــرى ، حـــتى إĔـــا وجـــدت نفســـها في عـــام  ـــة ؛ لكـــي تســـدد أقســـاط دي لجـــأت إليهـــا الدولـــة العثماني

  . )٣(مليون ليرة عثمانية لكي تسدد القسط السنوي لديوĔا ١٤م مجبرة على دفع ١٨٧٥/هـ١٢٩٢
وكمــا هــو معــروف أن مــن أساســيات النجــاح في أي برنــامج إصــلاحي أو تحــديثي للدولــة هــو 
إيجـــاد الحلـــول الســـريعة والجذريـــة للمشـــكلات الماليـــة ، إلا أن الدولـــة العثمانيـــة لم تعمـــل đـــذا المبـــدأ 
بســبب تــوالي القــروض والــديون عليهــا ، وســبب الامتيــازات والحــروب والنفقــات علــى الجــيش وعلــى 

قــات العامــة للدولــة ، وبــذلك دخلــت الدولــة العثمانيــة تحــت طائلــة مــن الــديون الــتي لم تســتطع النف
الــتخلص منهــا ، وغــدت الخزينــة فارغــة ، وبالتــالي صــعب عليهــا دفــع مســتحقات الرواتــب، وتقــديم 

  .) ٤(الخدمات ، وارتفعت نسبة الفوائد المالية بالنسبة للقروض البنكية

                              
(1)    Stanford .J. Show : Studies in Ottoman and Tuatish , op , cit , p , 118 . 
(2)    Bernard Lewis : The Emergence of Modirn Turkey , op , cit , p , 110 . 
(3)   Ali Ibrahim Savas : Genel Hot Laryla Osmanli Diplomasis , op , cit , s , 

28 . 
   .٧٨العرب والأتراك ، الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة ، ص: سيار الجميل  )  ٤(
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م بإنشــاء البنــك العثمــاني ليكــون عــاملاً رئيســاً في ١٨٥٦/هـــ١٢٧٣وقــرر رشــيد باشــا في عــام 
تــدبير الجانــب الأساســي لاحتياجــات الدولــة ، وفي تــدبير المبــالغ الضــرورية الــتي تحتــاج إليهــا لمواجهــة 
متطلباēــا العاجلــة ، واهــتم كثــيراً بمــا يجــري في نطــاق البنــوك، ومــا يتعلــق بالمعــاملات المصــرفية ، وقــام 

اصــــة بالتعــــديلات المصــــرفية مــــع وضــــع الشــــروط الــــتي تكفــــل هــــذا الإصــــلاح في بصــــياغة مــــذكرة خ
المعـــاملات المصـــرفية ، وكـــان هـــذا ضـــمن الإجـــراءات الـــتي اتخـــذēا الحكومـــة العثمانيـــة بالاشـــتراك مـــع 
البنــك الجديــد ؛ لحمايــة العمليــة الــتي ستصــدرها علــى الــنمط الأوروبي ، وتقــدر بجنيــه ذهــبي ، وكــان 

نخفـــاض قيمـــة العملـــة العثمانيـــة ، حيـــث كـــان التـــداول بالعملـــة النمســـاوية في هـــذا أثنـــاء تضـــخم وا
إلى النصــف، ) اĐيديــة(الممالــك العثمانيــة لــه أضــرار بالغــة ، ممــا أدى إلى انخفــاض العملــة العثمانيــة 

٪ ٦م إلى ١٨٤٢٪ انخفضت في عام ٦م بفائدة ١٨٣٩/هـ١٢٥٥والقوائم الورقية التي طبعت عام 
م محــل العملـــة المعدنيــة بالمعــاملات الماليــة ، واســـتمر التعامـــل معهــا حــتى ظهـــرت وحلــت هــذه القــوائ

مساوئها أثناء حرب القرم لسـهولة تزييفهـا ؛ ولـذلك تم إلغاؤهـا ، ولم يكـن رجـال التنظيمـات لـديهم 
درايــة وخــبرة في هــذا الموضــوع ، فطلبــوا المشــورة مــن خــبراء المــال في أوروبــا ، فنصــحوهم بإلغــاء قســم 

الـــتي تســـاوي قيمــــة  )١()اĐيديـــة(لعمـــلات المتداولـــة المعدنيـــة ، وتقـــرر إصـــدار العملـــة الجديـــدة مـــن ا
  .)٢(العملات الأوروبية

م نجحــت الحكومــة العثمانيــة مــع البنــك الجديــد في وضــع مجموعــة ١٨٤٤/هـــ١٢٦٠وفي عــام 
التـدابير سـحب من الإجراءات الجديدة لحمايـة قيمـة المـال والعملـة والبنـك الجديـد، واسـتلزمت هـذه 

المسكوكات والعملات القديمة وإصدار عملة جديدة على الطراز الأوروبي عبارة عـن لـيرة ذهبيـة مـن 
 خططهـــم الطموحـــة للمـــوارد قـــرش ، ومـــن أجـــل هـــذه الماليـــة والبنـــوك كـــان للإصـــلاحيين ١٠٠فئـــة 
وتغييرها بونات ، وكانت إدارēم مؤثرة في خزينة الدولة ، وبسبب حرب القرم تم سحب هذه الالمالية

                              
نوع من النقود الفضية المضروبة في عهد السلطان عبد اĐيـد الأول وكـان يسـاوي خمـس الـذهب :  Mecidiyeمجيدية  )  ١(

م بعــد صــدور قــرار في تصــحيح المســكوكات العثمانيــة في العــام ١٨٤٤/هـــ١٢٦٠العثمــاني وعشــرين قرشــاً ، ضــرب عــام 
وش وسمــي نصــف مجيــدي والخمســة قــروش وسمــي ربــع مجيــدي نفســه ، كمــا ســك مــن خــلال القــرار ذاتــه في فئــة العشــرة قــر 

مــن الألــف ، وكــان يطلــق علــى الهويــة الشخصــية مجيديــة أيضــاً ،  ٨٣٠والقرشــين والقــرش الواحــد ، وكــان عيــار اĐيــدي 
المعجـم الموسـوعي للمصـطلحات العثمانيـة : سـهيل صـابان ( انظـر . نظراً لصدورها في عهـد السـلطان عبـد اĐيـد الأول 

  ) . ٢٣ريخية ، صالتا
(2) Enver Ziya Karal : Tanzimattan Errel Carplilasma, op, cit, s, 178.   
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م ؛ لأĔــا كانــت غــير مرقمــة وســهلة التزييــف ، وقيمتهــا منخفضــة جــداً بالنســبة ١٨٥٨/هـــ١٢٧٥في عــام 
للذهب ، وتم تباحث الدولـة مـع الـدول الأجنبيـة لعمـل قـرض خـارجي، وكـان هـذا بدايـة للإفـلاس بصـورة 

  .)١(مباشرة من خلال سلسلة القروض التي أدت إلى تدهور الاقتصاد العثماني
إلا أنـــه بـــات واضـــحاً أن المســـلمين العثمـــانيين لم يحققـــوا أدنى فائـــدة مـــن البنـــوك والاســـتثمار 

، ة من اليونانيين والأرمن واليهـودالصناعي ، وكانت الفئات التي استفادت هي الأقليات غير المسلم
ً فاحشـــاً مـــن عملهـــم كوســـطاء للمشـــروعات الرأسماليـــة الأوروبيـــة، الـــتي جـــاءت  فهـــؤلاء حققـــوا ثـــراء

لتســــيطر علـــــى الاقتصـــــاد العثمـــــاني ، وأدت بالتـــــالي إلى زيـــــادة نفـــــوذ الســـــفراء الأجانـــــب في الدولـــــة 
العثمانيــة ، ولقــد حاولــت الدولــة تــوفير الاحتياجــات الاقتصــادية وتحقيــق واردات للخزينــة عــن طريــق 

  .) ٢(إنشاء صناعة جديدة وإحضار ماكينات وخبراء من أوروبا
كمـة خاصـة جديـدة للنظـر في القضـايا التجاريـة في وزارة التجـارة الـتي وقام العلماء بتأسيس مح

تأسســـت حـــديثاً ، بالإضـــافة إلى ذلـــك قـــاموا بوضـــع قـــانون جديــــد للتجـــارة يعتمـــد علـــى النمـــوذج 
الفرنســي مــن خــلال تصــورات مصــطفى رشــيد باشــا ، إلا أن المشــرعين عارضــوا بشــدة هــذا القــانون 

ل هـذا القانـــون، وأمـا القــانون الـذي يخــص الشـركات والبوليصــات الجديـد ممـا اضــطر الدولـة إلى تأجيــ
ومــا شــاđها فهــو قــانون مقتــبس مــن القــانون الفرنســي بصــورة تامــة ، وقــد قــام مصــطفى رشــيد باشــا 

م وتم تطبيقـه بعـد ذلـك في قـوانين ١٨٤٠/هــ١٢٥٦بجلب هـذه المسـودة إلى اĐلـس الأعلـى في عـام 
  . )٣(الدولة العثمانية

قــول إن إعـــلان هــذا القــانون يعتـــبر اعترافــاً رسميــاً مـــن العلمــاء المشــتغلين بـــالقوانين ونســتطيع ال
التجاريـــة خاـــرج إطـــار الشـــريعة ، ولم يكـــن هـــذا الاعـــتراف جديـــداً علـــى الإطـــلاق بالنســـبة للقـــوانين 

  .المستوردة الأوروبية ، وبالأخص القوانين الفرنسية 
 بضــمان ومســاعدة مــن الحكومــة ، م سمُــح بتأســيس بنــك عثمــاني١٨٤١/هـــ١٢٥٧وفي عــام 

لمـدة خمـس سـنوات ، وتم تشـكيله بالأسـلوب الأوروبي ، وفي السـنة الـتي  )٤(مليون قـرش ٣٠وكان به 
                              

(1) Bernard Lwis: Modern Turkiye, Op, cit, p, 118.    
  . ٥٣٩القرون العثمانية ، قيام وسقوط الإمبراطورية ، ص: جون باتريك كينـزوس  )  ٢(

(3)  Ismail Hamdi : Osmanli Tariki Krandqis, op, cit, s , 95.    
أي النقـــد الأســـباني الفضــــة ) Piastur(الألمانيـــة ، وهــــي تعـــني البياســـتر ) Grosehen(في الأصـــل تعريـــب : القـــرش  )  ٤(

م ثم اسـتقر في التعامـل التجـاري مـع بلـدان الشـرق العـربي فـأطلق علـى ١٦/هــ١٠الذي بدأ ضربه وتداوله في مطلع القرن 
كمــا يســميه العامــة في مصــر ، وضــرب هــذا النقــد لأول مــرة في ) أرش ( لتركــي اســم غــرش أو قــرش أو البياســتر الفضــة ا
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م ، قامت الحكومة العثمانية بإصـدار أول عملـه ورقيـة ، وقـد عرفـت ١٨٤٢/هـ١٢٥٨تلتها في عام 
ي ضــــمان ، أو تــــاريخ للــــدفع هــــذه الأوراق باســــم البونــــات في بعــــض الأحيــــان ، ولم يكــــن هنــــاك أ

والســداد ، وتم تخفــيض حــد الفــائض في الســنة التاليــة إلى النصــف ، وتم إتبــاع الــنظم الجديــدة علــى 
الفـــور ، وارتفعـــت قيمـــة الأمـــوال إلى ثلاثـــة أضـــعاف في البدايـــة خـــلال عشـــر ســـنوات ، ولكـــن هـــذه 

  . )١(البونات ظلت ثابتة إلى حد ما لفترة من الزمن
يـة الاقتصـادية ظهــرت في الدولـة العثمانيـة ، وذلـك بمجــرد دخولهـا الحـرب مــع إلا أن عجـز البن

روسيا ، واستنـزفت منها الكثير مـن المـال والجـيش ، بالإضـافة إلى المبالــغ الطائلـة الـتي أنفقتهـا الدولـة 
على مشروعاēا الإصلاحية ، وخططها في التنظيمات، وخاصة في إعادة تنظـيم الجـيش وتسـليحه ، 

إلى عامل الضغط الأوروبي على الدولة العثمانية ، التي استجابت له من خـلال إصـدار خـط إضافة 
ــــوك، ومؤسســــات الائتمــــان ١٨٥٦/ هـــــ١٢٧٣همــــايوني عــــام  ــــذي تضــــمن بوعــــد تطــــوير البن م ، وال

للاستفادة من رؤوس الأموال ، والخبرات الأجنبية ، ثم صدر بند بالفرمان يشـجع الأجانـب بتملـك 
ولة العثمانية ، وبالتالي هذا شجع استثمار الأوروبيـين، وخاصـة الفرنسـيين ، وبـذلك الأراضي في الد

وجد الفرنسيون ميداناً خصباً لتحقيق أسرع الأرباح وأعلاهـا، ونجحـوا في اخـتراق الاقتصـاد العثمـاني 
  . )٢(من خلال تحركاēم وعملياēم في إدارة الديون العامة العثمانية

م ، ١٨٥٨/هــ١٢٧٥تجارة هو قانون الأراضي الذي صـدر في عـام ولكن الأهم من قانون ال
وهـــذا القـــانون كـــان مبـــادرة لتطبيـــق فكـــرة الـــدول الأوروبيـــة وهـــي فكـــرة التغريـــب في كافـــة اĐـــالات ، 
وبـــالأخص في الأراضــــي الزراعيــــة كإصــــلاح أراضــــي مصـــر ، ولقــــد نجحــــت قــــرى الغــــرب في الزراعــــة 

رة الـــتي تتماشـــى مـــع أوروبـــا ، وكانـــت الإصـــلاحات وتطويرهـــا حيـــث تم تســـويتها مـــن خـــلال الصـــو 
الاقتصادية تصب في تطوير حقوق الأملاك والانتفـاع đـا، واعـترف أصـحاب المقاطعـة بحـق التملـك 
الحر والتصـرف التـام بالوثـائق مـن الـدوائر الحكوميـة، وهكـذا فـإن المـزارعين والفلاحـين الـذين ضـاقت 

                                                                                         
، وضـرب في مصـر في عهـد ) م١٦٩٠-١٦٨٧/هــ١١٠٢-١٠٩٩(الدولة العثمانية في عهد السـلطان سـليمان الثالـث 

ولكــــن م، ١٧٧٢/ هـــــ١١٨٦م ثم أبطلــــه علــــي بــــك أبــــو الــــذهب في عــــام ١٧٦٩/هــــت١١٨٣علــــي بــــك الكبــــير عــــام 
النقـــود المتداولـــة أيـــام الجـــبرتي ، : عبـــد الـــرحمن فهمـــي ( انظـــر . الفرنســـيين أثنـــاء احـــتلالهم لمصـــر أعـــادوا ضـــرب القـــروش 

  ) . ٥٧٥ص
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi, Cild , 13 , op, cit, s, 114.    

  . ٨٣نة ، صالعرب والأتراك ، الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلم: سيار الجميل  )  ٢(
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عمالاً مأجورين في أيدي طبقة أصـحاب الأراضـي الـتي  حقوقهم ذرعاً بقوانين عملهم ، قد أصبحوا
  .) ١(استفادوا من إصلاحها كثيراً ، وبالتالي أخذت الأزمة المالية في التزايد تدريجياً 

وعلــى الــرغم مــن أن التطــور الــذي حــدث في مجــال الزراعــة انعكســت آثــاره علــى الصــادرات 
لة العثمانيـة مـن الإنتـاج الزراعـي مـا يمثـل العثمانية في فترة التنظيمات ، حيث شكلت صادرات الدو 

٪ ، إلا أĔـا ظلـت متــأخرة عـن نســبة الصـادرات الزراعيــة في التجـارة العالميــة ، إلا أنـه حــدث في ٩٠
م ، تأســيس مجلــس للشــؤون الزراعيــة تــابع ١٨٤٣/ هـــ١٢٥٩مجــال الزراعــة في فــترة التنظيمــات عــام 

ـــوزارة الماليـــة ، ثم أصـــبحت تابعـــة لـــوزارة التجـــا ـــادة الإنتـــاج ل رة ، وأصـــبح مـــن مهـــام هـــذا اĐلـــس، زي
الزراعـــي للدولـــة، وتصـــحيح مســـار التجـــارة الخارجيـــة وزيـــادة دخـــل الأهـــالي ، والعمـــل علـــى تحســـين 
مســـتوى معيشــتـهم ، والمســـؤول عـــن توجيـــه اقتصـــاد الدولـــة ، وقـــد كلـــف هـــذا اĐلـــس بإعـــداد رســـم 

  .)٢(ة التنظيماتسياسة تطوير اقتصاد الدولة في السنوات الأولى لفتر 
وفي Ĕايــة عصــر الســلطان عبــد اĐيــد الأول افتتحــت ســوق تجاريــة في إســتانبول، وتقــرر مــنح 
الفـلاح ســلفة بـرغم قلــة مقـدارها ، ومــع أن هـذه الأعمــال الـتي تمــت في غضـون عشــرين عامـاً قــد أظهــرت 

ة زراعـة الدولـة العثمانيـة ، فقـد نتائج إيجابية محددة في الزراعـة ، فإĔـا لم تكـن بالدرجـة الـتي يمكـن لهـا حمايـ
  . )٣(واجه المصلحون في عهد السلطان عبد اĐيد صعوبات في التغلب على مشكلات الزراعة

إن الــذي " هــذا وقــد أعــدت لجنــة مــن أجــل قــانون الأراضــي الهمــايوني ، ويقــول جــودت باشــا 
الـذي وضـع القـوانين أعد هذا القانون هو سعيد أفندي ، وهو الذي أعطـى رأس المـال للجنـة، وهـو 

للأراضي في عهد السـلطان سـليمان القـانوني ، وتم تقسـيم هـذا القـانون إلى أبـواب وفصـول مـن قبـل 
ـــراهن، وđـــذه الصـــورة تم  اللجنـــة ، ثم تعـــديل بعـــض الأجـــزاء تبعـــاً لضـــرورة الوقـــت الحـــالي والوضـــع ال

لائحـة كاملـة ، وبينمـا كانـت تشكيل لائحة قانونية وأُضيف بعض المواد القانونية الضرورية لتكـون ال
هــذه اللائحــة علــى وشــك الانتهــاء ، للأســف تــوفي ســعيد أفنــدي ، ثم أخــذ مكانــه حســيب أفنــدي 
مســـاعده وأحـــد أقاربـــه ، واســـتكمل نظـــام قـــانون الأراضـــي ، وظـــل هـــذا القـــانون مســـتمراً حـــتى عـــام 

  . )٤(م١٩٤٦/هـ١٢٦٦

                              
  . ١٢٣التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ص: شوكت باموك  )  ١(

(2) Tefik Guran: Tanzimat Danernid Derleat Falerikala , op , cit , s, 220 .   
(3)   Enver Ziya karal : Tanzimattan errel Carplilasma , op , cit , s , 287.   
(4)  Turkiye Diyanet Vakfi , Cild , 3 , op, cit, s, 271.    
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الأراضــــي مــــن القــــوانين الفرنســــية  وبالفعــــل تم ترجمــــة العديــــد مــــن القــــوانين الاقتصــــادية بشــــأن
والضــرائب ؛ فــتم أخــذ الكثــير مــن الضــرائب الــتي فرضــت علــى الأهــالي بالنســبة للأمتعــة والأمــلاك، 
وكــان أكــبر عــائق في ذلــك هــو الاتفــاق مــع المســؤولين الإداريــين علــى إلغــاء تلــك الضــرائب ، وذلــك 

وا أرباحـاً طائلـة ومكاسـب كثـيرة عن طريق دفع الرشاوى لهـم ، وبالفعـل فـإن رجـال التنظيمـات حققـ
طريــق الإســـراف وإهـــدار المـــال بســبب إلغـــاء الضـــرائب لهــم ، فلـــم يحـــافظوا علــى الأمـــوال ، وســـلكوا 

  .) ١(، الذي هو في الأساس من أموال خزينة الدولة العثمانيةالعام
في وعلى كلٍّ اسـتطاعت الحكومـة الفرنسـية التـدخل في شـؤون الأراضـي في الدولـة العثمانيـة، و 

م ، بدأت في السيطرة على الأراضي القابلة للزراعة والسقي ولتربية المواشي ، ١٨٧١/هـ١٢٨٨عام 
وأمدت القناصل الفرنسيين في الدولة العثمانية لشرائها ، وبالفعل استطاع القناصلة الفرنسـيين شـراء 

  .)٢(تلك الأراضي والتحكم فيها
ُســمح للأجانـب بالتملــك أو التصــرف في واسـتناداً إلى مــا سـبق فإنــه منـذ زمــن بعيــد لم ي كـن ي

ـــة العليـــة ؛ لـــذا كـــان الأجانـــب في الدولـــة، لا يســـتطيعون حيـــازة  الأمـــلاك والأراضـــي في ممالـــك الدول
الأمــلاك والأراضــي الــتي يشــتروĔا ، وإنمــا كــانوا يتحــايلون في كتابــة العقــود ، وبــذلك انتقــل كثــير مــن 

دور التنظيمـات ومعاملـة الأجانـب نفـس معاملـة رعايـا أملاك الدولـة إلى حيـازة الأجانـب ، وبعـد صـ
الدولـة وحصـولهم علـى امتيــازات جديـدة ، أصـبح وضــعهم جيـداً في الوقـت الــذي نجـد فيـه المــواطنين 
في أي دولــة مـــن الـــدول هـــم أصـــحاب المكانـــة الأولى ، فأصــبح رعايـــا الدولـــة يحرصـــون علـــى التبعيـــة 

المحـــاكم علـــى وجـــه الخصـــوص ، وهـــو أمـــر يفـــوق  للـــدول الأجنبيـــة؛ بســـبب امتيـــازات الأجانـــب في
  . )٣(الاحتمال

وتؤكد لنا المذكرة المقدمة إلى الدولة العثمانية من الدول الكبرى بخصوص إجـراء الإصـلاحات 
م ومـن ضـمن هـذه البنـود المـادة رقـم ١٨٩٥/هــ١٣١٣المتوقع عملها في الولايـات العثمانيـة والمؤرخـة 

ك ، وتـــــأمين الحقـــــوق الســـــيادية لهـــــا ومنـــــع أي تـــــأخير في بخصـــــوص عامـــــة الأراضـــــي والأمـــــلا) ١٥(
المعاملات والإجـراءات ممـا يوجـب الإضـرار بالأهـالي ، والتحـرك وفـق الـنظم والقـوانين الخاصـة لتنفيـذ 
الحقــــوق ، وبإرســــال مفتشــــين كــــلٍّ علــــى حــــده إلى الولايــــات العثمانيــــة ، وأنــــه ســــوف يرافــــق هــــؤلاء 

                              
  . ٢٥٦تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ١(
  . ٢٣٢، ص"  التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية " تاريخ الدولة العثمانية العلية : إبراهيم بك حليم  )  ٢(

(3)  Bilal Eryilmaz : Tanzimat ve Yonetimeol , op , cit , s , 109 .  
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بين مــن المتميــزين بالنســبة للمســلمين وغــير المســلمين ، مــن المفتشــين مجموعــة مــن الأشــخاص المناســ
قبل الولاة للوقوف على سائر المعاملات الخاصة بالأراضي وتأمين الأهالي ، وأنـه سـوف يقـوم سـائر 
المسـؤولين المـدنيين والـولاة بالحفــاظ علـى كافـة المهـام والوظــائف التفتيشـية وتحقيـق مقاصـدها بواســطة 

  .) ١(هذه الهيئة
ل جــاء الجــواب والــرد المفصــل مــن الدولــة العثمانيــة علــى لائحــة الــدول الكــبرى ، وهــو وبالفعــ
م مــن دائــرة يلــدز الهمايونيــة ، مــن رئــيس الكتــاب ١٨٩٥إبريــل  ٢/هـــ١٣١٢شــوال  ٧مــؤرخ بتــاريخ 

والخــاص بالأمـــلاك ، بأنــه ينبغــي تعيــين لجنــة خاصــة تتشــكل مــن رئــيس ) ١٥(بخصــوص البنــد رقــم 
ين مســـلمين ، واثنـــين غـــير مســـلمين ، ومهمـــة هـــذه اللجنـــة هـــي التفتـــيش علـــى وأربعـــة أعضـــاء ، اثنـــ

ســندات التملــك ، وحــق التصــرف في هــذه الأمــلاك ، وهــي مكلفــة أيضــاً بإصــلاح هــذه الــنظم بحــق 
ـــــى ســـــائر  ـــــيش عل ـــــدقيقات اللازمـــــة ، والتفت ـــــع إلى القـــــوانين لإجـــــراء الت ـــــك والتصـــــرف، والتطل التملي

، ومــن خــلال هــذه التــدقيقات والدراســات فــإن هــؤلاء المســؤولين المســتندات الملكيــة وحــق التصــرف 
أعضـاء اللجنـة، بإمكــاĔم التحقيـق مــن أصـحاب التصـرف في هــذه الأمـلاك ، ومــن المسـتندات الــتي 
بحــوزة هــؤلاء الأشــخاص ؛ وهــذه المهــام الرئيســة الــتي تقــوم đــا اللجنــة المكلــف đــا، وتقــوم أيضــاً في 

تقــوم المحــاكم بالفصــل في ســائر القضــايا المحالــة إليهمــا وأمــا بالنســبة  تفصــيل قضــايا التزويــر ، وبعــدها
للمحاصــيل الــتي يقــوم الأهــالي بتســديدها ، فهنــاك حصــة مــن الأعشــار لابــد للأهــالي الالتــزام đــا ، 
وهناك أضرار تقع من عدم السـداد ، ويتم استخدام محصلين ليقوموا بتحصيل هـذه المحاصـيل بصـفة 

  .) ٢(وإذا امتنع أحد عن السداد فهناك قواعد للتأديب وردعهم عن الامتناع دائمة من الأهالي ،
وبالتـالي أصــبحت الأزمـة الماليــة نقطـة ضــعف السـلاطين في جميــع الأوقـات ، حيــث أصــبحت 
الخزانـــة العامـــة للدولـــة فارغـــة ، ولم يـــتم ســـداد مرتبـــات الجـــيش ، وتضـــجر الشـــعب مـــن هـــذا الوضـــع 

في معاداة الإصلاحيين والأوروبيين على حد سـواء ، وقامـت الحكومـة الاقتصادي المتردي ، وأخذوا 
العثمانيــة بأخــذ ديــن ذي ودائــع قصــيرة ، بفــائض مرتفــع مــن البنــوك المحليــة في غــالاط، وأثنــاء حــرب 
القرم ، أخذت من فرنسا أموالاً طائلة للإنفاق على هذه الحـرب ، ولكـن القـروض المـأخوذة في عـام 

                              
  .محفوظة بأرشيف رئاسة الوزارة الخارجية بإسطنبول  BOA.Y.EE9513: وثيقة غير منشورة رقمها )  ١(
محفوظــة بأرشـــيف رئاســـة الـــوزارة  BOA.Y.EE 95/I,HR.SYS2813-1/12: وثيقــة غـــير منشـــورة رقمهــا  )  ٢(

  . الخارجية بإسطنبول 
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م ، قد خلقت نوعاً من الانتعاش المؤقت ، ثم أدت إلى ١٨٦٠/هـ١٢٧٧م وعام ١٨٥٨/هـ١٢٧٥
م ، وأمـا المسـاعدات الفرنسـية فإĔـا مكنـت الحكومـة العثمانيـة مـن ١٨٦١/هــ١٢٧٨أزمة مالية عام 

تأسـيـس بنــك عثمــاني ، كوســيلة ماليــة جديـــدة لســداد القــروض المحليــة ، ولقــد تم اســتخدام بونـــات 
الجديـدة ، ولا شـك في أن هـذه التـدابير قامـت بإنعـاش الأوضـاع الماليـة الخزانة العامة لسـداد الـديون 

  . )١(نوعاً ما
إن حــرب القــرم أســهم في الإĔــاك الاقتصــادي للدولــة العثمانيــة ، بــل إĔــا  : ونســتطيع القــول 

م عقــدت الدولــة العثمانيــة أول قــرض ١٨٥٤/هـــ١٢٧١كانــت بدايــة الأزمــة الماليــة لهــا ، ففــي عــام 
مليـون  ٧٥مليونـاً فقـط مـن مجمـوع  ٦٠ديد النفقات العسكرية ، إذا استلمت نقداً خارجي لها لتس

 ١٢٥م ، أبــرم القـرض الثـاني، ومبلغــه ١٨٥٥/هــ١٢٧٢فرنـك هـي قيمـة القــرض الأصـلية، وفي عـام 
 ، مليــون فرنــك فرنســي، وخصــص أيضــاً لتســديد النفقــات العســكرية ، وتــلا ذلــك أحــد عشــر قرضــاً

مليـون فرنــك ، ولم تأخـذ الدولــة العثمانيـة مــن هـذه المبــالغ ســوى  ٥٣٠٠حـتى بلغــت قيمـة القــروض 
مليوناً نقـداً ، وحسـمت البنـوك الانكليزيـة والفرنسـية مـن المبلـغ المـذكور مـا يربـو علـى مليـاري  ٣,١٢

  .)٢(فرانك  كفوائد وعمولة وغير ذلك
أدى إلى وبالتـــالي انخفضـــت قيمـــة العملـــة بالنســـبة للـــذهب ، بعـــد نشـــوب حـــرب القـــرم ؛ ممـــا 

تضــخم مــالي ، وإلى سلســـلة مــن المشــكلات الماليـــة الــتي انتهــت بـــالإفلاس وإلى اĔيــار مــالي للدولـــة 
  . )٣(العثمانية ، وإلى عقد قروض داخلية وخارجية لتغطية نفقات حرب القرم

وقبــل المضــي في تقــدير آثــار التنظيمــات علــى البنيــة الاقتصــادية العثمانيــة نــود الإشــارة إلى أن 
مات هذه ، عاقت عملية تنفيذها كثير من الأسباب ، منها الحكم المركزي في السـلطنة الـذي التنظي

ركزوا أولاً على العاصمة ، وبعض مراكز الولايات العثمانية ، وأهمل الباقي ، وذكر وجيـه كـوثراني في 
شـــرة أنـــه لم تقـــم أجهـــزة إداريـــة في الأريـــاف واقتصـــرت علـــى الولايـــات، وارتبطـــت مبا" هـــذا الشـــأن 

بحكومة إستانبول، كما عجزت السلطة المركزية ، في أن تتواصل بصورة منتظمة ومتتابعـة مـع مختلـف 
الســلطات الـــتي تســتند إليهـــا حيـــال الســكان ؛ لأĔـــا كانــت تعـــاني مـــن صــعوبات ماديـــة مشـــلة لأي 

ولم مبــادرة تتخــذها إدارة مقترضــة لإمبراطوريــة واســعة فاقــدة لطــرف المواصــلات ووســائل الاتصــال ، 
                              

(1)  Omer Farok Yilmaz: Belgelerle Osmanli Torihi, op. cit, s, 49.   
  . ٧٣الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٢(

(3)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op, cit, p, 211.   



٣٤٢ 
 

تأخــذ التنظيمــات التنــوع في الــبلاد العثمانيــة بعــين الاعتبــار، ولعــل أبــرز مــن يوجــه النقــد إلى المــأزق 
م ، ١٨٦٧/هــ١٢٨٤التطبيقي للتنظيمات هو مدحت باشا ، الـذي تـوج التنظيمـات بدسـتور عـام 

يــاب الـذي أشــار إلى العجــز المــالي الــذي ظهــر في قلـة عــدد المــوظفين والعســاكر وخفــض المرتبــات وغ
  .) ١("الإنفاق على المواصلات، والخدمات العامة

ـــة الـــتي رفعـــت العلـــم  ـــة التجـــارة البحريـــة المطلقـــة لفرنســـا ، وللـــدول الأوروبي وكمـــا أتاحـــت حري
الفرنســــي إمكانــــات هائلــــة لســــفنها في المــــوانئ العثمانيــــة دون رقابــــة أو جمــــارك تنقــــل مــــن الولايــــات 

ع ، ثم تتــابع تجديــد الامتيـازات ، وفي كــل مــرة يضــاف قيــد العثمانيـة وإليهــا كــل أنــواع البضـائع والســل
جديد على السـلطنة ، وأضـافت السـلطنة امتيـازات تجاريـة جديـدة لفرنسـا ، إلا أن هـذه الامتيـازات 
تعرضت لتهديد حقيقي عندما احتـل نـابليون مصـر ، وأوقفـت السـلطنة العمـل đـا، غـير أن نـابليون 

ى علاقتــه مــع الســلطنة ، وذلــك حــين عــرض انســحاب فرنســا تراجـع في الوقــت المناســب حفاظــاً علــ
م ، وبعـدها أضـافت ١٨٠١/ هــ١٢١٦من مصر لقاء تجديد الامتيازات ، وتم ذلك بالفعل في عـام 

  . )٢(السلطنة امتيازاً جديداً يقضي على منح فرنسا حرية التجارة والملاحة في البحر الأسود
دون في أوروبــا đــدف التجــارة قــد أرســلوا تقــارير بمــا وفي المقابــل كــان التجــار العثمــانيون الموجــو 

سمعــوه وشـــاهدوه إلى الدولـــة العثمانيـــة ، ومــع ذلـــك فـــإن الحكومـــة العثمانيــة كانـــت تعـــرف الأوضـــاع 
السياســية والاقتصــادية لــدول أوروبــا عــبر مترجمــي الــديوان الهمــايوني ، وظــل ذلــك الحــال حــتى Ĕايــة 

  .  )٣(م١٨/هـ١٢القرن 
طـــرق التجـــارة الدوليـــة المنتشـــرة في أرجـــاء الدولـــة قـــدوم وخـــروج شـــتى أنـــواع  وبالتـــالي أتاحـــت

الأجانب الذين لم تعترض الحكومـة سـبلهم ، وكانـت الدولـة العثمانيـة تـرى أن الرقابـة المشـددة علـى 
هؤلاء الناس غير ضرورية ، وأنه ليس هناك بطبيعة الحال معيار مطلق لتقييم مثـل هـذه الأمـور ، بـل 

  .) ٤(تمد على وجهة النظر التي اعتمدها المؤرخون في العصر الحديثالتقييم يع
وفي عهد السلطان عبد اĐيد الأول قام بـرفض اللائحـة الـتي قـدمت لـه مـن السـفير الفرنسـي، 
بشــأن أخــذ الــديون مــن الغــرب ، لكــن الإداريــين مهــدوا الطريــق لأخــذ الــدين مــن الأجانــب ، وقــام 

                              
  . ٦٨طاط ، صالدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانح: قيس جواد العزاوي : نقلاً عن  )  ١(

(2)   Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 3 , op, cit, s, 147. 
(3)   Ercumend Kuran : Avrupa' da osmanli Ikamet, op, cit, s , 90. 

  . ٧٨الدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، ص: ثريا فاروقي  )  ٤(



٣٤٣ 
 

م ، ١٨٥٥/هــ١٢٧٢في ذلك الوقت بتوقيع اتفاقية مـع فرنسـا عــام  عالي باشا أحد كبار المستغربين
مليــون فرنــك ســراً، وهــذه الاتفاقيــة كانــت مقدمــة للــديون العامــة الــتي  ٥٠لقــرض ديــن منهــا ، بلــغ 

اســتدانتها الدولــة ، وهــذه الــديون الــتي وقعــت بعــد هــذه الاتفاقيــة أعــدت لإفــلاس الماليــة العثمانيــة ، 
ني، فالاســـتعماريون الغربيـــون كــانوا يريـــدون القضـــاء علـــى كافـــة المؤسســـات وتــدهور الاقتصـــاد العثمـــا

الموجــــودة بالدولــــة العثمانيــــة بــــأي طريقــــة ، وتحطــــم الاقتصــــاد العثمــــاني، ومــــن ثم بــــدؤوا في تأســــيس 
مؤسسات تخدم مصالح الأجانب الاستعماريين ، فواصل الغربيون جهـودهم السـرية والعلنيـة في هـذا 

رون التالية ، وفي الوقت نفسه كانت أهم هـذه الجهـود إيجـاد مؤسسـات تحمـي الاتجاه على مدى الق
  . )١(العلاقات والروابط التي تربط بلادنا بالبلاد الإسلامية ، وهذا كان أهم عائق لجهودهم الغربية

وبــذلك كــان اتجـــاه الدولــة هــو تطبيـــق النظــام الاقتصـــادي الغــربي الــذي اعتمـــد علــى تشـــجيع 
ات التجاريـــة ، فاتجـــه الـــبعض مــــن الـــوزراء إلى تكـــوين شـــركات تجاريـــة خاصــــة الاســـتثمارات والشـــرك

انتشــرت فروعهـــا في شـــتى الممالـــك العثمانيـــة ، وكـــان هـــذا أثنـــاء صـــدارة رشـــيد باشـــا ، وكـــان يـــديرها 
صــفوت باشــا وزيــر الماليــة مــع أصــدقائه ، فكــانوا يقومــون بشــراء بضــائع جمــارك بــيروت وإزمــير بــثمن 

ــــون بضــــائع ــــع بأثمــــان باهظــــة ، وقــــد أدت هــــذه الشــــركات إلى  بخــــس ، ويجلب ممنوعــــة ويعرضــــوĔا للبي
ــــذ المشــــروعات  ــــدول الأجنبيــــة ؛ لتنفي الإضــــرار باقتصـــاـد الدولــــة، وإلى عقــــد قــــروض ضــــخمة مــــن ال
الاستثمارية التي اقترحتهـا الـدول الأجنبيـة علـى الدولـة العثمانيـة ، كمشـروع تمويـل بنـاء ومـد خطـوط 

ن المشــروعات الاســتغلالية ، ومـن وســائل الضــغط الاقتصــادي الأوروبي السـكك الحديديــة ، وهــي مـ
  .) ٢(على الدولة العثمانية

وأمــا الصــناعة العثمانيــة فكانــت في وضــع ســيئ عنــد إعــلان خــط الكلخانــه ، وقــد تعرضــت 
الصــناعة المحليــة اليدويــة لخطــر الانقــراض بســبب تفــوق الصــناعة الأوروبيــة الحديثـــة ، علــى الصــناعة 

نية ، ولكل هـذه الأسـباب لم يقـدر الأهـالي علـى إقامـة ماكينـات صـناعية حديثـة ، تمثـل هـذه العثما
الصــناعات ، ولا يســتطيع القيــام đـــا إلا الحكومــة في الشــرق ، وفي الحقيقـــة فــإن المؤسســات الحربيـــة 
فقــط هــي الــتي اســتطاعت أن تســاير التطــورات العلميــة والفنيــة في أوروبــا ، ولكــن بصــورة محــدودة، 

لأن الدولـــة كانـــت في ضـــائقة ماليـــة لم تســـتطع أن تســـاير تطـــور الصـــناعة في أوروبـــا ، فبـــالرغم مـــن و 
                              

(1)  Mehmet Degan : Batililiasma Ihanet, op, cit, s, 10.   
/ هـــــــ١٣٩١ن، .، د ٢يحــــــيى ، ط جــــــلال: ، تعريــــــب ) م١٩١٤-م١٨١٥(تــــــاريخ العلاقــــــات الدوليــــــة : بيـــــــير رنوفــــــان  )  ٢(

  . ٦٣٠، صم١٩٧١



٣٤٤ 
 

التجديـــدات الـــتي أدخلـــت في صـــناعة النســـيج والـــورق والزجـــاج لم تتطـــور هـــذه الصـــناعات بشـــكل 
  . )١(ملحوظ ، كما لم تتمكن من مسايرة مثيلاēا من صناعات أوروبا

الأول يناضل من أجل Ĕوض الدولة على قدميها ، إلا أنـه  وبالفعل أخذ السلطان عبد اĐيد
لم يستـطع منــع الأزمــة الماليــة بــالرغم مــن كـل الإصــلاحات الاقتصــادية الــتي قــام đــا ، ولم يســتطع أن 
ينقــــذ الدولــــة مــــن هــــذه الــــديون ، وفي الوقــــت نفســــه واصــــل الإصــــلاحيون حيــــاة الــــترف والإســــراف 

لماليـة للـبلاد، ولم يسـتطع السـلطان إيقافهـا وقـد ذكـر ضـيق هــذا والاسـتدانة ، بـل زادوا مـن الضـائقة ا
إنني عملت كثيراً مـن أجل عدم الاقتراض والاستدانة ، ولكـن هـذه الأحـوال جعلتنـا : " الأمر قائلاً 

  .)٢("مضطرين للاستدانة 
إن الســلطان عبــد اĐيــد الأول ، حــاول المســتحيل لعــدم اقــتراض : وعلــى كــلٍّ نســتطيع القــول 

ولة العثمانية مـن الـدول الأوروبيـة ، ولكـن بسـبب تـأخير الرواتـب للمـوظفين والعجـز الاقتصـادي الد
للدولـة ، اضــطر إلى الاسـتدانة مــن هــذه الـدول ، إلا أنــه اهــتم ببيـت المــال العــام، وحـافظ عليــه قــدر 

ق المســتطاع ، حــتى إنـــه كــان يعطــي رواتــب الأغــاوات مــن خزينتــه الخاصــة وأي رجــل يخدمــه ، ولا يحــ
  . )٣(لهم الأخذ من الخزينة العامة للدولة العثمانية

وبالرغم من عدم مقدرة الدولة العثمانية على التعاطي مع المسائل الاقتصادية، إلا أن تغيرات 
مهمة طرأت علـى الإمكانـات والمـؤهلات وعلـى طبيعـة الحكومـات، ولقـد رافـق هـذه التغـيرات تحـول 

المســائل الاقتصــادية، ولقــد كــان هــذا الصــراع يرمــي وبالتحديــد مقابــل التــدخل الحكــومي وفعاليتــه في 
  .) ٤(لإقامة التنظيمات والمؤسسات لتحقيق أهداف هذه السياسات

م، اســـتطاع ١٨٦١/هــــ١٢٧٨وفي عهـــد الســـلطان عبـــد العزيـــز ، عنـــدما تـــولى الســـلطنة عـــام 
يونـاً مــن أســلافه بمقــدار إيقـاف الانحــدار لنفقــات الـبلاط ، وقــام بإلغــاء نظـام الحــريم ، إلا أنــه ورث د

 ١٠٣٠مليون قرش وهو مـا يعـادل  ٤٥٠مليون جنية إسترليني ، ووصل العجز المالي في الدولة  ١٥
ملايـــين جنيـــه  ٦مليـــون فرنـــك فرنســـي ، وتوصـــل البـــاب العـــالي إلى أخـــذ قـــرض مـــن بريطانيـــا قيمتـــه 

 مهمتـه مراقبـة الوجـوه إسترليني ؛ ولكنه اضطر مقابل ذلك إلى أن يوافق علـى تعيـين مفـوض بريطـاني

                              
(1)   Enver Ziya Karal : Tanzimattan errel Carplilasma , op , cit , s , 287 . 
(2)  Omer Farok Yilmaz : Belgelerle Osmanli Torihi, op, cit, s, 383. 
(3)  Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, op, cit, s, 276.   

  .  ٣٦الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده ، ص: سليمان البستاني  )  ٤(



٣٤٥ 
 

ً على اقتراحهم  التي تنفق فيها أموال القرض، وعين أيضاً ممثلين ماليين لسائر الدول العظمى ، وبناء
أنشــــئ في إســــتانبول ديــــوان المحاســــبة وبنــــك للدولــــة ، إلا أن هــــاتين المؤسســــتين لم تســــتطع إصــــلاح 

م ، ١٨٧٥/ هـــ١٢٩٢وجهـا في عــام الوضـع المــالي العثمـاني ، وبــذلك وصــلت المصـاعب الماليــة إلى أ
وأعلـن الصــدر الأعظـم أن العجــز في ميزانيـة الدولــة سيضــطر البـاب العــالي إلى أن يرفـع نصــف قيمــة 
الفائدة نقداً والنصف الآخر على شكل سندات ، وعقد الباب العالي عدة قروض ماليـة مـن فرنسـا 

  . )١(ملايين وربع مليون فرنك ٦تعادل حوالي 
ى قرارات التنظيمات الصادرة على مدى أربعين عاماً ، بدايـة بخـط كلخانـه وعند الاطلاع عل

ً بصدور مجموعة القوانين الخاصة بالإجراءات الاقتصادية ، نجد أن هذه القـرارات عـبرت عـن  وانتهاء
إهمــال خطــير للسياســة الاقتصــادية للــبلاد ، بمعــنى أنــه لم يــتم الاهتمــام إلا بإنشــاء البنــك العثمــاني ، 

مجموعــة مــن القــوانين الخاصــة بالتجــارة البحريــة ، فالأزمــة الاقتصــادية مزمنــة ولهــا اختناقــات وصــدور 
م أدت ١٨٧٦/ هــــــ١٢٩٣م ، وفي عـــــام ١٨٦٢-١٨١٦/هــــــ١٢٨٠-١٢٣٢قويـــــة مـــــا بـــــين عـــــام 

/ هــ١٢٩٩تسليم اقتصاديات الدولة المفلسة إلى الخارج ، وتم تأسيس صندوق الدين العثماني العام 
ســية ، وعائــد بعــض الاحتكــارات مثــل الملــح والطوابــع والكحوليــات والحرائــر في م بــإدارة فرن١٨٨١

مقابــل رؤوس الأمــوال المودعــة ، واســتكمل هــذا النظــام بمــنح فرنســا مختلــف التنــازلات ، في اĐــالات 
التعدينية والمرفئية والمناجم ، وكانت معفـاة مـن كافـة أنـواع الضـرائب فيمـا عـدا الرسـوم الجمركيـة علـى 

  . )٢(تجات المستوردةالمن
وعلــى أي حــال فقــد قوضــت التنظيمــات الإصـــلاحية النظــام القــائم مــن الناحيــة الاقتصـــادية 
وأدى انــدماج الدولــة العثمانيــة في الســوق الرأسماليــة العالميــة إلى تــراكم الثــروات لــدى التجــار ورجــال 

وائر الحكوميـة الـتي  الصناعة ، وكان ثراؤهم هذا مصـدر قلـق ، فضـلاً عـن الاضـطهاد مـن جانـب الـد
كانـــت تشـــكل الجـــزء الأكـــبر منهـــا ، والـــتي كانـــت تخشـــى في الوقـــت نفســـه التيـــارات الانفصـــالية في 

  . )٣(أوساط الشعوب العثمانية ، سواء كانوا مسلمين أو رعايا
بأن الحقيقة الكـبرى الـتي أثبتتهـا التنظيمـات ، هـي أĔـا بـدلاً مـن تجديـد : فهنا نستطيع القول 

ولــــة الاقتصــــادية ، وتــــوفير الحمايــــة والتســــويق لهــــا ، إلا أĔــــا فعلــــت العكــــس تمامــــاً إذ مؤسســــات الد
                              

  . ٨٢التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ص: شوكت باموك  )  ١(
(2)  Ahmet Lutfi: Osmanli Adalet Duzeni, op, cit, s, 192.   

  . ١١١الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٣(



٣٤٦ 
 

اهتمت بقوانين التجارة مع الخارج ، وألغت الضرائب على السلع الأجنبية الواردة ، وهذا الأمر قـام 
ة، والـتي بربط السوق المحلية بقوانين السوق الأوروبية ، الـتي تلتهـا مرحلـة الاسـتعانة بـالقروض الأجنبيـ

  . عجلت بإفلاس الدولة العثمانية وإĔاكها بالديون الخارجية 
ــــة بعــــدد مــــن المشــــروعات الصــــناعية  فالتحــــديث الــــذي اســــتهدفته التنظيمــــات في قيــــام الدول
ــــتي  ــــذ المشــــروعات الاســــتثمارية ال ــــة التطــــور الصــــناعي الأوروبي ، وتنفي والزراعيــــة والعمرانيــــة ، ومواكب

وروبيــة لتبــدو الدولــة العثمانيــة مواكبــة للتمــدن الأوربي ، ولتكــون في ركــب اقترحتهــا عليهــا الــدول الأ
التقليد الغربي سـواء ذلـك علـى مسـتوى الحكومـة أو الأفـراد ، ممـا أدى إلى القـروض الداخليـة بفوائـد 
عاليــة مــن الصــيارفة، وقــروض خارجيــة مــن الــدول الأوروبيــة ، وبــذلك أصــبح الاقــتراض هــو الســمة 

قرضــاً خارجيــاً أثنــاء حكــم الســلطان عبــد  ١٦الماليــة للتنظيمــات ، فعقــدت الدولــة  المميــزة للسياســة
  . ) ١(اĐيد الأول والسلطان عبد العزيز

وهكذا ساءت حالة البلاد العثمانية الاقتصـادية ، إضـافة إلى الثـورات والحـروب الداخليـة الـتي 
ــــواحي أدت إلى تــــأخر الإنتــــاج الزراعــــي والصــــناعي ، وأحجــــم النــــاس عــــن اســــت ثمار جهــــودهم في ن

النشــاط الاقتصــادي خوفــاً مــن ضــياع أمــوالهم ؛ لانتشــار عمليــات الســلب والنهــب ، وأدى حصــار 
ـــــة ، وأصـــــبحت الصـــــادرات  ـــــل التجـــــارة الخارجي ـــــة إلى تعطي ـــــة للشـــــواطئ العثماني الأســـــاطيل الأوروبي

ن المتعـذر تصـريف والواردات معدومة نسبياً ، فأدى ذلك إلى تقليل الإنتاج المحلي ، حيـث أصـبح مـ
الفائض من المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية ، وقد كان من آثار حصار الشواطئ الفرنسية أن 
اجتهد الفرنسيون في الحصول علـى الأمـوال اللازمـة للجـيش الفرنسـي ، والإدارة الفرنسـية مـن المـوارد 

كثـــيراً مـــن الســـكان، وبخاصـــة أهـــل المحليــــة ، فـــأكثروا مـــن الضـــرائب والغرامـــات والمصـــادرات ممـــا دعـــا  
الريف والقرى ، إلى ترك قراهم وإهمال مزروعاēم ، وكذلك فعل أرباب الصـناعة والتجـارة خوفـاً مـن 

  .)٢(استيلاء الفرنسيين على منتجاēم
مليـــــون ذهبيـــــة، وكـــــان  ٢٠٠م بلغـــــت الـــــديون الخارجيـــــة حـــــوالي ١٨٧٦/هــــــ١٢٩٣وفي عـــــام 

، مليــون ذهبيــة  ١٤بالإمكــان اســتقطاع  مــن الميزانيــة كــل عــام للــديون الخارجيــة ولم يكــن ذلــك كافيــاً
ولذلك تمت الاستدانة مرة أخرى من الدولة الأوروبية والدخول في قـروض جديـدة لسـداد الـديون ، 

                              
  . ٢٧تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ١(
  . ٢١٢تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  )  ٢(



٣٤٧ 
 

 ٦ملايــــين ذهبيـــة ، وقـــام الصــــدر الأعظـــم محمـــود نــــديم باشـــا بنشـــر قــــرار في  ٥وأصـــبح في الميزانيـــة 
إعلان تخفـيض قيمـة الفائـدة علـى هـذا القـرض إلى النصــف م بـ١٨٧٥أكتـوبر  ٥/هــ١٢٩٢رمضـان 

مــــن جانــــب واحــــد دون أخــــذ موافقــــة مــــن فرنســــا والــــدول الدائنــــة ، وقامــــت بعــــدها الــــدول الدائنــــة 
ــــذين ربطــــوا آمــــالهم đــــذه  ــــا العثمــــانيين ال بالاحتجــــاج علــــى هــــذا القــــرار لمــــا وقــــع مــــن الضــــرر للرعاي

ديم باشـا ومـدحت باشـا وجـلال الـدين وغـيرهم التحويلات ، وأحدثت اضطرابات ، ولكن محمود ن
قـــاموا ببيـــع التحـــويلات الموجـــودة في أيـــديهم ، وحققـــوا مكاســـب وأربـــاح طائلـــة وأمـــا الســـلطان عبـــد 

  . )١(ملايين ذهبية ٣العزيز لم يقم بتخفيض شيء بسبب خسارته 
الـــتي وبالتـــالي كانـــت أكـــبر المشـــكلات الاقتصـــادية هـــي التفـــاوت بـــين الإيـــرادات والمصـــروفات 

نتجت عن برنامج الحداثة ، الذي جاءت به التنظيمات وتطبيق نظـام الاقتصـاد الغـربي القـائم علـى 
النظــام المصــرفي الربــوي ، وتشــجيع الاســتهلاك ، لضــمان اســتمرار دوران رأس المــال ، ووضــع نظــام 

خـــل ضـــريبي موحـــد لتحقيـــق مـــوارد الدولـــة ، وبـــذلك أصـــبح للأوروبيـــين حـــق في التجـــارة والتملـــك دا
الدولـــة العثمانيــــة ، وبتوقيــــع المعاهــــدات التجاريــــة مــــع الــــدول الأوروبيــــة ، حولــــت الدولــــة إلى ســــوق 
لاسـتـثمار رأس المــال الأجنــبي، وســيطر الأوروبيــون علــى التجــارة الداخليــة ، ممــا زاد بــذلك ســيطرēم 

  .)٢(على الاقتصاد العثماني
تطبيـق الأنظمـة الاقتصـادية وقـاموا ومـن الجـدير بالـذكر معرفـة أن في مصـر اسـتطاع الفرنسـيون 

بإصـــلاحات اقتصــــادية تمهيـــداً للتطــــور الاقتصـــادي ، فــــاعتنوا بـــالري، وفحصــــوا القنـــوات والجســــور، 
ودرســـوا مجـــرى Ĕـــر النيـــل ، وأنشـــؤوا حديقـــة النبـــات في القـــاهرة لأقلمـــة النباتـــات الأجنبيـــة، والعنايـــة 

ج الأقمشـــة وآخــــر لصـــنع البـــارود، وصــــنعوا بـــالغلات الزراعيـــة ، وفي الصـــناعة أنشــــؤوا مصـــنعاً لنســـي
الصــابون مــن الزيــوت المصــرية، وأدخلــوا مشــروعاً لنظــام الضــرائب وملكيـــة الأطيــان، وأعطــوا أمــلاك 

مـارس ٢/هــ١٢١٥شـوال  ١٧الأراضي مطلق الحرية في زرع أطياĔم كما يشاءون ، وأنشؤوا في عـام 
لم ينفــذ، فتعــذرت عمليــة مســح الأراضــي  م لجنــة لمســح الأراضــي الزراعيــة ، غــير أن المشــروع١٨٠١

  .)٣(وإتمام المشروع

                              
(1)   Yilmaz Oztuna : Osmanli Devleti Tarihi , op , cit , s , 542 .   

  .  ٢٧تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ٢(
(3) Cem Alptekin Elgteenth – Centary French Influences, op, cit, s, 214.   
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إذن المرحلة التي سبقت إعلان الباب العالي إفلاسه ، قد شـهدت أولى مراحـل الانتقـاص مـن 
الســيادة العثمانيــة علــى أوضــاعها الاقتصــادية ، وممتلكاēــا في ولاياēــا، فــلأول مــرة في تــاريخ الدولــة 

رائبها الداخليـة لضـمان دفـع قروضـها لفرنسـا ، فقـد خصصـت الجزيـة العثمانية تقـوم الدولـة بـرهن ضـ
م، وكمـا أخـذت جمـارك أزمـير ١٨٥٤/هــ١٢٧١التي كانـت تـدفعها مصـر كضـمان لـدفع قـرض عـام 

  . ) ١(م١٨٥٥/هـ١٢٧٢وسورية ضماناً للقرض الثاني عام 
يـة والبريـة كـان وعلى كلٍّ فإنه من الواضح أن جهـود الفرنسـيين في تطبيـق قـوانين التجـارة البحر 

واضــحاً للتــأثير علــى الدولــة العثمانيــة ، وقــد ترجمــت القــوانين الفرنســية إلى اللغــة العثمانيــة، حــتى يــتم 
اتخاذها كنموذج في القوانين التجارية ، وهذا بالتـالي يقـوم بتشـكيل الدولـة العثمانيـة كسـوق مناسـب 

ـــــك الأث ـــــة الـــــتي أصـــــبحت صـــــناعية بســـــرعة فائقـــــة في تل ـــــدول الغربي ـــــث إن الاتفاقيـــــات لل نـــــاء ، حي
والمعاهدات التي كانت مع فرنسا عرضت الدولة العثمانيـة لغـزو المنتجـات الصـناعية الأوروبيـة داخـل 
البلاد العثمانيـة ، ومن أجـل حسـم الخلافـات الـتي نجمـت عـن العلاقـات التجاريـة المتزايـدة ، فقـد تم 

وهـــذا يعــني أن دول أوروبـــا كانــت تحـــاول تأســيس محـــاكم تجاريــة أوروبيـــة لإدخــال النمـــوذج الغــربي ، 
تغريـــب قـــوانين المحـــاكم التجاريـــة ، بجانـــب المحـــاكم الشـــرعية ، ولقـــد أوضـــح جـــودت باشـــا أن أهـــم 
الأســـباب المهمـــة لهـــذا التقنـــين هـــو مجـــيء وذهـــاب تجـــار أوروبـــا بصـــفة مســـتمرة إلى الدولـــة العثمانيـــة 

، وأن إلغـاء الرسـوم الجمركيـة ، وتـرك المنـتج  خلال الفترة الأخيرة ، وأنه مـن الضـروري تلبيـة مطـالبهم
العثمــاني بــلا حمايـــة أمــام الصـــناعة الأوروبيــة ، وتطبيـــق المحــاكم التجاريـــة الــتي تشـــكلت علــى الـــنمط 
الغــربي ، وتبعيـــة التجـــار العثمـــانيين ، كــل هـــذه الأمـــور أضـــرت بالصــناعة والتجـــارة العثمانيـــة والماليـــة 

  .)٢(لة؛ وبالتالي عجلت بسقوط الدولة العثمانيةالعثمانية ، ولم تكن في صالح الدو 
واستناداً إلى ما سبق نستطيع القول بأن فرنسا بذلت جهـود كبـيرة مـن أجـل الاعـتراف بقبـول 

إنكـار هـذه الجهـود الـتي  -مع الأسف  -القوانين التجارية الفرنسية في الدولة العثمانية ، ولا يمكننا 
   .قامت đا فرنسا لنشر هذه القوانين 

ومن الواضع أن التغريب قد تحقق بمساحة كبيرة في قانون الضرائب والأراضي، ولقد تم إعداد 
القوانين العامة الاقتصادية التي نظمت جميع فروع هذا القانون الذي كـان تابعـاً لتـأثيرات الغـرب مـن 

                              
  . ٧٤ص الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ،: قيس جواد العزاوي  )  ١(

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi, cild , 5 , op, cit, s, 164.    
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ارة ناحيــــة الشــــكل والمضــــمون ، وبعــــد قبــــول قــــانون التجــــارة الــــذي تنــــاول فيــــه معظــــم أحكــــام التجــــ
م ، وهو أحد القوانين الذي ١٨٥٨/هـ١٢٧٥الفرنسية ، فقد تم أيضاً قبول قانون الأراضي في عام 

تم إعــداده مــن قبــل لجنــة ترأســها جــودت باشــا ، وأصــبح أحــد النمــاذج الأكثــر نجاحــاً خــلال تلــك 
أُصـدر  م وبعده١٨٦٣/هـ١٢٨٠الفترة ، وتم الاستفادة من قانون التجارة البحرية والفرنسية في عام 

  .)١(م١٨٧١/هـ١٢٧٨قانون الأراضي في عام 
وذكــر بعــض المــؤرخين أن فرنســا وقعــت علــى معاهــدة تجاريــة مــع الســلطان تضــمن لهــم حريــة 
التجــارة داخــل الدولــة العثمانيــة ، واســتطاعوا الحصــول علــى العديــد مــن الامتيــازات التجاريــة في عــام 

لاقـات التجاريـة مـع فرنسـا ، عنـدما بـدأت م ، وبعدها جـاء التحـول الكبـير في الع١٨٦٠/هـ١٢٧٧
 Domensicدورمينســــك تشــــافيكر (مرحلــــة القــــوة في صــــناعة حريــــر لــــونيز ، ولقــــد ذكــــر 

Chivekler ( وبالتــالي شــهدت الدولــة " م ١٩/هـــ١٣في كتابــه عــن التنميــة الاقتصــادية في القــرن
  .)٢(" العثمانية التقارب في العلاقات مع فرنسا مع بداية الحركات الاقتصادية

ملايــين  ٤م تفاقمــت الأزمــة الماليــة ، وبلغــت ديــون الدولــة العثمانيــة ١٨/هـــ١٢وخــلال القــرن 
٪ ، وتم عقــد بالأجــل بــين الــدول الأوروبيــة ١٨لــيرة علــى الدولــة ، وبلغــت الفائــدة مــن هــذه الــديون 

هـــذه والدولــة العثمانيـــة لتحصــيل هـــذه الـــديون ، وبالفعــل عمـــل محمــود نـــديم باشـــا لتصــفية وتســـوية 
الــديون وإرجاعهــا إلى الــدائنين والمقرضــين الــذين أصــاđم الهلــع والخــوف بســبب الوحــدة الســلافية ، 

  .) ٣(وتمرد الجبل الأسود الذي مهد السبيل لقيام الحرب الروسية العظمى
م بســـبب ١٨/هــــ١٢إن الدولـــة العثمانيـــة توقـــف إعمارهـــا في أواخـــر القـــرن : نســـتطيع القـــول 

تي تعرضــت لهــا الدولــة ، بســبب توقــف الثــروة الزراعيــة والتجاريــة؛ ولعــدم وجــود الأزمــة الاقتصــادية الــ
ـــــذلك اســـــتمر التـــــدهور الاقتصـــــادي  ـــــات الزراعـــــة والصناعــــــة ، وب المـــــال والآلات الـــــتي تســـــهل عملي

  . ي ـــــالعثمان
ومن ناحية أخـرى فـإن الدولـة كانـت في حاجـة إلى مصـانع عظيمـة لصـناعة البـواخر والسـفن،  

ن مواكبة العصر ، فلا شك أن أي دولة تعتمد على الثروة المالية ، بل إن قـوة الدولـة كي تتمكن م

                              
(1)  Omer Faruk Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi, op, cit, s, 78.   
(2) Mathew Burrous: Mission Cirilisatrice: French Cultural, op, cit, p.85.  
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ً علـى ذلـك فـإن أصـحاب الثـروة والقـوة الاقتصـادية  ترتفع وتزداد مع ثروة الأهالي أو الشـعب ، وبنـاء
  .) ١(لا يمكن طرح المزيد من الضرائب عليهم حتى لا يكون هناك ثقل ومشقة على أفراد الشعب

ا يتضــح أن الـدول الأوروبيــة الــتي أسسـت الســلطة ، والســيادة المركزيـة في الدولــة العثمانيــة وكمـ
بــدأت تحقـــق رغباēــا ومصـــالحها داخــل الدولـــة ، وبــدأت بالتـــالي في تخطــيط بـــرامج ذاتيــة تســـبب في 

خـــذ دخـــول الدولـــة ســـريعاً في الاســـتدانة منهـــا ، وتقلـــيص المـــوارد الماليـــة الخاصـــة بالدولـــة العثمانيـــة فأ
في إنفـاق الأمــوال بشـكل عشـوائي ممـا زاد مـن سـوء وضــع  -كمـا ذكرنـا سـابقاً   -رجـال التنظيمـات 

  . الأزمة الاقتصادية والمالية للدولة العثمانية
وبالفعل تم تطبيق القوانين الاقتصادية في الممالك المحروسة المأخوذة من القوانين الفرنسـية، وتم 

ي القيــــام đــــا ، والــــتي تتمثــــل في الحفــــاظ علــــى الأرواح والأعــــراض تنــــاول المــــواد الأساســــية الــــتي ينبغــــ
قـــال أنـــه لم يكـــن هنـــاك حمايـــة للعـــرض والمـــال  ُ والأمـــوال والشـــرف وتحديـــد الضـــريبة ، إلا أنـــه كـــان ي

  .)٢(والنفس في اĐتمع العثماني من قبل
ـــة الـــنفس والمـــال والعـــرض  ولكـــن نســـتطيع الـــرد علـــى هـــذه الافـــتراءات ، وهـــي أن أســـس حماي
موجودة في الشريعة الإسـلامية وهـي موضـحة بالأحكـام الشـرعية ، ومطبقـة في الدولـة العثمانيـة منـذ 
بدايــة ظهورهــا ، ولأنــه كمــا هــو موضــح في الإســلام أنــه يســتحيل الادعــاء علــى شــخص ، ســواء في 
المال أو العرض بدون أدلة ، ولا يمكن أخذ مـال الشـخص بـدون أي وجـه حـق ، فالتـاريخ العثمـاني  

  .ان مرآة لرعاية هذه الأمور الخاصة جداً ، وأولى اهتماماً đذه الموضوعات ك
وهــذا إضــافةً إلى تــأمين الــنفس والأرواح والأمــوال ، ذكــر في فرمــان التنظيمــات، وأصــبح أمــراً 
وارد بالنسـبة للــوزراء علـى نطــاق واســع ، وأن أمـوال الأشــخاص ، بخــلاف الـوزراء المســؤولين، لا يــتم 

، زراء الـذين تم إعـدامهم في الأسـاسستثناء القليل ، وإذا تم مصادرة أموال المـوظفين والـو مصادرēا با
فإنه يتم ترك نصيب كاف دائماً للورثة وذريتهم ، ولقد ذكـر الـبعض مـن رجـال الدولـة في وصـاياهم 
 وهم على قيد الحياة أن أموالهم وممتلكاēم هي ملك سـلاطينهم وسـادēم ، وأعلنـوا بوضـوح ذلـك ،
ـــة العظـــيم نموذجـــاً مـــن هـــؤلاء الرجـــال الـــذين جعلـــوا الدولـــة مقدســـة،  وكـــان محمـــود باشـــا رجـــل الدول
وأطلقوا على السـلطان بـأمير المـؤمنين ، وخليفـة رسـول االله، وظـل االله في الأرض، مقتبسـين مـن قولـه 

                              
  . ١٨٩أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ١(

(2)  Turkiye Dyanet Vakfi, Cild , 3, op , cit, s, 82.   
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، فكانــت هــذه الآيــة دلــيلهم في جعــل المــال فــداء )١(MÐ  Ï   Î  Í  Ì L  :تعــالى 
  . )٢(سلطانللوطن ولل

م جـــزءاً مـــن ١٨/هــــ١٢ونتيجـــة للمعـــاملات الاقتصـــادية أصـــبحت إســـتانبول في أواخـــر القـــرن 
شــبكة مصــرفية متمركــزة في فرنســا ، وبالتــالي تحولــت إلى إحــدى العقــد التجاريــة المرتبطــة بالاقتصــاد 

رى ، وهكــذا العــالمي الأوروبي ، بطريقــة تتجــاوز العلاقــات التجاريــة المعهــودة للمــدن العثمانيــة الأخــ
مـــن المـــداخل الـــتي تمكـــن مـــن  تحولـــت إســـتانبول ومراكـــز تجاريـــة أخـــرى كحلـــب وإزمـــير إلى مجموعـــة

م ، اقتصاد العـالم العثمـاني ١٩/هـ١٣م وبداية القرن ١٨/هـ١٢، في العقود الأخيرة من القرن خلالها
  . )٣(من الالتحاق بالرأسمالية العليا المتمركزة في باريس ولندن

م أصــبح أصــحاب الســلطات في الدولــة العثمانيــة ١٨/هـــ١٢لثــاني مــن القــرن ومنــذ النصــف ا
عـــــون المنتجـــــات الزراعيـــــة علـــــى علاقـــــة حميمـــــة مـــــع القناصـــــل الفرنســـــيين المحليـــــين ، الـــــذين كـــــانوا يبي

، فكــاـن مـــن المهـــم أن يحـــافظوا علـــى قنـــوات اتصـــال مفتوحـــة مـــع القناصـــل الـــذين كـــانوا للفرنســـيين
تعطيلهــا ؛ لأĔــم اعتــبروا أن علاقــاēم الخاصــة مــع القناصــل والتجــار يســتطيعون تســهيل تجــارđم أو 

  .) ٤(الأجانب هي بمثابة عناصر قوة لهم
إلا أن رجــال التنظيمــات لم يســتطيعوا التعــرف علــى مصــادر الثــروة والبنيــة الاقتصــادية للدولــة 

العثمانيـــة،  العثمانيــة حــتى يكـــون بإمكــاĔم تقـــويم بــرامج صـــحيحة للإصــلاح الاقتصـــادي في الدولــة
ومــن ثم يتعرفــوا علــى القواعــد العامــة للاقتصـــاد الأوروبي ، ومــدى ملاءمتهــا للدولــة العثمانيــة، ولكــن 
رجـال التنظيمـات كـانوا يفتقـرون إلى الخـبرة بــالنظم الاقتصـادية الأوروبيـة الـتي اقتبسـوها عـن الغــرب ، 

مظاهر المدنيـة الأوروبيـة علـى الدولـة  وأخفقوا في تقدير نفقات الدولة الحقيقية ، واندفعوا إلى إضفاء
  .) ٥(العثمانية بصورة أرهقت خزانة الدولة بما لا يتناسب مع إيراداēا

وهكذا اتفق السـفراء العثمـانيون جميعـاً في تقـاريرهم علـى وصـف مظـاهر الثـروة الـتي شـاهدوها 
تفقـــوا علـــى إظهـــار التطـــور في أوروبـــا ، ســـواء في الأســـواق أو المصـــانع أو طـــرق المواصـــلات ، كمـــا ا

                              
  . ٤٩: سورة النساء ، الآية  )  ١(

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 3 , op, cit, s, 254.   
  . ٦٠صالدولة العثمانية والعالم المحيط đا ، : ثريا فاروقي  )  ٣(
  .١٤٠التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ص: شوكت باموك  )  ٤(
  .٢٦الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٥(
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الاقتصــادي الــذي أدركتــه أوروبــا ، وقــد أكــدوا علــى أن للــنظم الاقتصــادية الغربيــة يــداً طــولى في هــذا 
التطــور والتقــدم ، وقــد أشــادوا بــالنظم الماليــة والمصــارف ، وبالإنجــازات الغربيــة في مضــمار الصــناعة 

قــني برهــان علــى رقــي أوروبــا الحضــاري ، وأĔــا والزراعــة والتجــارة ، واعتــبروا أن الرقــي الاقتصــادي والت
وعليــه أحســوا بــأن المدنيــة تســتند إلى . الســبب الــرئيس في غــنى الأوروبيــين عامــة والفرنســيين خاصــة 

أساس اقتصادي مادي لابد منه قوامه الصناعة والزراعة والتجارة، كما أكد السفراء على أن الغـرب 
نظـرهم أن هـذه الصـفات مـن أهـم العوامـل الـتي سـببت  تميز بجده ونشاطه ودأبه علـى العمـل ، ففـي

  .) ١(تقدم الغرب الاقتصادي وتطوره
وبـذلك حــدد الســفراء العثمــانيون مــوقفهم مــن منجــزات الغــرب الاقتصــادية ورأوا أن الازدهــار 
الاقتصادي ضروري ، وعلى الدولة العثمانية اقتباس هذا الازدهار من الغرب الأوروبي، مهما كانت 

المؤدية إليـه ، فعملـوا علـى النظريـات الاقتصـادية القائمـة علـى الرأسمـالي الغـربي ، وأكـدوا أن  الوسائل
الحريــة السياســية هــو شــرط مســبق للتطــور الاقتصــادي ، وأن النظــام الاقتصــادي الحــر لابــد أن يقيــد 
 بقـــوانين تحمـــي الفلاحـــين مـــن جشـــع طبقـــة التجـــار ورجـــال الأعمـــال مـــن الطبقـــة العليـــا في اĐتمـــع

  .)٢(العثماني
وبــــذلك آمــــن الســــفراء بضـــــرورة التغيــــير والتطــــوير في المضـــــمار الاقتصــــادي ، فــــدعا الســـــفراء 
العثمــانيون إلى العنايــة بتطــوير الزراعــة والصــناعة والتجــارة ، وســبل المواصــلات في الدولــة العثمانيــة، 

الجهــود العلميــة والعمليـــة  وتــأثروا بــالآراء العلميــة الحديثــة ، فبينــوا أن مــا يحــدد تطــوير هــذه اĐــالات
لتحسين الاقتصادي العثمـاني ، فعـني بعـض السـفراء بالزراعـة بالدرجـة الأولى ، والـبعض الآخـر وجـه 
اهتمامــه الأول للتجــارة والصــناعة، وأثنــاء إقامــة الســفراء في أوروبــا رأوا أن حاجــة التجــارة إلى أســواق 

وعقــد الاتفاقيــات التجاريــة وتجديــدها خارجيــة جعلــت الغــرب يتنــافس للحصــول علــى الامتيــازات ، 
مــن وقــت لآخــر ، وأشــاروا إلى الأربــاح الطائلــة الــتي جنتهــا أوروبــا مــن هــذه الامتيــازات والاتفاقيــات 

  .)٣(التجارية

                              
  . ٥٨سفارتنامة سي ، تاريخ عثمان ، ص: مورة لي السيد علي أفندي  )  ١(

(2)  Ahmet kutfi: Tarihi Lutfi, cild, 5, op, cit, s, 128.   
(3) Enver Ziye Karal : Tonzimattanevred carplilasma, hareketleri (1718-1839) 

Tanzimat Yuzuncu Yildonunu Munasebetile, Istanbul, 1940, s, 164.   
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إن الســفراء العثمــانيين تحــدثوا عــن تطــوير الزراعــة والصــناعة والتجــارة في : هنــا نســتطيع القــول 
ذا التطــــور لمــــواطنيهم العثمــــانيين الــــذين يملكــــون الشــــركات الــــدول الأوروبيــــة ، وبــــدؤوا في وصــــف هــــ

والمصارف ، وأن لها فوائد بالنسـبة للدولـة والأفـراد في تطويرهـا ، وبـدؤوا في تشـجيع أصـحاب رؤوس 
الأمـــوال في اســـتثمار أمـــوالهم مـــن أجـــل رفـــع اقتصـــاد الدولـــة وتنميتهـــا عـــن طريـــق التقـــارير الـــتي كـــانوا 

  .يرسلوĔا إلى الدولة 
دي ، ولفـــــت نظـــــرهم نشــــــاط بحـــــث الســـــفراء العثمـــــانيون في عوامـــــل النمـــــو الاقتصـــــا وحـــــين

، وحبهم للعمل ، وقد أدركوا سـببه ، وهـو أن مجـتمعهم صـناعي قـائم علـى العمـل، ولكـن الأوروبيين
علل البعض الآخر من السفراء العثمانيين بـأن تقـدم الغـرب الاقتصـادي ؛ لأن لـديهم نظامـاً وتطـوراً 

  .) ١(في الإنتاجعلمياً ووفرة 
ــــة لا تــــتلاءم مــــع برنــــامج الإصــــلاح  ولأن مصــــادر الثــــروة والبنيــــة الاقتصــــادية للدولــــة العثماني
الاقتصــــادي الــــذي وضــــعه رجــــال التنظيمــــات ، حيــــث إĔــــم أخــــذوا بــــالنواحي الشــــكلية للاقتصــــاد 

الـذي لم  الأوروبي ، الذي اعتمـد علـى الاسـتثمارات في المصـارف والاتفاقيـات التجاريـة ، في الوقـت
ـــة الـــذي يقـــوم علـــى الاحتكـــار مـــن قبـــل الـــدول  يكـــن مـــن الممكـــن إجـــراء تغيـــيرات في اقتصـــاد الدول
الأوروبية ، هذا إلى جانب أنه لم يكن يوجد خطط أو منهج لإقامة هذا النظام الاقتصادي الجديـد 

  . )٢(للدولة العثمانية
لأخــذ بمظــاهر المدنيــة الحديثــة، ومــع انــدماج الدولــة العثمانيــة للاتجــاه صــوب الغــرب الأوروبي ل

تفاقمـت الأزمـة الماليـة مـن ناحيـة ، ومـن ناحيــة ثانيـة أو أخـرى ازداد الاتجـاه لعقـد القـروض، وأصــبح 
الاتجاه العام في الدولة العثمانية ، هـو المغـالاة في المسـتوى المعيشـي ، والسـعي وراء اقتنـاء كـل ثمـين ، 

  . )٣(وة الكاذبة بالدولةولم يكن هذا يعكس سوى مظهر من مظاهر الثر 
، اتجة عن اتساع حجـم الدولـة وقوēـاوهكذا واجه العثمانيون عدداً من التحديات الأخرى الن

فلــم يكـــن الاقتصــاد العثمـــاني كيانــاً مغلقـــاً أو مضـــبوطاً بدقــة مـــع نــوع واحـــد مــن المهمـــات، إلا أĔـــا  
القوقـــاز والبلقـــان وغيرهـــا ، كانـــت تـــدخل في علاقـــات تجاريـــة مـــع أجـــزاء بعيـــدة مـــن العـــالم القـــديم ك

                              
(1) Ahmet Hamdi Tarpinar : 19 Unca Asir Turk Edeliyati, op, cit,s, 194.  
(2)  Yavuz Abdan : Tanzimat Eeramaninin Tahlili Tanzimat Yuzuncu 

Yildanumu Munasebetile, Istanbul 1940, s, 281.  
(3)  Ziya Nur Aksan: Osman Tarihi, op, cit, 99. 
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فأصـــــبحت المصــــــاعب الماليــــــة الــــــتي واجههــــــا العثمــــــانيون شــــــكلت انعكاســــــاً للبــــــنى التحتيــــــة الماليــــــة 
والاقتصــادية ، ومــع نمـــو القــوة الاقتصـــادية والوجــود التجــاري للـــدول الأوروبيــة مـــن جهــة ، وضـــعف 

الواسـعة في عمليـة تـدفق المعـادن النفوذ العثماني من جهـة أخـرى، ازدادت صـعوبة السـيطرة علـى التقلبـات 
الثمينــة والســلع، وعلــى المحافظــة علــى نظــام مــالي مســتقر ، وتضــاعفت المصــاعب علــى العثمــانيين بســبب 

  .)١(تكرار الأزمات المالية التي كان لها آثار مدمرة على النقد في مواجهة هذه المصاعب
يــدة ، ولكــن لم يــتم تغيــير ومــن ناحيــة أخــرى فقــد تم الغــش في العملــة والمســكوكات لمــرات عد

القيمة النقدية ، حيث إن تخفـيض عيـار العملـة đـذا الشـكل قـد أخـذ ماهيـة طـرح نـوع مـن الضـريبة 
الجديــدة ، وبالتــالي قــام بالتضــييق علــى التجــارة الداخليــة والخارجيــة ، ولجــأت الحكومــة العثمانيــة إلى 

ً عليــه فقـد تم إلغــاء الع مـلات والمســكوكات القديمـة ، وتم البــدء في دول أوروبـا واسـتعانت đــا ، وبنـاء
ضرب عملة وسكة جديدة، بالمعيار والوزن الأوروبي ، وتم منع تداول العملـة المعدنيـة الأجنبيـة ، وتم 

  .)٢(اتخاذ تدابير بمقدار ثابت ، وبعد فترة من الوقت تمت الاستعدادات لعمل البنوك المصرفية
ريخ المـالي للأراضـي العثمانيـة كـان خاضـعاً للتقلبـات إنه من الواضـح أن التـا: ونستطيع القول 

السياسية الكثيرة ، ولسوء الأوضاع الداخلية والخارجيـة ، فكـان المصـرف العثمـاني هـو في الأسـاس مصـرفاً 
ـــر مـــن  ـــاً ؛ إلا أن الفرنســـيين امتلكـــوا أكث ـــه في عـــام  ٨٠فرنســـياً وبريطاني م ، ١٨٨٠/هــــ١٢٩٨فـــدان باعت

  . ) ٣(احبة القرار الفعلي في تصريف شؤون الدولة العثمانيةوأصبحت لجنة باريس هي ص
وأصبحت أقاليم الدولة العثمانية ، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدولة العثمانية 

م ، ســـوقاً رائجـــة للمنتجـــات الصناعيــــة ١٩/هــــ١٣مـــع فرنســـا وهولنـــدا في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 
ر المــواد الخــام الزراعيــة والصــناعية ، وزادت الهجــرة في القــرى إلى المــدن ، الأوروبيــة ، ومصــدراً لتصــدي

فاĔارت الحرف اليدوية التقليدية، واĔـارت طبقـة أصـحاب الحـرف وطبقـة الفلاحـين ، وتزايـد اتسـاع 
المـــدن أضـــعاف مســـاحتها ، وامـــتلأت بـــالأوروبيين الـــذين كونـــوا طبقـــة واســـعة مـــن رجـــال الأعمـــال 

ين ، وازدادت الهوة بين المسلمين وغيرهم، وكانت هذه ثمار النظـام الاقتصـادي وطغت على العثماني
  .) ٤(الأوروبي الحر في الدولة العثمانية

                              
  .٤٠القرون العثمانية ، قيام وسقوط الإمبراطورية ، ص: جون باتريك كينـزوس  )  ١(

(2) Yusif Arcura: Osmanli Derletinin Dogilama, op, cit, s , 240.   
  .٣٩٦التاريخ المالي للدولة العثمانية ، ص: شوكت باموك  )  ٣(
  .٥٣٩، ص المرجع السابق: جون باتريك كينزوس  )  ٤(
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إذن الضـعف الاقتصـادي في الدولـة العثمانيــة والـذي نـتج مـن خــلال معاهـدات التجـارة الحــرة 
للدول الأوروبية ، نـتج عنهـا ابـتلاء المعقودة مع فرنسا وإنجلترا ، والامتيازات التجارية الممنوحة بكثرة 

الدولة بالـديون ، ومـرض الاقـتراض والاسـتدانة ، وأصـبحت الدولـة العثمانيـة لا تتـواءم ولا تتفـق مـع بنيتهـا 
الاقتصادية ، وأصبحت اقتصاديات الدولة بيد اللجنة للديون الدوليـة ، الـتي لم تصـادر القـرار الاقتصـادي 

  . )١(سلطنته الاستغناء عن استشارة السفراء الأوروبيين للبلاد ، ولم يعد السلطان بحكم
وفي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني أصــبحت سياســة القــروض القصــيرة الأمــد قــد حالــت 
دون نجاح أي محاولة للإصلاح الاقتصادي في الـبلاد ، أو حـتى تقلـيص النفقـات الـتي حاولهـا بعـض 

نوية الـتي تفرضـها القـروض ، وفي كـل مـرة تشـتد حمـى السلاطين ، فناظر المالية مكبل بالأقسـاط السـ
الديون ، وتتم معالجتها بقروض جديدة ، وبدأت البنوك والممولون الأوروبيون يتقاضون فوائـد عاليـة 

 /هـــ١٢٩٨-١٢٧٧(٪ في الأعــوام مــا بــين ٢٠جــداً علــى هــذه القــروض ، الــتي وصــلت نســبتها إلى 
:  لثــاني ، وفي مرحلــة متــأخرة ، يعــترف بــذلك بقولــهوحــتى إن الســلطان عبــد الحميــد ا) م١٨٨٠-١٨٦٠

م كنـا نـدفع فوائـد مركبـة علـى رؤوس الأمـوال الأوروبيـة ، وقـد طلبنـا هـذا ١٨٨٥/هــ١٣٠٣إننا حـتى عـام "
  .) ٢("العام إدخال تعديل على نظام الدفع الذي لا يمكن أن نتحمله أكثر مما تحملناه 

لــــة ، انتقلــــت التجــــارة إلى أيــــدي الأقليــــات، وبســــبب هــــذه الأوضــــاع الســــيئة في اقتصــــاد الدو 
وحــاول السـلـطان عبــد الحميــد الثــاني إيقــاظ رجــال الدولــة ، وقــام بإصــدار أوامــر ســلطانية منهــا منــع 
الإســراف والتشــديد علــى مــن يقــبض الرشــاوى ، وقــام بعــزل الكثــير مــن رجــال الدولــة الــذين كانــت 

، وأرسـل أوامـره إلى رجـال الحكومـة ينـذرهم  تحوم عليهم شـبهات الإسـراف والتفـريط في أمـور الدولـة
ـــه  إن الدولـــة في حاجـــة إلى قـــوة ماليـــة وينبغـــي الحـــذر في الإنفـــاق ، وأخـــذ الأمـــوال بالقـــدر : " بقول

المطلـوب ، وعلــى الجميــع الإصـغاء لهــذه الأوامــر جيـداً ، وســوف أتــابع هـذه الأمــور وأنفــذها بنفســي 
تقوموا ببـذل مـا بوسـعكم لتحقيـق هـذا الأمـر الجليـل  حتى يتم إĔاء هذه الأزمـة ، فيجب عليكم أن

  . )٣("لإعلاء شأن هذه الدولة ومكانتها ثانية 
إن الأزمــــة الاقتصــــادية الــــتي : واســــتناداً إلى مــــا ســــبق نســــتطيع القــــول في Ĕايــــة هــــذا المبحــــث 

ة فرضت نفسها عنوة على الدولة العثمانية ، والتي أكملـت تبعيتهـا للغـرب جعلتهـا تعـيش تحـت رحمـ

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 3 , op, cit, s, 277.   

  .٧٣ثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، صالدولة الع: قيس جواد العزاوي  )  ٢(
(3)  Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi , cild , 3 , op , cit , s , 112 .   
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أوروبــا ، فــإلى جانــب أĔــا قــد رهنــت موقفهــا الاقتصــادي للبنــوك والممــولين الأوروبيــين ، فــإن آليتهــا 
العسكرية ، أي جيشها الجديد الـذي يـديره الخـبراء العسـكريون الأوروبيـون ، ويسـيرون وفـق نظمهـم 

ض الأوروبيــة ، وتقاليـدهم وإســتراتيجيتهم ، لا يتمكنــون مـن الــدفاع عــن الدولـة العثمانيــة دون القــرو 
وفضـــلاً عـــن ذلـــك التنظيمـــات الـــتي تمثلـــت في مـــدى التـــأثير الأوروبي علـــى الســـلاطين وكيفيـــة فقـــد 
قراراēم السياسية في المواقف الدولية ، وكما اجتاز إلى داخل دولتهم، فقد كانت فكـرة اتجـاه الدولـة 

واقتبـــاس مظـــاهر المدنيـــة العثمانيــة لسياســـة التغريـــب هـــي ظهـــور الرغبـــة الشـــديدة في تقليـــد الغـــرب ، 
  -الأوروبية مما كان له آثار عديدة انعكسـت علـى كـل مؤسسـات الدولـة، ومنهـا اĐـال الاقتصـادي 

؛ وبــذلك يكــون الإصــلاح الاقتصــادي في عصــر التنظيمــات لم يكــن لــه حــظ  –كمــا ذكرنــا ســابقاً 
ناسـبة لتنفيـذها ، كبنـاء من النجاح بسبب الاهتمام بمظاهر الإصلاح في الظاهر دون وجود البنية الم

المصـانع ، دون تــوفر الأيــدي العاملــة المــاهرة ، وأســهمت القــروض الأجنبيــة والامتيــازات الأجنبيــة في 
ـــة ؛ لـــذلك أصـــبح الســـفراء الأجانـــب لهـــم حـــق  دخـــول سياســـة التغريـــب الاقتصـــادي في نظـــم الدول

مانيـــة ، وزاد الفســاد المــالي ، وهـــذا التــدخل في هيئــة الإدارة الاقتصـــادية ، والإدارة الماليــة للدولــة العث
  .عاق عملية الإصلاح في اĐال الاقتصادي 
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  :المبحث الرابع 
  .المجال الاجتماعي 

إن بدايــة الدولــة العثمانيــة هــو نظــام أعــراف وتقاليــد، تمكنــت مــن الصــمود وتقويــة الدولــة إزاء 
كثيرة من العلماء ورجال الدولة ، فـإن الأمـة   الضغوط والمخاطر التي تعرضت لها الدولة، وطبقاً لآراء

ٌ مـــــن ناحيـــــة التقاليـــــد أو العـــــادات  العثمانيـــــة لا يمكـــــن أن تكـــــون مثـــــل أوروبـــــا في أي وقـــــت، ســـــواء
الاجتماعيــة ، وذلـــك لأن لكــل أمـــة مزايــا خاصـــة đــا ، ونمـــط حيــاة وتقاليـــد تعــيش عليهـــا ، وإذا تم 

ن بدايـة للاضـمحلال ؛ وإن كانـت التنظيمـات القضاء على هذه الأخلاق أو العـادات ، فهـذا يكـو 
سـاقت الدولــة العثمانيـة وقادēــا نحــو التطـور كأوروبــا ، إلا أĔـا في الوقــت نفســه أجـبرت الدولــة علــى 
ــــول عــــادات وأخــــلاق الغــــرب وفتحــــت أبــــواب التغريــــب علــــى الدولــــة ، ولهــــذا الســــبب فمرحلــــة  قب

انيـــة؛ لأĔـــا كانـــت تقليـــداً لأوروبـــا فقـــط التنظيمـــات لم تكـــن بالشـــكل الأنفـــع والأصـــح للدولـــة العثم
  . )١(وليس أخذ المفيد منها ولكن بدون وعي وإدراك

إلا أن الأمـــة العثمانيـــة في واقعهـــا الاجتمـــاعي قـــد شـــهدت في أيامهـــا الحاضـــرة موجـــة التغيـــير 
الاجتمـــاعي المســـمى بالتغريـــب ، الـــذي قـــام بتغيـــير قـــيم الأمـــة ومثلهـــا وغـــير في ثقافتهـــا وحضـــارēا، 

بارة أوضح ، أبعد المسلمين عن دينهم باسـم المدنيـة والتطـور والتقـدم، أو يعتـبر هـو محاولـة لتغيـير وبع
الأفكار والنزعات والاتجاهات ، فاستخدم الغـرب هـذا المصـطلح وعملـوا عليـه ، وخططـوا مـن أجلـه 

  . )٢(بشعارات براقة لإثبات ما قاموا به، وكانت رسائلهم كثيرة في تحقيق ذلك
ـــدما ســـاد النظـــام الاجتمـــاعي للغـــرب فســـدت علاقـــات الأشـــخاص بعضـــهم بـــبعض،  وبالتـــالي عن

وتدنت في المستوى ، وأصـبح الـروح الاجتمـاعي بـين الشـعب منعـدماً وأصـبح كـل فـرد منزويـاً ومغلـق علـى 
نفســه ، فلـــم يعـــد للنــاس الثقـــة فيمـــا بيــنهم ، وطغـــى علـــيهم الــروح الغـــربي ، وضـــاعت الألفــة الـــتي كانـــت 

لســابق بيــنهم بســبب التقليــد الأعمــى للغــرب ، ممــا زاد في نســبة الجــرائم والأمــراض المستعصــية موجـودة في ا
علـى الطــب، بــالرغم مــن التقـدم الطــبي في ذلــك الوقــت ، إلا أن التغريـب الاجتمــاعي وصــل إلى ذروتــه في 

  . )٣(م١٩/هـ١٣اĐتمع العثماني في القرن 

                              
(1)   Omer Faruk Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tariliy op , cit , s , 342 . 

  . ٤٣لمحات من حاضر العالم الإسلامي ، ص: خالد محمد القضاة وآخرون  )  ٢(
(3)   Akif Aydin : Mesele , Batililasmakla Bitecek Midir , cild , 2 , say , 1 , 

Temmuz , 10 , 1978 , s , 33 . 
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الاجتماعيـة والاتجاهـات السياسـية، وأصـبح وبذلك أصبح للتغريب أثر كبير في تغيـير الأسـس 
هناــك واقــع لظهــور المصــلحين والثــوار علــى ســلطة القــانون ، ممــا أدى إلى اضــطراب اجتمــاعي وعــدم 
اســتقرار ، وتحــول هــذا الاضــطراب إلى تكــتلات فكريــة كونــت أحزابــاً وبــدأت في نشــر أفكارهــا عــن 

  . )١(التغريب في الدولة
 –إســـتانبول  –وروبيـــين والعثمـــانيين في الأوســـاط العثمانيـــة وبـــدأت العلاقـــات تتزايـــد بـــين الأ

وبـدؤوا في عمـل حفـلات في بيـوēم ويقومـون بـدعوة العثمـانيين والأجانـب إليهـا ، وفي الوقـت نفســه  
كــان التجــار الأوروبيــون والفنيــون والضــباط ، يقــابلون العثمــانيين في الشــوارع والأســواق والمقــاهي ، 

وبيـــين يقومـــون بعمـــل عـــروض مســـرحية في الشـــوارع ، عـــلاوة علـــى ذلـــك  وكـــان بعـــض الممثلـــين الأور 
كانــت الملابــس الأوروبيــة والأثــاث المنـــزلي والزخرفــة تجــذب العثمــانيين ، وأصــبحت بعــد ذلــك ذات 

  .)٢(قيمة لديهم
م عمـت الفرحـة سـائر أرجـاء ١٨٣٩/هــ١٢٥٥وبعد إعلان الدستور العثماني لفرمان كلخانه 

معنوي بين عناصر الأمة العثمانيـة، وانـدفعت جمـوع الشـعب في الشـوارع  السلطنة ، وحصل ائتلاف
تحركهـــا موجـــه مـــن الاستبشـــار والغبطـــة ، يهتفـــون للحريـــة والمســـاواة والإخـــاء وســـائر الشـــعارات الـــتي 

إنـه : "شعوره đذه المناسبة قائلاً  نادت đا الثورة الفرنسية والعهد الجديد ، ووصف رفيق بك العظم
ى صــديقاً لـــه مـــن العثمــانيين الـــذين عرفــوا بالميـــل إلى الحريـــة ، إلا وغلبــت علـــى كليهمـــا لم يكــن يلقـــ

عواطف السرور ، فانفجرت أعينهما بالدمع استبشـاراً بمسـتقبل الدولـة السـعيدة، وفرحـاً بالحريـة الـتي 
 الدولـة هي رغبة النفوس الحرة ، فمنها التعبير واضحاً عن شعور العثمانيين والعرب ، لأنه لم يبق في

ـــــك مـــــن الطوائـــــف أو العناصـــــر إلا وأصـــــبحوا جمـــــيعهم عثمـــــانيين  لا عـــــربي ولا عثمــــاـني ولا غـــــير ذل
متســـاويين في الحقـــوق والواجبـــات ، ووضـــعوا ثقـــتهم وآمـــالهم في هـــذا العهـــد الجديـــد ليســـيروا بالأمـــة 

  . )٣(العثمانية في طريق الإصلاح والتقدم
لجديدة في الأوساط العثمانية الـواردة مـن أوروبـا ، وبدأت ردود الأفعال في الانتشار للأفكار ا

واتســعت قنــوات الــدخول وبــدأت في التزايــد ، وتحولــت النظــرة إلى ســيل متــدفق مــن هــذه الأفكــار ، 
                              

  .م ١٩٩٨، أورواسيا للنشر ، السويد ،  ١الحضارة والاغتراب ، ط: عبد االله الخطيب  )  ١(
(2)  Cem Alpteikin : Elghteenth – Century French , op , cit , p, 39.   

، دار طــلاس للدراســات، دمشــق،  ١، ط) م١٩١٤-١٩٠٨(العــرب والــترك في العهــد الدســتوري العثمــاني : توفيــق بــرو  )  ٣(
  . ١٣٢م ، ص١٩٩١/هـ١٤١٢
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بينما قامت هذه الثقافة المادية للغرب بتغيير وجهة وبنيـة اĐتمـع الإسـلامي بصـورة سـيئة ، وأخـذت 
اء جديـــدة ، وقامـــت بتحقيـــق الآمـــال الجديـــدة وتشـــكيلها ، الأفكـــار الـــواردة في خلـــق قوالـــب انتمـــ

ووضــعت حجــر الأســاس للتضــامن مــع الغــرب ، ويمكننــا اختصــار هــذه الأفكــار في ثــلاث كلمــات 
  . )١(القومية –المساواة  –وهي الحرية 

وهذه الأفكار كانت مشاđة لأفكار الثورة الفرنسية ، التي كانت نموذجاً فرنسياً للاقتباس منه 
الغــرب ، كمــا أن تقلبــات الثــورة الفرنســية جعلــت الآســتانة تعفــو عــن عــدد كبــير مــن الفرنســيين عــن 

الــذين نشــروا أفكــاراً جديــدة عــن الحريــة ، وقــدموا المســاعدة العســكرية للعثمــانيين، وبــدأت أفكارهــا 
  . )٢(تنتشر لدى بعض الشباب العثمانيين التي بدأت توطد أقدامها في عاصمة الخلافة الإسلامية

ولا مـــانع مـــن أن نـــذكر أن الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر كانـــت لهـــا آثـــار كبـــيرة علـــى الدولـــة 
التي كانت سبباً من أسـباب هزيمـة الأمـة الداخليـة ، فقـد وضـع نـابليون في فـترة إقامتـه في ، العثمانية 

لفرنســـي، مصـــر قانونـــاً جديـــداً غـــير شـــريعة االله يحكـــم đـــا المســـلمين ، قانونـــاً مســـتمداً مـــن التشـــريع ا
وحصر تشريع االله في أمور الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ، فكانت هذه بداية الهزيمـة 
الحقيقيـة ، وفي ظـل تلــك الهزيمـة كــان الاĔيـار الــذي أحدثتـه الحملــة الفرنسـية في نفــوس المصـريين مــن 

لغــرب، وبــذلك اســتطاع البعثــة المرافقــة لهــا ، ومــن الطبقــة الــتي جــاء đــا، وانبهــار بكــل مــا جــاء مــن ا
الفرنسيون زرع أفكارهم وإيجاد عمـلاء لهـم في المنطقـة ، وقـد اسـتفادوا بعـد خـروجهم العسـكري مـن 
الــدور الـــذي قــام بـــه محمــد علـــي باشـــا ؛ لإدخالــه أســـاليب الفرنجــة إلى الجـــيش الــذي لم يقـــف عنـــد 

  .  )٣(الاستفادة بالتقنية الحديثة مما شكل خطراً على عقائد الأمة
حــاول الفرنســيون في نشــر بعــض العــادات الاجتماعيــة الــتي اســتقبحها اĐتمــع العثمـــاني  وقــد 

كتحلل الرجال والنساء من المثل الأخلاقية مثل إباحة البغاء العلني ، والمسـاعدة علـى سـفور النسـاء 
واختلاطهــــا بالرجــــال ، والجهــــر بالأكــــل والشــــرب في Ĕــــار رمضــــان، وتعــــاطي المســــكر وغيرهــــا مــــن 

  . )٤(المنكرات

                              
  . ١٨٨العرب والقومية ، ص: زكريا سليمان بيومي  )  ١(
  . ٦١٢ولة العثمانية ، صتاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى Ĕاية الد: عيسى الحسن  )  ٢(
  . ٦١٣المرجع السابق ، ص )  ٣(
  . ١٠٢المرجع السابق ، ص: زكريا سليمان بيومي  )  ٤(
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فحاول السفراء الفرنسـيون مـدة إقـامتهم في الدولـة العثمانيـة ، التعـرف علـى الشـعب العثمـاني 
والتغلغل في أوساطهم حتى يقفوا على حقيقة شـعورهم ، واعتقـدوا أن بقيـامهم بـبعض الإصـلاحات  

عثمــانيين كالعنايـة بالصــحة ، وإكثــار الملاهــي والأنديــة وإقامـة المســارح ، يســتطيعون تغيــير أخــلاق ال
وعاداēم متناسيين أن هذا التغيير مـن الصـعوبة بمكـان أن يـتم بصـورة سـرية، وخاصـة في شـعب درج 

  . )١(على التمسك بأساليب العيش القائمة على التمسك بالتقاليد الإسلامية منذ زمن طويل
وممـــا ســبـق يتضـــح لنـــا أن الفرنســـيين قـــاموا بكـــل الوســـائل الممكنـــة لتحقيـــق أهـــدافهم في نشـــر 
الأفكار المعادية للدين الإسلامي ، وزعزعـة ثقـة العثمـانيين العامـة بالإسـلام ، ولكـن نسـتطيع القـول 
ــــة ، لأن  بــــأن تلــــك الأســــاليب خرجــــت عــــن أهــــدافهم الخفيــــة الــــتي تحججــــوا đــــا في دخــــولهم للدول

  .الأسباب الحقيقية والخفية هو تغريب اĐتمع العثماني ومن ثم السيطرة عليها 
لطان ســـليم الثالـــث بـــدأ الانفتـــاح الحقيقـــي علـــى الـــنظم الاجتماعيـــة الأوروبيـــة، وفي عهـــد الســـ

وبدأت الملابس الجديـدة ذات الـنمط الأوروبي تـدخل الدولـة العثمانيـة، وأصـبح هنـاك تـأثير ملحـوظ 
م تمــرد بعــض الباشــوات ضــد أوامــر الســلطان لارتــداء ١٨٠٧/هـــ١٢٢٢علــى العثمــانيين ، وفي عــام 

  . )٢(تي كانت على الطراز الأوروبيالملابس الجديدة ال
وكانــــت العمامــــة الغليظــــة هــــي العمامــــة المســــتخدمة في العهــــد العثمــــاني ، وهــــي مــــن قمــــاش 

ترتديها أولاً ، ثم وحـدات وفـرق النظـام الجديـد في عهـد  )٣(الصوف الخشن ، وكانت فرقة البستانجي
في شمــال إفريقيــة ، وتم  م بــرزت عمامــة جديــدة١٨٢٨/هـــ١٢٤٤الســلطان ســليم الثالــث ، وفي عــام 

تقديمها للسلطان وحازت على إعجابه ، وكـان يطلـق عليهـا اسـم الطربـوش الفاسـي، وعقـد اجتمـاع 
في مكتــــب مفــــتي شــــيخ الإســــلام لمناقشــــة قضــــية العمامــــة العســــكرية ، ورأس الصــــدر الأعظــــم هــــذا 

ــــع علــــى أن عمامــــة الشــــوبار غــــير ملائمــــة ، وتم فــــرض عمامــــة ــــوش  الاجتمــــاع ، واتفــــق الجمي الطرب

                              
  . ٢١١تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  )  ١(

(2)   Bernand Lewis : Modern Turkiy , op , cit , p , 55 . 
صـنف مـن العسـكر والضـباط في الجـيش الإنكشـاري العثمـاني كـانوا يكلفـون بالعنايـة بحـدائق السـلطان، ومــع : البسـتانجي  )  ٣(

اتســـاع الدولـــة أصـــبحوا مســـؤولين عـــن شـــؤون القصـــر بصـــفة عامـــة ، وēيئتـــه وإعـــداده وكثـــيراً مـــا كـــان الســـلطان يرســـلهم 
ويعاونــه عـدد مــن الضــباط مثــل آغــا الحصــيان بمهمـات خاصــة لهــا صــفة الســرية إلى ولاتـه ، وكــان يرأســهم بســتانجي باشــا 

: زيـن العابـدين شمـس الـدين نجـم: ( انظـر . وغيره ، وكان يخصص لـه سـفينة خاصـة للمشـاركة في التشـريفات السـلطانية 
  ) .١٢٤معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص
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الفاســــي، بــــالرغم مــــن تــــردد بعــــض الحاضــــرين فيمــــا إذا كــــان ممكنــــاً أن يعتــــبر الطربــــوش غطــــاء رأس 
، واتخــــذت إجــــراءات للتنفيــــذ ، وصــــدرت الأوامــــر الســــلطانية بعــــدم المخالفــــة والــــرفض مــــن  إســــلامياً

يش أفــــراد الجــــ الشــــعب لهــــذه العمامــــة الجديــــدة ، واتخــــاذ التــــدابير لنشــــر وتوزيــــع هــــذه العمامــــة علــــى
  . )١(، وأنه أصبح يمثل رمز التقاليد الإسلامية الصحيحةالعثماني

وبعدها استبدل السـلطان محمـود الثـاني الطربـوش الرومـي بالعمامـة وتزيـا بـالزي الأوروبي، وأمـر 
بــأن يكــون هــو الــزي الرسمــي لكــل مــوظفي الدولـــة العســكريين والمــدنيين ، وأنشــأ وســاماً دعــاه وســام 

  . )٢(من فعل ذلك من السلاطين العثمانيين الافتخار ، فكان أول
م ، أن الجيش العثماني يأخـذ هـذه ١٨٢٦/هـ١٢٤٢ومن ضمن التعليمات التي صدرت عام 

الملابـس الأوروبيـة الجديـدة ويرتـديها ، وهـي تتكـون مـن سـترة قصـيرة وسـراويل ، وقبـل ذلـك بعشــرين 
كرية ، ولكن أدى ذلـك إلى وقـوع تمـرد سنة بذلت محاولة ومبادرة لارتداء الزي الفرنسي للفرق العس

م، وأدى إلى عـــزل الســـلطان ســـليم الثالـــث ، إلا أنـــه في هـــذه المـــرة كـــان ١٨٠٧/هــــ١٢٢٢في عـــام 
الإصلاح مقبولاً برغم أنه لم يكن بدون معارضـة ، وظهـرت القـوات بالشـوباره، وهـو معطـف وسـترة 

ملصـق علـى الجسـم وأحذيـة قصيرة وصدره من الجـوخ ، وسـروال مـن قمـاش الصـوف الخشـن ، وهـو 
  . )٣(طويلة

وبالتالي لم يكن الإصلاح الذي حدث في اĐال الاجتماعي في عهد السـلطان سـليم الثالـث 
في الجيش فقط ، بل في كل طبقات اĐتمع العثماني ، وفي عهد السـلطان محمـود الثـاني بـدأ موظفـو 

معيشـتهم وملابســهم وعلاقــاēم  الدولـة بــبعض الأسـاليب الــتي كانـت موجــودة في الغـرب، وذلــك في
بعضـهم بــبعض ، وتــرك السـلطان محمــود الثــاني الاحتفـالات والعــادات الــتي كانـت تُقــام علــى أســاس 
التفضـيـل والتمييــز بــين المــوظفين الكبــار ، وكــان الســلطان يســاعد علــى جلــوس الــوزراء والعلمــاء في 

علــى تقليــده، وبــذلك قــل عــدد حضــرته ويتشــبه بــالزي الغــربي ، وحلــق لحيتــه ، وحــث رجــال الدولــة 
  . )٤(المتمسكين بالأزياء والعادات القديمة

                              
(1)   Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , s , 102 . 

، مكتبــــة العبيكــــان ، الريـــــاض ،  ١م ، تعريــــب أيمــــن أرمنـــــازي ، ط١٩٢٢-١٧٠٠الدولــــة العثمانيـــــة :  دونالــــد كــــوترات )  ٢(
  . ٢٦٨-٢٦٣م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarili , cild , 5 , op , cit , s , 158 .   
(4)   Bernard Lowis : Modurn Turkiy , op , cit , p , 55 . 
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وهكـــذا شـــهدت الدولـــة العثمانيـــة تغيـــيرات اجتماعيـــة ، لم يكـــن الغـــرب بمنـــأى عنهـــا نتيجـــة 
حــدوث حركــة الهجــرة الواســعة داخــل الحــدود العثمانيــة ، حيــث أدى تنــاقض عــدد الســكان المــرتبط 

غـلاء المعيشـة ، فكــان لهـذا تـأثير في التركيبــة الاجتماعيـة، حيــث بفقـدان الأراضـي في الحــروب أو في 
بدأت الدولة تعهد بالمناصب العليا إلى رؤساء الكتاب وليس إلى العسكريين ، وتولى راغـب باشـا ، 
أحــد الدبلوماســيين ، منصــب الصــدر الأعظــم في عهــد الســلطان محمــود الثــاني مــن منصــب رئاســة 

انــت هــذه القنــوات مغذيــة لاتجاهــات التغريــب عنــد رجــال الدولـــة الكتــاب إلى نظــارة الخارجيــة، فك
العثمانية الذين آمنوا أن النهوض بالدولة لن يأتي إلا بمواكبة التطورات في أوروبا، وسيكون للأفكـار 
والخــــبرات القادمــــة أثرهمــــا في إحــــداث تغيــــير بــــين كافــــة القطاعــــات الأخــــرى للمجتمــــع ، وأن تلــــك 

جهــزة الدولــة ، والقادمــة مــن أوروبــا قامــت بالعمــل لتهيئــة تغريــب الدولــة الكــوادر الــتي انخرطــت في أ
  . )١(العثمانية في كافة مؤسساēا

بأن الوزراء ورجال الدولة حـتى السـلطان محمـود الثـاني بـدؤوا في ارتـداء الـزي : فنستطيع القول 
الحــذو بـــه ، وهــذا  الغــربي ، وبــدؤوا في الخــروج إلى الشــوارع ، وعنــدما قــص الســلطان لحيتــه بــدؤوا في

يؤكـــد لنـــا أن الـــزي الأوروبي بـــدأ في الظهـــور بـــين طبقـــات اĐتمـــع العثمـــاني ، وأن العـــادات الأوروبيـــة 
بــدأت في الانتشـــار بـــين الشـــعب العثمـــاني، وبـــدؤوا في تقليـــدهم حـــتى إن الســـلطان قلـــدهم ، وامتـــد 

  .الجانب العسكري فقط  ذلك إلى ملابس وأزياء طبقات اĐتمع ، فهنا لم يقتصر الاقتباس على
فأصــبح الــزي يقــدم نوعــاً آخــر مــن الرقـــي الــذي يعــد أمــراً مهمــاً في التغيــير الاجتمـــاعي؛ لأن 

، حــول تحقيــق التغريــب في هــذا اĐــالالتقــارب في الــزي قــد تســبب في البدايــة بمناقشــات وحــوارات كثــيرة 
  . )٢(اء الذين رفضوا الزي الغربيوتناول المثقفون هذا الموضوع داخل البنية الاجتماعية وعند العلم

ـــادات  ـــزي الفرنســـي إلى قضـــايا أكـــبر ، وهـــي لا يمكـــن إبقاؤهـــا في مكتـــب القي وقـــد أدت مســـألة ال
حيث إنه منذ زمن طويل كـان القفطـان أولاً وقبـل كـل شـيء العمامـة وغطـاء الـرأس، همـا الوسـيلتان اللتـان 

تثناء منسـوجات الحريـر، فالقـانون الإسـلامي لا يحـرم تشيران إلى ولاء العلماء وإلى مكانته الاجتماعية باسـ
في الحقيقة أي نوع من الكساء عـدا الحريـر ولكـن هنـاك عـدد لا يحصـى مـن التقاليـد تحـث المسـلمين علـى 

  . )٣(تمييز أنفسهم حتى في المظهر عن الكفار أو غير المسلمين
                              

(1)   Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve Sefaret , op , cit , s , 450 . 
(2)   Turkiye Diyanet Vakfi : cilt , 5 , op , cit , s , 150 . 
(3)   Cem Alptekin : Elghteenth – Century French In Frances , op , cit , p , 

101. 
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مي ، ولم يتصـور المسـلمون وأما بالنسبة لغير المسلمين فكـان يحظـر علـيهم ارتـداء الـزي الإسـلا
أĔـــــم ســـــيحاكون المســـــيحيين ، أو اليهـــــود في طريقـــــة ارتـــــداءهم للملابـــــس، وحـــــتى داخـــــل معســـــكر 

، ا ، وللعلمـــاء العمامــة الخاصـــة đـــم، فـــإن كــل مجموعـــة في اĐتمـــع كانــت لهـــا العمامـــة المميــزة لهــــالمســلمين
ēـمم بوكذلك الإنكشارية والعلمـاء ميـزوا أنفسـهم خـلال فـترة حيـاđ وكانـت غطـاء الـرأس المميـز والخـاص ،

  .)١(صورة عمامة كل طبقة ترسم وتنقش على قبورهم لتميزهم عن غيرهم من الطبقات
وبعـد أن جعــل الســلطان محمــود الثـاني الســترة والســروال زيــاً إجباريـاً ، قــرر أيضــاً مســألة غطــاء 

، كان رجال الدولـة يلبسـون القلنسـوةالرأس وهي علامة للدين والطبقة والمهنة في الدولة العثمانية ، و 
ولكن شكل القلنسوة يتغـير نظـراً للوظيفـة ومراتبهـا، ولهـذا السـبب فـإن وجـود الملابـس وغطـاء الـرأس 

  . )٢(المختلف كان يعطي منظر البهجة للمجتمع العثماني
ظيمـه وهكذا جاء السلطان محمـود الثـاني باللبـاس الأوروبي الطـراز إلى المـدنيين بالإضـافة إلى تن

اللبـــاس الرسمـــي للأصـــناف العســـكرية والعلمـــاء ، وكـــان علـــى كـــل موظـــف لا ينتمـــي إلى العســـكرية 
والطربـــوش ، ) الســـروال(والبنطلـــون ) الســـترة(والعلمـــاء ، ومـــن بيـــنهم البادشـــاه أن يرتـــدي الجاكيـــت 

بشــكل نعــل (، الجــاروك )الســروال العــريض(، والشــلوار )العمامـــة(وكمــا ذكرنــا منــع ارتــداء القلنســوة 
الباشمات ، والعمامـة والجبـة لا يرتـديهما سـوى العلمـاء فقـط ، ولم يوافـق جميـع رجـال الدولـة ) خاص

ومـــنهم البادشـــاه علـــى إجراءاتـــه ، وكـــان ســـكوēم يســـبب خـــوفهم ، إلا أن الشـــعب لم يكـــن مـــدركاً 
لـه في  وذلـك لأنـه علـق صـوراً ) بالبادشـاه الكـافر(لضرورة هـذه الانقلابـات ، وصـار الشـعب يلقبونـه 

الملابـس الرجاليـة الرسميـة للضـباط ويجمـع شـعرها ) عطية(الدوائر الرسمية ، وكان يلبس ابنته السلطانة 
تحــت الطربــوش ، ويلبســها الســروال ويرفــق معهــا أخاهــا الــذي يكبرهــا ســنة ويرســلهما إلى الثكنــات 

  .)٣(العسكرية بين الجنود
م علـــى الطربــــوش ١٨٤٥/هــــ١٢٦٢م التعـــديل الـــذي تم في عــــا )٤(وذكـــر المـــؤرخ أحمـــد لطفــــي

حتى ذلك الوقت فإن زر الطربوش الذي كـان علـى القـوات النظاميـة ، كـذلك علـى " الفاسي فقال 
                              

(1)   Mathew Burrows : Mission Civisatrince , p , 95 . 
(2)   Enver Ziya Karal : Osmanli Tarih , op , cit , s , 158 . 

  . ٢١، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز اوزتونا  )  ٣(
م وهو من الصدور العظام، ومـن أعضـاء شـورى ١٨١٦/هـ١٢٣٢ولد حافظ أحمد لطفي في إستانبول عام : أحمد لطفي  )  ٤(

علـى يـد رجـل صـالح يـدعى حـاجي أفنـدي ، حصـل علـى علـوم العربيـة والحـديث والتفسـير  الدولة ، حفظ القـرآن الكـريم
م أسـندت إليـه رتبـة ١٨٨١/هــ١٢٩٩والفقه واللغـة الفارسـية علـى يـد مشـاهير علمـاء العصـر في ذلـك الوقـت ، وفي عـام 
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جميع الموظفين الرسميين في الدولة العثمانية أن يلحقوه بطرابيشهم ، كان مصنوعاً مـن خيـوط حريريـة 
شـراريب مجدولـة ذات نـوع خـاص ووزن غير منسوجة ، وتم الاتفاق على أن القـادة والضـباط يثبتـون 

خاص ، وفي الاحتفالات الرسمية تلصق علامة الرتبة المصـنوعة مـن قطعـة معدنيـة علـى شـكل دائـري 
على الطربوش ، هذا بالنسبة للضباط ، وأما الرتب الأخرى فإن الشراريب المضـفرة كانـت تسـتخدم 

  . )١(بدلاً من الشراريب المصنوعة من الخيوط الحريرية
رت الأوامــر في عهــد الســلطان محمــود الثــاني برســم صــورة زيتيــة لــه تعلــق في كافــة دوائــر وصــد

الدولـــة ، وهـــي مـــن الأمـــور غـــير المســـبوقة بالدولـــة ، واعتـــادوا علـــى الاحتفـــالات بعيـــد المـــيلاد ســـنوياً 
وحــرص عليهــا كمــا كــان يفعــل حكــام أوروبــا ، وتخلــى عــن عــادة إقامــة الســلاطين العثمــانيين بصــورة 

في إستانبول ، وقام بعدة زيارات كما كان يفعل حكام أوروبا ليتعرفوا علـى دولهـم ، فخـرج في  دائمة
رحـلات سياســية مــن وقــت لآخـر لتفقــد ممالــك الدولــة ، كمــا كـان يفعــل الحكــام في أوروبــا ، وهجــر 

م الـذي تم تنظيمـه ١٨١٤/ هــ١٢٣٠في عـام " طولمـه باغجـه " ليسـكن قصـر " طوب قابي " قصر 
وذج الغـــربي ، وينتقــــل في عربتـــه ويظهــــر علــــى المـــلأ ويقــــوم بـــرحلات إلى الريــــف ، ويــــتعلم وفـــق النمــــ

الفرنسية وينظم حفلات اسـتقبال ومهرجانـات ، بمسـاعدة فنـانين غـربيين ، وأدخـل الموسـيقى الغربيـة 
إلى الــبلاط ؛ لإحيــاء حفــلات موســيقية وتقــديم عــروض باليــه وعــروض أوبراليــة ، وحــرص الســلطان 

اني علــى عــروض الأوبــرا مثــل ملــك فرنســا ، كمــا أدخــل الموســيقى الغربيــة إلى الجــيش مــن محمــود الثــ
  . )٢(خلال موسيقى عسكرية من نوع غربي

وأما بالنسبة للمجـوهرات والعبـاءات والزينـات الأخـرى ، فإĔـا قـد ألغيـت ، وفي الوقـت نفسـه 
ت الطـابع الأوروبي، وبـدأ النـاس بدأت الموائد والمقاعد الأوروبية تظهر بجانب الكنـب والوسـادات ذا

في التكيــف علــى الأســاليب الاجتماعيــة ، وبــدأ الســلطان في اســتقبال الدبلوماســيين الأجانــب وفقــاً 
للبروتوكول الأوروبي ، وليس حسب البرتوكول العثماني ، وبدأ في عمل حفلات استقبال والتحـدث 

مــع النســاء ، حــتى كــان يظهــر  مــع ضــيوفه ، بــل إنــه ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك بكثــير في التحــدث

                                                                                         
: جمـال الـدين: ( نظـر ا. عدة ترجمـاتوله ) لغات قاموس ( قاضي عسكر الروم إيلي ، وله ديوان مطبوع ومؤلف باسم 

  ) .١٢٥عثمانلي تاريخ ومؤرخلوي ، ص
(1)   Bernard Lwis : Modern Turkiy , op , cit , p , 102 . 
(2)   Enver Ziya karal : Osmanli Tarih , op , cit , s , 158 . 
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العناية واللطف وأصبح يوم الخمـيس راحـة إجباريـة دينيـة ، وأدخـل في المكاتـب الحكوميـة ، والأكثـر 
  . )١(من هذا هو تعليق صورة السلطان على الحائط في الدوائر الحكومية

نيــة ويــتم دعــوة ويتبــين لنــا أن تــأثير المناســبات الــتي يقيمهــا الســفراء الفرنســيون في الدولــة العثما
الســلطان وكبــار رجــال دولتــه لحضــور مثــل هــذه المناســبات الــتي يظهــر فيهــا المظــاهر الغربيــة، وهــؤلاء 

  .الحضور يقوموا بنقل هذه المظاهر إلى اĐتمع العثماني ؛ مما أدى إلى زيادة التغريب الاجتماعي 
عية والأسرية والتي تمس وكانت هذه التغيرات في المظهر الخارجي فقط ، وأما الشؤون الاجتما

الشــــريعة الإســــلامية ، فإĔــــا لم تتغــــير كشــــؤون الــــزواج والطــــلاق، والملكيــــة والإرث ، ووضــــع النســــاء 
والعبيد ، وكل هذه الأمـور ظلـت متينـة ولم تتغـير ، ويبـدو أن مصـلحي تلـك الفـترة لم يفكـروا في أي 

إسـتوارد فـورد  ( باشـا للسـفير  نوع من أنواع الإصلاح للمؤسسات الدينيـة ، وقـد قـال صـادق رفعـت
بالنســبة للشــؤون " م ١٨٤٤/ هـــ١٢٦٠في عــام  )٢() Strart Ford Canning –كيــنج 

السياســـية فإننـــا نـــذعن تمامـــاً لنصـــيحة الأوروبيـــين ، وأمـــا بالنســـبة للشـــؤون الدينيـــة ، فإننـــا نحتـــاج إلى 
، وإن عظمــة الســلطان لا اسـتقلالنا الكامــل ، لأن الــدين هــو أســاس قوانيننــا ، وهــو مبــدأ حكومتنــا 

  . )٣("يستطيع أن يمسه بالتغيير أكثر مما نستطيع نحن 
وفي عهد التنظيمات بدأ هناك تحول وتغـير في أنمـاط الحيـاة في الطبقـات الاجتماعيـة، وبالتـالي 
تحولــت إســتانبول إلى مــوطن للفنــانين والتجــار الأجانــب ، وتطــورت أحيــاء غــالاط وبــدؤوا في شــكل 

اشــت كمســتعمرة أوروبيــة علــى الأغلــب ، والأمــاكن الــتي كانــت مركــزاً للمســيحيين مــدن صــغيرة ، ع
المحليين ، أصـبحت أمـاكن اسـتقرارهم بسـبب ميـولهم الدينيـة ، وأصـبحت الأسـواق والمتـاجر وأمـاكن 
اللهــو والفنـــادق ، تشــبه المنــاطق الأوروبيــة ، وامــتلأت الســلع الأوروبيــة في هــذه المــدن ، وكانــت محــل 

عـاش للحيـاة الغربيـة ، وكـذلك الموسـيقيون ورجـال المسـرح والفنـانون انتشـروا في كـل أرجـاء جذب وانت
  . )٤(الدولة العثمانية

                              
(1)   Bernard Lwis : Modern Turkiy , op , cit , p , 103 . 

عمـل فيكونـت ، وشـغل منصـب القـائم بالأعمـال لـدى البـاب العـالي ، ثم سـفيراً لـدى البـاب العـالي  :إستوارد فورد كينج  )  ٢(
  :انظر . م ، ثم تولى هذا المنصب مرة أخرى١٨٢٩-١٨٢٥/هـ١٢٤٥-١٢٤١من عام 

).Stanford . J . Show : Studies in Ottoman , op , cit , p , 511(  
(3)   Ibid , op , cit , p , 103 . 
(4)   Turki Diyonet Vokfi : cild , 3 , op , cit , s , 281 . 
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وبالتــالي بـــدأ رجــال الدولـــة ينهجــون منـــاهج الســفراء والســـفارات والحفــلات الـــتي كانــت هـــذه 
راقيـة ورفيعـة السفارات تقوم đا ، وهكذا أصبح الغرب هو رمز التفوق ، وارتقـى الأجانـب مناصـب 

المسـتوى في الدولـة ، وتحــول هـذا الأمـر إلى قناعــة عامـة لــدى بعـض الشـعب وســاد إحسـاس التقليــد 
  .الأعمى بين الشعب العثماني 

وبدأ الشعب العثماني في تقليد السفراء الأجانب من ناحية الملابـس ، وفي إطالـة شـعر الـرأس 
ذلـك الوضـع ، وأصـبح لـديهم ميـول ورغبـة في  على النمط الأوروبي ، وخصوصاً الجنـود واسـتمروا في

الأفكــار الغربيــة ، وخصوصــاً مــع أحــداث الثــورة الفرنســية الــتي اســتطاعت النجــاح في أراضــي الدولــة 
  . )١(العثمانية وزرع أفكارها فيها

وبالتـالي كانــت التــأثيرات الفرنســية جوهريــة بالنســبة للدولــة العثمانيــة ؛ لأĔــا غــيرت مــن وجهــة 
الفرنســـيين وفرضــت نفســـها بـــالقوة ، علـــى اĐتمــع العثمـــاني في حيـــاēم الاجتماعيـــة ،  نظــر العمـــلاء

ســـــعة في النظـــــام العثمـــــاني ونتيجـــــة لـــــذلك زادت نفقـــــاēم مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى اهتمامـــــاēم الوا
، فكــان الــترف وحيــاة البـذخ في دوائــر الحكــم لتبنــيهم لعـادات وأنمــاط الحيــاة الفرنســية ، ممــا التقليـدي
  . )٢(هذا الوضع أن تقع الدولة فريسة للديون الأوروبيةنتج عن 

قـد ) سـفيرناز(لقـد كـان للمتعـة دور حيـث إن فاتنـة تـدعى : " وقد ذكـر أحمـد جـودت بقولـه 
افتــتن đــا الســلطان وأنفــق عليهــا كثــير مــن المــال ، وأخــذ بنــات الســلاطين في التجــوال لــيلاً، ولكــن 

إلى درجــة الســفاهة في إعــداد الموائــد الفرنســية وفي الســلطان رفــض ذلــك ، ونجــد أن الإســراف وصــل 
تنظـــيم حفلاēــــم ، ومــــن الواضــــح أن هــــذه الطبقــــة الرفيعــــة المســــتوى في ذلــــك العصــــر تعــــيش اللهــــو 

  . )٣("والسفاهة الذي وصل إلى حد الإسراف
وهكذا أصبح جنون التقليـد لكـل شـيء غـربي قـد أحـاط بالطبقـات الرفيعـة للمجتمـع العثمـاني، إلا 

ان هناك بعض الحاجة إلى الغرب بشأن المفروشات وأقمشة الملابس بصفة عامة، وبالتـالي انخفضـت أنه ك
أربـــاح أصـــحاب الحـــرف الـــذين كـــانوا يقومـــون بحياكـــة الملابـــس التقليديـــة ، وهكـــذا أصـــبح هنـــاك خلـــل في 

  . )٤(ةالوحدة القومية ، وانقسام في اĐتمع العثماني باعتبار نمط الحياة الاجتماعية والمعيشي

                              
(1)   Mehmet Dogan : Batililasam Ihaneti , op , cit , s , 55 . 
(2)   Cem Alptekin : Elghteenth , op , cit , p , 15 . 

  . ٢٧٦تاريخ جودت ، ص: أحمد جودت باشا : نقلاً عن  )  ٣(
(4)   Turkiy Diyanet Vokfi : cild , 3 , op , cit , s , 275 . 
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وهكــذا أصــبح في الدولــة العثمانيــة زمــرة مثقفــة مســتنيرة أخــذت مــن عقــول الفرنســيين وأنمــاط 
حيـاēم ، فكـان هـؤلاء يـرون أن أول عمـل ينبغـي علـيهم القيـام بـه هـو تحطـيم النظـام القـديم الموجـود 

جنبيـة في الدولة العثمانية ، وتأسيس نظام جديد يعتمد علـى حيـاة وأسـلوب الغـرب ، وخلـق حيـاة أ
بعاداēـــا وتقاليـــدها ودســـتورها ، وفي رأيهـــم أن الـــدين هـــو العـــائق أمـــام تقـــدم الدولـــة ، وحملـــوه جميـــع 

  . )١(الاēامات ، وجعلوه هو المصدر الرئيس للتخلف
ــــأن جعلــــت الــــدين  ــــا نســــتطيع الــــرد علــــى هــــذا الافــــتراء وعلــــى هــــذه الزمــــرة المســــتنيرة ب إلا أنن

امــاً بــأن الإســـلام هــو ســـبب وصــولهم إلى الفتوحـــات في الإســلامي هــو مصـــدر التخلــف ، ونســـوا تم
ـــا ولأنـــه بـــدون الأخـــلاق  ـــا ، وأمـــا عـــادات الغـــرب الأوروبي فهـــي منافيـــة تمامـــاً لعاداتنـــا وأخلاقن أوروب
فالإنســانية تُســاق إلى الســقوط والهاويــة ، وهــذا مــا حصــل للدولــة العثمانيــة عنــدما سمحــت للــبعض 

  .بالتخلي عن الأسس الإسلامية 
بر تقـــــارير الســـــفارات العثمانيـــــة عـــــن الغـــــرب الأوروبي مـــــن أهـــــم الوســـــائل الـــــتي أتاحـــــت وتعتـــــ

للعثمــانيين التعــرف علــى مظــاهر الحضــارة الأوروبيــة ، ونشــر مــا نجــم عــن الاحتكــاك بــالغرب ، مــن 
أفكار ومبادئ ونظم جديدة عملت على التأثير في اĐتمع العثماني تدريجياً ، وكـان أبـرز وجـوه هـذا 

تغــــير العثمــــانيين نتيجــــة تلقــــيهم لهــــذه الحضــــارة الجديــــدة وتفــــاعلهم معــــه ، حيــــث أصــــبحت التــــأثير 
الحضــارة الغربيـــة جــزءاً مـــن تكوينــه الثقـــافي ، ومظهـــراً مــن مظـــاهر اĐتمــع الـــذي طــرأ عليـــه التحـــول، 
وأصــبحت الســفارات العثمانيــة واحــدة مــن أهــم الأبــواب الــتي فتحــت علــى الغــرب ، وســاعدت في 

العثمـاني ، فضـلاً عـن امتـداد تأثيرهـا إلى انتشـار نمـط الحيـاة الغربيـة والـذوق الغـربي في  تغريب اĐتمـع
  . )٢(المظهر والمعيشة ، وسائر المعاملات الاجتماعية بالدولة العثمانية

إن النظـــام الطبقــــي الـــذي عرفتــــه اĐتمعــــات الأوروبيـــة ، وأشــــار إليــــه العديـــد مــــن الســــفراء في 
يحكم مجتمعاēم ، ونتج عنـه الكثـير مـن الصـراعات بـين طبقاتـه المختلفـة،  تقاريرهم هو النظام الذي

فكان ذلك مصدراً أساسياً للخلل والفتن والفساد في أرجاء أوروبا، فأصبح مـن السـهل علـى سـفراء 
الدولـة العثمانيـة في أوروبـا صـد العديـد مـن الظــواهر الـتي اتسـمت đـا اĐتمعـات الغربيـة، وقـد اتخــذوا 

ــــة أدركــــت كــــل مواقــــف انت ــــة اجتماعي ــــة وإن كانــــت مرحل ــــة، فالمدني ــــه تجــــاه هــــذه الظــــواهر الغربي قادي

                              
(1)  Z.A.Levin : Osnovriye Tetshiria Obshestevemo , op , cit , p , 341 . 

  . ١٩٩١العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ، ص: توفيق برو  )  ٢(
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اĐتمعـات ، وهــي واقــع اجتمــاعي يتحقــق بأشــكال أو صــور ناضــجة، ومتكاملــة في أمــاكن أو أزمنــة 
  . )١(واضحة ، فهي تعني في الوقت نفسه لدى المثقف المسلم اكتمال النضج والقيم الإنسانية

وبــــا بحالــــة اĐــــون والفســــاد أغلــــب الســــفراء العثمــــانيين عنــــد ذهــــاđم إلى أور وبالتــــالي اصــــطدم 
، الــتي كانــت تغلـف حيــاة هــذه اĐتمعـات الأوروبيــة ، والــتي عـبرت عنهــا في حفــلات القصــور والفـتن

الـــتي وجهـــت الـــدعوة إلـــيهم لحضـــورها ، وكشــــفت أمـــامهم واقعـــاً اجتماعيـــاً حـــافلاً بأشـــكال اللهــــو 
راء كـــل ملاحظـــاēم عـــن هـــذا الواقـــع الاجتمـــاعي في تقـــاريرهم، متحفظـــين المختلفـــة ، فســـجل الســـف

بعــض الشــيء علــى أشــياء رأوهــا غــير مقبولــة في ثقافــاēم ، إلا أĔــا كانــت في مجتمعــاēم مــن الأمــور 
  . )٢(المعتادة والمألوفة لديهم

كــانوا   هــذا وقــد ورد في تقريــر للســفير ســيد محمــد أمــين وحيــد أفنــدي إلى أن اليهــود في فرنســا،
يحرصـون علـى تربيـة أولادهـم علــى تعلـم الموسـيقى وفنـون الــرقص ، تمهيـداً لـدفعهم في مجـالس الكبــار 
الــتي تعقــد هــذه الحفــلات ، وكمــا ســجل أيضــاً ملاحظاتــه حــول انتشــار ألعــاب القمــار في الأوســاط 

اً أنـواع ورصـد أيضـ" لوتاريـه"الاجتماعية بفرنسا ، وتحدث عن ألعاب القمـار وذكـر نـوع منـه تسـمى 
  . )٣(البذخ والترف وانتشار الفتن، والفساد وبيوēا في فرنسا

ونقـل مبعوثـو الدولــة العثمانيـة إلى الغـرب عــن طريـق تقــاريرهم ، ملامـح الحضـارة الغربيــة الـتي يغلــب 
عليها مظاهر الترف والبذخ ، وانعكست على طرز بنـاء القصـور وتـزيين الـدور والأثـاث، وتنسـيق الحـدائق 

الحفـــلات ، غـــير أن العديـــد مـــن الســـفراء أكــدوا في أكثـــر مـــن موضـــع في تقـــارير ســـفاراēم ، علـــى وإقامــة 
تحفظهم تجاه هذا التكلف الزائـد في حيـاēم المعيشـية ، وزيـادة البـذخ والـترف ، وكـان هـذا يتطلـب نفقـات 

والـــذوق الفـــني باهظـــة، وبـــذلك أســـهمت الســـفارات العثمانيـــة إلى أوروبـــا في انتشـــار نمـــط الحيـــاة الغربيـــة ، 
الغربي في الدولة العثمانية ، فانتشر استخدام الأثـاث الأوروبي بجانـب الوسـادات ، وبـدأ الشـعب العثمـاني 
في تكييف معيشتهم على النمط الغـربي الوافـد علـيهم مـن أوروبـا، فضـلاً عـن تخصـيص عربـات علـى طـراز 

  . )٤(لعصرحديث ليستقلها رجال الدولة في أيام الجمع والأعياد لمواكبة ا

                              
(1)   Umid Merci : Cardet Pasa'nin Cemiyet Ve devlet Gorusu , ikinci Baski , 

Istanbul , 1979 , s , 158 . 
(2)   Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri , op , cit , s , 127 . 

  . ٣٢سفارتنامه سي ، ص: موره السيد علي أفندي  )  ٣(
(4)   Ahmet Hamdi Tanpinar : 19 Uncu Asir Turk , op , cit , s , 133 . 
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وأشار السفير السـيد علـي أفنـدي أن مـا لاحظـه مـن مظـاهر الـترف والتكلـف والإنفـاق الزائـد 
علـــى القصـــور ، ومـــا đـــا مـــن مفروشـــات ومقتنيـــات وحجـــرات الطعـــام وحجـــرات الموســـيقى الملحقـــة 
لكــاً لأقـارب الملـك وكانــت تنتشـر في بــاريس  بحـدائق هـذه القصــور ، وأن مثـل هـذه القصــور كانـت مُ

ا حولهــا مــن مــدن ، وأشــار الســفير إلى أن إعـــادة تجديــد وتغيــير هــذه القصــور قــد تطلــب إنفـــاق ومــ
مصاريف باهظة ، ولكنها في النهاية هي شيء مبهر بكل ما فيها ، كما أشار إلى المقتنيـات النـادرة 
 التي تضمها الحجرات الخاصة đذه القصور ، وهي عبارة عن تحـف حجريـة وصـينية والـتي تعـد نـادرة

  . )١(وقت اقتنائها وأصبحت منتشرة اليوم
وهكــــذا فــــإن الفكــــر الغــــربي أخــــذ يغــــزو اĐتمــــع العثمــــاني ، وانعكســــت صــــوره علــــى الحيــــاة 
الاجتماعية في الدولة العثمانية ، بشكل فعلـي وتطبيقـي ، واسـتمرت هـذه التغيـيرات الاجتماعيـة في 

عمق حيث اجتهـد رجـال التنظيمـات في فترة التنظيمات على نطاق واسع ، وبالتالي اكتسب بعداً أ
ــــاس العديــــد مــــن الــــنظم  ــــة ، يعتمــــد علــــى اقتب العمــــل علــــى تأســــيس نظــــام اجتمــــاعي جديــــد للدول

  . )٢(الاجتماعية وطرز المعيشة والأزياء الغربية وفقاً لمتطلبات العصر
رصــــد وبالتـــالي حققـــت المشـــاهدة المباشـــرة ، والمعايشـــة اليوميـــة للســـفراء العثمـــانيين في أوروبـــا 

العديــــد مــــن العــــادات الغربيــــة ، ومنهــــا عــــادة التقبيــــل أثنــــاء مراســــم الاســــتقبال والحفــــلات ، وعــــادة 
التصفيق عند استحسان أمـر وقـول ، وهـو أمـر غـير مـألوف ومشـهود لـدى السـفراء ، وكمـا اسـتنكر 
 الســفراء عــادة إحيــاء ذكــرى شــخص مــا أو يــوم مــا أو موقعــة مــا ، ويــتم إطــلاق المدفعيــة للتــذكرة ،
والتـــزام الجميـــع الصــــمت وعـــزف الموســــيقى ، وجلـــوس الرجــــال والنســـاء إلى موائــــد الطعـــام وتجــــاذب 

  .) ٣(أطراف الحديث بين الحضور
وكما استنكر غالبية السفراء العثمانيين عقـد مسـابقات في الرمايـة ، بالميـادين العامـة بـين فـرق 

كل يدعو إلى الاستغراب، وقـد أشـار المشاة والفرسان ، وازدحام الناس لمشاهدة هذه المسابقات بش
أنـه عنـد زيارتـه لمقـر الحكومـة الفرنسـية بصـحبة بعـض سـفراء الـدول الأخـرى ، " السيد علـي أفنـدي 

اكتظ المكان بالناس ، وبعد الجلوس عزفـت مقطوعـة موسـيقية ثم قـرأ الحـاكم مقالـة مطولـة ثم عزفـت 
ـدت مسـابقات بالميــدان في النيشـان بـين مقطوعة موسـيقية أخــرى ، وعنــد الختـام وعنـد عودتـه ، عقـ

                              
  . ٤٥اريخ عثماني انجمني مجموعة سندة ، صسفارتنامه سي ، ت: موره لي السيد علي أفندي  )  ١(

(2)   Enver Ziya Karal : Tanzimattan errel , op , cit , s , 288 . 
  . ٢٨أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٣(
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ـــــاس وتزاحمـــــوا لمشـــــاهدة هـــــذه المســـــابقات بشـــــكل يـــــدعو إلى  ــــــرق المشـــــاة والســــوـاري ، واكـــــتظ الن ف
  . )١(الاستغراب ، وهذا يعكس مدى إقبال الفرنسيين على مثل هذه النوعية من المسابقات

، مـــع عـــزف موســـيقى ومـــن مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة الفرنســـية لـــبس الأســـود علـــى المـــوتى 
جنائزيــة ، والتلــويح بالأغصــان مــع العــادات الذميمــة ، وقــد ذكــر الســيد علــي أفنــدي أنــه في وســط 
الأحداث أذيع خبر مقتل جنرال بالجيش الفرنسي على يد محارب إنجليـزي ، وللحـداد عليـه، وطبقـاً 

رين يمسـك غصـناً أو لعاداēم ، لبسوا الأسود مع عزف موسيقى جنائزية ، وذكر أن كـلاً مـن الحاضـ
إنـه لم يـر أو يسـمع مـن قبـل هـذا العجـب ، : مجموعة أغصـان شـجرة خضـراء يلوحـون đـا ، فيقـول 

، الحـرب ، ثم تعـزف مقطوعـة موسـيقية ويعرضون صورة للجنرال بزيه العادي ، مقلداً بالسيف آلات
وق رؤوســـــهن علـــــى أعنـــــاقهن وفـــــوتظهــــر تقريبـــــاً عشـــــرون فتـــــاة يرتـــــدين الملابـــــس الســــوداء ووشـــــاحاً 

، ويقفــن ملتفــات حــول صــورة الجنــرال الراحــل ، ثم يلقــي الحــاكم مقالــة يرثــي فيهــا الجنــرال وظهــورهن
مبينـاً خدماتـه لفرنسـا ، وأĔـم ســيأخذون الثـأر مـن أعـداء فرنســا، ثم يقومـون برمـي الأغصـان بجانــب 

  . )٢(ضريحه وصورته
ـــــاء الرجـــــال والنســـــاء  ، وتوســـــع العثمـــــانيون في وكمـــــا اســـــتحدث في عهـــــد التنظيمـــــات في أزي

اســــتخدام الفــــراء كــــالأوروبيين لاخــــتلاطهم đــــم ، وخاصــــة الفرنســــيين، فأصــــبح الفــــراء يســــتخدم في 
الثيـــاب الرسميـــة ، والثيـــاب النســـائية ، فزينـــت في أطـــراف الجيـــب وحوافهـــا ، وهـــذا يعتـــبر أيضـــاً تـــأثيراً 

غيــير بمجــيء الحملــة الفرنســية سياســياً حســب التغيــير السياســي العســكري للدولــة، وقــد وقــع هــذا الت
على مصر ، لأĔا كانت لها آثار على أزياء النساء وحتى ولو كان أثر محدداً لأنـه اقتصـر علـى طبقـة 
معينة ممـن خـالطوهم مـن نسـاء العامـة ، وقلـة نـادرة مـن نسـاء الطبقـة الوسـطى ، حيـث كـان الرجـال 

حتفــالات في المناســبات والأعيــاد الفرنســيون يصــحبون معهــم نســائهم لحضــور حفــلات التمثيــل والا
  .)٣(التي كان يقيمها العثمانيون

وفي عهد السلطان عبد اĐيد الأول بدأت بعض العادات والتقاليد للمجتمع الغربي تحل محـل 
القواعـد والأصــول الـتي تحكــم اĐتمــع العثمـاني ، حيــث أعلــن رجـال الدولــة في ذلــك العهـد، أنــه مــن 

ســتفادة مــن تطــور المدنيــة الغربيــة ، ومهــد ذلــك اتســاع دائــرة اخــتلاط الضــروري مســايرة العصــر والا
                              

(1)   Turkiye Dyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 41 . 
  . ٤٧سفارتنامه سي ، ص: موره السيد علي أفندي  )  ٢(
  .٣٩م ، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار الآفاق العربية ، القاهرة ،  ١أزياء المرأة في العصر العثماني ، ط: آمال المصري  )  ٣(
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رجال الدولة في ذلك العهـد بـالأوروبيين، فضـلاً عـن زيـادة تـدفق الأجانـب إلى الأراضـي العثمانيـة ، 
وأيضاً تشغيل الأجانب لرأس المال الأجنبي في الدولة العثمانية ، وأسهمت هـذه العوامـل مجتمعـة في 

تــأثير الغــربي في اĐتمــع ممــا فــتح البــاب لمســاوئ أخلاقيــة واجتماعيــة اجتاحــت اĐتمــع زيــادة تغلغــل ال
  .)١(العثماني

ولقـد أصـبح عنصـر التغريـب موضـوع وحـديث تقسـيمات : " وذكرت عديلة أوزكريملي بقولهـا 
مختلفة في فترة التنظيمات وما بعدها وكذلك أصبح محـل تفسـيرات عديـدة ، ولكـن أكثـر شـيء تميـز 

  . )٢("لتغريب هو مبدأ تمثل في أنه فتح الطريق للانحرافات المختلفة في الحياة الاجتماعية به ا
ـــــى بعـــــض مظـــــاهر الحيـــــاة  وجـــــدير بالملاحظـــــة أن التـــــأثير الغـــــربي اقتصـــــر في بدايـــــة الأمـــــر عل

، كل طبقات اĐتمـعالاجتماعية لكبار رجال الدولة وأسرهم ، ثم تدرج هذا التأثير الغربي حتى شمل  
لطبع صـاحب ذلـك ظهـور مسـاوئ تغـزو اĐتمـع العثمـاني ، وتفشـت بعـض الظـواهر الاجتماعيـة وبا

التي كان لها تـأثير واضـح في تغـير السـلوك علـى المسـتوى الفـردي ، وانعكـس بعـد ذلـك علـى اĐتمـع  
كافــة ، منهــا أن الدولــة بــدأت في الإســراف علــى الحفــلات الاجتماعيــة والــولائم وحفــلات العـــرس 

ة بشكل تجاوز المعهود، واعتياد النساء ارتداء الملابس المفتوحة واللامعة والشـفافة ، وبـذلك الشاهاني
ـــــى اĐتمـــــع  ـــــة المترفـــــة يغلـــــب عل ارتفـــــع مســـــتوى معيشـــــة الفـــــرد العثمـــــاني وأصـــــبح نمـــــط الحيـــــاة الغربي

  .)٣(يـــــالعثمان
الحيــاة بالدولــة  إن نمــط الحيــاة الغربيــة انعكســت علــى: واســتناداً إلى مــا ســبق نســتطيع القــول 

العثمانية حيث أدت ظاهرة اتجاه أفراد اĐتمع العثماني وإقبالهم على شـراء منـازل لهـم علـى السـاحل 
بأثمــان باهظــة ، وإقبـــالهم علــى اقتنــاء البـــواخر للتمتــع بـــالرحلات الترفيهيــة علــى هـــذه البــواخر، وهـــو 

انيـة ، والـتي دفعـت đـا إلى الإفـلاس ، مظهر من مظـاهر المدنيـة الغربيـة الـتي انتقلـت إلى الدولـة العثم
ــــــوإلى تده ــــــور أخلاقـــــي لمـــــوظفي الدولــــ ــــــة بقبـــــولهم الهـــــدايا والرشـــــاوى للإنفـــــ ـــــاة ـــــ اق علـــــى هـــــذه الحي

  . )٤(ةــــــــــالمترف

                              
(1)   Hilmi Ziya Ulken : Tanzimattan Sonra Fikir Hareket Leri Tanzimat 

Yuzuncu Yildonumu Munasebetile , Istanbul , 1940 , s , 759 . 
(2)   Atilla Ozkirimli : Batililasma ve Tanzimat Aydini , Costeri , 1 , saya 9 , 

1981 , s , 44 . 
(3)   Enver Ziya Koral : Inzimattan Ehel , op , cit , s , 278 . 
(4)   Ahmet Hamdi Tanpinar : 19 Uncu Asir , Turk Edeblyati , s , 133 . 
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وبالتالي انعكس ذلك على ظهور الفـروق الاقتصـادية بـين الأثريـاء ، في السـكن علـى شـواطئ 
راء الـذين اضـطروا إلى السـكن في منـازل صـغيرة بالإيجـار وهـي ملاصـقة بعضـها البوسفور ، وبين الفق

  .)١(البعض
ومن ناحية أخرى لجانب من جوانب الحياة الاجتماعية داخل الدولة العثمانية، نجد التفـاوت 
في المسـتوى المعيشــي بــين طبقــات الشــعب نتيجــة للتفـاوت في المرتبــات، ومــع انــدفاع مــوظفي الدولــة 

Đتمــع العثمــاني نحــو حيــاة الــترف والبــذخ اتجــه معظــم الأفــراد للاقــتراض، واتجــه الــبعض الآخــر وأفــراد ا
للرشاوى ، وبذلك تفشت الرشوة كظاهرة اجتماعية في اĐتمع العثماني، وتـدفقت الأمـوال والعطايـا 
ـــة وعمالهـــا، وهـــذا مـــا يؤكـــد المغـــالاة في مســـتوى المعيشـــة وتفشـــي مظـــاهر الثـــروة  علـــى مـــوظفي الدول

  . )٢(الفائضة
والجــــدير بالــــذكر أن مــــوظفي الدولــــة أخــــذوا ينفقــــون مرتبــــاēم علــــى المنتجــــات الأوروبيــــة الــــتي 
حرصوا على اقتنائها ، حيث كانوا يتقاضون مرتباēم مع بداية الشهر، ثم تنفـق بعـد أيـام علـى شـراء 

الحركـــة  هـــذه المنتجـــات مـــن التجـــار الـــذين ينتشـــرون في المـــوانئ، والـــذي كـــان يعكـــس مـــدى نشـــاط
التجاريـــة في مـــوانئ الدولـــة ، ورواج الســـلع والبضـــائع الأوروبيـــة بالأســـواق العثمانيـــة، وهكـــذا أصـــبح 
 ُ ـدء ْ الاتجاه العام في الدولة العثمانية هو المغالاة في المستوى المعيشي والسعي وراء اقتناء كل ثمين ، وب

  . )٣(نظام مشؤوم على الدولة ألا وهو الاقتراض
العثمانيــــة تغــــيرات كبــــيرة علــــى النســــق الغــــربي ، بعــــد اســــتخدام الســــفن  كمــــا شــــهدت المــــدن

التجارية والسكك الحديديـة في النقـل ؛ ممـا اقتضـى إقامـة محطـات السـفر والمـوانئ والمخـازن والفنـادق 
ونظـم البريـد ومنشـآēا ، وبـدأت تحـل المنشـآت محـل النـزل والخانـات، ومـع ظهـور رأس المـال الأجنـبي 

مناطق معينة في المدن ، وظهرت حولها مكاتب العمل بينما تراجعـت الأسـواق ظهرت المصارف في 
الدائمة للحلي والأقمشة الثمينـة ، كمـا ظهـر نتيجـة لحركـة التغريـب في المـدن الكـبرى ، محـلات لبيـع 
الأمتعــة الفــاخرة، والمســارح، وأمــاكن الترفيــه ، فضــلاً عــن اخــتلاط الطوائــف، وظهــور طبقــات غنيــة 

لهذا الاختلاط ؛ مما دفـع هـؤلاء إلى إقامـة أحيـاء جديـدة خـارج المـدن بجانـب اسـتقرار جديدة نتيجة 

                              
  . ٦١٧، ص ١ولة العثمانية تاريخ وحضارة ، جالد: أكمل الدين إحسان أوغلي  )  ١(

(2)   Umid Merci : Caydet Pasa , cild , 1 , op , cit , s , 2 . 
(3)   Umid Rerci : Caydat Pasa , cild , 1 , s , 20 . 
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المهاجرين وأهل الريف في أطراف المدن ، فكان هذا مـن الظـواهر الاجتماعيـة الجديـدة الـتي شـهدēا 
  . )١(الدولة العثمانية

اليب حياēـــا إذن هـــذه التغـــيرات الـــتي تعـــرض لهـــا اĐتمـــع العثمـــاني ، أثـــرت بـــدورها علـــى أســـ
المعيشية ، فدخلت الجماعـات العرقيـة والدينيـة في عمليـة تفاعـل أوسـع في أسـاليب حياēـا المعيشـية، 
وبــذلك فقــد المســجد وظيفتــه المتعــددة الجوانــب ، وتراجعــت المــدارس التقليديــة ، وتحولــت دور الشــفاء إلى 

ـــا، واحتلـــت المبـــاني الم خصصـــة للثكنـــات العســـكرية مؤسســـات صـــحية ، تقـــوم علـــى خدمـــة الطبقـــة العلي
  . )٢(والمحاكم ومحطات القطار ، مكان عمارة الجامع الذي فقد خصائصه في الضخامة والعظمة

وكانــــت المقــــاهي قــــديماً تأخــــذ مكاĔــــا الاجتمــــاعي ، وتقــــوم بــــدور مهــــم في عمليــــة التفاعــــل 
يتبـادلون  الاجتماعي ، حيث كـان النـاس يجلسـون علـى أرائـك تحـيط بحـوض للميـاه تتوسـطه نـافورة،

ـــالغرب، فأخـــذت ١٩/هــــ١٣الحـــديث انتظـــاراً لوقـــت الصـــلاة ، وأمـــا في القـــرن  ـــأثر النـــاس ب م فقـــد ت
الكراسي مكان الأرائك ، وأخذت خشـبات المسـرح مكـان الأحـواض ، وعلقـوا علـى الجـدران صـوراً 

مــاكن لأبطــال الحريــة ، كمــا تحــول عــدد مــن المقــاهي إلى أمــاكن لبيــع الفطــائر والكعــك والحلــوى ، وأ
للترفيه ؛ وبذلك بدأت أساليب التسلية الحديثة تـدخل الحيـاة اليوميـة ، فكـان المسـرح واحـداً منهـا ، 
وتحولت عادات الناس في ارتياد أماكن النزهة ، إلى حفلات الليالي المقمـرة علـى شـاطئ البوسـفور ، 

جـال مـع النسـاء بـين وأما حفلات السفارات الأجانب فقد أصـبحت أسـلوباً للترفيـه ، يخـتلط فيـه الر 
  . )٣(الطبقات الراقية من المسلمين

وعلى الرغم من كل هذا التحـول الـذي طـرأ علـى الحيـاة اليوميـة للمجتمـع العثمـاني خاصـة في 
العاصـــمة والمــــدن الكــــبرى ، إلا أن القــــرى والمقاطعــــات اســـتمرت أعوامــــاً طويلــــة وهــــي تحــــافظ علــــى 

  . )٤(سكوĔا وعاداēا وتقاليدها
فقـــد كـــان الاتصـــال بـــالغرب لـــه أثـــر كبـــير علـــى اĐتمـــع العثمـــاني، والخطـــوات الـــتي وعلـــى كـــلٍّ 

Ĕجتهـا الدولـة في طريـق الإصـلاح والتجديـد علـى الـنمط الغـربي انعكسـت آثارهـا ، وبـدت واضــحة 
ـــة العثمانيـــة ، وبالفعـــل أغـــرت مظـــاهر الحضـــارة الغربيـــة بعـــض أفـــراد  ـــاة الاجتماعيـــة بالدول علـــى الحي

                              
  . ٦١٦، ص ١الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، ج: أكمل الدين إحسان أوغلي  )  ١(
  . ٢١٩الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: ولينا أنينل ألكسندروفناد )  ٢(
  . ٦١٧، ص ١، ج المرجع السابق: أكمل الدين إحسان أوغلي  )  ٣(
  . ٦١٧تاريخ الدولة العثمانية ، ص: روبرت مانتران  )  ٤(
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 ، الــذين تواجــدوا في تلــك اĐتمعــات الغربيــة ، وعملــوا بعــد ذلــك علــى التــأثير علــى اĐتمــع العثمــاني
مجتمع الدولة تدريجياً فتركوا عاداēم وتقاليدهم وأعـرافهم ؛ لـذلك انتشـر في الدولـة العثمانيـة الفسـاد 
 الأخلاقـي والانحـلال ، وتفكـك الـروابط الأسـرية ، وانقســام طبقـات اĐتمـع ، وأصـبح ذلـك واضــحاً 
على علاقات الناس وتصـرفاēم بعضـهم مـع بعـض ، وبالتـالي نشـأ جيـل جديـد تـربى علـى يـد هـؤلاء 
المغتربــين ، وتقبـــل مــنهم كـــل أنــواع الترفيـــه والانحــلال ونبـــذوا أعــرافهم وعـــاداēم وتقاليــدهم، وبـــذلك 

  .عمت الفوضى في جميع أرجاء الدولة العثمانية 
تصـــد التغيـــيرات الاجتماعيـــة بســـبب ضـــعف نظـــام فلـــم يكـــن باســـتطاعة الدولـــة العثمانيـــة أن 

  . )١(الحكم ، ودخول الدولة في قروض مالية ضخمة ، وشن الحروب عليها من جميع الجبهات
ومن المحدثات الاجتماعية في عهد السلطان عبـد العزيـز ، أنـه كانـت تطلـق المـدافع في أوقـات 

، وكــذلك تجــري مراســم الموكــب  الصــلاة الخمســة يــوم الجلــوس الســلطاني بحســاب الشــهور الشمســية
الســلطاني الــذي اســتحدث أخــيراً ، علــى عكــس المتبــع أنــه تــتم مراســم الموكــب في مطلــع عــام ولادة 
السلطان ، لذا تقرر إلغاء مراسم مواكب العيدين مقابـل اسـم هـذين المـوكبين المسـتحدثين ، وكانـت 

وكـذا سـفن الدولـة وسـفارēا في كـل  العادة في أوروبا تزين المدن في ميلاد حكامهم ويـوم جلوسـهم ،
الــدول ، ويرســل منــدوب لتهنئــة ســفرائها في الــدول الأخــرى، وتطلــق المــدافع ، وعنــدما اتبعــت هــذه 

لم تلـق اهتمامـاً مـن دول أوروبـا ، كمـا ) في التهنئة بعيـد الفطـر وعيـد الأضـحى(المراسم في استانبول 
ت الدولـة العليـة في مــؤتمر بـاريس واحـدة مــن دول لم يحظيـا باهتمـام الــدول النصـرانية ، وعنـدما اعتــبر 

أوروبا ، اضطرت الدول إلى ēنئة الدولـة العليـة في هـذه المناسـبات المسـتحدثة ، وكـان الموظفـون ذوو 
  . )٢(الرتب العالية ، والرؤساء للرعايا غير المسلمين يشاركون في مراسم التهنئة đا

لحيــاة الاجتماعيــة في الدولــة العثمانيــة شـــهدت إن ا: ونســتطيع القــول في Ĕايــة هــذا المبحــث 
، تغريب في هذا اĐـال بصـورة كبـيرةم ، وأخذ ال١٩و  ١٨/هـ١٣و  ١٢موجة من التغيير في القرنين 

وأصبحت الحياة الاجتماعيـة شـبيهة كثـيراً بحيـاة أوروبـا وبـالأخص فرنسـا ، وتم اتخـاذ خطـوات واسـعة 
حــــتى أصــــبح التقليــــد لفرنســــا في أدق التفاصــــيل كالأزيــــاء ومتقدمــــة في هــــذا اĐــــال ، وتم العمــــل بــــه 

الفرنسية والأثاث وحتى العادات الاجتماعية في المأكل والمشـرب ، وفي Ĕايـة الأمـر أصـبحت الطبقـة 

                              
  . ١٠٨صقراءة إسلامية في تاريخ الدولة العثمانية ، : زكريا سليمان بيومي  )  ١(
  . ٨٦تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ٢(
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العليــا مــن اĐتمــع هــي الطبقــة الراقيــة ؛ لأĔــا بــدأت التقليــد الأعمــى لفرنســا، وأصــبحت العلاقــات 
غــير مترابطــة ، وأصــبح التجــاوز والاعتــداء علــى المــال والــنفس في  الاجتماعيــة بــين الأفــراد والشــعب

اĐتمــع منتشـــراً ممـــا زاد نســـبة الجـــرائم ، وهـــذا هــو نتيجـــة التقليـــد الأعمـــى للغـــرب، وبســـبب الســـفراء 
ــــدها  ــــة عــــن تقالي ــــداً لإبعــــاد الدول ــــاب التغريــــب علــــى مصــــراعيه تمهي الأجانــــب الفرنســــيين في فــــتح ب

  .ة ومن ثم إسقاطها وتقسيم أملاكها الإسلامية وثوابتها الشرعي
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  :المبحث الخامس 
  .المجال الحضاري 

لم يقتصـــر اهتمـــام الســـلاطين العثمـــانيين علـــى الإصـــلاحات السياســـية والإداريـــة والاقتصـــادية 
والاجتماعيـــة فقـــط ، بـــل اهتمـــوا أيضـــاً بالإصـــلاحات في اĐـــال الحضـــاري، فكـــان مـــن أهـــم المهـــام 

م للإطـلاع علـى مظـاهر ١٨/هــ١٢راض هو إرسال السـفارات العثمانيـة بشـكل عـام في القـرن والأغ
المدنيـة الحديثــة في المعــارف والعلــوم والفنـون الحضــارية ، وكــل مــا يتصـل بــالنواحي الثقافيــة والعســكرية 

وبــا ، والعمرانيــة ؛ وذلــك لمحاولــة للوقــوف علــى أســباب التقــدم والرقــي الفــني والعلمــي الموجــود في أور 
  .وخاصة فرنسا

فعندما أرسـل الـداماد إبـراهيم باشـا السـفير يكرمـي سـكيز جلـبي محمـد إلى بـاريس، طلـب منـه 
زيـارة القــلاع والمصــانع ، ومنجـزات الحضــارة الفرنســية بوجـه عــام ، فقــام السـفير بوصــف العديــد مــن 

ــــــدار بــــــه هــــــذه الأمــــــا  ــــــذي تُ كن ، خاصــــــة المكتبــــــات والمستشــــــفيات مشــــــيراً إلى المســــــتوى العــــــالي ال
  .)١(المستشفيات ، وأنه بالإمكان تطبيق هذه الحضارة في الدولة العثمانية

وقــد اهــتم الســلطان ســليم الثالــث اهتمامــاً مباشــراً بالحضــارة الأوروبيــة ، فــأولى عنايــة خاصــة 
المهنـدس الفرنسـي ) Vaubaaووبان (بترجمة الكتب الفرنسية ، منها الكتاب الذي ألفه الفرنسي 

في التكنيــك العســكري الأوروبي، وأعجـــب الســلطان đــذا الكتــاب ، وأمــر بترجمتـــه إلى  الــذي كتــب
  . )٢(اللغة العثمانية

مجلــداً لمدرسـة المهندسـين ، واحتـوت هــذه الكتـب علـى موضــوعات  ٤٠٠وأنشـأ مكتبـة تضـم 
ة في الفيزيــاء المتعلقــة بالرياضــيات ، هــي مــن أحســن الكتــب الفرنســية الــتي أخــذت أسماءهــا مــن دائــر 

  .)٣(طالب ٢٠٠المعارف الفرنسية المشهورة ، وكان عدد طلاب هذه المدرسة 
ــــة حركــــة نشــــطة في عهــــد  وأصــــبحت حركــــة الترجمــــة مــــن اللغــــات الأوروبيــــة إلى اللغــــة العثماني
السلطان سليم الثالث ، لتوصيته لرجال الدولة بقراءة الكتـب وترجمتهـا والاسـتفادة مـن كـل فرصـة ، 

مـة عـن )  Etlepanووبان ( تاب وأعطيت أهمية بالغة لك ّ الذي تُرجم لاحتوائه علـى معلومـات قي

                              
(1)  Hadiya Tuncer : Osmanli Diplomsis ve, sefaret , op, cit, s, 65.    
(2)  Niyazi Berkes : the development , op, cit , p , 76 .    
(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Trihi , op , cit, s, 68 .   
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، وقــاموس برهــان قــاطع مــن العربيــة  )١(الحضــارة الفرنســية ، وتــرجم قــاموس عينتــابلي عاصــم أفنــدي
، فكـــان  والفارســـية إلى العثمانيـــة ، وبـــذلك أصـــبحت نقطـــة تحـــول في طريـــق إثـــراء المكتبـــة العثمانيـــة

لثالـــث يـــدل علـــى رغبتـــه في نقـــل الحضـــارة الأوروبيـــة إلى الدولـــة العثمانيـــة؛ اهتمـــام الســـلطان ســـليم ا
  . وبذلك يسهل الاطلاع عليها والاستفادة منها

وهكذا أصبحت الترجمة وسيلة لنقل المعلومات والحضارة الأوروبية ونقل الحـديث والجديـد إلى 
ختلفة ، وبعدها وجهـت العنايـة إلى الحياة العثمانية ، التي سايرت التطور السريع في مناحي الحياة الم

الطباعة ونشر الكتب في عهد السلطان سليم الثالث ؛ نظراً لحاجة الجيش والمدارس العسـكرية لمثـل 
  .)٢(هذه المؤلفات المليئة بالمصطلحات الضرورية للمجتمع العثماني

اللغـــات وبـــدأ بالفعـــل تـــدريس اللغـــة الفرنســـية في عهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني ، كمـــا بـــدأت 
الأجنبيـة تكتسـب أهميــة ، فطلـب السـلطان عمــل ترجمـات مـن اللغــات الأجنبيـة إلى اللغـة العثمانيــة، 
فــترجم إســحق أفنــدي الــذي لــه درايــة باللغــة الفرنســية ، والــذي عمــل بالتــدريس في المدرســة الحربيــة، 

ن المصــطلحات  وألــف كتابــاً في الطبيعــة والكيميــاء والجيولوجيــا، واســتفاد مــن المصــادر الغربيــة ، وكــوّ
  .)٣(الضرورية لهذا العمل

وبالتــالي فكــر رجــال الدولــة العثمانيــة في عهــد الســلطان ســليم الثالــث في إصــدار الصــحف، 
وأصــدر فردينينــاك الســفير الفرنســي جريــدة باللغــة الفرنســية ، طبعــت في مطبعــة الســفارة الفرنســية في 

ار الصـحف الـتي ظهـرت في بـاريس م ، وكان يرسـل قصاصـات أخبـ١٧٩٥/هـ١٢١٠إستانبول عام 
إن كُتَّــاب اليــوم أو كُتَّــاب الغــد هــم أنفســهم الــذين يســتقون : " عــن الدولــة العثمانيــة فــذكر بقولــه 

  .)٤("أخبارهم في منفعتهم 
وبالفعل بدأت حركة الترجمة مع التغريب ، في الوقت الذي كانت البلاد فيه تعاني من التأخر 

ـــأثرة العلمـــي ، فإننـــا نجـــد مـــا تـــرجم  مـــن الكتـــب العلميـــة ، والكتـــب الـــتي تحمـــل الفكـــر الغـــربي أو مت
إن زحزحـة ) "الغارة على العالم الإسـلامي(بالأفكار الغربية كثيرة ، وقد ذكر شاتليه في مقدمة كتابه 

                              
هــو ابــن محمــد جنــائي أفنــدي ، رئــيس مكتبــة محكمــة عينتــاب ، تعلــم الشــعر والنثــر علــى يــد أبيــه فأصــبح : عاصــم أفنــدي )  ١(

تــــولى ســــلاتيك ، ) م١٨١٤-هـــــ١٢٣٠(شــــاعراً ونــــاثراً ، ونظــــم باللغــــات الــــثلاث التركيــــة والفارســــية ، والعربيــــة ، وفي عــــام 
   ) .٦٧عثمانلي تاريخ ، ومؤرخلوي ، ص: جمال الدين( انظر . القاموس المحيط  واشتهر بترجمة قاموس قاطع وترجمة

(2)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi, op, cit, s , 182.   
(3)  Mathew Burrows : Missin Cirilisatrice French Cultural , op, cit, p, 183 .    
(4)  Bilal Eryilmaz : Tonzimat ve Yontimed, op, cit, 197.   
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العقيدة الإسلامية من قلوب معتنقيها لا يـتم إلا ببـث الأفكـار الـتي تتسـرب مـع اللغـات الأوروبيـة ، 
الإنجليزية والألمانية والهولنديـة والفرنسـية يحتـك الإسـلام بصـحف أوروبـا ويمهـد السـبيل  فبنشر اللغات
  .)١("للتقدم الغربي

يتبـــين لنـــا مـــن الـــنص الســـابق أن الهـــدف الأساســـي مـــن ترجمـــة الكتـــب ونشـــرها ، هـــو تنفيـــذ 
ـــة العثمانيـــة ، وبالفعـــل بـــدؤوا في ت نشـــيط هـــذه المخطـــط التغـــريبي في بـــلاد الإســـلام المتمثـــل في الدول

المخططـــات التغريبيــــة ، عـــن طريــــق هـــؤلاء المفكــــرين الغـــربيين الــــذين ظهـــروا في الصــــحف للتــــأثير في 
  . أخلاقيات المسلمين ، واستئصال السلوك الإسلامي 

إذن الحضارة التي أرادها السلطان سليم الثالث وكان يحاكيهـا لـيفهم جوهرهـا ويقـوم بتطبيقهـا 
معظـم صـناعتها وتجارēـا في أيـدي الأجانـب ، كـان همـه الوحيـد  عن طريق الإصلاح ، في دولـة كـان

هو تحويل القاعـدة اĐتمعيـة للدولـة إلى نظـام مجتمـع حـديث مبـني علـى اقتصـاد قـوي، وهـذا يتطلـب 
تغيـــيرات مؤسســيـة ضـــرورية مـــن شـــأĔا الإطاحـــة بمنـــافع الطبقـــة المعارضـــة الأكثـــر قـــوة داخـــل اĐتمـــع 

  .)٢(العثماني
كانــت الدولــة العثمانيــة في حاجــة ماســة إلى حركــة عمرانيــة واســعة، فــأدرك وفي الوقــت نفســه  

السـلاطين العثمـانيين هـذا الأمـر ، كمـا أدرك السـفراء أهميـة إعطـاء الدولـة هـذه الحركـة العمرانيــة، إلا 
أن ضـــغوط الـــدول الأوروبيـــة المســـتمرة عاقـــت الدولـــة في تـــوفير الميزانيـــة لأعمـــال العمـــران ؛ لأنـــه مـــن 

الــدخول في أعمــال واســعة كافتتــاح طــرق بريــة ، وتطهــير المــوانئ النهريــة وجعلهــا في صــورة الضــروري 
صــــالحة للملاحــــة ، وإتمــــام المــــوانئ وإنشــــاء الترســــانات ، وتأســــيس الشــــركات التجاريــــة والبحريــــة ، 

  . )٣(والدخول في الأعمال الضخمة لإنشاء السكك الحديدية
ـــالنواحي الفنيـــة والجماليـــة داخـــ ـــة العثمانيـــة يرجـــع إلى الأثـــر الكبـــير الـــذي فالاهتمـــام ب ل الدول

خلفتــه تقـــارير الســفراء العثمـــانيين عــن الحضـــارة الفرنســـية ، فقــد đـــرēم هــذه الحضـــارة بمــا فيهــــا مـــن 
المنشـآت العمرانيــة ، مــن قصــور وقــلاع وجســور ومبــان وكنــائس ومكتبــات ، وأصــبحت الأســاس في 

م بشــــكل عــــام تتســــم ١٨/هـــــ١٢عثمانيــــة قبــــل القــــرن تخطــــيط المــــدن العثمانيــــة ، فكانــــت العمــــارة ال

                              
جــذور الانحــراف ومســار التغريــب مــن الحملــة الفرنســية علــى مصــر وحــتى التســعينات مــن القــرن : نقــلاً عــن محمــد الســيد )  ١(

  . ٣٦العشرين ، ص
(2)  Cem Alptirin : Elghteenth – Centary French, op, cit , s, P, 29.   
(3)  Mathew Burrows : Mission Oivilisatrice , op , cit, p , 278.   
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بالبساطة في التصميم والزخارف كقصر طوب قـابي الـذي كـان مقـراً للسـلاطين العثمـانيين، فكانـت 
  .)١(قواعد وأصول العمارة العثمانية تختلف عن أصول العمارة الغربية

ن لم تكـن للدولـة وهكذا كان مـن الضـروري إنشـاء أعمـال العمـران في الدولـة العثمانيـة ، ولكـ
طاقـة đـذا ، وســلكت الدولـة أســاليبً شـتى ؛ ولكنهـا لم تحقــق نجاحـات في أغلبهــا ؛ ولـذلك لجــأت 
إلى رأس المــال الأجنــبي ، وأصــبح للأجانــب حــق تملــك المنشــآت العمرانيــة في الدولــة العثمانيــة، بعــد 

  . أن دخلت الدولة في مرحلة الاقتراض من هذه الدول
رة الأخـــذ بأصـــول البريـــد في ود الثـــاني أصـــدر فرمانـــاً أعلـــن فيـــه ضـــرو وفي عهـــد الســـلطان محمـــ

، علمــاً بأنــه لم يكــن يوجــد في الدولــة العثمانيــة مــن قبــل نظــام بريــدي مــنظم ، مــع أن الــدول الدولــة
لما كـان العمـل علـى أن نظـام " الغربية استخدمت البريد منذ عدة سنوات ، وقد ذكر في قراره قائلاً 

التقريـــــب أمـــــراً واجبـــــاً ، ولمـــــا ظهــــر الفســـــاد وتصـــــاعد فيمـــــا يتعلـــــق بالمراســـــلات الحكــــم في مملكـــــتي و 
إلى الخـارج ومنـه إلى بـاب السـعادة،  )٢(وملابستها ، حتى إن الخطابات كانت تـأتي مـن دار السـعادة

دون أن يعرف أحد من أين أتت أو إلى أين ذهبت هذه الخطابات ، وليوضح هذا الأمر في طريقـه 
أمري الهمايوني أن يكون تنظيم هذا الأمر على هـذا النحـو، وكمـا هـو جـار في الصحيح خطر على 

ـــاً ســـائر البلـــدان الأخـــرى يـــتم تعيـــين مســـؤول رسمـــي للإشـــراف علـــى طريـــق بريـــد  دولي ، ويكـــون كفئ
، ويتم تعيين رجـال عـن طريقـه في أمـاكن مناسـبة في الأناضـول والرومللـي، ومـن الآن فصـاعداً لذلك

يقتــــه الخاصــــة ، وكــــل النــــاس في مجتمعــــات المســــلمين والرعايــــا المســــلمين لــــن يرســــل أي شــــخص بطر 
والفرنجـــــة سيحضـــــرون الخطابـــــات ، والأشـــــياء الـــــتي يريـــــدون إرســـــالها إلى المســـــؤول ، وهـــــذه الأشـــــياء 

  . )٣("والخطابات تسجل في دفتر ، ثم ترسل إلى الأماكن المرسلة إليها 
ضـرورة تطبيـق قواعـد البريـد الحديثـة داخـل  هنا أكد السلطان محمود الثاني في هـذا الخـط علـى

الدولـةـ العثمانيــة ، وأكــد علــى ضــرورة تعيــين موظــف مســؤول عــن الخطابــات الــتي ترســل مــن الــدول 

                              
  . ٢٢سفارتنامة سي ، تاريخ عثماني انجمي ، ص: موره لي السيد علي أفندي )  ١(
اســـم أطلـــق علـــى دار الحكــــم وقصـــد بـــه إســـتانبول ، فعرفـــت دار الســــعادة ؛ لأĔـــا كانـــت قصـــر للحكــــم : دار الســـعادة  )  ٢(

كـــذلك علــى جنـــاح الحـــريم في قصــر طـــوب قـــابي العثمــاني ، وقـــد سميــت بـــه بعـــض قصــور الســـلاطين أيضـــاً ، كمــا أطلـــق  
  ) . ١٠٨المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، ص: سهيل صابان ( انظر . بإستانبول 

(3)  Michael Greanhalgh : French Militaty, op ,cit , s, 156 .  
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وإليها ، وđذا الخط وضع السلطان الدولة في بدايـة عهـد جديـد مـن إتمـام سـرعة الاتصـال بـين كافـة 
  . نهمرعايا الدولة العثمانية ، وتبادل المصلحة فيما بي

وحــتى ذلــك الوقــت لم يكــن هنــاك أســلوب مــنظم للبريــد ، وأنشــئ كنمــوذج طريــق للبريــد مــن 
حتى إزمير ، وتولى العمل فيه عدد من رجال الدولة ، ولإتمام مراسم افتتاح هذا الخط  )١(إسكي دار

ركب السلطان مـع حاشـيته وموظفيـه عربـات مكشـوفة واتجهـوا إلى إسـكي دار ، وكانـت هنـاك رغبـة 
الــوزراء ومــن رجــال الدولــة في مشــاهدة ذلــك الطريــق ، وذهبــوا جميعــاً إلى هنــاك في مجموعــات ،  مــن

  .)٢(وشاهدوا الطريق المذكور ، وأنشئت مكاتب كثيرة للبريد على طول ذلك الطريق
وأقرت قاعدتان للنقل خارج وداخل الدولة ، فكان لابد أن يحمـل الأشـخاص تصـاريح مـرور 

لذين يذهبون إلى خارج الدولة العثمانية فكان يشترط علـيهم أخـذ جـواز سـفر داخل الدولة ، وأما ا
مـــن وزارة الخارجيـــة كمـــا هـــو معمـــول بـــه في كـــل الـــدول، وقبـــل عهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني كــــان 
المســلمون والرعايــا الآخــرون يجــدون مشــقة في طلــب جــوازات ســفر مــن ســفراء الــدول الموجــودين في 

رهم إلى أوروبــــا ، حـــتى الســــفراء العثمـــانيون عنــــدما يـــذهبون إلى أمــــاكن الدولـــة العثمانيـــة  عنــــد ســـف
عملهم كانوا مجبورين على ذلك ، ونتيجة لهذا كان يجب إعطاء جوازات السفر من وزارة الخارجية للرعايـا 
 المسلمين ورعايا الدولة الذين سيذهبون إلى الدول الأجنبية ، واتخذت الدولـة العثمانيـة قواعـد لتوقيـع تلـك

  .)٣(التصاريح ، عن طريق سفراء الدولة التي سيذهبون إليها، كما هو متبع في أوروبا
م بعــث الســلطان محمــود الثــاني بفرمــان إلى والي مصــر محمــد علــي ١٨٢١/هـــ١٢٣٧وفي عــام 

يفيد فيه أن الدول الأجنبية تمنع أي شخص من الدخول إلى بلادها، وخاصة إلى عواصمها والـذي 
تصــريحاً بــذلك ، للمحافظــة علــى أنظمتهــا المدنيــة وحمايتهــا ، كمــا أخــبره أيضــاً أن لا يحمــل إذنــاً أو 

السلطنة العثمانية امتلأت بمجموعة المسلمين وغير المسـلمين مـن الرعايـا ، لـذلك أخـذت الدولـة في 
تطبيــــق هـــــذه الأنظمــــة ، وأصـــــبح تنقــــل الأشـــــخاص معروفـــــاً لــــدى هيئـــــات الدولــــة المســـــؤولة، وأمـــــا 

يــأتون مــن الخــارج فيجــب علــى ضــباط وحكــام الدولــة المســؤولة التحقــق مــنهم ، الأشــخاص الــذين 

                              
ت فـوق منحـدر علــى شـكل مـدرجات مقابــل مدينـة في تركيـة الآســيوية علـى البسـفور ، بنيــ:  Uskudar –إسـكي دار )  ١(

القســـطنطينية ، فيهـــا مســـاجد جميلـــة ومقـــبرة تركيـــة كبـــيرة ، وهـــي تعـــد اليـــوم ضـــاحية مـــن ضـــواحي إســـتانبول ، وهـــي تعـــني 
  ) .  ٦٦المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية ، ص: موستراس .س( انظر . بالفارسية محط الرحال 

  .  ١٣٦، ص ٤جتاريخ لطفي ، : أحمد لطفي )  ٢(
(3)    Enver  Ziya Laral : Osmanli Tarih, op, cit, s, 157 .   
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ومعرفـــة ســـبب ذهـــاđم إلى دار الســـلطنة العثمانيـــة ، ويوضـــح ذلـــك في تصـــريح المـــرور، ويعطـــى لهـــم 
طلــب إقامــة مؤقــت مــن نائــب أو حــاكم ، وتعلــن وتنتشــر تلــك الفرمانــات بــذلك المضــمون إلى كــل 

طاء تصاريح مرور مختومة لمثل هؤلاء الأشخاص، ويطلـب السـلطان مـنهم الوزراء العظام والأمراء لإع
تدقيق هذه القائمة في عدم التحرك بدون تصريح ، ويبين فيـه اسمـه وصـورته والمصـلحة الـتي جـاء مـن 

  . )١(أجلها
وتم بناء طرق جديدة ، والبـدء في نظـام الحجـر الصـحي ممـا سـهل الحركـة بـين الدولـة العثمانيـة 

م ، ١٨٥٥/هـــ١٢٧٢الــتي كانــت فيمــا ســبق موضــع تــأخر ومــع إنشــاء إدارة البريــد عــام وأوروبــا ، و 
م بــدأ التمركــز الإداري ، الــذي ابتدعــه ١٨٦٦/ هـــ١٢٨٣وإنشــاء خطــوط للســكك الحديديــة عــام 

  . )٢(السلطان محمود الثاني بقوة
يمي تقـو "م صدر قرار بإصدار ١٨٤٦/هـ١٢٦٣وقام أيضاً بتطوير وسائل الاتصال ، وفي عام 

-هـــ١٢١١(وهــي الجريــدة العثمانيــة الرسميــة ، فكانــت أول جريــدة تصــدر فيمــا بــين عــامي " وقــائع
، وقامت السـفارة الفرنسـية بإصـدار جريـدة في القسـطنطينية ، باللغـة ) م١٧٩٨-١٧٩٦/هـ١٢١٣

  .الفرنسية لتوزع على الجالية الفرنسية، وعلى رعاياها في الدولة العثمانية
ـــــدة المونتـــــور العثمـــــاني ١٨٣١/هــــــ١٢٤٧وفي عـــــام  ـــــم (م أصـــــدرت أول نســـــخة مـــــن جري المعل

رئـيس )  Alexander Blackالكسـاندر بـلاك ( الفرنسـية وقـدم لـه فرنسـي يـدعى ) العثمـاني
وصـدرت نسـخة عثمانيـة باسـم تقـويمي  (Le Spectatueur Oruentel)التحريـر الرسمـي 

اللغـــة الفرنســـية ، وظلـــت هـــذه الوقـــائع بعـــد ذلـــك بعـــدة أشـــهر ، وكانـــت هـــذه أول جريـــدة تصـــدر ب
م، وأصبحت الجريدة الرسمية التي تتناول أحداث الدولة المهمة ، ١٨٤٠/هـ١٢٥٦الجريدة حتى عام 

آلاف نســـــــخة ، وأرســـــــلت إلى المـــــــوظفين والســـــــفراء الموجـــــــودين في إســـــــتانبول وفي  ٥وطبـــــــع منهـــــــا 
  . )٣(الخارج

نهضـة الحضـارية في الدولـة العثمانيـة؛ وبذلك تكون الصحافة والطباعة لهـا أثـر بـالغ في بلـورة ال
لأن الطباعة أسهمت في نشر كثير من المؤلفـات والكتـب العربيـة إلى الغـرب والعكـس، كمـا Ĕضـت 

                              
(1)    Bernard Lewis : Modern Turliye , op , cit , p, 96.   
(2)    Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , p , 94 . 
(3)   Enver  Ziya  Karal : Osmanli Tarhi, op, cit , s, 162.   
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الصـحافة بـدور كبــير في تقـويم الحيــاة الغربيـة الحضــارية وتـأثر đــا عـدد كبــير مـن رجــال الدولـة ، ببريــق 
  . )١(الحضارة الأوروبية الحديثة في اĐالات الفنية التقدم والحضارة ففتحت أبواđا لاستقبال مظاهر

وممـا لا شـك فيــه أن المطبعـة هــي أهـم التجديــدات الفنيـة المــأخوذة مـن أوروبــا بخـلاف الميــادين 
الأخــرى ، وكــان العديــد مــن العثمــانيين يعرفــون أن هــذا الفــن منــذ قــرون عديــدة ؛ ولكــن لا توجــد 

اعــة الكتــب ، ولكــن اليهــود واللاجئــين الــذين جــاؤوا مــن معلومــات كافيــة حــول قيــام العثمــانيين بطب
بالأنـــدلس ، قــاموا بتأســـيس مطبعـــة في  )٢(م بعــد حـــروب الاســترداد١٥/هــــ٩إســبانيا في Ĕايـــة القــرن 

-١٤٩٣/ هـــــ٩٠٠-٨٩٩(الأراضــــي العثمانيــــة ، وتم فــــتح أول مطبعــــة يهوديــــة في إســــتانبول عــــام 
أخــــرى ؛ ولكـــــن منعــــت الطباعـــــة باللغـــــة ، وأصــــبح لليهـــــود مطــــابع في ســـــلانيك ومـــــدن ) م١٤٩٤

العثمانية والعربية ، إلا أنه في ظل جهود ومساعي بعض الأشخاص أصبحت الطباعة đذه اللغـات 
فقــد اهــتم بفــن الطباعــة وكــان  –الســابق الــذكر  –حيــز التنفيــذ ومــنهم يكرمــي ســكيز جلــبي محمــد 

عثمانيـة عمـل لأخـذ الـدعم مـن الصـدر على قناعـة بأĔـا ذات ثمـرة كبـيرة ، وعنـد عودتـه إلى الدولـة ال
الأعظـم لتأســيس مطبعـة عثمانيــة في اسـتانبول ونجــح في ذلــك ، وبـالرغم مــن معارضـة بعــض العلمــاء 

  .)٣(الذين لم تعجبهم هذه الحضارة الآتية من الغرب
وعنـــد التوجـــه مـــن فـــن الطباعـــة إلى الأفكـــار والعلـــوم ، فإننـــا نجـــد أن التـــأثيرات الغربيـــة كانـــت 

لى حـــد مـــا ؛ لأن رفـــض المســـلمين كـــان لــه تـــأثير في ذلـــك الأمـــر ، مـــع أن صـــناعة الآلات محــدودة إ
والأدوات النافعــة ، مثــل المطبعــة والســاعة تحتــاج إلى مهــارة يدويــة ؛ إلا أن الأوروبيــين لا يحملــوا أي 
قيم بالنسبة للشباب الإسلامي وشعب الدولة الإسلامية وحتى لو كـان لـديهم علـوم وتـاريخ، ولكـن 

  . ع مرور الوقت أصبح التأثير أوسع على اĐتمع العثماني م
وبــالرغم مـــن كـــل هــذه العوائـــق فقـــد كانـــت هنــاك ثغـــرة تنفـــذ منهــا بعـــض الأفكـــار الغربيـــة إلى 
الأوســاط العلميــة المســلمة ؛ ولكــن لم يكــن هنــاك أثــر واحــد مــن بــين هــذه المؤلفــات والمخطوطــات 

                              
  .  ٢٥٥مقدمة في تاريخ العرب الحديث ، ص: حسن صالح السلوت )  ١(
هـــي الحـــروب الطويلـــة الـــتي كانـــت في غـــرب البحـــر المتوســـط بـــين المســـلمين في :  Reconquistaحـــروب الاســـترداد  )  ٢(

ـــارى في الشـــــمال ، واتصـــــفت هـــــذه الحـــــروب بشـــــدēا وقســـــوēا وتزيـــــد عمـــــا دار ســـــلام في الشـــــرق بـــــين الإ الأنـــــدلس والنصــ
جهـــود العثمـــانيين لإنقـــاذ الأنـــدلس واســـترداده في مطلـــع : نبيـــل عبـــد الحـــي رضـــوان : ( وللاطـــلاع أكثـــر انظـــر . والمســـيحية

  ) . ٦٢-٥٢م ، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ،  ١العصور الحديثة ، ط
(3)  Bernard Lweis : Modern Turjiye , op , cit , p , 51.    
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يتعلـق ) م١٧-١٦/هــ١١-١٠(ر بالآلاف خـلال القـرن الموجودة في مكتبات إستانبول ، والتي تقد
بأوروبــــا المســــيحية ، وهنـــــاك العديــــد مـــــن الآراء والإيضــــاحات المعارضــــة للغـــــرب ، ولكــــن المـــــؤرخين 
العثماـنيين تنــاولوا الأحــداث الــتي وقعـت في فرنســا واقترحــوا اســتخدام الترتيـب الــزمني اللاتيــني لكتابــة 

الخرائط الأوروبيــة وتعـاونوا مــع الفرنسـيين وقــاموا بتأسـيس علاقــة تـاريخ الحــروب العثمانيـة ، واهتمــوا بـ
صــداقة مــع الــزوار الوافــدين مــن أوروبــا إلى إســتانبول ، وكــل هــذا في ســبيل عمــل دراســة حــول تــاريخ 

  . )١(أوروبا ، وتاريخ العالم الذي يشمل فيه حكام أوروبا
ات البشـرية ، ومـن خلالهـا فإننـا وكما هو معروف لدينا أن اللغـة هـي أداة التفـاهم بـين اĐتمعـ

نسـتـطيع أن نعــبر عــن مشــاعرنا وأفكارنــا ، وأن التــاريخ والأدب والفــن قــد أخــذ مكانــة في ذكريــات 
وخواطر الأفراد الذين شكلوا الأمة في ظل لغة مشتركة واحدة ، وبذلك ورث كبار الأدباء والفنانين 

م والقـــرن ١٨/هــــ١٢التغريـــب في القـــرن  هـــذه اللغـــة وأخـــذوا بالتـــالي في تطويرهـــا، ولكـــن بعـــد دخـــول
م ، في التاريخ العثماني ، تعرضت اللغة Đموعة من التغيرات في عصر التنظيمـات وذلـك ١٩/هـ١٣

  . )٢(بفرض اللغة الفرنسية على جميع العلوم والمعارف العثمانية
في الدولــة،  وهـذا بالتأكيـد أدى إلى نشـر اللغـة الفرنســية كغيرهـا مـن الأفكـار والآراء والعـادات

ومما لا شك فيـه أن البعثـة الحضـارية كانـت القـوة الدافعـة خلـف الاتسـاع الاسـتعماري الفرنسـي الـتي 
جـــذبت الـــزعم وأعطـــت البعثـــة مميـــزات الجـــودة ، كمـــا كـــان بتأكيـــد اللغـــة الفرنســـية توضـــيح لـــبعض 

ك تفوقــت اللغــة النظريــات والحركــات النشــطة الفرنســية ، لأن الفرنســيين لهــم عقليــة معــبرة عنهــا لــذل
  . )٣(الفرنسية على باقي اللغات، وأصبح تعلم هذه اللغة كمفتاح للحضارة الفرنسية

، ضرورة حتمية ، وأصـبحت لغـة النشـر فأصبح استخدام اللغة الفرنسية لدى النخبة العثمانية
رة وبدــأت المؤلفــات تُكتــب بالفرنســية مباشــرة دون اســتخدام اللغــة العثمانيــة، فنجــد ســكرتير الســفا

التنظيمــــات الجديــــدة في الدولــــة العثمانيــــة ( العثمانيــــة في إنجلــــترا محمــــد رائيــــف أفنــــدي وضــــع كتابــــه 
ـــالطراز ١٨٩٨/هــــ١٣١٦عـــام ) بالفرنســـية  م ، وطبـــع بالمطبعـــة الجديـــدة بإســـتانبول ، وكـــان مغرمـــاً ب

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 5 , op, cit , p , 53.   
(2)  Dursun Ozer : Fikir ve San'atta Hateket , Batililasma Narektleri Icinde 

Turk Dili , Sayi , 81 , Eulul , 1972 , s , 30 . 
(3)  Mathew Burrows : Mission Civilisatrice French , op, cit, p, 104.   
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 –الأوروبي وخصوصـــاً الفرنســـية ، وبـــذلك شـــاعت الفرنســـية لـــدى النخبـــة العثمانيـــة مـــن مهندســـين 
  .)١(تقنيين وكتَّاب وسفراء

فأصــبحت اللغــة الفرنســية لهــا أهميــة خاصــة ووســيلة أساســية للعلاقــات الدبلوماســية الأوروبيــة، 
ـــرئيس في التوســـع  حيـــث كانـــت اللغـــة الفرنســـية تـــدرس في المـــدارس ، وحيـــث إĔـــا كانـــت الســـبب ال

هـــذه  لعثمانيـــة في تعلـــمالفرنســـي في الدولـــة العثمانيـــة وخارجهـــا ، فكانـــت هنـــاك رغبـــة مـــن النخبـــة ا
، ممــا أدى إلى اتســـاع الحضــارة الفرنســـية في داخــل الدولــــة ، وأصــبحت القـــوة الفرنســية الفعليـــة اللغــة

تــــدعو إلى تطبيــــق هــــذه الحضــــارة ونقلهــــا في الدولــــة العثمانيــــة الــــتي أعجــــب وانبهــــر đــــا الكثــــير مــــن 
  . )٢(العثمانيين ، فساعد ذلك على انتشار التغريب فيها

إن أهمية الترجمة للتعرف والاطلاع على حضارة الغرب مهم ، ومما يزيد : يع القول إذن نستط
أهميتــه هــو معرفـــة لغــة تلـــك الــدول ؛ لأĔــا تســـاعد علــى معرفـــة الشــعب الــذي يتحـــدث đــذه اللغـــة 
ونقصد هنا اللغـة الفرنسـية ، فكـان الحـرص علـى تعلـم المرادفـات اللغويـة الفرنسـية لاسـتيعاب المدنيـة 

ونقلهـــا إلى الدولــة العثمانيـــة ، إضــافة إلى إنشـــاء المكتبــات وزيـــادة الــتراجم للكتـــب الأوروبيـــة  الغربيــة
  .والفرنسية خاصة التي خدمت العلوم والفنون في ذلك الوقت

المســـلمون أمـــام حضـــارة أوروبـــا وأمـــام المعطيـــات البراقـــة الزاهيـــة الـــتي تتبلـــور في  اوبـــذلك انبهـــرو 
ال ، والترف والأزياء ، وغيرها من الجوانب المادية ، وبدؤوا في الأخـذ ضخامة المباني ، وسرعة الانتق

منهم حتى يرتقوا بنظرهم بالدولـة العثمانيـة نحـو التقـدم لتواكـب الحضـارة الموجـودة في أوروبـا ، ونسـوا 
  .)٣(أنه من نتاج التغريب الوافد الأوروبي

اسـتمرت في الإصــلاحات وزادت  هكـذا بعـد اتصـال الدولـة العثمانيــة بالحضـارة الأوروبيـة الـتي
بين العثمانيين لتحقيق التقدم ، وقامت فكرة التنوير الفرنسية بالإجابة عن العديـد مـن الأسـئلة الـتي 

  . تحتار فيها العقول ، وبدأ بذلك التغريب بجميع مجالاته الفرنسية ، يضع أوزاره في الدولة العثمانية
مانية في ذلـك العصـر ، وكـان هـذا امتـداداً طبيعيـاً وبذلك غلب النفوذ الفرنسي في الدولة العث

للمجالات الأخرى في الدولة ، فكان اتجاه العثمانيين إلى الحضارة الفرنسية منذ البدايـة، فأصبحت 

                              
   .   ٤٨الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ١(

(2)  Ercumend Kuran : Fransanin Gezayire Teca Vuzu Fransanin , op, cit, p, 
106.   

  .  ٣٠٢شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، ص: أنور الجندي )  ٣(
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الحضارة الأوروبية في ذلـك الوقـت ضـرورة ملحـة، ولكـن انجـراف الدولـة نحوهـا غـيرت ملامحهـا البيئيـة 
  .)١(والتراثية

المعمــــاري مـــن أكثــــر الأشـــياء الـــتي لفتــــت أنظـــار الســــفراء العثمـــانيين أثنــــاء  إذن كـــان الجمـــال
تواجدهم بأوروبا ؛ لذلك حرصوا على قضاء بعض الوقـت في السـير علـى أطـراف بعــض المـدن الـتي 
ـــاء وتشـــييد الأبنيـــة  مـــروا عليهـــا لمشــاـهدة الطـــرز المعماريـــة المبهـــرة الـــتي اســـتحدثها الأوروبيـــون ، في بن

، فكـــانوا يكتبـــوا كـــل مشـــاهداēم في تقـــارير وترســـل إلى )٢(عـــات والأســـواق والحـــدائقوالقصـــور والقا
  .الدولة العثمانية 

م في المــــدن الكــــبرى ١٩/هـــــ١٣وبــــدأ التيــــار الغــــربي الحضــــاري يظهــــر أكثــــر وبشــــدة في القــــرن 
العثمانيـــة عامـــة ، وبـــالأخص في العاصـــمة إســـتانبول ، فقـــد تمـــت مشـــاهدة تطبيـــق كافـــة الأســـاليب 

وبيـــة ســـواء في فـــن الرســـم أو المعمـــار أو البنـــاء والتشـــييد ، حيـــث إن القصـــور الـــتي تم تشـــييدها الأور 
بشـكل متعاقــب مثـل قصــور دولمـه باغجــة ، وبيلربــك ، ويلـدز هــي قصـور مختلفــة عـن مبــاني القصــور 

وهــي )  New Classic –النيوكلاســيك (التقليديــة وهــي تتبــنى أســلوب المعمــار الأوروبي وهــو 
افيونات حولها فناء ، بل عبارة عن دوائر عديـدة كمـا هـو الحـال في قصـور أوروبـا ، وعـن عبارة عن ب

أعمـــال الـــنقش والزخرفـــة والزينـــة الموجـــودة đـــا ، وكـــذلك الرســـوم الجداريـــة الباروميـــة الـــتي تحولـــت إلى 
ا في القصـور لوحات الرسامين المستشرقين الأوروبيين ، بالإضافة إلى الأعمدة والسـواري الـتي تشـبه نظيراēـ

الأوروبية من الخارج ، وكذلك النوافذ العريضة والمداخل ، فكـل هـذه الأسـاليب في الزخرفـة تبنـت أسـلوب 
  . )٣(التغريب الأوروبي وفي الاستراحات الموجودة بالإيالات الأخرى بخلاف العاصمة

ن إلى اقتبــاس وبــدأ التــأثير بأوروبــا في مجــال بنــاء القصــور والحــدائق ، ممــا جعــل الأغنيــاء يســعو 
العادات الأوروبية الخاصة بالأثـاث ، وتـزيين الـدور ، وفي بنـاء القصـور وإنشـاء الحـدائق ، وبـدأ أيضـاً 
في تقليــدهم في الإســراف والبــذخ الــذي بــدأ واضــحاً للعيــان ، وكمــا أرســل الســلاطين العثمــانيون في 

  .)٤(رة الفرنسيةتلك الفترة مبعوثين إلى فرنسا للاطلاع على المصانع ومنجزات الحضا

                              
  .٢٦٣حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ، ص:  محمد عبد اللطيف البحراوي ) ١(
  . ٦موره لي السيد علي أفندي ، سفارتنامه سي ، ص ) ٢(
  . ١١١٧، ص ٢تاريخ الحضارة العثمانية ، ج: خليل إينالجيك )  ٣(
  . ٣١٢الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  ) ٤(



٣٨٦ 
 

فكانت سجلات المهندسين تشمل مـذكرات عـن السـفريات الحضـارية ، وكانـت هنـاك وثـائق 
م ، ١٣/هـــ٦في القســطنطينية تقــدم وصــفاً للأســوار بمــا عليهــا مــن نقــوش يونانيــة ، ترجــع إلى القــرن 
لبرونـز ، وفي ويعتبر قصر نيكفور ساري ذا دلالة كبيرة على فـن المعمـار بمـا فيـه مـن أحجـار الرخـام وا

تصــميم نوافــذه علــى النظــام الغــربي ، وذكــر أيضــاً وصــف للأســوار المحيطــة بالقســطنطينية والــتي أعيــد 
بناؤهــــا ، ووصــــف للبوابــــات الســــبع الــــتي تبــــين جمــــال Ĕضــــة القســــطنطينية، وأعمــــدēا الرئيســــة عــــبر 

  .)١(البوابات مما يوحي إلى تميز هذا النظام الحضاري في ذلك الوقت
الفرنسـية ) Fentainebleau -فونـت بلـو(السفير يكرمي سـكيز جلـبي مدينـة  ويذكر لنا

سـاعات ، وهـي الـتي يخـرج منهـا ملـوك فرنسـا  ٨التي مر đا في أثناء طريقه إلى باريس ، وتبعـد عنهـا 
إنـه بعـد الوصـول ألح عليـه وجهـاء المدينـة لمشـاهدة القصـر : بصحبة رجالهم للصيد ، ويقـول السـفير 

لولاية ، وهو كما يصفه نموذج لبناء أعيد إعماره مرة أخرى بعـدما لحـق بـه مـن دمـار ، الملكي đذه ا
وأعيــد تنســيق الحــدائق والنــافورات الملحقــة بــه ، وقامــت واحــدة مــن الملكــات بإنشــاء جنــاح دائـــري 
صــغير علــى نفــس نســق حجــرة مــن حجــرات القصــور الخاصــة بالســلاطين العثمــانيين في إســتانبول ، 

ـــالنقوش والزينـــات ، وســـأل أحـــد الحاضـــرين عمـــا إذا كـــان الجنـــاح بالفعـــل وكـــان هـــذا الجنـــ اح مزينـــاً ب
مطابقــاً لقصــور الســلاطين العظــام ، وهــل بالفعــل هــذه القصــور مــن روعتهــا تبــدو كالجنــة، فكــان رد 
السفير أنه من المستحيل لنا ولغيرنا معرفة أو تصور ماهية الجنة ، ورفض التسليم بوجود التشابه بين 

اح وقصور السلاطين ، لاختلاف قواعد أصول البنـاء بينهمـا، علـى الـرغم مـن علـو شـأن الدولـة الجن
العثمانية ، كما اهتم بوصـف الجمـال المعمـاري وأصـول التخطـيط والبنـاء بالمـدن الفرنسـية ، ووصـف 

لاع الأĔـــار والجســـور، والحـــدائق المثمـــرة والنباتـــات الـــتي اهـــتم فيهـــا بـــالنواحي الجماليـــة ، وبعـــض القـــ
ووصــف الشــوارع ومــدى اتســاعها وتــزيين جوانبهــا بالأشــجار ، وطــرق تنســيقها وروعتهــا ، ووصــف 

  . )٢(الأسواق والمقاهي
كمـا أشـار الســفير يكرمـي سـكيز في تقــاريره إلى وصـف العديــد مـن الأمـاكن الــتي قـام بزيارēــا 

، منهــا متحــف  أثنــاء ســفارته ببــاريس ، وقــد اســتوقفه روعــة وفخامــة وحســن تخطــيط هــذه الأمــاكن
متخصص لجمع النباتات المستخدمة في إنتاج الأدوية ، وبعـض النباتـات النـادرة والأشـجار مـن كـل 

                              
(1)  Michael Gren Halgh : French Military Reconnaissance in Ottoman , op , 

cit , p , 4.    
  .  ٢٦سفارتنامه سي ، ص: مورة لي السيد علي أفندي )  ٢(
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الأنــواع ، وكيفيــة تنســيق هــذه الأشــجار ، وأدرج أيضــاً تنظــيم مفروشــات القصــر وقاعــات اســتقبال 
راء القـادمين الضيوف بما كان فيه من إفراط من ناحية المفروشات على سبيل الحفاوة بشـخص السـف

  . )١(إليها
وعرض السفير يكرمي إلى أحد طرز البناء المنتشر في فرنسا ، وهو مـا يعـرف بطـراز برنشـيمي 
أثنــاء وصـــفه أحـــد قصــور أقـــارب الملـــك في فرنســـا ، والــذي أقـــام فيـــه الســـفير، ويصــفه بـــأن لـــه بوابـــة 

ل ، وعلـى جانبـه بابـان حجرية شيد فيه قبة كتلك القبـاب الزجاجيـة للحمامـات الكـبرى في إسـتانبو 
وبوسـطه بابــان ، وذكــر بـأن القصــور مــزودة ومزينــة بقناديـل وثريــات معلقــة ينبعـث منهــا الضــوء فينــير  

  .)٢(كل الحديقة ، إضافة إلى روعة النقوش وتزيين الأبنية والقصور đذه الملحقات
أوروبـــا ، مـــن م باســـتغراق الدولـــة العثمانيـــة في النقـــل عـــن ١٨/هــــ١٢وبالتـــالي تميـــز هـــذا القـــرن 

الأثـــاث بجانــــب الوســــادات ذات الطـــابع القــــديم ، وبــــذلك بــــدأ النـــاس في تكييــــف معيشــــتهم علــــى 
الأساليب الحضارية الجديـدة الوافـدة إلـيهم مـن الغــرب الأوروبي ، وتـذكر لنـا التقـارير الأبنيـة الفخمـة 

عتين، ومـــدى اĐـــاورة لبـــاريس الـــتي تبعـــد عنهـــا مســـافة ســـا) Versailles –فرســـاي ( في مدينـــة 
التكلفـة العاليــة في بنــاء الأبنيــة في هــذه المدينـة وفيهــا مقــر الــديوان الملكــي ، وهـو عبــارة عــن قصــر بــه 
جنــاح خــاص للملــوك، وكانــت تغلــب عليــه مظــاهر الفخامــة والتكلــف الزائــد المبهــر، وبالإضــافة إلى 

المرايـا الضـخمة ، وكمـا هذه المدينة كان يوجد đا كنيسة لا مثيـل لهـا ، حيـث امـتلأت مـن الـداخل ب
ذكرت التقارير أن عادة الفرنسيين أن تحتوي كل حجرات أي مبنى على التحـف والأشـياء النـادرة ، 
وامتلاء هـذه الحجـرات بـأنواع عديـدة مـن الأزهـار موضـوعة في تحفـة مـن الصـيني ، وأنـه يسـتحيل أن 

أنـه مـن بـاب المبالغـة ، يوصف جمال وروعة أحواض هذه الزهور ، حتى لا يأخذ هـذا الوصـف علـى 
  .)٣(وحتى لا يتكرر ما جاء في وصفه من قبل في التقارير

وبذلك أخذت البعثات الدبلوماسية العثمانية في باريس بنقل الأساليب والطرق الفرنسـية إلى 
إســتانبول ، مــن حيــث الحــدائق الفرنســية ، وأنظمـــة الزخرفــة والأثــاث وطريقــة بنــاء القصــور، وبينمـــا  

تعديلات على الشكل الخارجي ؛ إلا أĔا أحـدثت تـأثيرات جوهريـة، وفرضـت نفسـها كانت هذه ال
بـالقوة علـى اĐتمــع العثمـاني في حيــاēم الاجتماعيـة ، ممـا نــتج عـن ذلــك أن زادت نفقـاēم المعيشــية 

                              
(1)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri , op , cit , s , 182.   

  .  ٣٠٩، ص ١تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت )  ٢(
  .  ٣٣سفارتنامه سي ، ص: لي السيد علي أفندي  موره)  ٣(
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في أسـلوب الـترف وحيـاة البـذخ وتبنـيهم للعـادات وأنمـاط الحيـاة  –كما ذكرنا في المبحـث السـابق   –
  . )١(يةالفرنس

إن فترة التغريب جمعت بين الفن العثماني القـديم والجديـد مـن الغـرب الأوروبي ، وواصـل الفـن 
م والقــرن ١٦/هـــ١٠في القــرن  )٢() Sinan -ســنان ( العثمــاني الــذي عــاش مــع المعمــار الفرنســي 

م ســـيطر مفهــوم الجمـــال الجديـــد علــى الفـــن العثمـــاني ، ١٨/هــــ١٢م ، ومـــع بدايـــة القــرن ١٧/هـــ١١
وهــذا التيــار تبــنى المعـــالم الرئيســة للأســلوب الغـــربي وقــام بنشــره فنـــانون ومعمــاريون أجانــب ، عملـــوا 
داخل أراضي الدولـة العثمانيـة ليـتم تنفيـذ هـذه الألـوان الجميلـة مـن قبـل الأسـطوات المحليـين ، الـذين  

  . )٣()م١٩-١٨/هـ١٣-١٢(كانوا يسيطرون على فن المعمار خلال القرنين 
الفـــن المعمـــاري أكثـــر في فـــترة التنظيمـــات ، وتم وضـــع أســـلوب جديـــد للزخرفــــة  وانتشـــر هـــذا

والترميم على الطراز الفرنسي ، وبدأت المباني بالنسبة للقصـور والمنتجعـات والحـدائق تُبـنى علـى هـذه 
 )٤(الطرق الفرنسية ، ويوضـح محمـد جلـبي الـذي عمـل سـفيراً ببـاريس للسـلطان أحمـد الثالـث روزنامـة

عماري الفني الذي ساد في فرنسا، تم أخذه عن الغـرب في العقـود والمبـاني الخاصـة بالقصـور للنظام الم
العثمانيــة المطابقــة لفرنســا ، ونــتج عــن ذلــك أن الصــدر الأعظــم إبــراهيم باشــا أمــر بتشــييد حديقــة 
قصر سعد آباد على الطراز الفرنسي ، وتكون مشاđة للقصور الفرنسية ، وبعد ذلك أخذت سـائر 

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century Franch In Fleences , op, cit, s , 15 . 

هـــو الغـــازي معمـــار ســـنان ، واسمـــه ســـنان عبـــد المنـــان ، وأصـــبح رئـــيس المهندســـين في الدولـــة العثمانيـــة ولـــد عـــام : ســـنان )  ٢(
اص ، وعمـــل بطفولتـــه وشـــبابه في حقـــول العنـــب والقمـــح ، وأحضـــر بعـــدها إلى إســـتانبول م في قريـــة آغرنـــ١٤٩٠/هــــ٨٩٦

م ١٥٨٨/هــ٩٩٧وأصبح أول المهندسين في الدولة بعد أن تعلم حرفة النجارة والتخطيط واسـتخدام البرجـل ، تـوفي في عـام 
عمـال الـتي قـام ببناءهـا والـتي قصراً وغيرهـا مـن الأ ٣٣جسور و ٨مستشفيات و ٣مدرسة و ٥٥جامعاً في الدولة و ٨١بنى 

فرقـة الإنكشـارية ونشـأēا ودورهـا في الدولـة العثمانيـة : سونيا محمد سعيد البنـا : (انظر. تمتاز بالكلاسيكية والجمال والمتانة 
الدولـــة : ؛ عـــدنان العطـــار  ١٥٢م ، ص٢٠٠٦/هــــ١٤٢٧، إيـــتراك للنشـــر، القـــاهرة ،  ١مـــن خـــلال المصـــادر التركيـــة ، ط

  ) .١٩٧من الميلاد إلى السقوط ، صالعثمانية 
(3)  Turkiy Diyanet Vakfi, Cild , 11 , op , cit , s , 165 .   

كلمـــة فارســية مـــن مقطعــين روز بمعـــنى يــوم ونامـــه بمعـــنى كتــاب أو وثيقـــة أو خطــاب بمعـــنى كتــاب يـــومي وهـــو في : روزنامــه )  ٤(
العثمانيـة السـجل اليـومي لنقـل الإقطاعـات مـن شـخص إلى العادة سجل يومي للدخل والمنصرف ، وكانت تعنى في الدولـة 

آخر ، وكانت الروزنامه أحد أقسام الدفترخانة ، ويطلـق لفـظ الروزمانـه علـى مكتـب الحسـابات العامـة أو الخاصـة بالأطيـان 
  ) . ٢٩٤معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص: زين العابدين شمس الدين نجم ( انظر . والضرائب والمصروفات 



٣٨٩ 
 

باني الأخرى من قبل السلاطين العثمانيين في Ĕج هذا الأسلوب الفني المعماري الفرنسـي في كافـة الم
  .)١(المباني ، والمرافق للدولة العثمانية

عــد مــن أجمــل نمــاذج التــأثير الفرنســي بالدولــة العثمانيــة هــو بــاب السرعســكر الــذي شـــيده  ُ وي
، وواصـل هــذا التيــار )٢(يـق في ميــدان بايزيــدبمكــان القصــر العت) Burquبوركيـه (المهنـدس الفرنســي 

المعماري من ناحية الزينـة والتخطـيط والخـزف علـى نمـط المعمـار الغـربي الفرنسـي ، وإضـافة إلى ذلـك 
تم اسـتخدام المفروشـات في القصـور ، كقصـر طـوب قـابي الـذي اسـتخدم فيـه النجـوم الذهبيـة ونثرهـا 

  .)٣(الزينة الداخلية وشمل ألواناً كثيرة على الأعمال الفنية في قاعات الاستقبال، وفي
عــن فــن المينــاتور والــذي كــان )  Johnsal Randa –جونســال رانــدا ( وذكــر الكاتــب 

متمثلاً في قصر طوب قابي سراى العثماني ومحيطة وهي الصورة لهذا القصر الذي أضفى على سائر 
بي ، ومـــن منتصـــف القـــرن القصـــور الأخـــرى ، وتطـــورت وتغـــيرت بمـــرور الـــزمن وأخـــذت الطـــابع الغـــر 

م أخـذت صـور ورسـوم المنـاظر تتبـوأ مكاĔــا بـين زينـات المعمـار في قصـور الأعيـان ورجــال ١٨/هــ١٢
  . )٤(الدولة ، الذين بدؤوا في التشبه في حياēم المترفة على غرار الحياة الأوروبية

الثالـث الـتي  والـدة السـلطان أحمـد) كولنـوش ( وأما النمـوذج الآخـر فهـو عـين وسـبيل الوالـدة 
قامت بإنشاء أسبلة وعيون ، وجدولت شبكات المياه بشكل يتواؤم مع الطراز التقليـدي العثمـاني ، 
ونظراً إلى أن جوامع السلاطين الـتي ظهـرت في إسـتانبول خـلال فـترة التغريـب لم تحظـى بمكانـة كبـيرة 

ة في إســتانبول ، فإنــه تم مــن هــذا التغريــب ، وكــذلك المبــاني الضــخمة مــن هــذا النــوع بالنســبة للمدنيــ
بنــاء مســجد حــول المدينــة بشــكل اســتثنائي ، وأمــا جــامع نــور عثمانيــة الــذي تم إنشــائه علــى الطــراز 
الغــربي والمنقــوش والمشــغول في الزينــة الداخليــة بالقبــاب ، وكمــا أن هنــاك آثــاراً كثــيرة فيهــا يتمثــل هــذا 

المعمـــاري الغـــربي ، فهـــذه الجوامـــع  الطـــابع كجـــامع شـــريف خليـــل باشـــا الظـــاهر للعيـــان فيـــه الـــذوق
والأماكن توضح وتعلن عن وجـود التـأثير الغـربي ، وتوضـح الاقتباسـات المعماريـة والزينـة الداخليـة في 

  . )٥(م١٨/هـ١٢القرن 

                              
(1)  Mehmet  Dogan : Batililasma , op , cit , 172 .    

  . مقر جامعة إستانبول في الوقت الحالي )  ٢(
(3)  Cem Alptekin : Elghteenth – Centurry French , op , cit , p, 21.   
(4)  Gunsel Renda : Batililasma Doneminde Turk Resim Sanati 1700-1850 , 

Milli Kultur , cilt , 1 , Ankara , say , 1 , oct , 1877 , s , 79.   
(5)  Ercument Kuran : Turkiye nin Batililesmasi, op , cit, s, 82.   
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وبالنسبة لمعمار العيون والآبار والأسبلة ، فإنه مـن الممكـن رؤيـة التيـار المعمـاري الفـني المـأخوذ 
م ١٨٠٢/ هــــ١٢١٧ين الـــذي قـــام بإنشـــائه الســـلطان ســـليم الثالـــث عـــام مـــن الغـــرب ، فمبـــنى العـــ

باســكي دار ، وسمـــي عـــين بـــزم عــالم والـــدة الســـلطان كانـــت علـــى الطــراز الرومـــاني مـــن ناحيـــة الزينـــة 
والخطــوط المتباينــة ، والأحزمــة علــى الــنمط الغــربي والمصــنوعة مــن المرمــر ، فكانــت مــن أروع النمــاذج 

  .)١(والمباني في تلك الفترة
 )٢(ونجـد أيضــاً الواجهــة بمنظــر ملـون مــن الجبهــات الــتي تـدعم هــذه الأحزمــة ، ونجــد الشــاذروان

الأوروبي دخـل إلى العديـد مــن الآبـار والعيـون العثمانيــة حيـث إن الجــرول كـان يقـوم بإتيــان الميـاه مــن 
القنــوات  الأحــواض المرتفعــة والعكــس ، وبالإضــافة إلى ذلــك نجــد الزينــة زاخــرة ونقيــة في وســط هــذه

علــى مــا يســمى بالفســقية ، إلا أن هــذه الآبــار والأســبلة حافظــت علــى فنهــا الكلاســيكي المعمــاري 
خــلال الفــترة الانتقاليــة ولكــن تــأثرت بالتغريــب والأســلوب المعمــاري الغــربي بســرعة بعــد زيــادة هــذه 

كـه وحـل محلـه حــزام في الزينـة المليئـة علـى واجهـات المبــاني ، فـالحزام الموجـود في أبسـط الآبـار قــد تم تر 
 ، صورة برواز غربي من المرمر ، وبـذلك يكـون سـيطر الفـن الغـربي المعمـاري في الأسـبلة والعيـون أيضـاً
وهذا التيار وصل إلى إيالات أخرى غير إستانبول ، وđـذه الصـورة فقـد تم تشـيد أسـبلة تحـت التـأثير 

  .)٣(الغربي في القاهرة وإزمير
للتغريب في الجانب المعماري في شواهد المقابر والمبـاني الصـغيرة ، وعلى كلٍّ نجد نماذج عديدة 

وأما الأثر الذي يظهر فيه فن وأسلوب الغرب فهو مقبرة السلطان مصطفى الثالـث، المغطـاة بـالحزام 
الخاص ، والنوافذ والأشـكال الخارجيـة ، والمشـغولة بـالأقلام الزيتيـة ، ويمكـن اعتبـار ذلـك دلـيلاً علـى 

ـــة ذات الطـــابع الغـــربي ، تظهـــر  التغريـــب خـــلا ل هـــذه الفـــترة ، فـــالخطوط الدائريـــة والكـــرانيش اĐدول
كالشـواهد الخاصــة بــالقبور البســيطة وهـي خــارج المقــابر الأثريــة لم تــتمكن مـن البقــاء بعيــداً عــن تيــار 

فيهـا  التغريب ، فمن الواضح أن الأعمال الفنية المأخوذة عن الغرب كانت المسـيطرة في الزينـة المبـالغ
  . )٤(على الأسطح الخارجية للجدران من الخارج

                              
(1)  Turkiy Diyanet Vakfi, Cild , 21 , op , cit , s , 94.   

  ) .٣٣٥الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، صمعجم : زين العابدين شمس الدين نجم : ( انظر . الفسقية : الشاذروان )  ٢(
(3)    Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 65 . 
(4)  Ismail Hamdi : Osmanl Tarihi, op, cit, s, 152.   
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وظهــر لنــا التغريــب أيضــاً في مقــبرة مهــر بشــاه والــدة الســلطان مصــطفى الثالــث حيــث ركــزت 
على الشخصية المعمارية الغربيـة للمقـبرة مـن الخـارج ، فهـذه الشـواهد الخاصـة بـالقبور لم تـتمكن مـن 

المعماريــة المــأخوذة عــن الغــرب كانــت المســيطرة في الزينــة  البقــاء بعيــداً عــن تيــار التغريــب ، فالأعمــال
  . )١(المبالغ فيها على القبور

وفي عهد السلطان العثماني محمود الأول أمر بإنشـاء شـبكة لتوزيـع الميـاه ؛ ليـوفر الميـاه اللازمـة 
عــن بســبب كثافــة الســكان الــذين جــاؤوا إلى المدينــة ، فكانــت هــذه الشــبكة التوزيعيــة المهمــة عبــارة 

مقسـم تقـوم بتوزيــع الميـاه علــى مركـز التوزيــع ، فكانـت هــذه المبـاني في غايــة الجمـال مــن حيـث توزيــع 
الشــبكة والكتابــات عليهــا ، وكانــت مــن أروع النمــاذج للفــن الغــربي علــى المبــاني المعماريــة العثمانيــة 

ـــأثير الموجـــودة في الأســـبلة والآثـــار بصـــفة خاصـــة ، وبالفعـــل تم تشـــييد العديـــد مـــن الأســـبل ة تحـــت الت
  . )٢(الغربي ، في عدة مدن عثمانية

ـــاء الخانـــات والمنـــازل مـــن أجـــل استضـــافة الـــزوار مـــن كـــل أنحـــاء الـــبلاد،  وهكـــذا تم مواصـــلة بن
ومواصلة بناء الأسواق من أجـل الحـرفيين والتجـار ، فكانـت هـذه الأسـواق والخانـات تـوفر كثـيراً مـن 

يــة الــتي أمــر بإنشــائها بعــض مــن رجــال الدولــة الــذين يريــدون الإيــرادات الــتي ēــتم đــا في المبــاني الخير 
الإنفــاق في أوجــه الخــير ، فكانــت تبــنى الأســواق بفنــاء مكشــوف في الوســط ومفتــوح، ويتــألف مــن 
ثلاثة طوابـق ، ويسـتند إلى قنـاطر دائريـة ومدببـة وفي Ĕايتهـا أروقـة ، ويقومـون بـالتركيز أن يتواجـد في 

وقبـة واحـدة ، وعـين علـى الطـراز الغـربي، ونجـد القنـاطر الدائريـة تعكـس ركن الخان جامع لـه منـارة ، 
على الغرف الموجودة في الطوابق العليا ، ونجد القنطرة الداخلية والأعمدة تأخـذ أشـكالاً ذات طـابع 
غربي ، ويعد خان بشير آغا باب السعادة الموجود في أزمير خـارج إسـتانبول مـن أحـد هـذه النمـاذج 

  . )٣(م ، في الدولة العثمانية المأخوذة من الطراز الأوروبي الغربي١٨/هـ١٢القرن الرائعة خلال 
الـــذي عــــاش فيـــه الســـلاطين العثمـــانيون علـــى مــــدى ) طـــوب قـــابي ( وإذا توجهنـــا إلى قصـــر 

القــرون ، نجــد أن الأقســام تم فيهــا فــرش علــى الـــذوق الغــربي ، فهــذا القصــر أمــر بإنشــائه الســـلطان 
غرفـــة نومـــه كانـــت مكونـــة مــــن نقـــوش هلاليـــة ملونـــة ذات نجـــوم علـــى الطــــراز ، و ) ٤(عثمـــان الثالـــث

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , s , 174 .    
(2)  Ahmed Hamdi Tanpinar : 19 munc Asir , Turk , op, cit, s, 210.   
(3)  Cem Alptekin : Elghteenth – Centurry French , op , cit , p, 16.  

  . )٥٤٦(، ص) ٢١(ملحق السلاطين العثمانيين رقم : انظر )  ٤(
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الأوروبي ، كمــا هــي موجــودة في القصــور الغربيــة ، مــع العلــم أن هــذا القصــر في بدايــة إنشــائه كـــان 
خاليــاً مــن الطــراز الأوروبي ، وبالإضــافة إلى القصــور الصــيفية في ســراي بورنــو الــتي شــيدت في القــرن 

مت فيها مواد تم إحضارها من الغرب الأوروبي ، وهي من أروع المباني المزينـة م ، واستخد١٨/هـ١٢
  .)١(في عهد السلطان عثمان الثالث

أن المعمــار العثمــاني انــدمج بتشــكيلات جديــدة )  Johnsal -جونســال ( وبــين الكاتــب 
لــــداخلي في ظــــل التـــأـثير الغــــربي ، وأثــــر علــــى أســــاليب وأنمــــاط الرســــم الهندســــي للمعمــــار العثمــــاني ا

والخارجي ؛ ومن هذه التأثيرات الرسوم الجدارية ، وهي عبـارة عـن ألـواح جداريـة مـن الجـص ، وهـذه  
كانـــت معظمهـــا موجـــودة في أوروبـــا في القصـــور والمنـــازل ، وبعـــدها انتقلـــت إلى الدولـــة العثمانيـــة ، 

لموجــودة في مبــاني وتبــوأت مكانــة لــدى الدولــة العثمانيــة ، ومــن أبــرز هــذه النمــاذج الرســوم الجداريــة ا
قصر طوب قابي في عهد السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني ، والنماذج الموجودة في مبـان عديـدة 

  . )٢(بالأناضول والرومللي
وهكذا دخل نمط وأسلوب الطراز الغربي بداية من القصر العثمـاني طـوب قـابي الـذي كـان في 

ولقد تم إنفاق مبـالغ ضـخمة علـى هـذا القصـر ، صورة شعار للشخصية القومية العثمانية ذا هيبة ، 
  . )٣(وكانت الزينة والزخرفة تمثل شخصية الدولة في ذلك العصر

وفي عهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني أمـــر بإنشـــاء قصـــر جديـــد بـــديل لقصـــر ســـعد آبـــاد، وجعـــل 
ة طويلـة ، واجهته مطلة على الوادي ، ومخارجه ثابتة على سوارٍ داخل المياه ، إلا أنـه لم يسـتمر لفـتر 

وتم تحطيمه في عهد السلطان عبد العزيز ، علماً بأنه كـان مـن أروع النمـاذج الحضـارية المـأخوذة مـن 
  .)٤(أوروبا

فالســلطان محمــود الثــاني بــدأ في وضــع هــذا التيــار التغــريبي الفرنســي في أســلوب المعمــار الــذي 
بالفعــل تم تطبيــق نظــام البلديــة شــكل في بدايــة التنظيمــات وأســلوب الدولــة الرسمــي في تلــك الفــترة، و 

الفرنســي مــن خــلال المبــاني المعماريــة ، وبــذل جهــوداً لتأســيس هــذه المنــاطق الجديــدة طبقــاً لمخطــط 
  .)٥(واضح لمبادئ المدينة الفرنسية

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Tukiye , op, cit , p , 63.   
(2)  Gunsel Renda : Batililasma Doneminda , op , cit , s , 80 . 
(3)   Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi , cild , 3 , op , cit , s , 275 . 
(4)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri , op , cit , s , 195.  
(5)  Ercumend Kuran : Fransain Gezayire, op , cit , 321 .   
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وأكثـر نمـوذج أثـرى بأسـلوب غـربي كــان موجـوداً في مقـبرة ومسـبلة السـلطان محمـود الثــاني، وتم 
ـــديوان الهمـــايوني، فكـــان يشـــبه نظـــام الـــدور، م ١٨٤٠/هــــ١٢٥٦تشـــييده عـــام  عنـــد حافـــة طريـــق ال

والمعابــد الدائريــة في العصــر الرومــاني ، وكانــت المقــبرة مفروشــة كقصــر أوروبي بــداخلها نقــوش وســتائر 
قطنيــة ، وجــدران هــذه الحديقــة مغطــاة بــالمرمر ، وهــذا الأســلوب المعمــاري كــان شــبيها أيضــاً بمقــبرة 

ول بجانب السلطان سليم الثالـث ، ولقـد تم إنشـاء مقـابر كثـيرة خـلال القـرن السلطان عبد اĐيد الأ
م مشـــاđة لهـــذه المقـــابر ، وإضـــافة إلى ذلـــك أمـــر بإنشـــاء مبـــان مـــن الجـــص، وعمـــل طـــرق ١٩/هــــ١٣

  .)١(حجرية جديدة بإستانبول
 وأمــا القصــور الهمايونيــة الــتي تم تشــييدها في عهــد الســلطان ســليم الثالــث فــإن أكثرهــا تتميــز

  .)٢(بالطراز الغربي الأوروبي
وفي عهـــــد الســـــلطان عبـــــد اĐيـــــد الأول أمـــــر بإنشـــــاء وتشـــــييد جـــــامع الماجديـــــة الصـــــغير عـــــام 

م ، الــذي كــان في مــدخل قصــر يلــديز ، وكــان طبقــاً للمعمــار العثمــاني ، حيــث  ١٨٤٨/هـــ١٢٦٥
تم تشــييد جــامع كانــت المنــارة مغطــاة ، وســواريه رفيعــة ودقيقــة ، وأخــذت شــكلاً هندســياً ، وبعــدها 

م ، وكانــت منــارات الجــامع تأخــذ شــكل ١٨٥٤/هـــ١٢٧١عــام  )٣(الماجديــة الكبــير في أورطــه كــوي
رؤوس السواري والأعمدة للعصـر العتيـق الأثـري ، وتم تـزيين الجبهـات والواجهـات كواجهـة القصـر ، 

سلوب الفـني بعناصر معمارية خاصة بالفن الغربي ، وأنشئت شرفات خاصة بالمنارة وهي شبيهة بالأ
  .)٤(المعماري الفرنسي

ومـن الممكــن العثــور علــى الأســلوب الــذي تم إدخالــه عــن الغــرب بالنســبة لمعمــار المكتبــات في 
م إلى جانـــب مـــدخل المكتبـــة الـــذي أخـــذ ١٨٢٨/هــــ١٢٤٤مكتبـــة حالـــة أفنـــدي الـــتي شـــيدت عـــام 

 ، وكمـا عـبر العديـد مـن بمقاييس متوازية من الغرب ، فإنه يعـد مـن النمـاذج الأولى للأسـلوب الغـربي
السفراء العثمانيين في تقاريرهم عن إنشـاء المكتبـات والمتـاحف في شـتى أنحـاء الـبلاد الأوروبيـة، وكثـرة 
ارتيادها من الرجال والنساء والشبـاب ، كما تناولوا طـرز تشـييد المكتبـات العامـة والمتـاحف ، ونظـام 

                              
(1)  Turkiy Diyanet Vakfi : cild , 21 , op , cit , s , 455.    
(2)  Tefik Guran : Tanzimat Donemind, op, cit, s, 120.   

هـي قريـة علـى البسـفور علـى الطـرف الأوروبي ، وهـي اليـوم مـن ضـواحي مدينـة إسـطنبول :  Orta Kieuiأورطه كـوي )   ٣(
  ) . ١١٨رية العثمانية، صالمعجم الجغرافي للإمبراطو : موستراس .س( انظر . ومعناها القرية الوسطى 

(4)  Enver Ziya Karal : Tanzimatan errel, op, cit , s, 83.  
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درة ، وبينـوا ولـع ملـوك أوروبـا عامـة وفرنسـا خاصـة حفظ مقتنياēا من المؤلفـات والتحـف والآثـار النـا
، أموالهم على هذه الفنـون والعلـوم بعلوم الرياضيات والهندسة والجغرافيا والفلك والفن ، وكانوا ينفقوا

كالملــك شــارل الــذي صــرف جــل اهتمامــه علــى الفنــون، وكــان حريصــاً علــى اقتنــاء كــل مــا هــو نــادر 
نــازل للشــعب بكـل المقتنيــات الــتي جمعهــا طــوال حياتــه ، وقــد وغريـب ، وقــد أوصــى بعــد وفاتــه أن يت

، ويعد قصر كولنوش والدة السلطان أحمد الثالـث  )١(ظلت هذه المقتنيات في قصر اللوفر بعد وفاته
مليـنج .ج(عمـاري والرسـام الألمـاني الأصـل الذي شيد على سـواحل مضـيق البسـفور والـذي شـيده الم

– J.Melnj (لذوق المعماري الفني المتغـرب المـدني ، فهـذه القصـور السـاحلية أنه يحمل المنتجع وا
  . )٢(والمنتجعات الخاصة لم يبق لها أثر في الوقت الحاضر

وبالتالي نجد مباني كثيرة بالأسلوب الغـربي ، ومنهـا علـى سـبيل المثـال المبـنى الـذي أمـر بإنشـائه 
، الــذي تم تطبيــق الأســلوب م وهــو قصــر يلــدز١٨٨٦/هـــ١٣٠٤الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــام 

)  R.Erino –أرينـــو .ر( الـــدائري فيـــه ، وأمـــر الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني المعمـــاري الفرنســـي 
الــذي قــام بعمــل ديكــورات في قصــر يلــدز والــذي عــاش في إســطنبول لفــترات طويلــة، وقــام بتطبيــق 

اصـــة باقتبـــاس مفـــاهيم عديـــدة وجديـــدة تؤكـــد الأســـلوب الغـــربي ، ولقـــد اســـتمرت هـــذه الجهـــود الخ
الأعمـــال الفنيـــة عـــن المعمـــار الغـــربي حـــتى Ĕايـــة عصـــر الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني ، وظهــــر ذلـــك 
بوضــوح في أشــكال رؤوس الســواري والأعمــدة وشــرفات المنــازل، واســتمر بنــاء القصــور في الأمــاكن 

  . )٣(م١٩/هـ١٣ذات المناظر الرائعة وعلى سواحل إستانبول خلال Ĕاية القرن 
صــور الحضــارة التغريبيــة الــتي دخلــت إلى أراضــي الدولــة العثمانيــة هــو الأدب الفرنســي، ومــن 

ـــاء قـــاموا بترجمـــة نمـــاذج فرنســـية إلى اللغـــة العثمانيـــة، ومـــنهم أحمـــد نـــديم باشـــا  فهنـــاك عـــدد مـــن الأدب
الـذي بــدأ في أشـعاره عــن المتـع العالميــة الـتي تزهــو đـا حيــاة ) م١٧٣٠-١٦٨١/هــ١١٤٣-١٠٩٢(

ــــة والحــــدائق والمراكــــب المزينــــة الطبقــــة ال ــــا بفرنســــا ، والقصــــور الجميل ــــة علي ، وعــــروض الألعــــاب الناري
ـــاة والطيـــور ـــاة الفرنســـية في بـــلاط الحكـــم، وتغـــنى بالقصـــائد الشـــعرية عـــن هـــذه الحي ، وركـــز علـــى الحي

  .)٤(ورفاهيتها

                              
  .  ٣٨سفارتنامه سي ، ص: موره لي السيد علي أفندي )  ١(

(2)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , 68 . 
(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , op . cit , 55 . 
(4)  Cem Alptekin : Elghteenth – Centurry French , op, cit, p, 155.  
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مـع أوروبـا وكانت دراسة الأدب الفرنسي بين طبقات العثمانيين المتعلمين ، واتصـالهم المباشـر 
أنــتج تغــيراً بطيئــاً علــى الأدب العثمــاني ، وكانــت أولى خطــوات هــذا التغيــير بدايــة مــدح واستحســان 
ــــذين خــــدموا في المهــــام  ــــا العثمــــانيين ال ــــة ، فكــــل هــــذا الاستحســــان جــــاء مــــن الرعاي الحضــــارة الغربي

نثريـــة بلغــــة الدبلوماســـية العثمانيـــة في أوروبــــا ، حيـــث جـــاءت ملاحظــــاēم علـــى أوروبـــا في كتابــــات 
مـــوا النظـــام الغـــربي الجديـــد هـــو  بســـيطة وأســـلوب بـــديع ، وكـــان مـــن أهـــم أولئـــك المبعـــوثين الـــذين قوَّ
مصـــطفى رشـــيد باشـــا الســـكرتير العـــام للســـفارة العثمانيـــة في بـــاريس ، فقـــد زار رومـــا وفرنســـا وبـــرلين 

م ، ١٨٤٠/ ـهـ١٢٥٦ولندن ، وعند عودته إلى إسطنبول كتب كتاباً صغيراً عن وصف أوروبـا عـام 
مدح فيه باريس على أĔا أهم مدينة في أوروبا ، واستخدم الأسلوب الغربي في الوصف فـذكر بقولـه 

إن كــل شــخص في تلــك المدينــة يعــرف القــراءة والكتابــة حــتى حامــل الحقائــب العــادي : عــن فرنســا 
  . )١(لفرنسيةوالسائق ، وكانت باقي ملاحظاته على أوروبا تملؤها روح الإعجاب بأنماط الحياة ا

وأما الكاتب الآخر فهو عبد الرزاق đير سكرتير السفارة العثمانية في باريس، نشر كتابـاً عـام 
ـــة لتلـــك الحضـــارة بـــدون ١٨٤٥/هــــ١٢٦١ ـــاة الأوروبيـــة ، ووصـــف المظـــاهر الخارجي م مـــدح فيـــه الحي

ب التوغـــل في التحليــــل العميــــق لأســـباب تلــــك الحضــــارة ، وبــــدأ في وصـــف بــــاريس في بعــــض جوانــــ
اĐتمع الفرنسي كالزراعة والتجارة والصناعة وأسواق السـلع والنقـل والشـركات ودور الطباعـة والنشـر 
ـدم للشـعب العثمــاني لأنـه لم يكـن يعلــم  والمكتبـات والمسـارح والرسـم والموســيقى ، وكـل هـذا العمــل قُ

  . )٢(عن الحياة الأوروبية الغربية
لعثماني ، الـذي كـان مصـدر الإلهـام ونموذجـاً وهكذا بدأ الأدب الفرنسي يطغى على الأدب ا

للمحاكــاة ، فبــدأ التغيــير الثقــافي والأدبي في الدولــة العثمانيــة يشــهد تغيــيرات رئيســة مــن أهمهــا إقامــة 
م كان الهدف منها هـو القيـام بدراسـات أدبيـة ومحـاورات ١٨٥٠/هـ١٢٦٧أكاديمية للآداب والعلوم 

ضــاء تلــك الأكاديميـة هــم رجــال التنظيمـات الــذين كــان مـن أجــل محــو الجهـل ، وكــان العديــد مـن أع
  . )٣(لهم دور بارز في انتشار اللغة الفرنسية والأدب والتاريخ الفرنسي في الدولة العثمانية

في هـــذا اĐـــال بـــأن حركـــة التغريــــب أدت إلى ) بشــــار نـــابي ( وقـــد ذكـــر لنـــا الأديـــب التركـــي 
ليخرج عن مجتمعه ، وأصبح بعيداً عـن النـاس وبـدأت الفرنجة، وفتحت الطريق أمام المثقف العثماني 

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteenth – Centurry French , op , cit , p, 65. 
(2)  Mathew Burrows : Mission Civilisatrice French , op, cit, p, 81. 
(3)  Cem Alptekin : Ibid , op , cit , p, 77.   
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الآراء والأفكــار تمثــل الاســتعمار وتضــر بالشــعب العثمــاني، وبــذلك خلــق الغــرب ثقافــة تتماشــى مــع 
الرؤيــة العالميــة وبــالأخص العثمانيــة ، لتبعــد المســلم الشــرقي عــن حضــارته الشــرقية ، وأصــبح التغريــب 

الشعب العثمـاني ، ودخولـه في عصـر التنـوير الفرنسـي الـذي  هو الابتعاد عن عادات وتقاليد وثقافة
  . )١(ساد فيه العقل الثقافي الغربي الأوروبي في عصر التنظيمات

-١٨٠٧/ هــــ١٢٧٣-١٢٢٢(ومـــن الـــذين قـــدموا النظـــام الغـــربي هـــو صـــادق رفعـــت باشـــا 
كتــاب في   ، وهــو مــن ســفراء الدولــة العثمانيــة ، فخــدم في فيينــا ، وجمــع كتاباتــه ضــمن )٢()م١٨٥٦

مقالين يعرض مقارنة بين أوروبـا وبـين الدولـة العثمانيـة، وعـرض المفاضـلة للحضـارة الغربيـة الـتي رآهـا 
بعينــه ، وأمــا المقــال الثــاني فكــان في الشــؤون الأوروبيــة ، ومحاولــة منــه لنقــل الحضــارة الأوروبيــة لــيس 

د عرضــه لإعجابــه بالحيــاة فقــط في مظهرهــا الخــارجي؛ ولكــن أيضــاً في عمــق نظامهــا الــداخلي ، وبعــ
الأوروبية بدأ يستخدم مصطلحات كالثروة والصناعة والعلوم ، وسـاق ملاحظاتـه بأسـلوب فلسـفي، 
واســتخدم المنطــق والعقــل الــذي هــو مــن الطبيعــة البشــرية في الحقــوق والاحتياجــات، ووفقــاً لمــا ذكــره 

ثروة والكرامـة والشـرف لكـل أمـة صادق رفعت فإن تلك الحضارة يمكنها توفير الأمن التام للحياة وال
وشعب ، وهذه التطبيقات الضرورية لحقوق الحرية، وركز رفعـت باشـا علـى هـذه الموضـوعات ؛ لأنـه 
رأى أĔا تنبثق من فلسفة التنوير الفرنسي ونتيجة لذلك فإن المبادئ الجديدة من المحتمـل دخولهـا في 

  .)٣(التنظيمات الإصلاحية العثمانية
ــــــد لنــــــا أ ــــــا لاب ــــــذكر أن حركــــــة التنظيمــــــات كــــــان لهــــــا دور فيفهن ــــــدات الأوروبيــــــة ن ن  التجدي

، ولا شك أن أولى حركات التغريب في الأدب العثماني بدأ كعرف وتقليد منذ أن بدأها الإصلاحية
إن البداية الحقيقة لحركة : ، ويمكن القول ) م١٨٧١-١٧١٥/هـ١٢٨٨-١٢٤٢(إبراهيم شيناسي 

م ، وكانـت بدايـة لجهـود شيناسـي في ١٨٩٩/هــ١٢٧٦أت منذ عـام التغريب في الأدب العثماني بد
وهي أول ثمرة للأخـذ مـن الأدب العـربي ، وكـذلك الترجمـة ) زواج شاعر ( الكتابة الكوميدية بعنوان 

لمنظومة شـعرية غربيـة كانـت البـادرة الأولى مـن نوعهـا ، وهنـاك أعمـال حققـت نجاحـاً في الأخـذ عـن 
                              

(1)  Yasar Nabi : Varlik , Batililasma Yabancilasma Midir , Sayi , 741 , 
Haziron , 1982 , s , 26 . 

م وأســـتاذه هـــو ١٨/هــــ١٢أحـــد رجـــال الدولـــة الـــذين تميـــزوا بـــين أقـــراĔم ، ونشـــأ في منتصـــف القـــرن : صـــادق رفعـــت باشـــا )  ٢(
  :انظر . تذة مصطفى رشيد باشا وعالي باشا ، وغيرهم من هؤلاء الأسا

(Turkiy ,Duyanet, Vakfi : cild , 2 , op , cit , s , 125)  
(3)  Yavuz Abadan : Tanzimat Ferananinin Tahlili, op, cit, 66.  
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م، وممــا لا شــك فيــه أن هــذا العصــر ١٨٥٦/هـــ١٢٧٣باشــا في عــام الأدب الغــربي كقصــائد رشــيد 
ــــه أدب  ــــاĐتمع الغــــربي هــــو عصــــر أخــــذ في ــــه مجموعــــة مــــن المســــتنيرين العثمــــانيين ب ــــذي انخــــرط في ال
التنظيمــات مســميات كثــيرة كــالأدب العثمــاني الجديــد، وبــدأ الاهتمــام بترجمــة الأدب الفرنســي عــن 

حكايـــة ( الـــتي تناولهـــا إبـــراهيم شيناســـي ، وترجمـــة كتـــاب ) اءمحـــاورة الحكمـــ(شـــعراء فرنســـيين ، ككتـــاب 
  .)٢(وترجمة أحمد لطفي )١()Daniel Defac -دانيال ديفوه (عن مؤلفه الفرنسي ) روبنسون 

م، كمـا كـان المحـرر ١٨٦٠/هــ١٢٧٧فقام شيناسي بتأسـيس أول جريـدة عثمانيـة خاصـة عـام 
وسياسـية مسـتقلة علـى الـنمط الفرنسـي  م لأكـبر جريـدة أدبيـة١٨٦٢/هــ١٢٧٩الأساسي منـذ عـام 

، وقـد مثـل شيناســي المرحلـة الأولى في عمليـة بـث تيـارات الثقافـة الغربيــة في ) تصـوير  أفكـار ( هـي 
  .)٣(أوساط النخبة العثمانية ، وبذلك واصل تلاميذه من بعده بالمهمة بحماسة قوية أكبر

غة ، الذي بدأ في صورة استخدام لغـة وقد برز لدى شيناسي للمرة الأولى تيار البساطة في الل
تبـــنى مســـألة البســـاطة في اللغـــة أيضـــاً خـــلال ذلـــك  )٤(الشـــعب في شـــعره ، وكـــان رفيقـــه نـــامق كمـــال

العصـر واســتخدمها في النثــر ، وبعــدها بــدأت تظهــر التطــورات في اللغــة ، مــن خــلال نشــر المقــالات 
  . )٥(وترجمة الكتب الفرنسية

دب العثمــاني وجودهــا في أكثــر مـــن ميــدان، ومنهــا أشـــكال وقــد بــرزت حركــة التغريـــب في الأ
وألوان وأنواع أدبية مختلفة ، ودخل التأثير الغربي في الشعر العثماني بالتـدريج ولفـترة طويلـة، وبالفعـل 
ـــنظم والشـــعر  اســـتطاعت تغيـــير القوالـــب الشـــعرية القديمـــة واســـتخدام القوالـــب الأوروبيـــة الجديـــدة وال

ة ، وكـذلك فـن المسـرح دخـل في الأدب العثمـاني ضـمن ثمـار التغريـب ، وتُعـد  بلغتها الشعرية الجديـد

                              
النفــيس في الآداب الســريانية ، الشــعر الســـرياني، " أســتاذ الســريانية في معهــد فرنســا ، لــه عــدة آثــار منهــا : دانيــال ديفــوه )  ١(

، ١المستشــــرقون ، ج: نجيــــب العقيقـــي : ( انظـــر " . نية في فـــارس في عهــــد الساســـانيين ، المعجـــم الســــرياني العـــربي النصـــرا
  ) .٢٠٠ص

(2)  Ercumend Kuran : Fransain Gezayire, op , cit , 28.   
  .  ١٣٥الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٣(
تصـــوير (شـــاعر عثمـــاني ولقـــب بشـــاعر الحريـــة ، وتـــولى إدارة جريـــدة ) م١٨٨٨-١٨٤٠/هــــ١٣٠٦-١٢٥٦(كمـــال   نـــامق)  ٤(

م ، وأصدر مسـرحية الـوطن وقـد ١٨٦٦/هـ١٢٨٣في لندن عام ) حريت ( وأشترك مع شيناسي في إدارة جريدة ) أفكار
انظــر . مـن مؤسسـي تركيـا الفتـاة  عثمـاني وهــوكتـب المقالـة والشـعر والمسـرحية والروايـة ، كــان لـه تـأثير في تجديـد الأدب ال

  ) .١٥١الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: ربيع عبد الرؤوف الزهراوي(
(5)  Hilmi Ziya Ulken : Turiye'de Batilasma Hareketi , Ilahiyat Fakultesi 

Dercisi , Ankara Univer sitesi , 1961  s , 5 .   
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كتابـــة إبـــراهيم شيناســـي في مؤلفـــه عـــن المســـرحية المكتوبـــة في زوايـــا الشـــعر مـــن أعظـــم المســـرحيات ، 
، وهـؤلاء لهـم أعمـال )١(وظهر بعـد شيناسـي نـامق كمـال ، وشمـس الـدين حـامي ، وعبـد الحـق حامـد

  . )٢(عن شكسبير وغيره ومؤلفات فرنسية مأخوذة
إلا أن بعــض تقــارير الســفراء تناولــت الأعمــال المســرحية بالنقــد ، وحكمــوا علــى موضـــوعاēا 
حكماً أخلاقياً ، فمنهم من اعتبرها تعالج بقدر كبير من الدعابة والسخرية عيوباً اجتماعية، ومـنهم 

عداوة بين الملل، وبعضـها قـد من اعتبر أن بعض موضوعات هذه المسرحيات تحمل أفكاراً قد تثير ال
  .)٣(يترتب عليها مفاسد أخلاقية لأĔا تعلم النساء والفتيات العشق والخيانة

وهكذا وجد الشعب العثماني في أوروبا مسرحاً مختلفاً عن ثـرائهم المسـرحي الـذي عرفـوه، غـير 
ــــــنمط الأوروبي وظهــــــرت في عــــــام  ــــــت علــــــى ال ــــــة م بالدو ١٨٣٩/هـــــــ١٢٥٥أن المســــــارح الأولى كان ل

ــــةالعث ــــؤدي عروضــــاً مســــماني ــــدأت الفــــرق الفرنســــية والإيطاليــــة ت ــــة ، وفي عــــام ، حيــــث ب رحية أوبرالي
م ، تم تأســــيس المســــرح العثمــــاني ، وقــــدمت الفــــرق الأرمينيــــة العــــروض المســــرحية ١٨٦٧/هـــــ١٢٨٤

م الأوروبية باللغة العثمانية علـى هـذا المسـرح ، وبعـدها بـدأ المسـرح يتطـور إلى أشـكال أخـرى ، ويقـد
موضــوعات عثمانيــة أو موضــوعات مترجمــة عــن المســرح الأوروبي ، حيــث تقــدم مســرحيات مقتبســة 

  .)٤(عن المسرحيات الغربية
وإضـــافة إلى ذلـــك ظهـــرت حركـــة التغريـــب في الموســـيقى علـــى أنـــه جـــزء مـــن تـــاريخ الموســـيقى 

، دى التاريخعلى مالمشترك الذي تمت معاصرته للعالم الغربي ، كنتيجة طبيعية للثقافة التي استمرت 
ولهـذا الســبب ظهــرت عمليــة التغريـب في الموســيقى العثمانيــة وبعــد انتقـال القــيم الأوروبيــة إلى الدولــة 
العثمانيـة عــن طريـق أبنائهــا أو سـفراؤها ، يمكــن حصــر عمليـة التغريــب بالنسـبة للموســيقى العثمانيــة 

  :من ناحيتين وهما 
 . مية تأثير الموسيقى الغربية على الموسيقى القو  -
  .استقرار المؤسسات الغربية الموسيقية في الأراضي العثمانية  -

                              
أســرار : محمــد روحــي بــك الخالــدي. ( م ١٩/هـــ١٣اني مــن اĐــددين في الأدب في القــرن شــاعر عثمــ: عبــد الحــق حامــد  )  ١(

  ) . ٦٢الانقلاب العثماني ، ص
  .  ٤٧٣تاريخ الدولة العثمانية ، ص: روبيرت مانتران )  ٢(
  .  ٣٢سفارتنامه سي ، ص: مورة لي السيد علي أفندي )  ٣(

(4)   Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , p , 133 . 
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والجــــدير بالــــذكر هنــــا أن العثمــــانيين تعرفــــوا علــــى الموســــيقى الغربيــــة مــــن خــــلال المشــــاركة بــــالأفلام 
م تحققــــت مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن الفنــــون مثــــل الباليــــه والأوبــــرا ، ١٦/هـــــ١٠والمســــرحيات ، وفي القــــرن 

تي وقعها السلطان سليمان القانوني مع ملك فرنسا فرانسوا الأول ، أرسل الملـك فريقـاً وبموجب المعاهدة ال
ليقومــوا بحفــلات موســيقية في القصــر ، وبعــدها قــام الســلطان بإهــداء الأوركســترا هــدايا  )١(مــن الأوركســترا

شــغوفاً  قيمـة ، وقــد قــام هـؤلاء بعــزف المقطوعــات الغربيــة في قصـر الصــدر الأعظــم محمــد باشـا الــذي كــان
بمثـــل هـــذه الحفـــلات الموســـيقية الغربيـــة في قصـــره، وأعجـــب الســـلطان بـــأداء هـــؤلاء العـــازفين، وطلـــب مـــن 
الموسيقيين العثمانيين إخراج النوت الموسيقية والمؤلفات على هـذا الطـراز الغـربي والاقتبـاس منهـا ، ولاشـك 

عهم لـبعض الآلات الجديـدة علـيهم مثـل أن رغبة العثمانيين في تعلم الموسيقى الغربيـة الـتي بـدأت عنـد سمـا
  . )٢(الأورج والبيانو، ترك لديهم انطباعاً جيداً عن هذه الآلات
م فإĔم اهتموا كثيراً في كتب سـفاراēم ١٨/هـ١٢وأما السفراء الذين تم إرسالهم إلى أوروبا في القرن 

 بــاريس يكرمــي ســكيز جلــبي بمــا شــاهدوه في ميــادين الموســيقى ومــن بــين هــؤلاء نجــد الســفير العثمــاني إلى
أوضــح في كتــاب ســفارته مــا شــاهده مــن أوبــرا ومــن فنــون موســيقية ، ورقــص  –الســابق الــذكر  –محمــد 

الباليــه ، وممــا يجــدر ذكــره أن أول ســلطان عثمــاني شــاهد أوبــرا هــو الســلطان ســليم الثالــث في قصــر أختــه 
 في الظهـــور في الوســـط العثمـــاني خديجــة، وبعـــدها بـــدأت هـــذه الفنـــون الغربيـــة تطبــق في قصـــر طـــوب قـــابي

  .)٣(بشكل أكبر
وكانت تقام حفلات غنائية راقصة لفن البالية في اĐتمع العثماني بعد دخول عصـر التنظيمـات قـد 

تم تــــزيين وإعــــداد القاعــــات الكــــبرى بشــــكل رائــــع، وتم تعليــــق الأعــــلام " وصــــفه الكاتــــب أشــــرف أديــــب 
عــي الكثــير مــن الأســر الم عروفــة إلى هــذا الحفــل والعديــد مــن الســيدات والســادة وأركــان العثمانيــة ، وقــد دُ

السفارات ، وأبرز الشخصيات في البلاد، وكانت الملابس الذي يرتدوĔا أشبه ما تكون بالملابس الخاصـة 
بــالحفلات الرسميــة وهــي فخمــة جــداً ، وكانــت هنــاك أمــاكن مخصصــة للســيدات وهــي مريحــة ، وبعــد بــدء 

بشــكل رائــع يضــاهي روعــة المكــان وواصــلوا في الــرقص حــتى الســاعة الثالثــة  الحفلــة أخــذت النســاء تــرقص
  . )٤(صباحاً 

                              
  .هو الطاقم من الموسيقيين :  االاوركستر  )  ١(

(2)  Niyazi Berkes : the derelopment , op, cit , p , 88.   
(3)  Turkiy Diyanet Vakfi, Cild , 21 , op , cit , s , 88.   

فبرايـــــر  ٢٧/هــــــ١٣٤٢رجـــــب  ٢٢(،  ٢٣، مجلـــــد  ٥٩٠ســـــبيل الرشـــــاد ، كـــــربليلا شمـــــق بـــــومي ، عـــــدد : أشـــــرف أديـــــب )  ٤(
  . ٢٨٥، ص) م١٩٢٣
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وســجل الســفراء في تقــاريرهم كــل مــا يتصــل بفــن الأوبــرا باعتبــاره مــن الفنــون الغربيــة والجديــدة 
الــتي لم تكـــن معروفــة بالدولـــة العثمانيـــة ، ونقلــوا مـــدى اهتمــام كافـــة الأوروبيـــين مــن الملـــوك ومختلـــف 

نســـاء والرجـــال لحضـــور عـــروض الشـــعب ، وخاصـــة الطبقـــة الراقيـــة ، đـــذا الفـــن، وتـــزاحم ال طبقـــات
مـــــن الناحيـــــة المعماريـــــة  ، وامتـــــد الحـــــديث في تقــــارير الســـــفارات ليشـــــمل وصـــــف دار الأوبــــراالأوبــــرا

، ووصف ستائر المسرح وتوقيت رفع السـتائر، ووصـف الفنـانين المـؤدين للعـرض وملابسـهم والجمالية
ســاء الــلاتي يحضــرن الأوبــرا الملابــس المرصــعة بــاĐوهرات ، كمــا تضــمنت تقــارير الســفراء وإســراف الن

  .)١(عن تقييم الأعمال الفنية للأوبرالية التي حضروا عروضها
وقـــام الســـفير العثمـــاني إلى بـــاريس ســـعيد محمـــد جلـــبي بتســـجيل النمـــاذج الحضـــارية في كتـــب 

تـــه للســـيدات في بـــلاط الملـــوك الفرنســـيين أثنـــاء ســـفارته ، وســـاعده في ذلـــك أســـلوبه الســـاحر ومعامل
بعثتــه وحســن لهجتــه الفرنســية ، وقــد أقــام صــداقات عديــدة مــع الفرنســيين عــن طريــق ذهابــه للأوبــرا 

أجــل عرضــه لعــرض مســرحيته مــن  )٢(ومشــاهدته للمســرحيات الكوميديــة الفرنســية وحــتى أن فــولتير
إلى أĔـا نمـوذج راقِ يجـب الإيمـان والاقتـداء أجل تحية سعيد حيث علم بأنه دافع عن فلسفته وأشـار 

  .)٣(والاحتذاء đا
ـــة تـــدرس في المـــدارس العثمانيـــة ، وأصـــبحت تشـــكل مؤسســـة  وهكـــذا بـــدأت الموســـيقى الغربي
حملــت اســم الموســيقى الهمايونيــة ، وبــدأت فنــون المســرح والأوبــرا تأخــذ دوراً كبــيراً في الدولــة خــلال 

لعديد مـن المسـرحيات والأوبـرا لفتــرة علـى مبـنى المسـرح الـذي سنوات التنظيمات ، فتمت مشاهدة ا
أمــر بإنشــائه الســلطان عبــد اĐيــد الأول في قصــر دلمــا باغجــة ، وبــذلك تشــكلت أوركســترا القصــر ، 
ومــن ثم تمكنــت مــن الشــهرة مــن خــلال الآلات الموســيقية الغربيــة ، وبالتــالي زادت مكانــةً وقــوةً أكثــر 

يقى الغربيـة مكانــة في عهـد السـلطان عبــد اĐيـد الأول ، وفي Ĕايــة مـن ذي قبـل ، وأصــبحت للموسـ

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteenth – Centurry French Influences op , cit , p, 29.  

فيلســوف ومفكـر فرنســي نشــأ في بــاريس ، وتعلـم في كليــة لــويس الأكــبر ) م١٧٧٨-١٦٠٤/هـــ١١٩٢-١١٠٦: (فـولتير )  ٢(
م ، ١٧٣٢/هــ١١٤٥ك ، ألـف رسـائله عـن الشـعب الإنجليـزي بعنـوان رسـائل فلسـفية اليسوعية ، أعجب بأفكار نيوتن ولو 

وعرف الفرنسيين بالأدب الإنجليـزي ، وكتـب تـاريخ شـارل الثـاني عشـر ، كمـا اهـتم أيضـاً بالتجـارب الطبيعيـة والكيميائيـة ، 
يات عديـدة ترجمـت إلى لغـات كثـيرة ، وأصبح مؤرخاً بالبلاط الملكي ، وعضـواً بالأكاديميـة الفرنسيــة ، ولـه مؤلفـات ومسـرح

الموســـــوعة العربيـــــة الميســـــرة، : محمـــــد شـــــفيق غربـــــال : (انظـــــر. م ودفـــــن في مقـــــابر العظمـــــاء ١٧٩١/هــــــ١٢٠٦وتـــــوفي عـــــام 
  .)١٣٣٧ص

(3)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri  ve, op , cit , s , 56.   
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جــد بعــض مــن رجــال الطبقــة العليــا في الدولــة أرادوا الــتعلم لعــزف البيــانو والأرُج ، وبالمقابــل   عصــره وُ
كـان الســلاطين العثمــانيون يسـتعينون بخــدمات الموســيقيين الغــربيين لإقامـة الحفــلات؛ لأنــه في القــرن 

لم تكن الدولة العثمانية تعرف شيئاً عن الموسيقى الغربية بصورة فعليـة ، علـى عكـس م ، ١٨/هـ١٢
  . )١(الحركات الفكرية الغربية التي كان لها صدى وردود أفعال في الأوساط العثمانية

وبــــذلك مــــس التغريـــــب الفنــــون الموســـــيقية مــــع مجــــيء الأوركســـــترا الأوروبيــــة واســـــتيراد الآلات 
يــانو الـــتي انتشـــرت بــين ســـيدات اĐتمــع ، بـــل إن الأمـــر وصــل إلى حـــد تـــأثر الموســيقية ، وموضـــة الب

  . )٢(الموسيقى التقليدية العثمانية بالموسيقى الأوروبية
وهكــذا نجــد التــأثير الفرنســي بصــفة خاصــة ، والغــربي والأوروبي بصــفة عامــة قــد ألقــى بظلالــه 

را والمسرح ، وسائر ألوان الموسيقى بجميع على مرحلة التغريب في الدولة العثمانية في الموسيقى والأوب
  . آلاته الغربية

ومـــن الواضـــح وجـــود رغبـــة للتجديـــد والتحـــديث بصـــفة مســـتمرة مـــن العثمـــانيين مـــن الناحيـــة 
الحضـــارية ، فكانــــت هــــذه الرغبــــة تحمــــل قيمــــة كبــــيرة مــــن ناحيــــة انســــجام وتوافــــق الظــــروف المتغــــيرة 

طبيــــق ، وبعــــد إتمــــام عمليــــة إغــــلاق دار الفنــــون فــــإن والمتطــــورة الــــتي لم تنتــــه بســــبب الأخطــــاء في الت
ـــــين المثقفـــــين  ـــــات أدت إلى تناقضـــــات ب ـــــدخلات الــتيـــ جـــــرت أيضـــــاً في إغـــــلاق المـــــدارس والكلي الت
العثمانيين ، والمعارضين لهذا التحديث ، فأصبحت البنية الجذرية لهـذه القوميـة في المعـارف العثمانيـة 

لحضارة التي يمتلكها الغرب ؛ إلا أĔا لم تحقـق القـوى المطلوبـة والعلوم ، هي محاولة لتقليد الغرب في ا
  . )٣(في المعارف العثمانية من ناحية الحضارة بجميع أنواعها في البقعة العثمانية

ــــة هــــذا المبحــــث و  ــــاة والفكــــر : نســــتطيع القــــول في Ĕاي إن المعرفــــة عــــن الغــــرب وأســــاليب الحي
ب في الدولــة العثمانيــة بصــفة عامــة، وبــالأخص الوجــود والحضــارة كــان بدايــة الوجــود الحقيقــي للغــر 

الفرنســي مـــن حيـــث إنشــاء الحـــدائق ، ونـــافورات الميــاه ، والزخـــارف ، والرســـوم علــى الجـــدران، وفـــن 
الزخرفـة في المنـازل ، وفخامـة الأثـاث الفرنسـي في المنــازل الحديثـة للطبقـة العليـا ، وهـو نفـس أســلوب 

لـــدت صـــلة وثيقـــة بـــين العثمـــانيين والفرنســـيين، فالســـفراء الـــذين الحيـــاة الفرنســـية ، ويكـــون بـــذلك تو 
أرسلوا إلى باريس حاولوا تحقيق الإنجـازات الفرنسـية الحضـارية في الدولـة بعـد عـودēم إليهـا، فكانـت 

                              
(1)  Enver Ziya Karal : Osmanli Trihi , op , cit, s, 68.   

  .  ٤٧٣تاريخ الدولة العثمانية ، ص: روبيرت مانتران )  ٢(
(3)  Cem Alptekin : Elghteenth – Centurry French, op , cit , p, 7. 
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هــذه المرحلــة الأولى لظهــور الحضــارة الفرنســية في الشــرق وبــدأت الــروح الجديــدة آثارهــا في إحــداث 
التغريب ، فالأسلوب الأوروبي ، بصـفة عامـة، والفرنسـي خاصـة، قـد لاقـى التطور الحضاري في ظل 

رواجاً بين مباني الدولة العثمانية في عصور متباينة وليس هذا فحسب ، بل إĔا اهتمت đا وجعلتـه 
واجهة لمبانيها ، وأصبحت باريس هي مركز هذا الفن المعماري الجميـل ، وأعطـت الدولـة العثمانيـة أعظـم 

  . ليقوموا بتشييد مبان عديدة بالدولة والتي ما زالت آثارها قائمة إلى الوقت الحالي مهندسيها
وهكذا يتضـح لنـا ممـا سـبق أن السـفراء تـأثروا بأوروبـا في مجـال بنـاء القصـور والإسـراف والبـذخ 
الـذي شــارك فيـه الســلاطين والوجهــاء ، ممـا جعــل الأغنيـاء وعليــة القــوم يسـعون إلى اقتبــاس العــادات 

اصة في الأثاث، وتزيين الدور ، وبناء القصـور ، وإنشـاء الحـدائق ، خاصـة في منطقـة البوسـفور ، الخ
وبذلك أصبح التركيز ، في تاريخ العمارة العثمانية ، على الطراز الغربي بـدلاً مـن الطـراز العثمـاني ممـا 

غــرب ، كمــا نشــطت يعكــس لنــا صــورة التغــير الحضــاري في الدولــة العثمانيــة ، وبدايــة التحــول إلى ال
حركــة الأدب الفرنســي وترجمتــه ممــا مهــد لقبــول هــذه الأفكــار الجديــدة في اĐتمــع العثمــاني ، وبــذلك 
وجدت بعض من فروع الفنون كالأوبرا والفنون المسرحية في الدولة العثمانية التي قام بنقل مثل هـذه 

  .نيالفنون السفراء مما أعجب به السلاطين العثمانيون والشعب العثما
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  :المبحث السادس 
  .المجال العسكري 

كان الجيش العثماني في أوائل العصور الحديثة يمُثل القوة الرئيسة التي تمكنت الدولـة العثمانيـة 
ــــا ، آســــيا(بواســــطته مــــن التوســــع في ثــــلاث قــــارات  ــــا ، أفريقي والصــــمود في وجــــه التكــــتلات ) أوروب

ن خوض أكبر المعارك وأشدها في الغرب الأوروبي وانتصـر علـى الأوروبية ، وتمكن الجيش العثماني م
  . )١(أوروبا في معظم المعارك مما ترك للدولة العثمانية أمجاد لا ينساها التاريخ

إن التشـكيلات العسـكرية الأولى في الدولـة العثمانيـة كانـت واضـحة والـتي كـان لهـا الفضــل في 
تمثلــة في الوحــدة العســكرية والدينيــة ، بمعــنى أن هــذه الفتوحــات الــتي أحرزهــا العثمــانيون ، وكانــت م

القوة كانـت نابعـة مـن حمايـة ونشـر الـدين ، وكجنـود مخلصـين في الجـيش لبلـدهم ، وبعـد أن هـددت 
ـــة العثمانيـــة أوروبـــا في عهـــد ســـليمان القـــانوني، ووصـــلت الجيـــوش العثمانيـــة إلى مشـــارف فيينـــا  الدول

ـــــــات،  ـــــــوالى عليهـــــــا الهـــــــزائم والنكب ـــــــدأت تت ـــــــانتو في عـــــــام ب ـــــــة معركـــــــة ليب ـــــــة العثماني وهزمـــــــت البحري
بســـــبب الضـــــربة الــــتي حلـــــت علـــــى العثمــــانيين ، وبعـــــدها لم يعـــــد العثمـــــانيون  )٢(م١٥٧١/هـــــ٩٧٩

  . )٣(يشكلون خطراً بحرياً على أوروبا
وبـــذلك بـــدأ التفـــوق الأوروبي يتزايـــد في اĐـــال العســـكري ، ممـــا أجـــبر العثمـــانيين علـــى اليقظـــة 

والتلقي منه ، من أجل الحفـاظ علـى الحـدود العثمانيـة ومواجهـة الخطـر الأوروبي الآخـذ  للعالم الغربي
م، وبالفعـل حـدثت ١٨/هــ١٢في النمو ، وبالتالي أصبحت هذه القضية هي مـن أهـم قضـايا القـرن 

تجديــدات عســكرية مـــن الغــرب وتم تطبيقهــا ، إلا أĔـــم لم يســتطيعوا منــع الهـــزائم الــتي كانــت تلحـــق 
لعثمانية ، وبدؤوا بتغييرات أكبر وأوسع في اĐال العسكري ، ولكن ظهر فكر جديد بين بالجيوش ا

                              
  .٧٤م، ص١٨٢٧/هـ١٢٤٣ق ، القاهرة، ط ، مطبعة بولا.، د ٣محاسن الآثار في حقائق الأخيار ، ج: أحمد واصف  )  ١(
 Lepantoسميت هذه المعركة باسم المدينة التي وقعت فيها ، والتي كانـت تسـمى إنيـه نجثـي وبالإيطاليـة : معركة ليبانتو  )  ٢(

وقـد كانـت تابعـة  Corintheبخلـيج كورنـث  Patrasوهي مضـيق يصـل خلـيج بـاتراس  Navpakfosوباليونانية 
تـاريخ الـدول العثمانيـة ، : يلمـاز أوزتونـا( ظـر ان. للبنادقة ففتحها السلطان بايزيد الثاني ، أما اليوم فهي ثغر بحري يوناني

  ) .٦٢٢، ص١الدولة العثماني دولة إسلامية مفترى عليها ، ج: ؛ عبد العزيز الشناوي  ٧١٥، ص ٢ج
  . ٤٤٤تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لها رد )  ٣(
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العثمـــانيين لعـــدم الأخـــذ مـــن الغـــرب ، وهـــم المعارضـــون لفكـــرة الإصـــلاح وبـــدؤوا في محاربـــة حركـــات 
  .)١(الإصلاح

ومن هنا بدأ السـلاطين العثمـانيون يفكـرون جـدياً في إصـلاح هـذه المؤسسـة العسـكرية، ومـن 
، وقـام أحـد الخـبراء الفرنسـيين )٢(الأهمية بمكان الاسـتفادة مـن تجـارب الآخـرين في التسـليح والتـدريب

بإنشــــاء فرقــــة عســــكرية وفــــق الــــنظم  )٣() David -دايفــــد ( م واسمــــه ١٧٢٠/هـــــ١١٣٣في عــــام 
الأوروبية وتغيير أساليب صناعة السفن ، لم ترض الإنكشارية بذلك وأعلنت ثورēـا وقامـت بإعـدام 

  . )٤(الصدر الأعظم وغيره من الإصلاحيين
وبالرغم من ذلك حاول بعض السلاطين القيام بحركة الإصلاح حتى يستطيعوا القيـام بالدولـة 

م في عهـد السـلطان ١٧/هــ١١العثمانية كسابق عهدها ، فكانت هناك محـاولات إصـلاح في القـرن 
دي تـوت (البـارون  واستفاد من خـدمات) م١٧٧٤-١٧٥٧/هـ١١٨٨-١١٧١(مصطفى الثالث 

- Dettote ( ــــة ، إلا أن هــــذه الإصــــلاحات لم تثمــــر النتيجــــة في الإصــــلاح البحــــري وفي المدفعي
  . )٥(المرجوة منها ؛ لأĔا تركت القوة الأساسية والإنكشارية بدون إصلاح

وفي عهـــد الســـلطان محمـــود الأول وقـــف الإنكشـــاريون ضـــد اســـتقدام الفرنســـي الكونـــت دي 
وما قام به من إصلاحات عسكرية وإنشـاء مـدارس لهـذا  Le Comte de Bonifalبونيفال 

  .) ٦(الغرض فتم إغلاق المدارس
وبعدها بدأت المساعي الجادة للضابط والمدفعجي ذوي الهوية الفرنسـية دي تـوت الـذي جـاء 

يمهم إلى الدولـة العثمانيــة لدراســة اللغــة العثمانيــة ، وسـاعد العثمــانيين في تشــكيل قطــع المــدافع وتعلــ
صــناعة وصــب المــدافع ، وقــام بتــدريس الهندســة لمــدة ســنة، وبتــدريس موضــوعات أخــرى، وفي تلــك 
الفترة تبوأ عدد من الأجانب بعض المهام العسكرية الصعبة في الدولة وذلـك بعـد دخـولهم في الـدين 

                              
(1) Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , p , 78 .    

  . ٢٧٣العلاقات الخارجية للدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثالث ، ص: تركية ناصر الجار االله  )  ٢(
اشــتغل قنصــل فرنســي في البوســنة والصــرب ، وكــان ناجحــاً في مســاعدة القيــادات الإســلامية هنــاك :  David -دايفــد  )  ٣(

  :انظر. لها روسيا ، وكان له دور كبير في تسهيل وصول الضباط الفرنسيين إلى إستانبول في مواجهات الثورات التي تشغ
  (Stanford J Shaw : Between old and new , p , 344) . 

  . ٢٤٧ط ، دار النهضة ، القاهرة ، ص.تاريخ المشرق العربي ، د: عمر عبد العزيز  )  ٤(
  . ١٢٥م ، ص١٩٦٧ط ، القاهرة ، .الحديث والمعاصر ، دالشرق العربي في التاريخ : محمد أنيس )  ٥(

(6)   Bernard Lewis : Modern Turkey , op , cit , p , 46 .   
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م، أخـــذ مكانـــه مصـــطفى ١٧٧٥/هـــ١١٨٩الإســلامي ، وبعـــد عـــودة دي تــوت إلى فرنســـا في عـــام 
زي، وأصبح هو المدرس الأول والرئيس للمسلمين العثمانيين، وبعدها تخرج عدد من التلاميـذ الإنجلي

لا بــأس đـــم في هــذه المدرســـة البحريـــة ، وكــانوا علـــى درجــة جيـــدة مـــن العلــم، ويقـــول دي تـــوت في 
إن هــؤلاء الطــلاب تخرجـوا مــن هــذه المدرسـة البحريــة وأصــبحوا محترفـين في هــذا اĐــال ، : " مذكراتـه 

  .)١("وبعدها تطورت هذه المدرسة البحرية في السنوات اللاحقة 
Ĕـــا دولــــة عســـكرية مـــن الطــــراز إن الدولـــة العثمانيــــة مـــن خصائصـــها أ: إذن نســـتطيع القـــول 

، واعتمــــدت في مطلــــع تأسيســــها علــــى جيشـــــها الإنكشــــاري الــــذي كــــان يتمتــــع بالشـــــجاعة الأول
أن هـذا الجـيش بـدأ يفقـد هـذا الـدافع الـذي كـان  والإقدام وقيل عنه إنه الجـيش الـذي لا يقهـر ، إلا

عرف في التاريخ  ُ   .موجوداً فيه وكان ذلك في العصر الذهبي كما ي
علــــى بـــــاقي وســــائل الإصـــــلاحات فكــــان لابــــد أن تكـــــون الإصــــلاحات العســـــكرية متقدمــــة 

 ؛ لأنـه كمـا هـو معـروف أن الدولـة العثمانيــة قامـت علـى أكتـاف الجنـود الإنكشـارية، فكــانالأخـرى
لابــد لهـــا أن ēـــتم بشـــؤون الجـــيش الـــذي كــان بمثابـــة العنصـــر الأساســـي في بنـــاء الدولـــة ، وإن فســـاد 
الدولـة جـاء نتيجـة لضـعف هــذا الجـيش ، فكـان مـن الطبيعــي أن يبـدأ الإصـلاح في الدولـة بإصــلاح 

ت جيشها ، بالإضافة إلى أن تفوق النظم الأوروبية في تنظـيم الجيـوش كـان لـه آثـار جليـة، فقـد كبـد
الجيــوش الأوروبيــة الجيــوش العثمانيــة خســائر فادحــة نتيجــة تقــدمها في المدفعيــة ، كمــا صــارت الغلبــة 

  . )٢(دوماً لها على الدولة العثمانية
ونتيجة لهذا اتجهت أفكار المصلحين إلى إصلاح الجيش أولاً ، لأن الجيش في رأينا هـو الـذي 

كــان الجــيش قويــاً كانــت مؤسســات الدولــة   يســتطيع حمايــة أي إصــلاحات أخــرى في الدولــة ، فــإذا
الأخـــرى قويـــة ، وإذا ضـــعف الجـــيش ضـــعفت هـــذه المؤسســـات، وهنـــاك عامـــل آخـــر مهـــم هـــو أن 
جيوش أوروبا بدأت تتربص بالدولة العثمانية الدوائر، وبدأت تتطلع إلى الانفصال عن قبضة الدولة 

عـدها الدولـة العثمانيـة تخطـو نحـو التقـدم العثمانية ، والتطلع إلى الاستيلاء على ممتلكاēـا ، وبـدأت ب
  . )٣(في الأساليب العسكرية المتطورة ، ونواحي الحياة الأخرى

                              
(1)    Beranard Lewis : Modern Turkey , op , cit , p , 50 . 

  . ٧٣م ، ص١٩٦٥ن ، بيروت ، .ط ، د.البلاد العربية والدولة العثمانية ، د: ساطع الحصري )  ٢(
(3)    Cem Alptekin : Elghteenth – Century French , op , cit , s , 39 . 
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فقــد بــدأت حركــة التغريــب في المؤسســة العســكرية العثمانيــة منــذ عهــد الســلطان محمــود الأول 
م حيــــث نــــادى بضــــرورة الأخــــذ بــــالنظم الغربيــــة ، وإجــــراء تجديــــدات علــــى النســــق الغــــربي في التنظــــي

والتسليح لمواكبة التطـور والتفـوق الأوروبي ، ونـادى أيضـاً بتشـكيل فـرق مـن العسـكريين الأجانـب ، 
وخاصــة مــن الفرنســيين والألمــان ، للاســتفادة مــن خــبرēم في فنــون الحــرب الحديثــة والتــدريب وتنظــيم 

  .)١(التشكيلات العسكرية العثمانية
القيام ) م١٨٠٧-١٧٨٩/هـ١٢٢٣-١٢٠٤(إضافة إلى ذلك حاول السلطان سليم الثالث 

  . )٢(بإصلاح الدولة وتقويتها عسكرياً عن طريق الاهتمام بالجيش العثماني وتحديثه أولاً 
وبالفعل اتجه السلطان سليم الثالث إلى إصلاح الجيش العثماني بدءاً بقوات المشاة التي تعتـبر 

يم العســـكري والتـــدريب علـــى الأســـلحة القـــوة الرئيســـة في الجيـــوش الحديثـــة ، وبـــدأ بالفعـــل في التعلـــ
جديد على النظم الأوروبية منفصل تماماً في أفـراده وثكناتـه وتدريبـه  )٣(الحديثة ، وقام بإنشاء أوجاق

                              
ويجــدر الــذكر أن عــدد مــن الســلاطين العثمــانيين تنبهــوا إلى ضــرورة الأخــذ مــن أوروبــا، ولاســيما في اĐــال العســكري ، وفي )  ١(

واسـتخدام علومهــا فكــر في الإصـلاحات العسـكرية ) م١٧٥٤-١٧٣٠/هــ١١٦٨-١١٤٣(عصـر السـلطان محمـود الأول 
لفرنســـي لـــويس الرابـــع عشـــر في في الجـــيش ، فلجـــأ إلى الضـــباط الفرنســـيين الفـــارين إلى الدولـــة العثمانيـــة بعـــد هزيمـــة الملـــك ا

، فــتم ترشــيحهم لوظــائف في المعاهــد الفنيــة العســكرية في إســتانبول ، وكــان مــن أهــم الضــباط في تلــك الفــترة وأحــد فرنســا
فقـد دان الإسـلام ووكُلـت إليــه ) Camet , Ri Bnovil  -ر كوميـت ري بنوفيـل كلـود ألكسـند(نبلائهـا يـدعى 

مهمـة تـدريب فـرق المدفعيـة العثمانيـة علـى الحـدود الأوروبيـة، واقـترح بعـض الطـرق الفرنسـية والألمانيـة في التنظـيم والتخطــيط 
ؤولاً عــن تقـــديم العناصــر الرئيســـة للحــرب ، وشــارك في بنـــاء أول مدرســة للهندســة العســـكرية للدولــة العثمانيــة ، وكـــان مســ

للتطــور العلمــي في الغــرب ، وبــذلك أصــبح صــديقاً حميمــاً للدولــة العثمانيــة ، وممــا ورد لنــا أنــه في مجــال التــدريب الحــديث 
للقــوات العســكرية واســتخدام الأســلحة، تم الاســتعانة بمستشــارين وخــبراء مــن الغــرب في مجــال بنــاء المدفعيــة وبنــاء الحصــون 

م، وأن الســفير ١٥٢٧/هـــ٩٣٤لبــارود بخمســة عشــر خبــيراً مــن المدفعيــة وردت أسمــاؤهم في ميزانيــة المــدفوعات عــام وإنتــاج ا
-٩٥٥(في عـــام  الفرنســي كـــان يقــوم بنفســـه بتـــدريب المدفعيــة العثمانيـــة مــن أجـــل الحـــروب القائمــة ضـــد الدولــة العثمانيـــة

  :انظر  ؛) م١٥٥٠-١٥٤٨/هـ٩٥٧
   Enver Ziya Karal : Tanzimattan erral carplilasma , op , cit , s , 57 ؛

Miehael Green halgh : French Military Recomnaissance in Ottoman , op , 
cit , p , 361 .  

  . ٢١الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحزاب ، ص: زهير عبد الجبار الدوري )  ٢(
اللغـوي الموقـد ، المنقـل ، الحفـرة الـتي تحفـر للحصـول علـى الأحجـار والمعـادن الأخـرى ،  وهي كلمة تعني في المعـنى: أوجاق )  ٣(

وتطلــــق أيضــــاً علــــى الأســــر والســــلالات العريقــــة ، وأمــــا في المعــــنى الاصــــطلاحي فقــــد أطلقــــت كلمــــة أوجــــاق علــــى جنــــود 
ث مجموعــــات بأسمــــاء وجــــاق إلى ثــــلاعلــــى العســــكر وينقســــم الأ) قــــول ( الإنكشــــارية بصــــفة عامــــة ، كمــــا أطلقــــت كلمــــة 
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عن فرقة الإنكشارية ، والتي استمر تدريبهم قرابة شهر ونصف ، إلا أĔم بعد ذلك بـدءوا في رفـض 
  .)١(التعليم واعتبروه كفراً 

ــــد زادت مخــــاوف الإنكشــــارية مــــن الإصــــلاحات وهكــــذا كلمــــا ظهــــر  ت كفــــاءة الجــــيش الجدي
واشــتدت مخــالفتهم لهــا ، لأĔــم أدركــوا أن بقــاء هــذا الجــيش الجديــد وانتشــاره ســيؤدي في آخــر الأمــر 
إلى ضــم التعلــيم العســكري إلى الإنكشــارية وإدمــاجهم في الجــيش الجديــد ، ولــذلك أخــذوا يدســون 

عون عنه شتى الأكاذيب ، واسـتعانوا في هـذا الأمـر بالعلمـاء الـذين الدسائس في النظام الجديد ويشي
ـــــرددون  ـــــتي لا يعرفهـــــا الإســـــلام ، وإن الفتوحـــــات " أخـــــذوا ي ـــــيم العســـــكري مـــــن الأمـــــور ال إن التعل

الإســلامية كلهــا تمــت دون أن تحتــاج إلى مثــل هــذا التعلــيم ، وإن النظــام الجديــد إنمــا هــو بدعــة وكــل 
  . )٢("بدعة حرام

إن القــرآن حــث المســلمين : قــول لهــؤلاء المتشـددون ممــن يــدعون بعلمــاء الإنكشـارية فـيمكن ال
¨  ©  M  ®  ¬ «  ª  :علــى إعــداد كــل مــا يســتطاع لجهــاد العــدو في قولــه تعــالى 

¶µ´³  ²   ±  °  ¯L)٣( .  
علمـــوا [ المســـلمين آمـــراً إيـــاهم بتعلـــيم أبنـــائهم فنـــون الحـــرب في قولـــه  وكمـــا حـــث الرســـول 

  . )٤(]لسباحة والرماية وركوب الخيل أولادكم ا
إلا أن هؤلاء العلماء عارضوا التعليم العسكري ، وكل مـا هـو جديـد ، وهـذا يصـور لنـا جهـل 

  .هؤلاء العلماء في تلك الفترة بأمور الدين الإسلامي 

                                                                                         
وتنقســم كــل جماعــة مــن هــذه الجماعــات إلى أورطــه ، واتخــذت الأورطــه شــكل الطــابور " ســكبان"و " بولــوك"و " جماعــت"

  :انظر . جندي  ٥٠٠ – ١٠٠حيث صارت تتكون من 
)Enver Ziya Koral : Osmanli Tarihi , cilt , 5 , op , cit , s , 64(  

(1)  M.Aeki Pakalin : Osmanli Tarih Deyimleri Ve Terlmleri Sozlugu , cilt , 3 
, Istanbul , 1971 , s , 617 .   

  . ٧٩البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص: ساطع الحصري )  ٢(
  ) .٦٠: (سورة الأنفال ، أية )  ٣(
، دار  ١ســيوني زغلــول ، طمســند الفــردوس بمــأثور الخطــاب ، تحقيــق الســعيد ب: أبــو شــجاع شــيرويه بــن شــهردار الــديلمي )  ٤(

  . ٧٨٢م ، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦الكتب العلمية ، بيروت ، 
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وحاول السلطان سليم الثالـث تحـديث الجـيش ، رجـالاً وسـلاحاً وإدارة وفكـراً، غـير أن الـذين  
يضــمرون الشــر للخلافــة العثمانيــة عارضــوا هــذا الإصــلاح، الــذي كــان في صــالح الإنكشــارية كــانوا 

فقـــاموا بــــالثورة ضــــده ؛ وبـــذلك أصــــبح الطريــــق مفتوحـــاً أمــــام أعــــداء الدولـــة علــــى مصــــراعيه لتنفيــــذ 
  . )١(مخططاēم تجاهها

يحـدث في  فلم يكن السلطان سليم الثالث مستعداً لأخذ القرار الـلازم بوقـف الانحـدار الـذي
دولته ، فحـاول أن يرضـي حكـام الـدول الأوروبيـة ، وبالـذات نـابليون ليسـاعده في تحـديث المؤسسـة 

م ، واسـتخدم نـابليون هـذا التحـالف ١٨٠٦/ هــ١٢٢١العسكرية العثمانية ، فتحالف معه في عـام 
ث حينهــا كورقــة علــى طاولــة المفاوضــات مــع روســيا وإنجلــترا والنمســا ، وأصــدر الســلطان ســليم الثالــ

يقضـي بعـدم التعـرض للنصـارى المسـيحيين ) م١٨٠٦ينـاير  ١/هــ١٢٢١ربيـع الأول  ١٤(فرماناً في 
  . )٢(الذين يدينون بالولاء لفرنسا

إلا أن ما كان يحدث في الجيش الفرنسي والـتي كانـت باقيـة في أوهـامهم وخيـالهم الـتي تسـيطر 
الكســب الفــاحش وراء بونــابرت إلى مـــا وراء علــى عقــولهم ، والــذين كــانوا يتبعــون الشــهرة والنعمــة و 

  . )٣(جبال الألب ، وكانوا يؤمنون بأن لفرنسا رسالة وهي تعميم الحرية في أرجاء العالم
وهنا لا يمنع من الإشارة أن الحماس في الجيش الفرنسي كان قوياً ، عنـدما كـان نـابليون يـدفع 

أيهـا الجنـود ، "اليـة بـوزارة الشـؤون الحربيـة بفرنسـا بجيشه لاستعمار القاهرة ، وهذا ما تبينـه الوثيقـة الت
إن قناصل الجمهورية يهتمـون كثـيراً بـأمر جـيش الشـرق، وإن فرنسـا لتعـي تمامـاً آثـار فتوحـاتكم علـى 
ـــيكم ، وإني  ـــا بأســـرها تـــدنو إل اســـتتباب الأمـــر لتجارēـــا ونشـــر الحضـــارة في ربـــوع العـــالم ، وإن أوروب

اً ما كانت الظروف التي تضطركم إليهـا نـوازل الحـرب ، فلتكونـوا معكم بخلدي في جل الأوقات، وأي
قهـر ، ولتولــوا  ُ دائمـاً الجنـود البواسـل كعهــدنا بكـم في ريفـوي وأبي قـير ، عندئــذٍ سـتكونون جيشـاً لا ي
ثقتكم الكاملة لكليبر كلما كانـت ثقـتكم بي فهـو جـدير đـا، أيهـا الجنـود ، فلتضـعوا نصـب نـاظركم 

                              
  . ٢٥٨دراسات في تاريخ الدولة العثمانية ، ص: صبحي عبد المنعم )  ١(
  . ٩٧الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي )  ٢(
، دار  ٩أحمــــد نجيــــب هاشــــم، ط: ، تعريــــب ) م١٩٥٠-٧٨٩(صــــر الحــــديث تــــاريخ أوروبــــا في الع: فشــــر . ل . ا . هـــــ )  ٣(

  . ٤٧ن ، ص.ت.المعارف ، القاهرة ، د
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فيـه إلى أرض الـوطن المقـدس حـاملين ألويـة النصـر، ذلـك اليـوم الـذي يسـود فيـه  اليوم الـذي تعـودون
  .)١(ووقع عليه بونابرت" الحبور ، ويعلو فيه مجد الأمة جمعاء 

وهكــذا بــدأ بالفعــل الســلطان ســليم الثالــث في تكــوين فرقــة جديــدة أطلــق عليهــا اســم النظــام 
ان مصــطفى الثالــث بخصــوص التجديــد، الجديــد ، وعمــل علــى اســتمرار تنفيــذ وصــية والــدة الســلط

فأحضـــر المعلمـــين أصـــحاب الخـــبرة والكفـــاءة بـــالفنون العســـكرية الأوروبيـــة إلى إســـتانبول ، وأصــــدر 
  . )٢(قراراته لتعليم الجيش الجديد
عندما بلغ عدد الجنود المـذكورة بضـع مئـات تفضـل حضـرة السـلطان : " ويقول جودت باشا 

ســـتخدام الأســـلحة ، وحركـــاēم المنســـقة كـــأĔم جســـد واحـــد ، بمشـــاهدة تـــدريبهم ، وســـرعتهم في ا
  . )٣(فرقة ، وأصدر قراراً بإعطاء هؤلاء الجند البنادق والذخيرة ١٢وأنشأ أورطة مكونة من 

راســل الملــك  ُ وقــام بالإصــلاحات في الجــيش تحــت إرشــاد معلمــين فرنســيين ، حيــث إنــه كــان ي
ش ، وقـام بترجمـة الكتـب الفرنسـية إلى اللغـة لويس السادس عشر الذي أعطاه بعـض النصـائح للجـي

العثمانية للاستفادة منها في الناحية العسكرية ، ووردت خطابات من ملك فرنسا لتحـديث الجـيش 
العثماني ، وبالفعل اهتم السلطان đذا النظام الجديد ، وقد طلب اقتراحات من رجال الدولة حـول 

يخـدم في الجـيش العثمـاني  )٤() Bratarand - برتراند( الإصلاحات فقدم ضابط فرنسي يدعى 
مــذكرة وضــح فيهــا أن الجــيش بحاجــة ماســة إلى الإصــلاح العســكري ، وأنــه لابــد أن يــتم هــذا الأمــر 

  . )٥(في أتم السرعة من ناحية الجيش ، أو من ناحية الأسلحة والذخيرة
جديـــدة في قـــرة وأنشــئت عـــدة ثكنــات في الأمـــاكن التابعـــة للدولــة العثمانيـــة ، وشـــيدت قلعــة 

بروت ، ولم يكتف السلطان سليم الثالث بإنشـاء قـوات النظـام الجديـد في إسـتانبول فقـط ، بـل بـدأ 

                              
ط، مطبعــــة الكتــــب .أمــــيرة مختــــار ، د: م ، ترجمــــة ١٨٠١-١٧٩٨مختــــارات مــــن وثــــائق الحملــــة الفرنســــية : مديحــــه دوس )  ١(

  . ١٠٥م ، القاهرة ، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧والوثائق القومية بالقاهرة ، 
(2)    Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 16 , op , cit , s , 87 . 

  . ٧٠، ص ٦تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت )  ٣(
عـــين هـــذا الضـــابط الفرنســـي مـــن ضـــمن الضــــباط الفنيـــين الـــذين أرســـلتهم فرنســـا إلى الدولـــة العثمانيـــة في عهــــد : براترنـــد )  ٤(

ون العســكرية الحديثــة ، ثم اســتدعى للعــودة إلى بــلاده بنــاء علــى طلــب الســلطان عبــد الحميــد الأول لتعلــيم العثمــانيين الفنــ
حكومتهــا فكــان براترنــد يعمــل قبــل مجيئــه إلى الدولــة العثمانيــة كنائــب في بولنــدا خــلال الحــرب الروســية ثم رحــل إلى الســويد 

  ).١٣٦لعثمانية، صبدايات الإصلاح في الدولة ا: ناهد إبراهيم دسوقي : ( انظر . بعد انتهاء عمله بإستانبول 
(5)    Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 59 . 
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في إقامـــة تشـــكيلاته في الولايـــات الأخـــرى تـــدريجياً بعـــد النجـــاح الـــذي حققـــه في إســـتانبول، وكــــان 
ة العسـكرية تتكـون تسليح الجند ببندقية على الطراز الفرنسي ، وسيف مقوس وبندقية ، وكانت البـز 

: مــــن ســــترة حمــــراء ، وســــروال أزرق، وقلنســــوة حمــــراء ، وكانــــت قــــوات الخيالــــة تتكــــون مــــن كتيبتــــين 
  . )١(إحداهما ترتدي القلنسوة الحمراء ، والأخرى القلنسوة الصفراء

الاطـلاع ومن أجل النظام الجديد أنشأ هيئة لتطوير الجيش الجديد ، وكان على قدر كبير من 
تعرف على الدول الأوروبية ، وعلى طريقة أساليبهم العسكرية من خلال المراسلات ، وقام برفـع والمعرفة و 

  .)٢(مذكرة إلى قاضي العسكر يطالبه بالتحديث والتدريب للجيش الجديد
وهكذا فإن النظام الجديد الـذي أسسـه السـلطان سـليم الثالـث قـد تـرك أثـراً لـيس علـى قـوات 

علــى الجيـــوش العربيــة الــتي خرجـــت تــدافع عــن أراضـــيها عنــد مجـــيء  المشــاة العثمانيــة فحســـب ، بــل
بونــابرت إليهــا في حملتــه علــى مصــر والشــام ، ومهمــا روج المروجــون وشــككوا في النظــام الجديــد، إلا 
أنــه تــرك بصــمات واضــحة علــى محــاولات تطــوير القــوات المســلحة العثمانيــة في النصــف الأخــير مــن 

  . )٣(م١٩/هـ١٣من القرن م ، والنصف الأول ١٨/هـ١٣القرن 
فقــــام الســــلطان ســــليم الثالــــث ضــــمن إصــــلاحاته العســــكرية ، بإعــــادة تنظــــيم وإعــــداد جنــــود 
المدفعيـــة وضـــاربي القنابـــل ، وأيضـــاً القـــوات البحريـــة ، فـــأولى عنايـــة عظيمـــة لتعلـــيم الجـــيش العثمـــاني 

 ، ووضـع بعـض القـوانين الأساليب الأوروبية الحديثة التي أدخلها على نظام التعليم للجيش العثمـاني
، وأمـر بزيـادة الجنـد الجـدد ، ) المدفعيـة(والنظم الجديدة ، ونظم القـوانين المختلفـة للبحريـة والطوبجيـة 

وأمـــر أن توضـــع القـــوانين الخاصـــة đـــم في موضـــع التنفيـــذ ، وقـــام بتأســـيس وزارة ماليـــة خاصـــة đـــم ، 
الجيش ملابس بطـراز مسـتنبط مـن اللبـاس  واستقدم من أوروبا الضباط والمهندسين والبحريين وألبس

  . )٤(الأوروبي
بســـبب "وذكـــر أحمـــد جـــودت الإصـــلاحات الـــتي أجراهـــا الســـلطان ســـليم الثالـــث في المدفعيـــة 

الصـــعوبة في اســـتخدام المـــدافع الكبـــيرة ، فقـــد اســـتمروا في صـــب المـــدافع الخفيفـــة والجيـــدة ، وصـــدر 
ة ضـباط فرنسـيون، وأحضـر عمـال مهـرة مـن فرنسـا للوزارة الأمر أن يتولى قيادة مصانع صـب المدفعيـ

                              
  . ٢٩هـ ، ص١٣٢٨ن ، استانبول ، .، د ١دولت عثمانية عصر حاضر تاريخي ، ط: علي رشاد )  ١(
  . ١١٠تاريخ الدولة العثمانية ، ص: ميمونة حمزة المنصور )  ٢(

(3)   Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , s , 64 .  
  . ٦٤٤، ص ١تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا )  ٤(
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لسبك المدافع وأقطارها ، وأوكل قيادة ضـاربي القنابـل لأحـد المهندسـين الإنجليـز ، ويـدعى مصـطفى 
  . )١(الإنجليزي

يمكننــا أن نــدرك أن الخــبرة في صــب المــدافع كانــت فرنســية ، وأن قيــادة ضــاربي القنابــل كانــت 
كد لنا أن السـلطان تـابع الأسـلوب الحـديث في برنامجـه الإصـلاحي في إنجليزية في خبرēا ، وهو ما يؤ 

اĐــال العســكري ، وهــو يعــد ويجهــز لقواتــه الجديــدة بإمــدادها بــالقوات المعــدة ، علــى طــراز جيــوش 
  .أوروبا في التسليح والإعداد التعليمي 

الــــث اهتمــــام الســــلطان ســــليم الث) م١٧٩٨/هـــــ١٢٠٨(وتوضــــح لنــــا الوثيقــــة التاليــــة بتــــاريخ 
بإصــلاح المدفعيــة العثمانيــة ، واتخــاذ النمــاذج الفرنســـية كمثــال يحتــذى عنــد ســبكها، وهــذه الوثيقـــة 

إلى الســلطان ) ســائقو المــدافع(عبــارة عــن تقريــر مقــدم مــن رشــيد مصــطفى أفنــدي نــاظر العربــة جــي 
كانــت المــدافع ســريعة الطلقــات تصــب في : "ســليم الثالــث بخصــوص إصــلاح ســرعة المــدافع فيقــول

طوبجانه من معدن خفيف ، وكان لها شكل معين ، وزاد سمكها وطولها علـى مـر الأيـام ، كمـا بلـغ ال
ً علــى الدراسـة الــتي أجريــت في المقارنــة بــين  ٩وزĔـا  قنــاطير ، فأصــبح مــن الصـعب اســتعمالها ، وبنــاء

مانيـة كبـيرة جـداً إذا المدافع العثمانية ، والمدافع الفرنسية والإنجليزية ، اتضح لنا أن سرعة المدافع العث
 ٩ما قورنـت بالسـرعة الـتي يصـل إليهـا المـدفع السـلطاني ، ونظـراً إلى أن وزن المـدافع العثمانيـة بلغـت 

قنــاطير ، ومــدافع إنجلــترا وفرنســا ســريعة الطلقــات تبلــغ كــل منهمــا خمســة قنــاطير ، تم اختيــار الطــراز 
  . )٢("الفرنسي للمدافع سريعة الطلقات 

قة السابقة الأهمية التي أعُطيت للإصلاحات العسـكرية بوجـه عــام، وإصـلاح أظهرت لنا الوثي
المدفعيـــة بوجـــه خـــاص ، وكيـــف أن الســـلطان كـــان يتـــابع بنفســـه التطـــور الـــذي حـــدث في المدفعيـــة 

  .الأوروبية ، وخاصة في المدافع الفرنسية التي أخذ đا في إصلاح المدفعية العثمانية 
وضــــوع البــــارود في مجلـــس الشــــورى بســــبب العــــزم علــــى م بحُــــث م١٧٩١/هـــــ١٢٠٦وفي عـــام 

صـنـاعة بــارود يفــوق الموجـــود في الــبلاد الإســلامية ، مــن حيـــث الخــواص وكــذلك الموجــود في إنجلـــترا 
وهولندا ، وبسبب الخسارة والضرر الذي ظهر في شراء البارود بأسعار مضاعفة في مختلـف الـدول ، 

ن إيرادها لتجديد مصانع البارود، وتولى أحد رجـال فقامت الخزينة الخاصة للدولة بتخصيص جزء م

                              
  . ١٣٣، ص ٦تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت باشا )  ١(
  .محفوظة بأرشيف الإدارة العمومية بمجلس الوزراء بإسطنبول  E14553: وثيقة غير منشورة رقمها )  ٢(
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الدولة التي أسندت إليه المهمة من قبل السلطان سليم الثالث وهو محمد شريف أفندي ، وقد بـذل 
جهداً عظيماً في تقدم هذه الصناعة ، ونجح في إنتـاج بـارود جديـد مثـل هولنـدا وإنجلـترا ، وتم تعمـير 

  . )١(وإصلاح مصنع بارود إستانبول
وهكذا واصل السلطان سليم الثالث جهوده في إنشاء مصـانع جديـدة للبـارود، بالإضـافة إلى 
إصلاح مصانع البارود القديمة ، وأحضـر معـدات جديـدة مـن أوروبـا، واسـتفاد مـن قـوة انـدفاع الميـاه 
في اســـتخراج البـــارود بـــدلاً مـــن قـــوة الحيوانـــات ، وفي مـــدة قصـــيرة نجـــح في إنتـــاج بـــارود ذي خـــواص 

  . )٢(يدةج
ــــ ــــة قــــام الســــلطان ســــليم الثال ث بإعــــادة تنظــــيم الأســــطول وفي مجــــال إصــــلاح القــــوات البحري

، وأحضـــر المهندســـين مـــن فرنســـا والســـويد ، وقـــام هـــؤلاء المهندســـون بإنشـــاء الســـفن علـــى العثمـــاني
الشـــكل والحجـــم المســـتخدمين في ترســـانة فرنســـا ، ومـــن أهـــم المهندســـين الـــذين اعتمـــد علـــيهم هـــو 

، كمــا أعيــد تنظــيم ) Wastin Votre Braun  -واســتن بــرون بــك (الفرنســي لمهنــدس ا
المدرسة البحرية التي أسست بمعرفة بـارون دي تـوت ، وأخـذ مـائتين مـن الطـلاب ليتـدربوا في أقسـام 

  . )٣(دار الصناعة والإنشاءات البحرية العثمانية
لـى الترسـانة البحريـة، وعليـه وساعدت أيضاً التقـارير الـتي كانـت تـرد مـن السـفراء العثمـانيين ع

جــرى توســيع الترســانة الرئيســة بالاســتعانة بخــبرة المهندســين الأجانــب وخاصــة الفرنســيين، وإصــلاح 
السفن القديمة ، وتشييد قطـع بحريـة جديـدة وفـق أحـدث الطـرز الغريبـة وتعيـين أجانـب للتـدريس في 

خصصـين في تشـييد الترسـانة مـن المدرسة البحريـة ، وتطـوير الدراسـة فيهـا، وجلـب عمـال أجانـب مت
  . )٤(فرنسا لتوسيع الترسانة العثمانية الرئيسة وتشييد ترسانة أخرى

وكانت أهم نقطة ينبغي التركيز عليها هي المـدارس البحريـة والعسـكرية الجديــدة ، والـتي تحقـق 
هـذه المـدارس،  معرفة نظام المدفعية البحرية ، فقد قام السلطان سليم الثالث بالربط بين ما يجري في

                              
(1)    Niyazi Berkes : The Derelopment Of Socul Orismin , op , cit , p , 79 . 

  . ١٢٦، ص ٦تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت باشا )  ٢(
ط ، دار أســــــامة ، الأردن، .، د) م١٩١٦/هــــــ١٥١٦(موســــــوعة التـــــاريخ الإســـــلامي العصــــــر العثمـــــاني : مفيـــــد الزيـــــدي  )  ٣(

  . ٢٤٨م ، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١
(4)    Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve Sefaret , op , cit , s , 101 . 
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وبـــين المســـاعدة الفرنســـية في ذلـــك الأمـــر بشـــكل كبـــير ، وتم تعيـــين الضـــباط الفرنســـيين كمدرســـين 
  . )١(ومعلمين ، وفرض هؤلاء المدربين على جميع الطلاب اللغة الفرنسية

وبالإضافة إلى هـذا كـان لـدى العثمـانيين رغبـة في أخـذ التقـدم الحـربي والبحـري الأوروبي وبنـاء 
واســــتفادوا مــــن الخــــرائط الأوروبيــــة في هــــذا الأمــــر ، كمــــا اســــتفاد العثمــــانيون أيضــــاً مــــن  الســــفن ،

الأوروبيين في صناعة السفن ، ولقد حصل العثمانيون الكثير من الخرائط الأوروبية على مدى القرن 
م وأصـــبح لـــديهم معلومـــات لا بـــأس đـــا حـــول الأمـــور البحريـــة ، واســـتفاد حـــاجي خليفـــة مـــن  ١٦/هــــ١٠

  .  )٢(م١٦٥٣/ هـ١٠٦٤الأطلس الصغير الفرنسي الذي قام بترجمته إلى اللغة العثمانية عام كتاب 
كمــا زاد رواتــب ضــباط وجنــود البحريــة ، ووضــع قــوانين منظمــة بخصــوص تعيــين وترقيــة وعــزل 

ترسـانة كانـت  ١٥الأمراء وضباط البحرية ، واتخذ قلعة إيوان جـاق مكانـاً للترسـانة ، وأعيـد تشـغيل 
ســفينة في تلــك الترسانـــات ، فكــان الأســطول العثمــاني في Ĕايــة  ٤٥ة توقــف تــام ، وتم بنــاء في حالــ

ســفينة حربيـة شــراعية ،  ٢٧سـفينة حربيــة ضـخمة ، و ٢٧عهـد السـلطان ســليم الثالـث يتكــون مـن 
أن الأســــــطول العثمــــــاني كــــــان مــــــن أفضــــــل  )٣()Sebastyani -سباســــــتياني (وفي رأي الجنــــــرال 

  . )٤(لك الوقتأساطيل أوروبا في ذ
وقــــام الســــلطان ســــليم الثالــــث بترجمــــة الكتــــب الــــتي اعتنــــت بــــالجيش ، والأســــطول إلى اللغــــة 
العثمانيــة ، كمــا ســاعد في نقــل هــذه المؤلفــات الأوروبيــة إلى اللغــة العثمانيــة، ونقــل الأوروبيــين الــذين 

ـــة للمعاونـــة في يعملـــون في خدمـــة الدولـــة العثمانيـــة إلى إســـتانبول ، وخاصـــة الـــذين جـــاءوا إلى ال دول
، وهنــــا لابــــد لنــــا أن نســــجل للســــلطان الفضــــل في وضــــع الجــــيش  )٥(حركــــة الإصــــلاحات العثمانيــــة

                              
(1)   Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p 82 .  
(2)   Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , cit , s , 44 . 

يم خطابـات شخصـية م حينمـا قـام بتسـل١٨٠١/هــ١٢١٦باشر نشاطه لأول مرة في الدولة العثمانية في عـام : سباستياني )  ٣(
من نابليون بونابرت إلى السلطان سليم الثالث ، وقد أزعج أسلوبه السفير البريطـاني في إسـتانبول ، ولـذلك كتـب إلى وزارة 

أن سباســـتياني يصـــمم علـــى تســـليم الخطابـــات الـــتي معـــه إلى الســـلطان ســـليم : " الخارجيــة البريطانيـــة في نفـــس العـــام يقـــول 
ضــرباً مــن الشــذوذ ، ويعتــبر العثمــانيون هــذا العمــل مخالفــة للعــرف العثمــاني وللتقاليــد السياســية  شخصــياً ، وهــذا الأمــر يعــد

  ) . ٢٦٢بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي : ( انظر . العثمانية 
(4)    Mathew Burrows : Mission Civlisatrice , op , cit , p , 67 . 
(5)   Niyazi Berkes : The Development of Socularismin Montreal , 1964 , p , 

B1 . 
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العثمــاني في مصــاف الجيــوش المتقدمــة ؛ وذلــك للاهتمــام الكبــير الــذي وجهــه إليــه الســلطان ســليم 
   .الثالث في الإعداد والتجهيز 

م المســـاعدة للدولـــة العثمانيـــة في اĐـــال وممــا يجـــدر ذكـــره أن الســـفارات الفرنســـية ، كانــت تقـــد
العسـكري ، فكـان السـفير محمــد أفنـدي يحضـر التـدريبات علــى الأسـلحة الحديثـة، ويـدرس النمــاذج 

م تم تقـــديم برنـــامج ١٨٠٧/ هــــ١٢٢٢علـــى التحصـــينات والـــدفاعات العســـكرية ، وفي أواخـــر عـــام 
لـتي تقـوم بتقــديم المهندسـين، وضــباط تـدريبي علـى فنــون القتـال ، وكانـت فرنســا هـي الدولـة الرئيســة ا

المدفعيـة إلى الدولـة العثمانيــة؛ لتـدريبهم داخــل مدرسـة الهندسـة العســكرية ، وكـان العديــد مـن هــؤلاء 
الضباط يتم تعليمهم جيداً ، فكانت اهتماماēم مركزة على الطـرق الحديثـة للأسـلحة، وكانـت وزارة 

يـــة ورفـــع قـــدرēا البحريـــة عـــن طريـــق دراســـة نقـــاط الحـــرب الفرنســـية تحـــاول تحـــديث العســـكرية العثمان
الضعف والقوة في الدولة العثمانية ، ورسم خرائط الطرق للحروب، وكتابة تقارير عن الأسلحة الـتي 

  . )١(أقرضها للعثمانيين ، والتغييرات التي تمت في استخدامها
اب عثمـــاني وهـــو كتـــ" أصـــول الحكمـــة في نظـــام الأمـــم " وكتـــب إبـــراهيم شيناســـي كتابـــاً عـــن 

يشتمل على معلومات عن الحكومات والنظم العسكرية الأوروبيـة ، وكـان الغـرض مـن هـذا الكتـاب 
تعريف الدولة العثمانية عن أسبقية الدول الأوروبية للعلوم والأنظمـة العسـكرية والتقـدم فيهـا ، وđـذا 

كري، وأنــه بالإمكــان تطبيــق العمــل يكــون إبــراهيم قــد لفــت أنظــارهم إلى الحضــارة الغربيــة في اĐــال العســ
  .)٢(هذه الأنظمة في الدولة العثمانية ، والعمل đا لأĔا تؤدي إلى التفوق العسكري العثماني

وبالرغم من كل المحاولات التي قـام đـا السـلطان سـليم الثالـث ، إلا أن الخطـوة الإصـلاحية لم 
 لم يقتنعــوا بــإحلال جــيش جديــد تجــد حظهــا مــن الدراســة والتجهيــز ، وحــتى إن كثــيراً مــن المســؤولين

مكـان الإنكشـارية دون تخطـيط ، فقـاموا بإصـدار فتـوى مـن شـيخ الإسـلام بـأن الإصـلاحات مخالفـة 
 /هـــ١٢٢٢للشــريعة الإســلامية ، وأصــدرت هــذه الفتــوى بعــزل الســلطان مــن حكــم الدولــة في عــام 

  .م عقب انقلابات إستانبول١٨٠٧
أ إعـداد القـوة العسـكرية المنظمـة لمواجهـة الأعـداء، مـع والغريب أن الإنكشاريين استنكروا مبـد

م ولـولا إدراك ١٨/هــ١٢م يختلف نوعاً وكماً عـن أسـلحة القـرن ١٦/هـ١٠علمهم بأن سلاح القرن 

                              
(1)  Michael Green Halgh : French Military Recoma Ssance in Ottoman , op , 

cit , p , 363 .   
(2)  Cem Alptekin : Elghteenth – Century Frech , op , cit , p , 35 .   



٤١٥ 
 

السلطان سليم والإصلاحيون بأن مقومـات الجـيش العثمـاني لم تعـد صـالحة ولا تتناسـب مـع جيـوش 
لدولـــة العثمانيـــة لمـــا حـــاول وبشـــتى الطـــرق الاســـتفادة مـــن العصـــر الحـــديث في دول الأعـــداء اĐـــاورة ل

  . )١(تجارب أعدائه للوقوف ضدهم
إن السـلطان سـليم الثالـث اتجـه للإصـلاح العسـكري، لمـا لهـذا اĐـال : وهكذا نستطيع القـول 

، ع البـارودأهمية كبرى في إعادة أمجاد الدولة العثمانية ، فاتجه إلى إصلاح الجيش، ثم المدفعيـة ومصـان
وبـــدأ في تجديـــد مصـــانعها حـــتى تـــتمكن الأســـلحة الناريـــة مـــن أداء دورهـــا في الحـــروب، وأنـــتج نوعـــاً 
جديـداً مـن البـارود في مصـانع إسـتانبول ، واتجــه أيضـاً إلى إصـلاح الأسـطول العثمـاني الـذي لا يقــل 

يــة الــتي أهميــة عــن الإصــلاحات الســابقة، وكــان المقصــد مــن وراء ذلــك هــو إعــادة أمجــاد المعــارك البحر 
خاضــتها في فتوحــات الدولـــة العثمانيــة الأولى ، والـــتي كــان لهــا الأثـــر العظــيم في اتســـاع رقعــة الدولـــة 

  .العثمانية 
وفي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الأول كــان الاهتمــام بتقويــة المدفعيــة وزيادēــا، وقامــت فرنســا 

عسـكرية تقـوم بتـدريب  بمساعدته حيث أرسلت أحد الجنرالات للإشراف علـى تنظـيم كليـة هندسـة
الطـــلاب علـــى علـــم التحصـــينات ويـــدخلها الطـــلاب مـــن ســـن الثامنـــة إلى الثانيـــة عشـــر وبعـــد ثمـــان 
سنوات من الدراسة والتدريب يحصل الطالب علـى لقـب مهنـدس ، وأخـذ السـلطان يفكـر في إيجـاد 

طان جــــيش مقســــم إلى أجــــزاء مختلفــــة بحيــــث إذا ارتــــد قســــم بقيــــت الأقســــام الأخــــرى ، ورأى الســــل
بتأســيس مدرســة لتخــريج الضــباط وعمــل علــى توحيــد لبــاس رجــال المدفعيــة وتــدريبهم علــى الضــرب 
السريع، ولكن السلطان عبـد الحميـد الأول لم يتوفـق كثـيراً في إصـلاحاته للجـيش لوقـوف المعارضـين 

  . )٢(للإصلاح ضده
ـــــدأ ) م١٨٣٩-١٨٠٨/هــــــ١٢٥٥-١٢٢٢(وأمـــــا في عهـــــد الســـــلطان محمـــــود الثـــــاني  فقـــــد ب

أعمــال الإصــلاح في اĐــال العســكري في الســنوات الأولى مــن عهــده ، وأنشــأ فرقــة جديــدة شــبيهة ب
بفرقــة النظــام الجديــد ، قــام بتعلــيمهم علــى الأســاليب الأوروبيــة علــى يــد معلمــي جنــود معســكرات 
إسكي دار ، وكانوا يرتدون السـروال والحـذاء وغطـاء الـرأس مـن صـوف الأغنـام ، وكـان شـكل ولـون 

  . )٣(الذي يرتدونه نفس جند النظام الجديد الذي أنشأه السلطان سليم الثالثالزي 
                              

  . ٢٩٧العلاقات الخارجية للدولة العثمانية ، ص: ار االله تركية حمد ناصر الج )  ١(
  . ٨٤حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ، ص: محمد عبد اللطيف البحراوي  )  ٢(

(3)  Ilk Nur Polat : Osmanli Imparatarlucu'ndo , op , cit , s , 128 .   



٤١٦ 
 

وبالفعل قام السلطان محمود الثاني بتطبيق النظام الجديـد بإصـلاحاته الجذريـة بدايـة في الجـيش 
والبحرية ، وكان يجـب عليـه تنفيـذ هـذه العمليـة بسـرعة وقبـل تفكـك الدولـة، وبالإضـافة إلى ذلـك ،  

  . )١(قتضي الحفاظ على الثقافة والعرف ، والعادات والتقاليد وعدم الإضرار đاكان الأمر ي
وبالإضــــافة إلى هــــذا ، فقــــد بــــدأ في إصــــلاح فرقــــة الإنكشــــارية ، واتخــــذ قــــوانين أساســــية لهــــذا 

أظهــرت عـــدم رضــائها بالإصـــلاحات العســـكرية،  –الإنكشـــارية  –الإصــلاح ، إلا أن هـــذه الفرقــة 
القــبض علــى أفرادهــا لأن أعمــالهم الفاســدة فاقــت الخيــال مــن التشــاجر  وبــدأ الســلطان يصــمم علــى

والعــراك فيمــا بيــنهم، وســبي العمــال والتجــار ، أمــلاً في الحصــول علــى أربــاح أو فديــة والقتــل والعمــل 
  . )٢(على كل أنواع الظلم ، والبغي على الناس

الاتفــاق مــع الصــدور  وبالفعــل اســتطاع الســلطان محمــود الثــاني القضــاء علــى الإنكشــارية بعــد
العظــام ، والمفـــتي شــيخ الإســـلام ، ورجــال الدولـــة ، الــذين أيـــدوا قــرار الســـلطان في القضــاء علـــيهم، 
ـــاً إلى الولايـــات العثمانيـــة يطـــالبهم فيـــه  ـــاً في إســـتانبول ، أرســـل الســـلطان فرمان وعقـــب إلغـــائهم Ĕائي

ق đــم ، بعــد أن عظــم فســادهم في بإلغــاء فرقــة الإنكشــارية في ولايــتهم ، والقضــاء علــى كــل مــا يتعلــ
 /هــ١٤٢١(في عـام  )٣(وسميت هـذه الوقعـة عنـد المـؤرخين والكتَّـاب بالوقعـة الخيريـة، البلاد العثمانية 

  . )٤()م١٨٢٦
وهكذا فتح السلطان محمود الثاني الباب أمام التجديد التام على النسق الغـربي؛ حيـث وضـع 

د وتطــوير الدولــة وتحــديث جنودهــا وفقــاً للأســاليب الســلطان بقضــائه علــى الإنكشــارية فكــرة تجديــ
  . )٥(الحربية الحديثة موضع التنفيذ ، وقام بتحطيم أعلام وأسماء الإنكشارية

                              
  . ١٩، ص ٢انية ، جتاريخ الدولة العثم: يلماز أوزتونا )  ١(

(2)    Bernard Lewil : Modern Turkiye , op , cit , s , 78 . 
مقـــر الإنكشـــارية في ميـــدان آق هـــو القضـــاء علـــى الإنكشـــارية ، وهـــو عنـــدما توجـــه الأهـــالي والجنـــود إلى : الوقعـــة الخيريـــة )  ٣(

ام الســلطان محمــود بــدعوة الصــدر الأعظــم، ، حيــث قــاموا بقتــل الآلاف مــن الإنكشــاريين وتطهــير المقــر مــنهم ، ثم قــســراي
وجميــع الــوزراء ، وشــيخ الإســلام ، وقضـــاة العســكر والشــيوخ ، والأئمــة إلى اجتمـــاع عــام للتشــاور في أمــر الإنكشـــارية، وتم 
قبولهم جميعـاً بالإجمـاع علـى القـرار بالقضـاء علـى الإنكشـارية، وطلـب السـلطان مـن الإنكشـارية أنـه مـن يريـد الانضـمام إلى 

، فرقـة الإنكشـارية: مـد سـعيد البنـاسـونيا مح(انظـر . فله الخيار في ذلك ) ورةالعساكر المحمدية المنص(لجيش الجديد المسمى ا
  ) .٣٦٩من خلال المصادر التركية ، ص نشأēا ودورها في الدولة العثمانية

(4)    Chael Grean Halgh : French Milinary Reconnaissance , op , cit , p , 125 . 
  . ٤٢٩تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد )  ٥(



٤١٧ 
 

وبــــذلك اســــتطاع الســــلطان محمــــود الثــــاني أن ينفــــذ خططــــه لبنــــاء جــــيش جديــــد، وبأســــلوب 
غا حسين باشا قيادتـه وعهد إلى آ" العساكر المحمدية المنصورة " حديث ، وبخطوات أوسع ، وسماه 

وتدريبـــه ، واســــتمر في إنشــــاء المعســــكرات والمستشـــفيات وأمــــاكن للأســــلحة والملابــــس العســــكرية ، 
وبإحضــار المعلمــين مــن أوروبــا ، ونظــم الجــيش الجديــد وتقــرر أن تكــون الملابــس مــن ســترة مصــنوعة 

ً للـــرأس ، محكمـــة علـــى الجســـم ، والســـروال واســـع ينســـدل حـــتى العرقـــوب ، واتخـــذ الطربـــوش غطـــا ء
والحذاء ذا الرقبـة الطويلـة، وكـان أغلـب المعلمـين والمـدربين العسـكريين للجـيش العثمـاني مـن فرنسـا ، 
وأولى اهتماماـــً بإرســـال الطـــلاب إلى أوروبـــا لتحصـــيل الفنـــون الحربيـــة ، وقـــد ســـاعدت مصـــر والشـــام 

ريب والــزي للعســكر بمشــاركتهما لإعــداد الجــيش الجديــد المطــابق مــن حيــث التنظــيم والتشــكيل والتــد
  . )١(الأوروبي

بعــد أن شــكل الســلطان محمــود الثــاني الجــيش الجديــد قــام باســتحداث منصــب جديــد ولقــب 
ان يطلــــق علــــى رئــــيس الجــــيش بــــدلاً مــــن لقــــب آغــــا الإنكشــــارية الــــذي كــــ )٢()السرعســــكر(رئيســــة 
عائــدة ، وأصــبح آغـا حســين باشـا أول ســر عســكر وحولـت مبــاني آغـا قابوســي الـتي كانــت العثمـاني

للمؤسســــة الإنكشــــارية إلى المســــيحية ، وانتقــــل مقــــام الســــر عســــكر إلى الســــراي القــــديم أي البنايــــة 
  . )٣(الرئيسة لجامعة اسطنبول الحالية في منطقة با يزيد

وأثناء تلك التغيرات الجاريـة والمركزيـة المتزايـدة بالتـدريج ، كسـبت وظيفـة الشـرطة أهميـة متزايـدة 
كانت إحـدى المهـام الرئيسـة للسـر ) إتباع الأوامر(توسيع وحماية نظام التبعية تدريجياً ، وكذلك فإن 

 /هـــ١٢٥٢-١٢٤٣(عســكر خســرو باشــا في هــذا الشــأن أثنــاء توليــه منصــب الســر عســكر خــلال 
م فـــإن مســـؤولية ومنصـــب حمايـــة التبعيـــة هـــذه قـــد ١٨٤٠/ هــــ١٢٥٦وفي عـــام ) م١٨٣٦-١٨٢٧

   . )٤(رة المشروطية الطبقية بصفة خاصةخرجت عن إطار السر عسكر، ودخلت تحت إدا
                              

  . ٢٥١موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثماني ، ص: مفيد الزيدي  )  ١(
ن هــو اللقــب الحــديث لآغــا الإنكشــارية وهــو اللقــب الممنــوح لقــادة الجيــوش العثمانيــة في الماضــي، والســلطا: الســر عســكر )  ٢(

محمــود الثـــاني يوصـــف بأنـــه الضـــابط الـــذي قـــام بــدمج مســـؤوليات وزارة الحربيـــة والقيـــادة العامـــة، وكـــذلك المســـؤولية الخاصـــة 
بتحــديث الجــيش ، وبالإضــافة إلى أن الســر عســكر أخــذ كافــة المســؤوليات كتــأمين العاصــمة ، وإطفــاء الحرائــق ، ومــا شــابه 

  :انظر . ذلك 
)Bernard Lewis : Nodern Turkiye , op , cit , s , 31(  

  . ٢٩٦الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كوندز )  ٣(
(4)   Turkiye Diyanet Vakfi : cilt , 13 , op , cit , s , 811 .    
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م تم الإعداد لقيادة وتنظـيم وتوجيـه الجـيش الجديـد، وتم اقـتراح قـوة ١٨٢٦/هـ١٢٥٦وفي عام 
ألف جنـدي مقسـمة إلى ثمـاني فـرق في إسـتانبول ، وسـوف تصـدر الأوامـر لتعبئـة الجـيش  ١٢قدرها 

  .) ١(سنة ١٢الخدمة لمدة في الولايات بالأسلوب الجديد ، ويقوم هؤلاء الجنود đذه 
ويتضح لنا ممـا سـبق أن الدولـة العثمانيـة اتجهـت في عهـد السـلطان محمـود الثـاني نحـو الحضـارة 
الغربية ، وخصوصاً في اĐال العسكري للاستفادة من تجارđا وما وصـلت إليـه هـذه الـدول الأوروبيـة 

  .من التقدم والحضارة في هذا اĐال 
مــود الثــاني مــن تحقيــق النجــاح لأنــه بــدأ بنقلــة بــلاده وعمــل علــى وبالفعــل تمكــن الســلطان مح

الإصــــلاحات الجذريــــة في اĐــــال العســــكري ، وقــــام بتجديــــد الحقــــوق الخاصــــة لهــــذه الإصــــلاحات، 
والمســـألة الأهـــم هـــو أن هـــذه التغـــيرات الجذريـــة ينبغـــي أن يـــتم عملهـــا مـــن أجـــل رفـــع اســـم الدولـــة 

  . )٢(العثمانية
ـــن قص ضـــمن أفـــراد الجـــيش الجديـــد لم يكـــن مـــتعلم ومتـــدرب علـــى فلـــم يكـــن هنـــاك ضـــابط ي

الأسلحة الجديدة ، وأصـبح تنشـئة كـادر مـن الضـباط المـؤهلين أمـر مختلـف ، وأصـبح هـؤلاء الضـباط 
في مرحلــة الــنشء الــتي ينبغــي رعايتهــا جيــداً ، وبالفعــل قــام الســلطان بتــوفير المعلمــون الغربيــون للقيــام 

متزايـــدة حيـــث أن البنـــاء الإصـــلاحي قـــد يتهـــدم إذا لم يكـــن هنـــاك  بـــذلك ، فـــاهتم بـــالتعليم بصـــورة
  .) ٣(الكادر البشري صاحب القدرة على التعليم ثم التعليم جيداً 

ــــاح مدرســــتين ذواتي أهــــداف عســــكريةتم اف) م١٨٣٤-١٨٣١/هـــــ١٢٥٠-١٢٤٧(وفي عــــام  : تت
إمـــــداد الجـــــيش وذلـــــك بغـــــرض " موســـــيقى همـــــايون مكتـــــبي"إحـــــداهما هـــــي مدرســـــة الموســـــيقى الســـــلطانية 

 –دونيــــزل باشــــا (بالموســــيقيين ، ونــــافخي الأبــــواق لعــــزف ألحــــاĔم للجــــيش، وكــــان أحــــد المعلمــــين هــــو 
Donizell Pasa ( وهو شقيق لأحد مؤلفي الموسيقى ، والأكثر أهمية مـن هـذه المدرسـة هـي مدرسـة

خطـيط لإنشـائها قبـل وكان الغرض من هـذه المدرسـة ، الـتي تم الت" مكتبة عمومي حربية"العلوم العسكرية 
م ، بعدة أعـوام، هـو خدمـة الجـيش العثمـاني، ولقـد أنشـئت علـى غـرار ١٨٣٤/هـ١٢٥٠افتتاحها في عام 

  . )٤(على قدر ما سمحت به الظروف)  S.Cyr –سانت كيير ( مثيلتها المدرسة الفرنسية 

                              
(1)    Michael Green halgh : French Micitary Recomassance , op , cit , s , 179 . 
(2)    Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri , op , cit , s , 8 . 
(3)    Cem Alptekin : Elghteenth – Century French Influences , op , cit , s , 84. 
(4)    Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 8 . 
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ذة والأدوات فقد قام السلطان محمود الثـاني باسـتقدام الضـباط والمهندسـين الفرنسـيين والأسـات
الحديثــة مــن أوروبــا ، وبــذلك جعلهــا مــن أحــدث المؤسســات العلميــة العسكريـــة، وتخــرج منهــا أطبــاء 

. وجراحـون وصــيادلة ، وكانــت الدراسـة في هــذه المــدارس العســكرية الطبيـة بكاملهــا باللغــة الفرنســية 
  . )١(وعلى نظام المدارس العسكرية الفرنسية

كرية ، حيــــث تم إنشــــاء مــــدارس عســــكرية صــــغيرة ، وفي فالتغريــــب وصــــل إلى المــــدارس العســــ
مقــدمتها المدرســة الحربيــة علــى الطــراز الغــربي ، وكثــرت المــدارس بعــد ذلــك ممــا توجــب الإكثــار مـــن 

م ، وكــان أقــدم هــذه ١٩/هـــ١٣المبــاني العســكرية الــتي تم بناؤهــا طبقــاً للمعمــار الغــربي خــلال القــرن 
ر بتشـــييده رئــيس البحريـــة حســـن م ، الــذي أمـــ١٧٨٣/هــــ١١٩٨المبــاني هـــو معســـكر فليبونجــو عـــام 

، وكان هذا المعسكر مبنياً في وسطه جامع مقبب ، وهو يعتـبر علـى رأس المبـاني العسـكرية الـتي باشا
  . )٢(تم إنشائها طبقاً للتيار الغربي

إلا أن الحاجة كانت ماسة إلى أعـداد كبـيرة مـن الضـباط مـن أجـل الجـيش الجديـد الـذي تقـرر 
بعــد القضــاء علــى جــيش الإنكشــارية ، ولم يكــن في الإمكــان إحضــار هــؤلاء الضــباط جميعــاً إنشــاؤه 

مـــن أوروبـــا ؛ لـــذلك لم تكـــن هنـــاك وســـيلة ســـوى فـــتح مدرســـة في إســـتانبول للمـــدارس الحديثـــة الـــتي 
  . )٣(استفادت من تدريب الضباط في أوروبا

ية والعاليــة المختلفــة بــل ولكــن رجــال الجــيش لم يكتفــوا بإنشــاء المــدارس العســكرية الاختصاصــ
لإعــــداد الطـــلاب لـــدخول المــــدارس العســـكرية الاختصاصــــية، " مـــدارس ثانويــــة عســـكرية " أنشـــؤوا 

وعنــدما أنشــؤوا مــدارس الرشــدية ، والإعداديــة العســكرية ، لم تنحصــر في عاصــمة الســلطنة ، بــل أنشــئت 
للجـيش ، وكثـرة هـذه المـدارس وتنوعهـا مجموعة منها في الولايات ، ولاسيما في الولايات التي كانت مركـزاً 

  .)٤("نظارة المكاتب العسكرية " استوجب إيجاد جهاز تنظيمي خاص عرف باسم 
وبالتــالي كــان المعلمــون والمستشــارون ، وحــتى الضــباط الفنيــون مــن الجيـــش، أوروبيــين، وكانــت 

وهكـذا تم الاسـتعانة تعليماēم ونصائحهم وأوامرهم تصل إلى الطلاب عن طريق الترجمة والتفسير ، 
بمترجمــين مـــن أصـــل مســيحي ، إلا أن هـــؤلاء كانـــت لــديهم عيـــوب كثـــيرة ، حيــث كانـــت تعليمـــات 

                              
  . ٥٠٨، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا )  ١(

(2)    Turkiye Diyanet Vakfi , cilt , 5 , op , cit , s , 179 . 
  . ٨٤البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص: ساطع الحصري )  ٣(
  . ٨٤المرجع السابق ، ص)  ٤(
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المعلــم الأجنــبي غـــير واضــحة في حـــد ذاēــا ، وكـــذلك لم يكــن مــن الســـهل نقلهــا عـــن طريــق وســـيط 
يبـاً منفـراً لم مترجم يوناني أو أرمني، فلقد كانت لكنتهم ومظهرهم بالنسبة للعثمانيين يضفي جـواً غر 

ـــتعلم وتـــدريب علـــوم الغـــرب،  يـــألفوه، لـــذلك كانـــت الحاجـــة ملحـــة علـــى المســـلمين لمعرفـــة اللغـــات ل
ولترجمـة نصـوص الكتـب إلى اللغـة العثمانيـة ، وكجـزء مــن هـذا التكليـف كـان علـيهم إيجـاد المفــردات 

ير مـن الأشـياء والأفكـار العلمية والفنية العسكرية في اللغة العثمانية ، التي يحتاجون إليها لوصـف كثـ
  . )١(الجديدة المستوردة من الغرب
إنه في عهد السلطان محمـود الثـاني أصـبحت الحاجـة ملحـة، وماسـة إلى : إذن نستطيع القول 

  . تعلم اللغات الأوروبية ؛ لتطبيقها في نظام الإصلاحات الجديدة للدولة
 إنجلـترا وفرنسـا والنمسـا في عـام وقد أرسل السلطان محمود الثاني بعـض الطلبـة العسـكريين إلى

م ، من أجل الاستفادة من المدارس العسكرية، وقد استفادت المـدارس العسـكرية ١٨٣٥/هـ١٢٥١
  .)٢(والمدنية بعد أن قام بإعدادهم كمدرسين لهذه المدارس ، وكضباط في الجيش أيضاً 
هــتم أيضــاً بافتتــاح فلــم يكــن اهتمــام الســلطان محمــود الثــاني بالمــدارس العســكرية فقــط ، بــل ا

لإمـداد الجـيش بالأطبـاء اللازمـين للجنـد الجـدد، ) مدرسة الطبّ العدلي العسكري ( المدرسة الطبية 
وتم تعيـــين الأطبـــاء ليهتمـــوا بحالـــة الجنـــد الصـــحية في رتـــب العســـكر المنصـــورة ، وهـــذا ابتكـــار جديـــد 

في حفـــل افتتـــاح هـــذه للســـلطان ســـاير بـــه تطـــور الجـــيش في أوروبـــا ، وقـــد حضـــر الســـلطان بنفســـه 
نحـن نـدرب الأطبـاء الأكفـاء مـن أجـل " المدرسة الطبية ، وأوضـح واجـب المدرسـة بالكلمـات الآتيـة 

، ية أخرى ، لنستوعب الفنـون الطبيـةالجند السلطانية من ناحية، ومن أجل ممالكنا المحروسة من ناح
  . )٣("مانية ثم نبذل قصارى جهدنا لترجمة الكتب الطبية اللازمة إلى لغتنا العث

كما أصدر السلطان محمود الثاني لسفراء الدولة في أوروبا أوامـر بإرسـال المهندسـين والضـباط 
والخــبراء العســكريين ، خاصــة الفرنســيين ، إلى الدولــة ، وبــذلك أصــبحت الســفارة العثمانيــة الدائمــة 

دولــة العثمانيــة ، في بــاريس هــي المســؤولة عــن جلــب وإرســال الضــباط والمهندســين الفرنســيين إلى ال
  .) ٤(وبالفعل تم إرسال فنيين فرنسيين في صب المدافع الحديدية بالدولة

                              
(1)    Niyazi Berkes : The Development of Socularismin , op , cit , p , 111 . 
(2)    Stanford . J . Shaw : Studies in Ottoman , op , cit , p , 48 . 
(3)    Enver Ziya Karal : Osmanli Tarih , cild , 7 , op , cit , s , 160 . 
(4)    Ercumend Kuran : Avrup'da  Osmanli Ikomet , op , cit , s , 422.  
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وبـــذلك اجتهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني لإنجـــاح برنـــامج الإصـــلاح خـــلال الفـــترة الـــتي تولاهـــا، 
وحـــاول مراعـــاة جميـــع الأحاســـيس الإســـلامية الـــتي كانـــت تـــرفض كـــل مـــا هـــو حـــديث باعتبـــاره مـــن 

ســلطان محمــود بتنظــيم الضــرائب ، وتم تأســيس تعــاون مشــترك بــين الــولاة العســكريين ، وقــام اللكفــرا
م تم عمل تغـير مهـم في منظومـة الجـيش، وتم بعـدها تنظـيم ١٨٤٢/هـ١٢٥٨والسياسيين ، وفي عام 

الجيش مرة أخرى ، وأصـبح التجنيـد إجباريـاً تم إعـداد وتنظـيم شـؤون تعلـيمهم وتجهيـزهم ، والمسـائل 
  . )١(لحة ، والتنظيم على النمط الأوروبي الغربيالخاصة بالأس

السـابقي الـذكر  -إن الإصـلاحات العسـكرية الـتي تمـت في عهـد السـلاطين : نستطيع القـول 
كان الهدف العام منهم هو جعل الجيش العثماني على نفس المستوى الحـربي مـع جيـوش أوروبـا ،   -

 الغـــــرب ، واســــــتخدم الــــــبعض عثمانيــــــة فيوتم بالفعـــــل اقتبــــــاس أصـــــول التعلــــــيم لتــــــدريب الجيـــــوش ال
  .، وبعدها تغير الوضع بعد صدور فرمان كلخانه في عهد السلطان عبد اĐيد الأول أسلحتهم

م في عهــد الســلطان عبــد اĐيــد الأول الــذي ١٨٣٩/هـــ١٢٥٥أعلــن خــط الكلخانــه في عــام 
ــــد ، ومــــدة الخدمــــة في الجــــيش ســــترتبط بــــالنظم والقــــوان ين ، كمــــا ظهــــرت أكــــد علــــى قواعــــد التجني

الأســباب الضــرورية لســـن القــوانين ، فكانـــت مــادة العســكرية مـــن أهــم المـــواد في هــذا الفرمـــان، وأن 
الواجبــ مــن الخدمــة العســكرية أن يؤديهــا النــاس حفاظــاً علــى أمــن الدولــة ، وأن عــدم التجنيــد في 

اسـتمرار الخدمـة  بعض ولايات الدولة كان من أسباب الفوضى في التجنيد ، وبالإضـافة إلى هـذا أن
العسـكرية حـتى Ĕايــة العمـر أدى إلى تقليــل النسـل وإلى سـأم هــؤلاء الجنـد ، ولهــذه الأسـباب تقــررت 
بعــض القواعــد الجديــدة عنــد جلــب العســكريين مــن ولايــات الدولــة المختلفــة ، وأعلــن لأول مــرة عــن 

دمـة العســكرية، وأنـه ينطبــق مبـدأ تحقيـق المســاواة في الحقـوق بــين الرعايـا المسـلمين والمســيحيين في الخ
  . )٢(أيضاً على الشعب المسيحي ، بعد أن كان محصوراً على المسلمين فقط

وقد انتقدت أوروبا مرسوم كلخانه لأن الدولة لم تلغ الجزية العسكرية التي نص عليهـا المرسـوم علـى 
ث هــذا إلا مــع إصــدار اعتبــار أن إلغاءهــا كــان يعــني مســاواة المســيحيين بالفعــل بالمســلمين، ولكــن لم يحــد

م ، وبعــدها تحولــت الجزيــة إلى بــدل عســكري ، ١٨٥٦/ هـــ١٢٧٣مرســوم الإصــلاح الثــاني خــط همــايون 
  . )٣(وقامت بالتأكيد على تطبيق الخدمة العسكرية على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء

                              
(1)    Metin Kirati : Modern Turkiye , op , cit , s , 112 . 
(2)    Yaruz Abadan : Tanzimat Feramaninia Tahilili , op , cit , s , 157. 

  . ٢٠٣في أصول التاريخ العثماني ، ص: أحمد عبد الرحيم مصطفى )  ٣(
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  :ها ومن ثم ترتب على فكرة تجنيد غير المسلمين في الجيش العثماني عدة أمور من
أصــبح الـــدافع للحـــرب والهـــدف منــه غـــير قـــائم لـــدى غــير المســـلمين للاخـــتلاف القـــائم بـــين  - ١

 .المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بمفهوم التربية والقتال لدى كل منهما 
اكتســـاب هـــؤلاء التبعـــة مـــن غـــير المســـلمين حقوقـــاً عســـكرية إذا حـــدث وعجـــزت الدولـــة أو  - ٢

لمكتسبة ، وأĔا ستكون عرضة للتـدخل الأجنـبي في الجـيش امتنعت عن الوفاء đذه الحقوق ا
 . )١(العثماني

ازديـاد شـوكة هـؤلاء الرعايـا غـير المسـلمة بعـد المسـاواة التامـة في الحقـوق والواجبـات، وخاصـة  - ٣
في الخدمــة العســكرية ، حــتى زادت شــوكتهم وأصــبحوا قــوة قــاهرة ، وأصــبحوا عنصــر إزعــاج 

  .)٢(ها واستقرارهاللدولة بدلاً من الحفاظ على أمن
م بــأن ذكـرت أن الرعايــا ١٨٦٢/هــ١٢٧٩ولقـد وردت لنـا ملاحظــة عـن هـذا الفرمــان بتـاريخ 

المسيحيين أعفوا من الخدمة العسكرية مقابل دفع ضريبة يتم تحديد قيمتها بالعدل ، ولا تطبق علـى 
بة لرعايــا الدولــة مــن الأفــراد ، وبعــدها يقــوم حكــام الأقــاليم بجمــع وتوزيــع تلــك الضــريبة ، وأمــا بالنســ

  . )٣(المسيحيين الذين يريدون الالتحاق بالجيش فتتم معاملتهم على قدم المساواة مع المسلمين
وقامـــت دار الشـــورى العســـكرية بتشـــريع مجموعـــة مـــن القواعـــد ، والقـــوانين الجديـــدة للجـــيش 

وفــة، ومــن حســب المبــادئ في فرمــان خــط كلخانــه ، وأوجبــت أن تــربط عمليــة التجنيــد بقاعــدة معر 
هــذا المنطلــق بــدأ البحــث عــن أســاليب جديــدة حيــث إن جيــوش أوروبــا ، قــد طبقــت قواعــد القرعــة 
منــذ زمــن بعيــد ، وكــان رجــال الدولــة العثمانيــة علــى درايــة بأســس وقواعــد التجنيــد بالقرعــة، ولكــن 

دأ في عام أرادوا الاستفادة من خبرات الضباط الأجانب الذين دخلوا في خدمة الدولة العثمانية، وب
م تجنيــد المتطــوعين في الجــيش بأســاليب القرعــة المختلفــة ، وكانــت الحاجــة الفعليــة ١٨٤٤/هـــ١٢٦٠

،  ٢٠ألــف ســنوياً ، وأصــبح ســن التجنيــد  ٢٥للجــيش الجنــد الــذين يجنــدون đــذه الطريقــة هــو  عامــاً
يخ الإسـلام وفي الأحوال غير العادية فـإن الحكومـة تقـرر الأعـداد الضـرورية مـن العسـكر ، بفتـوى شـ

  . )٤(وبخط السلطان الهمايوني
                              

  . ١٤١تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف )  ١(
  . ٦٥أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف )   ٢(
  .محفوظة بأرشيف وزارة الخارجية بإسطنبول  BOA.YEE. 386: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(

(4)    Enver Ziya Koral : Osmanli Tarihi , cild , 6 , op , cit , s , 158 . 
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وبالفعــل أجــرت الدولــة القرعــة العســكرية في إســتانبول دون تفريــق بــين المســلمين والمســيحيين، 
علـــى أن يعمـــل اĐنـــدون مـــنهم في فـــرق الموســـيقى والشـــؤون الفنيـــة ، ويعمـــل اĐنـــدون في الأناضـــول 

ســكرية كاملــة منظمــة لإصــلاح منطقــة الأناضــول والرومللــي في المدفعيــة والرمايــة ، وأن تــنظم فرقــة ع
، وتكــون رئاســـتها لـــدرويش باشـــا، واختــير فيهـــا ســـبع كتائــب نظاميـــة مـــن خـــيرة  )١(بــدءاً مـــن قـــوزاق

  .  )٢(العساكر السلطانية
م تقــررت الخدمـة العســكرية الفعليـة بخمـس ســنوات، وصـدر الأمــر ١٨٤٣/هــ١٢٥٩وفي عـام 

ض الوزراء والعلماء وقواد العسكر، ورجال الدولـة في اĐلـس هذا بعد مباحثات ودراسات قام đا بع
المؤقت الذي عقد في باب العسكر ؛ كما تقرر اسـتبدال العسـكر القديمـة بعسـاكر جديـدة ، وتقـرر 
تقسيم الجـيش العثمـاني إلى خمسـة جيـوش ، الجـيش الأول وهـو الحـرس السـلطاني، والجـيش الثـاني في 

ية الرومللي ، والرابع في الأناضول، والخامس في بلاد العـرب ، كمـا العاصمة يتمركز، والثالث في ولا
  . )٣(تقرر إعداد المعسكرات اللازمة لهذه الجيوش

إنــه đــذا الخــط الهمــايوني فــإن أحــوال الجــيش العثمــاني بــدأت في التحســن، : ونســتطيع القــول 
قــدمت خطــوات في وخاصــة أســاليب التجنيــد وتحديــد مــدة الخدمــة فيــه ، كــل هــذه الإجــراءات قــد 

طريق إعادة تشكيل الجيش من جديـد حـتى تسـاير الجيـوش الأوروبيـة المتقدمـة ، ونظـراً لاتسـاع رقعـة 
ـــة العثمانيـــة فقـــد تقـــرر إنشـــاء خمســـة جيـــوش لتغطيـــة هـــذه المســـاحة ، ويمكـــن أن يكـــون لهـــذه  الدول

  .الإجراءات العسكرية تأثير على الجيش العثماني 
م قاعدة أداء الشـعب المسـيحي ١٨٥٦/هـ١٢٧٣همايوني عام وتقرر في فرمان الإصلاح خط 

للخدمة العسكرية مثـل المسـلمين ، إلا أن قضـية اخـتلاف الأديـان والمـذاهب أخـل بـالجيش ، وأدى 
إلى مشـــكلات عديـــدة في تـــدريب الجـــيش ، منهـــا في أداء الخدمـــة بـــين المســـلمين والمســـيحيين ؛ لأن 

ين، ومـن أجـل هـذا أظهـر العسـكر المسـلمون قـوة التحمـل الجهاد من الواجبات المقدسة عنـد المسـلم
والتوكل على االله في خـوض الحـروب ، ولكـن كـان الموقـف مغـايراً تمامـاً بالنسـبة للمسـيحيين ، حيـث  

                              
انظـر . في ولايـة خداونـدكار ، في واد عـن سـفح جبـل قـايبقلي) الأناضـول ( مدينة في تركيـة الآسـيوية :  Kozakقوزاق  )  ١(

  ) . ٤٠٩غرافي للإمبراطورية العثمانية ، صالمعجم الج: موستراس .س( 
  . ٢٩تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف )  ٢(

(3)    Bilal Eryilmaz : Tanzimat Ve Yonetimeol , op , cit , s , 79 . 
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كــانوا مـــرتبطين بالحيــاة ، ويحبـــون الأعمــال الـــتي تــدر الأمـــوال لهــم ، فلـــم يشــعروا بـــأي مشــاركة تجـــاه 
  . )١(لم يظهروا قوة التحمل كالجند المسلمينالخدمة العسكرية ، وعند تجنيدهم 

شــوال  ٣(وقــد ذكــرت لنــا المــذكرة المقدمــة مــن ســفراء الــدول الكــبرى إلى البــاب العــالي بتــاريخ 
الخاصـــة بنظـــام الأمـــور الأمنيـــة وفقـــاً للمرســـوم الخـــاص بـــذلك فقـــد ) م١٨٨٠ســـبتمبر  ٧/هــــ١٢٩٧

ظام الدفاع وفق مبـالغ علـى هيئـة أجـور قررت المنظمة تجنيد الأشخاص كجنود أمن وتدريبهم على ن
توفر لهم الحياة الكريمة ، ولقد تم اختيار بعـض العناصـر للترشـيح والتكليـف đـذا العمـل وفـق المعـايير 
الصحية والنفسـية ، ومـن هـم ذوو بنيـة قويـة لتأديـة هـذا العمـل ، ويجـب الالتـزام علـى القـائمين đـذه 

يــق المطالـــب الماديــة اللازمــة لتحقيـــق منظومــة الأمـــن الأعمــال الأمنيــة الصـــمت مــن خــلال عـــدم تحق
  . )٢(المتاح لتحقيق تلك الأهداف

وهــــو مـــن القــــادة الإنجليــــز في البرقيـــة الــــتي أرســــلها إلى وزيــــر )  William -ولــــيم ( وذكـــر 
مهمــا يكـــن في أي جـــيش في العــالم فـــإنني أشـــك أن : " خارجيــة إنجلـــترا بشــأن العســـكر العثمـــانيين 

ون كهؤلاء ، فإن الرجال يعتبرون أقوياء باعتبـار مـا يفعلونـه ، وهـم يمتلكـون كـل مـا يوجد رجال ممتاز 
  . )٣("يلزم لأن يكون الجندي ممتازاً 

ومع تقدير اĐهـودات المسـتمرة بخصـوص إصـلاح الجـيش العثمـاني ، لا يمكـن إنكـار أن القـوة 
ـــا  ـــدول أوروب ـــة كانـــت تحـــت تصـــرف القـــوة العســـكرية ل ـــتي كانـــت تعـــادل أراضـــيها العســـكرية لهـــذه الدول ال

وسكاĔا ، وعندما قبل الباب العالي القـانون العسـكري الجديـد ، كـان مشـغولاً بصـفة خاصـة بزيـادة عـدد 
  .)٤(الجند ، ولم يهتم بتشكيل وإصلاح كوادرهم ، وكان من الصواب تطوير كافة فروع الجيش

عــد أخيــه عبــد ، ب)م١٨٧٦-١٨٦١/هـــ١٢٩٣-١٢٧٨(وتــولى الســلطان عبــد العزيــز العــرش 
اĐيــد الأول ، وبــدأ بــالتفكير في إصــلاح الجــيش العثمــاني ، والاســتفادة مــن التطــورات الحديثــة مــن 
الغـرب ، إلا أنـه كـان قريبـاً مـن تطوراتـه ، وأظهــر الشـدة والصـرامة في الأوامـر الـتي صـدرت بخصــوص 

في آراء الـوزراء  تشكيلات الجيش ، وكان لا يسـتمع إلى أي عـذر في هـذا الصـدد ، وحـدث انقسـام

                              
  . ٢٦٣دراسات في التاريخ العثماني ، ص: سيد محمد السيد )  ١(
  .محفوظة بأرشيف وزارة الخارجية بإسطنبول  BOA.Y.EE . 97/54: رة رقمها وثيقة غير منشو  )  ٢(

(3)    Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , citl , 5 , s , 180 . 
  . ٤٤٠تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة ، ص: أنكه لهارد )  ٤(



٤٢٥ 
 

والســلطان بشــأن تقــدير الأهميــة الواجــب إعطاؤهــا للجــيش ، ولكــن تقــدير الأهميــة لم يكــف وحــده 
  .)١(لتكوين جيش قوي وحديث

فكانـــت الظـــروف الســـيئة الـــتي مـــرت đـــا الدولـــة العثمانيـــة ، تحـــتم تجنيـــد جـــيش نظـــامي علـــى 
ـــة الواســـعة ، فكـــ ان الانقســـام في الآراء حـــول مســـتوى عـــال مـــن التـــدريب للـــدفاع عـــن حـــدود الدول

تشـكيل الجـيش علـى المسـتوى الــذي يريـده سـكان الدولـة العثمانيــة ، ولـذلك شـكلت لجنـة في Ĕايــة 
الأمر لإجراء التجنيد عن طريق القرعة ، دون تفرقة لدين أو لمذهب الجنود ، ورأت هذه اللجنة أنه 

وسـيقية ، وأنـه سـوف يؤخـذ هـؤلاء الجنـد من المناسب لجنـد الرعايـا الخدمـة في الوحـدات المهنيـة ، والم
مـن الأناضـول ، والرومللـي، وتجنيـدهم أيضـاً في المشــاة والمدفعيـة والخيالـة ، مـع وضــع بعـض الشــروط 

  .) ٢(لهم
وهكــذا شــكل الســلطان عبــد العزيــز لنفســه عنــد توليــه العــرش آليــة خاصــة ، مقلــداً في ذلــك 

المحــب للعســكرية ، وتم بالفعــل اختيــارهم مــن  حكــام أوروبــا ، وكــان الســلطان يهــوى الظهــور بمظهــر
مناطق الدولة العثمانية المختلفة ، وأتى đم إلى العاصمة إستانبول، ومن أجل هذا ظهـرت خطـة في 

م تحدد فيهـا عـدد الجنـود المسـيحيين ، ثم زاد العـدد بعـد ذلـك تـدريجياً عنـدما ١٨٥٨/هـ١٢٧٤عام 
وســـيلة ســـوى التفكـــير العملـــي في تشـــكيل طـــوابير خرجـــت الخطـــة إلى حيـــز التنفيـــذ، لم يكـــن هنـــاك 

  . )٣(مختلفة من العسكر المسيحيين
ومن الجـدير بالـذكر أنـه كانـت هنـاك علاقـة واضـحة بـين ملابـس الجنـود وبـين المهمـة الواجـب 
القيام đا ، فالملابس بالنسبة للجنود الذين يحركون أجسـامهم في سـرعة، وفي أوضـاع مختلفـة ، يجـب 

بالنســبة لهــم ؛ ولهــذا الســبب فكــرت الدولــة العثمانيــة في تصــميم ملابــس جديــدة  ألا تشــكل عقبــة
عندما بدأت في إنشاء جيش جديد على الطراز الأوروبي ، في عهد السـلطان سـليم الثالـث ، وبعـد ذلـك 
ارتــبط تغــير الملابــس بكــل محــاولات الإصــلاح ، وفي عهــد الســلطان محمــود الثــاني كــان مــن الضــرورة عمــل 

  . )٤(تره من القماش السميك جداً ؛ للمحافظة على استقامة رؤوس الجندياقات لس

                              
(1)    Cem Alptekin : Elghteenth – Century French Influences , op , cit , p , 

134 . 
(2)    Hilmi Ziya Ulken : Tanzimattan Sonre Fikri , op , cit , s , 83 . 
(3)    Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 11 , op , cit , s , 225 . 
(4)    Ismail Hamdi : Osmanli Tarihi , op , cit , s , 62 . 
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وتقرر في عهد السلطان عبد العزيز تصميم اللباس الذي كان يرتديه الجنود الفرنسيون، الذي 
ط ، وعلــى الجســم ســروال فضـــفاض يتكــون مــن طربــوش كبــير علــى الــرأس ، وعليـــه عمامــة محكمــة بشريـــ

لساق يلبس عليه مثل الشراب لحمايته من الغبار، ولكن تم تعـديل هـذا الـزي ، وفي الخصر حزام ، واواسع
  . )١(عندما ثبت في النهاية أنه غير عملي ، وترك السروال ، وحل محله البنطلون الواسع

وبالفعــل ارتــدى هــذا الــزي أفــراد الخدمــة الســلطانية ، وكــان الغــرض منهــا في رأي الســلطان أن 
إن ارتــداء العســكر : " ، وذكـــر أحمــد مــدحت في هــذا الشــأن بقولــه  ترتــاح العيــون عنــد مشــاهدēم

الســـــلطانية لهـــــذه الملابـــــس بصـــــورة كاملـــــة ، ســـــيؤدي إلى ظهـــــور صـــــعوبات كبـــــيرة في أداء الحركـــــات 
  . )٢("العسكرية 

وأمـا مــن ناحيــة الأســلحة الجديــدة ، فقــد أقـرت الدولــة العثمانيــة هــذه الأســلحة ووزعــت علــى 
نــادق المخصصــة ، الــتي اشــترēا الدولــة العثمانيــة مــن الــدول الغربيــة ، وبالفعــل الجنــود مجموعــة مــن الب

أصـدر السلــطان عبــد العزيــز فرمانــاً بتعمــيم اســتخدام البنــادق المطــورة علــى العســكر الســلطانية ، وتم 
تغــير الكثــير مــن البنــادق القديمــة في المصــانع ، وتم تجهيــز كــل الأفــراد العســكريين بصــورة شــاملة đــذه 

لأول مـــرة ، كمـــا أعطيـــت بنـــادق للخيالـــة تشـــبه ) المســـدس(ســـلحة ، فتســـلح الضـــباط بالطبنجـــة الأ
 -كــروب (البنــادق القصــيرة ، وبالإضــافة إلى هــذا ظهــر تفــوق المــدافع الــتي اخترعهــا العامــل الألمــاني 

Krup ( ،مــن كــل النــواحي علــى المــدافع المســتخدمة حــتى ذلــك الوقــت ، وجهــزت المواقــع الحصــينة
إصـلاحات علـى المصـانع المرتبطـة بالطوبجانــه ، بإحضـار الماكينـات المختلفـة الكافيـة لإنجــاز  وأجريـت

  . )٣(هذه الأعمال، وأصبحت البندقية والمدفع والقذيفة تُنتج على أحدث طراز
وأعطـــى الســـلطان عبـــد العزيـــز ، وكـــل رجــــال الدولـــة العثمانيـــة ، أهميـــة خاصـــة لإصـــلاح المــــدارس 

المحــاولات عــن ترجمــة هــذه الأهميــة إلى واقــع محســوس ؛ ولهــذا أقــام الســلطان عبــد  العســكرية ، فلــم تتوقــف
العزيز مبنى جديداً للمدرسة الحربية ، وبدأت المدرسة في التعليم وفق القواعد والأساليب الجديـدة ، وتقـرر 

والألعـــاب  أن يكــون التعلــيم إلزاميــاً في الإعـــدادي العســكري لأول مــرة ، وأن تــدرس فيهـــا اللغــة الفرنســية
م بــدأ ١٨٦٦/ هـــ١٢٨٣الرياضــية ، وأحضــر مدرســين أجانــب خصيصــي لتــدريس هــذه المــواد ، وفي عــام 

  . )٤(السر عسكر رشدي باشا محاولة جدية لإصلاح المدارس العسكرية

                              
(1)    Tefik Gwan : Tanzimat Donemind Derleet , op , cit , s , 112 . 
(2)    Turkey Duyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , s , 86 . 
(3)    Ibid , cild , 11 , op , cit , s , 221 . 
(4)    Enrer Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cild , 5 , op , cit , s , 186 . 
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وبالفعل اقتنع بضـرورة تشـكيل هيئـة خاصـة لتنظـيم وإصـلاح المـدارس العسـكرية، وقـام بتعيـين 
الحربيــة لإدارēــا ، وشــكل هيئــة لإصــلاح المــدارس العســكرية، تتكــون مــن مــديرين جــدد في المــدارس 

ضباط عثمانيين ، وضباط أجانب ، ونظـم قـوانين للحـد مـن الأخطـاء اليوميـة المترتبـة علـى الأحـوال 
  . )١(القديمة ، وقضى Ĕائياً على اختلاسات القادة المكلفين بقيادة العسكر

، إعادة الأمـن والاسـتقرار في كريـت في )٢(باشام نجح حسين عوني ١٨٦٩/هـ١٢٨٦وفي عام 
بعدــ أن اســتطاع تطبيــق نظــام عســكري جديــد ، في فــترة توليــه منصــب الســر عســكر، وكــان دائمــاً 

عــــوني باشـــا بعـــدد وحجـــم قــــوات  يظهـــر اهتمامـــه بـــالنظم العســـكرية المختلفــــة ، فقـــد اهـــتم حســـين
علـى زيـادة عـددهم، وكـان رأيـه أن ، كما أكثر من إصلاح العسكر النظـاميين ، وكـان يعمـل الجيش

  . )٣(التربية العملية أهم كثيراً من التربية العلمية
، الكفــاءة والقــدرة القتاليــة للجنــودلــذلك قــرر الأخــذ بأســاليب التعلــيم الحــديث للجــيش ، وبزيــادة 

  وتنظــيم المنــاورات وخطــط الحــرب ، وقــد اســتفادوا في هــذا الشــأن مــن الخــبراء والضــباط الأجانــب بصــورة
ً في إنشــــاء صــــندوق للتقاعــــد العســــكري لمســــاعدة وتــــأمين أيتــــام وأرامــــل الضــــباط  كبــــيرة ، ونجحــــوا أيضــــا
العســـكريين ، الـــذين يستشـــهدون في الحـــروب ، ومـــن أصـــيب مـــنهم بـــالأمراض أو وصـــل ســـن التقاعـــد ؛ 

  .)٤(فكانت هذه الخدمات التي أداها حسين عوني باشا للجيش العثماني
 في عهــد الســلطان عبــد العزيــز فقــد أولى đــا أهميــة خاصــة ، ففــي عــام وأمــا عــن الأســطول العثمــاني

، ت عـــــن الميزانيـــــة لإصـــــلاحات الأســـــطولم خصـــــص نصـــــف الإيـــــرادات الـــــتي انفصـــــل١٨٦٤/هــــــ١٢٨١
وأصــلحوا ترســانات إســطنبول وإزمــير ، وبــالرغم مــن ذلــك فــإن القــوة البحريــة العثمانيــة كانــت تفتقـــر إلى 

البحريــة المتقدمــة ، فالإمكانــات الماديــة والقــوة البشــرية المدربــة كانــت مــن رجــال أكفــاء لهــم درايــة بــالفنون 
  .  )٥(نواقص البحرية العثمانية

                              
  . ٢٤٦مات في الدولة ، صتاريخ الإصلاحات والتنظي: أنكه لهارد )  ١(
ولد في إسبارطه ، درس العلوم الشـرعية والعربيـة ، وجـاء إلى إسـتانبول ودخـل المدرسـة الحربيـة في بدايـة : حسين عوني باشا )  ٢(

افتتاحهــا ، وبعــد عــدة ســـنوات ، وعنــدما بلــغ الثلاثـــين مــن عمــره ، تخــرج فيهـــا برتبــة اليوزباشــي أركـــان حــرب، وتــولى قيـــادة 
ة ، وصعد سلم الترقـي تـدريجياً لمعلوماتـه العسـكرية وذكائـه الفطـري، وبعـد فـترة قصـيرة وصـل إلى رتبـة المشـير في جيش الخاص

م عندما اندلعت الثورة في كريت في معية السـردار عمـر باشـا وشـق طريقـاً لنفسـه بكفـاءة حـتى وصـل ١٨٦٥/هـ١٢٨٢عام 
  ) . ١٣٧ر والسياسة في التاريخ العثماني، صتحولات الفك: ماجدة مخلوف ( انظر . إلى رتبة السر عسكر

  . ٢٤٦تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد )  ٣(
(4)    Suleyman Kocabas : Kendi Itraflari Jon Turkler , op , cit , s , 62 . 
(5)    Enver Ziya Karal : Osmanli Tarihi , cilt , 5 , cit , s , 192 . 
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بـاخرة حربيـة، وبـالرغم مـن  ١٢فرق و  ١٠سفينة حربية كبيرة و ١٣فقد تألف الأسطول من 
عزيــز أن ذلـك لم يكـن الأسـطول كافيــاً لهـذه الدولـة العظيمــة فحـاول بقـدر الإمكــان السـلطان عبـد ال

ينشـــئ أســـطولاً ضــــخماً بحســـب الإمكانـــات الموجــــودة للدولـــة، وأمـــا مســــألة المـــؤن واللــــوازم وأدوات 
  . )١(الإعانة ، فقد كانت محل شكوى دائمة بصفة مستمرة لأجل توفيرها

وأمـــا مـــن ناحيـــة المبـــاني العســـكرية فـــإن معســـكر الســـالمية تم وضـــع الأســـاس الخشـــبي لـــه، وتم 
محمـــود الثــاني بـــالجص ، وفي عهـــد عبــد اĐيـــد الأول فإنــه كـــان مـــن أروع  تشــييده في عهـــد الســلطان

النمــــاذج الخاصــــة بمعمــــار المعســــكرات الشــــرقية والممزوجــــة بــــالغرب في العــــالم، وفيــــه أوضــــح الرحالــــة 
الأجانب مدى تفوق هذا المعسـكر الشـتوي مـن النمـوذج الأوروبي مـن ناحيـة إداريـة ، والاهتمـام بـه 

كرات أخــرى تحمــل نفــس الاتجــاه ، وهــو معســكر داود باشــا الــذي أخــذ في وتنظيمــه ، وهنــاك معســ
الوقـت الحـالي خـارج أسـوار إسـتانبول ، وأمـا معسـكر الفرسـان فهـو الآن مدرسـة عسـكرية ومعكســر 

، ويتمتــع معســكر المدفعيــة ) Miss  -مــس ( الطوبجانــه الــذي كُلــف ببنائــه المعمــاري الإنجليــزي 
 تشـــييده في عهـــد الســـلطان عبـــد العزيـــز ، إلا أنـــه تحطـــم، وبالتـــالي بواجهـــة أوروبيـــة في مدخلـــه ، وتم

أصــبحت هــذه المبــاني والمعســكرات مبنيــة علــى الطــراز الأوروبي في أراضــي الدولــة العثمانيــة، وتم بنــاء 
مستودع للأسلحة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ، الذي يعتبر مـن أروع النمـاذج الـتي ظهـرت 

  . )٢(بيفي ذلك التيار الغر 
ذو القعـدة  ١٦(ولقد وردت لنا مذكرة من الدولة العثمانية على لائحة الدول الكبرى بتاريخ 

فيما يتعلق بالأوقات التدريبية والخدمـة العسـكرية لأفـراد قـوات وفـرق ) م١٨٩٥مايو  ١١/هـ١٣١٢
قــات وفــترات الفرســان الحميديــة ، فإĔــا تجــري وفقــاً للأحكــام النظاميــة، والمقــررات الخاصــة بشــأن أو 

تـــدريبهم ، وكيفيـــة دعـــوēم لاســـتخدام الســـلاح، وتم تنظـــيم لجنـــة خاصـــة تتشـــكل مـــن بعـــض أركـــان 
الحــرب والأمـــراء والضــباط ، وتقـــوم هــذه اللجنـــة بتأييــد ودعـــم الانضــباط đـــذه الفــرق المـــذكور طبقـــاً 

تتقيـد đـا  للائحـة الـتي قـاموا بتشـكيلها ، وهـذه اللائحـة تتضـمن كافـة الأصـول والقواعـد الـتي سـوف
  . )٣(هذه الفرق ، وتتبعها داخلياً وخارجياً خلال فترة أداء هذه الخدمات العسكرية

                              
(1)    Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 3 , op , cit , s , 279 . 
(2)   Ibid , cild , 5 , op , cit , s , 179 .  

  .محفوظة بأرشيف وزارة السياسة الخارجية بإستانبول BOA.Y.EE 95/3: وثيقة غير منشورة رقمها )  ٣(
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إن الناحيـــة العســـكرية العثمانيـــة، بفروعهـــا العديـــدة : نســـتطيع القـــول في Ĕايـــة هـــذا المبحـــث 
اĐـال والمختلفة مـن المدفعيـة والبحريـة والهندسـة العسـكرية ، اسـتفادت مـن الخـدمات الغربيـة في هـذا 

والمــدارس العســكرية وغيرهــا ، وحــتى إن رجــال  –الســفن البحريــة  –مــن صــناعة المــدافع والأســاطيل 
الدولــة العثمانيــة الــذين خاضــوا معــارك عــدة وفي جهــات مختلفــة وتعرضــوا للهــزائم أحيانــاً في الحــروب 

وش العثمانيــة أمـام الغـرب ، بـدؤوا في أخـذ الحيطـة والحـذر مــنهم ، وأĔـم بحاجـة ماسـة لتحـديث الجيـ
  .وتدريبهم على الأساليب الحديثة حتى يستطيعوا إرجاع أمجادهم من قبل

إذن تـــــدهور النظـــــام العســـــكري أضـــــعف الدولـــــة العثمانيـــــة ، وتـــــزامن هـــــذا الأمـــــر مـــــع وضـــــع 
السلاطين في الدولة العثمانية ، وفساد الحاشية ، وقد التصق كل هـذا بسـوء في الإدارة العثمانيـة ممـا 

 العثمـــــانيين إلى التفكـــــير بالفعـــــل في إعـــــادة النظـــــر إلى أحـــــوال دولـــــتهم ، فكانـــــت حـــــدا الســـــلاطين
الإصـــلاحات العســـكرية أول مـــا اتجـــه إليـــه المصـــلحون العثمـــانيون؛ وذلـــك لأن الجـــيش العثمـــاني هـــو 
أســاس بنيــة الدولــة العثمانيــة ، فتميــزت الإصــلاحات في تلــك الفــترة بإنشــاء فــرق عســكرية جديــدة  

العساكر المحمديـة المنصـورة بخـلاف الفـرق العسـكرية التقليديـة في الجـيش العثمـاني، كالنظام الجديد و 
فســنت قــوانين عســكرية جديــدة لتضــع هــذه المحــاولات موضــع التنفيــذ ؛ ونتيجــة لهــذا تغــيرت بعــض 
المفـاهيم العسـكرية ، وامتـدت عمليـة الإصـلاح إلى بقيـة أجهـزة الجـيش العثمـاني، فأنشـأت في القــرن 

دارس العســكرية ، وزودēــا بــالمعلمين الأجانــب، وبخاصــة الفرنســيين مــنهم ، وأمــدēا م المــ١٨/هـــ١٢
بالكتب والعلوم العسكرية الحديثة ، وأصبح تدريس اللغة الفرنسية إجبارياً في هذه المدارس بالدرجـة 
الأولى ، وبــــــذلك لا يمكننــــــا إغفـــــــال دور الســــــلاطين العثمــــــانيين في عمليـــــــة الإصــــــلاحات باĐـــــــال 

ري علـى النسـق الغـربي وخاصـة الفرنسـي ، ممـا نـتج عـن هـذا الإصـلاح مـن ردود أفعـال سـواء العسك
 .   -وهو ما سوف نتناوله في الفصل التالي  -في المواقف الرسمية أو الشعبية ، 
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  :الفصل الخامس 

  .موقف العثمانيين من حركة التغريب 

  .الموقف الرسمي : المبحث الأول 

  .الموقف الشعبي : ي المبحث الثان

لتغريب على وضع المرأة أثر ا: المبحث الثالث 

  .العثمانية
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  : المبحث الأول 
  .الموقف الرسمي 

لاشـــك إن إصـــدار التنظيمـــات الإداريـــة والتشـــريعية بفرمـــان كُلخانـــه ، كـــان في فـــترة الأزمـــة في 
ــــتي قامــــت đــــا، الدولــــة العثمانيــــة ، وأصــــيبت الدولــــة باضــــطرابات كنتيجــــة طبيعيــــة للإصــــلا حات ال

وانتشـرت الأفكــار عـن الثــورة الفرنســية الـتي نــادت بالحريـة والمســاواة في الأوســاط العثمانيـة ، ممــا نــتج 
عنــه بيئـــة عثمانيـــة أرادت الارتبـــاط بـــالغرب ، ومجموعـــة أخـــرى رافضـــة لهـــذه الإصـــلاحات في الدولـــة 

  . العثمانية 
ترفـــع رايـــة العصـــيان ، وكثـــرت الانتقـــادات فالـــدول الـــتي كانـــت تابعـــة للدولـــة العثمانيـــة بـــدأت 

والانتفاضات مما جعلت الدولـة العثمانيـة تفكـر في الإصـلاحات ، فحـاول السـلاطين الاعتنـاء đـذه 
الإصــلاحات حــتى تــتمكن الدولــة مــن الوقــوف مــرة أخــرى، وإخضــاع الشــعوب والــدول الــتي بــدأت 

  .تنسلخ عنها 
م، ١٦٢٢/ هـــ١٠٣٢ة نحــو التنفيــذ منــذ عــام فمشــاريع الإصــلاح الــتي كانــت تتوجــه đــا الدولــ

رولي بعمـــــل بعـــــض الحركـــــات منهـــــا مـــــا قـــــام بـــــه مـــــراد الرابـــــع ووزراءه الـــــذين ينســـــبون إلى عائلـــــة كـــــوب
، ولكـــن هـــذه المبـــادرات كانـــت مجـــرد رغبـــة لحمايـــة النظـــام القـــديم والـــدفاع عنـــه، إلا أĔـــا الإصـــلاحية

لكن بداية تحديث الدولـة العثمانيـة كانـت مجـرد فقدت قبولها إزاء استمرار التجديدات في الدولة ، و 
وســـائل ينبغـــي تفســـيرها وتحليلهـــا لعمليـــة التحـــديث العثمانيـــة ، وهـــي مـــن البدايـــة إلى النهايـــة تعتـــبر 

 .) ١(جهوداً مبذولة من أجل الحياة للدولة مرة أخرى
ن الدولــة وإذا أردنــا أن نبــين المواقــف الرسميــة ، الــتي كانــت في الــدول كمصــر فإĔــا انفصــلت عــ

العثمانية في الشؤون الداخلية ، وبدأت أحوال مصر تختلف عن أحـوال سـائر الولايـات العربيـة، مـن 
الوجوه الإدارية والتشريعية ، وحصل هذا الاختلاف بصـورة تدريجيـة ، كمـا أن أصـول التنظيمـات لم 

  .) ٢(تطلق في جميع الولايات العربية بدرجة واحدة من السرعة والشمول
هْــم التحــديث كــان يــراود بعــض شــرائح مــن النخبــة الــتي أرادت أن يمُــنح الخــديوي وكمــا أ ن وَ

إسماعيـــل مجلـــس شـــورى النـــواب الحريـــة التامـــة ، وجميـــع الحقـــوق في كافـــة الـــبلاد وإدارة الأمـــور الماليـــة 
                              

(1)  Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri ve Genc Osmanlilar , op, cit, s, 6. 
  .  ٩٣م ، ص١٩٦٥ت ، بيروت ، .، د ٣البلاد العربية والدولة العثمانية ، ط: ساطع الحصري  )  ٢(
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ر والداخلية ، كما هو جارٍ في بلاد أوروبية ، وتعديل الانتخابات لتماثل مـا يحـدث في أوروبـا، وإقـرا
مبدأ مسئولية الوزارة أمام اĐلس ، ولكـن الظـروف قـد أثبتـت بـأن الخـديوي إسماعيـل كـان يرغـب في 
مــنح الحقــوق للمصــريين ، بــل هــي محاولــة تمهيديــة لــزرع مؤسســات غربيــة في الوســط الاجتمــاعي ، 

ات والسياســي، والثقــافي المصــري مــن قبــل الإنجليــز ، وأمــا الخــديوي فقــد أراد أن تكــون هــذه المؤسســ
والصـحافة سـلاحاً بيـده في صـراعه علـى السـلطة مـع الإنجليـز ، وهـو مـا يفسـر الموقـف الحـذر لـبعض 
الكُتَّـاب كالأفغــاني وبــاقي رجــال الإصــلاح مــن هـذه المؤسســات ، فضــلاً عــن الصــحف الــتي دعمهــا 

، وغيرهــا الــتي  )٣(لسليـــم عجــوري" مــرآة الشــرق"،  )٢(لأديــب إســحاق )١("كجريــدة مصــر"الأفغــاني 
  .) ٤(انتقدت مجلس النواب ، وتحدثت في بداية التغريب الفرنسي في مصر

وفي بـــلاد الشـــام حيـــث الأقليـــات المســـيحية ، كـــان المســـلمون يتجهـــون إلى الســـلطنة، وظلـــت 
هـــذه الأقليــاـت تتجـــه إلى الـــدول الأجنبيـــة ؛ لحمايتهـــا وتأييـــد وضـــعها شـــبه المســـتقل ، وبمعـــنى آخـــر 

وة بــين المســلمين والمســيحيين في الولايــات العربيــة ، حــتى إن المــؤرخ انتهــت التنظيمــات إلى تعميــق الهــ
يــــــرى أن العثمــــــانيين أجــــــروا تنظيمــــــاً جديــــــداً ، فمنــــــذ ضــــــم  )٥() Tumen –تــــــومن ( الفرنســـــي 

العثمانيين لبلاد الشام وهي مقسمة إلى ولايات كـبرى ، هـي ولايـة حلـب الـتي تشـمل شمـال الشـام، 
، ثم ولاية دمشق وتسمى ولايـة الشـام وتشـمل المنطقـة الجنوبيـة  وولاية طرابلس وتشمل وسط الشام

  .)٦(من سورية إلى جانب فلسطين

                              
بــرزت لعــالم الوجــود عــام " البحــث عــن حقــوق كــل إنســان فــاكر " هــي جريــدة أســبوعية سياســية شــعارها : جريــدة مصــر  )  ١(

رنسـية ، وقـد تعطلـت بعـد ظهورهـا بوقـت قصـير بمسـاعي رئـيس الـوزارة م ، صدرت باللغتين العربيـة والف١٨٧٩/هـ١٢٩٧
تــاريخ : الفيكونــت دي طــرازي : ( انظــر . المصــرية الــذي طعــن في سياســتها ، وكــان رئــيس تحريرهــا هــو أديــب إســحاق 

  ) .٥٧، ص ٢الصحافة العربية ، ج
ت الفنـون ثم التقـدم وبعـدها قصـد القـاهرة وأســس م ، تـولى جريـدة ثمـرا١٨٥٦/هــ١٢٧٣ولـد في دمشـق عـام : أديـب بـك إسـحاق  )  ٢(

  ) .١٠٥، ص ١المصدر السابق ، ج: ( انظر . في باريس " مصر القاهرة " في القاهرة والإسكندرية وصحيفة " مصر " جريدة 
" مـرآة الشـرق " مؤسس مجلة مرآة الأخلاق ومحـرر صـحف دمشـق والشـام والمشـكاة ومنشـئ جريـدة : سليم بك عجوري  )  ٣(

  ) .١٩٩، ص١المصدر السابق ، ج: ( انظر .  القاهرة وكاتب المقالات العديدة وهي من أشهر الجرائد العربية في
  . ٦١، ص ١الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ط: قيس جواد العزاوي  )  ٤(
الفرنسـي  في جبـل القلمـون ، منوعـات المعهـد عضو المعهد الفرنسي في دمشق ، ومن دراساته عبادة القديسة نقلاً : تومن  )  ٥(

  ) .٢٤٣، ص١المستشرقون ، ج: نجيب العقيقي : ( انظر . بدمشق ، تنظيم المياه في دمشق وغيرها من الدراسات 
  .  ١٣٠م، ص١٩٦٧ط ، القاهرة ، .الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ، د: محمد أنيس ورجب حراز  )  ٦(



٤٣٣ 
 

والجديـــد في التشـــكيلات الإداريـــة العثمانيـــة للولايـــات ، هـــو ضـــم ولايـــات أخـــرى، وتشـــكيل 
ولايات جديـدة ، ونالـت بـلاد الشـام نصـيبها مـن هـذه التغـيرات إذ اختفـت إيالـة صـيدا ، وقسـمت 

م إلى قســمين أو ولايتــين همــا ولايــة ســورية وقــد اتســعت بضــم أجــزاء مــن إيــالتي طــرابلس، بــلاد الشــا
  .) ١(وصيدا القديمتين ، وولاية حلب وقد اتسعت بضم أجزاء من الجزيرة والأناضول

وأما العراق فكانت تمثل الباشوية في بغداد قبل عصر التنظيمـات ، وهـي الباشـوية الـتي ظلـت 
المماليـــك الـــتي ظلـــت تحكـــم العـــراق ، وفي مرحلـــة التنظيمـــات الجديـــدة في وضـــع مســـتقل عـــن أســـرة 

 /هــــ١٣٠٢قســـمت العـــراق إلى ثلاثـــة إيـــالات ، بغـــداد القديمـــة ، وولايـــة البصـــرة الـــتي أنشـــئت عـــام 
م ، ولاشك أن يد الإصلاح امتدت ١٨٧٩/ هـ١٢٩٧م ، وولاية الموصل التي أنشئت عام ١٨٨٤

مـــا تـــولى مـــدحت باشـــا الحكـــم في بغـــداد، فشـــمل الإصـــلاح في الحـــال إلى العـــراق ، وخصوصـــاً حين
نـــواحي متعـــددة كـــالتعليم ، ونظـــام الحجـــر الصـــحي ، والمستشـــفيات ، ومـــع ذلـــك بقـــي نظـــام إدارة 
تسـجيل الأراضـي مــن أهـم الأعمـال الــتي تمـت علـى يــد مـدحت باشـا ، وهــو نظـام كـان يهــدف إلى 

ل شـــــأن كبـــــير في حيـــــاة العـــــراق الاقتصـــــادية اســـــتقرار القبائـــــل في الأراضـــــي الزراعيـــــة ، وكـــــان للقبائـــــ
  .)٢(والاجتماعية

وعلى كلٍّ قامـت التنظيمـات بمحاربـة الفوضـى الناتجـة عـن نظـام الإقطـاع ، وحـددت سـلطات 
الــولاة ، إلا أĔــا اقتبســت الــنظم الفرنســية ، وانتقلــت مــن الإفــراط إلى التفــريط ، فــالإفراط في المركزيــة 

اً ، ومــدحت باشــا أبــو الدســتور كــان يتــولى ولايــة بغــداد، ثم بعــد مــدة أضــر الــبلاد العربيــة ضــرراً بليغــ
ولاية سورية ، ولاحظ خلال ولايته الأضرار الناجمة عن المركزية المفرطة ، وقد شرح هذه الأضـرار في 
تقــاريره ، وطالــب بـــالإقلاع عــن هــذا النظـــام إلى نــوع آخــر مـــن اللامركزيــة، إلا أن الدولــة تمســـكت 

؛ بل ازدادت تشدداً فيه عاماً بعد عـام ، فقضـية المركزيـة واللامركزيـة قامـت بـدور مهـم بنظام المركزية 
في سياســة الدولـــة العثمانيـــة ، وفي ســير القضـــية العربيـــة بعـــد التنظيمــات، وحلـــول عهـــد الدســـتور في 

  . )٣(عهد السلطان عبد الحميد الثاني

                              
، م١٩٦٩/ هــ١٣٨٩ط ، القـاهرة، .، د )م ١٩١٤-١٨٦٤(الإدارة العثمانيـة في ولايـة سـوريا : يز محمد عوض عبد العز  )  ١(

  .  ٦٩ص
  .  ١٣١المرجع السابق ، ص: محمد أنيس ورجب حراز  )  ٢(
  . ٩٤البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص: ساطع الحصري  )  ٣(



٤٣٤ 
 

لعثمانيــــة ، وخاصــــة الــــبلاد ات اوهكــــذا تبــــين أن التنظيمــــات العثمانيــــة لهــــا تــــأثير علــــى الولايــــ
، مما جعل هذه التنظيمات أمراً مهماً كمقدمة لتغييرات تطرأ على الـنظم الإداريـة والتعليميـة ، العربية

  . والعسكرية والثقافية في البلاد العربية 
ومــن هنــا كانــت حركــة التنظيمــات متعثــرة في بــداياēا ، أو بالأصــح عنــد عتبــة البــاب العــالي، 

غمــاس في أوروبـــا ، علــى عكـــس الشــعور الســائد في أوروبـــا بــأن الأجهـــزة القديمــة في الدولـــة بأنــه الان
العثمانية كان متخلفـاً ، ومـن المتعـذر إصـلاحه ، وأنـه يجـب إتبـاع الشـكل الأوروبي للحكومـة بأسـرع 
ـــــة العثمانيـــــة وحكومتهـــــا وســـــفاراēا يســـــارعون إلى قبـــــول هـــــذه  مـــــا يمكـــــن ، ممـــــا جعـــــل رجـــــال الدول

  .)١(ت وتطبيقها في الدولة لتواكب تقدم أوروباالإصلاحا
فكــان الحمــاس شــديداً للأخــذ بــنظم الغــرب وأســاليبه ، فالطبقــة العثمانيــة المثقفــة حملــت لــواء 

ــــة ؛ فبينمــــا أدخــــل نظــــا م التعلــــيم الأوروبي في عــــدة هــــذه الحركــــة ، ولكنهــــا لم تكــــن بالدرجــــة الكافي
دون أن يمتد إليها الإصلاح ، وبـذلك تميـزت الحيـاة  ، بقيت المدارس ، وهي المعاهد الدينية ،معاهد

الفكرية في الدولة العثمانية بالازدواجية ، كما أن هذه الطبقة المثقفة ظلت تمثل النخبة المختارة الـتي 
تفصـلـها عــن الجمــاهير وعــن طبقــة العلمــاء ، فكانــت طبقــة العلمــاء تســتند إلى الإســلام والشــريعة ، 

فكانـت الجمـاهير تعــيش علـى قـيم وأسـاليب عثمانيـة قديمـة ، وفي الوقــت  وتراثهـا وعاداēـا وأسسـها،
  .) ٢(نفسه تعيش هذه الطبقة الجديدة على أفكار أوروبية

إذن منشور التنظيمات أعلن مبدأ المسـاواة بـين المسـلمين وغـير المسـلمين ، ولكـن الحكومـة لم 
وقانوناً على المسلمين وحـدهم، وظـل  تطبق هذا المبدأ كاملاً ، وظلت الخدمة العسكرية قاصرة فعلاً 

المســـيحيون يـــدفعون ضـــريبة خاصـــة đـــم تحـــت اســـم البـــدل العســـكري حســـب نظـــام الملـــل، وظلـــت 
  . ) ٣(الوظائف العامة ولاسيما الوظائف الإدارية والقضائية شبه قاصرة على المسلمين فعلاً 

ا وعلـــى الأخـــص وهكــذا نـــرى أن بعـــض آراء المـــؤرخين بـــين مؤيـــد ومعـــارض ، ومتحيـــز لأوروبـــ
الثورة الفرنسـية الـتي يعتقـد الكثـيرون مـنهم أĔـا هـي المشـعل الـذي أضـاء أرجـاء أوروبـا ، والـذي نشـر 

إن الإســلام قــد ســبق : عهــداً جديــداً تســوده المســاواة بــين كافــة البشــر ، ولكــن لابــد لنــا أن نقــول 
المبـادئ ، وأن عوامـل الضـعف الثورة الفرنسية في هذه المبادئ ، وأن العالم الإسلامي قام علـى هـذه 

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op, cit , p, 124 .  

  .  ١٢٩الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ، ص: محمد أنيس ورجب حراز  )  ٢(
  .٩٣البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص: ساطع الحصري  )  ٣(



٤٣٥ 
 

في الدولـــــة العثمانيـــــة كثـــــيرة ، وأن الســـــبب المباشـــــر في ضـــــعفها هـــــو عـــــدم التمســـــك đـــــذه المبـــــادئ 
  .الإسلامية 

وهناك بعـض المـؤرخين وجهـوا النقـد إلى مصـطفى رشـيد باشـا ، باعتبـاره رائـداً للتنظيمـات، في 
الإصـلاحات إلا بمسـاعدة الســلطان  حـين كمـا رأينـا أن مصـطفى رشـيد باشــا لم يسـتطع القيـام đـذه

محمود الثاني فهو سار علـى Ĕـج سـيده وأتم مـا بـدأه، ومـن الواضـح أن حركـة الإصـلاح ذات الـنمط 
 –كمــا ذكرنــا ســابقاً   –الأوروبي الغــربي بــدأت منــذ عهــد الســلطان محمــود الثــاني بعــد الوقعــة الخيريــة 

، وقـام بســحب العسـكريين مــن الإدارة والـذي قـام بإلغــاء الجـيش، وتأسـيس جــيش جديـد بــدلاً منـه 
المدنيــة وســلمها للمــدنيين ، وألغــى القلنســوة واســتبدلها بــالطربوش ، وقــد ســاعده في ذلــك أن الدولــة 

  .العثمانية أساساً كانت في حاجة ماسة إلى الإصلاح 
وبالفعــــل عنــــدما بــــدأ رجــــال الدولــــة يفكــــرون في التغيــــير والإصــــلاح ، لم يجــــدوا أمــــامهم غــــير 

ة التغريبيـــة في التغيــير مـــن أوروبـــا ، وخصوصــاً أن كثـــيراً مــن رجـــال الدولـــة ممــن بعثـــتهم الدولـــة الواجهــ
للعمــل في التمثيــل السياســي الخــارجي ، أو للدراســة العســكرية في الخــارج تمســكوا بالحضــارة الغربيــة، 

يـق بعد أن خلت الساحة من ظهور مصـلحين إسـلاميين يعيـدون الأمـور إلى نصـاđا، ويقطعـون الطر 
علــى أنصــار الغــزو الفكــري بتبــني إصــلاح جــاد يعتمــد علــى المــنهج الإســلامي، وكمــا قــال الكاتــب 

ولخلــو الدولــة العثمانيــة طيلــة ثلاثــة قــرون أو أربعــة قــرون مــن زعــيم فكــري أو "التركــي نجيــب فاضــل 
قلـدين مصلح اجتماعي كبير وأصيل ، فقد تُرك اĐال للدبلوماسيين السطحيين المنبهرين بالغرب والم

  .) ١("له، فكانت النتيجة هو فقدان الروح وضمور العقل وذبول الإرادة وعموم الشلل 
وأمــا في الأوســاط العثمانيــة الرسميــة ، فقــد اســـتندت النظــرة العامــة إلى التجديــد علــى المفهـــوم 

ة ضــد الإســلامي كأســاس لــلآراء الدينيــة والفقهيــة ، وفي المقابــل كــان الفقهــاء يتبنــون الآراء المتشــدد
التحديث ، واعتبروا كل تجديد لا ينسجم مـع التفسـير الموضـوعي للقـرآن والسـنة ، إنمـا يتعـارض مـع 

  . ) ٢(الإسلام
م ١٩/هـــ١٣م وأوائــل القــرن ١٨/هـــ١٢وعنــدما بــدأ اهتمــام الــدول الأوروبيــة في أواخــر القــرن 

في الأفكـار والمفـاهيم ،  بالإصلاحات في اĐالات المختلفة ، بدأت هذه الحقبة تشـهد تغـيراً جوهريـاً 

                              
  .  ٣٨٧الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي : نقلاً عن  )  ١(
  . ٢٠٨تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ، ص: إينالجيك خليل  )  ٢(



٤٣٦ 
 

وانعكــس أثــر هــذه الإصــلاحات علــى الــدول اĐــاورة لهــا ومنهــا الدولــة العثمانيــة، الــتي أخــذت تعيــد 
ترتيــب نفســها داخليــاً وخارجيــاً حــتى تســتطيع أن تقــف في مواجهــة هــذه الــدول الأوروبيــة ، فوضــع 

ه للإصــلاحات ، وضــحى بعــض الســلاطين أساســاً لإصــلاح الدولــة العثمانيــة ، ودفــع الــبعض حياتــ
  . البعض الآخر بعرشه 

فــالظروف الداخليــة الــتي مـــرت đــا الدولــة العثمانيــة ، هـــي العامــل في ضــعف الدولــة، بـــل إن 
الأوضاع خارج الدولة كانت من العوامل المهمـة الـتي دفعـت رجـال الدولـة المصـلحين إلى التفكـير في 

ة ، وبالتــالي التخلــي عــن كثــير مــن الأراضــي الإصــلاح ، والــدخول في معاهــدات مــع الــدول الأوروبيـــ
  . التي كانت بحوزēا في عصر القوة

وبالتــالي كــان لابــد مــن إجــراء إصــلاحات في مؤسســات الدولــة المختلفــة وخاصــة في الجــيش، 
الــذين  –كمــا ذكرنــا ســابقاً –فكانــت هنــاك محــاولات كثــيرة مــن قبــل الســلاطين والــوزراء العثمــانيين 

  . ة والغيرة على مصلحة الدولة العثمانيةاتصفوا بالقوة والشجاع
م حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية ، ١٨/هـ١٢وهكذا بدأت في أواسط القرن 

إلا أĔا صادفت سلسلة مـن العراقيـل ؛ ولـذلك لم تـدخل في طـور التـأثير المثمـر إلا في أواسـط القـرن 
اقتبــاس الــنظم الغربيــة وأســاليبها ،  م ، فقــد ســارت الإصــلاحات بوجــه عــام علــى أســاس١٩/هـــ١٣

وذلك لأن ضعف الدولة العثمانية بـدأ في الوقـت الـذي كانـت فيـه الـدول الغربيـة قـد أخـذت تنـدفع 
  .) ١(في طريق النهضة الشاملة بسرعة متزايدة

وفي عهـد السـلطان ســليم الثالـث اهـتم بالإصــلاحات علـى الـرغم مــن ردود الأفعــال ، إلا أنــه 
لتحصينات والخرائط في الجيش وفي مجال التعليم، رغم الصعوبات التي واجههـا في قام بعمل خطط ا

  .)٢(تنفيذ الإصلاحات والتغلب عليها
وكمـــا ذكرنـــا أن الثـــورة الفرنســـية أثـــرت علـــى العثمـــانيين ولاقـــت ترحيبـــاً مـــن قبـــل العثمـــانيين ، 

لــث أحمــد أفنــدي بإيضــاح وانتشـرت بعــدها إلى الــدول اĐــاورة ، وقـام كاتــب ســر الســلطان سـليم الثا
إن جانـب الحـق : " ، قـائلاً ) م١٧٩٢ينـاير /هــ١٢٠٧جمـادى الأولى (هـذا الأمـر في مجلسـه بتـاريخ 

جعل الثورة الفرنسية تسري وتصل إلى خونـة الدولـة العليـة ، ليعـادوا بـالمرض الفرنسـي هـذا ، فـاللهم 

                              
  . ٧٢البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص: ساطع الحصري  )  ١(

(2)   Niyazi Brekeres : The Development Secularism, op. cit, p,79. 
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ــ ائج الطيبــة الخــيرة للدولــة العليــة ، اجعــل كيــدهم في نحــورهم، وأهلــك الظــالمين بالظــالمين ، ويســر النت
  .)١("آمين 

وبالإضــافة إلى ذلــك بــدأت التقــارير تــرد حــول تعــاون العمــلاء الفرنســيين مــع المعارضــين لحركــة 
ــــة ــــة ، في عــــدة أمــــاكن تابعــــة للدولــــة العثماني ــــان فــــوردت تقــــارير بشــــأن . الإصــــلاح في الدول كاليون

ت الفرنسـية غـير كافيـة لتهدئـة الـديوان، وبعـدها مخططات فرنسية لضم كريـت والمـوره ، وأن الضـمانا
وردت التقــارير بشــأن الاســتعدادات الفرنســية البحريــة في مينــاء طولــون ، وخطــة هجــوم فرنســا علــى 
الدولـــة العثمانيـــة والـــدول التابعـــة لهـــا، ومـــن ثم صـــدرت تعليمـــات إلى رئـــيس الكتـــاب أحمـــد عـــاطف 

ــــدي بشــــأن الوضــــع السياســــي وإعــــداد لائحــــة للــــديوا ن حــــول اســــتدعاء البــــاب العــــالي لحلفائــــه أفن
للانضمام إلى الدولة العثمانية ضد فرنسا ، وبالفعل كتبت اللائحة لإيضاح أحـوال الثـورة الفرنسـية، 

  .)٢(وبينت أماكن انتشارها وأن أفكارها الهدامة بسطت نفوذها في شتى الأرجاء
يهدد الدولـة العثمانيـة، وأنـه لابـد  فهذه الوثيقة بينت لنا الثورة الفرنسية على أĔا الخطر الذي

مــن إيجــاد طريقــة لإيقــاف هــذا الخطــر ، الــذي ربمــا يــؤثر في الصــداقة بــين فرنســا والدولــة العثمانيــة ، 
فالثورة الفرنسية قد أثرت على السكان العرب بصورة قوية، فكان لابد مـن الحـذر منهـا وأخـذ جميـع 

  .الاحتياطات حتى لا تؤثر في الأوساط العثمانية
أفنـدي في عهـد السـلطان سـليم الثالـث الـذي  )٣(ومن المتحمسين للإصلاحات محمود رائيـف

ألــف كتابــاً باللغــة الفرنســية ، يصــف فيــه الإنجــازات العثمانيــة في عصــره، وبــين في كتابــه أنــه أصــبح 
علوماتـه مولعاً بجنون النظم السياسية الأوروبية ، أنه بحاجة ماسة لتعلم اللغـة الأوروبيـة ، لكـي يزيـد م

عن الشـؤون الأوروبيـة ، وأنـه شـعر بخيبـة أمـل شـديدة عنـدما لم تـتح لـه فرصـة تعلـم اللغـة الفرنسـية ، 
وقـــد شـــغل منصـــباً مهمـــاً في حكـــم الســـلطان ســـليم الثالـــث ، إلا أنـــه قتـــل علـــى أيـــدي الانكشـــارية 

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turkyien , op, cit, p, 112.  
(2)  Metin Kiratli : Modern Turkiye , op , cit , s , 67 .   

هو من النماذج التي يحتذى đا في الاستنارة والبعد عن التعصـب والتحـرر الفكـري وهـو ابـن لأحـد : محمود رائيف أفندي  )  ٣(
صـــل في بدايـــة رؤســـاء مخـــازن الحبـــوب في عهـــد الســـلطان عبـــد الحميـــد الأول وتلقـــى تعليمـــه في مكاتـــب البـــاب العـــالي وو 

م ١٨٠٥-١٨٠٠/هـــ١٢٢٠-١٢١٥حكــم الســلطان ســليم الثالــث إلى وظيفــة مســاعد رئــيس الكتــاب ، وخــلال عــام 
ـاب والمستشـار الأول للسـلطان في الشـؤون الخارجيــة ، وكـان علـى اتصـال وثيـق بالسـفراء الأجانــب في  أصـبح رئيسـاً للكتّ

لتركيــة ، وتعلــم اللغــة الفرنســية وأتقنهــا ، وكانــت Ĕايتــه علــى يــد إســتانبول ، وقــام بترجمــة العديــد مــن الكتــب الغربيــة إلى ا
  ) . ٢١٤بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي : ( انظر . الإنكشارية 
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محمـــود عنـــدما ثـــاروا ضـــد إصـــلاحات ســـليم الثالـــث ، وأدعـــى الإنكشـــارية أن هـــؤلاء الرجـــال أمثـــال 
ــــداء غطــــاء الــــرأس  ــــة ، وأن يفرضــــوا ارت ــــدون الملابــــس الأوروبي رائيــــف كــــان هــــدفهم أن يجعلــــوهم يرت
الأوروبي، وقـــد لقـــب محمـــود رائيـــف في التـــاريخ العثمـــاني بمحمـــود الإنجليـــزي ، وأصـــبح إلى حـــد مـــا 

  . )١(مرتبطاً بالحياة الأوروبية
صــلاحات كــان بمعــنى التنبيــه علــى فالحماســة والتفــاؤل الــذي عــبر عنــه محمــود رائيــف تجــاه الإ

انتشـاـر التقاليــد الفرنســية للســلوك ، والــتي كانــت أحــد الأســباب لــرد الفعــل ضــد الإصــلاحات الــتي 
لى حــــد مــــا بعيــــداً عــــن القلــــق حققهــــا الســــلطان ســــليم الثالــــث جزئيــــاً ، ويبــــدو أن الســــلطان كــــان إ

ى أĔـــا بدعـــة ، إلا أن ، الـــذي ينشـــأ عنـــد النـــاس بســـبب نظـــرēم إلى هـــذه الإصـــلاحات علـــالنفســـي
  .)٢(طموحاته كانت أكثر بكثير من إنجازاته

م أن ١٨١٠/ هـ١٢٢٥الكاتب الفرنسي في عام ) Le Langles -روى لانجليه (وكتب 
الســـلطان ، بجانـــب رغبتـــه في تطـــوير الجـــيش ، أراد أيضـــاً أن يحطـــم مقاومـــة العلمـــاء، وأن يحـــد مـــن 

فة وعلم ، وكما أراد أن يستفيد مـن التطـورات الـتي سلطـة شيخ الإسلام لكي يكون عهده عهد ثقا
ذي أحرزتــــــه الــــــدول في ظـــــــل اتخــــــذها الأوروبيــــــون في العلـــــــوم والفنــــــون ، وبــــــالرغم مـــــــن التقــــــدم الــــــ

  .)٣(، إلا أĔا لم تطبق لأĔا لم تكن لها آلية في تطبيق القرارات وتأكيدهاالإصلاحات
تحـديث الـتي بــدأت بعـد تـولى الســلطان م كانـت حركـات التغريــب وال١٩/هـــ١٣وفي أعقـاب القـرن 

محمــود الثــاني قــد أصــبحت بصــورة مكثفــة ، بــل إĔــا قامــت بتحطــيم المؤسســات الإســلامية العديــدة علــى 
مــدى قــرنين ، وجــاءت بمؤسســات علــى الطــراز الغــربي مكاĔــا ، ومــن ثم فإĔــا أثــارت الاضــطرابات داخــل 

ـــدفع هـــذه الاضـــطرا ـــل إĔـــا قامـــت ب ـــة في ذلـــك الوقـــت ، اĐتمـــع العثمـــاني ، ب بات إلى ســـائر أرجـــاء الدول
وبســبب التغريــب أصــبح العثمــانيون معرضــين للاضــطراب والتــدهور في أي وقــت ، وفي الوقــت نفســه فــإن 
عمليات إحلال المؤسسات الغربية بدلاً مـن الإسـلامية زادت مـن التـدخل في الشـؤون الداخليـة والخارجيـة 

ة ؛ ممــا أدى إلى أن حكـــام هــذه الولايـات قــاموا ببــذل جهــود كــبرى للدولـة العثمانيــة مــن قبــل الـدول الغربيــ
مـــن أجـــل القضـــاء علـــى هـــذه الآثـــار الغربيـــة، ولكـــن المســـاعي لم تـــنجح في إزالـــة التـــأثير الغـــربي الـــذي غـــزا 

  .)٤(بلادهم وعلى رأسها الدولة العثمانية

                              
(1)  Niyazi Berkes : The Development of seculariam, op, cit, 81.   
(2)   Ibid , op , cit , 82 . 
(3)   Enver Ziya Karal : Osmanli Tariki, op, cit, s, 120. 
(4)  Mehmet Dagan : Batiliasme Ihanet, op, cit, s, 10.   
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شــكل ملحــوظ ، ومــع ونجــد أن الدولــة العثمانيــة قــد فتحــت أبواđــا علــى تــأثير العــالم الغــربي ب
ذلـك فـإن الـذين يتشـبهون بالجمعيـات الغربيـة وبـالتفكير الغـربي قليلـون جـداً ، وكانـت طبقـة العلمـاء 
ورجال الدولة والفرق العسكرية ، يعلنـون صـراحة عـداوēم للتجديـدات الآتيـة مـن الغـرب، وأمـا عـن 

لا يبـالي بمـا يحـدث ،  عامة الشعب فقد وصـل đـم الجهـل إلى عـدم تقـدير منفعـتهم ، وكـان بعضـهم
والبعض الآخر متحيزاً لإعداد التجديد ، ولهذا السبب واجهـت إصـلاحات محمـود الثـاني صـعوبات 

  .)١(عظيمة، ولقد استخدم السلطان القوة للقضاء على هذه الصعوبات
فــأراد الســلطان محمــود الثــاني أن يصــلح الجــيش أولاً وكانــت هــذه الرغبــة طبيعيــة؛ لأن الدولــة 

يــة كــان أمنهــا الــداخلي والخــارجي في حالــة مــن عــدم الاســتقرار ، فعمــل علــى تقويــة الجيــوش العثمان
وقضى على فرقـة الإنكشـارية لمـا فعلـوه مـن اضـطرابات  –كما تحدثنا في الفصل السابق   –العثمانية 

ضـد الدولـة والسـلطان ، وأنشـأ فرقــة جديـدة سماهـا عسـاكر منصــورة محمديـة ممـا زاد الوضـع اضــطراباً 
  . الدولة  في

ــــين للاســــتفادة مــــن هم في اĐــــالات الإصــــلاحية وقــــام الســــلطان باســــتدعاء عــــدد مــــن الأوروبي
، إلا أن العائق كان في معرفة اللغة الأوروبية ، ولكـن تم مـلء هـذا الفـراغ بالتـدريج مـن خـلال للدولة

يكونــوا علــى  الســفارات وغرفــة الترجمــة في إســتانبول ، وهكــذا فــإن رجــال الســلطان محمــود الثــاني لم
 هــــذه المســــؤولية الجديــــدة اســــتعداد بالقــــدر الكــــافي لإنجــــاح مهــــامهم المــــوكلين đــــا ، وزاد الفســــاد في

النفقــــات للعــــيش علــــى الطــــراز ، وازدادت الشــــكاوى في هــــذا النظــــام السياســــي الجديــــد ، و بالدولــــة
ت الإصـلاحية وإلى ، مما أدى إلى اضمحلال المستوى الأخلاقي ، وإلى انحرافـات ماليـة للـوزاراالغربي

عدم الاستقرار، وحلـت مجموعـة جديـدة تتـألف مـن المؤسسـات الأجنبيـة ، وتم تـدريب فـرق جديـدة 
على يد رشيد باشا الـذراع الأيمـن للسـلطان ، ونجـح في حمايـة النظـام والاسـتقرار مـن خـلال المنصـب 

  .)٢(الذي تقلده وهو رئيس الكتاب للشؤون الخارجية
ثــاني قــراراً بعقــاب مــن يعرقــل مســيرة الإصــلاحات ، ســواء الــذي لم وأصــدر الســلطان محمــود ال

يطبقهـاـ بشــكل جيــد أو الــذي لم يعرهــا الأهميــة الواجبــة ، وأخــبر جميــع المــوظفين أنــه لــن يكــون لهــم 
مكــان إذا لم يبــدلوا أفكــارهم ؛ لأن عــدم تطبيــق هــذه الإصــلاحات معنــاه هــو انتهــاء الدولــة ، وفي 

                              
(1)  Tefik Guran : Tinzimal Donemind Derleat, op, cit, s, 143.  
(2)  Bernard Lewis : Modern Turkiye, op, cit, 105.   
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ولا وطـــن ، وبـــدأ بعـــدها في إنشـــاء جيــل لـــه إلمـــام باللغـــات والثقافـــات  حالــة انتهائهـــا لـــن يبقـــى ديــن
الغربيــة ، ويجيــد الفرنســية ، للــتمكن مــن الاطــلاع علــى المدنيــة الغربيــة ، وبــذلك احتــل هــؤلاء، وهــم 

  . ) ١(رجال الدولة ، مناصب عليا في الدولة خلال سنوات التنظيمات
ن صـارماً في مهمتـه للتنظيمـات، ولـو أنـه قـدر يتضح لنا مما سبق أن السلطان محمود الثاني كـا

ســنوات أخــرى ، لكــان مــن المتوقــع أن تتغــير وجهــة الدولــة العثمانيــة بشــكل أعــم ١٠لــه أن يعــيش 
وأعمق ، فيعتبر السلطان محمود الثاني أنه جهز أسس التنظيمـات، إلا أنـه تـوفي قبـل أن يـتمكن مـن 

   . إعلاĔا
إن القضـاء علـى الإنكشـارية كـان : " شارية بقوله عن الإنك) walter -والتر (وقد تحدث 

في حقيقتهـ مســألة صــعبة ، إلا أن الإنكشــارية كــانوا هــم الجنــد الــذين اســتحوذوا علــى العــرش أحيانــاً 
  . )٢("وهم الذين ألقوا بالدولة التي حافظوا عليها إلى ēلكة عظيمة في كثير من الأحيان 

اء علـى فرقـة الإنكشـارية الـتي وقفـت دائمـاً ضـد وبـذلك اسـتطاع السـلطان محمـود الثـاني القضـ
ــــــت ــــــد ف ــــــدة ، فكــــــان القضــــــاء عليهــــــا تمامــــــاً ق ــــــق أفكــــــار حركــــــات الإصــــــلاح الجدي ح الطريــــــق لتحقي

، ولقــد عمــل الســلطان لتنفيــذ برنــامج الإصـلاح الــذي خطــط لــه ، ولم يكــن في برنامجــه الإصـلاحات
ولكـن هدفـه كـان القضـاء علـى بعـض  تجديد بخصوص إقامة دولة جديدة مرتبطـة بـالقوانين الحديثـة،

  .)٣(المعتقدات والعادات المستمدة قوēا من قوانين الدولة القديمة ، ووضعها في صورة جديدة
إن الأعمـال الإصـلاحية الــتي تمـت في عهـد الســلطان محمـود الثـاني خلقــت نوعـاً مـن المعارضــة 

رد في اســتانبول ، كمــا ظهــر في المتخفيــة في الدولــة وشــعبها المتعصــب ، فقامــت الثــورات وظهــر التمــ
وواجـه السـلطان " السـلطان الكـافر " الإيالات التابعة للدولة ، وكان يطلقون على السلطان محمود الثاني 

  .)٤(هذه الحركات بالشدة والعنف ، ولم يظهر عفواً أو تسامحاً في مواجهة تلك الحركات
 الطــابع الغـربي، حيـث يعتــبر وبـذلك اكتسـبت حركــة التجديـد في عهـد الســلطان محمـود الثـاني

هو أكبر حاكم في دولة إسلامية لم يلاق الفكر الإسلامي بالفكر الغربي، وهو بذلك يعد أول من 

                              
  .  ٢٢، ص ١لعثمانية ، جتاريخ الدولة ا: يلماز أوزتونا  )  ١(
  . ١١٠دولت عثمانية عصر حاضر تاريخي ، ص: علي رشاد  )  ٢(

(3)  Enver Ziya Karal : Osmanli Tarkia , cilt, op, cilt , s, 152.  
(4)   Bernard Lewis : Modern Tukiye, op, cit , p , 103. 



٤٤١ 
 

مهد تماماً لتغريب الدولة العثمانية تغريباً كاملاً ، وفتح البـاب لبدايـة تحـول الـدول مـن دولـة إسـلامية 
  .)١(إلى دولة أسسها ونظمها غربية

لحركـــة الإصـــلاح في عهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني خالـــد أفنـــدي وهـــو ســـفير  ومـــن المعارضـــين
عاد إلى الدولة حاملاً ) م١٨٠٦-١٨٠٢/هـ١٢٢١-١٢١٧(للدولة العثمانية في فرنسا بين عامي 

كرهـاً شـديداً لأوروبــا ، وكـل شــيء أوروبي ، فـدافع عــن الإنكشـارية ، وعــارض الإصـلاح العســكري 
م ، وأمـا سـفير الدولـة فـوق العـادة غالـب باشـا في ١٨٢٢/ هــ١٢٣٨حتى سـقوطه وإعدامـه في عـام 

م وكـــان ١٨٠١/هــــ١٢١٦لفرنســـا في عـــام ) م١٨٢٨-١٧٦٣/هــــ١٢٤٤-١١٧٧(الفـــترة مـــا بـــين 
معاديـــاً نحـــو الغـــرب ، وتـــولى عـــدة مناصـــب في عهـــد الســـلطان محمـــود الثـــاني، وبعـــدها أصـــبح صـــدراً 

لديــه معرفــة ممتــازة بالمشــكلات السياســية م ، وكــان رجــلاً سياســياً و ١٨٢٣/هـــ١٢٣٩أعظــم في عــام 
  .)٢(الأوروبية العثمانية ، وكان له تأثير قوي على الجيل الصاعد من رجال الدولة المصلحين

وأمـا في عهــد الســلطان عبــد اĐيــد الأول عنــدما أعلـن خــط الكلخانــه الــذي كــان بمثابــة نقطــة 
الخــط علــى الحيــاة العثمانيــة بصــفة عامــة،  الثــورة في تطــوير وتحــديث الدولــة العثمانيــة ، فقــد أثــر هــذا

وعلــى اĐـــالات الـــتي تم ذكرهــا ســـابقاً بصـــفة خاصــة ، وكـــان مـــن أبــرز المؤيـــدين لحركـــة الإصـــلاح في 
عهــده هــو مصــطفى رشــيد باشــا ، مؤســس حركــة الإصــلاحات والــذي رأى أن التنظيمــات ليســت 

انت الوسيلة الوحيدة لضمان أمـن إجراء سريعاً لتحقيق إصلاح أحوال الدولة الداخلية فقط ، بل ك
الدولــة الخــارجي علــى وجــه الخصــوص ، ومــن أجــل الحصــول علــى مســاعدēا المعنويــة ، وتجعــل هــذه 

  .) ٣(الدول الأجنبية تعترف بضرورة وحاجة الحكومة العثمانية في المحافظة على وجودها
الصـدر الأعظــم وبعـد إصـدار الفرمـان بـدأ اسـتنكار شـيخ الإسـلام لهـذا الخـط ، وعلـى موقـف 

مصـطفى رشــيد باشــا في مشـروعه للإصــلاح ، وانتقــده في إصـدار هــذا الخــط، ووجـه اللــوم للســلطان 
والدولة في ذلك ، وأياً ما كان فإن مخاوف رشيد باشا كانت لها دلائل واقعية لأن أصواتاً غير رسميـة 

  .) ٤(أو شبه رسمية قد ارتفعت منذرة خطورة الانسياق في جو تغريب السلطنة

                              
(1)   Enver Zine Karel : Tanzimattan errel Caplilasma, op , cit, s, 169. 
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op, cit , s , 581.  

  .٤٢٦تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: أنكه لهارد  )  ٣(
  .٦٦الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٤(
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وبالتــالي بــدأت المعارضــة في التنظيمــات وبــدأ في قــول أن مصــطفى رشــيد باشــا لم يــرد تحطــيم 
القيمـة الماديـة والمعنويـة للدولـة ، بــل هـو إنسـان حُـرم مــن الإحسـاس والشـعور بـالأخلاق الإســلامية، 

وات فأصبح الإعجاب بالغرب الذي جاء đذه التنظيمات كارثة علـى الأمـة العثمانيـة ، وبـدأ الباشـا
في معارضة أفكار مصطفى ؛ إلا أن هذه المعارضة لم تـؤت ثمارهـا ؛ لأن السـلطان عبـد اĐيـد الأول 
ظل في محافظته على Ĕج الفرنسيين من ناحية وعلـى طـرق التغريـب مـن ناحيـة أخـرى ، لـذا نجـد أن 

، وسـاقتها الإجراءات التي قام đا مصـطفى رشـيد باشـا كانـت مـؤثرة علـى الدولـة في نظـر المعارضـين 
إلى التمـــزق والاĔيـــار، وأن مصـــطفى رشـــيد باشـــا ضـــد الـــدين ، وأنـــه جـــاء بأصـــول وعـــادات غربيـــة 

، ومـن جهـة أخـرى ذكـر الشـاعر إبـراهيم شيناسـي  )١(ليست موجودة لدى الأمة الإسلامية من قبل
بأنــه الإصـــلاحي أو العظــيم والكبـــير وأنـــه يملــك مـــن الــدهاء مـــا جعلـــه يتصــف بصـــاحب الـــدهاء في 

  .)٢(لتاريخ العثماني المعاصر ، ويتبوأ مكانة عظيمة في معظم كتب التاريخ في الدولة العثمانيةا
وبذلك اجتهد العديـد مـن هـؤلاء الـذين نـادوا بالمحافظـة علـى تـراث الأمـة ونظمهـا، والرافضـين 

العـــادات لاقتبـــاس الدولـــة مـــن الـــنظم والقـــوانين الغربيـــة ، وبينـــوا أن القـــانون الغـــربي ينـــافي الأخـــلاق و 
الإســلامية ، وأكــدوا علــى أن الشــريعة الســمحاء قابلــة للتطــور واســتيعاب كــل مــا يحتــاج إليــه العصــر 
الحديث من قوانين ، إلا أنه قـد عجـز الفقهـاء عـن فهـم روح الـدين الـذي لا يمـانع مـن أخـذ التطـور 

وانين الغربية تفتح والحداثة ومواكبة العصر دون المساس في شرعه وعقائده ومذاهبه ، وأن النظم والق
للرشوة والاستغلال أبواđا والتي تسدها الشريعة ، وتطبقها تطبيقاً صحيحاً وأما العدل والمسـاواة فـلا 

  .) ٣(يضمنها القانون الغربي أكثر من الشريعة الإسلامية
إلا أن بعـــض الســــفراء العثمـــانيين رجحــــوا كفـــة المــــوروث في الصـــراع الفكــــري والحضـــاري مــــن 

قـانون ، فكـانوا أكثـر محافظـة وأعلنـوا عـن إعجـاđم بـالنظم الـتي تطبقهـا الدولـة العثمانيـة، الشـريعة وال
في إدارة مؤسساēا ونبـذ القـانون الغـربي الغريـب عـنهم وعـن تـراثهم ؛ لأنـه يفقـدهم هـويتهم مـن غـير 

  .)٤(أن يكونوا قد ربحوا منه ما يسوغ هذا الفقد

                              
(1)  Omer Farouk Yilamz : Belgelerle Osmanli Torki, op, cit , s, 347.   
(2)  Mehmet Dogan : Batililasm Ihanet, op, city, s, 17.   

  .  ٣٣حركة الجامعة الإسلامية ، ص: أحمد فهد بركات الشوابكة  )  ٣(
(4)  Faik Resitunal : Osmanli, Sefirliri Ve Sefaret , op, cit, s, 165 .   
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راء أكثـر تـأثراً بـالفكر الغـربي ، ولم يـرفض اقتبـاس وبالمقابل كان البعض الآخر مـن هـؤلاء السـف
القـوانين الموضـوعة مـع إيمانـه بإمكانيـة تطــوير الشـريعة ، ورأى أن مـن الضـرورة أن تعمـل الدولـة علــى 
الـــــتخلص مـــــن الأســــــس الدينيـــــة القديمــــــة في حكمهـــــا وإدارة مؤسســــــاēا ، والاتجـــــاه إلى التحــــــديث 

وفــق المــنهج العــربي ، وبالتــالي العمــل علــى تحــديث وتغريــب والتجديــد ، والتشــريع المســتمر للقــوانين 
  .) ١(الدولة العثمانية

، الجريــدة الرسميــة، " تقـويم الوقــائع " وبعـد إعــلان فرمــان التنظيمـات الــذي تم نشــره في جريــدة 
الذي تم فيه ترجمة الفرمان إلى الإنجليزية والفرنسية ، وإرساله إلى السفارات ظهرت اضطرابات كثـيرة 

نـــاء التطبيـــق ، وتمســـكت كـــل دولـــة بالطريقـــة الـــتي ســـتجعلها تحـــافظ علـــى مصـــالحها وتســـتفيد مـــن أث
الفرمــان ، وزادت إنجلــترا وفرنســا ودول أخــرى مــن وجودهــا مــن أجــل منافعهــا ومصــالحها ؛ ونتيجــة 
هـذه الضــغوط أصـبح هنــاك فــراغ بالسـلطة في الدولــة العثمانيـة، ولكــن الــدول الغربيـة ، الــتي أسســت 

ســـيادة كبـــيرة في ظـــل سياســـتها الحاميـــة ، بـــدأت تحقـــق كـــل واحـــدة منهـــا رغباēـــا ومطالبهـــا ســـلطة و 
  .)٢(وبدأت تحوز على العناصر التي رأت أĔا مناسبة لها

وإضـــافة إلى ذلـــك أســـهم الســـفراء العثمـــانيون الـــذين عـــادوا مـــن الغـــرب ، وتقلـــدوا مناصـــب الدولـــة 
لعثمانيـة في عهـد التنظيمـات ، فمـنهم مـن كـان ينـادي بظهور اتجاهين متضادين من الفكر داخل الدولـة ا

بضـــرورة التمســـك بتطبيـــق الـــنظم المســـتمدة مـــن أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية ، والـــتي قامـــت عليهـــا الدولـــة 
العثمانية ، ومنهم من كان يرى ضرورة إنشاء حكومة حديثة تعتمد على اقتباس النظم والأساليب الغربيـة 

والاجتمـاع إلى الحـد الـذي يحـدد فيـه تشـكيل هـذه الحكومـة الحديثـة، دون نظـر  في الحكم والإدارة والثقافـة
أو اعتبار لماضي الدولـة العثمانيـة ، ومـا قامـت عليـه، والمثـل الأعلـى لأصـحاب هـذا الاتجـاه يسـتلهم عونـه 

  .) ٣(للتجديد من أوروبا وثقافتها ونظمها
بجميــع مؤسسـاēا، ومـن الطبيعــي  وهكـذا ترتـب علـى ذلــك آثـار سـلبية عديــدة ، أثـرت علـى الدولـة

أن تتفــاوت آثــار هـــذه الســلبيات بعـــد أن طبقــت محـــاكم الدولــة قـــوانين لم تســتمد مـــن الشــريعة، أو كـــان 
  . )٤(للشريعة فيها أثر ضئيل ، وتولدت الحاجة إلى إنشاء المحاكم الأهلية بجانب المحاكم التشريعية

                              
  . ٢١٦تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية ، ص: ارد أنكه له )  ١(

(2)   Omer Faruk Yilmaz : Belgelerde Osmanli Tariki ,op,cit, s, 343.  
/ هـــ١٤١٠، دار العلــم ، دمشــق،  ١الســلطان عبــد الحميــد الثــاني آخــر الســلاطين العثمــانيين الكبــار ، ط: محمــد حــرب  )  ٣(

  .  ٢٦م ، ص١٩٩٠
(4)   Ahmet Lutfi : Osmanli Adalet Duzeni, op,cit, s, 48. 
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انين الــذين عاشــوا في أوروبــا وولعــوا đــا، وأمــا عــن أنصــار الاقتبــاس عــن الغــرب في الــنظم والقــو 
ومــن أشــهر المؤيــدين đــذا الاتجــاه في الدولــة العثمانيــة مصــطفى رشــيد باشــا وتلامذتــه كفــؤاد باشــا، 
وعالي باشا الذي طالب بتطبيق القانون المدني الفرنسي في الدولة العثمانية ، فهؤلاء رأوا أن السبيل 

ز أزماēــا السياســية في الــداخل والخـارج هــو الاتجــاه نحــو الغــرب ، الوحيـد أمــام الدولــة العثمانيــة لتجتـا
والاقتباس منهـا في الـنظم والأسـس الغربيـة واسـتبعاد المفـاهيم الإسـلامية كوسـيلة للتجديـد ، مؤكـدين 
على أن ما كان صالحاً للدولة فيما مضى لم يعد صالحاً لحاضرها ، وأنه لا محالة في اĔيار الدولـة مـا 

  .)١(طا الغرب فتكون معارفها وقوانينها ونظمها العسكرية كفرنسالم تتمثل خ
فبعــد أن تــولى  )٢(ومــن الســفراء العثمــانيين المؤيــدين للإصــلاحات هــو محمــد أمــين عــالي باشــا

عدة مناصب سياسية رفيعة في الدولة ، وصل إلى مستشار للخارجية في لندن، باĐلس الأعلـى، ثم 
م، ثم تحصل على درجـة وزيـر ، وتـولى رئاسـة ١٨٤٥/هـ١٢٦٢م عين بمنصب الصدر الأعظم في عا

اĐلس الأعلـى ، وتـولى وزارة الخارجيـة، ثم عـين واليـاً علـى بروسـة وإزمـير وكـان مواليـاً لفرنسـا وسـاعد 
  .) ٣(الفرنسيين للتقرب وكسب الود من الدولة العثمانية

لحكم بدون تجديد ، بـل إن فكان عالي باشا من الصدور العظام الذين يريدون الحفاظ على ا
الباب العالي كان يؤيـد كـل قراراتـه بـلا نقـاش ، وكـان متواضـعاً لأقصـى درجـة، وكـان مفاوضـاً للدولـة 

أحـــد )  Baron Hopetr –بــارون هــوبنز ( العليــة وهــو في محــل تقــدير الرفقـــاء، فيقــول عنــه 
كلم لابــــد أن تقــــف إن عــــالي باشــــا عنــــدما يــــت"مفاوضــــي النمســــا في ذكرياتــــه خــــلال مــــؤتمر بــــاريس 

، وكان علامة بارزة في معاهده باريس ، وتمكن مـن أخـذ الامتيـازات في هـذا "متواضعاً وأنت تسمعه
المــؤتمر، وكــان يميــل إلى السياســة الفرنســية ، ولســبب ذكــاء عــالي باشــا فــإن إمبراطــور فرنســا نــابليون 

                              
(1)  Ercmend Kerun : Fransanin Gezayre Tecaurazu, op,cit , s, 492.   

م ، وهــو ابــن علــي رضــا أفنــدي أحــد أصــحاب متــاجر ١٨١٤/هـــ١٢٣٠ولــد في إســتانبول عــام : محمــد أمــين عــالي باشــا )   ٢(
منــتظم ، حــتى إنــه تعلــم الفرنســية مــن أحــد الأطبــاء اليونــانيين ، واســتطاع كســب ود مصــر ، وكــان تحصــيله العلمــي غــير 

تم استدعاؤه للعمل بالقلم الهمايوني وتـربى علـى يـد مصـطفى رشـيد باشـا ، وظـل في هـذا العمـل  ١٥الآخرين ، وفي سن 
م ، ١٨٣٧/هـــ١٢٥٣ثــة ، وفي عــام ســنوات ، ثم عــين كاتبــاً شــاعراً ومترجمــاً بالــديوان الهمــايوني علــى الدرجــة الثال ٧لمــدة 

ســـنة ،  ٢٥وفي الســنة الثانيــة عـــين مستشــاراً بســـفارة لنــدن ، وعنــد عودتـــه إلى إســتانبول عينـــه رشــيد باشــا وهـــو في ســن 
انظــــر . م ١٨٧١/هـــــ١٢٨٨في في عــــام م وتــــو ١٨٣٩/هـــــ١٢٥٥قنصــــلاً بالســــفارة، ثم مستشــــاراً ووزيــــراً للخارجيــــة عــــام 

   ) .   ٩٩-٦٨، ص ٢ة العثمانية ، جتاريخ الدول: روبيرت مانتران (
  . ٩٢المرجع السابق ، ص )  ٣(
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د باشـــا في الـــرأي والحكمـــة الثالـــث أظهـــر لـــه التقـــدير والاحـــترام والثقـــة ، وكـــان يفـــوق أســـتاذه رشـــي
ــــدول  ــــدى ال ــــة البــــاب العــــالي ل ــــه جهــــود واضــــحة في رفــــع مكان والدبلوماســــية السياســــية ، وكانــــت ل

  . )١(الأوروبية
، وهـو مــن رؤسـاء كتــاب المـترجم الأول بســفارة ) ٢(ومـن رواد حركــة الإصـلاح محمــد فـؤاد باشــا

ثم مــــترجم للــــديوان م ، ١٨٤٤/ هـــــ١٢٦٠م ثم ســــفير مؤقــــت في مدريــــد ١٨٣٨/هـــــ١٢٥٤لنــــدن 
الهيمــايوني ، وتم إرســاله إلى بطرســبورج مــن قبــل الحكومــة العثمانيــة لتنظــيم المفاوضــات الخاصــة بعــد 
إĔـــاء ثـــورة اĐـــر ، وأبـــرز فـــؤاد باشـــا القـــوة والصـــلابة مثـــل رشـــيد باشـــا وذاع صـــيته، وعـــين مستشـــاراً 

س مجلـس التنظيمـات في عـام للصدر الأعظم وهو في بطرسبورج وزير للخارجية ، وبعدها أصـبح رئـي
م وتم إرســـاله إلى الشـــام وكـــان لديـــه تفـــويض عســـكري مطلـــق ، وقـــام بعـــزل والي ١٨٥٤/هــــ١٢٧١

م ، ١٨٦٠/هــ١٢٧٧الشام أحمد باشا وإرساله إلى إستانبول ، وتمت محاكمته وقتلـه بالرصـاص عـام 
علــــى ومجلــــس بتهمــــة التعجــــل في التــــدخل العســــكري بالشــــام ، وكــــان فــــؤاد باشــــا يــــرأس اĐلــــس الأ

م ، وبعـــد تـــولي ١٨٦١/هــــ١٢٧٨التنظيمـــات بصـــورة مشـــتركة ثم حصـــل علـــى الخـــتم الهمـــايوني عـــام 
منصب السر عسكر كان مساعداً للسلطان العثماني عبد العزيز في رحلته إلى مصر وأوروبـا ، وبعـد 

عــلاج ولكــن هـذه الرحلــة أصـيب بأزمــة قلبيـة واشــتد عليــه المـرض بعــد العـودة ، وتم نقلــه إلى فرنسـا لل
م ، وتم نقــل جثمانــه مــن فرنســا إلى إســتانبول وكــان يرافــق الــنعش ســفير ١٨٦٨/ هـــ١٢٨٥تــوفي في 

  . )٣(الدولة العثمانية بباريس ، وتم دفنه في إستانبول
وأمــا عــن خــدمات عــالي باشــا وفــؤاد باشــا المؤيــدين للسياســة الفرنســية في عهــد الســلطان عبــد 

الســـلطان ، ولـــه خـــدمات جليلـــة جعلـــت لـــه مكانـــة في البـــاب  العزيـــز ، فكـــان عـــالي باشـــا محـــل ثقـــة

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfe, cild , 15, s, 95.  

هـــ، وهــي ١٨١٤/ هـــ١٢٣٠هــو ابــن الملاكيجــي زاده عــزت ، وهــو شــاعر مشــهور ، ولــد في إســتانبول : محمــد فــؤاد باشــا  )  ٢(
يمـــه بمدرســة الطــب ، عنـــدما فتحــت في طنجانــة ، وكـــان مــن أوائـــل نفــس الســنة الـــتي ولــد فيهــا عـــالي باشــا ، واصــل تعل

التلاميذ في المدرسة الطبيـة ومدرسـة الطـب الـتي جلـب منهـا أشـهر أسـاتذة أكاديميـة فيينـا ، وأخـذ في تعلـم اللغـة اللاتينيـة 
انظـر . ي السياسـي والأجنبية بالقسم الفني ، ولقد كان محل تقدير رشيد باشا، فترك الطب واتجه إلى السـلك الدبلوماسـ

  ).٩٨أحاديث تاريخية، ص: عبد الرحمن شرف ( 
(3)  Ziya Niur Aksun : Osmanli Tarihi, cilt, 3 , op, cit, s, 114.   
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، وقـد أخـذ السـلطان رأيـه بعـد عودتـه مـن أوروبـا في  )١(العالي، وكان محل تقدير إمبراطور ألمانيا ولـيم
  .)٢(ترميم قصره طوب قابي على الطراز الأوروبي

يقلــــون وبعــــد رحيــــل عــــالي باشــــا ، رجــــل الدولــــة القــــوي ، أخــــذ رجــــال الدولــــة الإصــــلاحيون 
بالتدريج ، وأصبح هناك رجال لا يتماشون مع التنظيمات الجديـدة ، إلا أن الصـدور العظـام الـذين 
تعــاقبوا ظلــوا بعيــدين تمــام البعــد عــن مــلء هــذا الفــراغ ، ولم ينجحــوا في مناصــب الصــدور العظــام ولم 

ـــــدؤوا في تحقيـــــق أطمـــــاعهم وأهـــــد ـــــبعض وب ـــــق، بـــــل أخـــــذوا في الإيقـــــاع بعضـــــهم ب افهم يعملـــــوا كفري
  .)٣(الرئيسة

م ، فهـذا المحفـل ١٨٦٣/هــ١٢٨٠وهناك محفـل لاتحـاد الشـرق الـذي أسـس في إسـتانبول عـام 
المـــرتبط بمحفـــل الشـــرق الكبـــير الفرنســـي الـــذي يســـتظل بظـــل فكـــرة التنظيمـــات والتعـــايش الأخـــوي 

حـظ عضواً قـادمين مـن مختلـف آفـاق اĐتمـع العثمـاني، ونلا ١٤٣والوفاق بين الأجناس ، فقد ضم 
أيضــاً وجــود عــدد كبــير مــن الفرنســيين والأوروبيــين وعــدد مــن الأقليــات في الدولــة العثمانيــة وجانــب مـــن 

  . )٤(العسكريين وموظفي الدولة المدنيين الذين دافعوا عن التقنيات الجديدة وأكدوا روح التنظيمات
أحمـــد مــــدحت المســـتوى الرسمــــي  وممـــن قـــاموا أيضــــاً بحركـــة التغريــــب في الدولـــة العثمانيـــة علــــى

، حيــث كــان لــه تــأثير كبــير مــن خــلال تعريــف الشــعب بالحضــارة الغربيــة، مــن خــلال كتاباتــه أفنــدي
المكثفة عن الحضارة الغربية ، فقد قام بإصدار مجلة في هذا اĐال، ولكن كان رد فعل العلمـاء حـول 

  . )٥(هذه اĐلة بغضب شديد مما جعل مدحت أفندي يضطر إلى إيقاف هذه اĐلة
والســفراء العثمــانيون الــدائمون في العواصــم الأوروبيــة ســاعدوا علــى عمليــة التغريــب في الدولــة 
العثمانيــة ؛ لأĔــم كــانوا مــولعين đــا ، فكانــت لــديهم رغبــة قويــة في تغريــب الدولــة ، وســاعد ذلــك 

                              
ملـك بروسـيا وإمبراطــور ألمانيـا ، أصـبح وصــياً علـى أخيـه المخبــول ) م١٨٨٨-١٧٩٧/هـــ١٣٠٦-١٢١٢(إمبراطـور ولـيم  )  ١(

م وخلفـــه ملكــاً علـــى بروســيا ثم ألمانيــا ، وخـــلال حكمــه كـــان بســمارك الشخصـــية ١٨٥٨/هـــ١٢٧٥فردريــك ولــيم عـــام 
المســـيطرة علـــى مصـــير بروســـيا وألمانيـــا بحكـــم تعيينـــه مستشـــاراً ، قـــاد ولـــيم بشخصـــه الجـــيش البروســـي في الحـــرب البروســـية 

محمـد : ( انظـر . فه ابنة فردريك الثالـثالفرنسية ونودي به عند انتهائها إمبراطوراً لألمانيا وأصبح رمزاً لاتحاد ألمانيا ، وخل
  ) . ١٩٦٦الموسوعة العربية الميسرة ، ص: شفيق غربال 

(2)  Ercument Kuran : Turkiye nin Batililasmasi, re ,op, cit, s, 169.  
(3)  yilmaz Oztuna : Osmali Devleti , Tarhi , s, 539. 

  . ٨١، ص ٢ة ، جتاريخ الدولة العثماني: روبيرت مانتران  )  ٤(
(5)  Turkiye Diyenet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 154. 
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ة الســلاطين العثمــانيون ؛ لأĔــم عهــدوا إلــيهم بعــد عــودēم بوظــائف مهمــة في الدولــة تتخــذ الصــدار 
وحامل الأختام السـلطانية ممـا كـان لهـذا أثـر في دعـم الاتجـاه التغـريبي في ) وكيل الصدارة والدفتردارية(

  .)١(الدولة العثمانية
كمــا أن وجــود المــوظفين الشــباب الــذين كــانوا يشــغلون وظــائف في الســفارة الدائمــة في أوروبــا  

هرة لتغريــب الدولــة العثمانيــة ، كــانوا يعــدون مســاعدين للســلاطين المصــلحين ، وكــان حماســتهم ظــا
وكــذلك صــدرت التعليمــات مــن الســلاطين العثمــانيين إلى الســفراء العثمــانيين علــى تــدوين كــل مـــا 
يتصــل بــالعلوم والمعــارف والــتعلم ، والقــوانين الغربيــة في تقــاريرهم بكــل دقــة لخدمــة ومســاعدة الدولــة 

  .) ٢(العلية
ن الســفراء العثمــانيين إلى الدولــة إعجــاđم وهكــذا جســدت هــذه التقــارير الــتي كانــت ترســل مــ

بمظاهر الحضارة المدنية الغربية ، وأنه لابد من تطبيق هذه المظاهر في دولتهم حـتى ترتقـي إلى التقـدم 
  .التي وصلت إليها الدول الغربية 

إذن إعــلان فرمــان الإصــلاحات في ظــل الجهــود الــتي قــام đــا الســلاطين والصــدور العظــام لا 
تقـــوم بتأســـيس العـــدل بشـــكل تـــام ، ولا يمكـــن للامتيـــازات الممنوحـــة لغـــير المســـلمين مـــن يمكنهـــا أن 

خلال فرمان التنظيمات إزالة الفوارق بينهم وبـين المسـلمين ، أو أن يقومـوا بزيـادة الحريـات الممنوحـة 
ت لمــذاهبهم وأديــاĔم ، وفي Ĕايــة هــذه المناقشــات تم إعــداد هــذا الفرمــان الــذي كــان يتفــق مــع قــرارا

فيينا ، ورغبات سفراء فرنسا وإنجلترا ، فكان الأجانـب هـم الـذين أعـدوا هـذا الفرمـان وقـام الصـدور 
  .)٣(العظام كعالي باشا بإجبار السلطان العثماني على قبوله

أن الموقـف العـام للدولـة العثمانيــة مـن فرمـان الإصـلاحات والتنظيمــات كـان مفروضـاً مـن قبــل 
ا تسـاعدان بقواēمــا العســكرية في حــرب القـرم، إلا أĔــا أرادت نشــر هــذا إنجلـترا وفرنســا اللتــين أخــذت

الفرمــان مقابــل هــذه المســاعدات، بالتعــاون مــع عــالي باشــا ومشــاركة ســفراء فرنســا وإنجلــترا ، إلا أن 
هـــذا الفرمـــان تـــرك البـــاب علـــى مصـــراعيه للتـــدخل الأجنـــبي في السياســـة الداخليـــة والخارجيـــة للدولـــة 

  .)٤(العثمانية

                              
(1)  Ercmend Karan : Avrupa' da Osmanli , Ramet , op , cit , s , 57.   
(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , Ibid , op , cit , s , 154 . 
(3)  Omer Faruk Yilmaz : Osmanli Yayineri , op, cit, s, 60.   
(4)  Ziya Nur Aksun : Orduncu Otukeneshyat, cit, 3 , cit, s, 348.  
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ذلك تحــول اĐتمــع العثمــاني واقتصــاده إلى ســاحة نفــوذ للاقتصــاد الأوروبي ، وفي ظــل هــذا وبــ
الفرمـــان تم تحقيـــق التطـــور الاقتصـــادي الكبـــير للرعايـــا المســـيحيين الـــذين ينســـبون لمـــذاهب عديـــدة، 
وأصــبحت لهــم حقــوق كثــيرة ، وبــدأ ســفراء فرنســا في التــدخل في جهــود اللجنــة المشــكلة لاســتقلال 

، وأصبحت الإصلاحات الواقعة تقلد القوانين الغربيـة ، وأصـبح المسـيحيون هـم المسـيطرين ، الدولة 
وهـذا مـا كــان يهـدف إليــه الفرمـان في تأســيس إدارة غربيـة ، وفــتح ثغـرات بــين المسـلمين والمســيحيين 

اشـى مـع هـذه مما يؤدي إلى الفرقة بينهـم ، إلا أن السلطان عبد اĐيد الأول حاول بقدر المسـتطاع أن يتم
  .)١(الفرمانات التي نشرت ، والتي حاز فيها المسيحيون على حقوق اقتصادية ودينية كثيرة

وقـــد كتـــب اللـــورد إســـتافورد في مذكراتـــه بـــأن مســـألة تحســـين الـــنظم مـــن خـــلال الثـــورات الـــتي 
نيــة، انقلبــت علــى البــاب العــالي منــذ فــترة الكلخانــه كــان بتــأثير غــربي وتحــديث وتجديــد الدولــة العثما

وجميــــع الجهــــود مــــن أجــــل الإصــــلاح كانــــت بضــــغوط أجنبيــــة، ومــــن الواضــــح أن فرمــــاني الإصــــلاح 
والتنظيمات معاً أعطيا حقوقاً لغـير المسـلمين ممـا أثـار غضـب المسـلمين ورفـض هـذه المبـادئ برمتهـا، 

الغـرب  ولقد كان السفير الإنجليزي في دهشة لما حدث إزاء الغرب واĐتمعات الشرقية التي لم تتقبل
بسـهولة ، وكـان الأولى đـم تبـني السـفراء الـذين يقـرون هـذه التنظيمـات والإصـلاحات، وكـان معظـم 

  . )٢(الفرنسيين يتحركون بموجب مصالحهم
لقــد كـــان الســبب في محاولـــة خــط الإصـــلاحات الهمـــايوني خــط الكلخانـــه يتضــح مـــن خـــلال 

وبي في ذلك الوقت ، وذكر أنجرد هـارت تحول هذا الفرمان إلى موجه سياسية لدى الرأي العام الأور 
أن هــذا الفرمــان أعطــى بــراءة المشــروطية القادمــة ، واعتمــد علــى إصــلاحات الدولــة العليــة العثمانيــة 
بصــفة عامـــة ، وشمـــل كافــة اĐـــالات بشـــكل ضــمني ، واســـتفادت منـــه الــدول الأوروبيـــة ، مـــن أجـــل 

وهــذه الــدول كانــت تركــز علــى المنــافع تأســيس نفــوذ اقتصــادي ، وسياســي في الأراضــي العثمانيــة ، 
  .)٣(والمصالح لها في المقام الأول لهذا الفرمان

وبالتالي أصبحت هنـاك ثـورات وردود أفعـال غاضـبة وأحـداث في كـل مكـان بعـد صـدور هـذا 
الفرمــان ، وأمــا الــدول الأجنبيــة فإĔــا قامــت بالتــدخل العســكري في الأراضــي العثمانيــة باســم حمايــة 

المســـلمة ، وامتـــد بعـــدها التـــدخل في كافـــة الشـــؤون، حـــتى إن البـــاب العـــالي لا يمكنـــه الأقليـــات غـــير 

                              
(1)  Bilal Eryilmaz : Tanzimat re Yonetimeat, op, cit, s , 321.   
(2)   Mehmet Dogan : Batililasma Ihanetm op, cit, s, 46. 
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 3 , op, cit, s, 381.   
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إن هؤلاء المسؤولين يطلبون : " رفض المطالب للسفراء الأجانب ، ويوضح جودت باشا هذا بقوله 
دعـــوēم بحريـــة في الممالـــك العثمانيـــة ، وبـــذلك زاد غضـــب الشـــعب إزاء هـــؤلاء الرجـــال الجـــدد ، أو 

  .)١(ذين كانوا ينادون بالتحديث في الدولة العثمانيةالمصلحين ال
إنــه بســبب هــذه التنظيمــات اتخــذت الدولــة إجــراءات مهمــة، فكــان لهــم رد : نســتطيع القــول 

فعـــل كبـــير إزاء العديـــد مـــن طبقـــات اĐتمـــع كـــإغلاق اĐـــلات ، ومعاقبـــة الكتـــاب المتغـــربين بســـبب 
Đلات الإسلامية بصـفة خاصـة معارضـتها بقـوة لهـذه المقالات التي كتبت في هذا الميدان ، فذكرت ا

الإصــلاحات ، فكــان لهــذه المعارضــة تــأثير كبــير علــى المتغــربين ، وأدت إلى انقســام بــين مجمــوعتين ، 
أن " في مجلـة اجتهـاد وذكـر فيـه " شـيمة الخصـومة " وقد قام جلال نوري بيك بكتابـة مقـال بعنـوان 

مجتمــــع العثمــــاني ، وأن العثمــــانيين للأســــف لم يكونــــوا الغــــرب لم يكونــــوا أصــــدقاء في أي وقــــت لل
  .)٢("للغرب سوى طلاب 

وبـذلك ولــد المثقــف العثمــاني أو المسـتنير العثمــاني مــع مــيلاد التنظيمـات ، حيــث إنــه لم يكــن 
هناك على مدى التاريخ العثمـاني ، هـذا المصـطلح الـذي كـان يطلـق عليـه في اللغـات الغربيـة، فكـان 

م، وأخــذوا اللقــب مــن أوروبــا لأنــه كــان يطلــق ١٨/هـــ١٢قافــة الغربيــة منــذ القــرن هــؤلاء مشــبعين بالث
  .)٣(عليهم المستنير

وبــــــدأت التمــــــردات تظهـــــــر في ولايــــــات الرومللـــــــي والأناضــــــول ، وبعـــــــدها تحولــــــت الثـــــــورات 
والانقلابـــات الغربيــــة إلى مســـألة سياســــية واجتماعيـــة داخــــل الدولـــة العثمانيــــة، وقامـــت الإجــــراءات 

ـــــة كبقيـــــة للســـــلطة الم ـــــة في التســـــبب في إقـــــرار وضـــــع إقطـــــاعي ، فأصـــــبحت اĐتمعـــــات العثماني ركزي
عـد مفهـوم المسـتنير أحـد تلـك  ُ اĐتمعات الأخرى التي نقلت المفاهيم الغربية من خلال التغريـب ، وي
المفـــاهيم الـــتي كانـــت نتـــاج عصـــر التنـــوير الغـــربي، وهـــؤلاء بـــدؤوا بـــالظهور في عصـــر الدولـــة العثمانيـــة 

فـترة التنظيمــات، وأصـبح المســتنير العثمـاني يحمــل علـى عاتقـه نقــل علـوم الغــرب كمـا هــي إلى  خـلال
  .)٤(مجتمعه ومن ثم تطبيقها

                              
(1)  Hadiy Tuncer : Osmanli Dipomasis ve Sefarat , op, cit , s, 311.  
(2)  Turkiye Diyanet Vakfri : cild , s, op, cit, s, 152.   
(3)   Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri , op, cit, 40. 
(4)   Ali Ibrahim Savas : Genel Het Lorgla, Osmanli , op, cit, s, 40. 
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بعــد ) م١٨٦١يونيــو  ٢٥/هـــ١٢٧٨رحــب  ١٣(وعنــدما تــولى الســلطان عبــد العزيــز العــرش 
فرنسـية، ويـداوم وفاة أخيه عبد اĐيد الأول ، كـان لـه ميـول نحـو حركـة الإصـلاح وكـان يـتقن اللغـة ال

علـــى قـــراءة الصـــحف الفرنســـية ، وقـــد تبـــنى عـــادات وتقاليـــد أوروبـــا في قصـــره ، ووصـــفته الأوســـاط 
الثقافيــة بأنـــه مســـتبد ، ولكـــن إلغـــاء الحـــدود القديمــة التقليديـــة والقبـــول والاعـــتراف بالمراقبـــة الغربيـــة ، 

ك فـإن عـالي باشـا وفـؤاد جعل حكمه في الدولة العثمانية يوصـف بالاسـتبداد ، وعلـى الـرغم مـن ذلـ
باشـا كـان لـديهما القـدرة علـى اسـتخدام ســلطتهما مـن أجـل الإصـلاح ، وتم إعـداد لائحـة جديـدة حــول 

  . )١(م واستخدمت حتى Ĕاية عصر الدولة العثمانية١٨٦٤/هـ١٢٨١إدارة الأقاليم في عام 
الإصـلاحية في  خاصـة بالتصـورات وبعدها أرسلت الحكومة الفرنسـية أجنـدة إلى البـاب العـالي

كــان الســلطان متشــدداً إزاء فكــرة الإصــلاح ، ولكنــه استســلم ) م١٨٦٧فبرايــر / هـــ١٢٨٤شــوال (
لذلك أمام ضغوط الأحداث ، واستقرت المؤسسات والقـوانين الجديـدة ، وجـاءت بعـدها دعـوة مـن 

ـــارة المعـــرض الـــدولي للكتـــا١٨٦٧/هــــ١٢٨٤نـــابليون الثالـــث للســـلطان عبـــد العزيـــز في عـــام  ب م لزي
ببـــاريس ، وبالفعـــل قـــام الســـلطان đـــذه الجولـــة الأوروبيـــة ، وتم اســـتقباله بحفـــاوة وترحيـــب ، ونـــزل في 

  .)٢(قصور باريس وفيينا ولندن ، ثم تعرف على ملك بروسيا
واهتم السلطان عبد العزيز كثيراً بالجيوش البرية والبحرية وكان يرغب في تطبيق ما شاهده مـن 

إلى أوروبــا بممالــك الدولــة العثمانيــة المحروســة، فــأراد تطبيــق كــل المعــارف  تقنيــات غربيــة أثنــاء رحلتــه
والعلـوم الغربيــة والأوروبيــة بالدولــة ، إلا أنــه لم يســتطع جـني الثمــار الــتي كــان يتمناهــا، بســبب بعــض 

  .)٣(العوامل التي عاقته في تنفيذه لهذه الإصلاحات
الســابق  -متهــا صــادق رفعــت باشــا ومــن أنصــار التنظيمــات الــذين يســعون في التطبيــق لأنظ

من الدبلوماسيين الكبـار ، بـل إنـه كـان مستشـاراً في السياسـة والشـؤون الخارجيـة أكثـر مـن  -الذكر 
الدبلوماسيين الآخـرين ، وقـد أبـدى رأيـه في تسـوية شـؤون الـبلاد ، وبالفعـل تم تسـوية معظمهـا وفقـاً 

  .)٤(أن السياسة الخارجية للدولة العثمانيةلرأيه ، وكان بينه وبين رشيد باشا اتفاقات مهمة بش

                              
(1)   Bernard Lewis : Modun Turkye , op, cit ,s , 120 .  
(2)   Turkiya Diyanet Vakfi : cild , s , op, cit, s, 121 . 

  .١١٩أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٣(
  .  ٩٨المصدر السابق ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٤(



٤٥١ 
 

 /هـــ١٢٥٢ومــن ضــمن الأنصــار البــارزين صــادق رفعــت باشــا الــذي كــان وزيــراً في فيينــا عــام 
م، وإبــراهيم صــارم باشــا الــذي ١٨٤١/هـــ١٢٥٧م ، ومحمــد شــكيب الــذي كــان هنــاك عــام ١٨٣٧

وائل استفادوا من فـرص م ، وحتى أبناء هؤلاء الدبلوماسيين الأ١٨٣٤/هـ١٢٥٠خدم في لندن عام 
إقــامتهم في أوروبــا في فــترة شــباđم وطفــولتهم، وشــغلوا عــدداً مــن الوظــائف العليــا المختلفــة في الدولــة 
في الجيل الثاني ، ومن أمثلة ذلك أحمد وفيق باشا ، وهو حفيد وابن مترجم الدولة الذي ذهـب مـع 

، و ١٨٣٤/هـ١٢٥٠والده إلى باريس  قد ترجم مسـرحيات فـولتير الـتي فتحـت م ، وكان مترجماً بارعاً
  . )١(طريقاً جديداً في إظهار مفاهيم جديدة في الأدب العثماني

ـــرف أنـــه محـــب  )٢(ومـــن الســـلاطين المؤيـــدين لحركـــة الإصـــلاح الســـلطان مـــراد الخـــامس الـــذي عُ
للإصــلاح ، وقــام بدراســة القــوانين والــنظم الغربيــة وتشــبع بفلســفة الغــرب ، وقــد قــال عنــه الســلطان 

كان من طبيعته أن ينخدع لمن يبتسـمون في وجهـه ، دون أن يفكـر في المعقـول " عبد الحميد الثاني 
وغـــير المعقـــول ، واســـتطاع أنصـــار التجديـــد تحريضـــه علـــى الإدمـــان علـــى الخمـــر، وزينـــوا لـــه جوانـــب 

  .)٣(تستخف đا الحياة الأوروبية
م كانت ١٨٣٩/ هـ١٢٥٥عام  وبعد إعلان الدستور في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في

للعرــب مطالــب ، ســوى المســاواة مــع غــيرهم مــن العناصــر ، في الإســهام بخدمــة الدولــة وذلــك طمعــاً 
، ركة مساهمة بـين العناصـر المختلفـةفي المنافع والوظائف ، فأرادوا أن تكون الدولة بفضل الدستور ش
من هـذا الشـرف، ومـن أجـل ذلـك ويبذل كل منهم جهده لإعلاء شأĔا وخدمتها ، دون أن يحرموا 

قبـــل المســـيحيون بطبيعـــة الخدمـــة العســـكرية وتلقوهـــا دلـــيلاً علـــى عهـــد المســـاواة ، وإلى جانـــب ذلـــك  
كانـــت صـــحافة بـــاريس ēـــتم بالقضـــايا العثمانيـــة ، وكـــان ثمـــة عـــدد مـــن الكتَّـــاب العـــرب المســـيحيين 

هـا حقـوق العناصـر في المسـاهمة يتتبعون تطورات الحوادث الداخلية ، ويكتبـون المقـالات ويعرضـون في
  . ) ٤(بمسؤولية الحكم

وعندما تولى مدحت باشا الصدارة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ، تحت ضغط الـدول 
الأوروبيــة ، أتــيح اĐــال أمامــه لنشــر الأفكــار الغربيــة ؛ وبــذلك تمهــدت الســبل أمامــه للإصــلاحات ، 

                              
(1)  Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 89.  

  . )٥٤٧(ص) ٢٢(انظر ملحق السلاطين العثمانيين ملحق رقم  )  ٢(
  .  ٤٨٠الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي  )  ٣(
  .  ١٤٨العرب والترك ، ص: توفيق برو  )  ٤(



٤٥٢ 
 

الدسـتور الـذي اسـتوحي مـن الدسـتور الفرنسـي ،  موظفـاً لوضـع مشـروع ١٦وشكل لجنة مؤلفة مـن 
م وبـــذلك أصـــبح الدســـتور الفرنســـي دســـتوراً ١٨٢٧/هــــ١٢٩٤تحـــت اســـم قـــانون أساســـي في عـــام 

  . ) ١(للدولة الإسلامية بعد أن كان دستور الدولة هو الإسلام
فقــد قــام العثمــانيون الجــدد بالضــغط علــى مــدحت باشــا ، بينمــا كــانوا يريــدون توليــة زعــيمهم 

في منصــب الصــدر الأعظــم ، إلا أن إنجلــترا كانــت متمســكة بمــدحت باشــا  )٢(لشــاعر ضــياء باشــاا
بشــتى الســبل ومهمــا كانــت الطريقــة ، وبــذلك أجــبروا العثمــانيين الجــدد، وحــتى الســلاطين علــى أن 
يظـل هــذا الــوزير في منصــبه ، ولكــن نجــاح مـدحت باشــا في إدارة ولايــة الإيالــة أعطــاه الحــق قلــيلاً في 

تساهل معـه ، مـع العلـم بأنـه كـان يجهـل السياسـة الخارجيـة لـذلك ارتكـب أخطـاء كثـيرة، واسـتطاع ال
بمـــؤازرة إنجلـــترا إدخـــال نظـــم وقـــوانين في الدســـتور تتعـــارض مـــع أســـس التنظيمـــات ، الـــتي لم تعجـــب 

  .)٣(الكثير من رجال الصدور العظام
، لمدحت باشا في انتقاده للـرجعيين ، فكان رأيه مماثلاً  )٤(وكان أحد رموز التغريب نامق كامل

وكانا من المساهمين في إقرار التنظيمات وتبريرها أمام عامـة النـاس ، وكـان وراء إقنـاع السـلاطين đـذه 
  .)٥(التوجهات ، وهم مسؤولون عن هذه الإصلاحات

                              
  .  ٥٥١المرجع السابق ، ص: عبد المنعم الهاشمي  )  ١(
م ، عمـــل وهـــو في الســـابعة عشـــر مـــن عمـــره موظفـــاً في أمانـــة ١٨٧٦/هــــ١٢٩٣في ديـــار بكـــر  مفكـــر ولـــد: ضـــياء باشـــا  )  ٢(

الصــــدارة العظمــــى ، ونظــــم الشــــعر بلغتــــه التركيــــة والفارســــية ، عمــــل في الحقــــل التعليمــــي في بدايــــة شــــبابه فتــــأثر بــــبعض 
إلى كليـة الطـب البيطـري ، م وانتسـب ١٨٩٧/هـ١٣١٥الأشخاص الملحدين وبالميول المتطرفة ، سافر إلى إستانبول عام 

إلا أن عملـه في السياســة كــان أكثــر مــن التعلــيم ، وانتخــب عضــواً في جمعيــة الاتحــاد والترقــي ، وهــو أحــد دعــاة الطورانيــة 
  ) . ١٥٠الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: ربيع عبد الرؤوف الزواوي : ( انظر . ومفكريها رغم أنه من أصل كردي 

(3)   Yilmaz Oztuna : Osmanli Devlite Tarihi, op, cit, 557. 
م لقــب بشــاعر الحريــة ، كــان كاتبــاً وشــاعراً كتــب في جريــدة تصــوير أفكــار، ثم ١٨٤٠/هـــ١٢٥٦ولــد عــام : نــامق كمــال  )  ٤(

تــولى بعــد ســفر صــاحبها إبــراهيم شيناســي إلى أوروبــا والتحــق بجماعــة تركيــا الفتــاة والي جماعــة العثمــانيين الجــدد وبعــدها 
م وسمـــح لــه بعـــد ذلـــك ١٨٦٨/هـــ١٢٨٥في لنــدن عـــام ) حريـــت ( إلى أوروبـــا مــع ضـــياء باشــا واشـــترك في جريــدة  هــرب

ه الــوطن ، جــلال الــدين خــوارزم بــالعودة إلى إســتانبول ، فكــان أول مــن تحــرر في شــعره مــن العــروض ، ومــن أبــرز أعمالــ
، الدولـة الـتي ظلمهـا التـاريخ: واويع عبـد الـرؤوف الـز ربي: (انظر . ، ويعتبر هو أول من بذر بذور القومية في الأتراك شاه
  ) .١٥١ص

(5)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild, 13, op, cit, s, 112.  



٤٥٣ 
 

، وكانــــت الآمــــال " عهــــد المشــــروطية الأول " واحتفلــــت الولايــــات العثمانيــــة فرحــــة بمــــا سمتــــه 
إلى مزيــــد مــــن اللامركزيــــة للعناصــــر غــــير العثمانيــــة ، وإلى تقلــــيص نفــــوذ الســــلطان وضــــمان  متجهــــة

الحريــات العامــة ، فكانــت هــذه شــعارات عهــد المشــروطية ، ورســم الأوروبيــون طموحــات العثمــانيين 
علــى أساــس أن تقــدم دولــتهم الأنظمــة الغربيــة الدســتورية ، ولكــن الدســتور المســتورد ، كــان دســتوراً 

اً يلبي حاجة الدول القومية الناشئة ، وليس دستوراً دينياً إسـلامياً في دولـة قائمـة أساسـاً علـى علماني
تجاوز مذهب القوميات بأمة أساس رباطهـا الإيمـان بـاالله ، ولـذلك كـان الدسـتور مخيبـاً للآمـال ، بـل 

  . ) ١(يةفتح الأبواب لدخول التيارات القومية ، وإبعاد الشريعة ، وسيادة العصبيات القوم
وأخــذ الســلطان عبــد الحميــد الثــاني يــرد علــى مهاجميــه في موضــوع تغيــير الدســتور في مذكراتــه 

أن المـــؤتمر الـــذي عقدتـــه الــدول العظمـــى في إســـتانبول كـــان يحمـــل أهـــدافاً دنيئـــة " الــتي كتبهـــا وذكـــر 
بأĔــا لتحطـيم الدولـة العثمانيـة ، ولـيس العكـس كمـا تــدعي هـذه الـدول؛ لأن هـذه الـدول تظـاهرت 

تريــد الحفــاظ علــى حقــوق الرعايــا المســيحيين مــن خــلال اســتقلال هــذه الأقليــات المســيحية ، وذكــر 
الســلطان أنــه مؤيــد للمشــروطية بســبب إبعــاد الضـــرر عــن دولــتي وبــأمتي ، ومــن اēمــني بــأني عميــل 

  .)٢("للغرب سيدرك معنى ذلك فيما بعد 
 والـــدائمين في اســـتانبول إلى مقـــر وزارة وقـــد ورد تقريـــر مـــن قبـــل ســـفراء الـــدول الســـتة المقيمـــين

تطالـب فيـه تنفيـذ الأحكـام الـتي صـدرت ) م١٨٨٠يونيـو  ١١/هـ١٢٩٧رجب  ٤(الخارجية بتاريخ 
في معاهــدة بــرلين والــتي وقعتهــا الــدول الســتة وأنــه يجــب علــى الدولــة العليــة بــذل الجهــود والمســـاعي 

ايـــة المعاهـــدة ، وأن الـــدول مضـــطرة إلى إمعـــان المشـــتركة للوصـــول إلى النتـــائج المطلوبـــة المنشـــودة، وحم
النظر في التدقيق في عملية تأخير عمل الإصلاحات اللازمة ، وأن علـى البـاب العـالي ضـرورة القيـام 
đـذه الأعمـال ، وتـوفير الاحتياجــات المحليـة بالإيـالات الـتي يوجــد đـا السـكان الأرمـن والشــراكس ، 

لن تسـمح باضـطراب في هـذه المنـاطق، وأنـه في حالـة تـأخير وتحقيق الأمن لهم ؛ لأن حكومة الدول 
هــذه التــدابير ، فــإن البــاب العــالي ســيكون المســؤول عــن النتــائج المترتبــة علــى هــذا الوضــع ، وســوف 

  . )٣(يتحمل كافة الأضرار الناتجة عن هذا التأخير

                              
  .١١٥الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ١(

(2)  Suleman Kocabas , Kendi : Iteraslari Jon Terkler, op, cit, s, 28.   
  .محفوظة بأرشيف وزارة الخارجية بإسطنبول BOA.Y.A.RES 6/6: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(



٤٥٤ 
 

ــــين العــــرب والــــترك ، هــــو تــــرك الحريــــة الت امــــة ومــــن مظــــاهر الخــــلاف في العصــــر الإصــــلاحي ب
للصحافة ، وإعطاء اĐال لتكاثر مثل هـذه الصـحف واĐـلات ، فـإن هـذه الصـحف لم تتحـرج مـن 
إثـــارة المشـــكلات العربيـــة والبحـــث في حقـــوق العناصـــر ، والـــدفاع عـــن العنصـــر المنتمـــي إليـــه ، فهـــذه 
المشــكلات العرقيــة كانــت موجــودة في داخــل اĐتمــع العثمــاني ، لــذلك أصــبح تطــور العلاقــات بــين 

  . ) ١(العثمانيين والعرب والعناصر الأخرى من سيئ إلى أسوأ
وأنشـأها جبرائيـل دلال  )٢()الصـدى ( ومن الصحف الـتي ظهـرت في تلـك الفـترة هـي جريـدة 

والتي أصدرēا السلطات الفرنسية للترويج عـن سياسـتها في الدولـة العثمانيـة ، فقـد ضـمت  )٣(الحلبي
ية والاجتماعيــة الــتي تــدعوا لمناهضــة الحكــم العثمــاني التقليــدي هــذه الجريــدة كثــير مــن الآراء السياســ

  . )٤(والخروج به إلى التحديث
وبعــد إعــلان الدســتور بــدأت الجمعيــات في الظهــور ، وانــدفعت جميــع الفئــات إلى تشــكيلها، 
ــــات لجــــأت إلى  ــــات وأحــــزاب سياســــية ، إلا أن هــــذه الجمعي ــــام جمعي ولكــــن كــــان القــــانون يحظــــر قي

، م هذه الفئات ، وعـواطفهم القوميـةسري ، فلم يكن بالإمكان وضع السدود أماتأسيسها بشكل 
وخاصـــة بعــــد رؤيتهــــا لعناصــــر الدولــــة المختلفــــة كالاتحـــاديين الــــذين لا يتقيــــدون بــــروح القــــوانين الــــتي 
يصدروĔا هم أنفسهم ، فأنشأت جمعيات سرية كالجمعية الإصلاحية في بيروت، وحـزب اللامركزيـة 

                              
  . ٩٥العرب والترك ، ص: توفيق برو  )  ١(
م بـــأمر حكومــــة فرنســـا وجعلتهـــا الحكومــــة ١٨٧٧/هــــ١٢٩٤هـــي صـــحيفة سياســــية أســـبوعية ، أنشـــئت عــــام : الصـــدى  )  ٢(

اً لمصــالحها السياســية والتجاريــة والاقتصــادية في الــبلاد وعهــدت بتحريــر فصــولها إلى جبرائيــل الفرنســية لســان حالهــا ترويجــ
الحلبي ترجمان وزارة المعارف في باريس ، وتعطلـت في عامهـا الثـاني بسـبب سـفر منشـئها إلى إسـتانبول بـدعوة مـن الصـدر 

تــاريخ الصــحافة العربيــة ، : يــب دي طــرازي الفيكونــت فيل: ( انظــر . الأعظــم لإنشــاء جريــدة أخــرى في عاصــمة الدولــة 
  ) . ٢٥٣، ص ١ج

م في حلــب مــن أســرة مســيحية فرنســية ، وظفتــه فرنســا بعــد ســفره ١٨٣٦/هـــ١٢٥٢ولــد في عــام : جبرائيــل دلال الحلــبي  )  ٣(
ل، وبسـبب إليها ، فتعلم الفرنسية والإيطاليـة والتركيـة ، وكـان شـديد الولـع باقتنـاء الكتـب الثمينـة ، شـاعر ، خفيـف الظـ

زكريـا : ( انظـر . م١٨٩٩/هــ١٣١٧قصائده ضد الدولة العثمانية ، ألقي في السجن لمـدة سـنتين ، حـتى وافتـه المنيـة عـام 
، تـاريخ الصـحافة العربيـة: دي طرازي؛ الفيكونت فيليب  ٢٥٤قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص: سليمان بيومي 

  ) . ٢٣٠، ص ٢ج
  . ٢٥٤حركة الجامعة الإسلامية ، ص: شوابكة أحمد فهد بركات ال )  ٤(



٤٥٥ 
 

، وغيرها من الجمعيـات الـتي بـدأت في الظهـور بعـد إعـلان الدسـتور العثمـاني في عهـد العثماني بمصر
  .)١(السلطان عبد الحميد الثاني

فـــأدى ظهـــور الجمعيـــات والأحـــزاب والحركـــات الإصـــلاحية إلى تفاعـــل آراء مختلفـــة في اĐتمـــع 
ثـل ذلـك في إصـدار العثماني ؛ مما أدى هذا إلى انبعاث أفكار غربية وانقسامات في الشعب، وقـد تم

  .)٢(هؤلاء الجماعات على المركزية ، وتوسع الحركة العربية
وذكـــرت لنـــا البرقيـــة المقدمـــة مـــن عـــارف باشـــا نـــاظر الخارجيـــة إلى ســـفراء بـــاريس ورومـــا وفيينـــا 

والذي كان موضوعها يحق القول أن نذكر ) م١٨٨٣يونيو  ١٣/هـ١٣٠٠شعبان  ٨(وبرلين بتاريخ 
اتفقنا عليـه ، وقـد تم توقيعـه وتفصـيله في معاهـدة بـرلين ، والـتي أقـرت بنودهـا  الاتجاه الجماعي الذي

الحكومة العثمانية بصدد تطبيق الإصلاحات المدرجة من خلال المراكـز والمنـاطق الآهلـة بالسـكان ، 
من خلال استخدام النظم المتفق عليها وفق برنامج الإصلاح الذي تم توقيعـه ، وهـذا الخـبر تم نشـره 

  . )٣(لجرائد الرسمية للدولة ، حتى تطبق في البلادفي ا
إن فرمان الإصـلاحات الـتي تم إعـداده في الأسـاس علـى يـد السـفراء : وبذلك نستطيع القول 

الفرنسـيين والأوروبيـين ، ورجـال الدولـة العثمانيـة أمثـال رشــيد باشـا ، وعـالي باشـا وفـؤاد باشـا ضــمن 
العثمانية، وأصبحت السيطرة الداخلية والخارجية في يـد  لهم مصالحهم الشخصية والخاصة في الدولة

الــدول الأجنبيــة ، وبــذلك فقــدت الدولــة العثمانيــة الاســتقرار في سياســتها وبــدأ هــؤلاء الــتحكم في 
  . أمورها ، مما زاد من ردود الأفعال في اĐتمع العثماني 

العثمانيــة لفــترة طويلــة،  وبــذلك أصــبح التغريــب هــو المحــور الرسمــي والــرئيس في الحيــاة الفكريــة
وانتشر بين أرجاء الشعب بصورة مختلفة دون النظر لأي فـارق ديـني أو اجتمـاعي ، إضـافة إلى إزالـة 
العوائـق والفـوارق والمسـاواة بـين المسـلمين والمسـيحيين ، وفي كافـة الحقـوق ممـا جعـل السـكان في عـدم 

تنا المقدسـة الـتي حققهـا أجـدادنا وآباؤنـا ، لقد فقدنا حقوق قومي" تقبل هذا الأمر ، فكانوا يقولون 
وإن الأمة الإسلامية التي كانت مسيطرة حرمت مـن حقـوق كثـيرة ، فهـذا هـو اليـوم الـذي ينبغـي أن 
نبكــي مــن أجــل أهــل الإســلام ، وبــدأ بعــض الأشــخاص بالاســتهزاء đــذا الفرمــان بعــد نشــره بــأĔم 

                              
  .  ٢٦٠، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ١(
  . ١١٣الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحزاب ، ص: زهير عبد الجبار الدوري  )  ٢(
  .زارة الخارجية بإستانبولمحفوظة بأرشيف و  BOA.HR.SYS.1261-5/76: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٣(



٤٥٦ 
 

دم الرعايا أكثر من المسـلمين ، ورأت الـدول أصبحوا يخدمون رعايا مسيحيين ؛ لأن هذا الفرمان يخ
الغربيــة أن هــذا الفرمــان يمــنحهم الحــق في التــدخل بالشــؤون الداخليــة للدولــة العثمانيــة ، وبــالطبع لم 
يكن هدفهم تقوية الدولة العثمانية ، ولكن خلق ظـروف مناسـبة لأطمـاعهم السياسـية والاقتصـادية 

  . )١(على حد سواء
ترسل من نظـارة الخارجيـة العثمانيـة إلى السـفراء العثمـانيين تحمـل بـين طياēـا  وكانت الخطابات التي

لغة التهديد والوعيد لهم إذا لم يقوموا بتطبيق الإصلاح ، ومـن هـذه الخطابـات ورد لنـا خطـاب مـن توفيـق 
 طبقــاً لمــا ســاد: " يقــول ) م١٨٩٥إبريــل  ٢١/هـــ١٣١٢شــوال  ٢٦(باشــا إلى الســفراء العثمــانيين بتــاريخ 

من أقوال فإن العراقيل قد بدت واضحة بشأن الاتفاقات المبرمة ، ومن هنا فإنني أصر وأكرر من الإصرار 
أن عــدم الالتــزام بالمصــداقية ، والمتابعــة الدائمــة، والعمــل الــدؤوب ، ونجــاح الاتفاقيــات، وخاصــة أن هــذه 

تصـال بسـفراء الـدول ، والمناقشـة الاتفاقيات لها مواقيت محـددة ، فـإنني أهيـب بكـم بـأن تكونـوا دائمـي الا
الدوريــة لتحقيــق مصــالح الدولــة في تطبيــق الإصــلاحات الدائمــة ، واســتخلاص النتــائج المرجــوة ، ومــن ثم 
ــــادل الرســــائل لا تكفــــي لوضــــع  ــــر الأصــــلح للتطبيــــق، وأحــــيطكم علمــــاً بــــأن التعبــــيرات الوديــــة في تب تقري

  . )٢("لأنفع للمتابعة والتنفيذ البروتوكولات، ولكن اللقاءات الدورية هي الأسلوب ا
أن السـلاطين العثمـانيين بـالرغم مـن إصـلاحاēم الـتي قـاموا : وخلاصة القول في Ĕاية هذا المبحـث 

، وكمــا أن عوا الأســس في عمليـة تحـديث الدولـةđـا إلا أن هـذه لم تـأت بنتـائج مثمــرة ومـؤثرة ، ولكـن وضـ
đــا فرمــان الإصــلاحات تســبب في زرع خلافــات  بصــماēم واضــحة في عــدة مجــالات، فالأســس الــتي أتــى

داخـل الدولــة العثمانيــة ، وهـي فــترة الأزمــة ونتيجــة طبيعيـة للإصــلاحات الــتي قامــت đـا الدولــة وهــي تريــد 
مــنح العناصــر المســيحية والإســلامية الحريــة والاســتقلال بعضــها عــن بعــض ، إلا أن رجــال الدولــة حــاولوا 

لأزمـة مـن خـلال العمـل بالتحـديث وتقليـد الغـرب بشـتى الطـرق ، ولكـن إخراج الدولة العثمانية من هـذه ا
ـــة في الدولـــة كـــان منهـــا ـــد لهـــذه الإصـــلاحات الأوســـاط الرسمي ـــاك تضـــارب في المعـــارض والمؤي ، وأصـــبح هن

ـــق إلى تـــدخل الـــدول الأجنبيـــة في سياســـة  الأفكـــار ؛ بســـبب هـــذا الموقـــف الـــذي أدى đـــم في Ĕايـــة الطري
رجيـة ، والضـغط المتزايـد عليهـا بشـأن الحمايـات والحريـات ؛ وبـذلك جعـل الدولـة في الدولـة الداخليـة والخا

ـــدول الأجن ـــار، فكانـــت تنفـــذ قـــرارات ال ـــذ ولـــيس الاختي بيـــة علـــى حســـاب مصـــلحة الدولـــة موضـــع التنفي
  . نفسها

                              
(1)   Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc , op, cit, s, 27.  

  .ف نظارة وزارة الخارجية بإسطنبولمحفوظة بأرشي BOA.HR.SYS.2816-1/116: وثيقة غير منشورة رقمها  )  ٢(



٤٥٧ 
 

  :المبحث الثاني 
 .الموقف الشعبي 

الإطـار العثمـاني، وكـان كانت المفاهيم والأفكار الفرنسـية لاقـت صـدى في إسـتانبول وداخـل 
عدد الذين أثارēم هذه الأفكار كبيراً ، إلا أن بعض المتنورين قد آمنوا بضم العلـوم الغربيـة ومعارفهـا 
إلى الدولـــة ، إلا أن هنـــاك فئــــات مـــؤثرة كانـــت مصــــالحها تتعـــارض مـــع هــــذا الانفتـــاح علـــى العلــــوم 

ة والعلماء الـذين كانـت لهـم حججهـم الأوروبية والثقافة الفرنسية بشكل خاص ، كقوات الإنكشاري
، فلــم يكــن مــن الســهل تطبيــق نظــام الحكــم العثمــاني  )١(الــتي تتمثــل في خــوفهم علــى المعتقــدات الســائدة

الجديــد بــين هــذه الفئــات المختلفــة داخــل الدولــة العثمانيــة ، كمــا لم يكــن مــن الســهل أن تســتجيب هــذه 
  .  )٢(تقليدية القديمة بالقوانين المدنية العامةالفئات للتشريعات الجديدة واستبدال القوانين ال

لم يكن الوضع العام للدولة العثمانية يخفى على رجال الدولة ، ولا على مفكـري الأمـة العثمانيـة ، 
وقد كثـرت الـدعوات الإصـلاحية بعـد صـدور التنظيمـات والـتي قـدمت للسـلاطين مواقـع الخلـل والفسـاد ، 

أولى المحاولات التي قـام đـا المستشـار مصـطفى كـوجي بـك الـذي  ووضعت بعض الحلول للإصلاح فنذكر
وقدمه للسـلطان مـراد الرابـع، وطـرح فيـه عـدة أسـباب لخيانـة السـلاطين في " الرسالة"قدم كتاباً أسماه 

ــــد الصــــدر الأعظــــم فقــــط ، وممــــن حــــاول  أعمــــال الحكومــــة والجــــيش ، وأن الســــلطة أصــــبحت في ي
تضـــمنت " دســـتور العمـــل في إصـــلاح الخلـــل"د االله وأسمــاه الإصــلاح المـــؤرخ الموســـوعي مصـــطفى عبـــ

لوصفه التاريخ العام ، للدولة وأسباب انحدارها ، ومـن بـين المصـلحين محمـد  )٣(تصور حاجي خليفة
سـاري ، ويعمــل ناسـخاً لــدى الأسـرة الســلطانية، ومؤرخـاً لأبــرز أحـداث الدولــة العثمانيـة الــتي مــرت 

وجــه فيــه النقــد إلى المصــلحين " نصــائح الــوزراء والأمــراء"أسمــاه  ووضــع كتابــاً ) م١٧/هـــ١١(في القــرن 
  . ) ٤(بأن الإصلاح لا يمكن أن يكون جذرياً : السابقين ووسائلهم التقليدية، وقال

                              
  . ١٦٥المسلمون والحداثة الأوروبية ، ص: خالد زيادة  )  ١(
ـــــة العثمانيـــــة والشـــــرق الغـــــربي : نـــــيس محمـــــد أ )  ٢( / هــــــ١٤١٤ط ، مكتبـــــة الأنجلـــــو المصـــــرية ، .، د) م١٩١٤-١٥١٤(الدول

  .  ٢٢٠م ، ص١٩٩٣
أحــــد أعظــــم العلمــــاء والموســـــوعيين ) م١٦٥٨-١٦٠٩/هـــــ١٠٦٩-١٠١٨(هــــو لقــــب كاتــــب جلـــــبي : حــــاجي خليفــــة  )  ٣(

  ) .٢٦٥من النشوء إلى الانحدار ، ص تاريخ الدولة العثمانية: خليل إينالجيك : ( انظر . العثمانيين 
  .  ٤٠الدولة العثمانية ، قراءة جديدة ، ص: نقلاً عن قيس جواد العزاوي  )  ٤(



٤٥٨ 
 

كــــــــان الموقــــــــف العــــــــام في الدولــــــــة العثمانيــــــــة حــــــــتى صــــــــدور فرمــــــــان التنظيمــــــــات الكُلخانــــــــه 
وبذلك توجه المؤيدون للإصلاح من  م ، هو موضع خلاف في التاريخ العثماني ،١٨٣٩/هـ١٢٥٥

المســلمين والعــرب ، بــأن التنظيمــات هــي بمثابــة المرحلــة الأكثــر تقــدماً في التــاريخ العثمــاني ، وهــو مــا 
اصطلح على تسميته بتحديث اĐتمـع العثمـاني ، وهـي مرحلـة الانفتـاح علـى الغـرب وتطـوره وتقييـد 

وهـو مـا تحـدثنا عنـه في  –الإصلاح في الواقع  السلطة ، وعلى ذلك ارتبطت حركة التنظيمات بحركة
  .بأĔا إجراءات تغريبية للدولة في اĐتمع العثماني  –السابق 

  :وبذلك انقسم الرأي العام في الدولة العثمانية إلى 
ـــا ، أو الأخـــذ عـــن الغـــرب  :الـــرأي الأول  يقـــول بأنـــه لابـــد مـــن الاقتبـــاس والأخـــذ عـــن أوروب

  . ها أن تستمر في مواجهة أوروبا بقصد تقوية الدولة حتى يمكن
فريق آخر كان يرى القيام بحركـة إصـلاح في الدولـة ، ولكـن كيـف السـبيل إلى  :الرأي الثاني 

  . هذا الإصلاح 
يــرى عــدم الأخــذ عــن أوروبــا ، وأن العيــب لــيس في الــنظم العثمانيــة، ولكــن  :الــرأي الثالــث 

الدولــة العثمانيــة ، وأصــحاب هــذا الــرأي   العيــب في التطبيــق ، فــإذا صــلح التطبيــق صــلحت أحــوال
كانوا يستدلون بأن النظم الإسـلامية شـاملة، ومسـتحيل الأخـذ عـن الغـرب ، لأن العثمـانيين نشـؤوا 

  . ) ١(منذ أول وهلة على كراهية أوروبا
فكــــان معارضــــو الإصــــلاح إمــــا مــــن العلمــــاء أو العســــكريين ، فالعلمــــاء كــــانوا يخشــــون علــــى 

داريـــة مــن الـــزوال ، ولـــذلك حــاربوا كـــل جديـــد واعتــبروه مـــن الكفـــر وقـــاوموا مكــانتهم ومناصـــبهم الإ
حركة الإصلاح عـن طريـق الفصـل بـين السـلطان وقواتـه بحيـث لا تمتـد حركـة الإصـلاح لهـذه القـوات 
ولا تعود للسلطان سلطته القديمة ، ومع أĔم كانوا يعرفون تماماً أصل الـداء إلا أĔـم تجـاهلوا ذلـك ، 

ر وضعف الدولة إلى غضب االله ، والعسكريون والإنكشارية ، لم يكونـوا أقـل رغبـة مـن ونسبوا التأخ
العلماء في دوام نفوذهم وامتيازاēم ، وبذلك نشـأ تعـاون بـين العلمـاء والإنكشـارية ، وهـو مـا أسـهم 

  . )٢(في خلق العقبات في سبيل الإصلاح في الدولة العثمانية

                              
  .  ١٣حركة الإصلاح العثماني ، ص: محمد عبد اللطيف البحراوي  )  ١(
  . ٨٢حركة الإصلاح العثماني ، ص: محمد عبد اللطيف البحراوي  )  ٢(



٤٥٩ 
 

ــــا دار حــــو  ــــيرون مــــن المــــؤرخين والكتــــاب وحــــول موضــــوع الأخــــذ عــــن أوروب ار اشــــترك فيــــه كث
والمفكرين ، فكانت العقبة كيف أن أمة ظلت قروناً عديدة تكن لأوروبا كراهية شديدة ، ثم تضطر 
في فـترة مــن تاريخهــا أن تقتــبس مــنهم أو تأخــذ عــنهم ، ونحــن هنــا في هــذا الموضــوع نجــد أنفســنا أمــام 

الأمـــة أو أفـــراداً منهـــا هـــم الـــذين يتزعمـــون حركـــة وضـــع غريـــب في التـــاريخ ، فقـــد جـــرت العـــادة أن 
الإصلاح بينما يعارضها حكام ، ولكننا أمام هـذا الوضـع نجـد العكـس ، فحركـة الإصـلاح يتزعمهـا 
سلاطين الدولة ، بينما تعارضها أجزاء من الأمة منهـا الإنكشـارية ، وبعـض هيئـة العلمـاء ، بعـد أن 

بة من تاريخ الدولة وحركـة الإصـلاح ، فلقـد تعـرض اĐتمـع تسرب الخلل إليها في هذه الفترة المضطر 
العثماني لحلول عنيفة مزقت العطـاء الـذي كـان يحمـي نظامـه المغلـق ، ووجـدت الشـعوب البلقانيـة الفرصـة 

  .) ١(سانحة لإنشاء علاقات مباشرة بالشعوب والطوائف غير الإسلامية في الدولة العثمانية
الات الثقافــة والتعلــيم ، وفي تلــك الفــترة الــتي كانــت الدولــة وهكــذا ســادت العزلــة أيضــاً في مجــ

العثمانيـة علـى ثقـة تامـة بتفوقهـا الـذاتي ، وكـان العلمـاء ورجـال الـدين يعتـبرون إقامـة علاقـات ثقافيــة 
مع الغرب ضرباً من التحديث والتغريب ، وبعدها بدأت الدولة العثمانية بافتتـاح المـدارس الحديثـة ، 

ميذ مبادئ المعارف الأوروبيـة ، وكانـت هـذه المعاهـد العلميـة العسـكرية المتخصصـة حيث يتعلم التلا
م نتيجة ضرورة إعادة تنظيم الجيش العثماني الذي كان في ١٨/هـ١٢قد ظهرت قبل ذلك في القرن 

  .) ٢(حاجة ماسة إلى لضباط متعلمين أوروبياً 
للمــرة الأولى مثــل التقــدم والقــيم  فالمفــاهيم الــتي أدت إلى أزمــة الثقافــة ، والــتي شــكلت تضــاداً 

الثابتـة ، والنظـام التقليـدي والمعاصـر ، ومـع أنـه لم يـتم التنـازل عـن فكـرة الترقـي فإنـه تم توحيـد الــرأي 
بأنـه ديـن علـم وحضـارة ، ولقـد انشـغلت الأوســاط بالمحافظـة علـى هـذه المسـألة ، وقالـت بـأن الــدين 

  .)٣(دين علم وحضارةالإسلامي لم يكن عائقاً أمام الرقي ، وأنه 
وعنــدما غــزت فرنســا الدولــة العثمانيــة فكريــاً ، وعنــدما قــام نــابليون بغــزو مصــر كــان رد فعــل 
العثمـــانيين باتجـــاه فرنســـا واتجـــاه الثـــورة هـــو عـــدم الاستحســـان مـــن الناحيـــة السياســـية الفرنســـية ، في 

  . )٤(بثق من فلسفة التنويرإعطاء حق الثورة ضد الملوك ، وأيضاً بالنسبة لمناخ العلمانية الذي ان

                              
  .  ٦٢نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية ، ص: مداح أميرة علي وصفي  )  ١(
  . ٤٩الإمبراطورية العثمانية وعلاقاēا الدولية ، ص: أنينل ألكسندروفنادولينا  )  ٢(

(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 11 , op , cit , s , 74. 
(4)  Ibid , cild , 5 , op , cit , s , 154. 



٤٦٠ 
 

وكـاـن هنـــاك تيــار معـــارض لأفكــار الثـــورة الفرنســية الـــتي تمثلــت في مســـيحيي إســتانبول حيـــث 
ــــورة الفرنســــية  ــــورة، خاصــــة وأن الث ــــة المعارضــــة لأفكــــار الث ـــاـئس ســــلطاēا في الدعاي اســــتخدمت الكن

مـلاك الكنيسـة ، أخضعت رجال الدين للدستور المدني ، وحرمتهم من الحقوق الكنسية وصـادرت أ
وكـــذلك أثـــرت بعـــض العلاقـــات الأرســـتقراطية اليونانيـــة ، بمـــن فضـــلت الاحتفـــاظ بمصـــالحها الخاصـــة 

  .) ١(بالنظام العثماني الراهن، ورفضت أفكار الثورة
وبعـــد صـــدور فرمـــان الإصـــلاحات الــــذي كـــان لـــه أثـــر كبــــير بـــين المســـلمين في مـــنح الأهــــالي 

ومــنحهم حقــاً تامــاً بــدلاً مــن الاختيــار، وحــتى إĔــم أصــبحوا المســيحيين امتيــازات ومســاواة معهــم ، 
مثــل المســلمين في حقــوقهم تمامــاً ، فهــذا الفرمــان مهــد الســبيل لتشــتيت الدولــة واهتــزاز نفوذهــا بــين 

  . )٢(رعاياها ، ودب الفرقة بينهم
ا أدى وفي عهد السلطان سليم الثالث عاد النفوذ الفرنسي إلى تفوقه في الدولـة العثمانيــة ، ممـ

إلى زيــادة الدســائس بــين الشــعب لإفســاد العلاقــة بــين فرنســا والدولــة العثمانيــة ، وبــذلك أصــبحت 
إســـتانبول مركـــزاً للمـــؤامرات السياســـية تبعـــاً لـــذلك ، فكـــان الســـفراء الإنجليـــز والـــروس والنمســـاويون 

العثمــاني ، وقــد يضــغطون علــى البــاب العــالي للحــد مــن تــأثير الأفكــار الثوريــة الفرنســية علــى اĐتمــع 
لقيــت هــذه الدســائس تأييــداً مــن بعــض الشخصــيات العثمانيــة ذات النفــوذ في القصــر الســلطاني ، 
ومن بعض الوزراء، ولكن هـذه المـؤامرات وصـلت إلى مـدى بعيـد ، واسـتطاعت تحطـيم نظـام الحكـم 

  . )٣(القائم، والقضاء على محاولات الإصلاح في الدولة
ان ســليم الثالــث الســكرتير الخــاص بــه وهــو أحمــد أفنــدي وقــد ومــن المعارضــين في عهــد الســلط

اللهم اسخط على فرنسا لنشرها تلك الأفكـار لأعـداء : " م ١٧٩٢/هـ١٢٠٧ورد في مذكراته عام 
، ونتيجة لـذلك "الدولة العثمانية ، واجعل الصراع بينهم مستمراً وأتمم النفع للدولة العثمانية ، آمين

ة إلى الدولـة العثمانيـة ، وظـل الأغلبيـة مـن العثمـانيين غـير متـأثرين đـذه وصلت أفكار الثورة الفرنسي
الأفكـــار ، إلا أن الوجـــود الفرنســـي في إســـتانبول قـــد أثـــر علـــى العثمـــانيين عـــن طريـــق أنمـــاط الحيـــاة 
الفرنسية ، وهكذا ظهر الأوروبيون ومعهم بعـض ضـروريات الحضـارة، وكـان بعـض مـوظفي الحكومـة 

منهم ، وأخذوا يحاكوĔم في الطرق الفرنسية في كل شيء ، وبدأ يتبعون الطـرق  والبلاط قريبين جداً 
                              

  . ٢٤٧بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: دسوقي  ناهد إبراهيم )  ١(
(2)  Omer Farok Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi, op , cit , s , 377.  
(3)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 154.  
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الأوروبية الضروري منه وغير الضروري ، ومن المعارضين وزير الخارجيـة العثمانيـة أحمـد عـاطف الـذي 
  .)١(بين في مذكراته واستشهد فيها الكره العثماني الرسمي للثورة الفرنسية وفلسفة التنوير

 –رق النظام الجديد الذي أنشأه السلطان سليم الثالث حقد وحسـد الفـرق القديمـة وأثارت ف
خاصــة وأن الســلطان كــان يــوليهم جــل رعايتــه واهتمامــه ، وعنــد صــدور مرســوم عــام  –الإنكشــارية 

م الخــط الشــريف الســلطاني الــذي يقضــي علــى التجنيــد العــام ، بــين جميــع ســكان ١٨٠٥/هـــ١٢٢٠
النظام الجديد على أن يتم اختيار أفضل العناصر من الشـباب العثمـانيين ،  الولايات العثمانية لفرق

باســتنكار  )٢(رفضــت الإنكشــارية الخضــوع لهــذا الأمــر ، وتعالــت أصــوات الشــعب في أدرنــة وبوجــاق
حينمـــا قـــام الثـــوار  )٣(صـــدور الفرمـــان الســـلطاني ، وبـــدأت الفتنـــة العامـــة في أول الأمـــر في ردوســـجق

ف بتنفيذ الفرمان ، وكما أصابت هذه الأحداث الدامية رؤوسـاء المـدن الأخـرى بذبح القاضي المكل
بالرعــب ، فلــم يتجاســروا علــى إعــلان نوايــا الســلطان وقراراتــه في منــاطقهم، ومــن هنــا لم ينفــذ أمــر 

  . ) ٤(السلطان في أي مكان
وقعـت في وظلت إستانبول هادئة لأĔا لم تنفذ أوامر السلطان نتيجـة لأصـداء الأحـداث الـتي 

المنــاطق الأخــرى ، واقتنــع الســلطان والــوزراء بــأن الوقــت لم يحــن بعــد لتنفيــذ مشــروع التجنيــد العــام، 
فقــرروا الانتظــار حــتى يــأتي الوقــت المناســب لمعاقبــة مثــيري الشــغب ، وفي تنفيــذ المشــروع مــن جديــد، 

فــرق النظــام ولــذلك تخلــت الحكومــة العثمانيــة مؤقتــاً عــن إجبــار أي شــخص علــى تســجيل نفســه في 
  .) ٥(الجديد ، إلا إذا كانت لديه الرغبة والاختيار الحر

وهكذا أصدر السلطان سليم الثالث منشوراً آخر إلى قاضي باشـا يـأمره بـأن يتجـه علـى رأس 
قــوة عســكرية كبــيرة مــن فــرق النظــام الجديــد ، لمعاقبــة ســكان ردوســجق الــذين أثــاروا الفتنــة، ثم قــام 

ر الصــادرة إليــه ووصــل إلى إســتانبول وانضــمت فــرق العاصــمة، وأثــار هــذا قاضــي باشــا بتنفيــذ الأوامــ

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteenth - Century French, op , cit , s , 77.   

. في ولايـة قــره مــان ، لـواء تكــه يطلــق عليهـا اســم كرمكــي ) الأناضــول ( بلــدة في تركيـة الآســيوية :  Boudjakبوجـاق  )  ٢(
  ) .١٧١المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية ، ص: موستراس .س( انظر 

بيـة علــى بحــر مـرة في تراقيــة في ولايــة حاليــاً ، مدينـة ومينــاء في تركيــة الأورو  Tekirdagهــي مدينـة تكيرطــاغ : ردوسـجق  )  ٣(
  ) . ٢٢٠المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية، ص: موستراس .س( انظر . نسمة  ٢٥٠٠أدرنة ، وعدد السكان فيها 

  . ٢٧٠بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٤(
  . ٥٢٤، ص ١ولة إسلامية مفترى عليها ، جالدولة العثمانية د: عبد العزيز الشناوي  )  ٥(
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الحشد دوياً كبيراً بالعاصمة ، بل وفي الرومللي كلها ، وكان هدف هذا الجيش تنفيذ الخـط الشـريف 
قـــام  ُ الســـلطاني بقـــوة الســـلاح، ومعاقبـــة مثـــيري الشـــغب الـــذين رفضـــوا تنفيـــذه مـــن قبـــل، وأمـــر بـــأن ي

  . )١(ى نمط المعسكرات الأوروبية الحديثةمعسكر لهذه الفرق عل
وبعـد الإصـلاحات الــتي قـام đــا السـلطان ســليم الثالـث قامــت ثـورة ضــده، وكانـت الاēامــات 
موجهة إليه ، وإلى الإصلاحيين العثمانيين بأĔم تحت سيطرة الفرنسيين ، وبـأن هـؤلاء الإصـلاحيين 

يم الثالــث ألغــى إصــلاحاته الــتي أنشــأها ، لا يــدافعون عــن الإســلام ، وبــالرغم مــن أن الســلطان ســل
وفرقــة النظــام الجديــد ، إلا أن عــدد الإصــلاحيين الــذين قتلــوا بكثــرة ، والمؤسســات الــتي هــدمت لم 

  . )٢(يشهد مثلها من قبل
وعلـــى كــــلٍّ كانـــت المعارضــــة شـــديدة إزاء الإصــــلاحات مـــن أول وهلــــة ، وتم مهاجمـــة اللــــوائح 

طاني ، إلا أن الســلطان ســليماً الثالــث كــان لديــه إصــرار علــى الإصــلاحية بحقــد داخــل القصــر الســل
النظام الجديد ، وقام بنشر لـوائح وموضـوعات جديـدة لإدارة الإيـالات مـن الناحيـة الماليـة، والإداريـة علـى 

  .  )٣(النمط الأوروبي ، وتم إنشاء وحدات عسكرية نظامية جديدة ، وأوكل لها مهمة الجيش العثماني
ر خطــورة هــو انضــمام فريــق مــن العلمــاء إلى المعارضــين للإصــلاح، وعلــى رأســهم وممــا زاد الأمــ

محمــد عطـــا االله أفنــدي ، ومعلمـــه محمــد منيـــب أفنـــدي ، وقاضــي إســـتانبول مــراد زاده محمـــد مـــراد ، 
ووقعـــوا جميعــــاً علــــى عريضــــة لإدانــــة الإصــــلاحات الجديــــدة، وهــــذا زاد الأمــــر ســــوءاً في أحــــوال فرقــــة 

لعاصمة لتعزيز مركز قاضي باشا، والذي انضم جزء كبير منها إلى الثـورة ، وتـرك قاضـي ، التي في االمدفعية
باشا المدينة ، ولكنه قرر معاقبة السكان فحاول مهاجمـة أسـوار المدينـة ، إلا أنـه أخفـق فأعـاد الهجـوم مـرة 

  .)٤(قأخرى ، كما حاول أحد رجال الإنكشارية اغتياله في خيمته، ولكن المحاولة باءت بالإخفا
ـــة الـــتي ربطـــت بـــين الســـلطان  ومـــن أســـباب انضـــمام العلمـــاء إلى الثـــوار ، تلـــك العلاقـــة الودي
ــــابليون  ــــير في إســــتانبول، وحظــــي ن ــــث ، وتمتــــع الســــفير الفرنســــي سباســــتيان بنفــــوذ كب ونــــابليون الثال
بونــابرت بإعجــاب الســلطان ســليم الثالــث ، وقــد كــان لهــذه العلاقــة أثــر ســيئ في الأوســاط الدينيــة، 

ُصاحب السلطان في كل مكان وحتى المسجد   .  )٥(خاصة وأن سباستيان كان ي
                              

(1)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 122.  
(2)  Enver Ziya Koral : Osmanli Tariki, cilt , 6 , op , cit , s , 83.   
(3)  Bilal Eryilmaz : Tanzimat re Yonetimedol, op , cit , s , 51.  

  .  ٢٦٤أحاديث تاريخية ، ص: رف عبد الرحمن ش )  ٤(
   . ٢٧٤بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي )  ٥(
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ومن المعارضين للنظام الجديد قاضي عسكر الرومللي عطـاء االله أفنـدي ، الـذي تـولى منصـب 
المفــــتي بعــــد وفــــاة شــــيخ الإســــلام والي زادة الصــــديق الحمــــيم للســــلطان ســــليم الثالـــــث ، فقــــد شــــعر 

 زادة لأنـــه كـــان يمـــد لـــه يـــد العـــون في الأوقـــات الحرجـــة ، وقـــد وقـــع الســـلطان بحـــزن عنـــدما تـــوفي والي
اختيـــاره علـــى عطـــاء االله أفنـــدي الـــذي أخـــذ يعمـــل في الخفـــاء بعـــد توليـــه المنصـــب الجديـــد للإطاحـــة 
بالسـلطان ، واتفــق مـع القائمقــام موسـى باشــا لتـدبير مــؤامرة في الخفـاء للقضــاء علـى النظــام الجديـد وخلــع 

وســى باشــا علــى مجموعــة مــن الشخصــيات لتنفيــذ مخططــه ، ومــنهم إبــراهيم أفنــدي الســلطان ، واعتمــد م
  . )١(السكرتير الخاص بالسلطان سليم الثالث ، وأحمد بك كبير مدربي السلطان على الفروسية

ومــــن المعارضــــين للنظــــام الجديــــد مصــــطفى آغــــا قائــــد ثــــوار الإنكشــــارية الــــذي اســــتطاع خلــــع 
ً علـى الإرادة الشـعبية وفتـوى مـن المفـتي، وإرادة السلطان سليم الثالث بمساعدة شي خ الإسلام ، بناء

الإنكشارية ونصبوا بدلاً منه السلطان مصـطفى الرابـع، الـذي كـان صـغيراً في السـن فاسـتغله العلمـاء 
حـــتى أوصـــلوه إلى العـــرش ، وبعـــدها صـــدرت المنشـــورات بعـــد توليـــه العـــرش بإلغـــاء النظـــام الجديـــد في 

لعثمانية ، وجميع المؤسسات والمدارس الإصلاحية ، وأعلنوا أن الإصـلاحات الـتي جميع أنحاء الدولة ا
  .)٢(قام đا السلطان سليم الثالث غير صالحة للدولة ، وليست لها أهداف تفيد الدولة

م بــيرق دار ١٨٠٥/ هـــ١٢٢٠وانضــم إلى تمــرد الإنكشــارية في أدرنــة ضــد النظــام الجديــد عــام 
ؤمن بقضــــية الإصــــلاح ، وأصــــبح مــــن مؤيــــديها ، وتم منحــــه رتبــــة مصــــطفى باشــــا ، وبعــــدها بــــدأ يــــ

عســكرية رفيعــة ، وتم تعيينــه علــى الرومللــي ، في الوقــت الــذي كــان الصــدر الأعظــم مصــطفى رشــيد 
  .)٣(باشا تم إقصاؤه من الرجعيين

ــــق باشــــا  ، وهــــو أحــــد أبــــرز ) م١٨١٩/هـــــ١٢٣٥(ومــــن المعارضــــين المــــؤرخ التركــــي أحمــــد وفي
ين وقفوا ضد التنظيمات ، وذكر أن محاولة إدخال مؤسسات أوروبيـة إلى الدولـة ، الدبلوماسيين الذ

ثـــل هـــذا التجديـــد لا يمكـــن أن وتبـــديل النظـــام السياســـي التقليـــدي بالمدينـــة الأوروبيـــة، قبـــل ēيئـــة لم
، بـل لابـد مـن أن تضـعف السـلطنة العثمانيـة بفقـدها القـوة والهيبـة ، والاسـتقلال اللـذين تبقيـا تنجح

  .) ٤(لها

                              
(1)     Hilmi Ziya Ulken : Tanzimattan Sonra Fikir , op , cit , s , 165 . 

  . ٣٠٤بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ٢(
(3)    Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , s , 132.    

  . ٢٦٥أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٤(
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وهكــذا كــان الموقــف في إســتانبول ســيئاً ، حيــث نــزل الرعــب في نفــوس الــوزراء ، فأغلقــت الحكومــة 
المقاهي ، واتخذت إجـراءات الأمـن الاحتياطيـة ، وأقـام الصـدر الأعظـم رقابـة بوليسـية قويـة في جميـع أنحـاء 

يـام đجـوم بـين لحظـة العاصمة ، واحتجز السلطان أربع سـفن خشـبية مـن الإنكشـارية خوفـاً مـنهم مـن الق
النظـام الجديـد أĔـم سيقضـون وأخرى ، خاصة وأĔم أعلنوا أنه إذا حـاول السـلطان إجبـارهم علـى قبـول 

على إستانبول بالثورة، ولكن استطاع المفـتي صـالح زادة أسـعد أفنـدي مـن إجهـاض بعـض الدسـائس 
السلطان وبـين الإنكشـارية ،  بينالإنكشارية ، وقام بعض العلماء الذين تعاطفوا معهم بدور الوسيط 

وأصـدر مجموعــة فتــاوى قضـت علــى وجــود المتمــردين، وتمكـن بالفعــل مــن إنقـاذ الســلطة في هــذه المرحلــة ، 
وأعلنت إحدى هذه الفتاوى عزل الصدر الأعظم حلمي باشا وحل محلـه آغـا الإنكشـارية إبـراهيم حلمـي 

  . )١(باشا ، وعادت فرق النظام الجديد إلى ثكناēا في هدوء
ويعتـبر انضـمام العلمــاء إلى ثـورة الإنكشــارية ضـد الإصـلاح أمــراً يسـتحق منــا الانتبـاه لــه؛ لأن 
العلمــــاء كـــاـنوا مــــن مؤيــــدي الإصــــلاح الأولى ، وكــــان لهــــم ردود أفعــــال في دفــــع حركــــة الإصــــلاح، 

ثــل فمحـاولات الإصــلاح الأولى الــتي قــام đــا الســلاطين العثمــانيون حظيــت بتأييــد كبــار العلمــاء ، م
الطباعة التي لم تدخل إلى البلاد إلا بعد أن أصدر شـيخ الإسـلام فتـوى باسـتعمال هـذا الاخـتراع الأوروبي 
على نطاق ضيق ، وشجع العلماء الآخرون أيضاً هذا الاختراع ، وكانت وجهة نظرهم أن الـتعلم والأخـذ 

  . ) ٢(ربتهم بنفس أسلحتهمعن الكفرة ليس بدعة دينية ، ولكنه محاولة لمقابلة تفوقهم بالمثل ومحا
فلــم تكــن للعلمــاء روح معاديــة للتنظيمــات ، بــل علــى العكــس فالمصــلحون العثمــانيون يتميــزون في 
غـالبيتهم بــالتراث الإســلامي ، والعلمــاء نـادراً مــا كــانوا معــاديين للتجديـدات خاصــة عنــدما يجــري تقــديمها 

عو إلى الاسـتغراب في انضـمامهم الجمـاعي إلى لهم تحت غطاء إحياء للقيم التقليدية ، فليس هنـاك مـا يـد
  . )٣(جيش الإصلاح

وكـان اĐتمــع العثمـاني علــى الـدوام كــان فريــق مـن العلمـــاء المتعصـبين، الــذين يعتـبرون العلــوم العقليــة 
والموسـيقى والشـعر مـن الأمـور المفسـدة ، بينمـا في المقابـل كـان فريـق آخـر لا يعتبرهـا تتعـارض مـع الـدين ، 

ل الفريــق الأول الشـــيوخ الشــعبيون ، والعلمــاء الــذين يعظـــون ويدرســون في الجوامــع ، بينمــا يمثـــل وكــان يمثــ
  .) ٤(الفريق الثاني العلماء في المدارس العليا ، وأجهزة الدولة

                              
  .٢٧٥بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية ، ص: ناهد إبراهيم دسوقي  )  ١(
  . ١٨المصدر السابق ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٢(
  . ٨٣، ص ٢انية ، جتاريخ الدولة العثم: روبيرت مانتران  )  ٣(
  . ٢٧٦تاريخ الدولة العثمانية ، ص: خليل إينالجيك  )  ٤(
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وأما عن أهم الذين قاموا بتأييد السلطان سليم الثالث في محاولته الإصلاحية قاضي العسـكر 
ى الصعيد الشـعبي قـام الأئمـة بـدور مشـابه لـدول كبـار العلمـاء، في جميـع والي زادة محمد أمين ، وعل

أحياء إستانبول حيث كانوا يتلقون تعليمات من قاضي العاصمة ، بالوقوف في وجـه أي نقـد يوجـه 
  .)١(لمؤسسات النظام وغيرها

 وبــذلك واجهـــت مســـيرة التحـــديث في الدولـــة العثمانيـــة ، تحـــديات كبـــيرة مـــن معارضـــيها، وبخاصـــة
، طان في إدخــال الإصــلاحات العســكريةعنــدما تــوفي شــيخ الإســلام الــذي كــان معاضــداً ومســانداً للســل

وتــولى مكانــه قاضــي عســكر الرومللــي ، والــذي كــان علــى عكــس ســلفه معارضــاً للإصــلاح علــى الــنمط 
، بالصــدر الأعظــم  )٢(الغــربي ، وبمجــرد أن مــارس عملــه بــدأ بإقامــة تحــالف مــع مصــطفى باشــا القائمقــام

ومجموعة من العلماء ، وكان الهدف هو إبطال العمل بالنظـام العسـكري الجديـد الـذي وصـفوه بأنـه بدعـة 
مخالفـــة للشـــرع ، وأمـــا الإنكشـــارية فلـــم ينتظـــروا أفضـــل مـــن هـــذه الفرصـــة ، فـــأعلنوا علـــى الفـــور العصـــيان 

ء والأعيـان فقتلـوهم ، العسكري ، وهجموا على بيوت ومقرات المساندين لمشروع النظام الجديد من الوزرا
ومــن بيـنـهم محمــد رائيــف أفنــدي الــذي كــان يقلــد الأوروبيــين في كــل شــيء ، حــتى لقــب بــالإنجليزي محمــد 
أفنــدي ، ومــا أن بلــغ الســلطان خــبر الثــورة حــتى أصــدر علــى الفــور أمــراً بإلغــاء النظــام الجديــد ، وصــرف 

السـلطان خوفـاً مـن أن يعـودوا إلى تنفيـذ مشـروعه ، العسكر النظاميـة ، لكن الثوار لم يكتفوا بذلك ، بـل عزلـوا 
وســاعدهم علــى ذلــك شــيخ الإســلام الــذي هــو في حقيقــة الأمــر محــرك الثــورة ، وأصــدر فتــوى بــأن كــل ســلطان 

  . )٣(يدخل في نظام الإفرنج وعوائدهم ويجبرو الرعية على إتباعها لا يكون صالحاً للملك
وبيـة وأحوالهـا السياسـية وقوانينهـا ونظمهـا الإداريـة إن تصـوير محمـود رائيـف أفنـدي الحيـاة الأور 

والعسكرية وتصويره وتمجيده لهذه الحضـارة ، نسـى فيـه أن الحيـاة الشـرقية بكـل مـا فيهـا مـن إنجـازات 
وصفحات مشرقة أضاءت لأوروبـا الطريـق الـذي مهـد للحضـارة الأوروبيـة ، ولعـل هـذا الإغفـال هـو 

                              
(1)  Turkiye Diyanet Vakfim, cild , 5 , op , cit , 218.   

تستعمل اصطلاحاً لكل من يقوم مقام أحد مـا كقائمقـام الباشـا مـثلاً لمـن يقـوم مقـام الباشـا خـلال فـترة خلـو : القائمقام  )  ٢(
ية لعزلـــه الباشــا أو وفاتــه ، ومنـــه قائمقــام حـــاكم الإقلــيم وقائمقــام الملتـــزم ، وكــان لقــب شـــيخ البلــد القـــديم، منصــب الباشــو 

الشــخص الــذي يجلــس في مكــان شــخص آخــر ويــؤدي أعمالــه ، وكــان هــذا المنصــب في العصــر العثمــاني يســند إلى قاضــي 
المعجــم الموســوعي للمصــطلحات : ســهيل صــابان : ( انظــر . القضــاة أو الــدفتردار وهــو أعلــى منصــب إداري في الأقضــية 

  ) . ٤١٠معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ، ص: ؛ زين العابدين شمس الدين نجم  ١٧٠العثمانية التاريخية ، ص
الدولــــة : ؛ علــــي محمــــد الصــــلابي  ٤٩الدولــــة العثمانيــــة ، قــــراءة جديــــدة لعوامــــل الانحطــــاط ، ص: قــــيس جــــواد العــــزاوي  )  ٣(

  .٣٢٧ة ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، صالعثماني
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ــــارة الإنكشــــار  ــــذي أســــهم في إث ــــو أن العامــــل ال ــــه ضــــد هــــذه الإصــــلاحات ، ول ــــل والشــــعب كل ية ب
المصلحين قد استعانوا بالحضارة الشرقية الإسلامية في هذه الإصـلاحات لكـان لهـم أنصـار ومؤيـدون لهـذه 

  .الأفكار الجديدة ، لكن كل ما حدث هو صراع بين القديم والحديث بدلاً من مزج الحديث بالقديم 
داد المعارضــــون مــــن رجــــال الدولــــة للتنظيمــــات ، وحركــــة وفي عهــــد الســــلطان محمــــود الثــــاني از 

التجديـد في كشــف النقــاب عـن حقيقــة نوايــاهم ، وبعـد أن زالــت خشــيتهم مـن البادشــاه بعــد وفاتــه 
  : انقسم رجال الدولة إلى قسمين 

يــرى التراجــع عــن بعــض النقــاط الــتي حققهــا الســلطان محمــود، وإن تعــذر  :قســم محــافظ  .١
  . حققه ، وعدم تجاوزه ، وهؤلاء هم الأكثرية ذلك فالوقوف تماماً عما

لحركة التنظيمات والتجديد مصمم على المضي بالحركـة علـى الـنهج الـذي  :قسم متحمس  .٢
  . رسمه السلطان 

وفي كــل الأحــوال لم يكــن هنالــك مــن يفكــر في الاســتغناء عــن الجــيش الحــديث ، أو إغــلاق 
يداً وعامــاً مــن الإنكشــارية، خاصــة أن أكــبر المــدارس الــتي فتحهــا الســلطان ، كمــا كــان النفــور شــد

  .) ١(عصيان شهدته الدولة على مدى تاريخها كان قد اكتسب مرحلة جديدة đزيمة الإنكشارية
ويتنــاول برنــارد لـــويس آراء الســفراء المـــراقبين الأوروبيــين في التغيــير والنجـــاح، الــذي حـــدث في 

لتغيـير قـدر قليـل مـن النجـاح في كلـتي النـاحيتين ، وكـان لهـذا ا: " عهـد السـلطان محمـود الثـاني قـائلاً 
حيــث إن المــراقبين الأوروبيــين ، ســواء مــنهم الــدائم أو المؤقــت، نظــروا إلى هــذا التغيــير نظــرة ازدراء ، 
حيث إنه أثر فقط على السطحيات والمظـاهر تاركـاً الجوهريـات كمـا كانـت مـن قبـل ، وبعـد إطـلاق 

فقــائهم ، وإلباســهم للمعــاطف الطويلــة، وتزويــدهم بالمكاتــب لقــب الــوزراء علــى الصــدور العظــام ور 
والأدراج وبمجموعة كبيرة من المساعدين ذوي المعاطف الطويلة الجديدة، لم يغيرهم في يوم وليلـة إلى 

  . )٢(إدارة دولة حديثة
وكـان رجــال التنظيمــات في عهــد السـلطان محمــود الثــاني قــد تم إعـدادهم إعــداداً هــزيلاً لتنفيــذ 

ام الموكلــة إلــيهم ، والأســوأ مــن ذلــك زيــادة وانتشــار النســاء في الخدمــة المدنيــة الجديــدة، وانتشــار المهــ
الفوضـى الماليـة في الـوزارات ، وفـوق ذلـك كلـه اĔيـار المسـتويات الأخلاقيـة والتقاليـد بـدون اسـتبدالها 

                              
  .  ٢٦، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ١(

(2)  Bernard Leins : Modern Turkiye, op , cit , p , 96 .   
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المبالاة، وفي النظـام بالبديل المناسب ، كل ذلك ساعد الموظفين المدنيين الجدد على الارتشاء وعدم 
القــديم كــان هنــاك تقبــل Đموعــة مــن الأوامــر والالتزامــات الاجتماعيــة الــتي حــاول أكثــر الرجــال أن 
يمتثــل لهــا،  وباĔيــار النظــام القــديم تمــزق هــذا النســيج المعقــد للعلاقــات الاجتماعيــة والــولاء، وحلــت 

عــني القليــل بالنســبة لطبقــة المــوظفين محلــه مجموعــة مــن المؤسســات المســتوردة والأجنبيــة الــتي كانــت ت
الجــدد ، ولا تعــني شــيئاً علــى الإطــلاق بالنســبة للشــعب الــذي يحكمونــه ، فقــد كانــت هنــاك دائمــاً 
فجـــوة بـــين الحكـــام والمحكـــومين ، وقـــد أصـــبحت الآن واســـعة بدرجـــة مخيفـــة، فالتوســـع في التحـــديث 

  . )١(أضاف إلى تفاوت القوة والثراء إلى هؤلاء أيضاً 
لمؤيــدين للإصــلاح العسـكري ، والأســاليب الجديــدة والـذي كــان خلفــاً لرشـيد باشــا هــو ومـن ا
، وقــد عمــل ســر عســكر ، وهــو أيضــاً ممــن نــادى بالإصــلاحات في عهــد الســلطان  )٢(حــافظ باشــا

  .)٣(محمود الثاني وعبد اĐيد الأول
لطان عبــد وبعـد إصــدار فرمــان كلخانــه عــبر عــن بدايــة التنظيمــات بصــورة قاطعــة في عهــد الســ

اĐيد الأول ، ومساعدة الصدر الأعظم مصـطفى رشـيد باشـا الـذي كـان لـه ردود أفعـال عظيمـة في 
الـــداخل والخــــارج وضــــد الحكومــــة والســــلطة ، ولقــــد اتضــــحت علامــــات هــــذا الــــرفض والســــخط في 

وألبانيــــا وحـــتى في بعـــض الأمـــاكن بالأناضـــول،  )٤(الإيـــالات الآهلـــة بالســـكان العـــرب ، وفي البوســـنة

                              
(1)  Hilmi Ziya Ulker : Tanzimattan Gonra Fikri, op , cit , s , 35.  

المشـير في عهـدي السـلطان محمـود الثـاني والسـلطان عبـد اĐيـد الأول ، وكـان والي كردسـتان  وصـل إلى رتبـة: حـافظ باشـا  )  ٢(
عند نشوب القتال من تزيب ، وقاد الجيـوش العثمانيـة ضـد إبـراهيم باشـا المصـري إلا أنـه لم ينتصـر ، وهـزم بعـد ذلـك ، وفي 

شمـس (انظـر . يأتيه واسكوب والبوسنة  في إيالاتتلك الأثناء شغل منصب وزير الشرطة ، وفي النهاية تولى منصب الوالي 
  ).١٩١٣م، ص١٨٩٠/هـ١٣٠٨ن، إستانبول ، .ط ، د.، د ٣قاموس الإعلام ، ج: الدين سامي 

(3)  Bernard Lewis : Modern Turkiye, op , cit , Idid , op , cit , p , 104.   
غربي من الجانب الأوروبي من الدولة العثمانية وهـي منطقـة كانت من قبل تعتبر في أقصى الشمال ال:  Bosnaالبوسنة  )  ٤(

م في عهــد ســـليمان القـــانوني ، واعتنــق نصـــف ســـكاĔا تقريبــاً آنـــذاك الـــدين ١٤٦٣/هــــ٨٦٨جبليــة فتحهـــا العثمــانيون عـــام 
م ، وكــان عــدد ســكان ١٨٧٨/هـــ١٢٩٥الإســلامي ، وضــعت مؤقتــاً تحــت إدارة النمســا واĐــر بموجــب معاهــدة بــرلين عــام 

لبوســنة في ذلــك الوقــت حــوالي مليــون ومــائتين وخمســين ألــف نســمة ، أغلــبهم مــن النصــارى ، وكــان عــدد المســلمين يبلــغ ا
حــوالي خمســمائة ألــف نســمة، وكــانوا يتعلمــون اللغــة العربيــة والتركيــة إلى جانــب لغــتهم الأصــلية البوشــنا فيــه، وكانــت ولايــة 

تحـولات : ماجـدة مخلـوف : (انظـر . اصمتها مدينـة سـراي البوسـنة أقضية وع ٤٢البوسنة تتكون آنذاك عن ستة سناجق و
  ) .١٧٣الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص



٤٦٨ 
 

واضـــــطربت القـــــيم القوميـــــة الموجـــــودة بـــــاĐتمع ، ومـــــن ثم ظهـــــرت علامـــــات التفكـــــك في وحـــــدة اĐتمـــــع 
  . )١(الإسلامي ، وظهرت الأحداث والاضطرابات والتمردات نتيجة الضغوط من الدول الأوروبية

ٌ في الـداخل أو الخـارج قـام  وفي الوقت نفسه نرى أن الفرمان الذي خلق تأثيرات عظيمة سـواء
ق وتأكيــد الاســتمرارية لفــترة التنظيمــات ، ومــن ثم تم تحقيــق بعــض الأمــور المهمــة مــن خلالــه ، بتوثيــ

وعلــى رأســها النقــاط الــتي ركــزت عليهــا دول أوروبــا بإزالــة كافــة الفــوارق بــين الرعايــا المســلمين وغــير 
ببــذل ، فقــد قــام الســلطان عبــد اĐيــد الأول ،  )٢(المســلمين ، مــن خــلال أحكــام فرمــان التنظيمــات

جهــود مهمــة مــن أجــل تنفيــذ قــرارات فرمــان التنظيمــات ، وبمســاعدة رشــيد باشــا الــذي أخــذ يبشــر 
الغــربيين بموافقــة الســلطان العثمــاني ، إلا أن العلمـــاء والقضــاة أخــذوا في معارضــة هــذه التنظيمـــات، 

ن وتــدخل رشــيد باشــا للــدفاع عــن حركــات التغريــب ، وقــد نجــح في مســاعيه الخاصــة وامتنــع الســلطا
بإعلان الفرمان ، وبعدها زادت الضغوط الأجنبية على الدولة ، وتمت إزالة الأسس الخاصة بالدولة 
العثمانية ، وقام السلطان ببذل جهود في إبلاغ السفارات الأجنبية بما يريد القيام بـه نحـو الإصـلاح 

دولتـــه في نظـــر والتجديـــد في الدولـــة ، وطلـــب مـــنهم المســـاعدة في ذلـــك ؛ لأنـــه كـــان يريـــد الأصـــلح ل
  .)٣(السلطان والوزراء من حوله أمثال مصطفى رشيد باشا

وبعدها قـام السـلطان بإرسـال الفرمـان إلى كافـة الولايـات العثمانيـة ، وإبـلاغ الشـباب؛ ولكـن 
أصبح الوضع متوتراً بين السكان ، ولم يمتثل العلماء والأعيان الـولاة أحكـام هـذا الفرمـان، ولم يـرقهم 

ان علـى الإطـلاق ، وممـا زاد ذلـك أيضـاً أن هـذا الفرمـان لم يـرق للرهبـان المسـيحيين ؛ لهم هـذا الفرمـ
إلا أن بعض عناصر الأقليات المسيحية الموجودة بالدولـة العثمانيـة ، رأت أنـه لابـد مـن الإسـراع مـن 
أجـــــل تحقيـــــق المصـــــالح الاقتصـــــادية والسياســـــية في ضـــــوء منـــــافعهم الخاصـــــة ، وهكـــــذا زادت الـــــدول 

يــــة مــــن التــــدخل في الشــــؤون الداخليــــة للدولــــة العثمانيــــة ، بحجــــة حمايــــة الأقليــــات ورعــــايتهم الأوروب
  . )٤(والدفاع عن حقوقهم

وأياً كان الأمـر فإنـه منـذ اللحظـة الـتي أعلـن فيهـا هـذا الفرمـان مـن قبـل مصـطفى رشـيد باشـا،  
، وذكـر كانت هناك ردود أفعال رافضة وغاضبة بـين بعـض الرهبـان المسـيحيين وبـين المسـل مين أيضـاً

                              
(1)  Nevin Yazici : Osmanlilk Fikru Ve Gence, op , cit , s , 16.  
(2)  Ziye NurAksun : Osmanl Tariki : op , cit , s , 272.    
(3)  Mehmet Dogan : Batiliasme Thaneti, op , cit , s , 33.   
(4)  Omer Faruk Yilmaz : Belyelerle Osmanli, Tariki , op , cit , s , 337.  
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المســـيحيون الـــذين يعيشـــون تحـــت كنـــف الـــدوائر العثمانيـــة أن هـــذا الفرمـــان ســـوف يقـــوم بتصـــحيح 
أوضـاعهم ، مـع العلـم بــأن زعمـاء الكنيسـة المسـيحية ظلــوا في صـراعات مسـتمرة مـع البروتســتانت ، 

مــن قبــل الــدول الغربيــة والكاثوليـك في أوروبــا ، وتمنــوا أن هــذا الفرمــان لا يجُــبر علــى الدولــة العثمانيــة 
قبل به ُ   .) ١(ولا ي

فلم يلق الخط الشريف أو الدسـتور الـذي سـانده مصـطفى رشـيد وقلـة مـن المحيطـين بـه ترحيبـاً 
أو تأييـــداً مــــن الـــرأي العــــام العثمـــاني المســــلم ، فــــأعلن العلمـــاء اســــتنكارهم وتكفـــيرهم لرشــــيد باشــــا 

اصــة في مســاواته المســيحيين بالمســلمين، ورأوا أن واعتــبروا الخــط الشــريف منافيــاً للقــرآن الكــريم ، وبخ
ذلــك ، وبغــض النظــر عــن النــواحي الدينيــة، ســيؤدي إلى إثــارة القلاقــل بــين رعايــا الســلطان، وكــان 
الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة الماسونية من إثارة الشعور القـومي لـدى الشـعوب المسـيحية 

  . )٢(ضد الدولة
لرهبان عبروا عن عدم سرورهم đـذا الفرمـان، وأعلنـوا ذلـك صـراحة ومن الواضح أن العلماء وا

أĔـــم ســـاخطون تمامـــاً إزاء هـــذا الفرمـــان ، وتجلـــى بصـــورة واضـــحة رفضـــهم لهـــذا الفرمـــان، ســـواء مـــن 
المسلمين أو المسيحيين ، إلا أن هناك مجموعـة قليلـة مـن غـير المسـلمين ، ممـن لـديهم نفـوذ أجنـبي ، أعلنـوا 

  .)٣(بصورة تمثلت في التسامح والتقدير ، من قبل السفراء إزاء هذا الفرمانتفضيل هذا الأمر 
وبــالرغم مـــن وجـــود جبهـــة محليـــة وخارجيـــة تــدعمان الإصـــلاح وتســـاندانه بالمقابـــل فـــإن هنـــاك 
جبهة محلية قوية ترفض الإصلاح وتجاđه ، فالمسلمون عارضوا مساواēم بالنصارى مساواة مطلقـة ، 

اēم بــــاليهود ، وقـــد عــــزز مبــــدأ الخـــلاف هــــذا وجـــود القوميــــات والطوائــــف والنصـــارى رفضــــوا مســـاو 
والأديان والمذاهب المختلفة في دولة مترامية الأطـراف ، وقـد تـأزم الموقـف الـداخلي العثمـاني ووقعـت 

  .)٤(اضطرابات محلية نتيجة ذلك
مــة لقــد انفطــر قلــب الأ: " ويــذكر أحمــد جــودت باشــا بالنســبة لفرمــان الإصــلاحات مــا يلــي 

الإســلامية بســبب هــذا الفرمــان ، مثــل كارثــة بالنســبة للدولــة الإســلامية العثمانيــة ، وأمــا الجماعــات 
والرعايا غير المسلمة فقد تجاوز غرورهم بسبب إعطائهم حقوقاً وسـلطة لم تكـن موجـودة مـن قبـل ، 

                              
  . ٣٧٦العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا ، ص: عبد الكريم مشهداني  )  ١(
  . ٣٧٥السقوط ، ص الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب: علي محمد الصلابي  )  ٢(

(3)  Ercumend Kuran : Avrupa'da , Osmanli , Ikanet , op , cit , s , 384.   
  . ٣٣٦الدولة العثمانية والوطن العربي الكبير ، ص: عبد الفتاح حسن أبو علية  )  ٤(
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اضــطرها أن  وبالتـالي أصــبحت الدولــة تواجــه مشـكلات كثــيرة وتمــردات في كافــة أطـراف الدولــة ، ممــا
تستخدم القوة العسكرية في مناطق تواجد الأقليات لقمع هذه التمردات ، وأما باشاوات الإصلاح 
وبدؤوا في استغلال العناصر المسـيحية لمصـالحهم ومنـافعهم الخاصـة ، ممـا أعطـى مجـالاً واسـعاً لتـدخل 

  .)١(الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول بشكل كبير
ن شرف في بعض المقالات الخاصة حول التنظيمات أن السكان المسـلمين لم وذكر عبد الرحم

يرجوا هذه الحقوق الجديدة لغـيرهم ، ولم يـرقهم أن يكونـوا في مسـاواة مـع الرعايـا الآخـرين، وأن هـذا 
افتراء عظيم من الدولة عليهم بسبب منح الدولة لهم حقوقاً كثيرة كتولي المناصـب والوظـائف فيهـا ، 

ء الرعايــا غــير المســلمين أصــبحوا أعضــاء في المحكمــة ليقومــوا بــالحكم علــى المســلم ، إضــافة وأن هــؤلا
إلى فــتح مــدارس لهــؤلاء الرعايــا غــير المســلمين ومــنحهم مكاســب كبــيرة بســبب المعــاملات التجاريــة 
ـــــــة  ـــــــة، ومنحـــــــتهم كاف ـــــــت معـــــــاملاēم في يســـــــر وســـــــهولة في الإدارات الحكومي والاقتصـــــــادية، وجعل

تحقيق الرفاهية لهم ، وهذا كله لم يرق المسلمين من باب أن لهم حقـاً أكثـر مـن هـؤلاء المساعدات ل
  .)٢(بطبيعة الدولة ودينها

وأمـــا المتضـــررون مـــن الإصـــلاحات فكـــانوا في الأســـاس ضـــد التنظيمـــات ، إلا أنـــه في الوقـــت 
حــدث نفسـه كــان هنــاك أنصــار للإصـلاحات ومســتفيدون منهــا ، كمــا ذكـر أنجردهــارت أنــه عنــدما 

تغيــير في الممالــك الأخــرى فقــد ظهــر اخــتلاف في الإصــلاحات الــتي تم تــلافي الــنقص بــأي أمــر مــن 
أمورهــــا ، فلـــــم يكـــــن مؤيـــــد للتنظيمــــات ســـــوى رجـــــال الحكومـــــة العثمانيــــة ، الـــــذين أدركـــــوا ضـــــرورة 

ن الإصـلاحات مـن الـدول الأوروبيـة ، واتخاذهـا أساســاً لاتجاهـاēم وتوجهـاēم السياسـية ، ممـا يعــني أ
الحركات التي بدأها السلاطين من قبل باسم التجديد قد أخذت نصـيبها في الدولـة العثمانيـة، علـى 
الـــرغم مـــن أĔـــا لم تحـــظ بقبـــول وتم اســـتقبالها بســـخط عـــارم مـــن أفـــراد الشـــعب والأمـــة ، إلا أĔـــا في 

الشــفاء  النهايــة أضــعفت مــن القــوة القوميــة ؛ لأن الشــعب العثمــاني إزاء هــذا الوضــع لم ينتظــر ســوى
  .  )٣(العاجل من زعماء الدولة المنتمين إلى الأسرة الحاكمة

                              
   . ٨٢، ص ٥تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت باشا )  ١(
  . ٢٦١نية ، صتاريخ دولت عثما: عبد الرحمن شرف  )  ٢(

(3)  Cem , Alptekin : Elghtenth – Century Prench, op , cit , s , 18.   
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وبــذلك أصــبحت الدولــة العثمانيــة محــل أنظــار الغــرب بصــورة قويــة ، وأصــبح المثقفــون الأتــراك 
ـــة للـــدول الشـــباب ، وقـــد أســـتهواهم الغـــرب بكـــل مـــا فيـــه وقضـــوا أعمـــارهم ليقومـــوا بن مـــاذج حقيقي

  .)١(نة من أجل التغريب والأخذ عن الغرب، الذين تم وصفهم بالخو الغربية
إن التيـار المعــارض للتنظيمــات في عهـد الســلطان عبــد اĐيـد الأول كمــا هــو : نسـتطيع القــول 

الحــــال في الســــابق في عهــــد الســــلطان ســــليم الثالــــث ، وبــــذلك عاشــــت الدولــــة العثمانيــــة في صــــراع 
وا الدولـة في الحـرب ، وكـانوا يقومـون وانقلاب ، بدل الإصلاح والتنظيمات ، وهـؤلاء الثوريـون أدخلـ

بالخفاء بدسائس لها ، وكان السـلطان يشـاهد هـذه الأحـداث بحـزن عميـق ، وهـو مقيـد لعـدم تمكنـه 
من فعل أي عمل لصالح الدولة في نظـره ، فإذن فرمان التنظيمات يعتبر أحد الأحداث المهمـة في التـاريخ 

  . سلمين ؛ بسبب التأثير المادي والمعنوي عليهم العثماني، الذي لم يتم قبوله بين السكان الم
م ١٨٧٦/هــــ ١٢٧٢وبعــد إعــلان فرمــان كلخانــه أعلــن المرســوم الهمــايوني للإصــلاحات عــام 

الذي أصدره السلطان عبـد اĐيـد الأول ، وكـان علـى نفـس الدرجـة مـن الأهميـة، وكـان هـذا الفرمـان 
لعام والخـروج بأربـاح مـن معاهـدة بـاريس ، من وضع عالي باشا ، ونشر هذا الفرمان لكسب الرأي ا

ومـــع ذلـــك فقـــد تعـــرض هـــذا الفرمـــان لانتقـــاد الكثـــيرين ، وأبـــدى المواطنـــون المســـلمون والمســـيحيون  
كـذلك عـدم ارتيــاحهم لـه ، وبقيــت أحكـام هــذا الفرمـان سـارية المفعــول حـتى Ĕايــة الدولـة العثمانيــة  

  . )٢(كجزء من دستور النظام الجديد
م واتفـــاق ١٨٧٦/ هــــ١٢٩٣التنظيمـــات بعـــد صـــدور هـــذا الخـــط الهمـــايوني وهكـــذا نـــرى أن 

مجموعة مهمة مـن أصـحاب الشـأن ، علـى انتقـاد مـا فيهـا وانتقـاص مـن سـيادة الدولـة وتشـكيك في 
  .استقلاليتها

إنـه بعـد صـدور القـوانين في إسـتانبول ، والولايـات التابعـة للدولـة العثمانيـة ، : نستطيع القول 
ـــا وتدعمـــه فئـــات نخبويـــة ، إلى قـــوانين رسميـــة يتعهـــد فيهـــا  تحـــول التحـــديث ، الـــذي كـــان رغبـــة أوروب

السلطان بإجراء التنظيمات اللازمة لتغريب اĐتمع الإسـلامي، وتحـول الصـراع بـين المسـلمين وأوروبـا 
إلى نسـق آخــر أكثــر حــدة ، فالتنظيمـات مــثلاً نقلــت الصــراع مــن كونـه ضــغطاً خارجيــاً علــى الدولــة 

ة إلى صــراع داخلــي عنيــف بــين الســلطة الــتي اختــارت أو أُجــبرت علــى تغريــب المؤسســات ، العثمانيــ

                              
(1)  Memet Dogan : Batililama  Ihaneti, op , cit , s , 7. 

  . ٥٥تاريخ الدولة العثمانية ، ص: يلماز أوزتونا  )  ٢(
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وبــين مجتمــع يــرفض هــذه المؤسســات مســتعينة بالعلمــاء أو بمــا يســمى المحــافظين، الــذين واجهــوا بقــوة 
تيار التحديث من منطلق أنه مخالف للشريعة الإسلامية ، ولقد اتخذ هذا الصـراع مسـتويات عديـدة 

قــرار العلمـاء بتكفــير الصـدور العظــام أمثـال رشــيد باشـا؛ وذلــك لأن التنظيمـات أقــرت إنشــاء  أبرزهـا
مجلس الأحكام العدلية الذي كلف بوضع التشريعات، وهذا عمـل قـد أدى إلى حرمـان العلمـاء مـن 
ـــة ،  حقهـــم في التشـــريع والإدارة ، واعتـــبروه تحـــدياً لهـــم، بـــل هـــو بدايـــة اتجـــاه فصـــل الـــدين عـــن الدول

  . ) ١(ساء النظام العلماني ، وهو غاية التحديث وأمل الأوروبيينوإر 
أن هنـاك قـوتين للدولـة الأعلـى : " ويذكر فؤاد باشا وهو يلقي الضوء علـى التنظيمـات بقولـه 

والأدنى ، والقوة التي تأتي من أعلى لدينا تستحقنا جميعاً ، وأما القوة الـتي تـأتي مـن أسـفل فلـيس لهـا 
ا في حاجــة إلى اســتخدام القــوة ، وهــذه القــوة هــي الســفارات ، ومــن الواضــح أن مكــان ، ولــذا فإننــ

رائد التنظيمات كان يتحدث عـن سـبب رئـيس مهـم لـرواد التنظيمـات ، وهـذا السـبب يهـدد سـلطة 
رئيس الدولة ، ولذلك أخذ عدد مـن المستشـارين المتواجـدين في لنـدن ، ليقومـوا بمسـاعدته في تنفيـذ 

  . )٢(يكملوا المشوار من بعدهقرارات الفرمان، ول
الــذي كــان مؤيــداً  )٣(ومـن أهــم المؤيــدين للتحــديث في الدولـة العثمانيــة هــو قوجــا خسـرو باشــا

عــــة مــــن القــــوات علــــى الأســــلوب ومتعصــــباً للإصــــلاحات ، وكــــان يســــتطيع أن يقــــوم بتــــدريب مجمو 
الرغم مــن أنــه أصــبح ، إضــافة إلى المحافظــة علــى النظــام عــن طريــق أســاليب أمنيــة حازمــة ، وبــالجديــد

                              
  . ٦٢ل الانحطاط ، صالدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوام: قيس جواد العزاوي  )  ١(

(2)   Ziye Nur Aksun : Osmanl Tariki : op , cit , s , 286. 
كـــان مـــن الـــوزراء الـــذين عاصـــروا عهـــود الســـلاطين ســـليم ) م١٨٥٣-١٧٥٦/هــــ١٢٧٠-١١٧٠: (قوجـــا خســـرو باشـــا  )  ٣(

ني وهــو صــغير وتــربى فيــه، وفي الثالــث ومحمــود الثــاني وعبــد اĐيــد الأول ، وهــو ينتمــي إلى مدينــة آبــازه دخــل القصــر الســلطا
م خــرج مــن القصــر الســلطاني مــع كوجــك حســين باشــا ، وتــولى أمــين الخــاتم ، ثم أصــبح بعــد ذلــك  ١٧٩١/هـــ١٢٠٦عــام 

م أصــبح والي قـرة حصـار برتبـة أمــير الأمـراء  ،وعنـد جـلاء الفرنســيين عـن مصـر ذهــب ١٨٠١/هــ١٢١٦كتخـدا ، وفي عـام 
الأعظم السابق ، وأصبح محافظـاً لمدينـة الإسـكندرية ، وأسـندت إليـه ولايـة مصـر ، إليها ، وعمل مع خورشيد باشا الصدر 

وتركهــا بســبب خلافـــه مــع محمـــد علــي الـــذي كــان لـــه القــدرة علــى بســـط نفــوذه وإخمـــاد أي فتنــة تنشـــب في ذلــك الوقـــت، 
قائـداً للأسـطول وحقـق م أصـبح ١٨١١/هــ١٢٢٦وأصبح والياً ومحافظاً في سلانيك ، وفي عهد السلطان محمود الثاني عـام 

بعــض الانتصــارات في البحــر الأســود ، وأحيــل إلى التقاعــد وتــولى رئاســة مجلــس الأحكــام العدليــة، وشــغل منصــب الصــدر 
م ودفـن بجـوار الصـحابي أبي أيـوب الأنصـاري ١٨٥٤/هــ١٢٧١الأعظم في عهد السلطان عبد اĐيد الأول ، وتوفي في عام 

  . ٢٠٤٤، ص ٣وس الأعلام ، جقام: شمس الدين سامي ( انظر . (  
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بعــد ذلـــك صــدراً أعظـــم فإنـــه لم يــتعلم علـــى الإطــلاق القـــراءة والكتابـــة ، وعلــى الـــرغم أن مشـــاركته 
  .)١(للإصلاح كانت قوية إلا أĔا تتميز بالجهل والعنف

نظـراً إلى أن أطـوار وأفكـار أهـل الشـرق قـد : " ومن المعارضين كمال باشا الذي أوضح قائلاً 
لإســـلامية في أغلبهــا ، فـــإن مـــن الضــروري عـــدم القبــول بالقـــانون الفرنســـي في نتجــت عـــن القواعــد ا

ممالكنا ، وأن مسـألة اقتبـاس القـوانين الغربيـة المخالفـة للشـريعة الإسـلامية مـن قبـل رجـال التنظيمـات 
هو خطر كبير على الدولة العثمانية، فأخلاقنا تنبعث من خلال التمسك بكافة التعـاليم الإسـلامية 

وأخــذ يــدافع عــن الإســلام بشــدة ويهــاجم تصــور التنظيمــات ، وأنــه " صــى االله عــز وجــل đــا الــتي أو 
  .)٢(ضد تقليد أوروبا لأن ذلك ليس في صالح الأمة العثمانية

وبعــد وفــاة عــالي باشــا وفــؤاد باشــا تحطمــت نوعــاً مــا فكــرة التجديــد والتنظيمــات وانقســمت 
  : الحركة إلى قسمين 

يمـــات المحـــافظون الـــذين اســـتهدفوا اســـتمرار مدرســـة الباشـــوات  مؤيـــدو التنظ :القســـم الأول 
  . فؤاد باشا  –عالي باشا  –كرشيد باشا 

الانقلابيـــون الـــذين كـــانوا يهـــدفون إلى قلـــب نظـــام الحكـــم وإحـــداث تغيـــير  :القســـم الثـــاني 
الأول م وقد تزعم الفريق ١٩٠٨/هـ١٣٢٦جذري ، ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق هدفهم إلا في عام 

لطان عبد العزيز ، ثم جاء بعده السـلطان عبـد الحميـد الثـاني، وكلاهمـا أيـد فكـرة إدارة تحـديث وتجديـد الس
ذوي المناصــب العليــا في الدولــة ، مــن أجــل التنظيمــات ، وأمــا الانقلابيــون فقــد وصــفوا هــذه الفكــرة حــتى 

لعزيــز والســلطان عبــد عنــدما كــان عــالي باشــا علــى قيــد الحيــاة ، واســتمروا في معارضــتهم للســلطان عبــد ا
الحميد الثاني ، وأما الفريق الثاني فقـد تزعمـه ضـياء الـدين باشـا وزيـر السـلطان عبـد الحميـد الثـاني ومعاونـه 

  .) ٣("العثمانيون الجدد"نامق كمال بك اللذان أسسّا حزباً فكرياً غير رسمي باسم 
ب بأوروبــا، وصـاروا علــى هــذا فإĔــا كانــت مؤيـدة للتقــار  )٤(وبالنسـبة Đموعــة العثمــانيين الجـدد

الــــنهج واقترحــــوا ضــــرورة عمــــل الإصــــلاح في كافــــة المؤسســــات، وتجديــــدها وتغيــــير كافــــة المؤسســــات 
                              

(1)   Bernard Lewis : Modern Turkiye , op , cit , p , 105 . 
(2)  Yavuz Abadan : Tarzimot Feramaninin Tahilili , op , cit , s , 241.   

  .  ٣١، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ٣(
تضــم نخبــة مثقفــة ، مــنهم وزراء يبحثــون عــن أصــول حكــم لــبلادهم في حضــارة الغــرب  كانــت: جمعيــة العثمــانيين الجــدد  )  ٤(

: انظــر . بمعــنى أĔــم كــانوا يريــدون دســتوراً للــبلاد علــى الــنمط الأوروبي ، ومجلســاً للشــعب مثــل اĐــالس النيابيــة في الغــرب 
  ) .٥٢٣الخلافة العثمانية ، ص: عبد المنعم الهاشمي (
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العثمانيةــ ، وعملــوا أيضــاً علــى تجديــد العلاقــات بــين الدولــة العثمانيــة ودول الغــرب مــن خــلال هــذه 
  .)١(الإصلاحات

محـرم  ١٣د أو الشـباب في إسـتانبول في وقامت هـذه اĐموعـة بتأسـيس جمعيـة العثمـانيين الجـد
م علــى يــد شــباب يؤيــدون حركــات الإصــلاح ويطــالبون بالحصــول علــى ١٨٦٥يونيــو  ٦/هـــ١٢٨٢

العلـوم في الـدول الأوروبيـة ، وكانـت تتـألف هــذه الجمعيـة مـن أبنـاء الباشـوات والأغنيـاء وينتمــون إلى 
بلا كلل أو ملل، وبعدها تحولت هـذه طبقة اجتماعية راقية ، ويرددون كلمات الحرية والإصلاحات 

  . )٢(الجمعية إلى حركة معارضة سياسية ضد الدولة العثمانية
وبــذلك زاد التــأثير الغـــربي بمســاعدة علــي باشـــا ، واســتمر بصــفة متواصـــلة وتم الاعتمــاد علـــى 
القـــانون الفرنســـي في حركـــات التشـــريع بصـــفة خاصـــة ، وقبـــل أن يمـــر وقـــت طويـــل ملئـــت أرشـــيفات 

بقرارات وقوانين أجنبية ، مما سهل الاستعمار الأجنبي للدولة العثمانية ودخول التغريب مـن  الديوان
أوسع أبوابه ، بالإضافة إلى المساعي الـتي اتبعتهـا الـدول الأجنبيـة للسـيطرة علـى الدولـة واسـتعمارها ، وقـد 

عيــين شخصــيات  تحققــت بســرعة هائلــة بعــد فرمــان الإصــلاحات ، ولكــن الصــعوبة الأساســية كانــت في ت
كفــؤاد باشــا في الســلك الدبلوماســي ، للدولــة الــذي دافــع عــن التغريــب ونــادى بضــرورة إلغــاء الامتيــازات 

  .)٣("إن التغريب قد فقد قيمته بسبب الضغوط الأجنبية وبسبب هذه الامتيازات: " وقال 
وســعياً لقلــب ولــذلك لم يســتطيعا القيــام بالمعارضــة داخــل الــدول العثمانيــة فأقامــا في أوروبــا، 

نظام الحكم ، ورشحا مدحت باشا ليتولى زعامة المعارضة ويكون صدراً أعظـم ، ونـامق كمـال وزيـراً 
ــــدين للتنظيمــــات ، فحــــاول مــــدحت باشــــا  ــــد المؤي ــــة ، ولكــــن فكرēمــــا هــــذه لم تحــــظ بتأيي للخارجي

أوروبـا في ذلـك استغلال فكرة الثنائي ضياء كمال وارتبط بـدول أجنبيـة في إنجلـترا الـتي كانـت زعيمـة 
الوقــت ، مخالفــاً بــذلك مــن ســبقوه في التــاريخ العثمــاني كلــه ، وحــاول تجريــد البادشــاه مــن صــلاحياته 
ليستأثر بالسلطة ، ولكن خطته لم تجد قبولاً من مؤيدي التنظيمات رشـيد باشـا، فضـلاً عـن أĔـا لم 

دحت باشـا كـان يسـعى تكن خطة عملية لأĔا سـتقوض أركـان الدولـة في الحـال ، ويتضـح لنـا أن مـ
إلى منافع شخصية ، ورغـم أن السـلطان عبـد الحميـد الثـاني اضـطر إلى تغيـير جـزء كبـير مـن مقـررات 

                              
(1)  Memet Dogan : Batililama  Ihaneti, op , cit , s , 42. 

  . ٤٢٤الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كونديز  )  ٢(
(3)  Niyazi Berkes : The Development of Secularisom in Turkay, op , cit , s , 

155.   
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التنظيمـــات الإصـــلاحية ، وركـــز علـــى قســـم كبـــير منهـــا ، فإنـــه حـــافظ علـــى إســـتراتيجية التنظيمـــات  
  . )١(م١٩٠٨/هـ١٣٢٦كنظام أساسي حتى عام 

ني في بدايــــة حكمــــه إلى اســــتبداد الــــوزراء، واشــــتداد وقــــد تعــــرض الســــلطان عبــــد الحميــــد الثــــا
سياســـتهم التغريبيـــة بقيـــادة جمعيـــة العثمـــانيين الجـــدد ، الـــتي كانـــت تضـــم النخبـــة المثقفـــة الـــتي تـــأثرت 
بــــالغرب ، واســــتطاعت الأيــــدي الماســــونية أن تجنــــدهم لخدمــــة أهــــدافها، وقــــد بلــــغ اســــتبداد الــــوزراء 

خبــة للعثمــانيين الجـــدد ، إلى الســلطان عبــد الحميـــد بــالحكم أن كتــب مـــدحت باشــا وهــو رئـــيس الن
لم يكـن غرضـنا مـن إعـلان الدسـتور إلا أن تقطـع "م ١٨٧٧/هــ١٢٩٤الثاني في أول عهده بـالعرش 

ـــتكم مـــن الحقـــوق ، ومـــا عليهـــا مـــن الواجبـــات وتعيـــين  وظـــائف دابـــر الاســـتبداد ، وتعيـــين مـــا لجلال
قهم حـتى تنضـم الـبلاد إلى مـدارج الارتقـاء ، وأني ، وتأمين جميـع النـاس علـى حريـاēم ، وحقـو الوزراء

ولقـد " ويقول السـلطان عبـد الحميـد الثـاني في هـذا ، " أطيع أوامركم إذا لم تكن مخالفة لمنافع الأمة 
وجدت مدحت باشا ينصـب نفسـه آمـراً ووصـياً علـي وكـان في معاملتـه بعيـداً عـن المشـروطية وأقـرب 

  . ) ٢("إلى الاستبداد 
الذي مارس تصـورات رشـيد ) حزب الاتحاد والترقي ( مدحت باشا ورث أفكاره  وبعد تنحية

باشا وضياء باشا بمراحل كبيرة ، فكانت تلك الخطوط أكثر وضوحاً في حركـة التجديـد في الدولـة ، 
وكـاـن مــن مؤيــدي التنظيمــات والــذي شــكل الصــدارة الأولى في وزارة المعــارف العامــة إبــراهيم صــارم 

  .) ٣(ين في السلك الدبلوماسيباشا من العامل
، وكان دفاعه مستميتاً للتنظيمات فيقول  )٤(ومن أبرز المؤيدين للإصلاح خير الدين التونسي

إن التنظيمــــات ليســــت فيــــه معارضــــة للشــــريعة الإســــلامية، ويؤكــــد بــــأن القــــوى الــــتي وقفــــت ضــــد " 
بعــض جهــات الدولــة  التنظيمــات هــي العامــة الــتي أنكــرت تلــك التنظيمــات إنكــاراً حــتى ظهــرت في

مبادئ الاضطراب ، وأما سبب ذلك فلأن العامة اعتقدوا بأنه شرع جديد مخـالف للإسـلام ؛ ولأن 

                              
  . ٣٢، ص ٢تاريخ الدولة العثمانية ، ج: يلماز أوزتونا  )  ١(
   . ٤٠٢الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: بي علي محمد الصلا)  ٢(
  . ٦٤الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٣(
دخـل في خدمـة أحمـد بـاي حـاكم تـونس حـتى صـار وزيـراً أول ، أرسـل إلى بـاريس حيـث بقـى أربـع : خير الدين التونسـي  )  ٤(

مـــن الآثـــار الفكريـــة في عصـــر وهـــو يعتـــبر ) أقـــوم المســـالك ( لـــع خلالهـــا علـــى الـــنظم الأوروبيـــة ، ومـــن مؤلفاتـــه ســـنوات أط
  ) .١٠٨أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة ، ص: محمد روحي الخالدي : (انظر . النهضة
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التنظيمات وقفت ضـد احتكـار رجـال الدولـة الـذي لهـم فائـدة في التصـرف في الأمـور دون قيـود ولا 
  . ) ١("حساب ، وقد دعمتهم الدول فيه الأوروبية لتحسين أحوالهم 

أقـــوم (ضــم خـــير الــدين باشــا التونســـي إلى العثمــانيين الجــدد ، وقـــام بتــأليف كتــاب وبــذلك ان
وهــو أحــد المؤلفــات الــتي تعكــس آراء وأفكــار هــذه الجامعــة الــتي ) المســالك في رفعــة أحــوال الممالــك

، وبــــين القــــيم السياســــية تعمــــل علــــى التــــأليف ، والجمــــع بــــين أنمــــاط الســــلطة علــــى الطــــراز الغــــربي
تعــرض خــير الــدين لانتقــادات شــديدة وحــادة مــن الأشــخاص الــذين يعتقــدون بــأن ، وقــد الإســلامية

أفكــار مثــل هــؤلاء الرجــال مــن أصــحاب الســلطة والإدارة هــو تعبــير عــن نظــام أكــبر مــن التغريــب، 
وهذه الانتقادات وجـدت الرغبـة والترحيـب، ومـن ثم فقـد بـدأت هـذه الأنمـاط الغربيـة بشـكل واضـح 

  . ) ٢(لتعبير في ميدان وساحة الثقافةتأخذ مكان وأشكال الفن وا
إن فرمـــان الإصـــلاحات قـــام بمهمـــة أساســـية في السياســـة الداخليـــة والخارجيـــة العثمانيـــة حـــتى 
إعـــلان المشـــروطية الأولى ، وممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذا الفرمـــان قـــام بتوســـيع وتوضـــيح قواعـــد فرمـــان 

البسيطة التي بإمكاĔا تحقيق الوعـود  التنظيمات للمرة الثانية ، وهو الذي مهد السبيل للإصلاحات
  :التي يشملها فرمان كلخانه ، وما شاđه من قوانين، وهذه الإصلاحات هي كالتالي 

تأييـد وتأكيـد الضـمانات الــتي وعـدت đـا فرمـان التنظيمــات إزاء الرعايـا في الدولـة العثمانيـة مــن   .١
 . كافة المذاهب والأديان 

رســـة المراســيم والطقـــوس الخاصـــة ثمانيـــة حـــرٌ مــن حيـــث مماأن أي ديــن أو مـــذهب في الدولــة الع .٢
 . ، ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن لأحد أن يمنع أي شخص من ممارسة الطقوس الدينية đم

على جميع الأحزاب دراسة كافة الامتيازات خلال فترة محددة وتقديمها إلى الباب العالي؛ وسائر  .٣
 . كومة بنود هذا الفرمان سوف تتم تحت إشراف الح

أن الرعايــا العثمــانيين مهمــا كــانوا مــن أي أمــة جمــيعهم لخدمــة الدولــة ، مســؤولون فيهــا، وســوف  .٤
يتم استخدام هؤلاء في مسؤوليات الدولة طبقاً لأهليتهم وقـدراēم، وبالإضـافة إلى ذلـك فقـد تم 

  .)٣(يممنح غير المسلمين أماكن في مجالس التشكيلات المركزية ، ومجالس الإيالات والأقال

                              
  .  ٦٤الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ١(

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 13 , op , cit , s , 150. 
(3)  Nevin Yazici : Osmanlilk Fikru Ve Gence, op , cit , s , 25.  
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في فــترة عهـد الســلطان عبــد الحميــد " الغربيــون " وظهـرت مجموعــة أطلقــت علــى نفسـها اســم 
الثـاـني عهــد المشــروطية الثانيــة ، وهــؤلاء اĐموعــة كانــت في محــل نقــاش حــول حركــة التغريــب بشــكل 
ــــة العثمانيــــة ، وبــــدأت هــــذه اĐموعــــة في نقاشــــات ، وخرجــــت بــــأن التغريــــب  مكثــــف داخــــل الدول

  . ) ١(لابد من دخوله في الدولة العثمانية ؛ ليسير التغيير إلى الأفضل في Ĕاية المطاف العثماني
وبالتالي بدأ هؤلاء يدافعون عن أفكارهم المؤمنين đـا بـإخلاص ، وكـانوا متعصـبين جـداً، وهـم 

خ من رجال العلم المنتسبين للجامعات ، أو من رجال الفكر والأحزاب السياسية ، ومن كُتّاب تـاري
  .) ٢(الأدب الذين بدؤوا في نشر آرائهم عن طريق كتاباēم في اĐتمع العثماني

وهكــذا وجــدت لــوائح أخــرى تخــالف القــوانين الجديــدة ، وأصــدروا القــانون الجديــد، وأصــدروا 
القـــانون الأساســـي اســـتناداً إلى أنـــه تقليـــد ونقـــل حـــرفي مـــن أوروبـــا فهـــو يتعـــارض مـــع أحكـــام الشـــرع 

ل أصـحاب هـذه المـذكرات جـواز القـانون الأساسـي بشـرط التوافـق مـع الشـريعة ، الشريف ، وقد أهم
فيهـــا عـــالم اسمـــه محمـــد عبـــد االله آل عبـــد الحميـــد الثـــاني قبـــل ) مـــذكرة ( فنجـــد في الأرشـــيف لائحـــة 

أسلوب البرلمان لا يوافق الشرع؛ لأن الحل بمجلـس "م يقول فيها ١٨٩٨/هـ١٣١٦المشروطية الثانية 
لمــان ينســب إليــه أعضــاء مــن عناصــر غــير مســلمة ، تخــرج الســلطنة العثمانيــة مــن حــال المبعــوثين والبر 

  .) ٣("دولة الإسلام إلى حكومة لا دينية متنوعة، وهذا مقصود الفاسدين من تركيا الفتاة 
وبســبب غضــب الــرأي العــام وانفعالــه إزاء الإصــلاحات في الدولــة العثمانيــة والأفكــار الناجمــة 

م بمهاجمـة البـاب العـالي مسـلحين ، عطلـوا الـدروس في الجامعـات ، وكانـت كــل عنـه قـام طـلاب العلـ
  .) ٤(هذه الحركات تمارس بداية في الخفاء ؛ لإحداث الفتنة والفرقة في الشعب العثماني

وبــدأت المؤسســات بتنشــئة أفــراد مثقفــة لتــتربى علــى فكــر ؛ لتأســيس نظــام اجتمــاعي تغــريبي، 
ة الــذين أيــدوا الــنمط الغــربي ، وشــكلوا جبهــة مســتقلة للمعارضــين؛ ومــنهم أنصــار حركــة تركيــا الفتــا

لأĔــم كــانوا يرغبــون في تأســيس دســتور جديــد لمواكبــة التطــور والتحــديث في الدولــة ، وبالمقابــل كــان 

                              
(1)  Ismail Hamdi : Osmanli Tarihi Krandajis, op , cit , s , 150.  
(2)   Necmettin tlaci emin oglu : Mesol , Batililasma Daraniz , sayi , 115 , July 

, 1976 , s , 15 . 
  . ١٩٦أحاديث تاريخية ، ص: عبد الرحمن شرف  )  ٣(
  . ٤٣٦الدولة العثمانية اĐهولة ، ص: أحمد آق كونديز  )  ٤(
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الذي كـان يريـد  )١(هناك من كان يعارض سياسة الغرب الاستعماري بشدة ، ومنهم أحمد رضا بك
، كمــا هــو الحــال في الغــرب الأوروبي ، وكــان يفكــر أن يحــول العــالم ويخلــق   أن يشــكل مجتمعــاً إيجابيــاً

  . )٢(دولة جديدة إيجابية بالقوة الأوروبية ، وتكون لها علاقات دولية مع الدول العالمية
فكــان أنصــار تركيــا الفتــاة يميلــون للغــرب أكثــر بالنســبة للعثمــانيين الجــدد ، وأخــذ العثمــانيون 

ترجمة القوانين والنظم الإدارية لأوروبا في سبيل التغريب ، ولكن لم يكن من الجدد والباشاوات ، في 
السهل الوصول إلى ذلك الهـدف وتطبيقـه ؛ لأن أصـحاب أفكـار النظـام التقليـدي قـد اتخـذوا جبهـة 

  .)٣(مضادة لهؤلاء
" طنين"وهكذا أصدر القوميون العثمانيون أن الدستور دستورهم ، وكتب رئيس تحرير جريدة 

إن الأمـة العثمانيـة كانـت وسـتظل هـي " ريدة المركزيـة للاتحـاد والترقـي حسـين جاهـد في افتتاحيتـه الج
الحاكمة في السلطنة العثمانية ، وإن العثمانيين يتمتعون بحقـوق وامتيـازات سـامية بصـفتهم فـاتحين ، 

ثمـاني لا يمكـن فلا مجـال إذن للاعـتراف بحقـوق مسـاوية للعناصـر العرقيـة الأخـرى ، وإن الدسـتور الع
أن يكون في شكله النهائي سوى دستور عثماني ، وأما القوميون من العرب فقد اعتقدوا في البدايـة 
أن الدســـتور ســـيمنحهم اللامركزيـــة والحريـــات الـــتي يحلمـــون đـــا، فخابـــت آمـــالهم ، واســـتفادت منهـــا 

دولتهــا القوميــة المســتقلة عــن العناصــر غــير الإســلامية في ربطهــا كليــاً بقافلــة الدولــة الأوروبيــة، وبنــاء 
  .)٤(الدولة العثمانية

م وهـو ١٩/هـ١٣وقد انتقد الباحث قيس جواد العزاوي طروحات عصر التنظيمات في القرن 
العصر الذي شهد دخـول المـؤثرات الغربيـة إلى الدولـة العثمانيـة مـن أجـل تحـديث الدولـة في مواجهـة 

  .)٥(صلاحالهزائم الخارجية والضغوط الغربية من أجل الإ

                              
وواضـــع لائحتهــا الإصـــلاحية ، أرســل لـــه الســـلطان عبــد الحميـــد الثـــاني ) تركيــا الفتـــاة ( مؤســـس جمعيـــة : أحمــد رضـــا بــك  )  ١(

مســـاعدات لتـــأمين معيشـــته في منفـــاه الاختيـــاري ببـــاريس ، لـــئلا تضـــطره الحاجـــة لمعونـــة الفرنســـيين ، وقـــام بـــدور خطـــير في 
الدولـة الـتي : ربيع عبـد الـرؤوف الـزواوي: ( انظر . تقويض دولة الخلافة رغم الرعاية التي خصه السلطان عبد الحميد الثاني 

  ) . ١٤٨ظلمها التاريخ ، ص
(2)  Ali Ibrahim Saras : Benel Hat Laryla, op , cit , s , 150.   
(3)  Sylman Kacabas : Kendi Itiraflori Jon Turkler, op , cit , s , 31.   

  . ١١٥الدولة العثمانية ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ، ص: قيس جواد العزاوي  )  ٤(
  .  ٣٠يرة ، صعرب وعثمانيون رؤى مغا: نقلاً عن محمد عفيفي  )  ٥(



٤٧٩ 
 

وذكـــر ســـاطع الحصـــري أن الدولـــة العثمانيـــة قامـــت بالإصـــلاحات في عهـــد التنظيمـــات علـــى 
ـــة  أســـاس الاقتـــداء بـــالغرب ، واقتبـــاس الـــنظم والأســـاليب العصـــرية مـــنهم، ومـــع هـــذا لم تتخـــل الدول

  . )١(العثمانية عن صفتها الإسلامية
فــإن دول أوروبــا أعلنــت أنــه لم يــتم وبــالرغم ممــا آل إليــه الوضــع الشــعبي في الدولــة العثمانيــة ، 

ــــة العثمانيــــة đــــذا الأمــــر، ونتيجــــة هــــذه  ــــذار الدول ــــق فرمــــان الإصلاــــحات جيــــداً ، وقامــــت بإن تطبي
الاضطرابات الذي نتجت عن فرمان الإصلاحات في عهد السلطان عبد الحميـد الثـاني فقـد بـدأت 

ظهـــرت التمـــردات في مــــدن الدولـــة تعـــيش اضـــطرابات في اĐـــال التجـــاري ، وبســـبب هـــذه المســـألة 
وولايـــات الدولـــة العثمانيـــة ، وأصـــبح المســـلمون والمســـيحيون في مواجهـــات وجهـــاً لوجـــه، حـــتى إĔـــم  
كـــانوا في مواجهـــة مســــلحة أحيانـــاً ، إلا أن الحكومــــة العثمانيـــة أصـــبحت متهمــــة أمـــام دول أوروبــــا 

ير المسلمين ، وعندما بـدا بصفة مستمرة بسبب الاعتداءات التي تقوم đا إزاء السكان المسلمين وغ
الوضـع هكــذا بــدأ يظهــر غضــب عــارم إزاء الدولــة بــين المســلمين ، لأĔــم بــدؤوا يشــعرون بــأن الدولــة 

  .)٢(العثمانية تحابي المسيحيين والأقليات بسبب دول أوروبا
ويسـتنكر أحمــد جــودت في إعلانــه بــأن الدولــة العثمانيــة بــدأت في خدمــة الســكان المســيحيين 

فعال لا يقبلها العقل في محادثة بين فؤاد باشا والسفير الإنجليزي جانينج علـى النحـو التـالي والقيام بأ
عقـل لإدارة الدولـة إذا نقـص أي جـزء "  ُ ذكر فـؤاد باشـا أن الدولـة العثمانيـة تـترأس أربعـة أسـس ولا ي

انيون ، مــن هــذه الأجــزاء أن تقــوم ، وهــذه الأســس هــي أمــة الإســلام ، والدولــة ، والســلاطين العثمــ
والعاصــمة إســتانبول ، ولكــن عنــدما يصــبح الســكان المســلمون هــم الأمــة الإســلامية المســيطرة علــى 
مقاليد الأمور منذ زمـن بعيـد في مسـاواة تامـة مـع الرعايـا غـير المسـلمين ، فلابـد أن تـتحطم الأسـس 

  .)٣( "التي ارتكزت عليها الدولة العثمانية 
في ظـل الظـروف الراهنـة في الدولـة أثنـاء عمليـة التغريــب، وهنـاك المسـتنير العثمـاني الـذي ظهـر 

والــذي بــدأ يــدافع بشــدة عنــه ، وفي الوقــت نفســه فإنــه كــان مضــطراً بــأن يكــون محافظــاً علــى انتمائــه 
للدولــة العثمانيــة مــن خــلال التغريــب أيضــاً ، فنشــأ المثقــف العثمــاني في المــدارس الــتي تم فتحهــا علــى 

                              
، ٣٩محاضــــرات في نشــــوء الفكــــرة القوميــــة ، اĐلـــــة التاريخيــــة المغربيــــة ، الســــنة الثانيــــة عشــــر ، العـــــدد : ســــاطع الحصــــري  )  ١(

  . ١٣٢، تونس ، صم١٩٨٥
(2)  Omer Farok Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi, op , cit , s , 381.   

  . ١٢٤، ص ٦تاريخ جودت ، ج: أحمد جودت باشا  )  ٣(



٤٨٠ 
 

لعمليــة الأخــذ مــن الغــرب بجانــب العلمــاء ، فحصــل هــذا المثقــف علــى  الــنمط الغــربي ، وكــان مؤيــداً 
مناصــب عديــدة ليقــوم بتوظيــف ثقافتــه ، وتم تعيـــين المثقفــين العثمــانيين بصــفة مســتمرة في وظـــائف 
الدولة ، إضافة إلى وظيفته الأساسية في توسيع نطاق الثقافة الخاصـة بالتغريـب ، وجعـل التنظيمـات 

ة بالدولــة العثمانيــة ، وهــؤلاء شــكلوا في تمهيــد طبقــة جديــدة مــن المثقفــين مــن مركــزاً لكــل أنمــاط الحيــا
  .)١(خلال المؤسسات العلمية والإدارية

إن مجموعـــة المثقفـــين الـــذين ظهـــروا ، كـــانوا معارضـــين للفكـــر التقليـــدي وكـــانوا يؤيـــدون الفكـــر 
الأفكـــار التقليديـــة  الغـــربي ، وكانـــت لـــديهم آمـــال جديـــدة حيـــال تغـــير الدولـــة العثمانيـــة جـــذرياً مـــن

القديمة ، ووضعها في مصاف لـدول الأوروبيـة المتمتعـة بالحريـة، وبـدأت هـذه اĐموعـة في نشـر التيـار 
الجديــد بــين الشــعب ، بالإضــافة إلى القوميــة التركيــة ، ومــن بيــنهم محمــد عــاكف الــذي كــان ينــادي 

هم، وكانــت النتيجــة الطبيعيــة بإزالــة الــدين مــن الأســاس؛ لأنــه يعــوق جميــع التقــدمات والرقــي في نظــر 
لـــذلك هــــو انحطـــاط الحيــــاة الدينيـــة ، ومــــن ثم الأخــــلاق العامـــة المرتبطــــة بـــذلك، وتم تــــرك الأعــــراف 
والعــادات والتقاليــد القديمــة ، وســادت الآداب والفنــون القوميــة والغربيــة بــدون انتقــاء، ومــن ثم فـــإن 

له الخلاص والتحرر من هذه الأوضـاع  التاريخ القومي واللغوي الذي واكب هذا الانحطاط لم يتسن
  .) ٢(السيئة والمزرية في ذلك الوقت

واستناداً إلى ما سبق فإن فرمان الإصلاحات لم يتم استقباله بشكل جيد لدى العالم العـربي، 
وبدؤوا في اēامهم للدولة العثمانية بالابتعاد عن الدين ، وأصبح الإصلاحيون أداة لأوروبا من أجـل 

ا بالدولــة العثمانيــة ، والــذين كانــت لهــم مصــالح كــبرى في القضــاء علــى اقتصــاد الدولــة ؛ تحقيـق آمالهــ
وبـــذلك أنقســـم اĐتمـــع العثمـــاني إلى جـــزأين همـــا روح شـــرقية متمســـكة بعاداēـــا وتقاليـــدها الشـــرقية 

  . وأخرى غربية تدعو إلى التغريب 
ب ، ومــــن أوائــــل هــــؤلاء وأمــــا بالنســــبة للمفكــــرين فقــــد تباينــــت آراؤهــــم بشــــأن مســــألة التغريــــ

الـذي اقـترح ضـرورة تنـاول المسـألة الغربيـة بحـب وود، ودافـع بقـوة في مجلـة  )٣(المفكرين زادة حقـي بـك

                              
(1)   Zekeriya Kursun : Yol Ayrmindo TurArapmop , cit , s , 40.   
(2)   Tahsin Banguoglu : Batililasma Maceramiz , Turk Edebi vati , say , 128 , 

Haziran , 1984 , s , 19 . 
  . لم أجد ترجمة عنه )  ٣(



٤٨١ 
 

بـــأن "كتـــب   )١(بمقالاتـــه عـــن المســـتغربين ، وصـــاحب مجلـــة الفكـــر الحـــر جـــلال نـــوري بـــك) اجتهـــاد(
نســخة غربيــة ، وأشــاروا إلى التغريــب التــام لا يحمــل مفهومــاً آخــر ســوى تحــول الدولــة العثمانيــة إلى 

  .)٢("ضرورة رسم معالم وحدود هذا التغريب 
عد من أهم الشخصيات في هذه الجمعيـة الـذي قـام بنشـر مخططـات  ُ وأشار أحمد رضا الذي ي
مجلة الشورى التي قام بنشرها في باريس والتي كانت لها أصداء معارضة في الدولة العثمانيـة وتسـببت 

  .)٣(غربفي ضوضاء عارمة إزاء ال
يؤيـد الأخـذ مـن الغـرب بكـل مـا فيـه ) الـوطن ( بنشـر مقالـة في مجلـة  )٤(وقام آغـا أوغلـي أحمـد بـك

إننا نرى أن حضارة الغرب هي الغالبـة والمنتصـرة علـى حضـارة الإسـلام ، ومـن الغبـاء عـدم الأخـذ " بقوله 
د الأوروبي منـذ بدايـة الحيـاة منها ، وأن صـراعنا مـع الغـرب لابـد ألا يقـف أمـام هـذا الأخـذ ، ويجـب التقليـ

المادية ومظاهرها ، وعلـى أي حـال إن حضـارة أوروبـا جـاءت ومعهـا كـل شـيء ؛ وبنـاء عليـه فـإن السـبيل 
الوحيد هو أخذ هذه الحضارة برمتها لأĔـا متكاملـة ، وتحـوى جميـع العلـوم والفنـون ؛ فلـذلك يجـب الأخـذ 

يعـــني انـــدماج عقولنـــا وقلوبنـــا ومفاهيمنـــا مـــع  مـــن حضـــارة الغـــرب بمـــا فيهـــا مـــن فضـــائل أو عيـــوب، وهـــذا
  . )٥( "الحضارة الغربية 

إن الموقـف الشـعبي العثمـاني كـان متباينـاً إزاء حركـة التغريـب : نستطيع القول في Ĕايـة هـذا المبحـث 
في الدولة العثمانية ، فلم يكـن تحـديث أو تغريـب الدولـة بـالأمر السـهل ، فقـد كانـت المعارضـة قويـة جـداً 

، يمات ، ومن بعده فرمان الإصـلاحاتفقد كانت ردود الأفعال إزاء فرمان التنظ –ا رأينا من قبل كم  –
من قبل السكان متفاوتة ما بين المعارض والمؤيد لها ، وكـان القبـول đـا تحـت الضـغوط مـن الـدول الغربيـة؛ 

بــاع الســلطان الــتي لا وكــان تأييــد هــم للإصــلاح إلى أبعــد مــدى حينمــا وجهــوا النــداءات إلى المســلمين بإت
M    Ë  Ê: تنــاقض الــدين أو الشــرع وكــان دلــيلهم في ذلــك الاستشــهاد بالآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى 

Ð  Ï   Î  Í  ÌL)٦ (.  

                              
  . لم أجد ترجمة عنه )  ١(

(2)  Ercumend Ruran : thurkiye ain Batiliasma,si , op , cit , s , 151. 
(3)  Turkiy Diyanet Vakfim, cild , 5 , op , cit , s , 18.  

  . د ترجمة عنهلم أج )  ٤(
مــايو  ١٦/هـــ١٣٤١رمضــان  ٣٠( ٥٢٨، عــدد  ٢١، مجلــد ) غربجيلــق وبوزغونجيلــق ( ســبيل الرشــاد : حســن حكمــت  )  ٥(

  . ٦١، ص) م١٩٢٣
  ) . ٥٩: (لنساء ، الآية سورة ا )  ٦(
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وفي الوقــت نفســه كانــت قناعــة المســؤولين العثمــانيين أن الإصــلاحات أوقعــتهم في إشــكالات 
تطبيقها يحتاج إلى فـترة طويلـة وتحتـاج إلى عـدد كبـير مع الأهالي ، فأرادوا الإصلاحات المعلنة إلا أن 

ممن يؤمن بالإصلاح وتطبيقه فعلياً ، بالإضافة إلى أن الإصلاح يحتاج إلى أموال طائلة لـيس بمقـدور 
  .الدولة العثمانية تغطيتها وهي أمور تعيق مبدأ تطبيق الإصلاحات 
الفــترة العصــيبة للدولــة لم يتقبلهــا  فالأوضــاع الداخليــة والخارجيــة للدولــة العثمانيــة خــلال هــذه

الشـــعب ، إلا أن مجموعـــة المســـتنيرين أو ممــــن لقبـــوا بجمعيـــة العثمــــانيين الجـــدد تقبلوهـــا بالترحيــــب ، 
وشـكلوا كيانــات سياســية جديــدة هـددت đــا ســلطة الدولــة العثمانيـة ، فكانــت ردود أفعــال غاضــبة 

ارضـــة العلمــاء بعـــدم التخلــي عـــن التقاليـــد إزاء هــذه الحركـــة مــن العلمـــاء ورجــال الدولـــة ، وكانــت مع
مـن تشـبه "الراسخة القديمـة ؛ لـذلك اعترضـوا علـى كـل سـلوك يحـاول تقليـد الغـرب وتمسـكهم بمقولـة 

فــإذن هــذه الحركــة كــان لهــا تــأثير قــوي علــى اĐتمــع العثمــاني وبالتــالي أيضــاً علــى " بقــوم صــار مــنهم
  . –بحث التالي وهذا ما سنتناوله في الم –وضع المرأة العثمانية 
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  :المبحث الثالث 
  .أثر التغريب على وضع المرأة العثمانية 

كانت الأسرة والعائلة مـن أكثـر الشـرائح الـتي تعرضـت للتغيـير في الحيـاة الاجتماعيـة العثمانيـة 
أعراقـــه وفي عهـــد التنظيمـــات ، وفي هـــذا العهـــد تـــأثرت المـــرأة العثمانيـــة بتكـــوين اĐتمـــع ومعتقداتـــه و 

  .وتقاليده ، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالدين والأخلاق ، والثقافة وأسلوب ونمط الحياة الغربية 
، من خلال تربية المرأة لهـذا الرجـلوكما هو معروف أن الأمة تنهض وتترقى بالرجل الذي يتم 

رة ومركزهـا المـرأة ، وبدون المرأة لا توجـد Ĕضـة ، فبنيـة الأسـرة واĐتمـع تعتمـد في الأسـاس علـى الأسـ
والرجـــل والمـــرأة مكمـــلان بعضـــهما بـــبعض ، فهـــذا هـــو نظـــام الكـــون البـــديع ، فـــالمرأة هـــي صــــاحبة 
المستقبل فبأيادي الأمهات الفاضلات تربت أجيال سـابقة وأجيـال قادمـة ، فينبغـي أن تحصـل علـى 

لأخــذ بالأفكــار المعرفــة ، لتواكــب العصــر وتتماشــى معــه ، ولابــد في الوقــت نفســه مــن الحــذر مــن ا
المتواجــدة ســواء كانــت مــن الــداخل ، أو كانــت أفكــاراً وافــدة مــن الخــارج ، الــذي لا يتناســب معنــا 
فلابد من التدقيق وإمعـان النظـر في هـذا الشـأن ، ومـن الضـروري التمسـك بأحكـام الإسـلام، ولأن الـدين 

ة مـــن كافــة المحـــاذير ، فحـــدد الإســلامي قـــادر علــى ēـــذيب وتربيـــة المــرأة المســـلمة ، بأســـلوب يجعلهــا ســـالم
  . )١(حقوقها وواجباēا ، ومن هذه الواجبات تنظيم الأسرة والعائلة، وهذه هي الوظيفة الراقية للمرأة

إن المــرأة لهــا حقــوق وواجبــات مثــل الرجــل ، وعلــى أي حــال لــيس هنــاك مســاواة في الحقــوق 
القــوى، فــالمرأة والرجــل ليســا متســاويين والواجبــات بــين الرجــل والمــرأة ، لأن المســاواة مرتبطــة بتكــافؤ 

بـــالقوة وليســـا علـــى درجـــة واحـــدة، ولا يســـمح الإســـلام بإلغـــاء الفـــوارق ، والاختلافـــات بـــين الرجـــل 
  .والمرأة في كل الشؤون الحياتية 

أن الشــريعة الإســلامية " وذكـر لنــا عبــد العزيـز جــاويش أفنــدي في مقـال كتبــه في حقــوق المـرأة 
ــــة  للمــــرأة المســــلمة ، علــــى العكــــس في فرنســــا فــــإن الثــــورة الفرنســــية لم تقــــم أعطــــت الحقــــوق الكامل

بإعطائها هذه الحقوق ، فالمرأة الغربية على الرغم من المؤتمرات الـتي عقـدت في فرنسـا والمقـررات الـتي 
اتخـــذēا إلا أن كـــل ذلـــك لم يســـفر عـــن شـــيء ولم يعـــط المـــرأة الغربيـــة الحقـــوق الـــتي أعطاهـــا الإســـلام 

إن المــــرأة الغربيــــة ســــتعمل الوقــــت كلـــه مــــن أجــــل أن تتســــاوى بــــالمرأة المســــلمة باعتبــــار  للمـــرأة ، بــــل
                              

،  ٢٠مجلـد ) أخلاقـك قـوة مؤيـدة سـي إسـلامك قادينـك حقـوق ووظائفــي ( سبل الرشاد : إسماعيل حقي بك الإزميرلي  )  ١(
  .٣٠، ص) م ١٨٢٥إبريل  ٣/هـ١٢٤٠شعبان  ١٥(،  ٤٩٧عدد 
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حقوقها، وسوف تكافح للوصول إلى هـذا الهـدف ، والمـرأة الغربيـة سـوف تظـل في نضـال شـديد مـع 
الرجل الغربي من أجل كسب حقوق مدنية كثيرة لم تتمكن من الحصول عليها ، ولم يوفرها لهـا ديـن 

  .   )١(نون بشري كالإسلامسماوي أو قا
فلاشك أن المرأة العثمانية تـأثرت بـاĐتمع ومعتقداتـه وأعرافـه وتقاليـده الاجتماعيــة، بالإضـافة 
إلى متغيرات أخرى كالسياسة والاقتصاد ، والتي شاركت فيها مع تعـاليم الإسـلام، وبـالرغم أن هـذه 

بـــبطء ، وكثـــيراً مـــا تتعـــارض هـــذه التقاليـــد التقاليـــد والعـــادات لا تتســـم بالثبـــات إلا أن تغيرهـــا يـــتم 
الاجتماعيــــة مــــع رغبــــات النســــاء في إظهــــار مفــــاتنهن ، فكانــــت المــــرأة العثمانيــــة في الأصــــل تلــــبس 

  . )٢(الأثواب المتسعة الأكمام والفضفاضة
فكانــت المــرأة في إســتانبول مثــالاً للتربيــة والحشــمة ، وتختلــف عــن ذويهــا في فلســطين وســورية 

أساليب ومناهج التربية ، وفي العادات القديمة التي كانوا متمسكين đـا ، وكانـت تعتـبر والعراق ، في 
المرأة في استانبول هي السيدة الأولى بالنسبة لذويها مـن الولايـات الأخـرى ، ولكـن بـدأت في التغـير 

ة على حسب الأحداث الـتي وقعـت في الدولــة ، فأصـبح المربيـات الأجنبيـات هـن أول مـن قـام بتربيـ
هــؤلاء الســيدات، فأصـــبحن يحبــبن المظــاهر ويملـــن إلى تقليــد الغــرب ، بعـــد أن كانــت المــرأة في غايـــة 

  .)٣(التحفظ ومغايرة للتجديد والتغيير
وبـــذلك أصـــبحت المـــرأة العثمانيـــة متـــأثرة بتكـــوين هـــذا اĐتمـــع وعناصـــره مـــن معتقـــدات دينيـــة 

صـــادية وسياســـية وغيرهـــا ، وأكثـــر هـــذه وأعـــراف وتقاليـــد اجتماعيـــة بالإضـــافة إلى عوامـــل أخـــرى اقت
العوامل فعالية في التأثير على أزياء النسـاء في العصـر العثمـاني هـي تعـاليم الـدين الإسـلامي وتقاليـده 
وأعرافــه ، وأصــبح هنــاك صــراع دائــم بــين رغبــات النســاء في إظهــار مفــاتنهن وبــين مــا فرضــه الإســلام 

  .يزال هذا الصراع قائماً حتى يومنا هذا  ، ولا )٤(من ستر وحشمة ووقار للمرأة المسلمة

                              
ذوالقعـدة  ١٣(، ٥٤٠-٥٤١، عـدد  ٢١، مجلـد ) مسـلما نلقـده قادينـك حقـوقي ( سـبيل الرشـاد : عبد العزيز جاويش  )  ١(

  . ١٥٥، ص) م١٩٢٣يونيو  ٢٧/هـ١٣٤١
، ، لجنـة البيـان العـربي ١جـوهر ، ط حسـن محمـد: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسـيين ، تحقيـق : عبد الرحمن الجبرتي  )  ٢(

  . ٨م ، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٩القاهرة ، 
(3)  Hariya Melek Hung : Turk Yurdu ( Islam Kadiri ) , sayi 116 , s , 257 . 

  .  ١٥أزياء المرأة في العصر العثماني ، ص: آمال المصري  )  ٤(
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ـــة لـــديها كافـــة الحقـــوق والامتيـــازات الاجتماعيـــة، فقـــد كـــانوا  وهكـــذا أصـــبحت المـــرأة العثماني
معتمـــدين علـــى الأســـس الدينيـــة ، والأعـــراف والتقاليـــد بالنســـبة لأحكـــام العائلـــة كـــالزواج والطـــلاق 

م أثــرت علــى النســاء والرجــال ، ١٨/هـــ١٢والإرث ، إلا أن حركــات التجديــد الــتي بــدأت في القــرن 
وبالتــالي لم يفكــر الرجــال في احتياجــاēم فحســب ، بـــل إĔــم فكــروا في نســائهم أيضــاً في تعلـــيمهن 
والارتقـــاء đـــن ، وقـــاموا بالســـعي للحصـــول علـــى حقـــوقهن والـــدفاع عنهـــا ، ولقـــد اســـتطعن تحقيـــق 

حكومـة العثمانيــة ، مـن أجــل الحصــول العديـد مــن النجاحـات، فأنشــئت المـدارس النظاميــة التابعــة لل
علــى أكــبر قــدر مــن التعلــيم ، وأصــبح بإمكــان المــرأة العمــل في مجــالات عــدة ، وأصــبحت مســتعدة 

  . )١(وقادرة على العمل في كافة الوظائف التي تمكنها من تأمين المال لنفسها وأولادها وبيتها
ل القطــن ، ممــا مكــن هــؤلاء فكانــت بعــض المــدن العثمانيــة تعهــد للنســاء بلــف الحريــر ، وغــز 

النساء من تأمين لقمة العـيش ، وكانـت الأصـناف الـتي تنـتج الأقمشـة القطنيـة تُطالـب الحكومـة مـن 
حين إلى آخر بأن تمنع التجـار مـن شـراء القطـن الخـام مـن السـوق؛ لأن النسـاء في هـذه الحالـة تبقـى 

  . )٢(بدون عمل
ثمانيــة في جميـــع اĐـــالات ، وحـــتى في الحـــروب  وبــذلك اســـتطاعت المـــرأة المشـــاركة في الحيـــاة الع

كانـت تخـرج للتمـريض ، وبعـدها أخـذت تخـوض مضـمار العمـل مـع الرجـال وتقـوم بأعمـالهم، وكـان 
الــبعض مــنهن يتــاجرن بــرأس المــال في الأســواق ، ومــن هــذا المنطلــق أصــبحت المــرأة العثمانيــة تشــارك 

الحيـاة العلميـة بشـكل جـاد، وتم فـتح الكثـير مـن الرجل في الحياة الاقتصادية والعملية ، ودخلت إلى 
دور المعلمــات للشــابات ، والخاصــة بالســيدات في إســتانبول ، وبــدأن في العمــل في مؤسســة وطــن المعرفــة 

الـتي افتتحهـا أحمـد أديـب بـك لتعلـيم المـرأة وتربيـة الأطفـال، وđـذه الصـورة تم إطـلاق العنـان ) عالم المعرفـة(
  . )٣(ول في ميدان وساحة العمل بشكل أوسع وعلى نطاق كبيرللفتيات العثمانيات للدخ

فلــم يكــن لمؤسســة عــالم المعرفــة برنــامج محــدد أو شــهادة محــددة ، ولكنهــا مســؤولة عــن التنــوير 
الفكري للمرأة العثمانية ، وكذلك تسليمها كافة الفنون الرفيعة والوظـائف الـتي تمكنهـا مـن العـيش ، 

ـــام đـــا بكـــل يســـر وســـهولة ، ونظـــراً لأن مـــدة وكيفيـــة تربيـــة الأطفـــال ، وإدار  ة المنـــزل ، وتؤهلهـــا للقي
                              

(1)  Hamdullob Subbi : Turk Yurdu , ( Turk Kadinliginin Terbiyeri Merkur ) 
cild , 10 , sayi 115 , s , 158 . 

  . ٢٤٧ر ، صتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدا: خليل إينالجيك  )  ٢(
(3)  Basim Atalay : Turk Yurdu ( Kadiniar Hukuku ) sayi , 149 , cild , 10 , s , 

261 . 
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التحصــيل محــدودة مــن أجــل المواصــلة في مؤسســة عــالم المعرفــة فإنــه يــتم اعتمــاد الــدروس الــتي قامــت 
  . )١(بتحصيلها

وعندما بدأت الدولة في إرسـال السـفراء العثمـانيين إلى دول الغـرب ، لاحظـوا الفـرق الشاسـع 
الغربيــة والمــرأة العثمانيــة ، وقــاموا برصــد معظــم هــذه الفــروق في تقــارير الســفارات ، كإقبــال بــين المــرأة 

المــرأة الغربيــة علــى الــتعلم في مختلــف العلــوم والآداب، وبعــدها طالــب الســفراء بتعلــيم المــرأة العثمانيــة  
، وكــان رفضـــهم كنظيرēــا في أوروبــا ، ولكـــن ظــل مــوقفهم مـــن دور المــرأة في اĐتمــع موقفـــاً تقليــدياً 

ــــتي تخــــرج إلى الطرقــــات ، وتقــــوم بمزاحمــــة الرجــــال في العمــــل بالتجــــارة  واســــتنكارهم للمــــرأة الغربيــــة ال
والصناعة ، وتغالي في التبرج والتزين والتحرر ، وبينـوا أن تحررهـا كـان وراء شـيوع الفسـق والخلاعـة في 

  . )٢(اĐتمع الأوروبي
ام الشــديد في شــوارع بــاريس ، الــذي أرجعــه إلى وقــد انتقــد الســفير يكرمــي ســكيز جلــبي الزحــ

عــدة أســباب أهمهــا خــروج الســيدات وتجــولهن في الشــوارع مــن منــزل لآخــر، فالســيدات في بــاريس لا 
يجلسن في منـازلهن قطعيـاً ، كمـا أشـار إلى اخـتلاط الرجـال بالنسـاء بخـروج المـرأة مـع الرجـل جنبـاً إلى 

  . )٣(ت التجارية ، ويقمن بعملية البيع والشراءجنب ، وهؤلاء السيدات يتواجدن في المحلا
في فرنســا يكــن للرجــال : " وقــد وصــف في تقريــره عــن علاقــة الرجــل بــالمرأة علــى النحــو التــالي 

بحيث أن النساء يفعلن مـا شـئن وأوامـرهن تطـاع في كـل مكـان ، وقـد .. الكثير من الاحترام للنساء 
  . )٤("، وإذا رغبن في شيء حصلن عليه بسهولة قيل إن فرنسا هي جنتهن ، لأĔن يعشن بحرية 

كمــا انتقــد الســفراء خــروج الســيدات الفرنســيات إلى الشــوارع ، والتنـــزه في الحــدائق، وازدحــام 
هـــذه الحـــدائق في الصـــيف ، وانتقـــدوا تـــزاحم النســـاء والأطفـــال مـــع الرجـــال أثنـــاء مراســـم الاســـتقبال 

الـتي تعتـبر في أوروبـا نموذجـاً للأزيـاء النسـائية الراقيـة الـتي للسفراء ، وانتقـدوا أيضـاً تـبرجهن في الأزيـاء 
  . )٥(تحرص عليها السيدات في سائر البلاد، وتنتشر في المحلات التي تعرضها

                              
(1)  Hamdullab Subbi : Turk Yardu , cild , 10 , op , cit , s , 160 . 

  . ٤٦سفارتنامه سي تاريخ عثمان انجمني ، ص: موره لي السيد علي أفندي  )  ٢(
(3)  Hadiya Tuncer : Osmanli diplomasia Ve Sefaret , op , cit , s , 66. 

  . ٥٣تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا ، ص: خالد زيادة : نقلاً عن  )  ٤(
(5)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve Sefort , op , cit , s , 188 . 
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وكانت الموضة السائدة في باريس بالنسبة للأزياء هي التي جُعلت منها الموضة الأكثر جاذبيـة 
ئهن للعـــالم ، حــــتى ينجـــذبوا لهــــا وينســـاقوا، وكانــــت لـــدى نســـاء العــــالم ، وكـــانوا يقومــــوا بعـــرض أزيــــا

الحفـلات لــديهم مختلطـة بالنســاء والرجـال ويتخللهــا الـرقص والشــرب ، ولـديهم اعتقــاد بـأن المــرأة إذا 
تجاوزت سن الخامس والعشرين ولم تتزوج فهذا شؤم عليها فلا بد لها من البحث عـن شـريك لحياēـا 

 Saiel –ســاييل صــورءل (المشــاهير الفنــانين وتــدعى بــأي وســيلة وطريقــة ، وكانــت زوجــة أحــد 
Sourel ( إنـه : " جاءت إلى إستانبول في إحدى المناسـبات الرسميـة والـتي تحـدثت للأعـلام بقولهـا

من الضـروري حفـاظ المـرأة علـى تبرجهـا وإباحيتهـا ، وأن تجـذب الرجـل إليهـا بـأي طريقـة، وأن تخـرج 
مثــل هــذه الأفكــار الفاســدة الــتي أعلنتهــا ســاييل للمجتمــع إن  )١("إلى المســارح حــتى تمــارس حريتهــا 

بالنسبة للنساء يوضح لنا أن التغريب أراد للمرأة العثمانية التحرر من كل القيود ؛ فهـذا هـو الوجـه السـيئ 
، وأĔــم لا رأة العثمانيــة بــدون قيــد أو شــرطلحضــارة الغــرب وللحيــاة الاجتماعيــة، وأĔــم يريــدون تغريــب المــ

  . حرج في إدخال الرذائل والمنكرات في حياة المرأة العثمانية لتكون مماثلة للمرأة الغربية يشعرون بأي 
كــان موقــف الســفراء العثمــانيين في تقــاريرهم موقفــاً معارضــاً لتحــرر المــرأة الغربيــة، والاخــتلاط 

بعكــس  الســافر في الغــرب بينهــا وبــين الرجــل ، مؤكــدين أن المــرأة العثمانيــة تتميــز بســمو الأخــلاق ،
المرأة الأوروبية التي تفتقر إلى هذه القيم الروحيـة والأخلاقيـة الـتي لا تنبـع مـن أي ديـن بالنسـبة لهـم ، 

  . )٢(بعكس المرأة العثمانية التي تدين بتعاليم الإسلام
وبذلك اعتبر السـفراء العثمـانيون أن الفسـق واĐـون ، مـن سـيئات الحضـارة الغربيـة الـتي ينبغـي 

ا أن المحافظــــة علــــى الحشــــمة والأخــــلاق العثمانيــــة ، تقتضــــي المحافظــــة علــــى أســــاليب تجنبهــــا ، ورأو 
  . )٣(وأحكام الدين الإسلامي في معاملة المرأة ، والمحافظة عليها كما أمر الإسلام بذلك

إن الانفتاح على الغرب وانتقال السلوكيات التي اجتاحت اĐتمع العثماني، وأثرت في العديد 
ماعيــة الوخيمــة ، أثــر في تفشـــي ظــاهرة ارتيــاد الفتيــات الشــوارع بصــحبة الفتيـــان ، مــن الآثــار الاجت

الــذين اعتــادوا الــتردد علــى الحانــات والتعــرض للفتيــات في الطرقــات والشــوارع ، ممــا ســاعد علــى أن 
الفتيات أنفسهن أصبحن من رواد الحانات، وارتدين الملابس ذات القمـاش الشـفاف تقليـداً للأزيـاء 

                              
جمــــــادى الأولى  ١٤(،  ٦٢٩، عـــــدد  ٢٥مجلـــــد  ،) غريـــــك رذائـــــل مـــــد يـــــد ســـــي ( ســـــبيل الرشـــــاد ، : أشـــــرف أديـــــب  )  ١(

  . ٧٦، ص) م ١٩٢٤ديسمبر  ١٠/هـ١٣٤٣
  . ٢١سفارتنامه سي تاريخ عثمان انجمي ، ص: موره لي السيد علي أفندي  )  ٢(

(3)  Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve , op , cit , s , 104 . 
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، وهــذا بــالطبع يتنــافى مــع التعــاليم والتقاليــد الإســلامية ، كمــا ســاعد تــأخر ســن الــزواج بــين الغربيــة 
الشـــباب علـــى الارتفـــاع في المغـــالاة بالمتطلبـــات ، وهـــذه الأوضـــاع جميعهـــا أدت إلى اĔيـــار في البنيـــة 

  . )١(الاجتماعية للدولة العثمانية
عثمـــانيون دفاعـــاً عـــن القـــيم والأخـــلاق فمســـألة تحريـــر المـــرأة العثمانيـــة ، وقـــف لهـــا الســـفراء ال

  .الإسلامية في وجه التيارات التغريبية الآتية من الغرب ، والتي بدأت في غزو الدولة العثمانية 
بـأن ذهـاب الرجـل مـع المـرأة سـوياً إلى المسـرح أو " وذكر لنا أحمد أمين بـك في جريـدة الـوطن 

الف هذا الأمر عقولهم معطلة، ولابـد مـن  السينما هو شيء يتفق مع الأخلاق ، والذي يعترض ويخ
  . )٢("كسر هذه العادات في ضوء التغريب والتحديث 

نســـتطيع الـــرد علـــى هـــذا المقـــال بـــأن هـــذا الأمـــر يعـــد تجـــاوزاً للشـــعائر الدينيـــة وللإســـلام، وأن 
وصف أحمد أمين للناس بأن أذهـاĔم معطلـة هـو اسـتخفاف بالهويـة الدينيـة لأن الشـعائر الإسـلامية 

 تقبل مثل هذا الأمـر ، فيتضـح لنـا أن هنـاك عـدد مـن الأدبـاء نـادوا بالتغريـب في اĐتمـع العثمـاني لا
  .وخصوا بذكر المرأة العثمانية 

إلا أن الثقافــة الغربيــة في اĐتمــع العثمــاني ، كانــت لهــا تأثيرهــا القــوي مــن التمســك بالعــادات 
الــذي شــق طريقــه تجــاه التغيــير ، ففــي الطبقــات والتقاليــد ، فقــد مــس التغريــب وضــع المــرأة العثمانيــة 

العليــا مــن اĐتمــع تتبــنى أعــداد متزايــدة مــن النســاء المســلمات أســاليب الســلوك الغربيــة ، تحــت تــأثير 
يبـــــدأن في تعلـــــم الاطـــــلاع علـــــى اĐـــــلات أو محاكـــــاة مثـــــيلاēن الأرمينيـــــات واليونانيـــــات ، وبعـــــدها 

الأوروبي ، وفي تلقـي دروس في العـزف علـى البيـانو، وفي  ، وفي تأثيث منـازلهن وفـق النمـوذجالفرنسية
ارتـــداء الأزيـــاء الغربيـــة ، وفي الخـــروج بمفـــردهن إلى الشـــارع ، ومـــع زيـــادة اتصـــالهن بالعـــادات الأوروبيـــة مـــن 
خلال ازدياد تدفق الأجانب على الممالك العثمانية وزيادة الاختلاط đن ، لكن للأسـف أصـبحت المـرأة 

  . )٣(وفق نموذج المرأة الغربية بفضل تقدم التعليم والانفتاح الثقافي على الغرب العثمانية تتطور
إن السفراء العثمانيين كان لهم موقف ثابت من دور المرأة في اĐتمـع والـذي : نستطيع القول 

، ورأوا أنـه لا يجـب أن يتعـدى حـدود  انعكس في تقاريرهم في السفارات ، وظل هذا الموقـف تقليـدياً

                              
(1)  Hayiy Melek Hurg : Turk Yurdu , Ismal Kadini , op , cit , s , 211. 

ســــبتمبر  ١١/هـــــ١٣٤٢صـــفر  ١،  ٢٢، مجلــــد  ٥٥٩الــــوطن ، عـــدد : غــــربيليلا شمـــق مناقشــــة لـــدي : أحمـــد أمــــين بـــك  )  ٢(
  . ١٠٩م ، ص١٩٢٣

(3)  Enver Ziya Karol : Tanzimattan Errd Corplilasma , op , cit , s , 271. 
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ات والتقاليــد المعروفــة في اĐتمــع العثمــاني، واســتنكروا وضــع المــرأة الغربيــة الــتي تــزاحم الرجــال في العـاد
العمل ، وتغالي في التبرج والتحرر، وتتمسك بمطالبها السياسية والاجتماعية، وبينـوا في تقـاريرهم أن 

Đتمعات الأوروبية وراء انتشار الخلاعة والفسق في اĐتمعات الأوروبية الغربية تحرر المرأة في ا.  
بـــأن مؤسســـة الأســـرة والعائلـــة تعـــد حجـــر الزاويـــة وأساســـاً ) صـــحيفة الجيـــل(وهـــذا مـــا ذكرتـــه 

لتحقيــق اســتقرار اĐتمــع ، إلا أĔــا تحطمــت وســقطت وتــدهورت بشــكل ســريع؛ وكــان ذلــك لعــدة 
المباشــرة والقريبــة أســباب منهــا خــروج المــرأة ودخولهــا في ســاحة العمــل في الحيــاة ، حيــث إن علاقاēــا 

مـن سـاحة الرجــال في العمـل قـد أضــعف العلاقـة الزوجيـة، إلا أĔــا أصـبحت تفوقـه في جمــع المـال ممــا 
جعلها تشعر بحرية أكبر ، فمن الممكن أن تفعـل مـا تريـد ؛ لأĔـا أصـبحت مسـتقلة ، فهـذا كلـه أثـر 

  .)١(على مؤسسة الأسرة وقضى عليها
وضــاع المـــرأة في العصـــر العثمـــاني ، وأوضـــاعها في القـــرن وبشــكل عـــام إذا عقـــدنا مقارنـــة بـــين أ

بمـا وفـرت للمـرأة عنايـة صـحية م ، ومـا بعـده ر ١٩/هـ١٣م نخرج بنتيجة وهي أنه في القرن ١٩/هـ١٣
، ووفــرت لهــا فــرص أفضــل للتعلــيم ، إلا أĔــا كانـت لهــا آثارهــا الســلبية علــى المــرأة في الحــد مــن أفضـل

ضــلاً عــن فقــدان المــرأة الســيطرة علــى الأراضــي الزراعيــة الــتي كانــت دورهــا في الحيــاة الاقتصــادية ، ف
  . )٢(بحوزēا

عندما تناولت مسألة التغريب ، بـين سـيدتين ترتـديان أزيـاء ) مجلة المزاح العثمانية(وذكرت لنا 
مغـــايرة ، فواحـــدة منهـــا ترتـــدي زيـــاً عثمانيـــاً ، والأخـــرى زي فرنســـياً ، وأخـــذ أحمـــد مـــدحت أفنـــدي  

ل في انتقــاد الـــزي الفرنســي مـــن الناحيــة الأخلاقيـــة، ثم تنــاول مســـألة التغريــب مـــن هـــذا كاتــب المقـــا
  . )٣(المنطلق

وفي عهـــد التنظيمـــات كانـــت أخـــلاق بعـــض الســـيدات العثمانيـــات فاســـدة وشـــبيهة بالنســـاء 
ـــــد اĐيـــــد الأول آغـــــا دار الســـــعادة ـــــف الســـــلطان عب بالتوجـــــه إلى الأمـــــيرة  )٤(الأوروبيـــــات ، وقـــــد كل

                              
(1)  Akif Aydin : Mesele , Batililasmakla Bitecek Midir , op , cit , s , 32.  

  . ٨٠عرب وعثمانيون ، رؤى مغايرة ، ص: محمد عفيفي  )  ٢(
(3)   Turkiye Diyanet Vakfi : cild , 5 , op , cit , s , 149 .    

في القصـر  يطلق عليه أيضاً قيزلـر آغـا سـي ، ورئـيس الأغـوات القـائمين علـى حراسـة جنـاح الحـريم: دار السعادة آغا سي  )  ٤(
الألقـاب الإسـلامية في : حسـن الباشـا ( انظـر . السلطاني ، وكان يتـولى في الوقـت نفسـه مباشـرة أوقـاف الحـرمين الشـريفين 

  ) . ٧٢التاريخ والوثائق والآثار ، ص
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علــــى الأمــــيرات أن يــــتعقلن ، لقــــد تجــــاوزن الآن الحــــدود، ولــــن أكتفــــي " ليبلغهــــا بــــالآتي  )١()منــــيرة(
  .  )٢("بتأنيبهن ، بل ربما يدفعني إلى ضرđن 

وكـــان أكـــبر مجـــال لتحـــرر المـــرأة هـــي الصـــحف واĐـــلات ، والقصـــص والمســـرحيات والســـينما 
نـاس إلى أن تكتســب شــرعية بحكــم والإذاعـة ، الــتي تركــز علـى بــث الأفكــار الـتي تنتشــر في أذهــان ال

الأمـر المتوقـع ، ومــع تغييـب موقــف الإسـلام مــن هـذه القضــايا، اسـتطاعوا الــدخول في مراحـل تعلــيم 
  . )٣(المرأة وبثوا فيها أفكار التحرر من الدين، والأخلاق والتقاليد

النمـو ،  م ، أن فكرة تعدد الزوجات يساعد علـى١٨/هـ١٢وكان أغلبية الكتاب يحاربون في القرن 
وقـــاموا بإحصـــائيات علـــى حســـب أهـــوائهم ووجـــدوا أن الأســـر المســـلمة لهـــم أبنـــاء أكثـــر مـــن أبنـــاء الأســـر 
المســيحية ، وهـــذا يرجـــع إلى تنـــافس النســاء ، فـــالمرأة الـــتي تنجـــب أبنـــاء أكثــر تحصـــل علـــى مكانـــة أرفـــع ، 

ير الأقصــــى عــــن هــــذا فكــــانوا يــــرون أن تعــــدد الزوجــــات هــــو نتيجــــة للاســــتبداد ، وأن الإســــلام هــــو التعبــــ
  . )٤(الاستبداد

وهنـــا يجـــدر بنـــا أن نوضـــح أن هـــؤلاء المفكـــرين أرادوا التـــدخل في كـــل الشـــؤون الحياتيـــة للمـــرأة 
المسلمة ، وبالأخص في موضوع تعدد الزوجات ، الذي في الأصل هو رحمـة مـن االله عـز وجـل علـى 

هـــذه الحقــائق حـــتى يتســنى لهـــم عبــاده ، فيهــا حكـــم بالغــة ولكـــنهم يحــاولون بقـــدر المســتطاع تشــويه 
  .تحقيق أكبر قدر من الإساءة إلى الإسلام وعلى المسلمين في هذا الموضوع 

وتتضــح لنــا خطــة أعــداء الإســلام في القضـــاء علــى الدولــة العثمانيــة ، والقيــام بتغريــب العـــالم 
يــة يســهم الإسـلامي بتصــدير أفكــارهم لهــذه الشــعوب الإسـلامية ؛ ولأن القضــاء علــى الدولــة العثمان

في إضعافها وإهدار طاقاēا ، وإسقاط هيبتهـا ، ومـن دعـاة التغريـب رفاعـة الطهطهـاوي الـذي ألـف  
دعا فيه إلى تحرير المرأة إلى السفور والاختلاط ، وهـذا مـن الأخلاقيـات ) أخبار باريس ( كتاباً عن 

  .)٥(التي ترفضها العقيدة الإسلامية وشرائعها
                              

اس ابنـة السـلطان عبـد اĐيـد الأول خطبـت لإبـراهيم الهـامي ابـن عبـ) م١٨٦٢-١٨٤٤/هـ١٢٧١-١٢٦٠(الأميرة منيرة  )  ١(
بـــدايات الإصـــلاح في الدولـــة : ناهـــد إبـــراهيم دســـوقي( انظـــر . باشـــا والي مصـــر ، وبعـــد وفاتـــه تزوجـــت مـــن إبـــراهيم باشـــا 

  ) . ٧٦العثمانية وأثر الغرب الأوروبي ، ص
  . ٥٢تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني ، ص: ماجدة مخلوف  )  ٢(
  . ٧١لتغريب ، صجذور الانحراف ومسار ا: محمد السيد  )  ٣(
  . ١٠٩الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر ، الاستشراق المتأسلم ، ص: هنري لورنس  )  ٤(
  . ٣٤٧الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي  )  ٥(
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ودعــا فيــه إلى تحريــر المــرأة وإلى ) أخبــار بــاريس ( تحــدث عــن وكتــب أيضــاً محمــد باشــا الــذي 
السـفور والاخــتلاط ، فهــذه كانـت ضــربات موجعــة موجهــة للاتجـاه الإســلامي في الخلافــة العثمانيــة، 

  . )١(مما كان لها الأثر في ēيئة العالم الإسلامي للأطماع الغربية
إننـا نـرى الأوروبيـين "جـاب بقولهـا وتحدثت الكاتبة فاطمة زهرا في بعض مقالاēا عن خلع الح

إن هـــذه الإباحيـــة تفشـــت في مجتمعـــاēم : لا يراعـــون مســـألة التســـتر والحجـــاب هـــذه ، ونحـــن نقـــول 
لذلك ، وربما وجدوا في مجتمعنا أشخاصاً لا يريدون الحجاب ، ولكن يسـتحيل تعمـيم هـذه المسـألة 

فع عنها ضد هؤلاء السفلة الذين انحطـت على الجميع ، وينبغي علينا أن نحفظ للمرأة شرفها ، وندا
أخلاقهم ، فإنني أقول لهذه الجماعة الفاسدة التي لا ترى النساء في سعادة ، بـأن النسـاء المسـلمات 
ســــعيدات ومحظوظــــات وفــــوق تصــــوراتكم الفاســــدة ، وســــعادēا هــــذه تكمــــن في أمومتهــــا ورعايتهــــا 

  . )٢(النديةلأبنائها ، فالمرأة خلقت في الغصن كالطائر وكالزهرة 
الــتي تنـادي بــالأخلاق الإسـلامية وتــدافع عـن الأخــلاق ) جريـدة توحيــد الأفكـار(وذكـرت لنــا 

والشـرف ودافعـت عـن المـرأة العثمانيـة عنــدما بـدأ المتغربـون في مناداēـا للخـروج إلى الحانـات والــرقص 
حـــول هـــذا  واللهـــو معهـــم مثـــل النســـاء الروســـيات والأرمينيـــات ، ونقلـــت مشـــاعر الشـــعب العثمـــاني

الموضــوع ، بــالرفض لمثــل هــذه المطالــب وطــالبوا الحكومــة العثمانيــة بضــرورة منــع هــذه المنكــرات الــتي 
تنــافي الآداب العامــة ، وبالفعــل أصــدرت الحكومــة عــدة قــرارات مــن ضــمنها منــع النســاء العثمانيــات 

نـــات وبـــارات بالـــذهاب إلى مـــدارس الـــرقص أو أمـــاكن اللهـــو العـــام ، ومـــنعهن مـــن الـــذهاب إلى الحا
  . )٣(الخمر ، أو ساحات المسارح

مقدمــة مــن ) م١٨٦٨ســبتمبر  ١٦/هـــ١٢٨٥جمــادى الأولى  ٢٨(ووردت لنــا مــذكرة بتــاريخ 
السفير الفرنسي تحمل في موادها عن المرأة والـتي ذكـرت أن لهـا الحريـة الكاملـة بخروجهـا مـن الإسـلام 

ــــزع مـــن زوجهـــا المســـلم وأطفالهـــا  واعتـــبرت هـــذا البنـــد مـــن حريـــة الإدارة، وعلـــى إلى المســـيحية ، وتنـــ

                              
  . ٦١٥العثمانية ، صتاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى Ĕاية الدولة : عيسى الحسن  )  ١(
ربيــــــع الأول  ٩(،  ١١، مجلــــــد  ٢٨٢مســــــلمان قــــــاديني حــــــردر ومســــــعود دور ، عــــــدد ( ســــــبيل الرشــــــاد : فاطمــــــة زهــــــرا  )  ٢(

  . ٣٤٥، ص) م١٨١٥فبراير  ١٨/هـ١٢٣٢
 ٢٥/هــــ١٢٤٠ربيـــع الأول  ١٤(،  ٥٧٢، عـــدد  ٢٢، مجلـــد ) غريـــب البلاشمـــق تظـــاهراني ( ســـبيل الرشـــاد : عمـــر رضـــا  )  ٣(

  . ٢٥٥، ص) م١٨٣٩ين الأول تشر 
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أيام بين يدي البطريـك  ٣العكس فالمرأة التي تريد الدخول إلى الإسلام لابد لها أن تأخذ مهلة لمدة 
  . )١(الخاص بشرعيتها وهناك احتمال لا يوافق على قرارها

ة الماجنة ، شـجع علـى ولا يخفى علينا أن الفرنسيين بطبيعتهم ، وتحررهم واعتيادهم للحياة الصاخب
تزايــد الانحــراف والتســيب وبــذلك أكثـــر الجنــود مــن الــتردد لبيـــوت الــدعارة، وشــجعوا الفتيــات الراقصـــات 

  . )٢(والمغنيات من الطبقة الوضيعة على عرض بضاعتهن في الشوارع ، وبالتالي زاد أعدادهن بكثرة
عامــة ، والنســاء خاصــة تــأثير  وهنــا لا يمنــع مــن الإشــارة بــأن تــأثير الحملــة الفرنســية علــى مصــر

قـوي ، وتشـبه بعـض النسـاء بأزيـاء الفرنسـيات وتشـبههن في التـبرج والخـروج đـا إلى الشـارع ، إلا أن 
هــــذا التــــأثير كــــان مؤقتــــاً بخــــروج الفرنســــيين ، وعــــودة النســــاء المصــــريات إلى ســــابق عهــــدهن ، وقــــام 

اعية المصرية وتقاليدها ، وحـاولوا اسـتمالة الفرنسيون بمحاولات جريئة بقصد التأثير في الحياة الاجتم
المصريين بالزواج من بعض بنات الأعيان ، وتحقق للفرنسيين نجاح إلى حد مـا في التـأثير علـى بعـض 
شرائح وفئات اĐتمع المصري ، حيث تشـبه đـن بعـض ضـعاف النفـوس مـن النسـاء، ورفـض النسـاء 

ــــأثير كــــان في للحجــــاب وتــــبرجهن كالفرنســــيات وخــــروجهن مــــن الحشــــمة و  الوقــــار ، إلا أن هــــذا الت
الـتي اسـتغلت هـذه الفرصـة للخـروج علـى تعـاليم الـدين ،  –كمـا ذكرنـا سـابقاً   –الطبقات الوسطى 

  . )٣(والعرف والتقاليد الاجتماعية ، واتبعوا العادات والتقاليد الفرنسية في كل الأشياء
ت ولم يقلـــدن الغـــرب ولم وقـــد ذكـــرت مقالـــة أخـــرى عـــن نســـاء مصـــر بـــأĔن لـــو ظللـــن محبوســـا

يخــرجن للعمــل ومشــاركة الرجــل فلــن يحصــلن علــى الحريــة ، إلا أن اĐتمــع المصــري رفــض هــذه الحريــة 
وبقــوة ، وأن الرجــال المصــريين لــن يســمحوا لنســائهم بــالخروج للمتــاجر وتعــيش حيــاة المــرأة الأوروبيــة 

ربيـة ليمنـع المـرأة مـن هـذه الحريـة بأي حال ، وأنه لابد للرجل المصري عـن أن تصـحو فيـه النخـوة الع
ـــــدى المصـــــريين تفـــــوق الحـــــد، ولا يمكـــــن  ولا يصـــــبح كــــاـلأوروبيين؛ ولأن حمايـــــة العـــــرض والشـــــرف ل
للأوروبيــين التــدخل في الحجــاب ، ولا يجــوز لهــم التــدخل في هــذا الشــأن ؛ لأن تــبرج المــرأة ومنحهــا 

افظن علـى أعراضـهن وشـرفهن بنعمـة الحرية đذا الشكل أمر مرفوض تماماً ، وأن النسـاء في مصـر يحـ

                              
محفوظــة بأرشــيف السياســة الخارجيــة ببــاريس ، وثــائق الســجلات، رصــيد  NO-80-324: وثيقــة غــير منشــورة رقمهــا  )  ١(

  . ٥١، رقم ) ٤٨٨(المحفوظات ، مدونات 
  . ٨مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيين ، ص: عبد الرحمن الجبرتي  )  ٢(
  .٢٥المرأة في العصر العثماني ، صأزياء : آمال المصري  )  ٣(



٤٩٣ 
 

الستر ، وعدم التـبرج ، وبفضـل تعـاليم الـدين الإسـلامي والشـريعة السـمحة، فلابـد مـن حفـظ نسـاء 
  .)١(مصر من فساد الغرب الأوروبي ونسائهم

وهذا التيـار الفرنسـي التغـريبي المخـالف لقواعـد الشـريعة الإسـلامية ، والأعـراف الاجتماعيـة ن 
ة ، لم يســـتطع أن يكـــون شـــاملاً لكـــل الطوائـــف والفئـــات، فوقـــف غالبيـــة الشـــعب والتقاليـــد المصـــري

المصــري رافضاــً لمــا جــاء بــه الفرنســيون مــن عــادات وتقاليــد لا تتفــق مــع مبــادئهم، كمــا رفضــوا وجــود 
  .الفرنسيين أنفسهم وقاوموهم بكل الوسائل والطرق

ذي شـــــكل أمـــــراً مهمـــــاً بعـــــد ومـــــع خـــــروج المـــــرأة العثمانيـــــة وظهورهـــــا في اĐتمـــــع العثمـــــاني الـــــ
التنظيمــات ، أصــبح لهــا وظــائف وأدوار في الحيــاة الاجتماعيــة وأصــبحت أكثــر تحــرراً مــن الســابق ، 
خاصــــة في أواخــــر عهــــد الدولــــة العثمانيــــة ، حيــــث أن تغريــــب المــــرأة بــــدأ تــــدريجياً وانتهــــى بخروجهــــا  

، ولكــن الســؤال الــذي يطــرح  كالغربيــات ، وبــدأت تظهــر في كافــة ميــادين الحيــاة العلميــة والوظيفيــة
  . )٢(هل أُسعد المرأة هذا النتاج العصري في كافة ميادين الحياة واĐتمع؟؟: نفسه 

بالطبع هذا النتاج العصري لم يسعد جميع الفئات في اĐتمع العثمـاني وإنمـا أسـعد مـن تشـبعن 
  .بالفكر الغربي وهن قلة 

والمركـز الاجتمـاعي فقـد ارتبطـت ارتباطـاً واضـحاً وبالمقابل كانت ملابس النساء مقياساً للثـراء 
على مدى التاريخ بالحالة الاقتصادية ، فكان المتغير الاقتصادي له أثر علـى أزيـاء المـرأة العثمانيـة في 

  . )٣(تلك الفترة
وعندما تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطنة رأى أن المدارس ونظام التعلـيم أصـبح متـأثراً 

ربي ، وأن هــذا التيــار هــو الســائد في هــذه المــدارس ، فتــدخل في شــؤوĔا ، ووجههــا مـــن بــالفكر الغــ
خــلال نظرتــه السياســية إلى الدراســات الإســلامية ، واهــتم بــالمرأة وجعــل للفتيــات داراً للمعلمــات ، 
ومنـع اخــتلاطهن بالرجــال ، وقــام بمحاربــة ســفور المــرأة في الدولــة العثمانيــة ، وهــاجم تســرب أخــلاق 

 ٣/هــــ١٣٠٠ذو الحجـــة  ٢(رب لـــبعض النســـاء العثمانيـــات ، ففـــي صـــحف إســـتانبول في عـــام الغـــ
ظهــر بيــان حكــومي موجــه إلى الشــعب يعكــس وجهــة نظــر الســلطنة شخصــياً في ) م١٨٨٣أكتــوبر 

                              
ذي الحجــة  ٦(، ٢٦٩، عــدد ) فــادنيلره حريــت مطلقــة وبرمــك إيســته نيلــرك النــدن ( ســبيل الرشــاد : محمــد فريــد وجــدي  )  ١(

  . ١٣٠، ص ١١، مجلد ) م١٨١٦أكتوبر  ١٦/هـ١٢٣١
  . ١٦٦م، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥ط ، مطبعة بايلان ، أنقره ، .مواجهة الحضارة الغربية ، د: أورخان أوخال  )  ٢(
  . ٢٧أزياء المرأة في العصر العثماني ، ص: آمال المصري  )  ٣(



٤٩٤ 
 

إن بعــــض النســــاء العثمانيــــات اللائــــي يخــــرجن إلى الشــــوارع في : " رداء المــــرأة ، ويقــــول هــــذا البيــــان 
رتــدين ملابــس مخالفــة للشــرع ، وإن الســلطان قــد أبلــغ الحكومــة بضــرورة اتخــاذ الأوقــات الأخــيرة ، ي

التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ، كما أبلغ السلطان الحكومـة أيضـاً بضـرورة عـودة النسـاء 
، وبنـاء علـى هـذا فقـد اجتمـع "إلى ارتداء الحجاب الشرعي الكامل بالنقاب إذا خـرجن إلى الشـوارع

  :راء واتخذ القرارات التالية مجلس الوز 
تعطـــــى مهلـــــة شـــــهر واحـــــد يمنـــــع بعـــــده ســـــير النســـــاء في الشـــــوارع إلا إذا ارتـــــدين الحجـــــاب  - ١

 .الإسلامي وبدون زينة 
لغــى ارتــداء النســاء النقــاب المصــنوع مــن القمــاش الخفيــف أو الشــفاف والعــودة إلى النقــاب  - ٢ ُ ي

 .الشرعي الذي لا يبين خطوط الوجه 
 .في الشوارع ينشر البيان ويعلق  - ٣
  .على الشرطة تطبيق ما جاء في البيان ، وعلى قوات الضبطية التعاون مع الشرطة - ٤

وبعد نشـر البيـان رأى السـلطان عبـد الحميـد الثـاني أن المـرأة لا تتسـاوى مـع الرجـل مـن حيـث 
  . )١(القول كما أشار الشرع الإسلامي له

لحميد الثاني ، فقـد تم تأسـيس جامعـة ونتيجة للاهتمام بتعليم البنات في عهد السلطان عبد ا
، وتتشـكل )م١٩١٤سـبتمبر  ١٢/هـ١٣٣٢شوال  ٢٢(في ) دار فنون الإناث ( مستقلة للبنات ، 

مــن أقســام الرياضــيات ، والأدب ، والطبيعــة ، وبعــد ذلــك تم ضــم طــلاب فتيــان إلى أقســام الطــب 
ق التغريـــب خـــلال الفـــترة والقـــانون ، وتأســـيس مكتبـــة بلغـــات عديـــدة نتيجـــة جهـــود بنـــاءة علـــى طريـــ

والــتي مضـــت بجهــود مثمـــرة مــن قبـــل دار الفنــون ، وتـــوفير ) م١٩١٨-١٩١٣/هـــ١٣٣٦-١٣٣٣(
بتأســــيس المبــــنى ، وتنظــــيم  وســــائل الدراســــة وإمكاناēــــا، وتســــدد تلبيــــة كافــــة الاحتياجــــات الخاصــــة

مدرسـين  ، كل هذه الأمور التي كانـت حصـيلة جهـود جـادة ؛ بالإضـافة إلى ذلـك تم إحضـارالتعليم
  . )٢(من بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا

                              
  . ٤٢٧الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص: علي محمد الصلابي : نقلاً عن  )  ١(

(2)  Turkiye Diyanet Vakfi , cild , 5 , op , cit , s , 161 . 



٤٩٥ 
 

إلا أن دار الفنون تعرضـت لمصـاعب كـبرى ، وتم عـزل وإبعـاد كثـير مـن المدرسـين بـدار الفنـون 
وإرسـال مجموعـة مــنهم إلى المنفـى ، وتعرضـهم لضــغوط عديـدة ، وعنـدما عــاد الأسـاتذة إلى بلادهــم 

  . )١(ك تراجع دور دار الفنون في النهايةانخفض عدد الطلاب بسبب التجنيد ، وبذل
وفي عهـد صــدارة جــواد باشــا ، أصــبح مــن حـق الــذين يحصــلون علــى شــهادة الطــب في أوروبــا 
ممارســة هــذه المهنــة بعــد اعتمــاد الدبلوماســيين لهــم في هــذه الــدول ، وتم التصــريح لســيدتين بممارســة 

تأكيـــد أن الطبيـــب يمـــارس عملـــه بمـــداوة هــذه المهنـــة ، وبعـــد إعـــلان المشـــروطية قـــام اĐلـــس العلمـــي ب
ً عليه تقرر أنـه لا يجـوز للمـرأة العمـل كطبيبـة، وعلـى إثـر  النساء بإخلاص طبقاً للقسم الذي أقسمه، وبناء

  .)٢(هذا القرار لم تظهر أي امرأة بمزاولة هذه المهنة من النساء العثمانيات في ذلك الوقت
ط بــين الرجــل والمــرأة وضــد ســفور المــرأة، ولم وكــان الســلطان عبــد الحميــد الثــاني ضــد الاخــتلا

يكــن في عهــده للمــرأة رأي في شــؤون الدولــة مهمــا كانــت هــذه الشــؤون، وإنمــا دور المــرأة في البيــت 
وتربية الأجيال ، وكان يعامل المرأة معاملة كريمة نادرة، وخير مثال على ذلـك في معاملتـه لزوجـة أبيـه 

ليــوم الثــاني توجـــه إليهــا قـــائلاً تـــولى العــرش ، وبعــد تنصـــيبه في االــتي احتضــنته وقامـــت بتربيتــه عنــدما 
الســـلطانة بحنانـــك لم أشـــعر بفقـــد أمـــي، وأنـــتِ في نظـــري أمـــي لا تفترقـــين عنهـــا ، ولقـــد جعلتـــك "

، بمعــنى أن الكلمــة لــكِ في هــذا القصــر ، لكــني أرجــوكِ ، وأنــا مصــر علــى هــذا الرجــاء ، ألا الوالــدة
رَ أم صَغر تتدخلي بأي شكل من الأشكال في   . )٣(" أي عمل من أعمال الدولة كَبـُ

وهكــذا بــدأت لنــا آثــار الحضــارة الغربيــة واضــحة في جميــع اĐــالات ، وبــالأخص مجــال تعلــيم 
المرأة الذي اعتمد فيه على أراء مفكري الغرب بمهاجمتهم للحجاب، والادعـاء أنـه لـيس مـن الـدين، 

ا وبـالغوا فيهـا ، وبالفعـل اسـتطاعوا مـن خـلال بل هـي عـادة فرضـت علـيهم فاستحسـنوها وأخـذوا đـ
هـذه الأســاليب الــدخول إلى مجـال المــرأة وتحررهــا ، ونشـر الانحــراف واســتمروا فيهـا حــتى وصــل الحــال 

  .إلى تحرير المرأة بكل المقاييس والجوانب 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى نـــادت النســـاء المنصـــرات في خطـــاđن للنســـاء المســـلمات ، وقـــد خطبـــت 

في حـث المنصـرات بـالرفق بـالمرأة المسـلمة ، وتناوبـت السـيدات ) Miss Hildaa –المس هلدا (

                              
(1)  Cem Alptekin : Elghteeth – Century French , op , cit , s , 35 . 
(2)  Basim Atalay : Turk Yurk Yurdu , cild , 10 , op , cit , s , 292 . 

  . ١٠١مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ، ص: محمد حرب  )  ٣(



٤٩٦ 
 

المنصــــرات الخطابــــة في أخبــــار نجــــاحهن في المنــــاطق الــــتي انتــــدبن للتنصــــير فيهــــا فقالــــت إحــــداهن أن 
  . )١(المسلمات يظهرن ميلاً شديداً للعلم بالرغم من جهلهن بالديانات الأخرى

إن التغريــب اســتطاع أن يطــال المــرأة العثمانيــة، : هــذا المبحــث وđــذا نســتطيع القــول في Ĕايــة 
غير أن بعض السفراء عندما طالبوا بتعليم المرأة العثمانية من غـير تحريرهـا، لم يتبـادر إلى أذهـاĔم أن 
اĐتمع الصناعي الغربي الذي أعجبوا بتطوره الاقتصـادي والعلمـي والـذي حـرر المـرأة الغربيـة ، وسمـح 

ة الرجــل في الحقــوق والواجبــات هــو مجتمــع يرتكــز علــى أســس بــدون قــيم روحيــة وفكريــة لهــا بمشــارك
وأخــلاق ، وهــو بــالطبع يختلــف عــن قــيم اĐتمــع العثمــاني ، وبــذلك نلاحــظ أن مســألة تحريــر المــرأة 
العثمانية لم ينجم عن الصراع بـين التربيـة التقليديـة والحديثـة فحسـب ، بـل جـاء نتيجـة دفـاعهم عـن 

لأخــلاق الإســلامية في وجــه القــيم الأخلاقيــة الجديــدة الــتي أخــذت تغــزو اĐتمــع العثمــاني ، القــيم وا
إذن مــس التغريــب وضــع المــرأة العثمانيــة الــذي شـــق طريقــه تجــاه التغيــير، وأصــبحت المــرأة العثمانيـــة 

  . تتطور وفق نموذج المرأة الغربية

  
  
  
  
  
  
  
  

                              
ت العصـــــر الحـــــديث ، جـــــدة، ، ترجمـــــة مســـــاعد البـــــاقي ، منشـــــورا ٢الغـــــارة علـــــى العـــــالم الإســـــلامي ، ط: شـــــاتليه . ل.أ )  ١(
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  :الخاتمة 

، يمــر العــالم الإســلامي اليــوم بظــروف  )١(MH   L  K   J  IL: قــال تعــالى 
عصــيبة ، ويقــف أمــام تحــديات وأحــداث عظيمــة ، وقــد تكــاثر الأعــداء مــن الخــارج والــداخل عليــه، 

  ).فما أشبه الليلة بالبارحة ( وتتابعت النكبات والمآسي على الأمة الإسلامية 
اســتطاع ، بعــد صــراع مــع القــوى حاصــر الزحــف الاســتعماري مشــرق ومغــرب الــوطن العــربي و 

الاسـتـعمارية ، أن تضــع هــذه الــدول أقــدامها علــى بعــض المنــاطق الإســلامية كــبلاد الشــام ولبنــان في 
حكــم الدولــة العثمانيــة ، وبعــدها بــدأت الــدول الأوروبيــة بالتــدخل في أمــور الدولــة ، مــن خــلال مــا 

  .عرف بالعلاقات الدبلوماسية الدولية 
لوماســية في العصــور الإســلامية الأولى ēــدف إلى تحقيــق غايــات ســامية وكانــت العلاقــات الدب

وهـي الــدعوة للإسـلام والقيــام بنشــره ، ولكـن هــذا النظــام اختلـف عمــا كــان عليـه ، فأصــبح القــانون 
  .الوضعي يتحكم في هذه العلاقات الدبلوماسية ؛ وبذلك يكون تغير الهدف السامي 

ية والغرب الأوروبي من خـلال السـفارات المتبادلـة بينهمـا ممـا وأصبحت العلاقات بين الدولة العثمان
  .م ١٩-١٨/ هـ١٣-١٢أتاح ذلك للعثمانيين للتعرف على مظاهر الحضارة الغربية في القرنين 

ويتضـــح مـــن خـــلال الدراســـة أن الســـفراء العثمـــانيين لمســـوا تفـــوق الغـــرب في اĐـــالات العلميـــة 
أوا أن الدولة العثمانية لابد أن تـدرك هـذه الحضـارة الغربيـة ، والعسكرية والسياسية والاقتصادية ، ور 

وأن السبيل الوحيد إلى ذلك يكون بالاقتباس من الغرب والأخذ بمنجزاته، وبدؤوا المناداة بالإصلاح 
-١٨/هـــ١٣-١٢في الدولـة العثمانيــة ، وجــاءت التغــيرات السياسـية الداخليــة والخارجيــة في القــرنين 

رجــال الدولــة وســلاطينها للتطــور والتحــديث، وحــتى تتجــاوز الدولــة الأزمــات م اســتجابة لرغبــة ١٩
التي لحقت đا في الفترة الأخيرة ، فلم تكن الإصلاحات وسـيلة فقـط لتجديـد الدولـة ، وإنمـا كانـت 
أيضــــاً ســــلاحاً دبلوماســــياً عنــــد الغــــرب ، وبالمقابــــل كــــان الشــــعور والإحســــاس الــــدائم لــــدى الــــدول 

ة العثمانية لن تتغير إلا من خلال قبولها لأنماط وأشكال الحياة الأوروبية وحصـولها الأوروبية أن الدول
على الامتيازات التي تدعم ذلك التغيير ، وبالفعل بدأ رجال الدولة العثمانية ، من خلال سفاراēا، 

                              
  . ١٩سورة آل عمران ، آية  )  ١(
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الأخــذ عــن الغــرب ، وبــدأت حكومــات أوروبــا بغــرس هــذه المبــادئ في الدولــة العثمانيــة عــن طريــق 
  .رائها في الدولة سف

م عنــدما بــدؤوا بتطبيــق تلــك ١٩-١٨/هـــ١٣-١٢وبالفعــل نجحــت تلــك الجهــود في القــرنين 
الإصــــــلاحات في الدولـــــــة لتحــــــديثها والـــــــتي كــــــان بصـــــــفة رسميــــــة في إصـــــــدار فرمــــــان كلخانـــــــه عـــــــام 

م في عهــد الســلطان عبــد اĐيـد الأول ، إلا أن المســاواة بــين المســلمين وغــيرهم في ١٨٣٩/هــ١٢٥٥
الفرمان ولد السخط والغضب وسط الشعب العثماني الذي فـتح الطريـق للأحقـاد والضـغائن ،  هذا

  .وأصبحت الإصلاحات غير مرغوبة لدى الشعب العثماني المسلم 
ولكــــن فرمــــان التنظيمــــات الخيريــــة مهــــد الســــبيل لإضــــعاف الدولــــة العثمانيــــة ، وأصــــبح عهــــد 

، فلـم يكـن بالإمكـان إيقـاف التـدهور الـذي بـدأ  التنظيمات وما بعده عهد الانقسامات والمؤامرات
مــع بدايــة التنظيمــات بــل تم تــأخيره فحســب ، والمســاواة بــين المســلمين وغــيرهم الــذي تم إعــداده في 
الظـــاهر ، إلا أنـــه في حقيقـــة الأمـــر تســـبب في اختلافـــات وفـــوارق كثـــيرة أكثـــر مـــن الوحـــدة، وكانـــت 

  .مخالفة لأحكام الشريعة 
ذه التـــــأثيرات الإصـــــلاحية هـــــي التمهيـــــد لطريـــــق غـــــزو البنيـــــة الفكريـــــة إن هـــــ: ويمكـــــن القـــــول 

الإســلامية ، ثم إجبــار مجتمعاتنــا علــى العمــل بآليــات الأفكــار الغربيــة والتبعيــة لهــا ، وهــو مــا ســبب 
الصراع الحضاري القائم بين العقائد والأفكار التي تتعارض مع قيمنا وديننـا ، ولم يقتصـر الأمـر علـى 

ورة تكمــــن في قـــيم الغــــرب الـــتي بــــدأت بالتغلغـــل في الدولــــة العثمانيـــة ، وبالتــــالي ذلـــك بــــل إن الخطـــ
  .أسهمت في إضعاف الدولة العثمانية 

ــــدما تســــاهل الســــلاطين  ــــة هــــو عن ــــة لــــدخول التغريــــب في الدولــــة العثماني إذن البدايــــة الحقيقي
بيـــين أولاً ، ثم العثمـــانيون في دخـــول ثقافـــات وعـــادات وتقاليـــد الغـــرب ، مـــن خـــلال الســـفراء الأورو 

السفراء الفرنسيين ثانياً ، وأيضاً عن طريق الإرسـاليات التنصـيرية والبعثـات العلميـة لأبنـاء العثمـانيين 
إلى الغـــرب وإقـــامتهم لفـــترات طويلـــة ومتتاليـــة في الغـــرب ، ومـــن ثم عـــودēم إلى الـــبلاد وهـــم يحملـــون 

  .أفكاراً تدعو إلى ثقافات وفكر الغرب 
علـــى ضـــرورة الاســـتعانة بعلـــوم الغـــرب مـــن خـــلال تقـــاريرهم الـــتي قـــاموا فيهـــا  وبـــذلك أكـــد الســـفراء

ـــدوين مشـــاهداēم وانطباعـــاēم في أســـفارهم ، وبـــالأخص عـــن فرنســـا ، وشـــعروا بـــالفرق الشاســـع بـــين  بت
الــدولتين في المضــمار السياســي والعســكري ، وأبــدوا إعجــاđم بمعظــم مــا شــاهدوه في فرنســا ، بــل وتعــدى 

  .  التصريح بأن الدولة لن تتقدم إلا باقتباس علوم الغرب ونظمه والأخذ بمنجزاته ذلك الإعجاب إلى
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ـــالي أصـــبح مفهـــوم التحـــديث والإصـــلاح في الدولـــة العثمانيـــة مقترنـــاً بمفهـــوم التغريـــب الغـــربي  وبالت
شـك  الفرنسي ، وأن ما نشأ في الغرب هو الأسـلوب الأمثـل للحيـاة الحضـارية المتطـورة الحديثـة، وهـذا بـلا 
  .كان مرتبطاً بأفكار الثورة الفرنسية التي قامت بدور مؤثر في مختلف مراحل تغريب الدولة العثمانية 

إذن كـان لحركـة التغريـب دور بـارز في نقـل الثقافـات الغربيـة إلى الدولـة العثمانيـة وخاصـة عـن طريــق 
والعسـكرية والسياسـية وغيرهـا  وتجلى لنا ذلـك بوضـوح في جميـع الميـادين التعليمـة  –كما ذكرنا   –سفرائها 

كما بينت الدراسة ، وكلما اطلعنا على تاريخ الثقافة العثمانية وجـدنا آثـار هـذا التغريـب في شـتى الميـادين 
  .ويشعر به الباحث بكل وضوح من خلال القراءة التاريخية للدولة العثمانية

ـــرض هـــذا التغريـــب علـــى الدولـــة العثمانيـــة عـــن طريـــق الإصـــلاحات و  التنظيمـــات الـــتي وقـــد فُ
مارستها الدول الأوروبية مـن خـلال التـدخل بشـكل مسـتمر في شـؤون الدولـة العثمانيـة مـن الـداخل 
ـــة بمفهــوم صــحيح نــابع مــن صــميم  والخــارج ، ممــا أعــاق تنفيــذ مشــروع الإصــلاح والتجديــد في الدول

ــــة العثمانيــــة والــــد ــــة ، مؤسســــات الدولــــة العثمانيــــة ، فالاتفاقــــات الــــتي كانــــت بــــين الدول ول الأوروبي
وبـالأخص فرنسـا ، جعلتهـا عرضـة للتـدخل الخـارجي بصـور متكـررة ، ولقـد أعطـت هـذه الاتفاقــات 
المسيحيين قوة وامتيازات واسعة في الدول العثمانيـة ، وخطـوة مهمـة اسـتخدمتها الدولـة العثمانيـة في 

رة ، ولتهيئــــة الــــبلاد ســــياق المعاهــــدات التجاريــــة الــــتي عقــــدēا مــــع فرنســــا لتطبيــــق مبــــدأ التجــــارة الحــــ
  .لمتطلبات الاقتصاد المالي والاكتفاء الذاتي 

إلا أنــه لم تكــن جميــع دول أوروبــا مرتاحــة مــن توجــه الدولــة العثمانيــة للأخــذ بالإصــلاحات؛ 
لأĔـــا رأت أن الإصـــلاح يقويهــــا ويجعلهـــا أكثـــر قــــوة وتماســـكاً ، ممـــا يعرقــــل ســـير مشـــروعاēا الراميــــة 

ية ، فالأوروبيون يريدون سقوط الدولة العثمانيـة ، وأن تكـون دولـة ضـعيفة لاحتلال الأملاك العثمان
حـــتى يســـهل القضـــاء عليهـــا ، وكانـــت القوميـــات الأوروبيـــة تقـــف في جبهـــة واحـــدة ضـــد العثمـــانيين 
وتناصـــر القوميـــات ذات الجـــذور النصـــرانية في الدولـــة العثمانيـــة ، وظـــل هـــدفهم الأول هـــو إضـــعاف 

  .كن من الانفصال عنها والقضاء عليها الدولة العثمانية كي تتم
وي الإصـــلاح الــــتي ظهــــرت في وعنـــدما بــــدأت الدولـــة بمواكبــــة النمـــو والازدهــــار وظهـــور دعــــا

؛ بــدأت بواعــث أحقــاد الأوروبيــين الصــليبية مــن جديــد تُظهــر أطمــاعهم في بــلاد المســلمين، اĐتمــع
ن طريـــــق ـعـــــوكـــــان ذلـــــك  فخططـــــوا لضـــــرب الدولـــــة العثمانيـــــة وإضـــــعافها ليتســـــنى لهـــــم إســـــقاطها ،

التنظيمـــات الـــتي بـــدأت منـــذ عصـــر الســـلطان ســـليم الثالـــث ، واســـتمر إلى عصـــر الســـلطان محمـــد 
الخــامس ، فكانــت هــذه التنظيمــات وبــالاً علــى الدولــة ومعــول هــدم ، ولــيس كمــا هــو معــروف عنــد 
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ولات فصــل الــدين العامـة بــأن الإصــلاحات والتنظيمــات هـي التطــور والمدنيــة ، وهكــذا بـدؤوا في محــا
  . عن الدولة ، وإلغاء الشريعة الإسلامية ، وعدم الاحتكام لكتاب االله عز وجل، وسنة رسوله 

وعلى الرغم مـن ذلـك إلا أن الحاجـة كانـت ماسـة إلى التغيـير والإصـلاح في الدولـة العثمانيـة؛ 
ـــالطب ـــذا بـــدأ الســـفراء العثمـــانيون في تـــدوين انطباعـــاēم في أســـفارهم ، وهـــذا ب ع يرجـــع إلى الحاجـــة ل

السياسـية والعســكرية والاقتصــادية ، وهـذا مــا أكدتــه التقـارير الــتي تُرســل إلى البـاب العــالي والمتحدثــة 
  .عن الحضارة الغربية ، وإيجابيات هذه الحضارة ، وضرورة تطبيقها في الدولة العثمانية
لتغريـب في الدولـة وعليه فإن كشـف النقـاب عـن هـذا الموضـوع ، وهـو دور السـفراء في حركـة ا

ـــائق والتقـــارير  العثمانيـــة ، مـــا زال يحتـــاج إلى بحـــث وتنقيـــب ؛ وذلـــك بســـبب وجـــود الكثـــير مـــن الوث
بالأرشـــيف العثمـــاني لم يرفـــع النقـــاب عنهـــا وكثـــير منهـــا بكـــر لم يـــرَ النـــور ، خاصـــة الوثـــائق الخاصـــة 

تنــــاول هــــذا الموضـــــوع بالســــفراء العثمــــانيين والأوروبيــــين ، ولكــــن دراســــتي ألقــــت الضــــوء لمــــن يريــــد 
  .باستفاضة ، ومن كل الجوانب المتعلقة بتقارير السفراء العثمانيين والفرنسيين 

وختاماً يجب علينا الحذر كل الحذر في أيامنا هـذه الـتي تثـار فيهـا هـذه الحركـة مـن جديـد، مـن 
احي مـن تغيـيرات ناحية التحديث والاقتباس في كل اĐالات التي تتناول حياتنا اليومية من جميع النو 

  .تواكبنا تحت مسمى عدة مسميات منها التطور والتقدم والعولمة 
فالتنظيمـات وضـعت الدولــة العثمانيـة رسميــاً علـى طريــق النهايـة كدولــة إسـلامية ، والســبب في 
ذلك هو تغريب القوانين الشرعية والمؤسسات ، والابتعاد عن التشريع الإسلامي في جميع اĐالات، 

ب مــن الدولــة العثمانيــة شـــرعيتها في أقطــار المســلمين ، وأصــبح العــدو مــن الـــداخل ، وبــذلك سُــح
فالتوغل الأوروبي في الدولة من ناحية ، والمسلمون والعلماء من ناحية أخـرى ممـا شـكل صـراعاً حـتى 

  .بعد Ĕاية الدولة العثمانية 
دولـة إسـلامية مترابطـة ، والأمـل معقـود بـاالله سـبحانه وتعـالى بـأن تعـود كلمـة المسـلمين لإقامـة 

|    {  ~    M: وهذا لا يتأتى إلا بأخذ أسباب القوة والعلم والعمل الدؤوب والعزم علـى الإيمـان 

 ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �L)وهـذا بعـون االله آت لا محالـة ليتحقــق مـا وعـد بـه االله عــز  )١
  .لكن أكثر الناس لا يعلمون ، وما ذلك على االله ببعيد ، واالله غالب على أمره و  وجل ورسوله 

                              
  ) .١١(رقم الآية : سورة الرعد  )  ١(
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  :وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة فهي 
  بيــان الــدور الـــذي قامــت بـــه حركــة التغريـــب مــن خـــلال ســفرائها الفرنســـيين في نقــل الفكـــر

الفرنسـي وإبـرازه في اĐتمـع العثمـاني ؛ علـى أنـه رمـز التقـدم والتطـور بكـل اتجاهاتـه المنســلخة 
 .ق الثورة الفرنسية عن الدين عن طري

  أصــبحت البعثــات التنصــيرية أداة لتحقيــق الأطمــاع السياســية ، وأصــبحت الدولــة العثمانيــة
مســرحاً للتنــافس الــدولي ، وأصــبحت المؤسســات التعليميــة والثقافيــة ، الــتي أنشــأēا مختلــف 

ــــة ؛ ممـــا ج ـــة العثماني ـــة التنصـــيرية ، مركـــزاً للفكـــر الغـــربي في الدول عـــل هـــذا أن البعثـــات الديني
التعلــيم ينتقــل بصــورة ســريعة للــبلاد العربيــة ، وكــان هــذا بطبيعــة الحــال إهمــال علــى حســاب 
اللغــة العربيــة ، وإتقــان اللغــات الغربيــة كالفرنســية والإنجليزيــة والروســية ، وبمــرور الوقــت نشــأ 
 جيل يتقن هذه اللغات أكثر مـن العربيـة ، وبـذلك تكـون هـذه البعثـات التنصـيرية قـد نالـت
مرادهــا لنشــرها وبثهـــا للأفكــار للإطاحـــة بالدولــة العثمانيـــة ، وبــذلك اســـتطاع التغريــب أن يخـــرج 

  .أجيالاً للحياة يطبقون المناهج الحديثة ، ويتبعون الفكر الغربي، ويبتعدون عن الدين الإسلامي 
  ــــاء الشــــرق منهــــا هــــو تغريــــب وعلــــى كــــلٍّ فــــالحملات التنصــــيرية كــــان الهــــدف الأساســــي أبن

الإســلامي ليبعــدوهم عــن الــدين الإســلامي ويربطــوهم بأوروبــا ، وبــذلك يقومــون بتقطيــع أواصــر 
 .ا التغريبية في الدولة العثمانيةالقربى بين الشعوب الإسلامية ، وتحقيق أهدافه

  يجــب العمــل علــى تشــجيع فكــرة التطــور والتحــديث في حــدود شــريعتنا الإســلامية ، وعــدم
ديني الإســـلامي مـــن ذهـــن الأمـــة الإســـلامية ، والأخـــذ في الاعتبـــار اخـــتلاف محـــو الطـــابع الـــ

تفيد مــــن الظــــروف العالميــــة التطــــور في جميــــع الــــدول ، وهــــذا لا يعــــني بأنــــه لا ينبغــــي أن نســــ
، ولكــن التطــور الــذي نســعى إليــه لابــد أن ينبــع مــن حاجاتنــا الداخليــة وفــق تاريخنــا المتاحــة

سلطان عبد الحميد الثـاني جهـود مشـكورة في وقـف حركـة وعقيدتنا الإسلامية ، وقد كان لل
 .التغريب وتطبيق مفهوم التحديث القائم على تطوير مرافق الدولة في كل اĐالات 

  الـوعي الكامـل بـأن عمليـة الإصـلاح في أي دولــة لابـد أن يكـون لهـا مـدلول واقعـي وتــاريخي
ظ الهويـــة الإســـلامية، وهـــدف أساســـي ، وأن الإصـــلاح لا يكـــون في المضـــمون إلا مـــع حفـــ

ويجــــب علينــــا تنميــــة الاهتمــــام đــــذه الهويــــة في عقــــول الناشــــئين ، وإشــــعارهم بــــأن الحضــــارة 
 .الإسلامية هي منبع الحضارات ، وعدم اقتلاعها 
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  ًإن رجـــال الإصـــلاح العثمـــانيين كـــان ينقصـــهم فهـــم الحضـــارة الأوروبيـــة الحديثـــة فهمـــاً جيـــدا
عليهم ألا يأخذوا بالقشـور ويتركـوا اللـب المفيـد، نعـم لكي يعرفوا الغث من السمين ، وكان 

ـــــاك إيجابيـــــات للحضـــــارة الأوروبيـــــة ، خاصـــــة في اĐـــــالات العلميـــــة والتقنيـــــة والصـــــناعية  هن
والعســكرية والإداريــة والتنظيميــة ؛ إلا أن هنـــاك ســلبيات بالمقابــل أخـــذت مــن زاويــة مختلفـــة  

لـم يتبنــوا مـا يجـب أن يقتـبس مـن الحضــارة كالعقديـة ، والعـادات الاجتماعيـة ، والثقافيـة ، ف
الأوروبيـــة ، ومــــا يجـــب الإبقــــاء عليـــه مــــن الحضـــارة الإســــلامية وتقاليـــدها ، فقلــــدوا المظــــاهر 

 .الشكلية للحضارة الأوروبية دون أن يستوعبوا جوهرها 
  إن التغريــب الفرنســـي في القـــوانين الجديـــدة المســتحدثة في الدولـــة العثمانيـــة ، كمـــا وضـــحت

، أدى إلى تفشــي الخلــل في كافــة مؤسســات الدولــة وهــذا ســاعد علــى اĔيــار هــذه  الدراســة
المؤسسات في الوقت الذي انصرف فيه رجال الدولـة إلى التنـافس في شـغل المناصـب المهمـة 

 .بالدولة ، وانصرفوا عن القيام بمهامهم ووظائفهم 
  تمـــع العثمـــاني كـــان إن محاولـــة الســـفراء الفرنســـيين في غـــرز الكثـــير مـــن القـــيم الفرنســـيةĐفي ا

الأكثر تجاوباً من خـلال الناحيـة الاجتماعيـة والحضـارية ، لتجعـل مـن الدولـة العثمانيـة دولـة 
علمانيـة في نظمهـا السياسـية وقوانينهـا القضـائية الـتي أدت إلى عواقـب وخيمـة علـى الســلطة 

 .العثمانية وضياع هويتها الحضارية 
 لعثمانية بث الكثير من الأفكـار التغريبيـة لإبعـاد النـاس استطاعت حركة التغريب في الدولة ا

عـــن الإســـلام مـــن خـــلال فـــرض اللغـــة الفرنســـية ، والتقليـــل مـــن قيمـــة العلمـــاء واســـتخدامهم 
لأغراضــهم التغريبيــة ، مــع العلــم بأنــه لابــد مــن الرجــوع إلى علمــاء الأمــة والأخــذ بــرأيهم إذا  

Đتمع الغربي كان صائباً في أخذ كل ما هو غربي وآتِ من ا. 
  ـا هـذهđ يجب الانتباه للبعثات التنصيرية للبلاد الإسلامية من خلال النشـاطات الـتي قامـت

البعثــات لنشــر حركــة التغريــب في الــدول الإســلامية ، وأنــه يجــب علــى المســلمين الاســتمرار 
بالنوعيـــة لأخطـــار التنصـــير والمنصـــرين علـــى اĐتمـــع المســـلم عـــن طريـــق المـــؤتمرات والنـــدوات 

 .الإسلامية لتوعية الشعوب الإسلامية 
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  محاولة طمس هوية الأمة العثمانية عبر البعثات التنصيرية الفرنسـية الـتي كانـت تحـاول تنصـير
ــــات مــــن خــــلال  الشــــعب المســــلم العثمــــاني عــــبر المــــدارس الــــتي كانــــت تؤسســــها هــــذه البعث

 .الخدمات التعليمية ، والطبية ، والمرافق العامة 
  ز الــذي قــام بــه الســلاطين العثمــانيون مــن أجــل رقــي الدولــة العثمانيــة مــن بيــان الــدور البــار

 .خلال التنظيمات والإصلاحات التي قاموا بالأخذ đا من الدول الأوروبية في جميع اĐالات 
  ،التركيــز علــى الأهــداف والــدوافع الــتي أســهمت في نشــر حركــة التغريــب في الدولــة العثمانيــة

ـرض سواء كان من السـفراء العث مـانيين ، أو السـفراء الفرنسـيين عـن طريـق الإصـلاح الـذي فُ
 .على الدولة والذي كان كفيلاً بتغريبها 

  وجــود الســفارات الدائمــة في الــدول ســاعد علــى الاتصــال والتواصــل الــدائم بــين هــذه الــدول
مما يزيد التعرف على حضارات هذه الدول فيما بينهم ، ويجب إعداد السفراء إعداداً جيداً 
مـن الناحيــة الدبلوماسـية ليــؤهلهم للقيـام بواجــب توثيـق العلاقــات الدبلوماسـية بــين الــدول ؛ 
إلى جانــب إعــدادهم إعــداداً دينيــاً ليســتطيعوا تحقيــق رســالة الإســلام ، ومــن ثم العمــل علــى 
تنشـــيط عوامـــل التنســـيق السياســـي ، والتضـــامن الثقـــافي ، والتعـــاون الاقتصـــادي بـــين الـــدول 

ربيــة علــى أســس علميــة مدروســة لكــي تثمــر في تحقيــق الأهــداف المنشــودة ، الإســلامية والغ
ولكــن افتقــار القــائمين علـــى التنظيمــات الإصــلاحية في الدولـــة العثمانيــة إلى الخــبرة اللازمـــة 

 .أدى إلى إخفاق هذه الإصلاحات وعدم تنفيذها تنفيذاً سليماً 
 ــا تمثــل المدنيــة رؤيــة بعــض الســفراء العثمــانيين في الغــرب مــن المنجــزات الĔتقنيــة والعســكرية بأ

الغربيـــة المتطـــورة ، والـــتي لابـــد مـــن الاقتبـــاس منهـــا دون التفكـــير في الأخـــذ منهـــا مـــا يفيـــد في 
 .اĐالات العسكرية والتقنية والسياسية ، وليس الدينية أو العقدية 

  تمعــات الإســلاميةĐمــن نشــرها لابــد مــن القضــاء علــى أهــداف التغريــب الــتي بــدأت تنتشــر في ا
للأفكــار الهدامـــة كالشـــيوعية والعلمانيـــة والـــتي بـــدأت بالفصــل بـــين الـــدين والدولـــة، ومـــن مهاجمـــة 
القــرآن والســنة ، والتشــكيك في القــيم الإســلامية ، وإشــاعة فكــرة أن الســبب في تــأخر المســلمين 

 .هو الإسلام 
 ـدف فـđ رض ســيادة وبـذلك يكـون التغريـب خلـق عقليـة جديـدة اعتمـدت علـى تصـورات الغـرب

الحضــارة الغربيــة علــى الأمــم ، والعمــل علــى التفرقــة بــين الإســلام ، والعروبــة، والــدين، واĐتمــع ، 
والقيم ، واللغة ، والتاريخ ، والفرقـة بـين المسـلمين والعـرب وغـيرهم، وأصـبح بـذلك مـن المسـتحيل 
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مـــة الإســـلامية ، العــودة إلى الماضـــي أو النظـــام التقليــدي ، وخلقـــت لنـــا صـــورة مشــوهة لتـــاريخ الأ
  .وأعطت اĐال للدول الغربية بالادعاءات على فضل المسلمين عليهم في العصور السابقة 

  ا الثقافية ، وأن تحد من التـأثير الثقـافيēيجب على الدول الإسلامية أخذ الحيطة والحذر في علاقا
وإنشاء المدارس والترجمـة التي ما زالت الدول الإسلامية تتعرض لها عن طريق البعثات التنصيرية ، 

 .وغيرها من الجوانب الأخرى 
  يجـــب العمـــل في الوقـــت الحـــالي علـــى اســـتخدام التقنيـــة كـــالأجهزة الإعلاميـــة والشـــبكة العنكبوتيـــة

  .لنشر الثقافة والحضارة الإسلامية في أرجاء العالم 
كـان جـوهر الإسـلام إن الدول العثمانية قد أدت دورها عـبر هـذه القـرون ، و : وهنا لابد من القول 

ممــثلاً العمــود الفقــري لهــا بحكمهــا بالشــريعة الإســلامية ، ويــدل علــى ذلــك الــدول الإســلامية المنتشـــرة في 
أوروبا إلى يومنا هذا كدول البوسنة والهرسك وكوسوفو وألبانيا ، ولعل هذا يفسر نزعة العداء الشديد تجـاه 

ملـــت في كثـــير مـــن الأوقـــات علـــى إســـقاطها ، إلا أĔـــا الدولـــة العثمانيـــة مـــن قبـــل الـــدول الأوروبيـــة الـــتي ع
م علــى يــد كمــال أتـاتورك ، ممــا كــان لــه الأثــر الســيئ علــى العــالم ١٩٢٤/هـــ١٣٤٣أفلحـت في ذلــك عــام 

  .الإسلامي منذ ذلك الوقت وحتى عصرنا الحاضر 
ســباب Ĕضــتنا لـذلك كــان لزامــاً علينــا باعتبارنــا أمــة إســلامية التنبــه إلى مكــر أعــدائنا وأن نعــود إلى أ

ــدة الإســــلامية والصــــدق في أقوالنــــا ، والإخــــلاص في أعمالنــــا ، والخــــوف مــــن بارئنــــا ،  بــــالرجوع إلى العقيــ
والرجوع إليه في كل أعمالنا ، والطلب منه النصر والتوفيـق والنجـاح حـتى تعـود الأمـة الإسـلامية إلى سـابق 

  .مجدها 
ل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأحمــده وفي ختــام هــذه الدراســة أتضــرع إلى االله تعــالى أن يجعــ

علــى إعانتــه وتوفيقــه لإتمــام هــذا البحــث ، الــذي أتمــنى أن يســد بــه ثغــرة  تحتــاج إليهــا مكتبنــا الإســلامية ، 

§  ¨   ©  M فذلك أقصى ما أتمنـاه ، وأسمـى مـا أرجـو السـعي إليـه ، وأدعـو االله أن يشـملني برضـاه 
¬  «  ª®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ    ¶ ½  ¼  »    º  ¹  ¸¾    ¿

É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  ÀÊ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÓ  
Ø  ×   Ö  Õ  ÔÙ   ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚL )١( .  

  

                              
  . ٢٨٦سورة البقرة ، آية  )  ١(



٥٠٦ 
 

  :التوصيات والاقتراحات 
  القيــــام بمزيــــد مــــن البحــــث والتحقيــــق في هــــذا الموضــــوع عــــن طريــــق المخطوطــــات والمؤلفــــات

ثائق التي تلقي الضوء على نشاط حركة التغريب من خـلال السـفراء التاريخية العثمانية ، والو 
 .العثمانيين والأوروبيين 

  تمعـاتĐمواصلة الجهود البحثية الجماعية لدراسة موضـوع السـفارات الأوروبيـة وتأثيرهـا في ا
الإسلامية تحت إشراف مؤسسات علمية كالجامعات ومراكـز البحـوث والهيئـات والمنظمـات 

 .وغير ذلك .. قليمية الدولية والإ
  العمـل علـى تسـهيل تبـادل الخـبرات البحثيــة مـع المراكـز المتخصصـة والجامعـات والمعاهـد الــتي

 .ēتم بموضوع السفارات الغربية في العالم وبلورēا برؤية إسلامية واضحة بمختلف الجوانب 
  والغربيــة الســعي لإصــدار موســوعة متخصصــة في موضــوع الســفارات الدبلوماســية الإســلامية

 .مع مراعاة الدراسات المعاصرة لهذه السفارات الدبلوماسية 
  العمل على التوصية من قبل الجهات الرسمية للسماح بالاشتغال بالوثـائق الموجـودة في أوروبـا

  .حتى يستطيع الباحثون إبراز جوانب هذا الموضوع 
  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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  :لاحق الم
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 ً   .ملحق الوثائق : أولا

 ً   .ملحق السلاطين العثمانيين : ثانيا
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 ً   .ملحق الوثائق / * أولا
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  )١(الملحق رقم 
تعريب السجل المحرر بأسماء المراسلين وأماكن إقامتهم كما ذكر في التقرير المقدم من مديرية قلم المطبوعات 

  .ارجية الأجنبية إلى نظارة الخ
 والمحفوظة بالأرشيف العثماني بإسطنبول BOA,Y,A.HUS 206/28: نقلاً عن الوثيقة رقمها 
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  الباب العالي         
  نظارة الأمور الخارجية    

  مديرية قلم المطبوعات الأجنبية
  السجل المحرر به أسماء المراسلين وأماكن إقامتهم في إسطنبول

  ملاحظات  عنوانه في إسطنبول  لهاالصحيفة التابع   اسم الصحفي
  الصحفيون الإنجليز

    شارع بكي اوغلي صو ترازي  التايمز  جورج غوراجينو
  موظف في البنك العثماني  شارع هامبورجي  استاندارد  مسيو سميث
  وكيل دعاوي  شارع بنك عثماني في غلطه  ديللي نيوز  مسيو بيرز
  موظف بوكالة التلغراف  نشارع بكي اوغلي ارسلا  ديللي تلغراف   مسيو ديور
  مراسل ديللي نيوز  شارع بنك عثماني في غلطه  ديللي قرونفل  مسيو بيرز

  الصحفيون الفرنسيون
أمير الآي وخبير في الجيش   شارع فيروز اغا غلطه  دبياتس  مسيو توسنت دومانورا

  العثماني
شارع اسمالي مسجد بكي   طان وريبلك فرنس  مسيو رومانجه

  اوغلي
  صحيفة لاتركو من محرري

    شارع كلهان بكي اوغلي  مونتير اورنتينال  مسيو غراد
شارع اسمالي مسجد بكي   فولتير  مسيو باندا

  اوغلي
كاتب في صحيفة 

  إسطنبول
  الصحفيون الإيطاليون

  طبيب  شارع قلعه فبو اليازنجي  ديرتو  مسيو بيرنتي
  الصحفيون النمساويون اĐر

  تمادر دار السعادة من فترة  ارع اليازجي بحي قلهش  نوول برس لبير  كونت فرانكل 
شارع اسمالي مسجد بكي   روا دي اورينت/ بشت هده   مسيو براجه

  اوغلي
  

  الصحفيون الألمان
  موظف في بنك عثماني  في حي بيرك دره  فرنكفورتر زايوتنخ  مسي ودي بره
  طبيب  في حي بيوك دره  الكمانية زايتونغ  مسيو مورتمان
  محامي  شارع فيفوده غلطه  غازيت دوقلين  دوكتور بارج
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  البرقية المرسلة من أسعد باشا سفير باريس 
  محفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  م١٨٨٣يونيو  ١٩/هـ١٣٠٠شعبان  ١٤إلى عارف باشا ناظر الخارجية بتاريخ 
  مرسل من أسعد باشا سفير باريس

  ه عارف باشا ناظر الخارجيةالمرسل إلي
  ١٤٥٢تحت الرقم الصادر 

  ١٥٢بند عاجل 
  م ١٨٨٣جون  ١٩/هـ١٣٠٠شعبان  ١٤بتاريخ 

انطلاقاً من المفاهيم التي أتاحت لنا مخاطبة فخامتكم بما حدث من فتور من العلاقات فيما بيننا ، وجدت 
بر الرسائل المتبادلة ، فأدى هذا إلى سوء فهم وظن مخاطبة فخامتكم بأن الأمور لم يكن đا الإدراك الكامل للتفاهم ع

بعض القيادات والمستشارين الذين تدخلوا في إفساد وفتور العلاقات فيما بيننا ؛ ولذلك حرصنا على تطبيق البنود 
  .الخاصة بإبرام الاتفاقات التي تم توقيعها فيما بيننا 
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   باريسة في الدولة العثمانيالبرقية المرسلة من ضياء باشا سفير 
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  م ١٨٩٥يناير  ٢٧/هـ١٣١٢شعبان  ٢إلى طور خان باشا ناظر الخارجية بتاريخ 
  مكتب الاتصالات العاجل/ نظارة الخارجية 

  مرسل من ضياء باشا سفير باريس
  ارجيةطور خان باشا ناظر الخ: المرسل إليه 

  ٢٤٠رقم الصادر 
  م١٨٩٥جونوري  ٢٧/هـ١٣١٢شعبان  ٢تاريخ الإرسال باريس 

مطابق في أنه لقد أظهرت لي التوصيات التي أقرها وزير الخارجية المفهوم المتعلق بمجلس الوزراء و 
عل ، وأوصى وزير الخارجية بتطبيق وتفا ٩٣٨الشكل والمضمون لما أرسل من برقية من قبل تحت رقم الصادر 

فلابد من  دون كشف النقاب عن وسائل التطبيق؛ما تم بسبب هذا البند الخاص بالإصلاحات المفروضة 
التفاعل بين الدول الثلاثة ، باريس ، إنجلترا ، بطرسبورج من خلال الاتفاقات التي تبرم بينهم لفاعلية هذه 

  .الإصلاحات وتطبيقها في الدولة العلية 
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   ولة العثمانية على لائحة الدول الكبرىالرد الأول من الد
  والمحفوظة في الأرشيف العثماني بمجموعة يلدز بإسطنبول

  م١٨٩٥مايو  ٢١/هـ١٣١٢ذو الحجة  ٩مؤرخ 
بعد العرض على المواد التي تخص التنظيمات والإصلاحات وهي تضم اĐال القضائي والإداري 

  .والأمني 
راء فرنسا وروسيا وإنجلترا إلى رئيس الكتاب بدون توقيع ، وبناء فإنه تم ترك رؤساء المترجمين رسائل سف

على لائحة الإصلاحات المودعة لرئيس الكتاب فإن سفراء الدول الثلاث قد تركوا الوثيقة بلا توقيع بصفة غير 
المذكرة  رسمية ، وتم أخذ صورة طبق الأصل من هذه المذكرة المكتوبة ، وتم إعطاء السفراء المشار إليهم صورة من

  .والوثيقة حتى لا يكون اختلاف فيما بين الأصل والصورة 
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  البرقية المرسلة من منير بك سفير باريس
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  صلاحاتم بشأن تطبيق الإ١٨٩٧يناير  ٣٠/هـ١٣١٤شعبان  ٢٧إلى توفيق باشا ناظر الخارجية بتاريخ 
  الباب العالي
  وزارة الخارجية

  مكتب الاتصالات
  برقية من منير بك

  هـ١٣١٤إلى توفيق باشا 
  م١٨٩٧يناير  ٣٠/ شعبان  ٢٧باريس في 

نحيط فخامتكم علماً بأن وزير الخارجية قد وصل بالأمس إلى باريس وتم استقبال فخامته بترحاب لم 
فه وحضر جمع من السفراء ، وأنقل لسيادتكم بكل إخلاص مما يسبق له مثيل ، وتم إقامة مأدبة غداء على شر 

دار في هذا الاجتماع ، والذي استنتجنا منه أن أوروبا بصفة عامة وفرنسا خاصة قد اتفقوا على نظام من 
الشرعية في التعامل يسوده الاستقلال والتعاون من خلال اتفاق فيما بيننا ، واتخاذ المبادرة الفعالة لتفعيل 

دئ التي تؤدي إلى الإصلاحات بأسلوب متميز ، وتطبيق المبادئ واحترام الإرادة فيما بيننا وبين اĐتمع المبا
  .الدولي 
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   البرقية المرسلة من نظارة الخارجية توفيق باشا
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  ثلي الدولة العثمانيةإلى السادة أصحاب السمو مم
من هذا المنطلق فإن فكرة الارتباط بالتوافق فيما بيننا تؤدي إلى تطبيق الإصلاحات التي تصل بنا في 
النهاية إلى إبرام الاتفاقات والاجتماعات التي سادت جواً من التفاؤل ، ولكن آليات تطبيق الإصلاحات 

  .مكانات المتاحة وفق إرادة الشعوبة التطبيق عبر الإسوف يتم مناقشتها لتسود أي إصلاحات تؤدي إلى فكر 
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   المذكرة المقدمة من نظارة الخارجية
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  إلى سفراء كل من إنجلترا وفرنسا وروسيا 
  بشأن الإصلاحات

  صادر من مكتب الباب العالي
  م١٨٩٥أكتوبر  ٢٠/هـ١٣١٣جماد الأولى  ٢يخ التار 

بإيجاز شديد وحرصاً على ما تم التأكد من تفصيله بالنسبة للإصلاحات الجارية بيننا ، فإن بعض القيادات 
التي تم تعينها في الوظائف السيادية لم يوافوا الإدارة الإمبراطورية بالتقارير اللازمة في الوقت المناسب ، وأدى ذلك إلى 

باك إداري ؛ لأن الإدارة في تلك البلاد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأساليب الأفراد ومن هنا فعلى السادة السفراء المعنيين ارت
بذلك سرعة موافاتنا بالتقارير المهمة في الوقت المناسب على أن يقوموا بالرد في أسرع وقت ، موضحين وقت الإنجاز 

  .ت حتى يمكن دراستها باستفاضة لكي تزول أي أسباب للخلافات ، والبنود الخاصة ومدى التطبيق والعقبا
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   البرقية المرسلة من سعيد باشا ناظر الخارجية
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  م١٨٩٥أكتوبر  ٨/ ه١٣١٣ربيع الثاني  ٣إلى سفراء الدولة العثمانية بتاريخ 
  ارجيةوزارة الخ

  سعيد باشا: المرسل 
  سفراء الدولة العثمانية: المرسل إليه 

  ١٥٩٩٣: رقم الصادر 
  م١٨٩٥أكتوبر  ٨/ هـ١٣١٣ربيع الثاني  ٣في  ١٦٢ومسجل برقم الصفحة 

 ٤٦٢برقية من سمو السلطان إلى سفراء الدولة العثمانية ، إلحاقاً بما سبق إرساله من برقية تحمل الرقم 
  .فاق عليه ، الإسراع في تطبيق آليات الإصلاح المتفق عليه عبر الاجتماعات سالفة الذكر ، فإن ما تم الات

  
  



٥١٩ 
 

   خان باشاالتلغراف المرسل من طور 
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  لعثمانيةبشأن الإصلاحات في الدولة ا إلى السفراء كل من لندن وباريس وبطرسبرج
  ١٥٣٤٢رقم الصادر 

  ١٣٥مسجل في صفحة 
  م١٨٩٥فبراير  ٦/هـ١٣١٢شعبان  ١٢بتاريخ 

رداً على البرقية السابقة بشأن مشروع الإصلاحات ، لقد تم الاتفاق فيما بيننا على عقد اجتماع 
لرد على طارئ واتخاذ القرارات الخاصة بشأن ما صدر من بنود تلك الإصلاحات ، وأثيرت بعض المناقشات ل

بعض الملاحظات ولم يتم التعرف عليها ، ولذلك قررنا نحن تأجيل اللقاء مع فخامتكم لحين البت في القرارات 
وذلك خلال شهر من هذا التاريخ حتى يتسنى لنا عمل مضبطة لتشكيل ، الصادرة والخاصة بالإصلاحات 

  .يننا المتفق عليها أو المختلف فيها فيما بلجنة لمناقشة الأمور سواء 
  .ولكم التقدير 

  



٥٢٠ 
 

  نقلاً عن الوثيقة المحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول
  الباب العالي     

  وزارة الشؤون الخارجية
  غرفة الترجمة    

ج بتاريخ والمرسلة من وزارة الخارجية إلى سفارات باريس ولندن وبطرسبور  ١٣٥ترجمة لصورة البرقية رقم 
  .م ١٨٩٥سبتمبر  ٦/ هـ١٣١٣ربيع الأول  ١٧

بناء على الإصلاحات والمذكرة التي أعطتها السفارات المذكورة آنفاً ، فقد تم تشكيل لجنة من بعض الوكلاء 
فية والرهبان ، وتم إرسالها إلى السفراء المشار إليهم لمناقشة هذه اللائحة التي تم إرسالها من قبل السفراء وهي غير كا

بالنسبة للنقاط التي قمنا بقبولها وهناك ست نقاط أخرى في حاجة إلى مناقشة وقبول ، وتم إحالة النقاط إلى مجلس 
  :خاص يقوم بمناقشتها والتفاوض حولها ، وقام السلطان بتصويب هذه النقاط بدقة كما يلي 

ألا يكون هناك أي أن تجري الدولة الإصلاحات من خلال إبلاغ وإحضار لجنة من المترجمين و  -١
 .تجاوز في ضبط وتنظيم هذا الأمر بدقة 

أن يقوم الوالي المسلم بتعيين مسؤول مسيحي معه للاهتمام بمطالب السكان المسيحيين ورعايتهم   -٢
 .كما هو الحال بالنسبة للمسلمين 

وضع حراس لكافة القرى من جميع الجهات ، ومهمتها استقرار الأمن في هذه القرى، وعدم  -٣
  .جميع الأجناسزها أو الاعتداء عليها ، وبصفة خاصة في الأماكن التي يخرج إليها السكان من تجاو 

  
  
  



٥٢١ 
 

   خان باشاالبرقية المرسلة من طور 
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  من باريس وبطرسبورج ولندن إلى سفرائنا في كلٍّ 
  م١٨٩٥أكتوبر  ٦/ هـ١٣١٣الثاني  ربيع ١٨والمؤرخة 

إلى أسماعنا أن قادتنا في كل من باريس وبطرسبورج قد فسروا عملية الهيكلة لدينا بأĔا مشروع  لقد نمى
الإصلاح الذي كانوا يتواصلون معنا من أجله ، بل ويعتقدون أن الدولة لا تخضع للالتزام بأي شيء ، كما أنه 

لى كل ما يصل إلينا ، وهذا ء رجعوا انطباعاēم إلى رغباēم للحصول عمن الممكن أن يكون جميع السفرا
، فالسفراء أنفسهم ةفي محاولتهم للقضاء على أي تأثير بالموافقة على القوانين السائدة في الإمبراطوري واضح
حكام ه لا يستند على قواعد وألقوانين والقيام بالإصلاح إلا أنالاجتماع بشكل رسمي للبحث في ا نيريدو 

  .من أذهانكم كل هذه الانطباعات التي كانت لديكم من قبل  ومفيدة ، فأنا أرجو منكم أن تمحومناسبة 
  

    
  
  
  



٥٢٢ 
 

   البرقية المرسلة من توفيق باشا ناظر الخارجية
  والمحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول

  م١٨٩٦ديسمبر  ٢٤/ هـ١٣١٤رجب  ٢٠يخ إلى سفراء الدولة العثمانية بتار 
  المرسل توفيق باشا ناظر الخارجية
  المرسل إليه سفراء الدول العثمانية

  م١٨٩٦ديسمبر  ٢٤/هـ١٣١٤رجب  ٢٠التاريخ 
بناء على الاتصالات العديدة مع السفراء المعنيين بالاتفاقات الخاصة بالإصلاح أهيب جميع السفراء 

شأن عظيم في   اته وموافاتنا بشأن تلك الاتفاقات ، ولقد تم إصلاحات عديدة ذمتابعة وتنفيذ ما يتم إنجاز 
كافة مناحي الحياة ، ولن ننكر أĔا تعرضت لبعض الصعوبات ولقد حاولنا تذليلها من خلال الدراسة 

اهية خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية ، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد من الإنجازات بدقة متن؛ والفحص 
للإشراف والمتابعة لآليات التنفيذ ، ومن هذا المنطلق يمكن رسم السياسة الجديدة التي تؤدي بنا إلى رفعة شأن 

، ولهذا أكرر الالتزام بالمواعيد المقررة بعضها على بعض الدولة وحل مشكلات الأقليات ومنع تعدي الطوائف 
وهي ، ، وخاصة أننا الآن في حال الإصلاحات  والمسؤولية مسؤوليتكم وبين يديكم، لتذليل الصعوبات 

  .شاملة سوف يتحدث عنها العالم أجمع 

    
  
  



٥٢٣ 
 

  الجواب والرد المقدم من الدولة العثمانية على 
  م١٨٩٥/هـ١٣١٣لائحة الدول الكبرى وهو بتاريخ 

  والمحفوظة برئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول
  ونيةدائرة يلدز الهماي

  )رئيس الكتاب ( كاتب   شدائرة البا
  صورة المضبطية

بناء على اللائحة والمذكرة المقدمة والمنظمة من قبل سفراء إنجلترا وفرنسا وروسيا حول الإصلاحات 
المعلومة ، فقد تم إرسال مذكرة إلى السفراء المشار إليهم للرد عليها ، وفي هذه المذكرة تعديل بعض المواد التي 

ض المواد والمقبولة على أĔا شروط أساسية ، وكذلك فقد تم الاستغناء عن بع، حاجة إلى تدقيق وبحث هي في 
بشأن بعض المواد الأخرى ومناقشتها ، وسوف يتم موافاتكم بنتائج المناقشات لكي  وتم الاستئذان في التراجع

عديلها لتكون قابلة للتطبيق في سائر تتماشى هذه اللائحة مع سائر القوانين والنظم الموضوعة ، حتى يتسنى ت
  .الولايات ، وتم ترجمة المواد الموجودة في هذه اللائحة وترقيمها ومناظرēا وتم تقديم نسخة đذه الصورة 

  :المسؤول               والأمر الفرمان لحضرة من له الأمر 
  خوبه    :وزير العدل       : وزير المعارف       :مستشار الصدر 

  :المسؤول     تحف الديباجه        زهري        توفيق
  سيد    :العبد المملوك       :وزير الداخلية       :وزير الخارجية 

  محمد        رفعت      طور خان

  



٥٢٤ 
 

  خاصالملحق ال
  بالكلمات والمصطلحات التي انتقلت من الفرنسية إلى اللغة التركية نقلاً عن 

Enver Ziya Koral : Adigecen , op , cit , s , 183 – 184 . 
  الكلمة بالتركية  معناها  الفرنسيةالكلمة ب

Commondant قائد وحدة عسكرية  Kumondam 
Merechal مشير  Marsal 
Cofficer ضابط  Subay 

Cavalier – Cavalir فارس  Suvari 
Soldat جندي  Asker 
Prince أمير أو ملك  Prens 

Departement مقاطعة  Eyalet 
Parlement مجلس النواب  Parlamento 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٢٥ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً   .ملحق السلاطين العثمانيين : ثانيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٢٦ 
 

  
  )١(الملحق رقم 

  ) سليمان القانوني ( السلطان سليمان الأول 
  )م١٥٦٦- ١٤٩٥/هـ٩٧٤- ٩٠١(

م ، وأجمع المؤرخون على تسميته بسليمان الأول ، وقد بلغت الدولة في عهده أعلى ١٤٩٥/هـ٩٠١ولد عام 
، يعتبر عصر السلطان سليمان من  )١(، وأشتهر بوضع أنظمة داخلية في كافة فروع الحكومة العثمانية درجات الكمال

أزهى عصور السلاطين العثمانيين ؛ بسبب النهضة العلمية التي صاحبت الاستكشافات العلمية والجغرافية الأوروبية ، 
علم والعلماء ، شاعراً وله ديوان في هذا اĐال ، ويجيد ويعد من أهم أعماله فتح بلغراد رودس أرمينيا ، وكان محباً لل

وأعجب به شعبه ، وأحبه . ، عادلاً كريماً اللغات الشرقية ، ويحب القراءة والمطالعة ، وكان ورعاً ومهذباً ، رحيماً ،  
ولة العثمانية حتى كان من أعظم سلاطين الدولة العثمانية ، وأقدر حكام عصره ، وأجمع المؤرخون على فضله على الد

  . )٢(م١٦/هـ١٠وقوته، وأجمعوا على أنه مجدد القرن 
ولقب بالقانوني لأنه جمع ) العظيم ، القانوني(أطلق الغرب على السلطان ألقاب وتسميات عدة منها 

م إذ بلغت الدولة ١٥٦٦/هـ٩٧٤القوانين وساهم في تدوين وتنظيم القانون العثماني وتطبيقه بعدالة، وتوفي في عام 
  . )٣(العثمانية في عهده ذروة قوēا

                              
  . ٢٥١تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: محمد فريد بك المحامي  )  ١(
  . ٥٧م ، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨زان ، دار الفاروق ، القاهرة ، الدولة العثمانية في المي: حمزة أحمد الزين  )  ٢(
، المكتــــب  ١، ط) م١٩٢٣-١٥١٧/هـــــ١٣٤٢-٩٢٣(الخلفــــاء العثمــــانيون : محمــــود شــــاكر : وللإطــــلاع أكثــــر انظــــر  )  ٣(

  . ١٣٦-١٠٧م ، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الإسلامي ، بيروت ، 



٥٢٧ 
 

  
  )٢(الملحق رقم 

  )م١٦٣٩-١٦٠٩/هـ١٠٤٩-١٠١٨(السلطان مراد الرابع 
 /هـ١٠٣٢م ، وهو ابن السلطان أحمد الأول ، وتولى السلطة في عام ١٦٠٩/هـ١٠١٨ولد عام 

امر أمه ومع صغر سنه كان ذا عقل ثاقب ، ورأي صائب ؛ إلا أنه كان ينفذ أو  ١٤م وهو في سن ١٦٢٣
قوسيم سلطان ، فأراد أن يسند ظهره إلى رجل يأمن ويثق فيه فاختار حافظ باشا لقيادة الجيش لتأديب 
الثائرين الخارجين من التتر ، والصفويين، والأوروبيين وقد استطاع إعادة الإنكشارية بعد تمردهم بصحبة خليل 

كل حازم ، وكبح جماح الإنكشارية ، ومنع استهلاك ، وعمل على مراقبة الدولة من الناحية المالية بش )١(باشا
م، في الوقت الذي كان يستعد لتوجيه حملة على ١٦٣٩/هـ١٠٤٩، وتوفي في عام  التبغ والقهوة في إستانبول

عاماً سلطاناً وكان يحب ركوب الخيل، ويمتلك من الخيل الكثير  ١٧عاماً قضى منها  ٢٩مالطة ، فعاش 
  .  )٢(منها

  
  

  
  

                              
  . ٧١الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة أحمد الزين  )  ١(
إبـراهيم بـك حلـيم، : ؛ وللاطـلاع أكثـر انظـر  ٨٤تـاريخ سـلاطين بـني عثمـان ، ص: حضرة عزتلور يوسف بـك آصـاف    )٢(

  . ١٨٣التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ، ص



٥٢٨ 
 

  
  )٣(رقم  الملحق

  )م١٧٧٣-١٧١٦/هـ١١٨٧-١١٢٩(السلطان مصطفى الثالث 
على عرش السلطنة في عام  م وجلس١٧١٦/هـ١١٢٩ولد عام . هو بكر السلطان أحمد الثالث 

عاماً فأخذ في تنظيم الأحوال في الدولة ، وتوطيد دعائم الأمن الداخلية  ٤٢م وكان عمره ١٧٥٧/هـ١١٧١
ا ، وانحصر إصلاحه في الأوقاف فنظمها ، وعين لها رجلاً يتولى شؤوĔا ،  بمساندة الصدر الأعظم راغب باش

 /هـ١١٨٤، وفي عام  )١(كما أنشأ المستشفيات ، وأنشأ مكتبة عامة ضخمة وأنفق عليها من أمواله الخاصة
م استأنفت الجنود العثمانية الحرب مع روسيا واستطاعت روسيا الاستيلاء على الأفلاق والبغدان ، ١٧٧٠

وحاول السلطان استرجاع هاتين الإمارتين إلا أنه لم ينجح بسبب عصيان الإنكشارية ، فعزم السلطان على 
. م ١٧٧٣/هـ١١٨٧الذهاب بنفسه إلى الحرب ، وكان مريضاً ، وبينما كان يتجهز للقتال وافته المنية في عام 

  . )٢(جيداً ومقاتلاً شجاعاً فكان حاكماً . عاماً بالحكمة والمهارة  ١٦بعد أن قضى في حكمه نحو 
  
  

  
  

                              
  . ٩٧الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة الزين  )  ١(
  . ١٠٩-١٠٧اريخ سلاطين بني عثمان ، صت: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف : وللإطلاع أكثر انظر  )  ٢(



٥٢٩ 
 

  
  )٤(الملحق رقم 

  )م١٧٨٨-١٧٢٤/هـ١٢٠٣-١١٣٧(السلطان عبد الحميد الأول 
 /هـ١١٨٧م ، وهو ابن السلطان أحمد الثالث ، وتولى السلطة في عام ١٧٢٤/هـ١١٣٧ولد عام 

تقوية المعاقل ، و قام بالقضاء على الفتن الداخلية م بعد أخيه مصطفى ، ومنذ جلوسه على العرش١٧٧٣
، وفي عهده وقع على معاهدة الصلح  )١(والحصون ، وجهز جيشاً لمقاتلة الروس ، وأسند قيادته للصدر الأعظم

التي تعرف بمعاهدة كوجك قينارجه، وأستطاع إرجاع البغدان إلى حوزة الدولة العثمانية ، واستطاع القضاء على 
في بلاد القرم لإثارة الشغب والفتن والشائعات للإيقاع بين فتنة علي بك ، ولكن روسيا استطاعت بث رجالها 

القادة والشعب ؛ وبذلك سهل على روسيا السيطرة على كثير من البلدان وضمها إلى ممتلكاēا ، وعندما 
رفضت الدولة العثمانية هذا العمل أعلنت الحرب في هذا الوقت توفي السلطان عبد الحميد الأول في عام 

  . )٢(م١٧٨٩/هـ١٢٠٣
  

  
  
  

   

                              
  . ١١٠تاريخ سلاطين بني عثمان ، ص: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف  )  ١(
  . ٩٨الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة الزين : وللإطلاع أكثر انظر  )  ٢(



٥٣٠ 
 

  
  )٥(الملحق رقم 

  )م١٨٠٧-١٧٦١/هـ١٢٢٢-١١٧٥(السلطان سليم الثالث 
في السراي ولد عام  حظوةهو الابن الأول والوحيد للسلطان مصطفى الثالث ، ولذلك لقي 

م ، فنشأ شاباً عبقرياً ذكياً ، وله قدرة على فهم الأمور المحيطة به ، وأتيحت له فرصة في ١٧٦١/هـ١١٧٥
الذي عامله بلطف وأبقى على والاستمرار لقيادة الإصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الأول  التأهيل
، وترك له والده مذكرات شرح فيها أوجه الخلل في الدولة ، ووسائل الإصلاح ؛ ولذلك جاء متحفزاً حريته

،  )١(ثقافة الفرنسيةللإصلاح ، وكانت له علاقات بأوروبا عامة ، وبالأخص مع فرنسا ، بسبب ميله إلى ال
وبعد أن هدأت الأحوال الخارجية اتجه للإصلاح الداخلي ، وابتدأ ببناء ترسانة للأسلحة والمراكب البحرية 

، وأراد إسقاط الإنكشارية ؛ لأĔم أصبحوا عالة على الدولة ، ) الطوبجية ( الحربية ، وأصلح مدرسة المدفعية 
الدولة ، وكان مقتنعاً بالإصلاح والتحديث في الدولة، فأحاط نفسه  واشتهروا بالسلب والنهب في جميع أنحاء

بمجموعة من الرجال الذين تأثروا بالإصلاح أمثال راتب أفندي ، وحسين باشا ، ولكن القوى المناهضة 
للإصلاح ألبت عليه جيش الإنكشارية الذي قام بخلعه ، وكون علاقات وطيدة مع الملك الفرنسي لويس 

  . )٢(بعد المراسلات التي تمت بينهماالسادس عشر 
  

                              
  . ٩٩حركة الإصلاح العثماني ، ص: محمد عبد اللطيف البحراوي  )  ١(
  . ٢٩٦العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة ، ص: عبد الرحيم بنجادة : علومات انظر للمزيد من الم )  ٢(



٥٣١ 
 

  
  )٦(الملحق رقم 

  )م١٨٣٩- ١٧٨٤/هـ١٢٥٥- ١١٩٩(السلطان محمود الثاني 
، م في قصر طوب قابي١٧٨٤/هـ١١٩٩هو أصغر أبناء السلطان عبد الحميد الأول ، ولد عام 

، وكان هو عالإنكشارية السلطان مصطفى الرابم عندما خلع ١٨٠٨/هـ١٢٢٣وجلس على عرش السلطنة عام 
، وتمكن من تخليص بدأت في عهد السلطان سليم الثالثالمرشح الوحيد للتولية، وتميز عهده بالإصلاحات التي 

، ومدرسة  الدولة العثمانيةالدولة من الإنكشارية، وقام بإنشاء نظام صحي وبنى أول كلية للطب في
ام الجديد ، واستطاع القضاء على الإنكشارية ، واستطاع القضاء على الفتن الداخلية ، وأصدر النظ)١(عسكرية

عاماً ، وكان شجاعاً ،  ٣٢م بعد أن جلس في عرش السلطنة ١٨٣٩/هـ١٢٥٥في الوقعة الخيرية ، وتوفى عام 
  .)٢(عاقلاً ، عادلاً ، يحب الرعية

  
  
  
  
  

  

                              
  . ١١٩-١١٧تاريخ سلاطين بني عثمان ، ص: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف  )  ١(
  .  ١١١الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة الزين : وللمزيد من المعلومات انظر  )  ٢(



٥٣٢ 
 

  
  )٧(الملحق رقم 

  )م١٨٦١-١٨٢١/هـ١٢٧٨-١٢٣٧(السلطان عبد المجيد الأول 
م ، وهو الابن البكر للسلطان محمود الثاني ، وتولى العرش في ١٨٢١/هـ١٢٣٧عام  ولد عبد اĐيد

م ، وبمجرد اعتلائه العرش أصدر أول مرسوم إصلاحي شامل في الدولة العثمانية والذي ١٨٣٩/هـ١٢٥٥عام 
دولة ، ، وهو أول سلطان أدخل حركة التغريب الفرنسي في ال )١(عرف بخط كلخانه ، وبعدها الخط الهمايوني

، فهو كما أطلق عليه المؤرخون ، حاكم التنظيمات ، وكان )٢(وبدأت في عهده مظاهر الحضارة الغربية بوضوح
عازفاً ماهراً على البيانو له إلمام بالموسيقى الغربية ، وقد تولى العرش في ظروف صعبة للدولة فلم يكن يعلم أنه 

لتنظيمات ، الذي أثار الشعب العثماني المناهض بالإمكان في مثل هذه الظروف أن يعلن عن فرمان ا
للإصلاح في الدولة ولم يستطع مقاومتهم حتى توفي ، فقد حاول أن يصلح البلاد بإدخاله للتنظيمات ، ولكن 

  .)٣(أعداء الدولة شغلوه بالفتن الداخلية والخارجية لكيلا تقوى الدولة من جديد
  
  

  

                              
  . ١٦١-٢٤٩الخلفاء العثمانيون ، ص: محمود شاكر : انظر وللإطلاع أكثر  )  ١(
  . ١٨٤الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: ربيع عبد الرؤوف الزواوي  )  ٢(
  . ١١٤الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة الزين : وللإستزادة أكثر انظر  )  ٣(



٥٣٣ 
 

  
  )٨(الملحق رقم 

  )م١٤٢١-١٣٧٩/هـ٨٢٤-٧٨١) (محمد جلبي  (السلطان محمد الأول 
م ، وعين ١٣٧٩/ هـ٧٨١ولد عام " الأمير " محمد الأول والمعروف بجلبي التي تعني في اللغة العثمانية 

والياً على منطقة الرومللي ، وهو ابن السلطان بايزيد الأول ، شهد عصره الحروب الداخلية ، واستطاع التغلب 
، كما وضع حداً للفوضى التي أعقبت وفاة والده ، وقضى سنوات حكمه في على إخوته لينفرد بالسلطة 

إعادة بناء الدولة من جديد وتوطيد أركاĔا ، وحقق إنجازات مهمة على مستوى توسع الدولة في البلقان 
اكم ، وقد حفظ له التاريخ بأنه ح )١(والأناضول ، وقام بأعمال عمرانية متميزة كالجامع الأخضر بمدينة بورصة

وامع الضخمة ، وتوفي عام مسلم وموحد وقام بخدمة الحرمين بإرساله الصرة ، فأسس المدارس ، وبنى الج
  . )٢(م١٤٢١/هـ٨٢٤

  
  
  
  

  
  

                              
  . ٢٩٨والثقافة ، صالعثمانيون ، المؤسسات والاقتصاد : عبد الرحيم بنجادة  )  ١(
  . ٨١-٧٩التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ، : إبراهيم بك حليم : وللإطلاع أكثر انظر  )  ٢(



٥٣٤ 
 

  
  )٩(الملحق رقم 

  )م١٤٨١-١٤٢٩/هـ٨٨٦- ٨٣٣) (محمد الفاتح ( محمد الثاني 
/ هـ٨٥٥ى عرش السلطنة م ، وارتق١٤٢٩/هـ٨٣٣هو الابن الرابع للسلطان مراد الثاني ، ولد في عام 

، ) محمد الفاتح ( م ، وبعدها عرف باسم ١٤٥٣/هـ٨٥٧م ، وتمكن من فتح القسطنطينية عام ١٤٥١
واستطاع إخضاع المورة ، والصرب ، والبوسنة ، وطرابزون ، والقرم ، وفتح أجزاء من إيطاليا وألبانيا ، واشتهر 

وهو مستمد من القرآن ) فاتح قانون نامه سي ( المسمى عهده بالتنظيم المدني والإداري وهو واضع الدستور 
والسنة النبوية ومن أقوال الفقهاء الحنفيين ، وقام بترتيب وظائف الجند ، وعني بوجه خاص بالعلماء ، وبنى 

، والخانات ، والمستشفيات ، والمدارسعدة مساجد في إستانبول وغيرها من المدن، وأنشأ الكثير من المكاتب ، 
مات ، والأسواق ، والحدائق العامة ، وكان كتوماً في خططه الحربية والسياسية ، وسئل يوماً عن بعض والحما

  . )١("لو أن شعرة من لحيتي عرفت لانتزعتها وقذفت đا في النار " خططه فقال 
، قصره الرائعوقام بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد على أسس معمارية إسلامية راقية ، وبنى ا

لعة الأبراج السبعة ، وكان واسع الاطلاع في الآداب ، شاعراً وله ديوان باللغة العثمانية ، وتوفي السلطان وق
  . )٢(م وخلفه ابنه بايزيد الثاني١٤٨١/هـ٨٨٦محمد الفاتح عام 

                              
  .  ٥٨الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: ربيع عبد الرؤوف الزواوي : وللمزيد من المعلومات انظر  )  ١(
  . ٢٩٨الاقتصاد والثقافة ، صالعثمانيون ، المؤسسات و : عبد الرحيم بنجادة  )  ٢(



٥٣٥ 
 

  
  )١٠(الملحق رقم 

  )م١٨٧٦-١٨٢٩/هـ١٢٩٣-١٢٤٥(السلطان عبد العزيز الأول 
يه عبد اĐيد الأول عام م ، تولى العرش خلفاً لأخ١٨٢٩/هـ١٢٤٥ولد عبد العزيز الأول عام 

م ، من أهم الأحداث في عهده التمردات في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ، وكان يميل إلى ١٨٦١/هـ١٢٧٨
الإصلاح والتحديث، فقام بتحديث الأسطول العثماني ، وجهز الجيش العثماني بأحدث الأسلحة العسكرية ، 

ارس ، كمدارس المعادن والمدفعية ، وأصدر في عهده مجلة الأحكام العدلية تحت إشراف أحمد وأنشأ عدة مد
: " ، ويقول عنه السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته  )١(جودت باشا ، وافتتحت قناة السويس في عهده

فترة قليلة ، وعينه  إنه كان وقوراً ، وكريم الظن بكل إنسان ، فقد عفا عن رجل حقود مثل عوني باشا بعد
م بعد مؤامرة قامت ١٨٧٦/هـ١٢٩٣، وتم خلعه عام " سكرعسكر ، وهكذا ذهب عمي ضحية خطئه هذا 

  .)٢(، إلا أĔم أعلنوا أنه انتحرتلهضده من الصدور العظام وأعضاء تركيا الفتاة ، والتي انتهت بمق
  
  
  
  

                              
  . ٤٣محمد حرب ، ص: مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ، ترجمة  )  ١(
  . ٦٨الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: ربيع عبد الرؤوف الزواوي  )  ٢(



٥٣٦ 
 

  
  )١١(الملحق رقم 

  )م١٤٥١-١٤٠٣/هـ٨٥٥- ٨٠٦(السلطان مراد الثاني 
عاماً ،  ١٨هـ وتولى عرش الدولة العثمانية بعد أبيه محمد الأول وكان عمره ١٤٠٣/هـ٨٠٦ولد عام 

اشتهر بأنه كان سلطاناً جليلاً صالحاً ، اعتنى بالعلماء ، وكان شجاعاً مقداماً واسع العطاء ، عاشقاً للآداب 
دينار  ٣٥٠٠وقد خص الحرمين الشريفين بمبلغ ،  )١(والفنون وكان بلاطه يعج بالشعراء والمبدعين والمفكرين

سنوياً ، وشارك والده في موقعة أنقره ، فكان رجلاً تقياً ورعاً فطناً ذكياً ، وقام بتأسيس الجيش من جديد ، 
ونظمه تنظيماً دقيقاً ، واستطاع فتح سمرقند والمورة ، ثم مال بعد هذه الفتوحات إلى الزهد فترك الملك لابنه 

  . )٢(م١٤٥١/هـ٨٨٥كف للعبادة وتوفى عام محمد واعت
  
  
  
  
  
  

  

                              
  . ٣٠١العثمانيون ، المؤسسات والاقتصاد والثقافة ، ص: عبد الرحيم بنجادة  )  ١(
  . ٤٢-٤١الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة الزين : نظر وللإطلاع أكثر ا )  ٢(



٥٣٧ 
 

  
  )١٢(الملحق رقم 

  )م١٣٨٨-١٣٢٥/هـ٧٩١-٧٢٦(السلطان مراد الأول 
م ، وهو ابن السلطان أورخان الغازي ، وتولى العرش بعد وفاة والده عام ١٣٢٥/هـ٧٢٦ولد عام 

أوروبا ، وفتح أدرنه والبلقان واĐر عاماً واستطاع تجهيز الجيوش ، واتجه نحو  ٣٥م ، وكان عمره ١٣٥٩/هـ٧٦١
عاماً  ٦٥، وعاش ودفن في بروسةم ، ١٣٨٨/ هـ٧٩١والبوسنة والأفلاق ، وأستشهد في معركة قوصوه عام 

عاماً بعد أن أنشأ عدداً من الجوامع والمدارس والقلاع والحصون ،  ٣٠بعد أن تربع على عرش السلطة لمدة 
، محباً للرعية ، وكانت له هيبة ، وشدة واسع العقلت العزم ، قوي الجأش ، وكان شديد البأس ، عالي الهمة ثاب

بطش بالأعداء محارباً ، وكان يقود الجيوش بنفسه ، قضى حياته كلها في الجهاد ولم يخلد إلى الراحة ، وقضى 
  . )١(صباه ورجولته وشيخوخته في ميادين القتال، فلم يعرف الملك إلا على صهوات الجياد

  
  
  
  

  
  

                              
  . ٣٧-٣٦تاريخ سلاطين بني عثمان ، ص: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف : وللإطلاع أكثر انظر  )  ١(



٥٣٨ 
 

  
  )١٣(الملحق رقم 

  )م١٥١٢- ١٤٤٧/هـ٩١٨-٨٥١(السلطان بايزيد الثاني 
م ١٤٨١/هـ٨٨٦م تولى بايزيد الثاني بعد أبيه السلطان محمد الفاتح عام ١٤٤٧/هـ٨٥١ولد عام 

عاماً ، واتصف بأنه مسالم ، وأراد ēدئة المنطقة من الحروب ، ويسعى للتفاهم مع القوى اĐاورة  ٣٥وعمره 
لسفارات الودية مع هذه الدول الأوروبية ، ونجح في تحقيق هدفه في نمو العلاقات مع هذه الدول ، فتبادل ا

، ومد شبكة الطرق والجسور ، ني الضخمةواتجه بعدها إلى المشاريع العمرانية والاقتصادية فاهتم بإنشاء المبا
بحي بايزيد نسبة للمسجد ، ولم  وقام ببناء المسجد الذي يحمل اسمه ، وأصبح الحي المحيط بالمسجد يعرف

يحدث في عهده فتوحات جديدة بل اقتصر نشاطه العسكري في صد الاعتداءات الخارجية على حدود 
، واشتهر بحبه للعلوم وكان شاعراً وأديباً ، وورعاً تقياً ، تنازل عن الحكم لابنه سليم الأول ، وتوفي في )١(الدولة

  .   )٢(م١٥١٢/ هـ٩١٨ي ألم به ، ودفن في إستانبول عام ولاية أدرنه بعد المرض الشديد الذ
  

  
  
   

  

                              
  . ٦٢الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: ربيع عبد الرؤوف الزواوي  )  ١(
  . ٢٨٨العثمانيون ، الاقتصاد والسياسة والثقافة ، ص: بنجادة عبد الرحيم : وللمزيد من المعلومات انظر  )  ٢(



٥٣٩ 
 

  )١٤(الملحق رقم 
  )م١٤٩٤- ١٤٢٨/هـ٩٠٠- ٨٣٢(الأمير جم 

، ولكنه لم يشغل السلطةم ١٤٢٨/هـ٨٣٢هو ثاني أبناء السلطان محمد الفاتح ، ولد عام 
ايزيد بعد محاولته الانفراد قام بأدوار كبيرة في تاريخ الدولة العثمانية ، فكان مناهضاً لتولية أخيه ب

بالحكم ، وكان على نزاع دائم بينهما ، واستطاع أن يحصل جم على اعتراف السكان به سلطاناً 
على الدولة العثمانية في المناطق الخاضعة له ، فأرسل إلى أخيه بايزيد يطلب عقد الصلح ويقترح 

ن والده أوصى له بالحكم ، ولكن جم عليه التنازل عن السلطة إلا أن السلطان بايزيد لم يوافق لأ
القسم الأوروبي لبايزيد : لم يقنع فعاد واقترح على أخيه بتقسيم الدولة العثمانية إلى قسمين 

والآسيوي له ، ولكن رفض بايزيد مبدأ التقسيم لأنه يعمل على تفتيت الدولة فأرسل له جيشاً 
ماليك ولجأ إلى مصر قبل التوجه إلى ردوس ، وبعدها فرَّ جم إلى سلطان الم )١(يهاجمه في بروسة

، واستقر فيها ما بين وانتهى المطاف به في فرنساحيث كان ورقة ضغط على الدولة العثمانية ، 
 –م ، وقضى السنتين الأخيرتين حبيساً في قلعة بورجانيف ١٤٨٩- ١٤٨٢/هـ٨٩٥-٨٨٧

Boirganeuf  روما التي بقي م اتخذ قرار نقله إلى١٤٨٩-١٤٨٤/هـ٨٩٥-٨٨٩، وفي عام 
م ، وبعدها نُقل إلى نابولي وتوفي فيها لظروف غامضة في ١٤٤٩/هـ٨٥٣فيها إلى عام 

  .)٢(م ، ونقل جثمانه إلى إستانبول ، ودفن في بورصة١٤٩٥/هـ٩٠٠
  

  
  
  
  
  

  

                              
التحفــة : محمــد بــن أبي الســرور الصــديقي البكــري : (للمزيــد مــن المعلومــات حــول الصــراع بــين بايزيــد الثــاني وأخيــه انظــر  )  ١(

ط ، دار الكتــب والوثــائق .عبــد الــرحيم عبــد الــرحمن عبــد الــرحيم ، د: البهيــة في تملــك آل عثمــان الــديار المصــرية ، تحقيــق 
، ٢قيــام الدولــة العثمانيـــة، ط: ؛ عبــد اللطيــف بــن عبــد االله بــن دهــيش  ٣٢م ، ص٢٠٠٥/هـــ١٤٢٦القوميــة ، القــاهرة ، 

  ) .٥٧م ، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، 
  . ٢٩٣العثمانيون ، المؤسسات والاقتصاد والثقافة ، ص: عبد الرحيم بنجادة  )  ٢(



٥٤٠ 
 

  
  )١٥(الملحق رقم 

  )م١٧٥٤- ١٦٩٦/هـ١١٦٨- ١١٠٨(السلطان محمود الأول 
هـ في أدرنه ، وجلس على العرش ١١٦٨/هـ١١٠٨هو ابن السلطان مصطفى الثاني وأكبرهم ولد عام 

ر الأعظم عثمان باشا ليكون له عوناً في إخماد الفتن الداخلية التي أثارēا م ، وعين الصد١٧٣٠/هـ١١٤٣
الإنكشارية، ودخل في حروب مع النمسا وروسيا حتى تدخلت فرنسا بأمر الصلح مع روسيا والنمسا والدولة 

صوفيا عام العثمانية ، وقد ترك بصمات معمارية وفنية واضحة في العاصمة العثمانية ، فقام ببناء مكتبة آيا 
م والسقاية الشهيرة في طوبخانه ؛ بالإضافة إلى مركب نور عثمانية الذي تم استكماله في عهد ١٧٤٠/هـ١١٥٣

وتوفي عام  )١(، وقائداً شجاعاً ، فكان رجلاً صالحاً طيباً السلطان عثمان الثالث ، وقد أقر المساواة بين الرعية 
  .م ١٧٥٤/هـ١١٦٨

  
  

  
  
  

  

                              
ـــــة العثمانيـــــة وعلاقاēـــــا الخارجيـــــة ، ط: علـــــي حســـــون  )  ١( م ، ١٩٨٣/هــــــ١٤٠٣، المكتـــــب الإســـــلامي ، بـــــيروت ،  ٣الدول

  . ١١٣-١١٢ص



٥٤١ 
 

  
  )١٦(الملحق رقم 

  )م١٨٠٧- ١٧٧٩/هـ١٢٢٣- ١١٩٣(طان مصطفى الرابع السل
/ هـ١٢٢٢، وتولى العرش عام  م١٧٧٩/هـ١١٩٣هو ابن السلطان عبد اĐيد خان ولد عام 

، ووجه عنايته إلى تنظيم الجند وتأديب الإنكشارية ؛ إلا أن رجال الدولة وكبارها حاولوا خلع م١٨٠٧
السلطنة ، فجمع عسكراً وجاء به إلى الآستانة ، السلطان مصطفى ، وإرجاع السلطان سليم إلى عرش 

وعندما وصلوا إلى السراي وعلم بنواياهم أمر بقتل السلطان سليم وهو في الحبس ، وحينها هاج الشعب في 
/ هـ١٢٢٢تل في الحبس شهيداً القسطنطينية على مصطفى ثم وضعوه في الحبس ، وبعد ثلاثة شهور ق

  . )١(ان عبد الحميد خان، ودفن في تربة أخيه السلطم١٨٠٧
  

  
  
  
  
  

  
  

                              
  . ١١٥-١١٤تاريخ سلاطين بني عثمان ، ص: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف  )  ١(



٥٤٢ 
 

  
  )١٧(الملحق رقم 

  )م١٦٩٢-١٦٤١/هـ١١٠٤-١٠٥١(السلطان محمد الرابع 
م ، ١٦٤٨ /هـ١٠٥٨م ، وتولى العرش عام ١٦٤١/هـ١٠٥١هو ابن السلطان إبراهيم ولد في عام 
ون الحكم بسبب أي القناص ، لم يهتم كثيراً بشؤ " آوجي " وكان مولعاً بالصيد وركوب الخيل حتى لقب بـ 

م حصل هياج في الجيش بدعوى أن السلطان ١٦٨٧/هـ١٠٩٩، وفي عام  )١(صغر سنه، وتولت وصايته والدته
صالح الأهالي ، وتآمروا على خلعه ، وقاموا بعزله ، وتوفي بعدها بخمس إلى  محمد لم ينظر إلى صالح الدولة ولا

  .)٢(سنوات
  

  
  
  
  

  
  

                              
  . ٢٩٩العثمانيون ، المؤسسات والاقتصاد والثقافة ، ص: عبد الرحيم بنجادة  )  ١(
  . ٢١١-٢٠٥التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ، ص: إبراهيم بك حليم : للإطلاع أكثر انظر  )  ٢(



٥٤٣ 
 

  
  )١٨(الملحق رقم 

  )م١٦١٧-١٥٨٩/هـ١٠٢٦-٩٩٨(لأول السلطان أحمد ا
 هـ١٠١٢م ، وتولى العرش في عام ١٥٩٠/هـ٩٩٨هو أكبر أبناء السلطان محمد الثالث ، ولد في عام 

م أولى اهتماماً كبيراً بالأمور الدينية فبنى عدداً من الجوامع أهمها جامع السلطان أحمد المعروف بالجامع ١٦٠٣/
ت منارات ، وقام ببناء عدد من المدارس ، واعتنى بالحرمين الشريفين ، الأزرق، والمعروف بالأحمدية ذات الس

، وقد تحسنت الأحوال في عهده فأوكل الصدر الأعظم مراد  )١(وحرص على إرسال الهدايا والعطايا للحرمين
عظم ، ثم عين نصوح باشا صدراً أت التي كانت قائمة في بلاد الشامباشا بقيادة الجيش لإسكات الفتن والثورا

بعد مراد باشا إلا أنه قام السلطان بقتله عندما علم بخيانته ، وأنه لا يريد بالدولة خيراً ، وقام بعقد الصلح مع 
ēاورة ، وحضر احتفالاĐم ودفن ١٦١٧/هـ١٠٢٦، وتوفي عام م التي تقام من أجل الصلحبعض الدول ا

  . )٢(بإستانبول
  

  
  
  
  

                              
  . ٧٤-٧٣تاريخ سلاطين بني عثمان ، ص: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف  )  ١(
  . ١٦٩-١٦٥التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ، ص: إبراهيم بك حليم : للمزيد من المعلومات انظر  )  ٢(



٥٤٤ 
 

  
  )١٩(الملحق رقم 

  )م١٩١٨-١٨٤٢/هـ١٣٣٦-١٢٥٨(د الثاني السلطان عبد الحمي
اني للسلطان عبد اĐيد بعد م ، وهو الولد الث١٨٤٢/هـ١٢٥٨ولد السلطان عبد الحميد في عام 

، وقد تميز بالذكاء والفطنة ، وهو ماهر في إخفاء مقاصده وأفكاره عن الآخرين، كتوم قليل الكلام ، كثير مراد
سابعة من عمره فأوكل أبوه أمره إلى إحدى المربيات في قصره ، وتعلم ، توفيت أمه قبل بلوغه ال )١(الإصغاء

عاماً مليئة بالأحداث  ٣٣اللغتين العربية والفارسية ، ودرس الآداب والشعر ، أمضى في الخلافة أكثر من 
  . )٢(والمؤامرات والحروب والثورات والحركات

ث بالطريقة التي فكر فيها مخططو وكانت له نظرة خاصة للإصلاح جعلته يصرف النظر عن التحدي
م وأمضى بقية حياته في سلانيك ١٩٠٩/هـ١٣٢٧الإصلاح في عهد أبيه وأخويه ، ثم خلع عن العرش في عام 

البلقان، جرى نقله ، ولما اندلعت حرب  )٣(ووضع في قصر الأسبتي الصيفي تحت حراسة فدائيي الاتحاد والترقي
  . )٤(م١٩١٨/هـ١٣٣٧بول إلى أن توفي في عام مع حاشيته إلى قصر بكلربكي في إستان

                              
  . ٩أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني ، ص: يوسف حسين عمر  )  ١(
  . ٦٩الدولة التي ظلمها التاريخ ، ص: لزواوي ربيع عبد الرؤوف ا )  ٢(
  . ٤٤م ، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤ن ، .، د ١الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، ط: مصطفى محمد  )  ٣(
، مؤسسـة الريـان ،  ٩والدي السلطان عبد الحميد الثـاني والخلافـة الإسـلامية ، ط: مذكرات الأميرة عائشة عثمان أوغلي  )  ٤(

  . ١٢٦م ، ص١٩٩٩/ـ÷١٤٢٠بيروت ، 



٥٤٥ 
 

  
  )٢٠(الملحق رقم 

  )م١٥٩٥- ١٥٧٤/هـ١٠٠٤- ٩٩٢(السلطان مراد الثالث 
م ، وأهم الأحداث في ١٥٧٤/هـ٩٩٢الثالث العرش بعد أبيه سليم الثاني عام  مرادتولى السلطان 

ة الإنكشارية ، وبروز الحركات عهده هو التوسع العثماني في الشرق ، وحدوث الاضطرابات في إيران ، وثور 
الانفصالية ، وقام بعزل ونصب الصدور العظام مما تسبب في خلل بالأوضاع الداخلية ، وكان مولعاً بالصيد 

. )١(م ودفن بالقرب من آيا صوفيا١٥٩٥/هـ١٠٠٤والشعر ، وترك الأمور بين يدي والدته نورباتو ، وتوفى عام 
، شجاعاً ، وكان يحيا حياة الزاهدين في لباسه وطعامه ، وحاول تحريم الخمر وكان رجلاً صالحاً فاضلاً ، عالماً 

  .  )٢(ولكن لم يستطع ، وحافظ على الوحدة الإسلامية
  

  
  

  
  
  
  

                              
  . ٣٠٢العثمانيون ، المؤسسات والاقتصاد والثقافة ، ص: عبد الرحيم بنجادة  )  ١(
  . ٦٢-٦١الدولة العثمانية في الميزان ، ص: حمزة الزين : وللإطلاع أكثر انظر  )  ٢(



٥٤٦ 
 

  
  )٢١(الملحق رقم 

  )م١٧٥٧- ١٦٩٨/هـ١١٧١- ١١١٠(السلطان عثمان الثالث 
، وتولى م١١٧١/ هـ١١١٠د الأول ، ولد عام هو ابن السلطان مصطفى الثاني وأخو السلطان محمو 

، ويعزل ويولي من بتعاد عن الإصلاح في أمور الدولةم ، فكان يحب الوحدة والا١٧٥٤/هـ١١٦٨العرش عام 
يشاء من الوزراء وأصحاب المناصب ، فخاف من الشعب أن يعزله ويولي مكانه أحد أولاد السلطان أحمد 

فرض لباساً خاصاً على غير المسلمين ، و هور العام الثالث فأمر بقتلهم ، وكان متديناً ومنع النساء من الظ
تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وارتبط اسمه باĐمع الديني الذي شرع في بنائه السلطان محمود الأول ، 

م توفي ودفن في تربة أخيه السلطان ١٧٥٧/هـ ١١٧١م ، وفي عام ١٧٥٥/ هـ١١٦٩ه في عام ءوأتم إنشا
نه زاهد ويميل إلى السلام ، وكان من عادته التنكر والطواف في الشوارع ليلاً ليسمع عن إ: ، وقيل  )١(محمود

  . )٢(أوضاع الناس
  

  
  
  
  

                              
  . ١٠٦-١٠٥تاريخ سلاطين بني عثمان ، ص: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف  )  ١(
  ....التحفة الحليمية في الدولة العلية ، ص: إبراهيم بك حليم : ن الاطلاع على هذه الشخصية انظر وللمزيد م )  ٢(



٥٤٧ 
 

  
  )٢٢(الملحق رقم 

  )م١٨٤٢-١٨٤٠/هـ١٢٥٨-١٢٥٦(السلطان مراد الخامس 
م ، وجلس على العرش في عام ١٨٤٠/هـ١٢٥٦هو ابن السلطان عبد اĐيد خان الغازي ، ولد عام 

م ، وفرح الشعب العثماني باعتلائه السلطة وأقيمت الأعياد في سائر السلطنة ، ثم حدثت ١٨٧٦/ـه١٢٩٣
شهور من جلوسه على العرش ،  ٣مسألة حسن جركس واستطاعوا خلعه بفتوى من شيخ الإسلام وذلك بعد 

وا من الظلم الواقع وكانت مقاطعات البلقان في هياج لمطالبة الهرسك والصرب والجبل الأسود والبلغار ليتخلص
، ونقل السلطان إلى سراي ، اعليهم ؛ ولأن دول أوروبا تطالب الدولة بإجراء الإصلاحات وتحسين حاله

: " ، وقد قال عنه السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته  )١(م١٩٠٨/هـ١٣٢٦وسجن فيها إلى أن توفي عام 
  . )٢("إنه أختل متأثراً بإدمانه الخمر 

  
  
  

  

                              
،  ١الدولــة العثمانيــة مــن الإمــارة إلى الخلافــة ، ســلاطين بــني عثمــان ، ط: منصــور عبــد الحكــيم : وللاطــلاع أكثــر انظــر  )  ١(

  . ٤٩٠-٤٨٩م ، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤دار الكتاب العربي ، دمشق ، 
  . ١١٩الدولة العثمانية في الميزان ، ص: نقلاً عن حمزة الزين  )  ٢(



٥٤٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ثبت المصادر والمراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٤٩ 
 

  :الوثائق  –أولاً 
 .وثائق غير منشورة من أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بوزارة السياسة الخارجية بإسطنبول  -١

 BOA.HR.SYS.1261-5176. 
 BOA.HR.SYS.12615/77. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/31. 
 BOA.HR.SYS.2814-1/195. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/109-110. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/248. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/12. 
 BOA.HR.SYS.2814-12-2858/42. 
 BOA.HR.SYS.2815-1/188-189,2857/41. 
 BOA.HR.SYS.15993/-1.  
 BOA.HR.SYS.2816-1/13. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/11. 
 BOA.HR.SYS.2857/55. 
 BOA.HR.SYS.2815-1/16. 
 BOA.HR.SYS.54/4. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/212-213. 
 BOA.HR.SYS.N386. 
 BOA.HR.SYS.1261-5/76. 
 BOA.HR.SYS.2816-1/116. 

  :وثائق غير منشورة من الأرشيف العثماني بمجموعة يلدز بإسطنبول  -٢
 BOA.Y.EE.95/3. 
 BOA.Y.EE.95/2. 
 BOA.Y.EE.79/170. 
 BOA.Y.EE.96/4. 
 BOA.Y.EE.14/88. 
 BOA.Y.EE.23/12. 
 BOA.Y.EE.95/3. 
 BOA.Y.EE.97/54. 
 BOA.Y.EE.97/165. 
 BOA.Y.EE.9513. 

  :وثائق غير منشورة من دائرة الأرشيف العثماني بإسطنبول  -٣
 BOA.Y.EE.9511. 
 DH.MTK.4318-1/128. 
 BOA.YEE-95/1 ; HR.SYS.2813-4/15. 
 BOA.YARES.18/20. 
 Y.DRK.UM.28/90. 
 BOA.YMTY/163/133. 



٥٥٠ 
 

 HUS.175/21. 
 Y.A.RES./2/2. 
 Y.A.RES.36/4. 
 BOA.Y.A.HUS.205/25. 
 Y.MTK.701/59. 
 BOA.YEE.95/1 ; HR.2813-1/12. 
 BOA.YEE.85.B913-1/22. 
 BOA.Y.EE951 ; HR.SYS.2813-1/12. 
 BOA.HR.SYS.1261-5/26-28. 
 BOA.Y.EE.97/54. 
 BOA.Y.EE.95/3. 
 BOA.Y.A.RES.6/6. 
 BOA.Y.A.HUS 206/28 . 
 Y.MTK 701/56. 

  .)٥٠،  ٥١،  ٥٢،  ٥٣(، مدونات ، رصيد المحفوظان وثائـق الأرشيف بالسياسة الخارجية بباريس ، سجلات  -٤
 NO-8-324 . 
 N-386 . 
 NO-82-488 . 
 Ired Dariliy , 66/58 . 

  :المصادر والمراجع العربية / * ثانياً 
  :المصادر العربية  -أ

  القرآن الكريم. 
  ثمانية ، الطبعـة الأولى ، الناشـرالع تاريخ الدولة العثمانية العلية والتحفة الحليمية في تاريخ الدولة: إبراهيم بك حليم :

 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، 
  يوســـف أحمـــد : أحكـــام أهـــل الذمـــة ، الجـــزء الأول ، تحقيـــق ) : أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبي بكـــر ( ابـــن قـــيم الجوزيـــه

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨التوزيع ، الدمام ، رمادي للنشر و : ، الطبعة الأولى ، الناشر كريالب
  دار : ط ، الناشـر .فـؤاد عبـد البـاقي ، د: سـنن ابـن ماجـه ، تحقيـق : أبو عبد االله محمـد بـن يزيـد القـزويني : ابن ماجه

 .ن .ت.إحياء الكتب العربية ، د
  ١السـعيد بسـيوني زغلـول ، ط: مسـند الفـردوس بمـأثور الخطـاب ، تحقيـق : أبو شجاع شيروية بـن شـهردار الـديلمي  ،

 .م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ار الكتب العلمية ، بيروت ، د: الناشر 
  يوســف علــي رابـــع : نضــرة أهـــل الإيمــان بدولــة آل عثمــان ، تحقيــق : أبــو عبــد االله بــن أبي الســرور البكــري الصــديقي

 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٥جامعة أم القرى ، : الثقفي ، الطبعة الأولى ، الناشر 
 أبي الأشـبال : جـامع بيـان العلـم وفضـله ، تحقيـق: نمـري القـرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر ال

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤دار ابن الجوزي ، السعودية ، : ، الناشر  ١الزهيري ، ط
  ط ، الناشــــر ، دار صــــادر ، بــــيروت ، .لســــان العــــرب ، د: أبي الفضــــل جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكــــرم ابــــن منظــــور

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦



٥٥١ 
 

  م ١٩٤٩/ هـ١٣٦٩ن ، القاهرة ، .ط ، د.ح في العصر الحديث ، دزعماء الإصلا: أحمد أمين. 
  ن .ت.ن ، د.ط ، د.مسند الإمام أحمد بن حنبل ، الجزء الثالث ، د: أحمد بن حنبل. 
  القــاهرة ، المطبعــة الأميريــة ببــولاق: لناشــر حقــائق الأخبــار عــن دول البحــار ، الطبعــة الأولى ، ا: إسماعيــل ســرهنك ،

 .م ١٨٩٤هـ١٣١٢
  مكتبـة النهضــة المصـرية ، القــاهرة ، : ط ، الناشـــر .الألقــاب الإسـلامية في التــاريخ والوثـائق والآثـار ، د: حسـن الباشـا

 .م ١٩٥٧/هـ١٣٧٧
  منشــورات : ط ، الناشــر.فــان رجــا محمــود ، دنو : أصــول الحكــم في نظــام العــالم ، تحقيــق : حســن كــافي الأقحصــاري

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦الجامعة الأردنية ، عمان ، 
  مطبعـــــــة الأخبـــــــار ، بـــــــيروت ، : ط ، الناشـــــــر .الدولـــــــة العثمانيـــــــة قبـــــــل الدســـــــتوره وبعـــــــده ، د: ســـــــليمان البســـــــتاني

 .م ١٩٠٨/هـ١٣٢٦
  دار ابــن كثــير ، : ، الناشــر  ١حســن الســماحي الســويدان ، ط: تــاريخ الدولــة العثمانيــة ، تحقيــق : شــكيب أرســلان

 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢دمشق ، 
 النفحــة المســكية في الدولــة التركيــة مــن كتــاب : محمــد بــن أيــدمر العلائــي المعــروف بــابن دقمــاق  صــارم الــدين إبــراهيم

: عمــر عبـــد الســـلام تــدمري ، الطبعـــة الأولى ، الناشـــر : الجــوهر الثمـــين في ســير الخلفـــاء والملـــوك والســلاطين ، تحقيـــق 
 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠المكتبة العصرية ، بيروت ، 

  التقديس بذهاب دولـة الفرنسـيين ، تحقيـق حسـين محمـد جـواهر وعمـر الدسـوقي ، الطبعـة  مظهر: عبد الرحمن الجبرتي
 .م ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩لجنة البيان العربي ، : الأولى ، الناشر 

  القـــاموس المحـــيط ، تحقيـــق مكتـــب الـــتراث ، الطبعـــة الثانيـــة ، الناشـــر : مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي :
 .م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ مؤسسة الرسالة ، بيروت ،

  ليلـى الصـباغ ، الطبعـة الأولى ، : المنح الرحمانية في الدولـة العثمانيـة ، تحقيـق : محمد بن أبي السرور البكري الصديقي
 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥دار البشائر ، دمشق ، : الناشر 

 ــــــــــ عبــدالرحيم عبــد الــرحمن عبــد الــرحيم ، : في تملــك آل عثمــان الــديار المصــرية ، تحقيــق التحفــة البهيــة :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، : ط ، الناشر .د

  الناشـر ، رؤيـة خالد زيـادة ، الطبعـة الأولى: يق أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة ، تحق: محمد روحي الخالدي ،
 .م ٢٠١٠/هـ١٤٣٢لنشر والتوزيع ، القاهرة ، ل
  دار النفــائس ، : ط ، الناشــر .إحســان حقــي ، د: تــاريخ الدولــة العليــة العثمانيــة ، تحقيــق : محمــد فريــد بــك المحــامي

  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت ، 
  :المصادر والمراجع المترجمة إلى العربية /* ب

 القـــاهرة ، دار المعـــارف: الثانيـــة ، الناشـــر  ســـن حبشـــي ، الطبعـــةح: أهـــل الذمـــة في الإســـلام ، ترجمـــة : ترتـــون .س.أ ،
 .م ١٩٦٧/هـ١٣٨٧

 مســاعد البــاقي ومحــب الــدين الخطيــب ، الطبعــة الثانيــة ، : الغــارة علــى العــالم الإســلامي ، نقلــه للعربيــة : شــاتليه .ل.أ
 .م ١٩٦٧/ هـ١٣٨٧منشورات العصر الحديث ، جدة ، : الناشر 



٥٥٢ 
 

  عبـــد اللطيـــف محمـــد الحميـــد ، : عبـــد القـــادر أفنـــدي الـــدنا ، تحقيــــق : ت ، نقلـــه للعربيـــة تـــاريخ جـــود: أحمـــد جـــودت
 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، بيروت ، : الطبعة الأولى ، الناشر 

  ايـــة القــرن التاســـع عشــر ، ترجمـــة : أحمــد حكمــت أراوغلـــوĔ أحمـــد عبــد االله نجـــم ، : اليهــود في الدولـــة العثمانيــة حــتى
 .م ٢٠١٠/هـ١٤٣١دار الهداية ، أنقره ، : ولى ، الناشر الطبعة الأ

  روبي ذبيــاني ، : المدنيـة العثمانيــة في الشـرق والغــرب ، حلـب ، أزمــير ، إسـطنبول ، نقلــه للعربيـة : أدهـم إلـدم وآخــرون
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥العبيكان ، الرياض ، : الطبعة الأولى ، الناشر 

  ط.صــالح ســعداوي ، د: رجمــه للعربيــةثمانيــة تــاريخ وحضــارة ، مجلــدين ، تالدولــة الع: أكمــل الــدين إحســان أوغلــي ،
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠سلامية ، إسطنبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإ: الناشر 

  دار الجيــــل ، : ، الطبعـــة الأولى، الناشــــر " مـــن النمــــاذج بـــين الهويــــة والحداثــــة " ســـليمان القــــانوني مثــــل : أنـــدري كلــــو
 .م ١٩٩١/هـ١٤١٢، بيروت

  ي عـــامر ، الطبعــــة الأولى ، محمـــود علــــ: تـــاريخ الإصــــلاحات والتنظيمـــات في الدولــــة العثمانيـــة ، ترجمــــة : أنكـــه لهــــارد
 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دار الزمان ، دمشق ، : الناشر

  ـــا الدوليـــة في ثلاثينيـــات وأربعي: أنينـــل ألكســـندروفنادوليناēســـع عشـــر ، نيـــات القـــرن التاالإمبراطوريـــة العثمانيـــة وعلاقا
 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩، ة العامة لشؤون المطابع الأميريةمطبعة الهيئ: ط، النشر .أنور محمد إبراهيم ، د: ترجمة

  ن.لال يحـــــــيى ، الطبعـــــــة الثانيـــــــة ، دجـــــــ: ، ترجمـــــــة ) م١٩١٤-١٨١٥(تـــــــاريخ العلاقـــــــات الدوليـــــــة : بيـــــــير نوفـــــــان ،
 .م ١٩٧١/هـ١٣٩١

  دار المنــارة ، : محمــد حــرب ، الطبعــة الأولى ، الناشــر : لعثمانيــة ، ترجمــة دور الكنيســة في هــدم الدولــة ا: ثريــا شــاهين
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨جدة ، 

  ـا ، ترجمـة : ثريـا فـاروقيđ عمـر الأيـوبي ، الطبعــة الأولى ، : حـاتم الطحــاوي ومراجعـة : الدولـة العثمانيـة والعــالم المحـيط
 .م ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩دار المدار الإسلامي ، بيروت ، : الناشر 

  فـــارس : م ، نقلـــه للعربيـــة ١٩١٤-١٨٤٠الإمبرياليـــة الفرنســـية والولايـــات العربيـــة في الســـلطنة العثمانيـــة : جـــاك تـــوبي
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١١دار الفارابي ، بيروت ، : غصوب ، الطبعة الأولى ، الناشر 

  الطبعـة الأولىالغـزي فريـد: ، ترجمـة) م١٩٢٢-١٨٢١(الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين : جستن مكارثي ، ،
 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦قدمس للنشر والتوزيع ، سوريا ، : الناشر 

  ناصـر الـدين الأسـد وإحسـان عبـاس ، الطبعـة : يقظة العرب ، تاريخ حركة العرب القوميـة ، ترجمـة : جورج أنطونيوس
 .م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩دار العلم للملايين ، بيروت ، : الثالثة ، الناشر 

 ط ، الناشـر .ناهـد إبـراهيم دسـوقي ، د: القرون العثمانية قيام وسقوط الإمبراطورية ، ترجمــة : زوس جون باتريك كين :
 .ن .ت.منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د

  عبـد اللطيـف الحـارس ، الطبعـة الأولى ، : التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولـة العثمانيـة ، ترجمـة : خليل إينالجيك
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ار الإسلامي ، دار المد: الناشر 

 دار المــدار الإســـلامي ، : تــاريخ الدولــة العثمانيــة مــن النشـــوء إلى الانحــدار ، الطبعــة الأولى ، الناشـــر :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣بيروت ، 



٥٥٣ 
 

  مكتبــــــة : لأولى ، الناشــــــر م ، تعريــــــب أيمــــــن أرمنــــــازي ، الطبعــــــة ا١٩٢٢-١٧٠٠الدولــــــة العثمانيــــــة : دونالـــــدكواترت
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، الرياض ، العبيكان

  دار الفكـــــــر ، القـــــــاهرة ، : ط ، الناشـــــــر .تـــــــاريخ الدولـــــــة العثمانيـــــــة ، ترجمـــــــة بشـــــــير الســـــــباعي ، د: روبـــــــير مـــــــانتران
 .م ١٩٨٩/هـ١٤١٠

 لســــباعي ، الطبعــــة الأولى ، بشــــير ا: الشــــام ، ترجمــــة الفكــــر الاجتمــــاعي والسياســــي الحــــديث في مصــــر و : ليفــــين .أ.ز
 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨دار ابن خلدون ، بيروت ، : الناشر

  دار : عبـد اللطيـف الحـارس ، الطبعـة الأولى ، الناشــر : التـاريخ المـالي للدولـة العثمانيـة ، نقلـه للعربيـة : شـوكت بـاموك
 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦المدار الإسلامي ، بيروت ، 

  الصفصــافي أحمــد : طــارق الســيد ومراجعــة : الســلطان عبــد الحميــد خــان الثــاني بالوثــائق ، ترجمــة : يلمــاز عمــر فــاروق
 .ن .ت.دار نشر عثمانلي، إسطنبول ، د: ط ، الناشر .المرسي ، د

  ة مختـــار ، أنـــس جمـــال الـــدين وأمـــير : م ، ترجمـــة ١٨٠١-١٧٩٨مختـــارات مـــن وثـــائق الحملـــة الفرنســـية : مديحـــة دوس
 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة، : شر ، الناط.د

  دار القلـم: عـة الرابعـة ، الناشـر محمـد حـرب ، الطب: م ، ترجمة ١٩٠٨-١٨٩١عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسية ،
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨دمشق ، 

 أحمـد نجيـب هاشـم وديـع الضـبع: بيـة ، نقلـه للعر ) م١٩٥٠-١٧٨٩(تاريخ أوروبا في العصر الحديث : فشر .ل.أ.هـ ،
 .ن .ت.دار المعارف ، القاهرة ، د: الطبعة التاسعة ، الناشر 

  م١٧٩٨-١٦٩٨(الأصـول الفكريـة للحملـة الفرنسـية علـى مصـر ، الاستشـراق المتأسـلم في فرنسـا : هنري لـورنس ( ،
 .م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩، القاهرة ، لتوزيعدار شرقيات للنشر وا: اشر بشير السباعي ، الطبعـة الأولى ، الن: ترجمة 

 لســباعي ، الطبعــة الأولى ، الناشــربشـير ا: كليــبر في مصــر ، المواجهــة الدراميـة مــع بونــابرت ، ترجمــة : ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :
 . م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩دار نشريات ، القاهرة ، 

  ط ، .محمــــود الأنصــــاري ، د: عــــدنان محمــــود ســــليمان ، وراجعــــه : الدولــــة العثمانيــــة ، ترجمــــة تــــاريخ : يلمــــاز أوزتونــــا
 .م ١٩٩٠/ هـ١٤١١مؤسسة فيصل للتمويل ، إستانبول : الناشر

 :المراجع العربية /* ج
  م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، القاهرة ، دار العلوم : ط ، الناشر .التبشير النصراني في جنوب السودان ، د: إبراهيم عكاشة. 
  هولـــة : أحمـــد آق كونـــديز وســـعيد أوزتـــوكĐســـؤال وجـــواب توضـــح حقـــائق غائبـــة عـــن الدولـــة  ٣٠٣الدولـــة العثمانيـــة ا

 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩وقف البحوث العثمانية ، إسطنبول، : ط ، الناشر .العثمانية ، د
  م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠الروضة الثقافية ، القاهرة ، : ، الناشر  ١الأكلة حول القصعة ، ط: أحمد سعيد نونو. 
  الأردن ، مكتبــة المنــار ، الزرقـــاء: الناشــر حركــة الجامعــة الإســلامية ، الطبعــة الأولى ، : أحمــد فهــد بركــات الشــوابكة ،

 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
  موجز التاريخ الإسلامي منذ ظهور الرسول صلى االله عليه وسلم إلى العصـر الحاضـر ، الطبعـة : أحمد معمور العسيري

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤الدمام ،  ن ،.الثالثة ، د
  الأعمـال : الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين في دائـرة المعـارف الإسـلامية ، الناشـر : أماني جعفر الغازي

 .م ٢٠١٢/هـ١٤٣٣الثقافية ، جدة ، 



٥٥٤ 
 

  الطــائف ، الحــارثيدار : عــة الأولى ، الناشــرنظــرة متأنيــة في تــاريخ الدولــة العثمانيــة ، الطب: أمــيرة علــي وصــفي مــداح ،
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩

  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦ن ، بيروت، .ط ، د.أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي ، د: أنس الفصولي. 
  المكتـــــب الإســـــلامي ، دمشـــــق ، : ط ، الناشـــــر .شـــــبهات التغريـــــب في غـــــزو الفكـــــر الإســـــلامي ، د: أنـــــور الجنـــــدي

 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨
  مطبعــــة بــــايلان ، أنقــــرة ، : ط ، الناشــــر .د مــــدحت أفنــــدي في مواجهــــة الحضــــارة الغربيــــة ، دأحمــــ: أورخــــان اوخــــال

 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥
  دار الفكـــر المعاصـــر ، : النظـــام السياســـي في الإســـلام ، الطبعـــة الأولى ، الناشـــر : برهـــان غليـــون ومحمـــد ســـليم العـــوا

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤بيروت ، 
  م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢إشبيليا ، الرياض ، : لإسلامي ، الطبعة الأولى ، الناشر حاضر العالم ا: تاج السر أحمد حران. 
  دار طـــلاس : م ، الطبعـــة الأولى ، الناشـــر ١٩١٤-١٩٠٨العـــرب والـــترك في العهـــد الدســـتوري العثمـــاني : توفيـــق بـــرو

 .م ١٩٩١/ هـ١٤١٢للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، 
  العبيكـــــان ، الريــــــاض ، : ، الناشـــــر  ٦ســـــلامي وقضـــــاياه المعاصـــــرة ، طحاضـــــر العـــــالم الإ: جميـــــل عبـــــد االله المصـــــري

 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢
  ن ، القــــــاهرة ، .ط ، د.، د) ١٢٠٤-١٠٨١(بيزنطــــــة والمــــــدن الإيطاليــــــة ، العلاقــــــات التجاريــــــة : حــــــاتم الطحــــــاوي

 .م ٢٠٠٣/هـ١٩٩٨
  الناشـــر الطبعـــة الثانيــة، ) ١٩٠٩-١٨٩٧(ية موقــف الدولـــة العثمانيــة مــن الحركـــة الصــهيون: حســان علــي حـــلاق ، :

 .م ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الدار الجامعة ، بيروت ، 
  تمـــع ، الســـلطة ( الدولـــة العثمـــاني : حســـن الضـــيقةĐدار المنتخـــب العـــربي ، : ، الطبعـــة الأولى ، الناشـــر ) الثقافـــة ، ا

 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت ، 
  م١٩٨٩/هـ١٤١٠دار القلم ، دمشق، : ، الناشر أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ، الطبعة الثانية : حسن الممي. 
  م ١٩٨٥ /هـ١٤٠٦ن ، بيروت ، .ط ، د.صفحات من تاريخ الموحدين الدروز ، د: حسن أمين البعيني. 
  دار قبـــــاء ،: م ، الطبعــــة الأولى ، الناشـــــر ١٩٩٧-١٨٩٧جمـــــال الــــدين الأفغـــــاني ، المائويـــــة الأولى : حســــن حنفـــــي 

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩، القاهرة
 مكتبــــة الرشــــد ، الريــــاض ، : مقدمــــة في تــــاريخ العــــرب الحــــديث ، الطبعــــة الأولى ، الناشــــر : صــــالح المســــلوت  حســــن

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
  للاستشعارات الثقافيـة ، القـاهرة دار الفاروق: الدولة العثمانية في الميزان ، الطبعة الأولى ، الناشر : حمزة أحمد الزين ،

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
  م ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الأسرة ، القاهرة ، : سلمون والحداثة الأوروبية ، الطبعة الأولى ، الناشر الم: خالد زيادة. 
 ـــــ معهــــد الإخــــاء العــــربي ، بــــيروت ، : تطــــور النظــــرة الإســــلامية إلى أوروبــــا ، الطبعــــة الأولى ، الناشــــر :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٤
  دار قنــديل للنشـــر والتوزيـــع ، : ط ، الناشـــر .لمحـــات مــن حاضـــر العــالم الإســـلامي ، د: خالــد محمـــد القضــاة وآخـــرون

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨عمان ، 



٥٥٥ 
 

  القـــاهرة ، ط ، مكتبـــة المختــار الإســـلامي.، د الجــذور التاريخيـــة لإرســاليات التنصـــير الأجنبيـــة في مصــر: خالــد نعـــيم ،
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩

 ط ، جامعــة أم القــرى ، .م، د١٩٠٩/هـــ١٣٢٧الدولــة العثمانيــة والغــزو الفكــري حــتى عــام : بــلان الوذينــاني خلــف د
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧مكة المكرمة ، 

  دار الثقافـــة ، مكـــة المكرمــــة ، : الدولــــة الـــتي ظلمهـــا التـــاريخ ، الطبعــــة الأولى ، الناشـــر : ربيـــع عبـــد الـــرؤوف الـــزاووي
 .م ١٩٨٩/هـ١٤١٠

  مركـز : ، الناشـر الطبعـة الأولى) الهويـة ، الإسـلامالعولمة ، الحداثة ، (تحديات الإصلاح في العالم العربي : رضوان زيادة
 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الراية للتنمية الفكرية ، دمشق ، 

  السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين ، السلطان الذي خسر عرشه من أجـل فلسـطين ، الطبعـة : رفيق شاكر النتشه
 .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٦مطابع الشرق الأوسط ، الرياض ، : ، الناشر  الثالثة

  العـــرب بــين القوميـــة والإســلام قـــراءة إســلامية في التـــاريخ الحــديث والمعاصـــر ، الطبعـــة الأولى ، : زكريــا ســـليمان بيــومي
 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٤دار القاهرة ، القاهرة ، : الناشر 

 يهـودي بتمزيـق الدولـة الإسـلاميةالتحـالف الاسـتعماري ال(مية في تـاريخ الدولـة العثمانيـة قراءة إسلا:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ،
 . م ٢٠٠٨/ـ١٤٢٩دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع ، القاهرة ، : الطبعة الأولى ، الناشر 

  في الأرشـيف العثمـاني ، جبـل شمـر ، القصـيم ، الريـاض ، سـواحل نجـد والأحسـاء : زكريا كورثون ومحمـد موسـى القـرني
الـــدار العربيـــة للموســـوعات ، بـــيروت ، : القطيـــف ، الكويـــت ، البحـــرين ، قطـــر ، مســـقط ، الطبعـــة الأولى ، الناشـــر 

 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
  ايــة : زهــير عبــد الجبــار الــدوريĔ الحــرب العالميــة الفكــر والسياســة لــدى الجمعيــات والمنتــديات والأحــزاب العربيــة حــتى

 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦دار الأوائل للنشر والتوزيع ، سوريا ، : الأولى ، الطبعة الأولى ، الناشر 
  م ١٩٦٥/ هـ١٣٨٥ن ، بيروت ، .ط ، د.البلاد العربية والدولة العثمانية ، د: ساطع الحصري. 
  دار البشـــير : عــة الأولى ، الناشـــر تـــاريخ كـــل العــرب الحـــديث والمعاصــر ، مشـــرق ومغـــرب ، الطب: ســعد بـــدير الحلــواني

 .م ١٩٩٨/ هـ١٤١٩للثقافة والعلوم ، طنطا ، 
  الطبعــــة الأولى ، ) م١٩١٨-١٨٣٠/ هـــــ١٣٣٧-١٢٤٦(العلاقــــات العثمانيــــة الأمريكيــــة : ســــلوى ســــعد الغــــالبي ،

 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣مكتبة مدبولي ، القاهرة ، : الناشر 
  ا ودورهــا في الدولــة العثمانيــة مــن خــلال المصــادر التركيــة ، طفرقــة الإنكشــارية ، : ســونيا محمــد ســعيد البنــاē١نشــأ  ،

 .م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧إيتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة ، : الناشر 
  مركــــز : لعلمنــــة ، الطبعــــة الأولى ، الناشــــرالعــــرب والأتــــراك ، الابتعــــاث والتحــــديث مــــن العثمنــــة إلى ا: ســــيار الجميــــل

 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧،  دراسات الوحدة العربية ، بيروت
  وفـق المصـادر العثمانيـة المعاصـرة والدراسـات ) الازدهـار  –النشـأة ( تـاريخ الدولـة العثمانيـة : سيد محمد السـيد محمـود

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨مكتبة الآداب ، القاهرة ، : التركية الحديثة ، الطبعة الأولى ، الناشر
 شــــــــر ، دار الصــــــــحوة للنشــــــــر ، القــــــــاهرةدراســــــــات في التــــــــاريخ العثمــــــــاني ، الطبعــــــــة الأولى ، النا:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦



٥٥٦ 
 

  دار الكتـاب الجـامعي ، القـاهرة ، : أهل الذمة في مختلف أطوارهم وعصـورهم ، الطبعـة الأولى ، الناشـر : شفيق يموت
 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 مكتبـــة الرشـــد ، : ط ، الناشـــر .دراســـات في تـــاريخ الدولــة العثمانيـــة ، د: بـــد الحميــد ســـليمان صــبحي عبـــد المـــنعم وع
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الرياض ، 

  م القديمـــة ، الطبعـــة الأولى، الناشـــر : الصفصـــافي أحمـــد القطـــوريēمطبعـــة النســـر : إطلالـــة علـــى ثقافـــة الـــترك وحضـــار
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الذهبي ، القاهرة ، 

 الإرســاليات التبشــيرية ، كتــاب مبحــث في نشــأة التبشــير وتطــوره ، وأشــهر الإرســاليات التبشــيرية :  عبــد الجليــل شــلبي
 .ن .ت.منشأة المعارف ، الإسكندرية، د: ط ، الناشر .ومناهجها ، د

  م١٩٩٤/هـ١٤١٤القلم ، دمشق، دار : ، الناشر  ٧أجنحة المكر الثلاثة ، ط: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. 
 م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ن ، القاهرة ، .ط ، د.النقود المتداولة أيام الجبرتي ، د: لرحمن فهمي عبد ا. 
  عــــة الأولى ، الناشــــر ، دار الدبلوماســـية الإســــلامية وأثرهــــا في الـــدعوة إلى االله ، الطب: عبـــد الــــرحمن محمـــد عبــــد الــــرحمن

 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، المنصورة ، اليقين
  دار النجـاح ، المغـرب ، : ، المؤسسـات والاقتصـاد والثقافـة ، الطبعـة الأولى ، الناشـر العثمـانيون : عبد الرحيم بنجـادة

 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
  دار الكتـــاب : تـــاريخ العـــرب الحـــديث والمعاصـــر ، الطبعـــة السادســـة، الناشـــر : عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبـــد الـــرحيم

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الجامعي ، القاهرة ، 
  مكتبـــة الأنجلـــو : ط ، الناشـــر .أجـــزاء ، د ٤ة العثمانيـــة دولـــة إســـلامية مفـــترى عليهـــا ، الدولـــ: عبـــد العزيـــز الشـــناوي

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠١المصرية ، القاهرة ، 
  ن ، القـــــــــاهرة.ط ، د.، د)م١٩١٤-١٨٦٤(الإدارة العثمانيـــــــــة في ولايـــــــــة ســـــــــوريا : عبـــــــــد العزيـــــــــز محمـــــــــد عـــــــــوض ،

 .م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩
  الحملــة الفرنســية علــى  –التنــافس الاســتعماري  –ثــة ، حركــة علــي بــك الكبــير النهضــة العربيــة الحدي: عبــد العزيــز نــوار

 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، دمشق ، : مصر ، الطبعة الأولى ، الناشر 
 ــــ دار النهضـــة العربيـــة ، : ط، الناشـــر .، الأتـــراك العثمـــانيون ، الفـــرس ، دتـــاريخ الشـــعوب الإســـلامية :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ١٩٩١/هـ١٤١١بيروت ، 
  يــد النعنعــيĐط ، .التــاريخ المعاصــر أوروبــا مــن الثــورة الفرنســية إلى الحــرب العالميــة الثانيــة ، د: عبــد العزيــز نــوار وعبــد ا

 .م ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣دار النهضة العربية ، بيروت ، : الناشر 
  الناشـــر نظـــرات وتصـــويبات ، الطبعــة الثانيـــةنحـــو رؤيــة جديـــدة للتـــاريخ الإســلامي ، : عبــد العظـــيم محمــود الـــديب ، :

 .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٨مكتبة وهبة ، القاهرة ، 
  دار المـريخ ، القـاهرة ، : الدولة العثمانية والـوطن العـربي الكبـير ، الطبعـة الأولى ، الناشـر : عبد الفتاح حسن أبو عليه

 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
  المكتبـة الدوليـة: ولى ، الناشـر العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا ، الطبعـة الأ: عبد الكريم مشهداني ،

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣الرياض ، 



٥٥٧ 
 

  لأســـباب ، الطبعــــة الأولى ، ســـقوط الدولـــة العثمانيـــة دراســـة تاريخيـــة في العوامـــل وا: عبـــد اللطيـــف بـــن محمـــد الحميـــد
 .م ١٩٩٦/هـ ١٤١٦العبيكان ، الرياض ، : لناشرا
 ـــ م ، ١٦٠٩-١٤٨٦ /هـــ١٠١٨-٨٩١(موقــف الدولــة العثمانيــة تجــاه مأســاة المســلمين في الأنــدلس :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤العبيكان ، الرياض ، : ، الناشر  ١ط
 مكتبــة النهضــة الحديثــة ، مكــة : قيــام الدولــة العثمانيــة ، الطبعــة الثانيــة ، الناشــر : الله بــن دهــيش عبــد اللطيــف عبــد ا

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦المكرمة ، 
  راســــــــيا للنشــــــــر ، ســــــــتوكهولم ، الســــــــويدأو : الحضــــــــارة والاغــــــــتراب  الطبعــــــــة الأولى ، الناشــــــــر : عبــــــــد االله الخطيــــــــب ،

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩
  م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار ابن حزم ، بيروت ، : العثمانية ، الطبعة الأولى ، الناشر  الخلافة: عبد المنعم الهاشمي. 
  دار روحـــي القلـــم ، دمشـــق ، : الدولـــة العثمانيـــة مـــن المـــيلاد إلى الســـقوط ، الطبعـــة الأولى ، الناشـــر : عـــدنان العطـــار

 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
  داري المـــدى للثقافـــة والنشــــر ، : ، الناشـــر  ١التبشـــير بــــين الأصـــولية المســـيحية وســـلطة التغريــــب ، ط: عـــدنان عويـــد

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٣١دمشق ، 
  دار الشـــــواف ، الريـــــاض ، : ط ، الناشـــــر .أشـــــهر الجمعيـــــات الســـــرية في التـــــاريخ ، د: عزتلـــــو يوســـــف بـــــك آصـــــاف

 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢
 ـــ مكتبــة مــدبولي ، : مــان مــن أول نشــأēم حــتى الآن ، الطبعـــة الأولى ، الناشــر تــاريخ ســلاطين بــني عث:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥
  مكتبـة التوبـة ، : اجهته ، الطبعـة الثانيـة ، الناشـرالتنصير مفهومه وأهدافه وسائله وسبل مو : علي إبراهيم الحمد النملة

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩الرياض ، 
  لــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية، القــــاهرة ، : ط ، الناشــــر .ذمــــة ، دالإســــلام وأهــــل ال: علــــي حســــن الخربــــوطليĐا

 . م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩
 ن .ت.مؤسسة المطبوعات الحديثة ، القاهرة ، د: ط ، الناشر .غروب الخلافة الإسلامية ، د:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
  م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي ، بيروت ، : روس ، الطبعة الأولى ، الناشر العثمانيون وال: علي حسون. 
 ــــا الخارجيــــة ، الطبعــــة الثالثــــة ، الناشــــر :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــēالمكتــــب الإســــلامي ، بــــيروت ، : الدولــــة العثمانيــــة وعلاقا

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣
 دار التوزيـــع : الدولــة العثمانيــة ، عوامـــل النهــوض وأســباب الســقوط ، الطبعــة الأولى ، الناشــر : صــلابي علــي محمــد ال

 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١للنشر والتوزيع ، بورسعيد ، 
  م٢٠٠١/هـ١٤٢١، بيروت ، دار العلم للملايين : الحرب العالمية الأولى ، الطبعة الأولى ، الناشر : عمر الديراوي. 
 ن .ت.دار النهضة ، القاهرة ، د: ط ، الناشر .تاريخ المشرق العربي ، د: عمر  عمر عبد العزيز. 
  ايـة )م١٩١٤-١٧٩٨(دراسات في تاريخ العرب الحديث : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــĔ الشرق العـربي مـن الفـتح العثمـاني حـتى ،

 .م ١٩٧٤/هـ١٣٩٤، الإسكندرية ، ن .ط ، د.القرن الثامن عشر ، د
  اية الدولة العثمانيـة ، الطبعـة الأولى ، الناشـر : عيسى الحسنĔ الأهليـة : تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى

 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩للنشر والتوزيع ، الأردن ، 



٥٥٨ 
 

  لوثـــائق والمصـــادر العثمانيـــة ، دراســـات في تـــاريخ العـــرب في العهـــد العثمـــاني ، رؤيـــة جديـــدة في ضـــوء ا: فاضـــل بيـــات
 .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤دار أسامة للنشر ، الأردن ، : الطبعة الأولى ، الناشر 

  المطبعـــة الأدبيـــة ، بـــيروت ، : ط ، الناشـــر .أجـــزاء ، د ٤تـــاريخ الصـــحافة العربيـــة ، : الفيكونـــت فيليـــب دي طـــرازي
 .م ١٩١٣/هـ١٣٣٢

  الـدار العربيـة للعلـوم: ، الناشـر دة لعوامل الانحطـاط ، الطبعـة الأولى الدولة العثمانية قراءة جدي: قيس جواد العزاوي ،
 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤بيروت ، 

  تحــولات الفكــر والسياســة في التــاريخ العثمــاني رؤيــة أحمــد جــودت باشــا في تقريــره إلى الســلطان عبــد : ماجــدة مخلــوف
 .م ٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠قاهرة ، دار الآفاق العربية ، ال: الحميد الثاني ، الطبعة الأولى ، الناشر

  وحـتى التسـعينات مـن القـرن العشـرينجذور الانحراف ومسار التغريب منذ الحملة الفرنسية على مصـر : محمد السيد ،
 .ن.ت.دار الثقافة الحديثة ، القاهرة ، د: ط ، الناشر .د

  عاصـر في تركيـا ، الطبعــة الأولى ، أثــر بـديع الزمـان ســعيد النورسـي في إحيـاء الاتجـاه الإســلامي الم: محمـد السـيد قنـديل
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩شركة شوزلر ، القاهرة ، : الناشر 

  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ن ، القاهرة ، .ط، د.الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ، د: محمد أنيس ورجب حراز. 
 ___ _____ : بـــة الأنجلــو المصـــرية ، مكت: ط ، الناشــر .، د) م١٩١٤-١٥١٤(الدولــة العثمانيــة والشـــرق العــربي

 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤القاهرة ، 
  دار العلـــم : الكبــار ، الطبعـــة الأولى ، الناشــرالســـلطان عبــد الحميــد الثـــاني آخــر الســـلاطين العثمــانيين : محمــد حــرب

 . م ١٩٩٠/هـ١٤١٠للملايين ، دمشق ، 
 م١٩٩٩/هـ١٤١٩دار القلم، دمشق ،  :مانيون في التاريخ والحضارة ، الطبعة الثانية ، الناشر العث:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
  دار بــيروت : لخلافــة ، الطبعــة الأولى ، الناشــرالعثمــانيون مــن قيــام الدولــة إلى الانقــلاب علــى ا: محمــد ســهيل طقــوش

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥المحروسة ، لبنان ، 
  هـــــ١٤٢١دار الكتــــاب الحــــديث، القــــاهرة ، : ط ، الناشــــر .الحــــديث ، د تــــاريخ العــــرب: محمــــد حســــن العيــــدروس/ 

 .م ٢٠٠١
  تمــــــــع الإســــــــلامي ، د: محمــــــــد زيــــــــن الهــــــــادي العرمــــــــانيĐن ، الريــــــــاض ، .ط ، د.منشــــــــأة العلمانيــــــــة ودخولهــــــــا إلى ا

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧
  ز دراســــات الوحــــدة العربيــــة ، مركــــ: في نقــــد الحاجــــة إلى الإصــــلاح ، الطبعــــة الأولى ، الناشــــر : محمــــد عابــــد الجــــابري

 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، بيروت
  منشـــــأة المعـــــارف ، : ط ، الناشـــــر.العـــــرب واليهـــــود في الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل ، د: محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن حســـــن

 .ن .ت.الإسكندرية ، د
  د بــن ســـعود ط ، مطــابع جامعــة الإمــام محمــ.التغريــب في التعلــيم في العـــالم الإســلامي ، د: محمــد عبــد العلــيم مرســي

 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩الإسلامية ، الرياض ، 
  م١٨٣٩-١٨٠٨(حركـــة الإصـــلاح العثمـــاني في عصـــر الســـلطان محمـــود الثـــاني : محمـــد عبـــد اللطيـــف البحـــراوي ( ،

 .م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨دار التراث ، القاهرة ، : الطبعة الأولى ، الناشر 
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  دار الآفــــــــاق العربيـــــــة ، القــــــــاهرة ، : ة ، الناشـــــــر عــــــــرب وعثمـــــــانيون رؤى مغـــــــايرة ، الطبعــــــــة الثانيـــــــ: محمـــــــد عفيفـــــــي
 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩

  مركـــــز دراســـــات العــــــالم الإســـــلامي ، القــــــاهرة ،  ١إســــــتراتيجية التنصـــــير في العـــــالم الإســــــلامي ، ط: محمـــــد عمـــــارة ،
 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣

 ضــــــــة مصـــــــر ، القــــــــاهرة: الناشـــــــر ط ، .بـــــــين الغــــــــرب والإســـــــلام ، دمعركـــــــة المصــــــــطلحات :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــĔ دار ،
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨

  مكتبـة : تـاريخ الترجمـة العربيـة بـين الشـرق الغـربي والغـرب الأوروبي ، الطبعـة الأولى ، الناشـر : محمد عوني عبد الرؤوف
 .م ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الآداب ، القاهرة ، 

  ى علـى بـلاد الشـام ، دراسـة تحليليـة للنصـف الأول مـن القـرن العشـرين ، الطبعـة المـؤامرة الكـبر : محمد فـاروق الخالـدي
 .م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١دار الراوي ، الدمام ، : الأولى ، الناشر 

  المكتـــــــــب الإســـــــــلامي ، بــــــــــيروت ، : ، الناشــــــــــر  ١م ، ط١٣٤٢/هــــــــــ٩٢٣الخلفــــــــــاء العثمـــــــــانيون : محمـــــــــود شـــــــــاكر
 .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  ئف العثمانيـة ، دراسـة في تطـور الألقـاب والوظـائف منـذ الفـتح العثمـاني لمصـر حـتى الألقاب والوظا: مصطفى بركات
دار غريـــب : ط ، الناشــر .م ، د١٩٢٤-١٥١٧إلغــاء الخلافـــة العثمانيــة مـــن خــلال الآثـــار والوثــائق والمخطوطـــات ، 

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
  المكتبــة العصــرية ، بــيروت ، : ط ، الناشــر .في الــبلاد العربيــة ، د التبشــير والاســتعمار: مصــطفى خالــدي وعمــر فــروخ

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٤
  م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ن ، .، د ١الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، ط: مصطفى محمد. 
  م١٩٩٥ /هـ١٤١٦دار عمارة، الأردن، : ط ، الناشر .مدخل إلى تاريخ حركة التنصير ، د: ممدوح حسين. 
 دار : ، الناشـر طاغيـة الأناضـول ، الطبعـة الأولى مصـطفى كمـال أتـاتورك ذئـب الطورانيـة الأغـبر: لحكيم منصور عبد ا

 .م ٢٠١٠/هـ١٤٣١الكتاب العربي ، دمشق ، 
 دار الكتـاب : ، الطبعـة الأولى ، الناشـر عثمـان الدولة العثمانية مـن الإمـارة إلى الخلافـة وسـلاطين بـني:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ٢٠١٣/هـ١٤٣٥العربي ، دمشق ، 
  م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دار الحامد ، الأردن ، : تاريخ الدولة العثمانية ، الطبعة الأولى ، الناشر : ميمونة حمزة المنصور. 
  ط ، .، د) م١٨٠٧-١٧٨٩(هـا بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية وأثـر الغـرب الأوروبي في: ناهد إبراهيم دسوقي

 .م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧منشأة المعارف ، الإسكندرية ، : الناشر 
  جهــود العثمـــانيين لإنقــاذ الأنـــدلس واســترداده في مطلـــع العصــر الحـــديث ، الطبعـــة الأولى ، : نبيــل عبـــد الحــي رضـــوان

 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، : الناشر 
  ايــة ١٦٤٨ علاقــات التركيـة اليهوديــة وأثرهــا علـى الــبلاد العربيــة منـذ قيــام دعــوة يهـود الدونمــهال: هـدى درويــشĔ هـــ إلى

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣دار القلم ، دمشق ، : ، الناشر القرن العشرين، الطبعة الأولى
  تمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بـلاد: وجيه كوثرانيĐلطبعـة الأولى ، الناشـرالشـام ، ا السلطة وا :

 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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  الأهليــة للنشــر : تــاريخ الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن التأســيس إلى الســقوط ، الطبعــة الأولى ، الناشــر : وديــع أبــو زيــدون
 .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤والتوزيع ، المملكة الأردنية الهاشمية ، عمان ، 

 القـــاهرة ، مكتبــة وهبـــه: بعـــة الخامســة، الناشـــرالحلــول المســـتوردة وكيــف جنـــت علـــى أمتنــا ، الط: اوي يوســف القرضـــ ،
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤

  الأردن ، دار الكتـــاب: بعـــة الأولى، الناشـــر ، الطب خلــع الســـلطان عبـــد الحميـــد الثــانيأســـبا: يوســف حســـين عمـــر ،
 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١

  دار الحـــــارثي ، الطـــــائف ، : نيـــــة الأوروبيـــــة ، الطبعـــــة الأولى ، الناشـــــر العلاقـــــات العثما: يوســـــف علـــــي رابـــــع الثقفـــــي
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧

 : المصادر العثمانية / * ثالثاً 
  م ١٨٨٤ /هـ١٣٠٢ن ، إستانبول ، .د –تاريخ أحمد لطفي أفندي  –وقائع النويس : أحمد لطفي أفندي. 
  م ١٨٢٧/ هـ١٢٤٣بولاق ،  ط ، مطبعة.محاسن الآثار في حقائق الأخبار ، د: أحمد واصف. 
  م ١٨٩٦/ هـ١٣١٤ن ، إستانبول ، .ط ، د.عثمانلي تاريخ ومؤرخلوي ، د: جمال الدين. 
  م ١٨٩١/هـ١٣٠٩تاريخ دولت عثمانية ، معارف نظارات جليلة سنك ، مطبعة سي، : عبد الرحمن شرف. 
  م ١٩١٠ /هـ١٣٢٨تانبول ، ن ، إس.دولت عثمانية عصر حاضر تاريخي ، الطبعة الأولى ، د: علي رشاد. 
  لد الثالث ، د: بدون مؤلفĐم ١٩٠٠/هـ ١٣١٨ن ، .ط ، د.سالنامه نظارات أمور خارجية ، ا. 
  مؤسســـة ٩الثــاني ، الخلافـــة الإســـلامية ، طوالـــدي الســلطان عبـــد الحميـــد : مــذكرات الأمـــيرة عائشـــة عثمــان أوغلـــي ،

 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠الريان ، 
 ســـفارتنامه ســـي ، تـــاريخ عثمـــاني انجمـــني ، مجموعـــة ســـندن مســـتخرجدر ، إســـتانبول ، :  مـــوره لي الســـيد علـــي أفنـــدي

 .م ١٩١١/هـ١٣٢٩
  :المصادر والمراجع باللغة التركية / * رابعاً 

 Ahmet Hamdi Tanpinar : 19 Uncu Asir Turk Edeblyati Tarihi , Donduncu Baski , 
Istanbul , 1976 . 

 Ali Ibrahim Saras : Genel Hat Laryla Osmanli Diplomasisi , I , Ankara , 1999 . 
 Bilol Eryilmaz : Tanzimat ve Yonetimeol Modernlesme Birinci Baski , Istanbul , 

1992 . 
 Enver Ziya Karal : Tanzimattan errel Corplil Harketleri 1718-1839 , Tonzimat 

Yuzuncu Yildonumu Munaseb'etili , Istanbul , 1940. 
 __________ : Osmanli Tarihi , cild , 5 , 6 , Ankara , 1970. 
 Ercumend Kuran : Avrupa'Da Osmanli Ikomet Elciliklerinin Kurmlusu Ve Ilk 

Elciler in , Siyasi Faaliyetlerl 1793-1821 , Ankara , 1985 . 
 Faik Resit Unat : Osmanli Sefirleri ve Sefaret Nameleri , Yauimliyan Basimevi , 

Ankara , 1968.  
 Fransanin Gezayire Tecavuzu 1827 , Istanbul , Universitesi Edebiyat Fakultesi 

Tarihi Dergisi , cild , 3 , November 5 , 1953 .  
 Hadiy Tuncer : Osmanli Diplomasis ve Sefaret Nameler , Umit Yayincilik , Ankara 

, 1997 . 
 Hilmi Ziya Ulken : Tanzimatton Sonra Fikri Harket Leri Tanzimat Yuzuncu 

Yildonumu Munasebetile , Istanbul , 1940 . 
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 I . Sureyye Sirma : II Abdul Hamaidin Islam Birligi Suyaseti , Beyon Yoyinlori , 
Istanbul , 1989 . 

 Ilk Nur Polat Haydr Oglu : Osmanli Impartorlucu ' ndo Yabanci Okullor , Istanbul . 
 Ismail Hamdil Dmisend : Osmanli Tarihi Krondojis , Istanbul , 1912 . 
 M.Zeki Pakalin : Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sozlugu , cild , 3 , Istanbul 

, 1971. 
 Mehmet Dogan : Batililasma Ihaneti , Pinar Matboacilik , 1986 . 
 Metin Kiratli : Min Dogusu Turk Tarih Kwaru Bosimert , Ankara , 1970 . 
 Nevin Yazici : Osmanlilik Fikri Ve Genc Osmanlilar Cemtyet , Istanbul , 1959 . 
 Ofuh Gulsoy : Siralisi Bir Din Topluluk Osmanli Yezicliler , Say 7 , July , Istanbul 

, 2002 . 
 Omer Faruk Yilmaz : Belgelerle Osmanli Tarihi , Osmanli Yayinevi , Istanbul , 

1994 . 
 Sadik Abaurok : De Islam Cilicin , Siyasi Bauttary Turkiye , Dogusa , Ricale , 

Istanbul , 1989. 
 Suleyman Rocabas : Kendi Itraflari Jon Turkler Nerede Yanild ? 1890-1918 , 

Agustes , 1991 , Istanbul . 
 Tefik Guron : Tanzimat Donemind derleat Fabrikalari 150 , Yilind Tanzimat , 

Ankara , 1992. 
 Tuakiye Diyanet Vakfi , Islam Ansiklopedisi , cild , 2  5 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 21 , 

27 , 31 , Istanbul , 1995 . 
 Turkiye Nin Batililas masi Ve , Milli Meseleler , Ankara , 1994 . 
 Umid Morci : Cavdet Pasa , nin Cemiyet ve devlet Gorusu , Ikinci Baski , Istanbul , 

1979. 
 Vahdettin Engin : II Abdulhamid ve Dis Politiko , Istanbul , 2005 . 
 Yayuz Abadan : Tanzimat Feramaninin Tahlili Tanzimat Yuzuncu Yildonumu 

Munaselbetile , Istanbul , 1940. 
 Yilmaz Oztuna : Osmanli Devleti Tarihi , Birici cild , Faisal Finons Kurumu Yayini 

, Istanbul , 1986. 
 Yusif Arcura : Osmanli Derletinin Dogiloma Sureci , Turk Tarihi Kurm Basimeri , 

Ankara , 1988 . 
 Zekeriya Kursun : Yol Ayrmindo Turk Arop Ilis , Kileri , Irfan Yayinerll , Istanbul 

, 1992 . 
 Ziya Nur Aksun : Osmanl Tarihi , Dorduncu cild , 3 , 4 , Otuken Nesriyat . 

  :المصادر والمراجع الأجنبية /* خامساً 
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 :الرسائل العلمية غير المنشورة / * سادساً 
 : الرسائل العربية  -أ

  ١٢٠٣العلاقـــــات الخارجيــــــة للدولـــــة العثمانيـــــة في عهـــــد الســـــلطان ســـــليم الثالــــــث : تركيـــــة حمـــــد ناصـــــر الجـــــار االله-
قــــرى ، م وأثرهــــا علــــى الأوضــــاع الداخليــــة ، رســــالة دكتــــوراه غــــير منشــــورة ، جامعــــة أم ال١٨٠٧-١٧٨٩/هـــــ١٢٢٢
 .م ٢٠٠٨-٢٠٠٧/هـ١٤٢٩-١٤٢٨

  ١٩١٨-١٩٠٨/هــ١٣٣٧-١٣٢٩(الحركة اللامركزيـة العثمانيـة في المشـرق العـربي : حنان عبد االله منور الجدعاني ( ،
 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

  ١٨٠٠/هــــ١٣٤٣-١٢١٥(في الدولـــة العثمانيـــة وآثارهـــا  الإرســـاليات التنصـــيرية الأمريكيــة: حيــاة منـــاور الرشـــيدي-
 .م ٢٠١١-٢٠١٠/هـ١٤٣٢-١٤٣١، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة أم القرى ، ) م١٩٢٤

  ايــــات الخلافــــة العثمانيــــة في إســــطنبول ، رســــ: ســــهيل صــــابانĔ الة ماجســــتير غــــير المؤسســــات التعليميــــة الأجنبيــــة في
 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩سعود ، الرياض ، ، جامعة الإمام محمد بن منشورة

  موقــف أوروبــا مــن دعــوة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني لإنشــاء الجامعــة الإســلامية : فــردوس حــافظ محمــد جمــال الــدين
، رســـــــالة ماجســـــــتير غـــــــير منشــــــورة، جامعـــــــة أم القـــــــرى ، مكـــــــة المكرمـــــــة ، ) م١٩٠٩-١٨٧٦/هـــــــ١٣٢٧-١٢٩٣(

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
  ثقـافتين الفرنســية والإنجليزيـة في مصـر منـذ ابتـداء النهضــة الحديثـة حـتى قيـام الجامعـة المصــرية أثـر ال: ليلـى سـليمان نجـار

ــــــة أســـــــتاذ في الآداب غـــــــير منشـــــــورة ، الجامعـــــــة الأمريكيـــــــة ، بـــــــيروت ، ١٩٢٥ســـــــنة  م ، رســـــــالة علميـــــــة لنيـــــــل درجـ
 .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥

  م خــلال القــرن الثالــث عشــر الهجــري وحركــة الإرســاليات الأجنبيــة إلى بــلاد الشــا: يســرى محمــد عبــد الهــادي الحنفــي
، رســالة ماجســتير غـير منشــورة ، جامعــة أم القــرى ، ) م١٨٨٣-١٧٨٦/هــ١٣٠٠-١٢٠١(التصـدي الإســلامي لهــا 

 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢
   :الرسائل الأجنبية / * ب 

 Cem Alptekin : Elghteenth – Contury French Influences in the Development of 
Liberal and secular Tought in the ottoman state (1718-1876) , Universiby , October 
, 1980 , Unirersity Microfilms International .  

 : الموسوعات والمعاجم / * سابعاً 
 :الموسوعات العربية / * أ 

  م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨بية ، القاهرة ، دار النهضة العر : القاموس السياسي ، الطبعة الثالثة ، الناشر : أحمد عطية االله. 
  الأعــلام ، قــاموس وتــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن الحــرب المســتعربين والمستشــرقين ، الجــزء : خــير الــدين الزركلــي

 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢١دار القلم للملايين ، بيروت ، : الثالث ، الطبعة السادسة عشر ، الناشر
  الزهـراء ، القـاهرة ، : اظ والمصطلحات التاريخيـة ، الطبعـة الأولى ، الناشـر معجم الألف: زين العابدين شمس الدين نجم

 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
  مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ، : ط ، الناشــر .المعجــم الموســوعي للمصــطلحات العثمانيــة التاريخيــة ، د: ســهيل صــابان

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١الرياض ، 
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  المؤسسـة العربيــة للدراســات : زد الأول ، الطبعــة الثالثـة ، الناشــر  موسـوعة السياســة ،: عبـد الوهــاب الكيـالي وأخــرون
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١والنشر ، بيروت ، 

  لد الثاني ، الطبعـة الثالثـة ، الناشـر : مانع حماد الجهنيĐالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ا :
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر ، الرياض ،

  مؤسســــــــة الشــــــــعب ، القــــــــاهرة ، : الموســــــــوعة العربيــــــــة الميســــــــرة ، الطبعــــــــة الأولى ، الناشــــــــر : محمــــــــد شــــــــفيق غربــــــــال
 .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥

  م ١٩٨٨ /هـ١٤٠٩مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، : ، الناشر  ٣الجزء الأول ، الطبعة : المعجم الوسيط. 
   دار أســـامة : ط ، الناشـــر .م ، د١٩١٦/ هــــ١٥٣٦لامي ، العصـــر العثمـــاني موســـوعة التـــاريخ الإســـ: مفيـــد الزيـــدي

 .م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤للنشر والتوزيع ، الأردن ، 
  مؤسســــة أعمــــال الموســــوعة للنشــــر والتوزيــــع ، : الجــــزء الخــــامس ، الطبعــــة الأولى ، الناشــــر : الموســــوعة العربيــــة العالميــــة

 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣
  ـــــــث ، الطبعـــــــة الخامســـــــة المستشـــــــرقون ، الجـــــــ: نجيـــــــب العقيقـــــــي ، دار المعـــــــارف ، القـــــــاهرة: ، الناشـــــــرزء الثـــــــاني والثال

 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
 : الموسوعات العثمانية والتركية المترجمة / * ب 

  م ١٨٩٦/ هـ١٣١٤ن ، إستانبول ، .ط ، د.عثمانلي تاريخ ومؤرخلوي ، د: جمال الدين. 
  ــــــــــدين ســــــــــامي ــــــــــث ، : شمــــــــــس ال دار الســــــــــعادة ، إســــــــــتانبول ، : ط ، الناشــــــــــر .دقــــــــــاموس الأعــــــــــلام ، الجــــــــــزء الثال

 .م ١٨٩٠/هـ١٣٠٨
 لد الثالث والرابع ، دالتاريخ العثماني: اء نور أقسون ضيĐن.ت.ريان أوتوكان ، إستانبول ، دنش: ط ، الناشر .، ا. 
  لـــد الثالـــث ، د: عمـــر فـــاروق يلمـــظĐة ، إســـتانبول ، دار النشـــر العثمانيـــ: ط ، الناشـــر .التـــاريخ العثمـــاني الموثـــق ، ا

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥
  الوقـــف الـــديني بتركيــا ، الجـــزء الثالـــث ، الخـــامس ، الحـــادي عشــر ، الثـــاني عشـــر ، الثالـــث عشـــر ، : الموســوعة التركيـــة

ن ، .ط ، د.لاثــــــون ، دالخـــــامس عشــــــر ، الســـــادس عشــــــر ، الواحــــــد والعشـــــرون ، الســــــابع والعشـــــرون ، الواحــــــد والث
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦، إستانبول

  :الموسوعات المترجمة * / ج 
 عصــام محمــد الشــحادات ، الطبعــة الأولى ، : المعجــم الجغــرافي للإمبراطوريــة العثمانيــة ، ترجمــة وتعليــق : موســتراس .س

 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣دار ابن حزم للنشر والتوزيع ، بيروت ، : الناشر 
  دار الفكـر ، القـاهرة ، : ، الناشـر  ١اوي ، طأحمد الشـنت: دائرة المعارف الإسلامية ، ترجمة : مجموعة من المستشرقين

 . م ١٩٣٣/هـ١٣٥٢
 : الدوريات والمجلات العلمية / * ثامناً 

 : الدوريات العربية / * أ 
  تمــع العــربي ، مقــال منشــور في مجلــة المســتقبل العــربي ن العــدد ، : أحمــد صــدقي الــدجانيĐالفكــر الغــربي والتغيــير في ا

 .م ١٩٨٤وفمبر ن/ هـ١٤٠٥، ربيع الأول  ٦٩
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   لــة التاريخيــة المغربيــة ، الســنة : ســاطع الحصــريĐالعــدد  ١٣محاضــرات في نشــوء الفكــرة القوميــة ، بحــث منشــور في ا ،
 .م ، تونس ١٩٩٦/هـ١٤١٧،  ٣٩

  ــــــال علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــــــــة الموقــــــــــــــــع : ســــــــــــــــلمان فهــــــــــــــــد العــــــــــــــــوده : مــــــــــــــــذكر حــــــــــــــــول التنصــــــــــــــــير ، مقــــــــــ
www.Alslafyoon.com/Tanseer.htm . 

 الصـراع علـى تبـني الحضـارة والثقافــة الغربيـة في تركيـا الإسـلامية، ضـمن بحـوث الإسـلام والحضــارة ودور : مـان أوزتـرك عث
 .الرياض ،م١٩٨١/ هـ١٤٠١للشباب الإسلامي، الشباب المسلم ، اĐلد الثاني، اللقاء الرابع لمنظمة الندوة العالمية 

 :الدوريات العثمانية / * ب 
  ســـتبتمر  ١١/هــــ١٣٤٢صـــفر  ١، ٢٢، مجلـــد  ٥٥٩ربيليلا شمـــق مناقشـــة لـــري ، الـــوطن ، عـــدد غـــ: أحمـــد أمـــين بـــك

 .م ، إستانبول ١٩٢٣
  ٢، مجلــد  ٤٩٧أخلاقـك قـره مؤيـده سـي إسـلاميك قادينـك حقـوق ووظـائفي ، عـدد : إسماعيـل حقـي بـك الأزمـيرلي  

 .م ، إستانبول ١٩٢٢إبريل  ١٢/هـ١٣٤٠شعبان  ١٥
  فبرايـــر  ٢٧/هــــ١٣٤٢رجـــب  ٢٢،  ٢٣، مجلـــد  ٥٩٠بـــوحي ، ســـبيل الرشـــاد ، عـــدد  غـــربليلا شمـــق: أشـــرف أديـــب

 .م ، إستانبول ١٩٢٣
  مـايو  ١٦/هــ١٣٤١رمضـان  ٣٠،  ٢١، مجلـد  ٥٢٨غربجيلـق ولوزغونجيلـق ، سـبيل الرشـاد ، عـدد : حسـن حكمـت

 .م ، إستانبول ١٩٢٣
  ذي الحجـــة  ٨،  ١٧، مجلـــد  ٤٤٠عـــدد  أوروبـــا مـــدينتك جاهـــل مقلـــد لـــري ، ســـبيل الرشـــاد ،: عبـــد العزيـــز أديـــب

 .م ، إستانبول١٩١٩سبتمبر  ٢/هـ١٣٣٧
  ذي القعـــدة  ١٣،  ٥٤٠، عـــدد ٢١مســـلما نلقـــده قادينـــك حقـــوقي ، ســـبيل الرشـــاد ، مجلـــد : عبـــد العزيـــز جـــاويش

 .م ، إستانبول١٩٢٣يونيو  ٢٧/ هـ١٣٤١
  جمـــــــاد الأول  ١٣،  ٢٥مجلــــــد ،  ٦٢٩غربـــــــك رذائــــــل مديدســــــي ، ســــــبيل الرشـــــــاد ، عــــــدد : عبــــــد اللطيــــــف نــــــوزاد
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 .م ، إستانبول١٩١٣نوفمبر  ٤/ هـ١٣٣١
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